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قع )تشان دوي( )حاليًا محافظة )شينلونغ(، ولاية )قان ت�سي( التبتية ذاتية الحكم، مقاطعة 
َ
ت

)سيتشوان( في منطقة  )كانغ با(.

دائمًا ما يشتهر أهالي )كانغ با( بشجاعتهم وشدة بأسهم، فيما يشتهر أهالي )تشان دوي( بأنهم الأشجع 
والأشد بأسًا بين أهالي )كانغ با(.
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اقع أنا لا أكتب التاريخ، بل أكتب الو

｜آ لاي

إن تأليف هذا العمل الأدبي )تشان دوي( ، هو محض صدفة بالنسبة لي.

قبــل بضــع ســنوات، بهــدف كتابــة روايــة عــن »الملــك جيســار«، ســافرت إلــى العديــد مــن الأماكــن فــي 
التبــت لجمــع المــواد. خــال رحلاتــي التــي اســتمرت عامًــا إلــى عاميــن، ســمعت العديــد مــن القصــص، مــن بينهــا 
قصــة عــن )تشــان دوي(. )تشــان دوي( هــو عمــل أدبــي تاريخــي توثيقــي، كنــت أنــوي فــي الأصــل كتابتــه كروايــة. 
فــي البدايــة، فكــرت فــي كتابــة روايــة قصيــرة، ولكــن مــع تزايــد المــواد التاريخيــة، مثــل الســجلات الرســمية 
للحكومــة، والحكايــات الشــعبية، وســجلات المعابــد والأديــرة، أصبحــت المــواد التــي جمعتهــا فــي النهايــة كافيــة 
لكتابــة روايــة طويلــة. ولكــن بعــد ذلــك، اكتشــفت أن المــواد الحقيقيــة كانــت غنيــة جــدًا، وأن غرابــة ودراميــة 
الواقــع تفــوق الروايــات، ولــم أعــد بحاجــة إلــى اختــاق أي �شــيء. كانــت المــواد التاريخيــة أقــوى بكثيــر مــن 

الروايــات. وهكــذا بــدأت بالتعمــق أكثــر فــي هــذه المــواد، و شــيئًا فشــيئًا، أصبــح لــدي )تشــان دوي(.

بعــد أن قمــت بالتحقيــق الميدانــي، اكتشــفت أن قصــة )تشــان دوي( ليســت مجــرد حكايــة شــعبية، 
بــل هــي سلســلة مــن الأحــداث التاريخيــة التــي وقعــت بالفعــل فــي المنطقــة، وترتبــط بالعديــد مــن الشــخصيات 
التاريخيــة. علــى ســبيل المثــال، الإمبراطــور )داو قوانــغ(، بالإضافــة إلــى شــخصية أخــرى مــن ســالة )تشــينغ( 
–– )ت�شــي شــان(. يعــرف أي شــخص درس التاريــخ الصينــي أن هنــاك شــخصية تدعــى )ت�شــي شــان( كانــت 
مــن دعــاة الاستســام خــال حــرب الأفيــون، حيــث كان يشــغل منصــب المبعــوث الإمبراطــوري فــي بــاط 
)تشــينغ(. كان )ت�شــي شــان( فــي البدايــة مــن دعــاة الحــرب، لكنــه عُــزل مــن منصبــه بعــد أن أرســل مبعوثيــن 
إلــى )قوانغتشــو( للتفــاوض علــى الســام مــع القــوات البريطانيــة ووقــع معاهــدة غيــر متكافئــة. فــي وقــت لاحــق، 
أعــاد الإمبراطــور )داو قوانــغ( تعييــن )ت�شــي شــان( وأرســله إلــى التبــت ليكــون الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي 
قل مرة أخرى ليشغل منصب الحاكم العام لـ سيتشوان. في طريقه عودته من التبت 

ُ
التبت، وسرعان ما ن

إلــى سيتشــوان، فيمــا يُعــرف الآن بمحافظــة )قــان ت�ســي(، التقــى بمجموعــة مــن التبتييــن يطلــق عليهــم اســم 
»جيــا بــا«. قطــع هــؤلاء التبتيــون طريــق سيتشــوان-التبت الســريع، ودعــا )ت�شــي شــان( إلــى قمعهــم، ممــا أدى 
إلــى سلســلة مــن الأحــداث تعــاون فيهــا بــاط )تشــينغ( مــع الحكومــة المحليــة فــي التبــت لقمــع قــوات )بولومــان( 

الانفصاليــة.
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7 أنا لا أكتب التاريخ، بل أكتب الواقعتشان دو ي6

فــي الأصــل، أعمــل فــي مجــال كتابــة الأدب الخيالــي. ولكــن خــال تتبعــي لهــذه القصــة، اكتشــفت أن 
الأحــداث الحقيقيــة التــي وقعــت فــي التاريــخ كانــت مذهلــة بالفعــل، ولــم تكــن هنــاك حاجــة لتخيل أي �شــيء أو 
اختلاقــه. هــذا يشــبه إلــى حــد كبيــر شــعورنا اليــوم عندمــا نناقــش قضايــا واقعيــة، غالبًــا مــا نشــعر أن العالــم 
الحقيقــي غريــب وخيالــي بمــا فيــه الكفايــة دون الحاجــة لقيــام الروائييــن بالكتابــة، فالعديــد مــن الأمــور تبدو 

غيــر معقولــة وتفــوق الخيــال.

 فــي اســتخدامه ليعكــس الوضــع الراهــن لمجتمعنــا. فعندمــا أتمعــن فــي 
ً
يــدرس النــاس التاريــخ أمــا

قضايــا الأقليــات العرقيــة التــي ظهــرت فــي بلــدي الصيــن علــى مــر الســنين، أجــد أن الأســباب والدوافــع وراء 
تلــك المشــكلات كانــت متطابقــة بشــكل مذهــل، حتــى بعــد مــرور مئــة أو مئتــي عــام. بــل إن الطــرق والأســاليب 
المستخدمة للتعامل مع هذه الأمور اليوم، وما يصاحبها من تقلبات ومنعطفات مختلفة، هي نفسها التي 
كانــت فــي الما�ضــي. وعلــى الرغــم مــن أن )تشــان دوي( مجــرد محافظــة صغيــرة، إلا أن تاريخهــا يعكــس هــذا 
الواقــع أيضًــا. فــي مثــل هــذه الحالــة، قــد يكــون للتاريــخ قيمــة مرجعيــة كبيــرة فــي عصرنــا الحالــي. كمــا أن مقولــة 

»كل التاريــخ هــو تاريــخ معاصــر« لــم تفقــد صحتهــا بعــد.

لــذا عندمــا كتبــت هــذا الكتــاب شــعرت أننــي لا أكتــب التاريــخ، بــل أكتــب الواقــع. إن هدفــي مــن هــذا 
الكتاب هو استكشاف أصول قضية التبت الحالية، وكيف تطورت لتصل إلى ما هي عليه اليوم، ولأقدم 
للجميــع صــورة حقيقيــة عــن التبــت. أنــا أعيــش فــي أرض التبــت وأكتــب عــن أحــداث تاريخيــة، لكــن الدافــع 
وراء كتاباتــي هــو الواقــع الراهــن. يتضمــن هــذا العمــل أيضًــا أمنيــة قويــة لــدي، وهــي أننــي كصينــي، بغــض 

النظــر عــن انتمائــي العرقــي، أتمنــى أن ينعــم هــذا البلــد بالاســتقرار، وأن يعيــش شــعبه بســعادة.

اعتمــدت هــذه المــرة علــى نوعيــن مــن المــواد فــي كتابتــي: الأول هــو تاريــخ ســالة )تشــينغ( وأرشــيفاتها، 
والآخر هو سجلات المثقفين المحليين. تكمن أهمية المواد المحلية في أنها غالبًا ما تختلف عن وجهة النظر 
الرســمية. والأكثــر إثــارة للاهتمــام هــو أنــه بالإضافــة إلــى هذيــن المصدريــن، كانــت هــذه الأحــداث التاريخيــة 
تنتشــر أيضًــا بيــن عامــة النــاس، ممــا أدى إلــى ظهــور نــوع آخــر مــن التدويــن يســمى »الحكايــات الشــفوية«، أي 
روايــة القصــص. هــذه القصــص تحتــوي علــى الكثيــر مــن المعلومــات الحيويــة التــي تعــود إلــى الما�ضــي. بصفتــي 
كاتبًــا غيــر روائــي، أدركــت أن إدخــال هــذه الحكايــات الشــفوية فــي ســرد ​​تاريخــي محــض قــد لا يكــون ذا معنــى 
كبيــر. ولكــن هــذه الروايــات الخياليــة التــي تبــدو غامضــة تحتــوي فــي الواقــع علــى آراء ومشــاعر عامــة النــاس 
تجاه السياسة والأحداث الكبرى في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، تتميز الأدبيات الشعبية بوجود روايات 

مختلفــة للحــدث نفســه، وقــد قمــت بعــرض كل هــذه الروايــات فــي الكتــاب.

ــا مثــل التاريــخ، ولكنــه 
ً
مــن جانــب آخــر، لــأدب الشــعبي جماليــة فنيــة. صحيــح أنــه قــد لا يكــون موثوق

 في شكله. أثناء كتابتي لكتاب )تشان دوي(، زرت كل قرية وكل موقع شهد معارك، وهو 
ً
أكثر حيوية وجمالا

أمر كان يستحق الجهد وممكنًا تحقيقه، فزيارة هذه الأماكن تمنحك إحساسًا عميقًا بالمكان.

فــي الثقافــة التبتيــة التقليديــة، عندمــا يشــرع أحدهــم فــي كتابــة كتــاب، يكتــب قصيــدة فــي البدايــة 
ليعبر عن رؤيته وأمنياته من خلاله، وهذا يُعرف في البوذية باسم »النذر« )أي أنه يقطع على نفسه عهدا 
بالقيــام بعمــل صالــح أو الرغبــة فــي تحقيــق �شــيء مــا نبيــل فــي المســتقبل(. علــى الرغــم مــن أن أشــكال الكتابــة 
تتغيــر باســتمرار اليــوم، إلا أننــي عندمــا كنــت أعــد لهــذا الكتــاب، كان لــدي »نــذر« قــوي فــي قلبــي. هــذا النــذر 
هــو أننــي عندمــا أرى المشــاكل المختلفــة فــي مجتمعنــا، أتمنــى أن يتــم القضــاء عليهــا. وعندمــا نؤكــد علــى أهميــة 
التنــوع الثقافــي، نكتشــف بحــزن أيضًــا أن التوتــرات بيــن الثقافــات المختلفــة يمكــن أن تتحــول إلــى صراعــات 

سياســية. آمــل أن يتــم الحفــاظ علــى التنــوع العرقــي مــع حــل التناقضــات الثقافيــة فــي الوقــت نفســه.

حتى اليوم، تغيرت الظروف الخارجية بشكل كبير، ولكن أفكار بعض المسؤولين الحكوميين تجاه 
الفلاحين، والمناطق الريفية، ومناطق الأقليات العرقية، لا تزال إلى حد ما، حتى بعد تغليفها بمصطلحات 
جديدة، لا تختلف عن أفكار مسؤولي بلاط )تشينغ( أو حكام المحافظات، بل قد تكون أسوأ. يمكن القول 
إن هــذا الكتــاب يصــور بنيــة المجتمــع، ويمكنــك أن تعتبــر )تشــان دوي( قريــة صينيــة، وهــي ببســاطة تعكــس 

وضع المناطق الريفية المتخلفة بعض ال�شــيء.
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تشان دو ي8

علــى الرغــم مــن أن )تشــان دوي( مــكان صغيــر جــدًا، إلا أنــه يجســد جوهــر العلاقــة بيــن قوميتــي الهــان 
والتبــت منــذ عهــد ســالة )تشــينغ(. كانــت قضيــة التبــت فــي الأصــل مســألة داخليــة صينيــة، لكنهــا تحولــت 
تدريجيًــا إلــى قضيــة دوليــة فــي العصــر الحديــث. عندمــا تــدرس هــذه العمليــة، ستكتشــف أن العلاقــة بيــن 
قوميتــي الهــان والتبــت ليســت بالبســاطة التــي يفهمهــا العامــة اليــوم. ليســت كل المشــاكل مرتبطــة بهــذه 
ا للغاية: 

ً
العلاقــة؛ فالتوتــرات بيــن الثقافــات والقوميــات المختلفــة أمــر حتمــي. لكننــا اليــوم نتبنــى فكرًا مبســط

فســر علــى أنهــا قضيــة بيــن الهــان والتبــت. لقــد كتبــت هــذا الكتــاب علــى 
ُ
كل مشــكلة تحــدث فــي مجتمــع التبــت ت

أمل أن أصحح هذا الفهم الخاطئ، وآمل أن يتمكن القراء من فهم العلاقة الحقيقية بين الهان والتبت.
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الفصل الأول

_________________________________________________________________

وقعت حادثة ليست باليسيرة على الطريق الرئي�سي المؤدي من سيتشوان إلى التبت، حيث تعرض 
ســتة وثلاثــون شــخصًا لعمليــة ســطو علــى يــد مجموعــة يُطلــق عليهــا باللغــة التبتيــة اســم »جيــا بــا«. فــي تلــك 
. ولكــن مــا 

ً
الحقبــة، لــم يكــن تعــرض مجموعــة مــن المســافرين للســرقة أو القتــل فــي منطقــة نائيــة أمــرًا جلــا

 إلــى الحاكــم العــام لـــسيتشوان و)شن�شــي(، )تشــينغ فــو(، 
ً
جعــل هــذه الحادثــة مختلفــة هــو أنهــا رُفعــت أولا

ثــم قــام )تشــينغ فــو( بتقديــم مذكــرة إلــى الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، موضحًــا أن عمليــة الســطو هــذه ليســت 
عاديــة علــى الإطــاق. وتبيــن أن مــن تعرضــوا للســطو هــم مجموعــة مــن جنــود )تشــينغ(.
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15 الفصل الأو ل

حادثة صغيرة

كان ذلك في زمن الازدهار، ازدهارعهدي الإمبراطورين )كانغ �شي( و)تشيان لونغ(.

في السنة التاسعة من عهد الإمبراطور )تشيان لونغ(، الموافق عام 1744م.

إمبراطورية )تشينغ( العظمى في أوج مجدها، كالشمس في كبد السماء.

 إلا منذ عهد ســالة )تشــينغ( الممتد من 
ً
في هذا الوقت تحديدًا، وعلى الطريق الرئي�ســي الذي لم يُفتح رســميا

صبــت عليــه العديــد مــن مخافــر محطــات البريــد 1 ومحطــات التمويــن2، وقعــت حادثة لا 
ُ
سيتشــوان إلــى التبــت، والــذي ن

هــي بالصغيــرة ولا بالكبيــرة، لتكــون فاتحــة حديثنــا عــن قصــة طويلــة قاربــت الثلاثمائــة عــام.

لــم تكــن حادثــة كبيــرة فــي الواقــع، فقــد تعــرض ســتة وثلاثــون شــخصًا للســرقة علــى يــد مجموعــة مــن التبتييــن 

يطلق عليهم »جيا با« على طريق سيتشوان-التبت. في تلك الحقبة، لم يكن تعرض مجموعة من المسافرين 

. ومــع ذلــك، تــم رفــع تقريــر بهــذه الحادثــة أولاً إلــى )تشــينغ فــو(  للســرقة أو القتــل فــي منطقــة نائيــة أمــرًا جلــاً

الحاكم العام لـسيتشوان و)شن�شي(، ثم قام )تشينغ فو( بدوره بتقديم مذكرة إلى الإمبراطور )تشيان لونغ(، 

موضحًــا أن هــذه الســرقة ليســت عاديــة علــى الإطــاق. والســبب هــو أن الضحايــا كانــوا جنــودًا تابعيــن لســالة 

ا، فما بالك عندما يتعرض للسرقة  )تشينغ(. وبلغة اليوم، يُقال إن الحفاظ على الاستقرار ليس أمرًا بسيطً
جنــود مكلفــون بالحفــاظ علــى الاســتقرار علــى طريــق سيتشــوان-التبت.

ــغ العســكرية«. فــي الأصــل هــي 
ْ
ان  باســم محطــة »تَّ

ً
عــرف أيضــا

ُ
1  محطــة البريــد: هــي مؤسســة بريــد فــي عهــد ســالة )تشــينغ(. ت

 في عهد ســالة )تشــينغ(. أنشــأت 
ً
 ثابتا

ً
نشِــئت في عهد ســالة )مينغ( لتســليم الوثائق العســكرية، وأصبحت نظاما

ُ
مؤسســة أ

 لمسافات سير الخيل، 
ً
 من محطات البريد على طول طريق البريد الممتد من سيتشوان إلى التبت وفقا

ً
سلالة )تشينغ( عددا

 مــن 
ً
وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى التواصــل بيــن الحكومــة المركزيــة ومنطقــة التبــت المحليــة. كانــت كل محطــة بريــد تضــم عــددا

عمــال البريــد العســكريين المخصصيــن لنقــل وتســليم البريــد. وكان يراقــب ســير العمــل ويشــرف علــى التنفيــذ ضابــط برتبــة 
»قائــد منطقــة«.

المخفر: هو أدنى مســتوى في نظام قوات الكتائب الخضراء في عهد ســالة )تشــينغ(، والذي يتألف من أربعة مســتويات: 
الحامية، والفرقة، والمعســكر، والمخفر. يتراوح عدد الجنود في كل مخفر من بضعة أفراد إلى بضع عشــرات من الأفراد. 
ويشير أيضًا إلى المنطقة التي يتمركزون فيها. في عهد سلالة )تشينغ(، كان جنود المخفر يتمركزون بجانب محطات البريد 
العسكرية على طول الطريق الرئي�سي بين سيتشوان والتبت، ولهذا كان يطلق عليها مجتمعة اسم مخافر محطات البريد.
 فــي عهــد ســالة )تشــينغ( لتنظيــم ونقــل المــؤن والأجــور 

ً
نشــأ مؤقتــا

ُ
2  محطــة التمويــن: هــي فــي الأصــل مؤسســة لوجســتية، كانــت ت

 للحاجــة إلــى 
ً
العســكرية والعتــاد عنــد وجــود تحــركات عســكرية كبــرى. لكــن علــى الطريــق الرئي�ســي بيــن سيتشــوان والتبــت، ونظــرا

دعــم المخافــر ومحطــات البريــد المنتشــرة علــى طــول الطريــق والقــوات المتمركــزة فــي التبــت، أصبحــت العديــد مــن محطــات التمويــن 
مؤسســات دائمــة. كانــت هــذه المحطــات مســؤولة عــن النقــل والتخزيــن اليومــي للحنطــة والعلــف والعتــاد العســكري، مثــل البــارود 
 أشــخاص يحملــون 

ً
 لقــب ضابــط التمويــن، وكان يتولــى هــذا المنصــب عــادة

ً
والرصــاص. كمــا كان يُطلــق علــى مســؤولها الرئي�ســي أيضــا

 وظيفيــة مــن الدرجــة الســابعة أو مــا يعادلهــا.
ً
ألقابــا
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17 الفصل الأو لتشان دو ي16

ورد فــي »ســجلات ســالة )تشــينغ( الحقيقيــة« مــا يلــي: »انســحب )تشــانغ فنــغ( الــذي يشــغل 
منصــب بــا زونغ1ومعــه ســتة وثلاثــون جنديًــا مــن مخفــر )جيانــغ كا( عندمــا وصلــوا إلــى محطــة بريــد 
)هاي ت�ســي(، هاجمهم مائتان إلى ثلاثمائة شــخص من عصابة ‘جيا با’ )قطاع الطرق المســلحون(، 

وســرقوا منهــم الخيــول، والأســلحة، والأمتعــة، والفضــة، والحبــوب، ومــواد أخــرى«.

تقــع منطقــة )جيانــغ كا(، التــي تعــرف اليــوم باســم )مانــغ كانــغ(، إحــدى المحافظــات التابعــة لمنطقــة )تشــانغدو( 
ذاتيــة الحكــم فــي التبــت، علــى الضفــة الغربيــة لنهــر )جينشــا(، وتواجههــا عبــر النهــر محافظــة )بــا تانــغ( التــي تتبــع حاليًــا 
سيتشــوان علــى الضفــة الشــرقية لنهــر )جينشــا(. »المخفــر« هــو موقــع تمركــز قــوات الكتائــب الخضــراء فــي عهــد  ســالة 
)تشــينغ(. ومخفــر )جيانــغ كا( هــو أحــد مواقــع تمركــز قــوات الكتائــب الخضــراء الموزعــة علــى طــول طريــق البريــد بيــن 
سيتشــوان والتبــت خــال عهــد ســالة )تشــينغ(. تمامًــا كمــا هــو الحــال فــي الجيــش اليــوم،، كان الجنــود آنــذاك يتناوبــون 
علــى الخدمــة بشــكل دوري. قائــد الفصيلة/»بــا زونــغ« فــي عهــد ســالة )تشــينغ( هــو ضابــط يقــود مــا بيــن عشــرة إلــى 
ــا فــي رتبــة قائــد فصيلــة أو ســرية. هــذا هــو قائــد الفصيلــة )تشــانغ فنــغ( الــذي 

ً
مائــة جنــدي، وهــو مــا يعــادل اليــوم ضابط

كان يقــود أكثــر مــن ثلاثيــن جنديًــا. بعــد إكمــال مــدة خدمتهــم فــي مخفــر )جيانــغ كا(، كانــوا فــي طريــق العــودة مــن التبــت 
إلــى المناطــق الداخليــة، عبــروا نهــر )جينشــا(، ومــروا بـ)بــا تانــغ(، وبعــد يــوم واحــد، وصلــوا إلــى منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي 
عــرف الآن باســم »)لــي تانــغ(«(. وفــي هــذا المــكان الــذي يُســمى محطــة بريــد )هــاي ت�ســي(، تعرضــوا للســرقة. 

ُ
تانــغ( )التــي ت

يُقصد بكلمة »هاي ت�سي« بحيرة الهضبة. والمكان الذي تعرضوا فيه للسرقة هو منطقة ذات مناظر طبيعية جميلة. 
و»محطة البريد« مثل »المخفر«، هي أيضًا موقع لتمركز الجنود على الطريق الرئي�سي بين سيتشوان والتبت في عهد 

ســالة )تشــينغ(.

: »كان على الجنود 
ً

عبّر المسؤول الإقليمي رفيع المستوى )تشينغ فو( عن غضبه في مذكرته للإمبراطور، قائلًا
والضبــاط أن يقاتلــوا بشــجاعة عنــد لقائهــم باللصــوص المتوحشــين، فلــو أطلقــوا النــار علــى واحــد أو اثنيــن، لــكان 
الآخــرون قــد تفرقــوا مذعوريــن«. ولكــن هــذا قائــد الفصيلــة )تشــانغ فنــغ( كان »جبانًــا للغايــة، ووقــف مكتــوف الأيــدي 
وســمح بحــدوث عمليــة الســرقة«، وأضــاف »جنــود وضبــاط مقاطعــة سيتشــوان المختلطــة بقبائــل البرابــرة ضعفــاء 
دائمًــا، ويُنظــر إليهــم باحتقــار مــن قبــل هــؤلاء البرابــرة الأقويــاء«، ممــا جعــل »حتــى المخافــر ومحطــات البريــد العســكرية 

مجــرد شــكل بــا مضمــون«.

ما يُسمى بـ »اللصوص المتوحشين« هم السكان المحليين.

يبدو أن »عدم قدرة الجنود على القتال« هو مرض شائع في الإمبراطوريات التي تنعم بالسلام لفترة طويلة.

لكــن فــي الواقــع، شــهد عهــدي الإمبراطوريــن )كانــغ �شــي( و)تشــيان لونــغ( المزدهريــن فــي ســالة )تشــينغ( حروبًــا 
مســتمرة. إذا تفحصنــا الســجلات التاريخيــة لتلــك الفتــرة، فســنجد أن المناطــق التبتيــة وحدهــا، مــن التبــت إلــى 
)تشــينغهاي( ثــم إلــى سيتشــوان، كانــت تشــهد صراعــات عســكرية كبيــرة وصغيــرة بشــكل متواصــل. المشــكلة الحقيقيــة 
كانــت فــي النظــام الــذي أفــرز الفســاد. هــذا الفســاد لــم يــؤد فقــط إلــى تراكــم الثــروة بشــكل غيــر مشــروع فــي أيــدي قلــة مــن 
الناس، بل كانت عواقبه الأخطر هي الرخاوة واللامبالاة التي انتشــرت في جميع مســتويات النظام، مما أدى تدريجيًا 

إلــى عجــز المســؤولين عــن الحكــم والجنــود عــن القتــال.

1  بــا زونــغ: رتبــة عســكرية لضابــط. فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كان ›بــا زونــغ‹ هــو الضابــط المســؤول عــن قيــادة القــوات فــي 
ل مســتوى المخفــر العســكري، )وهــو مــا يعــادل قائــد فصيلــة(. ِ

ّ
شــك

ُ
الوحــدة الأساســية التــي ت

مــن خــال التقاريــر الرســمية، يتبيــن أن )تشــينغ فــو( لــم يكتــف ســرد تفاصيــل الحادثــة بأكملهــا، بــل قــدم 
أيضًــا مقترحــات محــددة للتعامــل مــع الأمــر: »مــن جهــة، أمــر بفصــل قائــد الفصيلــة المذكــور واعتقالــه للتحقيــق معــه، 
ومــن جهــة أخــرى، أرســل توجيهًــا إلــى المســؤولين الحاكــم المدنــي والقائــد العســكري بشــأن كيفيــة التدقيــق فــي المراقبــة 
والتفتيــش فــي منطقــة )هــاي ت�ســي( الكبيــرة والشاســعة، حيــث تتباعــد المخافــر ومحطــات البريــد العســكرية، وذلــك 
لمنــع الســرقات والســطو فــي المســتقبل«. فــي ذلــك الوقــت، كان الحاكــم العــام لـــسيتشوان و)شن�شــي( يقيــم فــي )شن�شــي(. 
وكان المســؤولان المباشــران عــن إدارة شــؤون سيتشــوان همــا الحاكــم الإقليمــي لـــسيتشوان والقائــد الأعلــى للجيــش 
فــي سيتشــوان المقيمــان فــي )تشــنغدو(. ولهــذا الســبب، كان لزامًــا عليــه أن »يرســل توجيهًــا إلــى هذيــن المســؤولين وهمــا 

الحاكــم المدنــي والقائــد العســكري«.

: »مــا رأيتــه صحيــح تمامًــا، ويجــب أن يتــم التعامــل معــه علــى هــذا 
ً
ــا، قائــا

ً
ظــل الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( هادئ

النحــو«.

قــام الحاكــم العــام لمقاطعتــي سيتشــوان و)شن�شــي(، )تشــينغ فــو(، المتواجــد فــي )شن�شــي( البعيــدة، بتقديــم 
تقريــره مســبقًا، ليتبعــه حاكــم مقاطعــة سيتشــوان، )جــي شــان(، المتواجــد فــي )تشــنغدو( القريبــة، بتقديــم تقريــره 
لاحقًــا حــول نفــس الحادثــة، جــاء فيــه: »تعــرض قائــد الفصيلــة )تشــانغ فنــغ( الــذي انســحب مــن )جيانــغ كا( للســرقة 
 بتقريــر )تشــينغ 

ً
عنــد وصولــه إلــى محطــة بريــد )هــاي ت�ســي(، وقــد صــدر الأمــر بفصلــه واعتقالــه للتحقيــق معــه«. مقارنــة

فــو(، كان تقريــر )جــي شــان( أبســط بكثيــر، وكأنهــا محاولــة لتقليــل أهميــة الحادثــة. وهــذا مــا أثــار غضــب الإمبراطــور. 
عندمــا يغضــب المــرء، يكثــر كلامــه ويُخــرج مــا فــي جعبتــه مــن توبيــخ. قــال الإمبراطــور: »لقــد انتهــت قضيــة )قــوه لــوه كــه( 
للتــو«، و«)قــوه لــوه كــه(« هــي مجموعــة تبتيــة أخــرى كانــت ضمــن نطــاق مســؤولية حاكــم مقاطعــة سيتشــوان فــي ذلــك 
الوقت، وتتبع اليوم منطقة )تشينغهاي(. كانت القضية تتعلق أيضًا بـ«قطاع طرق أقوياء«، أي أنهم كانوا يسرقون 
المســافرين علــى »طريــق الشــاي والخيــول القديــم« وحتــى المســؤولين الحكومييــن. أصــدر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( 
مرسومًا يقول: »لقد انتهت قضية )قوه لوه كه( للتو، وها هي تتكرر. وهذا يعني أن تعاملكم معها العام الما�ضي كان 
ســطحيًا فقــط. عــاوة علــى ذلــك، فــإن )تشــينغ فــو( أبلغنــي بهــذا الأمــر مبكــرًا جــدًا، وكانــت وجهــة نظــره صحيحــة تمامًــا، 
 فادحًــا باعتبــارك مســؤول إقليمــي رفيــع 

ً
، وكأنــك لا تعتبــر الأمــر مهمًــا جــدًا، وهــذا يُعــد خطــأ

ً
مــا إبلاغــك فقــد كان متأخــرا

ظهــر هــذه القضيــة الهيبــة القــوة لردعهــم وتغييــر ســلوكهم، ويجــب العمــل بــكل تأكيــد علــى القبــض 
ُ
المســتوى. يجــب أن ت

علــى الجنــاة الرئيســيين ليكــون عبــرة للعنيديــن والمتمرديــن. وإلا، فلــن تنعــم مقاطعــة سيتشــوان بالســام فــي الســنوات 
القادمــة!”

وهكذا، بدأت حادثة صغيرة في مكان صغير تكبر بسبب اهتمام الإمبراطور وغضبه.

في ذلك الوقت، لم يكن أحد يعلم من الذي قام بالسرقة، بل كانوا يعرفون فقط أن مجموعة من الجنود، 
ما يعادل فصيلة اليوم، قد سُرق منهم كل �شيء.
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19 الفصل الأو لتشان دو ي18

حسنًا، فلنبدأ بالتحقيق حول هوية من سرق الجنود المسلحين بالكامل التابعين لقائد الفصيلة )تشانغ(.

بعــد أكثــر مــن شــهر، تلقــى الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( تقريــرًا مــن الحاكــم الإقليمــي لـــ سيتشــوان، )جــي شــان(، 
يحــدد فيــه هويــة مرتكبــي الجريمــة.

وجــاء فــي التقريــر: »بالتحقيــق مــن )دا جيــان لــو( إلــى التبــت، وُجــد أن أنــواع القبائــل البربريــة كثيــرة، لكــن 
أشرســها وأقواهــا هــي قبيلــة )تشــان دوي( والقبائــل المماثلــة، التــي تعيــش علــى النهــب والســطو«.

هنا يظهر اسم )تشان دوي( -- وهو المكان الذي سيظل محط اهتمام هذا الكتاب.

)دا جيان لو( هي الآن )كانغ دينغ(، عاصمة محافظة )قان ت�سي(. يتبع طريق سيتشوان-التبت السريع اليوم 
نفــس مســار طريــق البريــد القديــم. عنــد مغــادرة )كانــغ دينــغ( وعبــور جبــل )تشــه دوه شــان(، يُعتبــر المســافر قــد »غــادر 
 إلــى مقاطعــة )ياجيانــغ(، ثــم يصعــد إلــى هضبــة )لــي تانــغ(. تقــع )تشــان 

ً
الممــر«. بعــد ذلــك، يعبــر نهــر )يالونــغ جيانــغ( وصــولا

دوي( فــي الجبــال الواقعــة شــمال )لــي تانــغ(. فــي ذلــك الوقــت، كان أهالــي )تشــان دوي( يأتــون غالبًــا إلــى الطريــق الرئي�ســي 
بيــن سيتشــوان والتبــت ليحصلــوا علــى ثــروات ســريعة مــن المســافرين والتجــار.

بعــد عبــور )لــي تانــغ(، يواصــل طريــق سيتشــوان-التبت الرئي�ســي طريقــه غربًــا إلــى )باتانــغ(، ثــم يعبــر نهــر )جينشــا( 
ليصــل إلــى التبــت. اليــوم، يُطلــق علــى التبتييــن القاطنيــن علــى طــول هــذا الطريــق اســم »)كانــغ بــا(«، وهــو اســم ارتبــط 
بالكثيــر مــن الأســاطير والرومانســية. فــي الواقــع، وكمــا ذكــر )جــي شــان( فــي مذكرتــه، هنــاك »أنــواع عديــدة مــن القبائــل 
البربريــة« علــى طــول الطريــق المتجــه غربًــا. فداخــل الثقافــة الأكبــر، توجــد ثقافــات فرعيــة أصغــر، ممــا يــؤدي إلــى 
اختلافــات جميلــة فــي اللغــة والعــادات. هــذا التنــوع الثقافــي يعكــس التنــوع البيولوجــي الغنــي فــي المنطقــة، ممــا يجعلهــا 

مشــهدًا رائعًــا.

العثــور علــى  قطــاع الطــرق، أي »جيــا بــا«، لــم يكــن صعبًــا، ولكــن بعــد العثــور عليهــم، كيــف ســيتم التعامــل 
معهــم؟

كتب الحاكم الإقليمي لـ سيتشــوان، )جي شــان(، في تقريره: »بما أنهم ســرقوا أمتعة الجنود والضباط، فإنه 
ت على )تشان دوي( في السنة الثامنة من 

ّ
ن

ُ
من المناسب أن نطلب العقوبة وفقًا للقانون. ولكن بسبب الحرب التي ش

عهد الإمبراطور )يونغ تشنغ(، والتي استهلكت الكثير من القوات، بسبب اعتماد هؤلاء البرابرة على الأرا�ضي الوعرة، 
فــإن مهاجمتهــم ليســت ســهلة. خشــية أن يــؤدي عــدم التخطيــط المســبق إلــى تعقيــد الأمــور لاحقًــا، فقــد أصدرنــا أمــرًا 
لشيخ قبيلة )لي تانغ( المحلية بمطاردة اللصوص واستعادة المسروقات. الهدف هو ›استخدام البربري ضد البربري‹ 
والتصرف بحكمة، وقطعًا لن نعتبر هذه المسألة ثانوية أو نستهين بها«. اتضح أن أهالي قبائل )تشان دوي( قد أثارو 
الفو�ضــى مــن قبــل، وأن الحكومــة المركزيــة قــد أرســلت قــوات لقمعهــم، ولكــن بســبب تضاريــس الجبــال الوعــرة وبعــد 

مســافة الطــرق، لــم تكــن النتائــج ملحوظــة.

)تشان دوي(، حكايات من الما�ضي

فــي الســابق، وتحديــدًا فــي العــام الســادس مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( فــي عهــد ســالة )تشــينغ( الموافــق 
عام 1728م، ســمح شــيخ قبيلة )تشــان دوي( الســفلى، الذي عيّنه الإمبراطور )كانغ �شــي( على مكتب التهدئة والأمن1 
قبل عشرين عامًا فقط، لأتباعه بالانخراط في عصابة قطاع الطرق المسلحين »جيا با«، أي تحريضهم على الخروج 
والســطو. ولإظهــار العقــاب، قامــت الســلطات المعنيــة فــي سيتشــوان بإرســال جنــود مــن الهــان والمســؤولين المحلييــن مــن 
معســكر )لــي يــا( القريــب للقبــض علــى الجنــاة المجرميــن. تمكــن القائــد الميدانــي )قــاو فــن ت�شــي( مــن اســتدراج وقتــل شــيخ 
قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى )ت�ســي لنــغ قونــغ بــو(. ظــن الجميــع أن هــذا ســيجعل منطقــة )تشــان دوي( بــا قائــد، ممــا 

سيســهل التقــدم واقتحامهــا قطعــة قطعــة، وتحقيــق نصــر ســريع.

ولكــن هــذا الفعــل أثــار كراهيــة شــعب )تشــان دوي(، الذيــن نصبــوا كمينًــا مســتغلين التضاريــس الوعــرة مــن 
الوديــان العميقــة والغابــات الكثيفــة، ممــا أدى إلــى القضــاء علــى أكثــر مــن مائتــي جنــدي مــن قــوات )تشــينغ(. وفــر )قــاو 
فن ت�شــي( مهزومًا. وفي العام الثامن من عهد  الإمبراطور )يونغ تشــنغ(، ولغســل عار هزيمة )قاو فن ت�شــي( واســتعادة 
هيبة إمبراطورية )تشينغ(، أرسل القائد الأعلى للجيش في سيتشوان )هوانغ تينغ قوي( نائب القائد2 )ما ليانغ تشو( 
علــى رأس جيــش يضــم أكثــر مــن 12 ألــف جنــدي لقمــع التمــرد. قــام أهالــي )تشــان دوي( بتدميــر الجســور علــى نهــر )يالونــغ 
جيانــغ( التــي تتمــد عبــر كامــل المنطقــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وانســحبوا مــن الضفــة الشــرقية للنهــر ونشــروا قواتهــم 
علــى الضفــة الغربيــة للنهــر. فوجــد جيــش )تشــينغ( أنفســهم محاصريــن علــى الضفــة الشــرقية، وعجــز )مــا ليانــغ تشــو( 

عــن التقــدم، وبســبب طــول خطــوط الإمــداد، اضطــر إلــى ســحب القــوات بســرعة.

1 مكتــب التهدئــة والأمــن: يُعــرف أيضًــا باســم مبعــوث التهدئــة والأمــن، أو مكتــب مبعــوث التهدئــة والأمــن. وهــي مؤسســة إداريــة 
 الهيئات المحلية العرقية 

ً
عادل في وظيفتها تقريبا

ُ
وعسكرية أنشئت في عهد سلالة )تشينغ( في مناطق الأقليات العرقية، وت

ذاتية الحكم في وقتنا الحاضر. كان هذا المنصب يُمنح بالوراثة لزعيم القبيلة من السكان الأصليين للمنطقة والذي يقوم 
بإدارة شؤون السكان المحليين والجنود المحليين ضمن أراضيه. بناءً على حجم المنطقة، وعدد سكانها، ومقدار إسهاماتها 
العســكرية فــي مســاعدة جيــوش الحكومــة المركزيــة، تــم تقســيم هــذه المناصــب إلــى ســتة مســتويات إجماليــة: مكتــب القيــادة 
، ومكتــب التهدئــة والإشــراف ، ومكتــب الإعــان والتهدئــة ، ومكتــب التهدئــة والأمــن، ومكتــب التجنيــد والعقــاب، ومكتــب 

و�سي«/ شيخ القبيلة .	  باسم »التُّ
ً
 عادة

ً
عرف هذه المستويات الستة مجتمعة

ُ
الزعامة. ت

2   نائــب القائــد: خــال عهــد ســالة )تشــينغ(، أســس نورهــس نظــام »الرايــات الثمانيــة« العســكري، ووضــع رتبًــا عســكرية 
مختلفــة، منهــا قائــد عــام، ونائــب قائــد، وقائــد مشــارك، وقائــد ميدانــي وغيرهــا. وبعــد الدخــول إلــى الصيــن، تــم إنشــاء قــوات 
 مــا كان يتولــى قيــادة 

ً
ــن تحــت القائــد العــام نائــبُ القائــد، وهــي رتبــة عســكرية عليــا. وعــادة الكتائــب الخضــراء ، وكان أيضًــا يُعيَّ

فرقــة مــن الجنــود والفرســان، ورتبتــه مــن الدرجــة الثانيــة الدنيــا.
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21 الفصل الأو لتشان دو ي20

كانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها بلاط )تشينغ( القوة العسكرية ضد )تشان دوي(.

لــم تكــن الحملــة العســكرية ضــد كامــل منطقــة )تشــان دوي(، بــل كانــت فقــط ضــد شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( 
الســفلى الواقعــة جنــوب )تشــان دوي( القريبــة مــن منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(. فــي البدايــة، مُنيــت الحملــة بالفشــل، 

وبعــد ذلــك، عــادت القــوات دون تحقيــق أي نتائــج.

لكن المسؤول عن العملية، القائد الأعلى للجيش في سيتشوان )هوانغ تينغ قوي(، أنهى الأمر بتقديم تقرير 
عــن »النصــر«. ووفقًــا لـ«ملخــص شــؤون التبــت فــي عهــد ســالة )تشــينغ(«، فقــد قــدم )هوانــغ تينــغ قــوي( التقريــر التالــي: 
»...قام قطاع الطرق والقبائل التبتية من )تشان دوي( وما حولها بتشكيل عصابات للسرقة والنهب، وقد تم إرسال 

القــوات للقمــع والتهدئــة«.

أصدر الإمبراطور )يونغ تشــنغ( مرســومًا، جاء فيه: » ›إن القوات العســكرية من الهان )الصينيين( والســكان 
المحلييــن التــي تتقــدم لقمــع منطقــة )تشــان دوي(، قــد قاتلــت بشــجاعة وقــوة وهاجمــت معقــل العــدو مباشــرة. ونتيجــة 
لذلك، فكانت جماعات البرابرة هي أول من أعلن خضوعه وولائه، وقد تم بالفعل إلقاء القبض على زعيم اللصوص 
ا إمبراطوريًا، بل اكتفى بالاستنتاج بناءً على 

ً
وتسليمه إلينا.« لم يحضر الإمبراطور إلى الموقع بنفسه ولم يرسل مبعوث

التقاريــر التــي وصلتــه. كمــا أصــدر مرســومًا بمنــح المكافــآت والتقديــر للضبــاط والجنــود المســتحقين، ومنــح التعويضــات 
عيقــت عنــد الضفــة الشــرقية لنهــر 

ُ
المعتــادة للجنــود المصابيــن والقتلــى. لكــن الحقيقــة هــي أن قــوات )تشــينغ( كانــت قــد أ

)يــا لونــغ(، ولــم تتمكــن مــن التوغــل فــي عمــق منطقــة )تشــان دوي( الســفلى، وبالتالــي فــإن عبــارة »هاجمــت معقــل العــدو 
« هــي كذبــة صريحــة. أمــا عــن الحقيقــة الفعليــة، فربمــا كان الإمبراطــور علــى علــم بهــا لكنــه تظاهــر بالجهــل، أو 

ً
مباشــرة

ربمــا لــم يكــن يعلــم بالفعــل.

لكن على الأرجح أن )تشينغ فو( و)جي شان(، ومن جاء بعدهم، كانوا على دراية تامة بالحقيقة.

غيوم الحرب الأولى

فشــلت الحملــة العســكرية الأولــى ضــد )تشــان دوي( وعــادت القــوات دون تحقيــق أي نتيجــة. بســبب هــذه 
التجربــة الســابقة، لــم يجــرؤ )جــي شــان( علــى التســرع فــي إرســال قــوات جديــدة. لذلــك، اختــار اســتراتيجية »اســتخدام 
البربــري ضــد البربــري«، وأمــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، الــذي تقــع أراضيــه بجــوار )تشــان دوي( الســفلى، بمطــاردة 
»اللصــوص واســتعادة المســروقات«. كان هــذا القــرار منطقيًــا، لأن )تشــان دوي( الســفلى لا تقــع علــى الطريــق الرئي�ســي 
بيــن سيتشــوان والتبــت. ولكــي يتمكــن أهلهــا مــن ســرقة الجنــود، كان عليهــم التوجــه جنوبًــا، وعبــور الجبــال الشــاهقة، 
ودخول أرا�ضي شيخ قبيلة )لي تانغ(. لذا، لا يمكن لشيخ قبيلة )لي تانغ(، المسؤول عن حماية الطريق والمنطقة، أن 
يتنصــل مــن مســؤوليته. كانــت خطــة )جــي شــان( هــي دفــع شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( للتحــرك، »فــإذا ســلم أهــل )تشــان دوي( 

الجنــاة الرئيســيين عصابــة جيابــا، فســيتم تقديــم طلــب للإمبراطــور لإنهــاء القضيــة«.

فــي العمــل الرســمي، يعلــم أن هــذه الخطــة  كان الحاكــم الإقليمــي )جــي شــان( بحســب خبرتــه الطويلــة 
جدي نفعًا. لذلك، ترك لنفسه مخرجًا في مذكرته: »إذا استمروا 

ُ
الاستراتيجية، التي لا تتطلب جهدا ولا قلقا، قد لا ت

فــي تمردهــم، فســوف أتشــاور مــع الحاكــم العــام وقائــد الجيــش بشــأن كيفيــة إظهــار القــوة، ووضــع خطــة للتعامــل مــع 
العواقــب، وتعييــن مســؤول متخصــص للقيــام بذلــك«.

يعتبــر كل مــن الحاكــم العــام وقائــد الجيــش أعلــى رتبــة مــن الحاكــم العــام الإقليمــي الــذي يحتــل المرتبــة الثانيــة. 
بمعنى آخر، إذا تحولت المشــكلة الصغيرة إلى مشــكلة كبيرة، فإن الحاكم الإقليمي )جي شــان( يريد أن يشــركهم معه 

فــي تحمــل مســؤولية اتخــاذ القــرار والقيــادة.

بعــد ثلاثــة أشــهر، قــدم )جــي شــان( تقريــرًا آخــر للإمبراطــور، فــي عــام 1745، قــال فيــه: »مــا زلنــا نلاحــق بصرامــة 
لصــوص )تشــان دوي( الذيــن ســرقوا أمتعــة الجنــود المنســحبين«. وهــذا يعنــي أن اللصــوص الذيــن ينبغــي القبــض 
عليهــم، لــم يتــم القبــض عليهــم بعــد. يبــدو أن خطــة اســتخدام شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( للضغــط علــى شــيخ قبيلــة )تشــان 
دوي( لم تنجح. علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، كانت أرا�ضي شــيخ قبيلة )لي تانغ( نفســها تتعرض لعمليات نهب 

متكــررة مــن قبــل عصابــة قطــاع الطــرق المســلحين »جيــا بــا«، وهــو مــا ذكــره )جــي شــان( أيضًــا فــي مذكرتــه.
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23 الفصل الأو لتشان دو ي22

»وفقًــا لتقريــر مدنــي ورد مــن خيــام )تشــا مــا لونــغ( الســوداء، التابعــة لـــ )لــي تانــغ(، فقــد قــام مــا يزيــد عــن أربعيــن 
شــخصًا مــن عصابــة قطــاع الطــرق المســلحين ‘جيــا بــا’ بســرقة الخيــام والموا�شــي.«

 مــن 
ً
»ووفقــا لتقريــر مــن جنــود قبيلــة )إي وا بــن ســونغ تانــغ( التبتيــة، فقــد قــام مــا يزيــد عــن ثلاثيــن شــخصا

، بهــدم المنــازل وســرقة الوثائــق.«
ً
عصابــة قطــاع الطــرق المســلحين ‘جيــا بــا’، وكل واحــد منهــم يحمــل بندقيــة وســهاما

ظهر هذه التقارير أن أولئك الذين يُعرفون باسم »جيا با« لم يكتفوا بسرقة الجنود الحكوميين، بل قاموا 
ُ
ت

أيضًا بســرقة الســكان المحليين.

»نظرًا لأن شيخ القبيلة لم يلق القبض على الجناة الرئيسيين ويسلم جميع المسروقات، فقد تم على الفور 
إصــدار أمــر للضبــاط ذوي الخبــرة والمعرفــة بطبيعــة البرابــرة بالذهــاب إليهــم وإبلاغهــم. ورغــم أنــه مــن الصعــب تحديــد 
مــا إذا كان ســيتم إظهــار القــوة العســكرية مســتقبلا أم لا، إلا أنــه يجــب التخطيــط بعنايــة فائقــة بخصــوص إمــدادات 

ومــؤن الجيــش مقدمًــا.«

لذلك، أصدر الإمبراطور مرسومًا قال فيه: »الاستعداد المسبق أمر مناسب للغاية. فسرعة الجيش أمر بالغ 
ا.«

ً
الأهمية، وهذا يجب أن يكون معروف

وأصدر مرسومًا آخر قال فيه: »من هذا المنظور، يبدو أنه لا مفر من إظهار القوة العسكرية.«

وبعــد صــدور مرســوم الإمبراطــور، بــدأ المســؤولون فــي التنفيــذ. أصــدر الإمبراطــور مرســومه فــي الشــهر الثالــث، 
وقــدم الحاكــم العــام لـــسيتشوان و)شن�شــي( خطتــه الأوليــة فــي اليــوم الأول مــن الشــهر الرابــع.

»اعتاد سكان القبائل في )تشان دوي( العليا و)تشان دوي( السفلى على الانخراط في ›جيا با‹.« بمعنى آخر، 
كان لــدى )تشــان دوي( العليــا و)تشــان دوي( الســفلى دائمًــا عــادة الخــروج للنهــب والســرقة. عــاوة علــى ذلــك، وصــف 
التقريــر تضاريــس )تشــان دوي( بالتفصيــل: »تقــع )تشــان دوي( العليــا و)تشــان دوي( الســفلى علــى ضفتــي نهــر )يالونــغ 
جيانــغ(، وتتكــون كل منهمــا مــن أكثــر مــن عشــرين قريــة. يوجــد طريقــان رئيســيان فــي الشــرق، وثلاثــة طــرق رئيســية فــي 
الغرب والجنوب والشــمال، وكلها ممرات اســتراتيجية. كما أن المنطقة تتشــارك الحدود مع منطقة شــيخ قبيلة )�ســي 
 عبر حدود منطقة 

ً
وا شو(. وجميع من يدخل أو يخرج )تشان دوي( إلى المناطق الداخلية داخل الصين يمرون حتما

)�ســي وا شــو(.«

إن منطقــة )تشــان دوي( بالفعــل بعيــدة الطــرق ووعــرة التضاريــس، تذكــر الســجلات التاريخيــة لســالة 
)تشــينغ( أن )تشــان دوي( العليــا تبعــد أربعــة عشــر محطــة عــن )دا جيــان لــو(، وأن )تشــان دوي( الســفلى تبعــد ثمانيــة 
 واحــدًا، فــإن زمــن الوصــول يســتغرق مــا يزيــد 

ً
عشــر محطــة عــن )دا جيــان لــو(، وباعتبــار أن كل محطــة تســتغرق يومــا

 علــى الأقــدام. هــذه البيئــة الجغرافيــة جعلــت مــن الصعــب إخضاعهــا وإخافتهــا علــى الفــور حتــى 
ً
علــى نصــف شــهر ســيرا

عندمــا تــم شــنن هجــوم عليهــا فــي الســابق بقــوة تزيــد عــن عشــرة آلاف جنــدي، أمــا الآن، وإذا كانــت القــوة العســكرية 
، فلــن تكــون كافيــة لإظهــار القــوة والهيبــة. وعليــه، يجــب اختيــار وتعييــن قائــد حاميــة وجنــرال مــن 

ً
اليــوم أضعــف نســبيا

خصــص طريــق )جيــان تشــانغ( للإشــراف علــى الانضبــاط، ويُنقــل 
ُ
المفوضيــن، ليكونــا القائــد العــام للجيــش ونائبــه، وت

أربعــة آلاف جنــدي مــن قوميــة الهــان مــن وحــدات القيــادة العامــة والحاميــات والفــرق العســكرية المجــاورة، وأربعــة 
آلاف جنــدي محلــي مــن مناطــق شــيوخ القبائــل مــن )تســا قــو( و)وا �ســي( و)مــو بينــغ( وغيرهــا، تنطلــق كل هــذه القــوات 
 شــيخ قبيلة )مينغ تشــنغ( 

ً
من )دا جيان لو(، وتتمركز بالقرب من معاقل الزعماء المحليين المســتهدفين. ويُرســل أيضا

الخاضــع لــإدارة وشــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( المجــاور وغيرهــم، ليقومــوا بســد المنافــذ والممــرات الجبليــة ومنــع التســلل. أمــا 

شيخ قبيلة )�سي وا شو(، فلطالما خ�شي اعتداءات )تشان دوي(، وقد اضطر إلى إقامة صلات سرية معهم، لكن ذلك 
صبح )تشان دوي( 

ُ
لم يكن عن رغبة حقيقية. لذا ينبغي توجيهه وإقناعه بعدم الانضمام إلى حزب الأشرار، وبذلك ت

حــدد أســماء وقــرى قطــاع الطــرق المســلحين »جيــا بــا«، ويُؤمــر الزعمــاء المحليــون فــي هــذه القــرى بـــ 
ُ
معزولــة. بعــد ذلــك، ت

ؤمــر بالمشــاركة فــي الهجــوم علــى 
ُ
كافــأ وت

ُ
›القبــض عليهــم وتســليمهم«. فــإذا أظهــرت )تشــان دوي( العليــا النــدم والتوبــة، ت

)تشــان دوي( الســفلى. ثم يُؤمر شــيوخ قبائل )تســا قو(، و)وا �ســي( وغيرهما بالتقدم بقوة في الصفوف الأمامية، على 

أن يتبعهــم الجيــش الكبيــر لاســتكمال الهجــوم والقمــع«.

، كمــا تحــرك 
ً
باشــر المســؤولون عــن الشــؤون العســكرية وضــع خطــط التقــدم )التحــرك العســكري( مســبقا

. وقــام المفــوض الإداري1 لمقاطعــة 
ً
 أيضــا

ً
المســؤولون الإداريــون لوضــع خطــط الضمــان اللوجســتي والإمــدادات مســبقا

سيتشــوان )لــي رو لان( بتقديــم طلــب رســمي إلــى وزارة الخزانــة لـــ »التخطيــط المســبق لمخزونــات الإمــدادات فــي المناطــق 
الحدودية«. وبناءً على ذلك، تم شــراء خمســة آلاف �شــي إضافية من الأرز والحبوب لكل من محافظتي )يا آن( و)ينغ 
جينــغ( التابعتيــن لولايــة )ياتشــو( القريبــة مــن أرا�ضــي شــيوح القبائــل التبتييــن، وثلاثــة آلاف �شــي إضافيــة مــن الأرز 

والحبــوب لمحافظــة )تشــينغ �شــي(.

كمــا قــدم )جــي شــان( تقريــرًا ذكــر فيــه أن الحملــة العســكرية علــى )تشــان دوي( فــي الســنة الثامنــة مــن عهــد  
الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، والتــي شــارك فيهــا أكثــر مــن انثــي عشــر ألــف جنــدي مــن الهــان والجنــود المحلييــن، كلفــت مبالــغ 
طائلــة مــن الأرز، والفضــة، والأســلحة. وأضــاف أنــه بمــا أن عــدد القــوات لــن يقــل هــذه المــرة، بــل قــد يزيــد، يجــب تجهيــز 
المزيد من الحبوب والمال والأسلحة. في ذلك الوقت، كان المستودع الحكومي في )دا جيان لو( والمستودعات القريبة 
منــه تحتــوي علــى أكثــر مــن 7600 »�شــي« مــن الأرز، كمــا كانــت هنــاك مخزونــات فــي محافظــات تابعــة لـــ )ياتشــو(. لذلــك، 
يجب طحن خمسة آلاف »�شي« من الحبوب وتحويلها إلى أرز ونقلها مسبقًا إلى )دا جيان لو(. كما يجب توفير مبالغ 
إضافيــة مــن الفضــة لشــراء »تســامبا« )طعــام التبتييــن الرئي�ســي( وهــو دقيــق الشــعير المحمــص الــذي يمكــن حملــه فــي 
الرحــات الطويلــة، مــن )دا جيــان لــو( و منطقتــي شــيوخ قبيلتــي )لــي تانــغ( و)باتانــغ(. ولذلــك، »يجــب توفيــر مبلــغ ثلاثمائة 

وثلاثــة وتســعون ألــف تايــل2 مــن الفضــة مــن الخزانــة الحكوميــة«.

ا.
ً
تبدو الاستعدادات للحرب أمرًا شاق

1  المفــوض الإداري: هــو اســم منصــب رســمي فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، والاســم الكامــل لــه هــو » المفــوض الإداري لمكتــب 
مفــوض الإدارة الإقليميــة. هــذا المنصــب يمثــل المســؤول الأعلــى عــن الشــؤون المدنيــة داخــل المقاطعــة. ويخضــع فــي التسلســل 

الإداري لـــ الحاكــم العــام والحاكــم الإقليمــي. ورتبتــه هــي الدرجــة الثانيــة الملحقــة.

2  تايل: هي وحدة وزن صنينية تعادل 37.3 جرام في عهد سلالة )تشينغ(
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25 الفصل الأو لتشان دو ي24

المشكلة الأكبر هي إنفاق المال.

ا كبيرًا.
ً
فالتحرك العسكري يتطلب إنفاق

»بالإضافــة إلــى النفقــات الشــهرية، والطعــام، وتكاليــف النقــل، يجــب دفــع رواتــب الجنــود، ومنحهــم مقدمــات 
مالية لشراء الزي العسكري، بالإضافة إلى رواتب الاستقرار ومكافآت للجنود المحليين، وتوفير الملح، والخضروات، 
والطعــام، والشــاي، والماشــية لــكل مــن جنــود الهــان والجنــود المحلييــن، وكذلــك دفــع رواتــب الجنــود، والموظفيــن، 

والمترجميــن، وكتبــة الحبــوب، وعمــال المســتودعات، وغيرهــم.«

عــرض فــي المسلســات. قبــل حتــى أن تبــدأ المعــارك، هنــاك الكثيــر مــن 
ُ
الحــرب ليســت مجــرد مواجهــة كمــا ت

التفاصيــل المعقــدة التــي تســبب الإزعــاج.

ولكن هذه المرة، تم اكتساب خبرة من حملة  الإمبراطور )يونغ تشنغ( الفاشلة في السنة الثامنة من حكمه، 
ولهذا السبب، »كل ما له سابقة في السنة الثامنة من عهد يونغ تشنغ سيتم اتباعه«.

فــي هــذا الوقــت، تــم تعييــن قائــد جديــد لجيــش سيتشــوان، اســمه لــي جــي تشــوي. وبصفتــه أعلــى مســؤول 
عســكري فــي المقاطعــة، كان يؤيــد بشــدة الم�ضــي قدمًــا فــي الحملــة. بعــد توليــه منصبــه، قــدم هــو وكل مــن )تشــينغ فــو( 
و)جي شان( مذكرة مشتركة قالوا فيها: »إن قطاع الطرق في )تشان دوي( يمارسون السرقة والنهب باستمرار. وعلى 
الرغم من إرسال قوات لقمعهم، إلا أن طبيعتهم المتمردة لم تتغير. يجب زيادة عدد الجنود لإخافتهم، عندها فقط 

يمكــن تحقيــق الســام مــرة واحــدة وإلــى الأبــد«.

وهكذا، طلب ثلاثة من كبار المسؤولين المحليين رسميًا الإذن بشن حرب.

ــل فــي أن الإمبراطــور أحــال وثيقــة طلــب شــن 
ّ
كمــا أصــدر البــاط المركــزي ردًا رســميًا بعــد المداولــة. هــذا الــرد يتمث

 لهــم: »أعطونــي رأيكــم فــي الأمــر.” فأخرجــت وزارة الحــرب رأيًــا 
ً
الحــرب إلــى الإدارات المعنيــة، مثــل وزارة الحــرب، قائــا

ــن )يــوان �شــي بــي(، القائــد العــام لحاميــة )جيــان تشــانغ(، رئيسًــا عامًــا  بســرعة، وأصــدرت أمــر التنفيــذ كمــا يلــي: »يُعيَّ
للحملــة، ويُرســل مــا مجموعــه اثنــا عشــر ألفًــا مــن الجنــود والضبــاط مــن قوميــة الهــان والســكان المحلييــن مــن مختلــف 
معســكرات الوحــدات العليــا بمقاطعــة سيتشــوان ومــن شــيوخ القبائــل فــي )تســاقو( و)وا �ســي(، علــى أن يُختــار منهــم 
فَــاء لقيــادة الحملــة وقمــع التمــرد. كمــا يُرســل ألــف مــن جنــود وضبــاط الهــان والســكان المحلييــن مــن حاميــة )�شــي 

ْ
الأك

نينــغ( القريبــة مــن منطقــة )تشــان دوي(، بالإضافــة إلــى ألــف جنــدي مــن كل مــن جنــود القبائــل التبتيــة التابعيــن للأميــر 
التبتــي )بــو لــوه نــاي( فــي )جيانــغ كا(، ومــن الجنــود المحلييــن مــن قبيلــة )ده قــه(، للتواصــل وتقديــم الإســناد والدعــم، 

والقيــام بأعمــال الدوريــات والاســتطلاع.«

 :
ً
بالتزامــن مــع إصــدار هــذ الــرد، عبــر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( عــن قلقــه لكبــار المستشــارين العســكريين، قائــا

»الحــرب ليســت أمــرًا جيــدًا أبــدًا، والنفقــات الماليــة هائلــة. إذا لــم تتــم إدارة هــذه الحملــة بشــكل جيــد، أو أدت إلــى 
إضعــاف قــوة الجيــش، أو انتهــت بســرعة وبشــكل غيــر فعــال تاركــة وراءهــا المزيــد مــن المشــاكل كمــا حــدث فــي الســنة 

الثامنــة مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، فإننــي سأحاســب )تشــينغ فــو( و)جــي شــان( و)لــي جــي تشــوي(«.

لا أحد يعلم إن كان تصرف الإمبراطور هذا نابعًا من عدم ثقته بمرؤوسيه أم من شعور �سيء مسبق لديه.
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27 الفصل الأو لتشان دو ي26

 القوات
ّ

الإمبراطور يحث

طلبــت المنطقــة تنفيــذ عمليــات عســكرية، فوافقــت الجهــات المعنيــة فــي الحكومــة المركزيــة بســرعة، لكــن 
التحــركات علــى المســتوى الأدنــى تباطــأت.

في يونيو، قدم )تشــينغ فو( -الحاكم العام لمقاطعتي سيتشــوان و)شن�شــي(- مذكرة مرة أخرى، ورغم أنها لم 
تتناول بشكل مباشر مسألة تقدم القوات، إلا أنها كانت متعلقة بها إلى حد ما. ركزت هذه المذكرة على )دا جيان لو(، 
المعروفــة اليــوم باســم )كانــغ دينــغ(. فــي ذلــك الوقــت، كان مــن المقــرر أن تتجمــع القــوات والإمــدادات التــي تــم تجنيدهــا 
مــن جميــع أنحــاء البــاد فــي )دا جيــان لــو( قبــل إرســالها تدريجيًــا نحــو الغــرب. لكــن )تشــينغ فــو( والآخــرون لــم يقدمــوا 
تقريرًا حول هذه المسائل. تذكروا فجأة أنهم بحاجة إلى استعادة النظام العام في )دا جيان لو( ––«تفتيش دخول 

وخــروج المدنييــن«

إن كتابــة المقــالات طريقــة جيــدة، فعنــد الوصــول إلــى النقــاط الحاســمة، يمكــن الخــروج عــن الموضــوع وكتابــة 
بعــض الكلمــات التــي ليســت ذات صلــة، وهــذا فــي الواقــع يزيــد مــن التشــويق. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا 
العســكرية، قــد لا تكــون هــذه الطريقــة مناســبة. ومــع ذلــك، قــام )تشــينغ فــو( ورجالــه بتقديــم تقريــرًا، جــاء فيــه: »بعــد 
الفحــص، تبيــن أن )دا جيــان لــو( تحتــوي فــي الأصــل علــى ثلاثــة بوابــات، البوابــة الشــرقية الكبيــرة هــي الطريــق الرئي�ســي 
المــؤدي إلــى المقاطعــة، والبوابــة الجنوبيــة هــي الطريــق إلــى التبــت، أمــا البوابــة الشــمالية عنــد وادي )ياناقــو( فهــي  تربــط 
الطــرق الصغيــرة لشــعبي )الميــاو( و)المــان(. نظــرًا لأن المدينــة بهــا ســوق للشــاي، فــإن شــعب )الميــاو( و)المــان( يتجمعــون 
هنــاك للتجــارة، كمــا أن شــعب )الهــان(  يتوافــدون بأعــداد كبيــرة أيضًــا، ولــم يكــن هنــاك أي ســابقة لإجــراء عمليــات 
تفتيــش.« لكــن الآن، يجــب تفتيــش الأشــخاص الداخليــن والخارجيــن مــن المنطقــة، كمــا يجــب التحقــق مــن وثائقهــم. 
سلم مفاتيح البوابات الثلاثة للمدينة إلى المسؤولين المحليين، ويجب نشر الجنود لحراسة البوابات، كما 

ُ
يجب أن ت

يجب أن يحصل جميع الأفراد الذين يغادرون المناطق الداخلية على تصاريح من المسؤولين المحليين. وعلى حراس 
البوابــات التحقــق مــن التصاريــح قبــل الســماح بالمــرور.« لــم يُبــدِ الإمبراطــور اهتمامًــا كبيــرًا بهــذه المســألة، لذلــك أســند 

الأمــر إلــى كبــار الــوزراء مــن حولــه لـ«مناقشــتها والــرد عليهــا«. لكــن مــا قــرره الــوزراء فــي النهايــة لــم يتــم تســجيله. 

في شهر يوليو، قدم )جي شان( مذكرة أخرى، جاء فيها:  »إن قبائل )تشان دوي( العنيدة غير ملتزمة بالقانون. 
وقد قام مقدم الالف1  في لجنة القيادة الأمامية )شيانغ تشاو شيوان( بإرسال  تعليمات واضحة، لكن شيخ قبيلة 
)تشان دوي( السفلى ، )بان قون(، قد نصب معسكرًا بأكثر من مئتي جندي عند سفح جبل )شينا( لعرقلة الطريق. 
أمــر مقــدم الألــف زعمــاء )تشــان دوي( بإرســال الوثائــق الرســمية، وطالبهــم بالــرد، لكــن )بــان قــون( اســتمر فــي المماطلــة. 
وعندما وصل إلى قرية ) ت�شي لين بينغ تو( في )تشان دوي( العليا، أبلغهم بالتعليمات السابقة. لكنهم قدموا أعذارًا، 
قائليــن: »لقــد توفــي شــيخ القبيلــة، وأفــراد العائلــة لا يعلمــون بالأمــر، ولــم يتــم إطــاق ســراح »جيــا بــا««، وغيــر ذلــك مــن 
الأقوال. تنصلو من المسؤولية وألقوا باللوم على بعضهم البعض ولم يسلموا المسروقات والمجرمين في النهاية. ومنذ 
إظهــار القــوة العســكرية وتوفيــر الإمــدادات اللازمــة للجيــش، تــم بالفعــل نقــل أربعــة الآف وثمانمائــة وثمانــون �شــي2  مــن 
الأرز مــن مســتودع )يــا جــون(. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم شــراء ثلاثــة آلاف �شــي مــن الشــعير الــازم للجيــش مــن منطقــة )لــو 
دي(، وتــم حجــز وشــراء ألــف وخمســمائة �شــي مــن )لــي( و)بــا أر تانــغ( معًــا. كمــا تــم نقــل الفضــة والأمــوال اللازمــة للجيــش 

إلــى )لــو دي( لدعمهــم  وتلبيــة احتياجاتهــم.«

: »لقــد علمــت. الحــرب تقت�ضــي الســرعة، وأنتــم لــم تحــددوا 
ً
الإمبراطــور لــم يكــن مســرورًا بطبيعــة الحــال، قائــا

موعدًا للتقدم بعد، بينما هم قد أعدوا قواتهم بالفعل لعرقلتكم! هل هذه هي الطريقة التي يدير بها الجنرال الجيد 
قواتــه؟«

ــه –– »فــي الوقــت 
َ
اســتدعى الإمبراطــور كبــار المستشــارين العســكريين مــرة أخــرى. وبالطبــع لديــه مــا يبــرر قلق

الحالــي، بلغــت الأمــوال والمــوارد المطلوبــة أكثــر مــن خمســمائة ألــف!« والأهــم مــن ذلــك، »رفــع )لــي ت�شــي تســوي( وآخــرون 
مذكــرة تقــول: ›بالأمــس أرســل مقــدم الألــف جنــدي لإبــاغ التعليمــات، وأمرهــم بتســليم المســروقات والمجرميــن‹ ». فــي 
وقت حشــد القوات، ما الفائدة من إرســال التعليمات؟ النتيجة الوحيدة هي أن تجعل الآخرين »يســتعدون مســبقًا 

فــور ســماع الأخبــار«، ذلــك، لــم يســتطع الإمبراطــور منــع نفســه مــن التســاؤل: »أيــن مبــدأ الســرعة فــي الحــرب؟«

أكثــر مــا يقلــق الإمبراطــور هــو: »بالنظــر إلــى هــذا الوضــع، يبــدو أنهــم متــرددون ومتصلبــون فــي التعامــل مــع الأمــر، 
وهذا لا يتناسب مع الموقف الحالي، ويخ�شى أن يكونوا في المستقبل غير قادرين على تنفيذ الحملة العسكرية بشكل 
تــام وكامــل، وبالتالــي قــد لا يتمكنــوا مــن القضــاء علــى المشــاكل جذريًــا«. كمــا أدرك الإمبراطــور بوضــوح أنــه إذا لــم يتــم 
التعامــل مــع الوضــع بشــكل صحيــح، فقــد ينتهــي الأمــر كمــا حــدث فــي »الســنة الثامنــة مــن عهــد )يونــغ تشــنغ(، حيــث 

نجــزت الأمــور بتســرع، ممــا تســبب فــي أضــرار اليــوم.«
ُ
أ

، قــام بتعييــن كل مــن نائــب القائــد )مــا ليانــغ تشــو( ونائــب 
ّ

بعــد أن وجــه الإمبراطــور موجــة مــن اللــوم والحــث
القائد )ســونغ تســونغ تشــانغ( لقيادة القوات في حملة القمع ضد )تشــان دوي(. تزامن ذلك مع ترقية )ســونغ تســونغ 
تشــانغ( إلــى منصــب القائــد العــام3  لحاميــة )ســونغ بــان(. ورفــع القائــد الأعلــى للجيــش فــي سيتشــوان )لــي ت�شــي تســوي( 
مذكــرة إلــى الإمبارطــور يطلــب فيهــا الإبقــاء علــى )ســونغ( فــي منصبــه. وذلــك لأن )تشــان دوي( كانــت منطقــة تحــت إدارتــه 

عندمــا كان يشــغل منصــب نائــب القائــد فــي فرقــة )تــاي نينــغ(، وبالتالــي فهــو »علــى درايــة تامــة بالوضــع هنــاك.«

1 مقدم الالف: رتبة عسكرية بمعنى أن المقدم يتقدم دومُا ألفًا من الجنود.

2 �شي: وحدة وزن صينية تعادل 60 كيلو جرام تقريبا.
3 القائــد العــام: الاســم الكامــل »القائــد العــام للحاميــة«. كان منصبًــا عســكريًا رفيــع المســتوى فــي قــوات الكتائــب الخضــراء 
التابعــة لســالة )تشــينغ(، ويأتــي فــي المرتبــة أدنــى مــن رتبــة القائــد الأعلــى، برتبــة رســمية مــن الدرجــة الثانيــة ويتولــى إدارة 

الشــؤون العســكرية لإحــدى الحاميــات.
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»موافق«. 

الإمبراطــور أخيــرًا نفــد صبــره وقــال: »الحــرب تقت�ضــي الســرعة، كيــف يمكــن أن يكــون العــدو قــد أرســل قــوات 
 ومعبــرة عــن 

ً
لوقفنــا، ، بينمــا أنتــم لــم تحــددوا حتــى الآن موعــد الخــروج للحملــة!« التوجيهــات التاليــة كانــت أكثــر تحمــا

ســتخدم إلا عند الضرورة القصوى، فلا يمكن التســاهل لإنهاء الأمور بطريقة ســطحية 
ُ
مشــاعر عميقة: »الحرب لا ت

ممــا يــؤدي إلــى مشــاكل مســتقبلية، كمــا لا يمكــن تدميــر كل �شــيء دون تمييــز. أمــا فيمــا يتعلــق بقتــل الأســرى لتحقيــق 
مكاســب زائفــة، فهــذا مــا يجــب الحــذر منــه بشــكل خــاص. اجتهــدوا! واحــذروا!«

الوقت هو الرابع عشر من يوليو، السنة العاشرة من حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(

بعــد أكثــر مــن شــهر، فــي الســادس والعشــرين مــن أغســطس، وصلــت أخبــار جديــدة مــن الجبهــة، ولكنهــا لــم تكــن 
أخبارًا عن بدء الحرب. قدم )تشينغ فو( تقريرًا يقول: »عندما سمع )بان قون( شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى عن 
اقتــراب الجيــش، ادعــى حينئــذٍ أنــه مســتعد لتقديــم الــولاء والخضــوع. لكــن يُحتمــل أن يكــون ذلــك بهــدف كســب الوقــت 
حتى نضوج محاصيل الخريف، ولا يمكن التأكد من ذلك.« هذا )بان قون( شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى هو ابن 
عدم على يد قوات )تشينغ( خلال عهد )يونغ تشنغ(، وهو يسيطر 

ُ
مفوض التهدئة والأمن )�سي لينغ قونغ بو(، الذي أ

الآن علــى معظــم مناطــق )تشــان دوي(. أمــا فــي )تشــان دوي( العليــا، فقــد توفــي شــيخ القبيلــة العجــوز وكان ابنــه صغيــر 
الســن، وبالتالــي تولــى إدارة المنطقــة رئيــس محلــي قــوي. »لا ينبغــي أن نصــدق ادعــاء رؤســاء )تشــان دوي( العليــا مثــل 
)ســاو دا باو( وآخرون بأنهم على اســتعداد لتســليم ثلاث قرى وتقديم المســاعدة كمرشــدين، ومهاجمة )تشــان دوي(. 

ســأقوم بفحــص هــذا الأمــر بدقــة عندمــا أصــل إلــى سيتشــوان.«

اتضــح أنــه منــذ اتخــاذ قــرار شــن الحــرب وحتــى الآن، مــرّ مــا يقــرب مــن نصــف عــام، ولــم يصــل الحاكــم العــام لـــ 
سيتشــوان و)شن�شــي( إلــى مقاطعــة سيتشــوان القريبــة مــن الجبهــة.

بحلــول نهايــة ســبتمبر، تلقــى الإمبراطــور مذكــرة مــن )تشــينغ فــو(، الــذي وصــل أخيــرًا إلــى مقاطعــة سيتشــوان 
لتولــي منصبــه كمســؤول إقليمــي رفيــع المســتوى. وجــاء فــي المذكــرة: »وصلــتُ إلــى مقاطعــة سيتشــوان فــي أغســطس، 
وعقدتُ اجتماعات مع المسؤولين المدنيين والعسكريين لتنظيم الشؤون العسكرية المتعلقة بـ )تشان دوي(«، علاوة 
 حــول الوضــع فــي منطقــة )تشــان دوي(. »رغــم أن )تشــان دوي( 

ً
علــى ذلــك، تــم الحصــول علــى معلومــات أكثــر تفصيــا

العليــا والســفلى اشــتركتا فــي التمــرد والســرقة«، إلا أن هنــاك اختلافــات بينهمــا. فــي )تشــان دوي( العليــا، شــيخ القبيلــة 
 لم يكمل عامه الأول.« بعد سماعه أن القوات 

ً
)كين تشو(، الذي يُفترض أن يرث منصب شيخ القبيلة، لا يزال طفلًا

قادمة لقمع العدو، قام شخصيًا بتسليم ختم منصبه وإعلان ولائه، وقدم شكوى باكية بأن عمه )�سي لانغ( خطط 
للاســتيلاء علــى منصبــه. كمــا أعــرب عــن اســتعداده لإرشــاد القــوات الحكوميــة لمهاجمــة الأعــداء....... يمكننــا أن نعفــو 

عــن )كيــن تشــو(«.

أمــا )بــان قــون( شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى وزعيــم اللصــوص )�ســي لانــغ( فــي )تشــان دوي( العليــا، فقــد 
تآمرا معًا ولم يسلماا الأموال والممتلكات المسروقة، لذا فإن جريمتهما أكبر. ومع ذلك، نظرًا لاستسلامهما طواعية، 
 تســليم جميــع الأمــوال والممتلــكات المســروقة، وإعــدام مــن يســتحق 

ً
يمكــن تأجيــل إعدامهمــا مؤقتًــا. يجــب عليهمــا أولا

الإعــدام أمــام الجيــش. ثــم يجــب عليهمــا تســليم جميــع الأســلحة الموجــودة فــي الحصــون، وبعــد ذلــك يمكــن النظــر فــي 
كيفيــة التعامــل معهمــا. وإذا تمــردا مــرة أخــرى، فســيتم القضــاء عليهمــا تمامًــا. 

 جيــدة، وقــال إن إرســال جيــش كبيــر لضغطهــم وإجبارهــم 
ً
لا يعتقــد الإمبراطــور أن هــذا الإجــراء ســيؤتي ثمــارا

علــى إرجــاع بعــض المســروقات ليــس بالأمــر الصعــب، ويمكنهــم حتــى إيجــاد أشــخاص ليحلــوا محــل القــادة المطلوبيــن 
وإعدامهــم. وتســاءل: »بعــد انســحاب القــوات، هــل يمكــن ضمــان عــدم تكرارهــم لهــذه الأفعــال؟«

وفي هذا الوقت، وصل الحاكم )لي ت�شــي تســوي( إلى الخطوط الأمامية/الجبهة. قال )لي ت�شــي تســوي(: »بدأتُ 
رحلتــي فــي الثامــن مــن يوليــو مــن مقاطعــة سيتشــوان للمشــاركة فــي الحملــة ضــد )تشــان دوي(، ووصلــت إلــى منطقــة 
)دونــغ آ لــوه( فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر. كمــا وصــل القائــد العــام لبلــدة )جيــان تشــانغ( )يــوان �شــي بــي( والقــادة 

الآخــرون مــن )الهــان( والقوميــات الأخــرى مــع قواتهــم علــى التوالــي«.
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تحرُّك الجيش الكبير

بعــد ذلــك، انقســم الجيــش إلــى ثــاث طــرق للتقــدم: جنوبيــة وشــمالية ووســطى. الطريــق الجنوبيــة انطلقــت 
مــن )لــي تانــغ( بقيــادة نائــب القائــد )مــا ليانــغ تشــو(. كان )مــا ليانــغ تشــو( هــو نفســه الضابــط الــذي قــاد حملــة )تشــان 
دوي( خــال فتــرة حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(. أمــا الطريــق الشــمالية، فكانــت بقيــادة )ســونغ تســونغ تشــانغ( القائــد 
العام لحامية )سونغبان(، وانطلقت من )قان ت�سي(. بينما تولى القائد العام )يوان �شي بي( قيادة الطريق الوسطى، 
وانطلقــت مــن )شــا بــو لونــغ(، لتقديــم الدعــم للطريقيــن الشــمالية والجنوبيــة فــي نفــس الوقــت. تمركــز )لــي ت�شــي تســوي( 
فــي )دونــغ وو لــو(، فــي موقــع متوســط بيــن طريقــي )لــي تانــغ( و)شــا بــو لونــغ(، ولــم يكــن بعيــدًا عــن )قــان ت�ســي(، حيــث كان 

يديــر وينســق جميــع العمليــات.

فــي أواخــر شــهر أكتوبــر، وصــل تقريــر بالانتصــار: “بمجــرد خــروج الضبــاط والجنــود مــن الممــرات، جــاء )كــن 
تشو(، الوريث المفترض لمنطقة )تشان دوي( العليا، شخصيًا إلى معسكر )يوان �شي بي( القائد العام لحامية )جيان 
تشــانغ(، واستســلم، كمــا قــام الزعمــاء التابعــون لــه، مثــل )ســاو دا بانــغ(، بإحضــار جنودهــم المحلييــن وتســليم قراهــم 
للمســاعدة فــي الحملــة. وبعــد أن تأكــد القائــد العــام للحاميــة مــن صدقهــم، قــام باســتقبالهم علــى الفــور. كمــا اتفــق مــع 

القــوات الشــمالية علــى مهاجمــة )�ســي لانــغ(.”

“أما بالنسبة لـ )�سي لانغ(، فهو في الأساس زعيم اللصوص في )تشان دوي( العليا، وحتى لو استسلم بنفسه، 
فلا يمكن التسامح معه.”

لكــن كان هنــاك بالفعــل خــاف بيــن الضبــاط فــي الجبهــة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه المســألة. أرســل )تشــينغ 
، ثم توحيد القوات الحكومية لمهاجمة )تشــان 

ً
فو( تقريرًا يقول فيه: “الخطة الأصلية كانت مهاجمة )�ســي لانغ( أولًا

.” )�ســي لانــغ( هــذا هــو عــم )كــن تشــو(، الصبــي الصغيــر الــذي كان مــن المفتــرض أن يــرث منصــب 
ً
دوي( الســفلى مباشــرة

شــيخ القبيلــة فــي )تشــان دوي( العليــا. كان قــد تواطــأ ســابقًا مــع شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى لتحريــض الســكان 
علــى الانخــراط فــي عصابــة قطــاع الطــرق المســلحين »جيــا بــا«. لكــن عندمــا رأى الجيــش يقتــرب، أرســل والدتــه وأخــاه إلــى 
معسكر )سونغ تسونغ تشانغ( القائد العام لحامية )سونغ بان(، معلنين استسلامهم ورغبتهم في الخضوع والطاعة. 
كان )سونغ تسونغ تشانغ( قد تمت ترقيته لمنصب القائد العام لحامية )سونغ بان(، لكنه اضطر للبقاء هنا لقيادة 
الحملــة. وبطبيعــة الحــال، كان يأمــل أن تنتهــي الحــرب قريبًــا حتــى يتمكــن مــن الذهــاب إلــى منصبــه الجديــد. لذلــك، 
قــام “بمكافــأة والــدة )�ســي لانــغ( وأخيــه، وطلــب منهمــا المغــادرة شــخصيًا، بهــدف إنهــاء الأمــر بســرعة.” هــذا يتعــارض مــع 
 فادحًــا. لذلــك، ذكــر )تشــينغ فــو( فــي تقريــره إنــه بمــا أن القائــد العــام 

ً
“الخطــة الأصليــة” المتفــق عليهــا مســبقًا ويعــد خطــأ

)ســونغ( قــد اســتقبله، فليــس هنــاك خيــار ســوى “احتجــاز” )�ســي لانــغ( مؤقتًــا، وبعــد هزيمــة )تشــان دوي( الســفلى، 
ســيتم “محاكمتــه وفــرض العقوبــة عليــه بصرامــة.” “أمــر القائــد العــام )ســونغ تســونغ تشــانغ( فــورًا الضبــاط والجنــود 
مــن الطــرق الوســطى والجنوبيــة بمهاجمــة )تشــان دوي( الســفلى أيضًــا. وإذا لــم يلتزمــوا بالترتيبــات، فســيتم رفــع تقريــر 

رســمي إلــى الإمبراطــور للإبــاغ بســوء الســلوك وإدانتهــم.”

هــذا يعنــي أن المســؤول )تشــينغ( قــد قــدم بالفعــل تقريــرًا عــن القائــد العــام )ســونغ( إلــى الإمبراطــور، ممــا مهــد 
الطريــق لـ«كشــفه وإدانتــه« فــي المــرة القادمــة.

بهذا، وبعد تخطيط دام لنصف عام، بدأت أخيرًا معركة قمع )تشان دوي(.

عندمــا اقتــرب الجيــش الكبيــر، استســلمت منطقــة )تشــان دوي( العليــا وســلمت قراهــا. أمــا والــد )بــان قــون(، 
تل على يد قوات )تشــينغ( في عهد الإمبراطور 

ُ
شــيخ قبيلة )تشــان دوي( الســفلى، واســمه )تســه لينغ قونغ بو(، فقد ق

)يونغ تشنغ( بسبب »الانخراط في عصابة جيا با«. لذلك، قرر )بان قون( هذه المرة مواجهة قوات )تشينغ(، و«أقام 
عدة نقاط تفتيش وحصون على الضفة الشــرقية لنهر )يالونغ(«. أهم هذه النقاط كانت تســمى )جيا شــه يا كا(. كان 
علــى القــوات الحكوميــة عبــور نهــر )يالونــغ( مــن الضفــة الشــرقية إلــى الضفــة الغربيــة للتوغــل فــي عمــق منطقــة )تشــان 
 الاستيلاء على هذه النقطة. كانت هذه النقطة تتكون من عدة نقاط أصغر مترابطة 

ً
دوي( السفلى، وكان عليهم أولًا

ومتعاونة، مما زاد من صعوبة الاستيلاء عليها. أرسل القائد العام )يوان �شي بي( قواته من الطريق الوسطى للهجوم، 
وبعد قتال عنيف، تمكنوا من اختراق الممرات الثلاثة في هذه النقطة الرئيسية واحدًا تلو الآخر، وخصصوا أكثر من 
مائــة جنــدي للدفــاع عنهــا. وواصلــوا الهجــوم مســتغلين زخــم النصــر، واقتربــوا مــن »منطقــة )مــو لــو قونــغ( حيــث توجــد 
حصون اللصوص، وتمكنوا من الاستيلاء على نقطة رئيسية أخرى ونقطتين على يمين ويسار )مو لو قونغ(«، وبهذا 

حققــت قــوات الطريــق الوســطى نصــرًا ســاحقًا.

قــاد نائــب القائــد )مــا ليانــغ تشــو( قــوات الطريــق الجنوبيــة مــن الجنــود والضبــاط مــن قوميــة الهــان والســكان 
المحلييــن، و«هاجمــوا ثلاثــة قــرى بربريــة مــن منطقــة )ت�شــي دا(، وتقدمــوا حتــى وصلــوا إلــى )تســا مــا ســو(، وبعــد ذلــك 
تمكنــوا مــن اختــراق وتدميــر خمــس عشــرة قريــة بربريــة أخــرى علــى التوالــي. هــرب اللصــوص التبتيــون مــن هــذه القــرى 
رســلت قــوات إضافيــة 

ُ
إلــى الغابــات الجبليــة والأوديــة، فتــم إرســال قــوات لملاحقتهــم، وتدميــر تســعة مــن معاقلهــم، كمــا أ

للهجــوم علــى )رو نــي( وتدميــر ثــاث وعشــرين قريــة بربريــة مُحصنــة. ويجــري الآن التخطيــط للتقــدم ومهاجمــة )تســا يــا 
ســوه(«.

وخلاصــة نتائــج المعركــة، »فــي غضــون أيــام قليلــة، تمكنــت قــوات الطريقيــن مــن الاســتيلاء علــى ســت نقــاط 
رئيســية، وتدميــر أكثــر مــن خمســين قريــة فــي المجمــوع«.
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33 الفصل الأو لتشان دو ي32

: »اطلعــت 
ً
عندمــا تلقــى الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( التقريــر بالانتصــار، شــعر بالرضــا بشــكل طبيعــي، قائــا

رهــم: »البدايــة ليســت صعبــة، لكــن النهايــة هــي 
ّ
علــى التقريــر. لا يســعني إلا أن أشــعر بالفــرح«. لكنــه لــم ينــسَ أن يذك

الصعبة«. بمعنى أن العديد من الأمور لا تكون صعبة في البداية، ولكن الصعوبة الأكبر غالبًا ما تظهر في النهاية. ولم 
ينــسَ أيضًــا أن يحذرهــم: »الاعتمــاد علــى النصــر والاســتهانة بالعــدو أمــر مكــروه فــي فــن الحــرب«.

واستمرت الأخبار الجيدة في الوصول من الجبهة.

أرسل )تشينغ فو( تقريرًا:

»قــوات الطريــق الوســطى، فــي الــوادي علــى الجانــب الأيمــن مــن )مــو لــو قونــغ(، هاجمــت معقــل اللصــوص، 
ودمــرت خمســة حصــون. كمــا علمنــا أن مائتــي مــن اللصــوص فــروا إلــى التــال فــي غابــة )نــي كا لونــغ( شــبه المنحــدرة، 
فتقدمــت قواتنــا للهجــوم والمطــاردة، واختبــأ اللصــوص فــي الحصــون، فقامــت قواتنــا بمحاصرتهــم مــن ثــاث جهــات، 
وفــروا إلــى الغابــة، ودمرنــا خمســة حصــون أخــرى. كمــا تــم إرســال مجموعــة مــن القــوات للبحــث فــي التلــة اليمنــى، 
وهاجمــوا معقلــي اللصــوص فــي )روه ســه( و)جيــا نــا �شــي(. أمــا )بــان قــون( مــن منطقــة )تشــان دوي( الســفلى، فقــد تجــرأ 
وقــاد قواتــه لمواجهــة العــدو، فقامــت قواتنــا بهجــوم مشــترك شــرس، وهربــت مجاميــع اللصــوص المهزومــة إلــى الغابــة 

العميقــة، ونحــن الآن نترصــد الفرصــة للهجــوم المناســب.

»قوات الطريق الجنوبية، التي توجهت إلى )تسا يا سوه(، قامت باستطلاع المعابر الخطرة، وقسمت القوات 
لمهاجمــة معســكرات اللصــوص الثلاثــة الوســطى واليســرى واليمنــى، ودمــرت ثمانيــة مــن المعســكرات اليمنــى، وثلاثــة 

عشــر مــن المعســكرات اليســرى.

»وصــل القائــد العــام )ســونغ تســونغ تشــانغ( الــذي يقــود قــوات الطريــق الشــمالية إلــى منطقــة )آ ســاي(، عنــد 
حــدود منطقــة )تشــان دوي( الســفلى، ولــم يصــل بعــد أي تقريــر يوضــح كيفيــة هجومــه.«

من الواضح أن لغة التقرير تجاه )سونغ( كانت تعبر عن استياء.

شعر الإمبراطور بالشك بعد قراءة هذا التقرير: »تم إحراق وقتل الكثير، لكن من قتلوا في المعركة قليلون، 
».

ً
لذا لا يمكن القول إن النصر كاملًا

وفــي الوقــت الــذي جــرى فيــه تحريــك القــوات لإظهــار هيبــة الإمبراطوريــة، أصــدر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( 
مرســومًا يقــول فيــه: »فــي مقاطعــة سيتشــوان يختلــط ســكان الهــان مــع الأهالــي المحلييــن، وضرائبهــم علــى الحبــوب غيــر 
موحــدة .... جميــع رعايــا شــيوخ القبائــل مــن الأقليــات الذيــن يــؤدّون فضــة ضريبــة الأقليــات، وكذلــك كل شــيخ قبيلــة 
يؤدي ما عليه من جزية الخيول، سواء بأصلها أو بما يعادلها من بدائل، وسائر ما في حكمها من البنود، فإنها جميعًا 

عفــى بــا اســتثناء، وذلــك إظهــارًا لعطفنــا ورعايتنــا للمناطــق الحدوديــة.«
ُ
ت

ب ذلــك فــي تأثيــرات متتاليــة. فعلــى الفــور، رفــع ن نائــب القائــد العــام للجيــش  بمجــرد صــدور هــذا الأمــر، تســبَّ
المكلف بشؤون البرابرة في )تشينغهاي( مذكرة رسمية يطالب فيها بأن تتمتع المناطق التبتية الواقعة تحت إدارته في 
)تشينغهاي( بالتسهيلات ذاتها، وجاء في مذكرته: »هل يمكن إعفاء جميع القبائل مثل )يوشو( التابعة لمنطقة )�شي 
ــو( التــي تخضــع مؤقتًــا لإدارة التبــت، مــن مســاهمات الخيــول والفضــة التــي 

ُ
ــه ش

ْ
ــا ك

َ
نينــغ(، وكذلــك جماعــات البرابــرة )ن

كان عليهــم دفعهــا؟« صــدر المرســوم الإمبراطــوري بالــرد: »ليُعفــوا جميعًــا.«

اجتمع )تشينغ فو( مع الحاكم الإقليمي لـ سيتشوان، )جي شان(، لتقديم تقرير مشترك حول »الانتصارات 
المتتالية لقوات الطرق الوسطى والشمالية والجنوبية في حملة قمع )تشان دوي( العليا والسفلى«.

تحركــت قــوات الطريــق الشــمالية أخيــرًا، »هاجمــت ودمــرت ممــر )لينــغ دا كا( الــذي كان يســيطر عليــه اللامــا 
)جيا مو ون بو(، وهرب بقية اللصوص إلى الغابة. ثم انضمت إلى قوات )�شي نينغ( وهاجمت جبل )مو لو( العظيم، 

واســتولوا علــى سلســلة التــال، وهاجمــت ودمــرت حصــون اللصــوص، وأبــادت عــددًا كبيــرًا منهــم.«

»قــوات الطريــق الوســطى، هاجمــت ودمــرت حصنيــن فــي )دي تشــو(، وأبــادت أكثــر مــن عشــرة مــن اللصــوص، 
وهرب الباقون إلى الغابة. ثم هاجمت قرية )روه سه(، وأبادت أكثر من عشرة من اللصوص، ثم هاجمت )دي تشو( 
مــرة أخــرى، وأبــادت عشــرات آخريــن. كمــا تــم قتــل عشــرات اللصــوص علــى التــل الشــرقي، وتــم حــرق إحــدى وعشــرين 

حصــن. كمــا هاجمــت قريــة )تشــو بــا وا(، وأصابــت خمســة مــن اللصــوص، وفــر الباقــون.«

»قوات الطريق الجنوبية، التي هاجمت )تسا يا سوه(، استولت في البداية على إحدى وعشرين قرية، والآن 
دمــرت ســتة وأربعيــن قريــة أخــرى، وأبــادت عــددًا لا يح�صــى مــن اللصــوص، وبعضهــم هــرب إلــى الغابــات. ويجــري الآن 

التخطيــط لمهاجمــة القــرى المتبقيــة.«

عندمــا تلقــى الإمبراطــور هــذا التقريــر، لــم يذكــر المخــاوف التــي ســبق أن عبــر عنهــا، بــل كان تركيــز مرســومه علــى 
: »أنــا مســرور بالاطــاع علــى هــذا«.

ً
التشــجيع، قائــا

لكتابــة هــذا الكتــاب، قمــت بزيــارة منطقــة )تشــان دوي( الشاســعة وقليلــة الســكان، واطلعــت علــى العديــد 
مــن المــواد التاريخيــة عنهــا. خــال فتــرة حكــم جمهوريــة الصيــن، تــم إرســال موظفيــن خصيصًــا للتحقيــق فــي الوضــع فــي 
 عــن ثلاثيــن ألــف نســمة. ولكــن عندمــا 

ً
تلــك المنطقــة، وكان إجمالــي عــدد ســكان )تشــان دوي( فــي ذلــك الوقــت يزيــد قليــا

رأيت عدد القرى المدمرة في التقارير، تساءلت في نف�سي: »يا إلهي، ألم يكونوا قد سيطروا على منطقة )تشان دوي( 
بأكملهــا؟« ذكــرت التقاريــر أن القــوات القادمــة مــن الطريــق الجنوبــي وحدهــا كانــت قــد دمــرت أكثــر مــن مائــة وثلاثيــن 
قرية، ومع ذلك كانت لا تزال تتمركز في مكان صغير يسمى )تسا يا سوه(. ما هو السبب؟ بعد ذلك، فهمت أخيرًا أننا 
 قرية هو تجمع ســكني طبيعي. في بداية الحرب، 

ً
كان لدينا »اختلاف في الفهم« حول مفهوم »القرية« ما نعتبره عادة

 مــن )تشــان دوي( العليــا والســفلى يمتلــكان »أكثــر مــن عشــرين قريــة«، كان 
ً

عندمــا أفــاد )تشــينغ فــو( فــي تقريــره إن كلًا
المعنــى هــو نفســه حســب فهمنــا. وإذا كان مفهــوم »القريــة« هــذا قــد بقــي كمــا هــو، لكانــت القــوات التــي قادهــا )مــا ليانــغ 
تشــو( قــد اســتعادت )تشــان دوي( العليــا والســفلى ثــاث مــرات وأكثــر. ولكــن عندمــا بــدأوا فــي تقديــم تقاريــر عــن نتائــج 
المعارك، قام هؤلاء المسؤولون الإقليميون رفيعي المستوى بتغيير محتوى المفهوم. من المحتمل أن »القرية« في هذه 
التقاريــر كانــت تشــير إلــى »منــزل واحــد، أو أســرة واحــدة، أو مبنــى واحــد«. بــل ربمــا تــم إدراج حظائــر الأبقــار واســطبلات 
الخيول أيضًا في الإحصاءات. هذه هي »المهارة الخاصة« التي يمتلكها المســؤولون في الدوائر الرســمية في إعداد مواد 

التقاريــر.
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35 الفصل الأو لتشان دو ي34

بعد الإبلاغ عن إنجازاتهم العسكرية، حان الوقت الآن للمطالبة بالفضة والتموين والعتاد العسكري. 

قدم الحاكم الإقليمي )جي شان( تقريرًا إلى البلاط بشأن »المسائل التي يجب إعدادها لحملة قمع )تشان دوي(«.

 نسبيًا، لكن مضمونه الأسا�سي يتمحور حول طلب الأموال:
ً

كان التقرير طويلًا

دفع سلفة لملابس الجنود والضباط وأثمان سروج أحصنة الحمل؛

مكافآت مالية للجنود المحليين المرسلين من مناطق شيوخ القبائل في )وا�سي( و)موبينغ( و)ده قه( وغيرها؛

تأميــن المــؤن والرواتــب. مخــزون الحبــوب فــي مســتودعي )ياتشــو( و)دا جيــان لــو( علــى وشــك النفــاد، ويجــب 
تأميــن عــدة آلاف �شّــي )وحــدة وزن للحبــوب( مــن الحبــوب مــن مناطــق أخــرى؛

 حســاب »النقــص بســبب الاســتهلاك أثنــاء الطريــق«، حيــث 
ً
لنقــل الحبــوب إلــى الخطــوط الأماميــة، يجــب أولا

، يجب دفع »أجرة النقل« 
ً
 ما يُستهلك الكثير منه في الطريق. ثانيا

ً
يستهلك ناقلو الأرز من الأرز الذي يحملونه، وغالبا

لناقلــي الأرز، وهــي أجورهــم.

يحتــاج نقــل الحبــوب أيضًــا إلــى تنظيــم وإدارة: »نظــرًا لأن )دا جيــان لــو( هــي مركــز التوزيــع الرئي�ســي للتصديــر، 
فــون بتنفيــذ الأوامــر وأداء 

ّ
يُرجــى تعييــن موظــف مســاعد إداري واحــد، وتخصيــص خمســة عشــر مفوضًــا خارجيًــا 1 مكل

 لنقــل الحبــوب وتوزيــع الرواتــب، واثنيــن مــن المترجميــن، واثنيــن مــن مراقبــي الأوزان 
ً
مهــام محــددة، وثلاثيــن جنديــا

والمخــازن. وتعييــن موظــف رئي�ســي مســؤول عــن التمويــن فــي كل مــن )لــي تانــغ( و)باتانــغ( و)تشــانغ قــو( و)قــان ت�ســي(. 
وإضافــة موظــف مســاعد إلــى )لــي تانــغ(. وتعييــن موظــف رئي�ســي مســؤول عــن التمويــن فــي منطقــة )ده قــه(. وفــي )ت�ســي 
لونغ(، وتعيين اثنان من المفوضين الخارجيين لإدارة التموين للإشراف بشكل عام على التموين. يُكلف مسؤول كبير 
 ليكونــوا 

ً
 وجنديــا

ً
وذو خبــرة بالإقامــة فــي )دا جيــان لــو( للإشــراف علــى ســير الأعمــال، ويُخصــص لــه خمســة عشــر ضابطــا

جاهزيــن لأداء المهمــات المختلفــة«؛

»بخصــوص الطريــق مــن )دا جيــان لــو( إلــى )ده قــه(، ومــن )دا جيــان لــو( إلــى )بــا تانــغ(، يجــب تخصيــص وإنشــاء 
 لبعــد الطريــق وقربــه«؛

ً
محطــات عســكرية متنقلــة مــع الجيــش علــى طــول الطريــق وفقــا

» يجــب إضافــة معابــر نهريــة جديــدة فــي )تشــانغ قــو( و)قــان ت�ســي( و)تشــون كــه( و)ده قــه(، فــي نقــاط العبــور 
بحيــث يتــم بنــاء قاربيــن جديديــن لــكل معبــر، وتعييــن مفــوض خارجــي مســؤول عــن القــوارب، وأربعــة جنــود، ومترجــم 
واحــد، وأربعــة بحــارة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب بنــاء جســر فــي منطقــة )لونــغ تشــا بــا(، وتعييــن مفــوض خارجــي مســؤول 

عــن الإشــراف علــى الجســر، إضافــة إلــى الجنــود وغيرهــم.«

1  المفــوض الخارجــي: فــي نظــام ســالة )تشــينغ(، كان هــذا لقبًــا لضابــط منخفــض الرتبــة يتــم تعيينــه مؤقتًــا خــارج التشــكيل 

الرســمي فــي »جيــش الكتائــب الخضــراء ». وهــو نوعــان: المفــوض الخارجــي برتبــة قائــد ألــف )برتبــة رســمية تعــادل الدرجــة 

الثامنــة(، والمفــوض الخارجــي برتبــة قائــد فصيلــة )برتبــة رســمية تعــادل الدرجــة التاســعة(

ا أساســيًا. 
ً
بإيجــاز، لكــي تســير الأعمــال الحربيــة بسلاســة، فــإن إنشــاء وتشــغيل نظــام لوجســتي يعــد شــرط

وكل هــذا، بلغــة اليــوم، يتطلــب توفيــر الإمــدادات الغذائيــة، والتمويــل، وتعييــن الكــوادر البشــرية اللازمــة. وخــال عهــد 
الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، كانــت خزينــة الدولــة ممتلئــة، ولذلــك لــم يتــردد قلمــه الإمبراطــوري عندمــا كتــب: »بنــاء علــى 

الاقتــراح يُنفــذ بســرعة.«

فــي لمــح البصــر، حــلّ الشــتاء علــى هضبــة )تشــينغهاي-التبت(. فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر ديســمبر، أي بعــد 
شهر من آخر تقرير عن الحرب، تلقى الإمبراطور )تشيان لونغ( تقريرًا آخر من )تشينغ فو( وغيره، يوضح »الإجراءات 

الحالية في الشــؤون العســكرية بمنطقة )تشــان دوي( ووضع اســتمرار الهجوم على القرى«:

»قائــد قــوات الطريــق الشــمالية، )ســونغ تســونغ تشــانغ(، هاجــم )لينــغ دا(، وأبــاد عشــرات اللصــوص الواحــد 
تلــو الآخــر. ولكــن بســبب متانــة الحصــون ووعــورة الطريــق، لــم يتمكــن مــن التقــدم، فقــام ســرًا بتقســيم قواتــه وأرســلها 
عبــر طريــق آخــر مــن )ران دوه(، للانضمــام إلــى القــوات التــي لا زالــت تهاجــم حاليًــا قريــة )تشــو بــا وا(، وذلــك لمهاجمــة وكــر 

)بــان قــون(.«

»قائــد الطريــق الوســطى، )يــوان �شــي بــي(، أرســل قواتــه فــي الخامــس والعشــرين مــن ســبتمبر لإعــادة الهجــوم 
علــى حصــون )دي تشــو(، فقتــل وجــرح أكثــر مــن عشــرين مــن اللصــوص. وفــي الســابع والعشــرين، هاجــم جبــل )مــو لــو(، 
تــل 

ُ
واســتولى علــى أربــع حصــون فــي منطقــة )لا قــاي( علــى الجانــب الأيســر مــن الجبــل، ودمــر ثلاثــة حصــون أخــرى، وق

جميع الرجال والنساء في الحصون، وأبيد أكثر من مائة شخص كانوا يقاومون في الخارج. وفي العاشر والحادي عشر 
مــن أكتوبــر، اســتمر فــي مهاجمــة )دي تشــو(، فقتــل أكثــر مــن عشــرين مــن اللصــوص، بينمــا كان عــدد الجرحــى والهاربيــن 
لا يُح�صــى. ويقــوم حاليًــا بتقســيم قواتــه للهجــوم بالتنــاوب، مــع ضــرورة التأكــد مــن تحقيــق النصــر الحتمــي، ومواصلــة 

الهجــوم مباشــرة نحــو معقــل )بــان قــون(.«

»قائــد قــوات الطريــق الجنوبيــة، )مــا ليانــغ تشــو(، اســتولى علــى أكثــر مــن مائــة قريــة، بمــا فــي ذلــك )ت�شــي دا( 
و)رو ني( و)تســا ما( و)تســا يا( وغيرها. وبســبب الخوف الذي دب في قلوب بقية اللصوص، استســلم راهبان بوذيان 
وخمســة رؤســاء محليون واثنين من رؤســاء القبائل التبتية الهمجية، وزعموا جميعًا أنهم ليســوا من عصابات ›جيا 
حرقوا حتى الموت على يد الجنود، بينما هرب الباقون، وأنهم على اســتعداد للقبض 

ُ
با‹، وأن عددًا من أفرادها قد أ

علــى اللصــوص وتســليم الممتلــكات المســروقة.« أحــد القــادة المحليــون الذيــن استســلموا، يدعــى )دان بــي(، قــام أيضًــا 
كر في التقرير أن شيخ قبيلة )تشان 

ُ
بالقبض على اثنين من أفراد عصابات »جيا با« وتسليمهم. وفي الوقت نفسه، ذ

دوي( الســفلى، )بــان قــون(، طلــب مــن شــيخ قبيلــة )ده قــه( أن يُعــرب عــن ندمــه، »ولأننــا لا نجــرؤ علــى التعامــل مــع 
 القــوات علــى مواصلــة 

ّ
الأمــر باســتخفاف، فمــن الضــروري القبــض علــى رأس الشــر وحــل الوضــع نهائيًــا، ومــا زلنــا نحــث

الهجــوم«.

في هذا الوقت، ظهر أخيرًا )لي ت�شي تسوي(، القائد الأعلى للجيش، في التقرير، حيث »انتقل في الشهر الما�ضي 
من )دونغ إي لوه( إلى )تشانغ قو(، ليكون قريبًا من قائد الطريق الوسطى لمناقشة خطط مواصلة القمع.«
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نهاية عام 1746

لــم يكــن الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( راضيًــا ومطمئنًــا إلــى نتائــج المعركــة. »بالنظــر إلــى أولئــك الذيــن استســلموا، 
قالوا جميعًا إن بضعة أشخاص فقط كانوا من عصابات ›جيا با‹، وإنهم احترقوا حتى الموت، وأن من تم إحضارهم 

والقبــض عليهــم لا يتجــاوز اثنيــن أو ثلاثــة فقــط. وهــذا يعنــي أن أولئــك الذيــن استســلموا لا يمكــن الوثــوق بهــم.«

في الجبهة، لم يكن هناك انسجام بين قادة الطرق المختلفة. أبلغ )تشينغ فو( هذا الوضع للإمبراطور: »قائد 
الطريــق الجنوبيــة، )مــا ليانــغ تشــو(، شــجاع ويتمتــع بالحكمــة، وقــد قــام بتطهيــر الممــرات المهمــة بالقــرب مــن )لــي تانــغ( 
تقريبًــا، وقــد صــدرت لــه الآن أوامــر بمهاجمــة معقــل )بــان قــون(. أمــا قائــد الطريــق الوســطى، )يــوان �شــي بــي(، فبســبب 
مقاومــة )بــان قــون( وصعوبــة التقــدم عبــر النهــر، يحتــاج إلــى انتظــار وصــول قــوات الطريقيــن الشــمالية والجنوبيــة 
لمهاجمــة العــدو مــن الجانبيــن. أمــا قائــد قــوات الطريــق الشــمالية، )ســونغ تســونغ تشــانغ(، فهــو علــى خــاف مــع القــادة 
الآخريــن، ولديــه نيــة إظهــار تفوقــه. وبعــد توبيخــه بشــكل متكــرر، أبــدى ندمــه. وقــد قــام )لــي ت�شــي تســوي( بتغييــر أوامــره، 
ووجهه للهجوم من طريق )ران دوه( الآن. إذا ما استمر في التهرب من الأوامر والانتظار، فسوف أقوم بتقديم شكوى 

رســمية ضــده.«

في مواجهة هذه المشــكلة المتعلقة بالأفراد، لم يعرب الإمبراطور عن رأيه بســهولة، واكتفى بالقول: »اطلعت 
على التقرير بالكامل وفهمته.« كان هذا أسلوبًا رسميًا في الموافقة. وفي بعض الأحيان، كان الإمبراطور )تشيان لونغ( 

يكتب بلهجة أبسط: »عرفت« )عرفت(. وكان »اطلعت على التقرير بالكامل وفهمته« يحمل نفس المعنى والنبرة.

فــي غضــون ذلــك، قــدم القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي( أيضًــا تقريــر، ولكنــه لــم يتضمــن أي محتــوى 
جوهــري، وكأنــه خ�شــي أن ينســاه الإمبراطــور، فذهــب ليطمئنــه: »جميــع الضبــاط والجنــود بخيــر وفــي صحــة جيــدة، 
وشــيوخ القبائــل ورؤســاء القبائــل جميعهــم مطيعــون. كمــا قــام القرويــون بنقــل المــؤن العســكرية والإمــدادات الخاصــة 

للمهمــة دون أي تقصيــر.«

لم يكن الإمبراطور يهتم قط بسلامة الجنود والضباط في الخطوط الأمامية أو ما إذا كانوا في صحة جيدة، 
: »لم يتم الإبلاغ عن انتصار عظيم بعد، ولم يتم القبض على رأس 

ً
ولذلك من الطبيعي أن يعبّر عن عدم رضاه، قائلا

الشر بعد، فكيف يمكن لهذا أن ير�ضي طموحاتي واهتمامي بالجنوب؟«

إن معرفة متى يتقرب المسؤول إلى رئيسه لإظهار نفسه، ومتى يتجنب الظهور أمامه، هي بالفعل فن خاص. 
م في وقت غير مناســب. دِّ

ُ
وتقرير )لي ت�شــي تســوي( هذا ق

كان لدى الإمبراطور أسبابه للشعور بالاستياء.

اقتــرب عــام 1746، أي شــهر ديســمبر مــن الســنة العاشــرة لحكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(. قــال الإمبراطــور 
لكبــار المستشــارين العســكريين إن آخــر تقريــر وصلــه مــن )تشــينغ فــو( كان فــي الرابــع والعشــرين مــن نوفمبــر، وهــو تقريــر 
يعــود إلــى الســادس مــن نوفمبــر، لــذا كانــت لديــه فكــرة عامــة عــن الوضــع هنــاك. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يتلــق أي أخبــار 
أخــرى. وأشــار الإمبراطــور إلــى أن تلــك التقاريــر كانــت تتحــدث فقــط عــن حــرق بعــض القــرى والحصــون، وقتــل عشــرات 

قليلــة مــن اللصــوص، بينمــا فــر معظــم الباقيــن إلــى الغابــات الكثيفــة.

لذلك، وجه الإمبراطور تعليمات سرية لكبار المستشارين العسكريين: »أرسلوا رسالة سرية إلى )تشينغ فو( 
وغيره، وأمروهم بتقدير الموقف. إذا كان من الصعب حقًا تحقيق النصر، فيبدو أن على )لي ت�شي تسوي( أن يتقدم 
بقواته لتعزيز الدعم. والمكان الذي يتمركز فيه )لي ت�شي تسوي(، فليذهب )تشينغ فو( ويقيم فيه لتنسيق العمليات 
مــن مــكان أقــرب.« وبعبــارة اليــوم، كان الإمبراطــور يطلــب مــن القــادة مــن جميــع المســتويات أن يقــودوا مــن الخطــوط 
الأمامية. وأضاف: »إذا كانت هناك حاجة لقوات إضافية للتقدم، يمكن إحضار بضع مئات من الجنود المنشوريين 
أيضًــا.« وبهــذا، ســمح الإمبراطــور للمــرة الأولــى باســتخدام قــوات النخبــة مــن »الرايــات الثمــان« بالإضافــة إلــى القــوات 
مــن قوميــة الهــان والســكان المحلييــن. كمــا أمرهــم بــأن يقومــوا بالعمــل وفــي نفــس الوقــت يرســلوا تقاريــر: »قدمــوا تقريــرًا 

تفصيليًــا وســريعًا عــن الوضــع الحالــي!«

بعــد فتــرة وجيــزة، فــي الحــادي والعشــرين مــن ينايــر، تلقــى الإمبراطــور تقريــرًا آخــر مــن )تشــينغ فــو(، ولكنــه لــم 
 للوضــع العــام: »أجــد أن الزعيــم المتمــرد )بــان قــون(، علــى الرغــم مــن 

ً
يتضمــن نتائــج ملموســة للمعركــة، بــل تحليــا

ا، إلا أن قواتي 
ً
تصلبه ومقاومته، إلا أن قوته تتضاءل مع مرور الوقت. ورغم أن طلبه للاستسلام قد لا يكون صادق

التــي مــرت بمعقلــه لاستكشــاف الوضــع وجــدت أن دفاعاتــه ضعيفــة، ويبــدو أن الســبب هــو نقــص الغــذاء والرصــاص 
والبــارود. إذا تقدمــت قواتنــا بقــوة، فســوف نتمكــن مــن الاســتيلاء علــى المعقــل. وعندمــا يتــم القبــض علــى الزعيــم 

المتمــرد، ســيكون مــن الســهل الســيطرة علــى بقيــة أتباعــه، رغــم عددهــم الكبيــر.«

ق الإمبراطور بخطه على التقرير: »بما أن عددًا كبيرًا من اللصوص فروا إلى ›الواحات‹، فكيف ستكون 
َّ
وعل

النهايــة؟«

»الواحــات« هــي كلمــة لــم تعــد تســتخدم كثيــرًا اليــوم، وتشــير إلــى الغابــات العميقــة والكثيفــة. كان الإمبراطــور 
يتســاءل: بمــا أن عــددًا كبيــرًا مــن اللصــوص فــروا إلــى الغابــة، ولــم يتــم القضــاء علــى القــوة القتاليــة الفعالــة للعــدو، 

فكيــف يمكــن إنهــاء هــذه الحــرب؟
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39 الفصل الأو لتشان دو ي38

 مــن ذلــك أخــذ يشــرح للإمبراطــور 
ً
لــم يُرســل )تشــينغ فــو( قواتــه إلــى الغابــات للقبــض علــى اللصــوص، وبــدلا

: »إنه بعد الفحص تبين أنّ أهالي قبائل )تشان دوي( وإن كانوا يُوصَفون بالقسوة والعناد، 
ً
المنطق والأسباب، قائلا

ــه يعــود إلــى عصابــات »جيــا بــا«، فــا بــدّ أن يكــون فيهــم مــن هــو صالــح ومــن هــو 
ّ
إلا أنّ أصــل أمرهــم ليــس بالضــرورة كل

طالــح، فينبغــي التمييــز بينهــم. وبمــا أنهــم مــن أتبــاع )بــان قــون(، فحينمــا تزحــف الجيــوش العظيمــة إلــى حدودهــم، فــإنّ 
)بان قون( يجرؤ على المقاومة، ولا مفرّ لهم من أن يحملوا السلاح ويتبعوه. فإن ظفروا خطف كل واحد منهم نصيبه 
واستأســد، وإن انهزمــوا تقهقــروا إلــى الغابــات والأوديــة متواريــن. فــإذا تــم القضــاء علــى رأس العصــاة، فــإنّ جماعتهــم 
ــا. وعندئــذ، فــي أثنــاء معالجــة المشــكلات المتبقيــة بعــد الأحــداث، يُحقــق مــع مــن ثبــت تورطــه فــي أعمــال  ســتتفكك تلقائيًّ
ــن لهــم رؤســاء  عصابــة قطــاع الطــرق »جيابــا« ولديــه ســجلات ســابقة، ويُحاكــم بموجــب القانــون. أمــا الباقــون فيُعيَّ
محلييــن جــدد، يُلزَمــون بالتحقيــق فــي أمرهــم وضبطهــم، وبذلــك يمكــن تحويــل الطالحيــن إلــى صالحيــن، دون التخــوف 

مــن صعوبــة الســيطرة علــى العامــة.«

أجاب الإمبراطور: »اطلعت على التقرير بالكامل.« لم يقل صحي أو غير صحيح.

الإمبراطور لا يجادل وزراءه، حتى لو كانوا من المسؤولين الإقليميين رفيعي المستوى.

. في الواقع، كانت هذه أحداث العام الما�ضي.
ً
 طفيفا

ً
 يحرز تقدما

ً
في هذه الأثناء، بدأ الأمر أخيرا

»أفاد قائد قوات الطريق الشــمالي )ســونغ تســونغ تشــانغ( أنه في الفترة من الســابع عشــر إلى التاســع عشــر من 
 
ً
نوفمبر، غزى )آه �سي( مرارًا وتكرارًا، واستولى على حصون التلال، وقام بإبادة اللصوص من القبائل، وحقق نصرا

. وأفــاد قائــد قــوات الطريــق الوســطى )يــوان �شــي بــي( أن فــي ليلــة الحــادي عشــر مــن أكتوبــر، اســتعاد الســيطرة 
ً
ســاحقا

 آخرين لمهاجمة 
ً
 وجنودا

ً
على )دي تشــو( واســتولى على ممر مهم وطريق رئي�ســي. وفي اليوم الثاني عشــر، أرســل ضباطا

بــرج المراقبــة، ومنــذ الفجــر حتــى الغــروب، قتــل العديــد مــن اللصــوص، ومــا زالــوا ينتظــرون تنــاوب الهجــوم. أمــا قائــد 
قوات الطريق الجنوبي )ما ليانغ تشو( فقد بدأ في الثامن والعشرين من أكتوبر بالزحف لمهاجمة معقل )بان قون(. 
، والآن قــوات الطريــق 

ً
ولكــن كان مــن المقــرر فــي البدايــة أن تهاجــم قــوات الطريــق الشــمالي وقــوات الطريــق الجنوبــي معــا

الشــمالي لــم تتقــدم مــن )ران دوه(، بــل عــادت إلــى )لينــغ دا(، و)مــا ليانــغ تشــو( قــام بالاســتيلاء علــى )قــو دوه ري ســاي(، 
 ،

ً
 لحمايتهــا، ممــا قلــل مــن قــوة الجيــش، وجعــل الدخــول صعبــا

ً
و)تســا مــا ســوه(، و)تســا يــا ســوه( وغيرهــا، وتــرك جنــودا

، ثــم 
ً
لذلــك يســيرون ببــطء فــي الطريــق، فــي انتظــار وصــول 500 جنــدي مــن قبائــل )ده قــه( تــم اســتدعاؤهم حديثــا

يواصلــون التقــدم.«

اتضح أن سبب عدم إحراز تقدم هو وجود مشكلة مجددًا في التنسيق بين مختلف قوات الطرق.

م بعــض اللصــوص والمســروقات وقــدم الــدروع 
ّ
“فيمــا يخــص طلــب )بــان قــون( الاستســام، ورغــم أنــه ســل

 لتســليم نفســه بعــد. وبعــد التشــاور مــع قائــد الجيــش 
ً
، ولــم يحضــر شــخصيا

ً
 وخائفــا

ً
والخــوذات، إلا أنــه ظــل متــرددا

 للاستســام، مســتغلين خوفــه وطلبــه 
ً
 مؤقتــا

ً
الإمبراطــوري )لــي ت�شــي تســوي(، نــرى أنــه مــن الحكمــة أن نمنحــه قبــولا

للنجــاة فــي الوقــت الحالــي. يُطلــب منــه تســليم لــص واحــد ممــن يُعرفــون بـــ ›جيــا بــا‹، ثــم يُؤمَــر بتســليم آخــر. إذا ســلم 
. بهــذه الطريقــة يمكننــا 

ً
، يجــب أن نبــدأ بالهجــوم فــورا

ً
عشــرة، يُؤمَــر بتســليم عشــرة آخريــن. إذا تســاهل أو تهــرب قليــا

القبــض علــى جميــع اللصــوص »جيــا بــا«. الهــدف مــن ذلــك هــو اســتعمال سياســة الانتظــار والإرهــاق. ولكــن قبــل البــدء 
بــأي هجــوم عســكري، يجــب أن يكــون التركيــز علــى القضــاء علــى »جيــا بــا«. حتــى بعــد بــدء الهجــوم، إذا تجــرأ )بــان قــون( 
 أن نقطــع رأســه. فمتــى تمكنّــا مــن القبــض علــى )بــان قــون(، ســتتفكك عصابــات 

ً
علــى المقاومــة المتكــررة، فعلينــا أولا

اللصوص من تلقاء نفسها. أما إذا تركنا )بان قون( في موقعه، فسيبقى اللصوص مستندين عليه، ولن نتمكن من 

. عــاوة علــى ذلــك، إذا اقتصــر الأمــر علــى مجــرد تســليم بعــض اللصــوص والمســروقات، فلــن يجــد 
ً
القضــاء عليهــم جميعــا

 
ً
 خائفــا

ً
. وإذا كان )بــان قــون( حقــا

ً
ــا مرتجــا

ً
ف صعوبــة فــي إعطــاء أســماء عــدد قليــل منهــم لخداعنــا، ويصبــح الأمــر تصرُّ

ويطلب الاستسلام، وقد سبق للسيد الرئيس أن وعده بالإبقاء على حياته، ثم تدخل شيخ قبيلة )ده قه( كضامن، 
فلمــاذا لا يــزال يخ�شــى المجــيء إلــى المعســكر لطلــب الأمــان؟ هــذا يــدل بوضــوح علــى أنــه يتحجــج للمماطلــة والترقــب.إذا 
 مــن قوتنــا، وإلا فسيســتمرون فــي التمتــرس والمقاومــة العنيــدة لكســب 

ً
وحدنــا صفوفنــا للهجــوم، فربمــا يخرجــون خوفــا

 إلــى هنــاك لتقييــم الوضــع وإبــاغ قــوات 
ً
 وجنــودا

ً
 ضباطــا

ً
الوقــت، فكيــف لنــا أن نتهــاون لمجــرد ذلــك! لقــد أرســلت حاليــا

 مســتغلين غفلتهــم، أو نبتكــر طريقــة أخــرى لقمعهــم. 
ً
الطريــق الجنوبــي. إمــا أن ننتظــر حتــى نهايــة العــام ونهاجــم معــا

يجــب أن نضمــن الانتصــار لإرســاء الســام فــي المنطقــة. وإذا لــزم الأمــر أن أذهــب بنف�ســي، فحالمــا تصلنــي تقاريــر الضبــاط 
 إلــى الإمبراطــور وفــي نفــس الوقــت أشــرع فــي الانطــاق.

ً
والجنــود الذيــن أرســلتهم، فســأرفع تقريــرا
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41 الفصل الأو لتشان دو ي40

مــا أذكــى الســيد )تشــينغ فــو(! لقــد حلــل كل الاحتمــالات الممكنــة بدقــة، لكنــه لــم يقــدم فــي النهايــة أي حــل. لــم 
ق عليه خارج هذا!« أي أنه قال كل �شيء 

ّ
: »لا يوجد ما أوافق عليه أو أعل

ً
يسع الإمبراطور إلا أن يشيد ببراعته، قائلا

بشــكل منطقــي ومنطقــي للغايــة، لدرجــة أننــي أنــا الإمبراطــور لــم أجــد أي تعليــق علــى هــذا التقريــر المنطقــي! بعــد الثنــاء، 
ره الإمبراطور بالهدف النهائي من هذه الحملة العسكرية: »باختصار، هذه الحملة تهدف إلى حل شامل للمشكلة 

ّ
ذك

مــرة واحــدة وإلــى الأبــد، يجــب ألا نتــرك أي مشــاكل للمســتقبل.«

: »ما ذكرته 
ً
بعد ذلك، قدم )تشينغ فو( تقارير عن انتصارات صغيرة أخرى، لكن الإمبراطور لم يكن مجاملا

 للقوة العسكرية!«
ً
في تقريرك ليس سوى مكاسب صغيرة، والعدو لم يُهزم هزيمة كبرى، فكيف تسمي هذا إظهارا

 الشــهر الأول مــن الســنة الحاديــة عشــرة مــن 
ً
فــي هــذا الوقــت، كانــت الســنة الجديــدة قــد بــدأت، مُصادفــة

حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، أي فبرايــر مــن عــام 1746م. أعطــى الإمبراطــور تعليمــات شــفهية لكبــار المستشــارين 
العســكريين: »أمــا بالنســبة للحملــة العســكرية، فقــد مــرت عــدة أشــهر، ولــم يتــم بعــد الوصــول إلــى وكرهــم. الآن، )لــي 
، فإنهما سيتمكنان من التواصل وتعزيز 

ً
ت�شي تسوي( قد وصل بالفعل إلى )تشانغ قو(، وإذا تقدم )تشينغ فو( أيضا

بعضهما البعض، واتخاذ القرارات المناســبة، مما سيســرع من إنهاء العمليات العســكرية. يمكنكم إرســال رســالة إلى 
 لتقديره، فهذا سيعزز من قوة الموقف الحالي، وعندما يتم القضاء على 

ً
)تشينغ فو(، وتطلبون منه أن يتقدم وفقا

 لتقييــم الوضــع واتخــاذ الإجــراءات المناســبة.«
ً
الفو�ضــى فــي المســتقبل، يمكنــه الذهــاب إلــى هنــاك شــخصيا

 للأمــر الإمبراطــوري، 
ً
التاريــخ لا يذكــر مــا إذا كان )تشــينغ فــو( قــد تقــدم بمركــز قيادتــه فــي الوقــت المناســب وفقــا

ولكن القائد الأعلى للجيش )لي ت�شي تسوي( بالتأكيد تقدم لقيادة العمليات من موقع أمامي. بعد نصف شهر، أفاد 
 في )رن دا(، وكل الخطط الهجومية لقوات الطرق الثلاث 

ً
 سابقا

ً
)تشينغ فو( في تقرير: »)لي ت�شي تسوي( كان متمركزا

 مــع القائــد العــام، ممــا أدى إلــى تأخيــر الوقــت. الآن انتقــل إلــى معســكر )مــو لــو قونــغ( 
ً
 وإيابــا

ً
كانــت تتطلــب التشــاور ذهابــا

العســكري.« ويبــدو أن الأمــور تحســنت بفضــل ذلــك.

قــام )تشــينغ فــو( بنقــل تقريــر )لــي ت�شــي تســوي(: »قامــت قــوات الطريــق الشــمالي مــن الهــان والقــوات المحليــة 
بالهجــوم علــى )لينــغ دا(، واســتولت علــى خمســة ممــرات جبليــة واثنــي عشــر نقطــة تفتيــش تتبــع اللصــوص، ودمــرت 
ســتة حصون حربية وبرجين للمراقبة. استســلم اللصوص من أبراجهم، فتم توجيههم للقبض على لصوص آخرين 

وتقديــم المســروقات، وتدميــر الحصــون المختلفــة. وقــد تــم التحقــق مــن أعــداد الســكان ومعالجــة الأمــور.

»بعــد اســتيلاء قــوات الطريــق الوســطى علــى معســكر )لا قــاي(، هاجمــوا )دي تشــو( ودمــروا حصنيــن حربييــن 
حجريين من ثلاثة طوابق. بعد ذلك، اجتمع معهم )يوان �شي بي( القائد العام لحامية )جيان تشانغ( لتقييم الوضع. 
 من وكر )بان قون( الواقع غرب النهر. كما أن )جيا نا �شي(، و)دي 

ً
وُجد أن موقع )مو لو قونغ( يقع شرق النهر، وقريبا

تشــو(، و)لا قــاي(، و)نــا هونــغ دوه(، و)رو �ســي( وغيرهــا مــن المعســكرات شــرقي النهــر كانــت تقــدم المســاعدة لهــم، ممــا 
ســمح لإخوة )بان قون( بالدفاع بقوة. إذا انتظرنا حتى يتم القضاء على الفو�ضى شــرق النهر، ثم نهاجم غرب النهر، 
. وبما أن )لينغ دا( الواقعة على الطريق الشمالي قد استسلمت، والطريق إلى الأمام 

ً
 طويلا

ً
فإن ذلك سيستغرق وقتا

مســدود بالثلــوج، فقــد تــم إبــاغ )ســونغ تســونغ تشــانغ(، الــذي انتقــل الــى حاميــة )ســونغ بــان(، أن يتــرك ألفــي جنــدي 
لحمايــة معســكر )مــو لــو قونــغ( الواقــع علــى الطريــق الشــمالي، ونقــل القــوات المتبقيــة إلــى الطريــق الوســطى للمســاعدة 

فــي الهجــوم الموحــد.«

بعــد توحيــد القــوات، تــم تقســيم الجيــش الرئي�ســي فــي الطريــق الأوســط إلــى أربعــة فــرق: فرقــة تهاجــم )شــانغ لا 
قــاي(، وفرقــة تهاجــم )تشــونغ لا قــاي(، وفرقــة تهاجــم )دي تشــو(، وفرقــة تهاجــم )نــا هونــغ دوه(. »تــم تدميــر 55 حصنًــا 
في المجموع. طلب زعيم اللصوص )بان قون( الاستســام من غرب النهر، وأرســل والدته إلى المعســكر تطلب الرحمة. 
لكن هذا الزعيم مخادع وماكر ولا يمكن تصديقه على الفور، والآن نحن نترصد الفرصة المناسبة لمواصلة الهجوم 

والقضــاء عليــه.«

بعد أن رفض )لي ت�شي تسوي( طلب استسلام )بان قون( الذي قدمته والدته نيابة عنه، لم يقم باعتقالها. 
أثــار هــذا الأمــر اســتياء )تشــينغ فــو(، حيــث قــال فــي مذكرتــه للإمبراطــور: »بالنظــر إلــى أن )لينــغ دا( قــد أعلنــت انضمامهــا 
)بالاستســام(، ينبغــي الســماح بتهدئتهــا مؤقتًــا. كمــا أن تقســيم قــوات الطريــق الشــمالي إلــى نصفيــن وانضمــام النصــف 
. لكن، بما أن )بان قون( 

ً
الآخر إلى الطريق الأوسط للمساعدة في الهجوم على القرى المختلفة هو إجراء مناسب أيضا

قــد طلــب النجــدة فــي غــرب النهــر، وخرجــت والدتــه بنفســها لتطلــب العفــو، فــكان ينبغــي اغتنــام هــذه الفرصــة والتقــدم 
، فكيــف يُســمح لوالدتــه بالعــودة إلــى معقلهــا؟‹«

ً
مباشــرة نحــو )رو لانــغ( والقبــض علــى )بــان قــون( فــورا

وافــق الإمبراطــور علــى رأي )تشــينغ فــو(: »بنــاءً علــى هــذا، فــإن )لــي ت�شــي تســوي( يفتقــر إلــى القيــادة الكاملــة، 
 للفــرص، ويجــب إصــدار 

ً
فكيــف يســمح لوالــدة )بــان قــون( التــي وصلــت إلــى المعســكر بالعــودة؟ هــذا كلــه يمثــل إهــدارا

: »بنــاءً علــى هــذا، يجــب عليــك أن تذهــب بنفســك إلــى هنــاك للإشــراف علــى الأمــور.«
ً
أمــر بتوبيخــه.« لكنــه أضــاف لاحقــا

بالطبــع، امتثــل )تشــينغ فــو(: »أعتــزم أنــا العبــد التوجــه شــخصيًا والتمركــز فــي )دونــغ إي لــوه(، ليــس فقــط 
 كي أتمكن مع قادة الجيش الإمبراطوري وغيرهم من الإشراف والمتابعة عن كثب لقوات 

ً
لحماية نقل المؤن، بل أيضا

الطرق المختلفة للهجوم عند سنوح الفرصة. أما بخصوص إرسال قوات إضافية، فقد تم تخصيص وتحديد مائة 
جندي من قوات المانشو، ومائتي جندي من قوات وحدات القيادة العامة، ومائة جندي من قوات وحدات الحاكم 
 مــن كل مــن فرقــة )تــاي نينــغ( وكتيبــة )فــو خــه(، بالإضافــة إلــى عشــرات الجنــود الذيــن 

ً
الإقليمــي، ونقــل خمســين جنديــا

ســأصطحبهم مــن قــوات )شــن �شــي( التابعــة لــي، جميعهــم يخرجــون معًــا مــن الممــر.«
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43 الفصل الأو لتشان دو ي42

فــي هــذا الوقــت، قــدم الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )فــو تشــينغ(، مذكــرة للإمبراطــور يتحــدث فيهــا عــن 
 :

ً
الأمــور المتعلقــة بطريــق سيتشــوان - التبــت الــذي انقطــع بســبب عصابــات »جيــا بــا« المســلحة فــي )تشــان دوي(، قائــا

»منــذ إلغــاء المحطــات فــي التبــت، كثــرت حــوادث الســلب والنهــب والقتــل، وأصبحــت عصابــات »جيــا بــا« فــي منطقــة )لــي 
تانغ( أسوأ من أي وقت م�ضى. التبت تتبع الآن المناطق الداخلية )للإمبراطورية(، وبها جنود وضباط مقيمون فيها، 
؟! وهل يُمكن قطع 

ً
 وإيابا

ً
فهل يُعقل ألا يكون هناك مســافرون؟! وكيف يمكن تخصيص حراســة لكل شــخص ذهابا

قــدت العديــد مــن الوثائــق 
ُ
 أمــام التجــار مــن الهــان والقبائــل الأخــرى؟! خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، ف

ً
الطريــق تمامــا

تلفــت عــن طريــق الخطــأ. لذلــك، أطلــب الإبقــاء علــى نشــر القــوات والجنــود كمــا 
ُ
فــي المراســات الرســمية المتبادلــة، أو أ

كان فــي الســابق.« ولكــن طالمــا بقيــت )تشــان دوي( غيــر مســتقرة، فإنــه لا يمكــن معالجــة هــذا الأمــر. وبنــاءً عليــه، أصــدر 
 »يطالــب الحاكــم العــام )تشــينغ فــو( بالتحقــق عــن كثــب مــن الوضــع بالتفصيــل، وبــأن يتفــق مــع 

ً
الإمبراطــور مرســوما

الحاكــم الإقليمــي )جــي شــان( علــى الإجــراءات اللازمــة وتقديــم طلــب إصــدار مرســوم إمبراطــوري.«

كما قدم الحاكم الإقليمي )جي شان( مذكرة أخرى، يطلب فيها المزيد من الجنود والمال بسبب تأخر الحرب.

أما بالنسبة لإضافة الضباط، فإنه يجب توفير حصص غذائية، وخدم، ومبالغ للملابس والسفر، وأموال 
للعنايــة بالخيــول كمــا هو معتاد.

أمــا بالنســبة لتجنيــد الجنــود المحلييــن مــن شــيوخ قبائــل )ده قــه(، و)كونــغ ســا(، و)مــا شــو( القريبيــن، فإنــه 
يجب توفير الشاي، والحصص الغذائية، والملح، والخضروات، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، يجب مكافأة شيوخ 

 محلييــن.
ً
القبائــل الذيــن يرســلون جنــودا

ومع تقدم الحرب، يجب مكافأة الجنود، وتقديم تعويضات للمصابين والمتوفين.

والأهــم مــن ذلــك هــو العتــاد العســكري، حيــث أن مهاجمــة الحصــون وتدميــر القــرى تتطلــب حوامــل المدافــع، 
وعجــات العربــات، وبــارود، ورصــاص، والأهــم مــن ذلــك كلــه، الألغــام الأرضيــة والمدافــع الكبيــرة. كل هــذه الأشــياء 
»تتطلب تكاليف لنقلها بواسطة الخيول والبغال وعمال النقل المحليين بالإضافة إلى تكاليف السروج والبطانات« 

»
ً
وهــذه التكاليــف »باهظــة جــدا

بالطبــع، كان أمــر الإمبراطــور الوحيــد هــو: »يتــم التنفيــذ بســرعة كمــا هــو مقتــرح.« بمعنــى آخــر، يتــم الدفــع كمــا 
هــو مطلــوب.

فاصل: الجنود التبتيون

بعد توحيد قوات الطريقين الشمالي والأوسط، سار التقدم بشكل سلس.

كان الطريــق الجنوبــي بقيــادة نائــب القائــد )مــا ليانــغ تشــو(، يســير بسلاســة فــي البدايــة، لكــن فــي هــذه الوقــت 
ظهــرت مشــكلة.

كان يتقــدم مــن منطقــة )لــي تانــغ( الجنوبيــة نحــو )تشــان دوي(، وكانــت الممــرات التــي يحتــاج إلــى الاســتيلاء عليهــا 
علــى طــول الطريــق تقــع علــى قمــم الجبــال العاليــة. فــي فصــل الشــتاء، غطــت الثلــوج الجبــال، ممــا »أعــاق بشــكل كبيــر 
إمــدادات الغــذاء بســبب الثلــوج«، وكاد الهجــوم أن يتوقــف. والأهــم مــن ذلــك، أنــه شــعر بنقــص فــي القــوات بســبب 
إرســال الجنــود لحراســة الممــرات التــي اســتولى عليهــا. وفــي هــذا الوقــت، ادعــى )تــاي جــي لينــغ تســونغ نــاي(، الــذي أرســلته 
حكومــة التبــت المحليــة لقيــادة الجنــود للمســاعدة فــي الحــرب، أنــه مريــض ويحتــاج إلــى عــاج، وغــادر منصبــه دون إذن 
 إلى مكان تمركزه الأصلي )جيانغ كا( غرب نهر )جينشــا(. يجب أن نتذكر موقع )جيانغ كا(، 

ً
من )ما ليانغ تشــو(، عائدا

فمنه انطلقت القوات التابعة لسلالة )تشينغ( التي كانت متمركزة هناك في طريق عودتها إلى سيتشوان، وتعرضت 
للســرقة مــن قبــل عصابــات »جيــا بــا« فــي )تشــان دوي(، ممــا أدى إلــى انــدلاع هــذه الحــرب. كان الانضبــاط العســكري 
، وعندمــا رأوا قائدهــم )لينــغ تســونغ نــاي( يغــادر، عــادوا هــم 

ً
للجنــود التبتييــن الذيــن قادهــم )لينــغ تســونغ نــاي( ضعيفــا

 إلــى ديارهــم وتشــتتوا. هــؤلاء الجنــود التبتيــون، علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا قــوة يعتمــد عليهــا، إلا أنهــم علــى 
ً
أيضــا

الأقــل كانــوا قادريــن علــى حمايــة المؤخــرة، وقــد جعــل رحيلهــم اســتخدام القــوات لــدى )مــا ليانــغ تشــو( أكثــر صعوبــة، 
 علــى التقــدم.

ً
لدرجــة أنــه لــم يعــد قــادرا

كانــت هــذه المجموعــة مــن القــوات التبتيــة مختلفــة عــن الجنــود المحلييــن تحــت قيــادة شــيوخ القبائــل مثــل )وا 
�سي(، و)وتسا قو(، و)تشانغ قو(، و)ما شو(، و)كونغ سا(، و)ده قه( الذين رافقوا القوات الحكومية. فجميع شيوخ 
القبائــل هــؤلاء كانــوا يخضعــون لســيطرة مباشــرة مــن سيتشــوان، بينمــا كانــت هــذه المجموعــة مــن الجنــود التبتييــن 
الذيــن تفرقــوا دون إذن تابعــة لحكومــة التبــت المحليــة. ولهــذا الســبب، نشــأت معركــة حبــر وقلــم فــي الرســائل المتبادلــة 

علــى طــول الطريــق الطويــل لمحطــات البريــد.
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45 الفصل الأو لتشان دو ي44

بــدأ الأمــر بمذكــرة مــن )تشــينغ فــو( إلــى الإمبراطــور: »إن )تــاي جــي لينــغ تســونغ نــاي( التبتــي الــذي قــاد جنــود 
.« هــذه كانــت المقدمــة التقليديــة، 

ً
 كبيــرا

ً
)جيانــغ كا( المحلييــن للمســاعدة فــي الهجــوم علــى قطــاع الطــرق، وأبــدى جهــدا

المــدح قبــل الــذم. ثــم أضــاف: »لكــن بعــد ذلــك، بســبب عــودة )لينــغ تســونغ نــاي( إلــى )جيانــغ كا( للتــداوي مــن المــرض، 
تفــرق الجنــود المحلييــن وعــاد كل منهــم إلــى منزلــه. هــذا يخالــف القانــون العســكري بوضــوح. لقــد أرســلت الآن خطــاب 
استشــاري إلــى القائــد العــام للجيــش المقيــم فــي التبــت ليبلــغ الأميــر )بــو لــوه نــاي( بمعاقبــة الجنــود المحلييــن الذيــن دعــوا 
، وبمــا أن جميــع الجنــود المحلييــن 

ً
وحرضــوا علــى العــودة. وقــد ســمعت أن )لينــغ تســونغ نــاي( عــاد إلــى )جيانــغ كا( أيضــا

قد عادوا إلى منازلهم، فقد قام بإرسال جنود آخرين ليحلوا محلهم. إذا كانوا سيذهبون إلى المعسكر، فلا ينبغي أن 
نمنعهــم مــن التوبــة وتقديــم الخدمــة، ويجــب الســماح لهــم بالخدمــة فــي المعســكر.«

فــي ذلــك الوقــت، لــم تكــن حكومــة )كاشــاغ( التــي يرأســها الـــ دالاي لامــا والتــي ســيطرت علــى التبــت فــي وقــت لاحــق 
قد تأسســت بعد، وكانت الســلطة الإدارية بيد النبلاء العلمانيين )الأمراء(. كان )بو لوه ناي( الموالي لســالة )تشــينغ( 
هــو )الأميــر( فــي ذلــك الوقــت. كان )لينــغ تســونغ نــاي( الــذي قــاد القــوات فــي )جيانــغ كا( أحــد مرؤوســيه. لذلــك، طلــب 

)تشــينغ فــو( مــن الإمبراطــور أن يأمــر )بــو لــوه نــاي( بمعاقبــة مرؤوســه.

 إلــى الأميــر )بــو لــوه 
ً
، بــل قــال فقــط إنــه علــم بالأمــر، وقــد أصــدر بالفعــل أمــرا

ً
 فوريــا

ً
لــم يتخــذ الإمبراطــور موقفــا

نــاي(.

بعد فترة وجيزة، جاء الرد من التبت.

لــم يكــن الــرد مــن الأميــر التبتــي )بــو لــوه نــاي( مباشــرة، بــل مــن خــال مذكــرة قدمهــا الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم 
فــي التبــت )فــو تشــينغ(: »أبلغنــا الأميــر )بــو لــوه نــاي( بالتفصيــل، أن الحاكــم العــام ســبق وأن ذكــر فــي مذكرتــه أن )لينــغ 
 أن يتم تأديبه وتوبيخه بشــدة. 

ً
تســونغ ناي( كان يفرط في شــرب الخمر ويتصرف بتهور هناك، لذا من المناســب تماما

وقد تم تكليف )تساي سانغ نه تشين( وآخرين بإدارة الجنود الذين كان يقودهم )لينغ تسونغ ناي(، وأمروا بعودته 
إلــى التبــت.«

اتضــح أن القــادة العســكريين فــي الخطــوط الأماميــة كانــوا مســتائين بالفعــل مــن )لينــغ تســونغ نــاي( قبــل أن 
قل هذا الرأي 

ُ
يغادر منصبه دون إذن، وقد أبلغوا السطات العليا عن سلوكه المتهور وإفراطه في شرب الخمر. وقد ن

 يدعى )نه تشين( ليحل محله 
ً
 الإجراء المناسب، حيث أرسل شخصا

ً
 إلى الجانب التبتي. اتخذ )بو لوه ناي( أيضا

ً
أيضا

ويقــوم بمهامــه بالإنابــة.

ولكن، »بناءً على تقرير من )نه تشــين( وآخرين، فإن )لينغ تســونغ ناي( رفض تســليم الجنود، وعاد بنفســه، 
».

ً
وتبعتــه جميــع القــوات وعــادت أيضا

اتضــح أن هــذا القائــد، عندمــا طلــب إجــازة مرضيــة، كان ذلــك بســبب مزاجــه الســيئ. فمنــذ العصــور القديمــة 
، مــن قوميــة الهــان أو 

ً
 كانــوا أم صغــارا

ً
 مــا لا يكــون المــرض أو الإجــازة المرضيــة للمســؤولين، كبــارا

ً
وحتــى يومنــا هــذا، غالبــا

مــن القبائــل الأخــرى، مرتبــط بالضــرورة بحالتهــم الصحيــة.

»إن )لينــغ تســونغ نــاي( شــخص مرتبــك، وأخ�شــى أن يكــون وجــوده بــا فائــدة. وقــد ســبق أن أبلغــت عــن هــذا 
الأمــر. والآن، عندمــا ســمعت أن جنــوده قــد عــادوا، انتابنــي خــوف شــديد. علــى الرغــم مــن أن )بــو لــوه نــاي( شــخص 
متواضــع، إلا أن الإمبراطــور تفضــل عليــه ولقبــه بـ)الأميــر(، ولذلــك لــن أتــردد فــي بــذل كل جهــدي..... إذا كان المســؤولون 
قــد ذكــروا فــي تقاريرهــم أننــي الســبب فــي عــودة )لينــغ تســونغ نــاي( بجنــوده، فــإن )بــو لــوه نــاي( لــن يكــون لــه مخــرج، 
ويســاوره خــوف شــديد. لقــد تــم تعييــن )لينــغ تســونغ نــاي( بقــرار إمبراطــوري، وأرجــو أن يتــم تقديــم طلــب )للإمبراطــور( 

لمحاكمتــه وإعدامــه.«

يبــدو أن مســؤولين كبــار مــن سيتشــوان مثــل )تشــينغ فــو( قدمــوا مذكــرة أخــرى، تفيــد بــأن )لينــغ تســونغ نــاي( 
 مرســوم الإمبراطــور. قــال الإمبراطــور:

ً
غــادر منصبــه بأمــر مــن الأميــر )بــو لــوه نــاي(، وهــذا مــا أكــده أيضــا

 مذكــرة مــن الحاكــم العــام )تشــينغ فــو( وآخريــن، تفيــد بــأن الأميــر )بــو لــوه نــاي( اســتدعى )لينــغ 
ً
»تلقيــت مؤخــرا

. أنــا أرى أن )بــو لــوه نــاي( حريــص فــي كل �شــيء، فقــد أرســل، بالإضافــة إلــى 
ً
 عــادوا تباعــا

ً
تســونغ نــاي(، وأن جنــوده أيضــا

الجنــود المتجهيــن إلــى )تشــان دوي(، مســاعديه الموثــوق بهــم الذيــن لهــم خبــرة عســكرية مثــل )تســاي ســانغ( وآخريــن، 
 منــه لمــا فيــه 

ً
وكل ذلــك مــن بــاب الامتنــان لنعمتــي والإخــاص فــي الخدمــة. إن اســتدعاءه لـ)لينــغ تســونغ نــاي( كان تقديــرا

 ممــن قادهــم )لينــغ تســونغ نــاي(، وســكان المناطــق الحدوديــة لا يعرفــون 
ً
مصلحــة العمــل. أمــا الجنــود، فهــم جميعــا

، بــل اكتفيــت بتوجيــه 
ً
 خاصــا

ً
القوانيــن والانضبــاط، ولأن قائدهــم عــاد، فإنهــم تبعــوه. لهــذا الســبب، لــم أصــدر أمــرا

المســؤولين بإبــاغ المبعوثيــن بالمذكــرة التــي قدمهــا الحاكــم العــام، وأن يطلبــوا منــه أن يبلــغ )بــو لــوه نــاي( بــأن عــودة 
. الآن، عندمــا أرى مــا قالــه )بــو لــوه نــاي( بأنــه إذا تــم الإبــاغ بــأن 

ً
الجنــود لــم تكــن بتوجيــه منــه، وأنــي أدرك ذلــك تمامــا

جنــود )جيانــغ كا( عــادوا بســبب كلامــه، فإنــه لــن يكــون لــه مخــرج ويســاوره خــوف شــديد، يــزداد اهتمامــي بــه. يجــب 
إرســال رســالة إلــى نائــب القائــد العــام للجيــش )فــو تشــينغ( لإبــاغ )بــو لــوه نــاي( بوضــوح عــن ســبب قيامــي بالتعامــل مــع 
الأمــر بهــذه الطريقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، بنــاءً علــى مــا ذكــره )بــو لــوه نــاي(، فــإن )لينــغ تســونغ نــاي( شــخص مرتبك، وقد 
ارتكــب مخالفــة عســكرية، يجــب تســليم الأمــر إلــى المســؤولين لمناقشــة العقوبــة، وانتظــار مرســومي، ويتــم إبــاغ )بــو لــوه 

نــاي( بــكل ذلــك.«

فــي هــذا الأمــر، اختلــف الإمبراطــور عــن )تشــينغ فــو( وآخريــن، فبينمــا كان هــؤلاء يهتمــون بالجوانــب العســكرية 
، وكان الأميــر )بــو لــوه نــاي( 

ً
فقــط، كان الإمبراطــور يهتــم بالسياســة. فــي ذلــك الوقــت، كانــت التبــت قــد اســتقرت حديثــا

 للبــاط الإمبراطــوري، لذلــك لــم يكــن الإمبراطــور يريــد أن يطبــق قوانيــن صارمــة وعقوبــات قاســية علــى 
ً
 جــدا

ً
مخلصــا

مسؤول تبتي بسبب مخالفته الانضباط العسكري، مما قد يؤدي إلى شعور التبتيين بالاستياء. ولكن من وجهة نظر 
 يغــادر ســاحة المعركــة دون إذن يســتحق الإعــدام. لذلــك، 

ً
القــادة فــي الخطــوط الأماميــة مثــل )تشــينغ فــو(، فــإن ضابطــا

 للقادة الكبار الذين كانوا بحاجة إلى تطبيق 
ً
 أن يقدم تبريرا

ً
بعد أن طمأن الإمبراطور )الأمير( المتوتر، كان عليه أيضا

الانضباط العسكري الصارم. وهكذا، أحال قضية كيفية التعامل مع )لينغ تسونغ ناي( إلى كبار المستشارين، وقال 
لهــم: »ناقشــوا الأمــر وتوصلــوا إلــى حــل ير�ضــي جميــع الأطــراف.«
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47 الفصل الأو لتشان دو ي46

، فهــم مــن أولئــك الذيــن ينخرطــون 
ً
لكــن هــؤلاء المســؤولين الكبــار لــم يدركــوا مــا يــدور فــي عقــل الإمبراطــور تمامــا

، كمــا طلــب الأميــر )بــو لــوه نــاي(، 
ً
فــي السياســة دون فهمهــا. كان رأيهــم هــو: »يجــب أن يتــم إعــدام )لينــغ تســونغ نــاي( فــورا

ليكــون عبــرة لمــن يخالفــون الأوامــر العســكرية،« و«أمــا بالنســبة للجنــود التابعيــن لـ)لينــغ تســونغ نــاي(«، »فنرجــو إرســال 
 بتســليمهم إلــى الأميــر )بــو لــوه نــاي( 

ً
بــاغ رســمي  إلــى نائــب القائــد العــام للجيــش المقيــم فــي التبــت )فــو تشــينغ( ليصــدر أمــرا

للتحقيــق والمحاكمــة بصرامــة«.

، اضطــر الإمبراطــور إلــى التعبيــر عــن رأيــه مباشــرة: »ســبق أن أفــاد الحاكــم العــام )تشــينغ فــو( فــي مذكرتــه 
ً
أخيــرا

. والآن، أفــاد )بــو لــوه نــاي( فــي مذكرتــه أنــه مرتبــك 
ً
أن )لينــغ تســونغ نــاي( عندمــا وصــل إلــى الجبهــة لأول مــرة كان مجتهــدا

وتصــرف بتهــور بعــد شــرب الخمــر، وأنــه يخ�شــى أن يكــون وجــوده فــي الجبهــة بــا فائــدة، فطلــب منــه العــودة. لكنــه لــم 
يمتثــل لأمــر )بــو لــوه نــاي( بتســليم الجنــود إلــى )نــه تشــين(، وعــاد علــى الفــور. إن ذنبــه يعــود إلــى جهلــه وغبائــه، وهــذا 
يســتحق الشــفقة. لــذا، نمنحــه العفــو مــن الإعــدام، ونســلم أمــره إلــى )بــو لــوه نــاي( لتقديــر العقوبــة المناســبة. مــا تبقــى 
يُعمل به كما هو مقترح.« أما بالنسبة لبقية أولئك الجنود، فلن تصل عقوبتهم إلى حد الإعدام على أي حال، فليتم 

 لمــا تــم الاتفــاق عليــه.
ً
التعامــل معهــم فقــا

 مــا نســمع عبــارة »لا توجــد أمــور صغيــرة فــي التبــت« و«لا توجــد أمــور صغيــرة فــي المناطــق التبتيــة« 
ً
اليــوم، غالبــا

مــن مســؤولي مختلــف المســتويات الإداريــة، ولعــل هــذا الشــعور قــد بــدأ بالفعــل منــذ عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(.

خروج الحاكم العام من المعبر

بعد هذه الحادثة الجانبية، يجب أن نعود إلى ساحة معركة )تشان دوي(.

فــي شــهر مــارس، بــدأت تظهــر علامــات الربيــع فــي وادي نهــر )يالونــغ(، ولكــن فــي هــذا الوقــت، ظهــرت مشــكلة فــي 
الخطــوط الأماميــة.

، وإلا لما كان )تشينغ فو( قد كتب عنها في مذكرة وقدمها إلى الإمبراطور.
ً
كانت المشكلة كبيرة جدا

فــي معســكر )تشــان دوي( العســكري، بعــد أن نقــل القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي( مقــره إلــى معســكر 
الطريــق الأوســط )مــو لــو قونــغ(، لــم يعــد هنــاك أي تقاريــر عــن عمليــات هجوميــة، باســتثناء التقاريــر التــي قدمهــا هــو 
و)ســونغ تســونغ تشــانغ( و)يــوان �شــي بــي( عــن مهاجمــة )دي تشــو(، وحــرق بعــض أبــراج المراقبــة، وطلــب )بــان قــون( 

الاستســام بعــد أن أرســل والدتــه.

، »وعندما أرسلت مذكرة لحثهم على الهجوم، طلبوا المزيد من الجنود مرتين، 
ً
بالطبع، كان )تشينغ فو( قلقا

دون التفكيــر فــي تحقيــق النصــر فــي الموعــد المحــدد.« بالإضافــة إلــى ذلــك، اكتشــف أن هنــاك معلومــات كاذبــة فــي تقاريــر 
المعركــة، »إن هجــوم قــوات حاميــة )ســونغ بــان( وآخريــن علــى معســكرات )نــا هونــغ دوه( وغيرهــا كان مجــرد اســتعراض 
للقــوة، والتقاريــر كانــت غيــر دقيقــة. كمــا أن الجنــود كانــوا يفتقــرون إلــى الميــاه، ولــم يتمكنــوا مــن البقــاء لفتــرة طويلــة، 
 إلــى معســكر )لا قــاي( الرئي�ســي.«حامية )ســونغ بــان( هــي )ســونغ تســونغ تشــانغ(. قبــل المعركــة، كان قــد 

ً
وعــادوا مؤقتــا

يَ للتو من نائب قائد في فرقة )تاي نينغ( إلى قائد عام في حامية )سونغ بان(، وقبل توليه منصبه، اندلعت قضية 
ّ
رُق

)تشــان دوي(، فتــم تكليفــه بالمشــاركة فــي المعركــة علــى الفــور.

كانــت هنــاك أيضًــا مشــاكل فــي الطريــق الجنوبــي: »لقــد كانــت قــوات الطريــق الجنوبــي مهابــة دائمًــا، ولكــن نظــرًا 
لأن القــوات فــي الطريــق الأوســط والشــمالي لــم تتمكنــا مــن الهجــوم، تجمعــت جماعــات البرابــرة كلهــا لمقاومــة الطريــق 
الجنوبي، وما زاد الطين بلة هو عودة )لينغ تسونغ ناي( من تلقاء نفسه دون إذن، مما جعل القوة العسكرية وحيدة 

وضعيفــة، فأصبحــت عرضــة لتربــص القبائــل المتمــردة.«

 عــن خيبــة أملــه فــي القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي( والقــادة المرؤوســين التابعيــن 
ً
عبــر الإمبراطــور أيضــا

 إلــى العزيمــة فــي حشــد القــوات والتقــدم بشــجاعة، إنــه لجحــود 
ً
: »إن )لــي ت�شــي تســوي( ومــن معــه قــرون تمامــا

ً
لــه، قائــا

عظيــم لفضلــي.«
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الحل هو بتعزيز القوات.

تم نقل جنود محليين تابعين لشيخ قبيلة )با تانغ( إلى الطريق الجنوبي.

كمــا تــم نقــل جنــود مــن قــوات الكتائــب الخضــراء »مــع الأمــر بــأن تتقــدم بســرعة فــي الطريــق الأوســط، وتبــذل 
قصــارى جهدهــا للمشــاركة فــي الهجــوم.«

فــي ظــل هــذه الظــروف، كان علــى )تشــينغ فــو( أن يتقــدم بنفســه للقيــادة. لــذا، تحــرك مــن )تشــنغدو( ووصــل 
إلــى )دا جيــان لــو( فــي شــهر مــارس، لكنــه توقــف هنــاك لأنــه كانــت هنــاك مشــاكل لوجســتية. »ســبق وأن تلقيــت مرســومًا 
مــرت بالتوجــه 

ُ
إمبراطوريًــا، يق�ضــي بــأن علــى )لــي ت�شــي تســوي( أن يقــود القــوات للتقــدم للتعزيــز والدعــم. وعليــه، أ

والتمركــز فــي المــكان الــذي يتمركــز فيــه )لــي ت�شــي تســوي( لتولــي القيــادة عــن كثــب. لذلــك، وصلــت إلــى )دا جيــان لــو( فــي 
نفــذ بشــكل صحيــح، وأن 

ُ
اليــوم الرابــع مــن هــذا الشــهر، وكنــت أنــوي المغــادرة، ولكــن ســمعت أن إدارة المعســكرات لــم ت

المــؤن والأجــور تحتــاج إلــى الترتيــب المســبق، لــذا اعتزمــت اســتدعاء المســؤولين للاستفســار، والبقــاء هنــا لبضعــة أيــام.« 
 .

ً
بعد الانتهاء من شؤون )دا جيان لو(، واصل )تشينغ فو( طريقه، لكنه لم يصل إلى )دونغ إي لوه( كما كان مخططا

والســبب هــو أنــه بعــد إجــراء بعــض التحقيقــات الميدانيــة، وخاصــة بعــد أن أفــادت قبيلــة )مينــغ تشــنغ( أن )لــي ت�شــي 
تســوي( تمركــز فــي )دونــغ إي لــوه( لمــدة خمســة أشــهر العــام الما�ضــي، وأن جميــع إمــدادات الحطــب قــد نفــدت. لا توجــد 
غابات في تلك السهول العشبية، وكان الحطب يُشترى من مناطق غابات مثل )دا جيان لو( ويُنقل لمسافات طويلة. 
 
ً
وفي هذا الوقت، كانت السهول العشبية خارج )دا جيان لو( »مغطاة بالجليد والثلوج، مما جعل نقل الحطب صعبا

 فــي مــكان يســمى )�ســي مــا تانــغ( بيــن )دا جيــان لــو( و)دونــغ إي لــوه(.
ً
للغايــة.« وهكــذا، أقــام معســكرا

 في )�سي ما تانغ( خارج الممر، والتي تبعد حوالي مائة لي عن )دونغ 
ً
قال )تشينغ فو( في مذكرته: »سأقيم مؤقتا

إي لــوه(، ويمكننــي مــن هنــا التنســيق بيــن جميــع الأمــور. وســأنتظر حتــى يــذوب الثلــج وينمــو العشــب، وعندهــا يمكننــا 
التفكيــر فــي التقــدم.«

 كبيــرًا مــن الدرجــة الثانيــة علــى الأقــل، 
ً
 محليــا

ً
الحاكــم العــام، فــي نظــام حكــم ســالة )تشــينغ( هــو مســؤولا

ويشرف على الشؤون العسكرية والإدارية في عدة مقاطعات. مقارنة باليوم، هو مسؤول أعلى من مستوى الوزير في 
المقاطعة. عندما يكون مســؤول رفيع المســتوى كهذا في منطقة حدودية للخدمة في الجبهة، فماذا يمكن للإمبراطور 
أن يقــول؟ لــم يكــن أمامــه ســوى توبيــخ مرؤوســيه: »يجــب حــل هــذا الأمــر بســرعة، لقــد مــرت أكثــر مــن ســبعة أشــهر علــى 

الحملــة، ووصلــت نفقــات الجيــش إلــى مليــون، فمــا الــذي يفعلــه )لــي ت�شــي تســوي( ومــن معــه!«

اضطــر )تشــينغ فــو( إلــى تأكيــد عزمــه مــرة أخــرى، وفــي الوقــت نفســه، ألقــى باللــوم علــى مرؤوســيه: »إن تأخــر 
الحملــة العســكرية فــي )تشــان دوي( يعــود كلــه إلــى تســاهل القيــادة العســكرية فــي المعســكرات والحاميــات.« القيــادة 
يقصــد القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي(. والحاميــات يقصــد القائــدان العامــان )يــوان �شــي بــي( و)ســونغ تســونغ 
تشــانغ( لحاميتي )جيان تشــانغ( و)ســونغ بان(. هؤلاء الأشــخاص »تم رفع تقرير ضدهم بالفعل من قِبلي«، »ونطلب 

إضافــة ونقــل قــوات للدعــم والمســاندة، أمــا هــؤلاء الأوغــاد التافهــون فــا بــد مــن القضــاء عليهــم فــورًا.«

 في 
ً
أبدى السيد )تشينغ( عزمه، وقدم خطة. عندما وصل إلى )دا جيان لو(، أخبره أحدهم أن هناك سجينا

 في منطقة )تشان دوي(. هذا الشخص 
ً
 صغيرا

ً
 محليا

ً
السجن المحلي يدعى )قان سونغ جيه(، كان في الأصل مسؤولا

 غير شقيق، يسمى )إر بان 
ً
 أن لـ)بان قون( أخا

ً
له عداء مع )بان قون(، و«يرغب في بذل قصارى جهده«. وسمع أيضا

 يرغب 
ً
قون(، قتله أخوه الأكبر )بان قون(. هذا )إر بان قون( له أخ شقيق آخر من أمه يدعى )إي مو دينغ(، وهو دائما

 فــي قريــة )بــان قــون(. عندمــا علــم )تشــينغ فــو( 
ً
فــي الانتقــام لأخيــه والأخــذ بثــأره. و)إي مــو دينــغ( فــي هــذا الوقــت موجــودا

بهذه الأخبار الشــائعة، بحث عن قائد الحراســة المحلي )وانغ جيه( التابع لشــيخ قبيلة )مينغ تشــنغ( الذي كان يرافق 
ويقود الجنود المحليين للمساعدة في المعركة، واستفسر منه، وتم تأكيد صحة الخبر. بالإضافة إلى ذلك، فهم قائد 
 للمجرم )قان سونغ جيه(، ويرسله إلى 

ً
الحراسة المحلي )وانغ جيه( مقصد السيد )تشينغ(، وعرض أن يكون ضامنا

 من 
ً
 مع )إي مو دينغ(، ويجمع أقاربه من الجنود المحليين ليكونوا عونا

ً
قرية )بان قون( في )تشان دوي( ليتواصل سرا

الداخل. وفي النهاية، بالتعاون مع قوات )تشينغ(، »يمكن القبض على )بان قون( الحقير بهجمة واحدة.«

في نفس الوقت الذي تم فيه رفع المذكرة إلى الإمبراطور، بدأ تنفيذ هذه الخطة.

»بمــا أن المســألة العســكرية ســرية للغايــة، وأخ�شــى أن تتســرب، فقــد تجــرأت بإصــدار أمــر ســري لشــيخ قبيلــة 
 لــه وإخراجــه، وإرســاله للقيــام بالمهمــة.« هــذا يعنــي أن )تشــينغ فــو( أخــرج الســجين الــذي 

ً
)مينــغ تشــنغ( ليكــون ضامنــا

يدعــى )قــان ســونغ جيــه(، وطلــب مــن شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( أن يضمنــه، وأرســله إلــى الجبهــة لتنفيــذ خطتــه زرع 
الانقسام. كان )تشينغ فو( يعلم بالطبع أن هذا الأمر ليس بالهين، وإذا لم ينجح، فإنه سيتحمل مسؤولية جسيمة، 
لذلك قال في تقريره إلى البلاط: »إذا حدث أي تقصير أو إهمال، فإنني أتحمل اللوم ولا يمكنني التنصل منه، وأرجو 
 في الجبال، ولا يمكنه إظهار قوته، 

ً
أن يتم إصدار أمر إلى الإدارة بمعاقبتي بصرامة.« لكن بما أن الجيش كان محاصرا

 لتحقيــق النصــر. بالطبــع، كان 
ً
 محظوظــا

ً
فإنــه لــم يكــن أمامــه خيــار ســوى اللجــوء إلــى هــذه الخطــة، والتــي قــد تكــون حــا

 يقــول: »هــذا أمــر تتصــرف فيــه بمــا تقتضيــه الظــروف، فــأي ذنــب 
ً
الإمبراطــور يــدرك صعوبــات وزيــره، فأصــدر مرســوما

فــي ذلــك؟ لقــد علمــت.«

أمــا عــن نتيجــة تنفيــذ هــذه الخطــة، فإنــه لــم يكــن مــن الممكــن معرفتهــا بعــد، ولكــن المســؤولية عــن إرهــاق 
. ظننــت فــي البدايــة أنــه ســيكون 

ً
 واحــدا

ً
القــوات وتأخرهــا يجــب أن يتحملهــا شــخص مــا. اختــار )تشــينغ فــو( شــخصا

)سونغ تسونغ تشانغ( بلا شك. ولكن عندما وصلت مذكرة )تشينغ فو( إلى الإمبراطور، اتضح أن الشخص هو )يوان 
�شــي بــي( القائــد العــام لحاميــة )جيــان تشــانغ(.
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قدم الحاكم العام )تشينغ( مذكرة قال فيها: »في حملة )تشان دوي( العسكرية، قام القائد العام في الطريق 
الأوســط، وهو )يوان �شــي بي(، القائد العام لحامية )جيان تشــانغ( ، بالتعامل مع الأمر بالاستســام. وعلى الرغم من 
 بالاستيلاء على العديد من القرى، إلا أن زعيم المتمردين )بان قون( لم يتم القبض عليه بعد. 

ً
 وتكرارا

ً
أنه أفاد مرارا

. أطلب إقالة )يوان �شي بي( من منصبه مع 
ً
وبعد أن ذهبت بنف�سي إلى المنطقة، علمت أن ما أفاد به لم يكن صحيحا

إبقائه في الخدمة، ليستمر في قيادة الجنود الذين كان يقودهم، وليؤدي عمليًا دوره وخدمته.«

 بالموافقــة، حــاء فيــه: »بمــا أن )يــوان �شــي بــي( تراخــى فــي البدايــة، ثــم زيّــف الحقائــق 
ً
أصــدر الإمبراطــور مرســوما

قــدّم، يُســمح له بالاحتفاظ 
ُ
 عنــد الــرأي الم

ً
، فإنــه يُعــزَل مــن منصــب القائــد الأعلــى. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، ونــزولا

ً
لاحقــا

بمنصبــه كقائــد عــام ليقــوم بالخدمــة ككفــارة عــن ذنبــه. أمــا بالنســبة للقائــد الأعلــى للطريــق الشــمالي، )ســونغ تســونغ 
تشانغ( القائد العام لحامية )سونغ بان(، فعلى الرغم من أن نيته في البداية كانت الاستسلام، إلا أنه أطاع الأوامر 
. إن عــاد إلــى 

ً
، ونأمــره بالتعــاون فــي الهجــوم، وســنرى نتائــج عملــه لاحقــا

ً
بعــد ذلــك، لذلــك نعفيــه مــن العقوبــة مؤقتــا

التســويف والتهــرّب، فســيُرفع تقريــر بحقــه مباشــرة.« أمــا بالنســبة لذلــك القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي(، فقــد 
: »إن القائــد الأعلــى للجيــش )لــي ت�شــي تســوي(  تقــع تحــت إدارتــه قــادة 

ً
 لاذعــا

ً
 أن يوجــه لــه توبيخــا

ً
أراد الإمبراطــور أيضــا

ــرًا بذلــك فعليًــا  الطــرق الثــاث، ولكنــه اتبــع رأيهــم ووافــق عليــه دون أن يُبــدي رأيًــا حاســمًا بالموافقــة أو الرفــض، مُقصِّ
فــي أداء واجبــه. أصــدر هنــا تحذيــرًا شــديدًا، وآمــره بقيــادةِ قــواتِ جميــع الطــرق، وأن يجمعهــا ويهاجــم ويقبــض علــى 
المتمردين… فإذا استمر في التردد أو التلكؤ أو التقاعس أو الإهمال في أداء الواجب، فإنني أنا الإمبراطور لن أتساهل 

معــه أو أعفــو عنــه.«

 مــع كبــار المستشــارين العســكريين بتحليــل أســباب عــدم قــدرة الجيــش علــى التقــدم أو 
ً
قــام الإمبراطــور أيضــا

التراجع، مما أدى إلى إرهاق القوات. الســبب الأول هو الاســتخفاف بالعدو. كانوا يعتقدون أن )تشــان دوي( منطقة 
صغيــرة، وأن الجيــش العظيــم سيســحقها بســهولة. وعلــى الرغــم مــن وجــود ســابقة فــي عهــد الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( 
 .

ً
 حقيقيــا

ً
عندمــا قامــت قــوات كبيــرة بحملــة وعــادت دون نجــاح، إلا أن هــؤلاء القــادة الكبــار لــم يعيــروا ذلــك اهتمامــا

الســبب الثانــي هــو نقــص التحقيــق والبحــث. يمكــن تلخيــص هذيــن الســببين فــي جملــة واحــدة، كمــا قــال الإمبراطــور: 
»عندمــا بــدأوا فــي التعامــل مــع الأمــر، لــم يخططــوا بشــكل مفصــل للتضاريــس وظــروف القبائــل فــي المنطقــة، واعتبــروا 

».
ً
 جــدا

ً
الأمــر ســهلا

أمــا الســبب الثالــث، فهــو أنــه عندمــا ســارت الأمــور بشــكل �ســيء، قــام هــؤلاء المســؤولون الذيــن يتحملــون 
مســؤوليات كبيــرة فــي النظــام بإخفــاء الحقائــق والإبــاغ عــن إنجــازات زائفــة. وكلمــا كثــرت الأكاذيــب، زادت الفو�ضــى.

 ويبلغــون عــن إنجــازات زائفة، 
ً
الإمبراطــور هــو القائــد الأعلــى لهــذا النظــام. وعندمــا يكــذب كل المســؤولين تقريبــا

 بذلــك مــن الإمبراطــور؟ كمــا 
ً
فإنــه لا يســتطيع معاقبــة جميــع المســؤولين بســبب ذلــك. مــن يمكنــه أن يكــون أكثــر وعيــا

تقــول المســرحيات، قلــب الإمبراطــور واضــح كالمرايــا، ولــم يكــن أمامــه خيــار ســوى اللجــوء إلــى الحيلــة القديمــة في البلاط 
المتمثلــة فــي قتــل الدجاجــة لإخافــة القــرد أي مجــازًا معاقبــة واحــد ليكــون عبــرة للآخريــن.

لكــن انعــدام الكفــاءة القتاليــة للجيــش لــم يكــن مجــرد نتيجــة لســوء القيــادة وتجنــب الصعــاب مــن قبــل عــدد 
 
ً
قليــل مــن المســؤولين فــي الخطــوط الأماميــة. لننظــر إلــى أصــل معركــة )تشــان دوي(، حيــث عجــز أكثــر مــن ثلاثيــن جنديــا

 بالكامل عن مواجهة عصابات »جيا با« والذي نصفها من قطاع الطرق ونصفها من المدنيين، وتمت سرقة 
ً
مسلحا

أمتعتهم وأســلحتهم أمام أعينهم. الجيش الذي ذهب لقمع )تشــان دوي( هو نفس الجيش الإمبراطوري. هذا الجيش 
لم يعد قوة النخبة المخضرمة التي كانت تقاتل بضراوة في بداية حكم سلالة )تشينغ(. فقد كان هذا الجيش يتآكل 
ويتدهــور تحــت مظهــر الرخــاء والعظمــة فــي العصــر الذهبــي. تفتقــر المصــادر التاريخيــة إلــى وصــف مباشــر لهــذا الجيــش، 
ولكــن يمكننــا أن نــرى لمحــة عنــه فــي الوثائــق المتبادلــة بيــن البــاط الإمبراطــوري والجبهــة. فــي وثيقــة »الــرد علــى المناقشــة« 
لكبــار المستشــارين العســكريين فــي ذلــك الوقــت، جــاء مــا يلــي: »اتســمت قــادة المعســكرات والحاميــات، كا بالإهمــال فــي 
، بل كان 

ً
 مفاجئا

ً
البداية، ثم بتقارير ملفقة، مع أوامر متضاربة ومكافآت وعقوبات غير واضحة«. لم يكن هذا مرضا

 بهذا الشكل: »الجنود المر�ضى والضعفاء، لم يتم استبعادهم.« كان هناك العديد 
ً
عادة مستمرة. وكان الجيش أيضا

مــن الجنــود غيــر القادريــن علــى القتــال. »الأســلحة الصدئــة والمكســورة، لــم يتــم اســتبدالها.« كانــت هنــاك العديــد مــن 
الأســلحة غيــر صالحــة للاســتخدام فــي المعركــة. إذا اســتمر الوضــع علــى هــذا المنــوال، فســيكون أشــبه بالحــرب الصينيــة 
اليابانيــة عــام ١٨٩٤، حيــث كانــت قذائــف المدفعيــة لا تحتــوي علــى بــارود، بــل كانــت مليئــة بالرمــل. مثــل هــذا الجيــش، 

لا يمكــن بالطبــع أن نتوقــع منــه معنويــات عاليــة:

“انهارت معنويات القادة، وتشتت ولاء الجنود.«

ولهــذا الســبب، بعــد وصــول الجيــش العظيــم، »زادت قــوة اللصــوص، وانتشــرت عصابــات »جيــا بــا«. وبقيــت 
قواتنــا متــرددة وجموديــة.« وكانــت هنــاك أعــذار لهــذا الســلوك الســلبي للجيــش، حيــث قالــوا إنهــم ينتظــرون حتــى تنفــد 
ذخيــرة الخصــم، ولــن يكــون لديهــم مــا يقاومــون بــه. لكنهــم لــم يعلمــوا أن المنطقــة غنيــة بالملــح والكبريــت، وهمــا المادتــان 

الخــام اللازمتــان لصنــع البــارود.

فــي مواجهــة هــذا الوضــع، لــم يكــن أمــام )تشــينغ فــو( خيــار ســوى إعــادة تنظيــم الجيــش فــي الجبهــة. »تــم إعــادة 
الجنــود الضعفــاء وكبــار الســن الذيــن لــم يحققــوا إنجــازات وأمــا الأســلحة الصدئــة والمعطوبــة فيُســتبدل بهــا مــن بيــن 
الجنــود المســرّحين.« غيــر أن مثــل هــذه الأســلحة »الصدئــة والمعطوبــة« لــم تكــن قليلــة، حتــى لــم يعــد يكفــي مــا يُســتبدل 
 نقل ألف جندي من الحاميات 

ً
منها. لذلك لم يكن من بدٍّ سوى طلب تعزيزات إضافية من الجنود. »يُقترح الآن سرا

 
ً

الثلاث القريبة التابعة لمقاطعة سيتشــوان، وهي )ســونغ بان( و)تشــوان بي( و)تشــونغ تشــينغ(، على أن يتقدّموا أولًا
إلــى المعســكر للمشــاركة فــي الهجــوم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم اســتدعاء ألــف جنــدي مــن قــوات وحــدات القيــادة العامــة 

بمقاطعــة )قانســو(، وألــف جنــدي مــن قــوات حاميــة )�شــي نينــغ(، ليشــكلوا قــوة احتياطيــة لاحقــة.«

بالإضافــة إلــى طلــب تعزيــز القــوات، رفــع الحاكــم الإقليمــي )جــي شــان( تقريــرًا يلتمــس فيــه الإســراع فــي طحــن 
وتجهيــز خمســة عشــر ألــف �شِــي مــن أرز الجيــش. »لإرســالها بســرعة إلــى )دا جيــان لــو( كتعزيــزات«. وفــي الوقــت نفســه، 

ــا عنــد الحاجــة«.
ً
نقــل علــى عجــل لتكــون احتياط

ُ
التمــس أيضًــا »طحــن وتجهيــز عشــرين ألــف �شِــي أخــرى مــن الأرز، ت
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: »أتعهد بإتمام حملة القمع وإنجاز المهمة في 
ً
بعد طلب زيادة الجنود والمؤن، قدم )تشــينغ فو( ضمانا، قائلا

غضــون شــهري مايــو ويونيو.«

مــاذا يمكــن للإمبراطــور أن يقــول؟ لــم يكــن أمامــه ســوى »الموافقــة علــى التنفيــذ بســرعة«. أي، افعلــوا مــا 
قلتمــوه بســرعة. فــي داخلــه، لــم يكــن يصــدق هــذا الضمــان. هــذا ليــس مجــرد تكهــن، بــل ورد فــي مرســوم إمبراطــوري مــن 
الإمبراطــور إلــى كبــار المستشــارين العســكريين داخــل الهيئــات المركزيــة: »الآن، يطلــب )تشــينغ فــو( المزيــد مــن الجنــود 
 معرفــة حقيقيــة 

ً
مــرة أخــرى، ويزعــم أنــه ســيتم الانتهــاء مــن الحملــة بيــن شــهري مايــو ويونيــو. هــل لــدى )تشــينغ فــو( حقــا

 أن أبــراج المراقبــة التــي يســكنها اللصــوص إمــا علــى قمــم الجبــال أو علــى ســفوحها، وهــي 
ً
بالوضــع؟ ســمعت مؤخــرا

تضاريــس وعــرة، والأســوار متينــة، ويســتخدمونها لمقاومــة قواتنــا، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى جنودنــا إظهــار مهارتهــم 
وشــجاعتهم. أتســاءل إن كان هــذا هــو الحــال هنــاك بالفعــل؟«

:
ً
لذلك، بدأت عزيمة الإمبراطور على قمع )تشان دوي( لتعزيز الهيبة العسكرية للبلاد تتزعزع قليلا

»أرى أن )تشان دوي( ليست سوى مجموعة صغيرة من الأوغاد، وحتى لو استولينا على كامل أراضيهم، فلن 
يكون هناك سبب لتحويلها إلى مقاطعة. يجب أن يتم إرسال مرسوم سري إلى )تشينغ فو(، يسأله هل الوضع هناك 
 على تحقيق النصر في الموعد 

ً
يسمح بإتمام العمليات العسكرية بين شهري مايو ويونيو كما زعم؟ وإذا لم يكن قادرا

 عــن كل �شــيء. لا يجــب 
ً
 مفصــا

ً
 ويفكــر بتمعــن، ويقــدم تقريــرا

ً
المحــدد، فمــا هــي خطتــه البديلــة؟ يجــب أن يخطــط جيــدا

أن يضغط على نفسه من أجل تحقيق نتيجة مؤقتة، ولا يجب أن يدافع عن تصريحاته السابقة.«

كانت الرسالة واضحة، فالخطة الأصلية يمكن تغييرها بناءً على الوضع الفعلي.

 خبيــرًا فــي الشــؤون السياســية والإداريــة، فهــو يفهــم بطبيعــة الحــال النوايــا الجــادة 
ً
)تشــينغ فــو(، بصفتــه رجــا

للإمبراطــور.

 مــن فعاليــة إعــادة تنظيمــه للجيــش بعــد 
ً
 تمامــا

ً
ســواء كان ذلــك للحفــاظ علــى مــاء وجهــه، أو لأنــه كان واثقــا

خروجــه إلــى )دا جيــان لــو(، فإنــه لــم يمــض وقــت طويــل حتــى رد علــى الإمبراطــور: »لقــد وجــدت أن )تشــان دوي( تعتمــد 
علــى أبــراج المراقبــة والصخــور الكبيــرة، للتصــرف بحصانــة. فــي الســابق، كانــت قواتنــا غيــر معتــادة علــى طــرق الهجــوم. 
، وبفضــل القــوة الإلهيــة، اســتولينا علــى )تشــاو وو �شــي( و)جيــا نــا قــو( وغيرهــا، وتقدمنــا بســهولة. وبمجــرد 

ً
مؤخــرا

الاســتيلاء علــى بــرج المراقبــة عنــد مدخــل )نــا دوه هونــغ قــو(، يمكننــا التقــدم مباشــرة إلــى )رو لانــغ(. لقــد أصبــح زعيــم 
المتمرديــن )بــان قــون( فــي وضــع حــرج، وأخــوه غيــر الشــقيق  )إي مــو دينــغ( بالإضافــة إلــى روؤســاء قبائــل )تشــان دوي( 
 فــي المســاعدة وتقديــم الإرشــاد 

ً
العليــا، )ســاو دا بانــغ( و)لامــا جيــا مــو ون بــو(، اللــذان استســلما ســابقًا، يرغبــون جميعــا

 لقائد الحراسة المحلي )وانغ جيه( بعبور النهر من )رو �سي(، ليكون قوة مساندة للقوات 
ً
 سريا

ً
. لقد أصدرت أمرا

ً
سرا

الكبيــرة ومهاجمــة وكرهــم. ســنتمكن بالتأكيــد مــن تحقيــق النصــر بيــن شــهري مايــو ويونيــو.«

ولكن بعد هذا التقرير، لم ترد أي أخبار أخرى.

وصول المبعوث الإمبراطوري

وصول المبعوث الإمبراطوري

، فأمــر كبــار المستشــارين العســكريين بالاســتعجال فــي الــرد 
ً
أصبــح الإمبراطــور المقيــم فــي القصــر بالعاصمــة قلقــا

:: »لقــد مــر أكثــر مــن شــهر منــذ التقريــر الســابق، ولــم يتــم تقديــم أي تقاريــر عــن الوضــع العســكري. 
ً
علــى الأســئلة، قائــا

إن فــن الحــرب يتطلــب الســرعة، وقــوات الهجــوم ليســت مثــل قــوات الدفــاع. يجــب الإبــاغ عــن كيفيــة التخطيــط 
 منذ فترة طويلة؟ كيف يمكنني أن 

ً
والاستعجال في التقدم، وكيفية الترتيب للهجوم في أي وقت. لماذا لم تقدم تقريرا

أعرف الوضع في الجبهة؟« وطلب الإمبراطور من كبار المستشارين العسكريين »إرسال رسالة إلى )تشينغ فو( ليقدم 
 عــن الوضــع الحالــي، وعليــه أن يقــدم تقاريــر فــي أي وقــت فــي المســتقبل، ولا يجــوز لــه التأخــر.«

ً
 فوريــا

ً
تقريــرا

  المبعوث الإمبراطوري، )بان دي(، إلى الجبهة للإشراف على القتال.
ً
وأرسل أيضا

 من )تشينغ فو(: »أفاد مرة أخرى بالهجوم والاستيلاء على 
ً
بعد مرور أكثر من عشرة أيام، جاءت أخبار أخيرا

قرى )تشاو وو �شي( و)جيا نا قو( وغيرها.«

يجــب أن نتذكــر أنــه فــي التقريــر الســابق، أفــاد )تشــينغ فــو( بالفعــل بأنــه »هاجــم واســتولى علــى )تشــاو وو �شــي( 
و)جيا نا قو( وغيرها، وتقدم بسهولة.« بعد ما يقرب من شهرين، وتحت ضغط الإمبراطور، اضطر إلى تقديم تقرير، 
لكنــه كان عــن الاســتيلاء علــى نفــس المكانيــن، )تشــاو وو �شــي( و)جيــا نــا قــو(. علــى الرغــم مــن أن الإمبراطــور لــم يكــن مــن 
المناسب أن يكشفه مباشرة، إلا أنه كان غير صبور، وكانت كلماته غير ودية: »لا يوجد أي أخبار عن نصر كامل، هذا 

مجــرد تعزيــز بســيط لمعنويــات القــوات.«

 عن المعركة: »قمت 
ً
 جديدا

ً
، في شهر أبريل من التقويم القمري، قدم )تشينغ فو( تقريرا

ً
بعد شهر آخر تقريبا

بتوجيــه قــوات )هــان( والضبــاط والجنــود المحلييــن للاســتيلاء علــى قــرى اللصــوص بمــا فــي ذلــك قريــة )مــاي لونــغ قانــغ(، 
. وأفاد زعماء 

ً
و)تشو قونغ شان ليانغ(، و)شانغ قو �شي(، وغيرها، ودمرت أكثر من مائة وخمسون برج مراقبة خطيرا

 مــن قوتنــا، وقــدم كل منهــم 
ً
القبائــل لأكثــر مــن عشــر قــرى، بمــا فــي ذلــك )شــانغ جيــا نــا تشــو قــه(، أنهــم استســلموا خوفــا

أبنــاءه كرهائــن، وســلموا الخيــول والأســلحة. كمــا أن الأخ غيــر الشــقيق لزعيــم المتمرديــن )بــان قــون(، )إي مــو دينــغ(، 
 من )لينغ دا( الشمالية، و)ساو دا بانغ( زعيم قبيلة )تشان دوي( العليا، 

ً
و)لاما جيا مو ون بو( الذي استسلم سابقا

 للقائديــن الميدانييــن )وانــغ �شــي تــاي( 
ً
 ســريا

ً
. لقــد أصــدرت أمــرا

ً
جميعهــم يرغبــون فــي المســاعدة وتقديــم الإرشــاد ســرا

 .
ً
و)لــو يــو تشــاو( لتوجيــه قائــد الحراســة المحلــي )وانــغ جيــه( وغيــره مــن مناطــق )رو �ســي( الشــمالية، لعبــور النهــر ســرا

كمــا أرســلت قــوات مــن )قــان �شــي( لمهاجمــة طريــق )ران دوه( الخلفــي، وطلبــت مــن قائــد الجيــش الإمبراطــوري )لــي ت�شــي 
تســوي( حــث القــوات علــى مهاجمــة مدخــل وادي )نــا هونــغ دوه(، لضمــان تحقيــق النصــر الكامــل.«
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هذه المرة، يبدو أن الأمور قد بدأت تتحسن بالفعل.

بالفعل، أصبحت نتائج المعركة تسير بسلاسة.

 آخــر: »اســتولت القــوات علــى مدخــل وادي )نــا هونــغ دوه(، وعبَــروا 
ً
بعــد بضعــة أيــام، قــدم )تشــينغ فــو( تقريــرا

النهر عند )رو �سي(، واقتحموا قرية )رو لانغ( الكبرى. فر الزعيم المتمرد )بان قون( مع عائلته. تم إصدار أوامر فورية 
إلــى قــادة كل الطــرق والحاميــات وشــيوخ القبائــل بتوزيــع الجنــود علــى الممــرات الهامــة للقبــض عليــه.« وصــل المبعــوث 
، »فقــد وصــل المبعــوث الإمبراطــوري )بــان دي( وآخــرون إلــى المعســكر فــي نفــس 

ً
الإمبراطــوري فــي الوقــت المناســب تمامــا

اليــوم، لاســتقبال وإعــادة تأهيــل وتهدئــة القبائــل المتبقيــة، وتوســل الكثيــر منهــم للاستســام.«

كان هــذا فــي اليــوم الرابــع عشــر مــن الشــهر الرابــع مــن العــام الحــادي عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(. 
لــو لــم يفشــلوا فــي القبــض علــى )بــان قــون(، لكانــت خطــة )تشــينغ فــو( قــد انتهــت قبــل الموعــد المحــدد.

عندمــا تلقــى الإمبراطــور التقريــر، أعــرب الإمبراطــور عــن ســروره وارتياحــه. »ولكــن بمــا أن )بــان قــون( لــم يتــم 
. يجــب أن تشــرف بنفســك علــى القبــض علــى الجانــي الحقيقــي، وتتوخــى 

ً
القبــض عليــه، فــا يمكــن اعتبــار النصــر كامــا

الحــذر مــن أي محاولــة للتزويــر.« أي، يجــب القبــض علــى زعيــم العصابــة، ولا تســمح لأحــد بــأن يزيــف الأمــر، ولا تــدع 
مرؤوســيك يخدعونــك ويخدعونــي معهــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، لا يــزال الإمبراطــور يعتقــد أن هــذا النصــر هــو »نتيجــة 
جهــود )تشــينغ فــو( الحثيثــة منــذ وصولــه، فقــد قــام بالتنظيــم بجديــة، وعــزز مــن قــوة الجيــش«، ولذلــك تحقــق هــذا 
م نفسه عما قريب، 

ّ
، لكنه سيُسل

ً
 بأن »رأس العصابة )بان قون( قد هرب مؤقتا

ً
الإنجاز. كما يؤمن الإمبراطور أيضا

ومــن ثــمّ، يمكــن أن تنعــم هــذه المنطقــة الحدوديــة بالســام والهــدوء الأبدييــن.«

قــال الإمبراطــور: » إن قيــادة )تشــينغ فــو( منظمــة ومناســبة، كمــا أن تخطيــط )جــي شــان( عمليــات النقــل 
! كمــا أن قــادة الجيــش والحاميــات والمســؤولين والضبــاط والجنــود، الذيــن أظهــروا 

ً
والإمــداد يســتحق الثنــاء حقــا

 يســتحقون الثنــاء. لــذا، يُؤمــر 
ً
شــجاعة الآن ولــم يتجنبــوا المخاطــر، ووصلــوا مباشــرة إلــى معقــل العــدو، فهــم أيضــا

بتكليــف وزارة الحــرب بمناقشــة وتقديــم مقترحــات لمكافآتهــم بامتيــاز. أمــا كيفيــة تصنيــف المزايــا والتقصيــر وتحديــد 
لــب مــن وزارة 

ُ
الرتــب والدرجــات، فيُؤمــر )تشــينغ فــو( بالتحقــق مــن الأمــر وتقديــم تقريــر مفصّــل بــه.« هــذا يعنــي أنــه ط

الحــرب وضــع المقترحــات الأوليــة للمكافــآت.

 

ســرعان مــا قدمــت وزارة الحــرب اقتراحاتهــا: »ينبغــي إضافــة ثــاث درجــات إلــى رتبــة كل مــن المستشــار الأكبــر 
)تشــينغ فــو( والحاكــم الإقليمــي )جــي شــان( ، كمــا هــو معتــاد.«

بالإضافــة إلــى موافقتــه علــى ذلــك، حــرص الإمبراطــور علــى مكافــأة )تشــينغ فــو( بمكافــأة أكبــر: » يُمنــح )تشــينغ 
فــو( لقــب المعلــم الأكبــر لولــي العهــد ، بالإضافــة إلــى الترقيــة لثــاث درجــات. ويُرقــى )جــي شــان( لثــاث درجــات.«

بالطبع يستحقون المكافأة، فدولة )تشينغ( في أوج ازدهارها كانت بحاجة ماسة إلى مثل هذه الانتصارات!
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57 الفصل الأو لتشان دو ي56

)تشان دوي( والتبت

في هذا الوقت، جاءت أخبار من التبت.

كانت الأخبار من نائب القائد العام للجيش المقيم في التبت، )فو تشينغ(.

اتضــح أن التبــت، التــي كانــت أبعــد مــن )تشــنغدو( و)دا جيــان لــو( عــن )تشــان دوي(، كانــت تتابــع بصمــت 
تطورات معركة )تشان دوي(. بعد أن استولت قوات )تشينغ( على المعسكر الرسمي لـ)بان قون( في )رو لانغ(، طلب 
 نيابة عنهم إلى الإمبراطور، 

ً
كل من الدالاي لاما، و)البانشــن لاما(، والأمير )بو لوه ناي( من )فو تشــينغ( أن يقدم طلبا

»لإرسال مبعوثين إلى )بان قون( لإبلاغه، وأمره بالقبض على عصابات »جيا با« وتقديمهم، ووعده بفرصة لإصلاح 
نفســه، وســحب الجيــش الكبيــر.«

رد الإمبراطور على الفور، »لا أوافق على الطلب.«

« كهذا عندما 
ً
« كهذا قبل اندلاع الحرب؟ ولماذا لم تقدموا »طلبا

ً
ربما فكر الإمبراطور، لماذا لم تقدموا »طلبا

كانت الحرب في طريق مسدود؟

ــر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( ب�شــيء مهــم: »إن )بــان قــون( هــو زعيــم التمــرد فــي )تشــان دوي(، 
ّ
هــذا الأمــر ذك

غتفر. والآن، عندما أرى الدالاي لاما يتوسط له ويطلب العفو، يبدو أن )بان قون( والتبت على اتصال 
ُ
وجريمته لا ت

، لم يكن لديه أي خيارات، فطلب الدالاي لاما وغيره من أجله. 
ً
وثيق منذ بداية الحرب. وعندما أصبح وضعه يائسا

إن تواطؤهــم الســري فــي الســابق لــم يتــم الانتبــاه إليــه. بمــا أن علاقتهــم وثيقــة، فــإن )بــان قــون( عندمــا يصبــح فــي وضــع 
. يجــب إبــاغ )تشــينغ فــو( بهــذا الوضــع علــى الفــور، وأمــره ببــذل 

ً
 للفــرار، فقــد يختبــئ هنــاك ســرا

ً
حــرج، ولا يجــد مكانــا

قصــارى جهــده لمنعــه مــن الهــروب. وإذا كان هنــاك أي إهمــال هــذه المــرة، أو إذا تمكــن )بــان قــون( مــن الفــرار، فإننــي 
سأحاســب )تشــينغ فــو( وحــده.«

 

يــدرك الإمبراطــور فــي قــرارة نفســه، أنــه لــن يوبّــخ الــدالاي لامــا الــذي يســعى لإقامــة جبهــة موحــدة معــه بشــكل 
 لـ)فــو تشــينغ(: »... الآن، بعــد أن هُــزم المتمــردون هزيمــة نكــراء، هــرب )بــان 

ً
 شــديدا

ً
 وانتقــادا

ً
مباشــر، ولكنــه وجــه تذكيــرا

. يجــب أن يكــون الــدالاي لامــا و)بــو لــوه نــاي( قــد 
ً
 أم آجــا

ً
، ودُمّــرت أوكاره، وســوف يُقبــض عليــه عاجــا

ً
قــون( وحيــدا

تبادلا الرسائل بشكل منتظم، قبل أن يطلبوا العفو من أجل )بان قون( ويقدموا مذكرة بشأنه. في مثل هذه الحالة، 
كان من الأنســب لـ)فو تشــينغ( أن يرفض اســتلام مذكرة يطلب فيها العفو عن خائن ومتمرد. وإذا أصروا على طلبهم 
، زاعميــن أنهــم يخشــون أن يتــم إهمــال الأمــر، كان بإمكانــه حينهــا فقــط أن يقــدم طلبهــم بنــاءً علــى الوضــع. 

ً
 وتكــرارا

ً
مــرارا

لكــن )فــو تشــينغ( قــام باســتلام المذكــرة وتقديمهــا بتهــور، وهــذا يــدل علــى غبــاء شــديد وعــدم فهمــه للأمــور. وعــاوة علــى 
ذلك، كان الغرض من تعيينه في التبت هو الإشراف وتوفير الحماية. هل يعقل أن )بان قون( المتمرد يتبادل الأخبار 
غتفــر. 

ُ
مــع التبتييــن، و)فــو تشــينغ( لا يعلــم بذلــك! إذا كان يعلــم، وقــام بتقديــم الطلــب نيابــة عنهــم، فــإن جريمتــه لا ت

وإذا زعــم أنــه لا يعلــم، فمــا الفائــدة مــن وجــوده هنــاك؟« هــل عينتــك فــي لاســا لتمــرر لــي أي طلــب ســخيف دون تمييــز 
، ويجــري 

ً
 خاصــا

ً
بيــن الصــواب والخطــأ؟ »بمــا أن لــدى )فــو تشــينغ( أكثــر مــن خمســمائة جنــدي، فعليــه أن يولــي اهتمامــا

. وإذا كان هناك أي إهمال، وسمح للصوص بالفرار إلى التبت، فإن )فو تشينغ( سيتم إعدامه هناك، 
ً
 شاملا

ً
تحقيقا

ولــن يكــون هنــاك أي تســامح.«

إن المرسوم الإمبراطوري الذي يهدد مباشرة بـ«الإعدام« يظهر مدى غضب الإمبراطور.

لم يكن غضبه من )فو تشينغ( بسبب »غبائه« و«عدم فهمه للأمور« فقط.

إن سلوك الدالاي لاما والأمير التبتي )بو لوه ناي( أثار بطبيعة الحال غضب الإمبراطور وحيرته. لتفسير سبب 
غضب الإمبراطور، يجب أن نذكر بعض الأحداث التاريخية القديمة.

فــي الســنة السادســة والخمســين مــن حكــم الإمبراطــور )كانغ�شــي(، الموافــق عــام 1717م، غــزت قــوات النخبــة 
تــل )لا زانــغ خــان( الــذي 

ُ
مــن قبيلــة )زونغــار( المغوليــة، قوامهــا ســتة آلاف جنــدي، التبــت. هُزمــت القــوات التبتيــة، وق

كان يحكــم التبــت آنــذاك. كان )بــو لــوه نــاي( آنــذاك تحــت إمــرة )لا زانــغ خــان(، وقــد أصيــب بجــروح فــي الحــرب ضــد 
)الزونغــار(. فــي عــام 1720م، أي فــي الســنة التاســعة والخمســين مــن حكــم )كانغ�شــي(، تقدمــت قــوات )تشــينغ( إلــى 
التبــت وطــردت )الزونغــار(. قــاد )بــو لــوه نــاي( مــع )كانــغ جــي نــاي( حاكــم )آ لــي(، القــوات لمســاندة قــوات ســالة )تشــينغ(، 
ونجحوا في النهاية في صدّ جيش المغول الزونغار الغازي للتبت. بعد الحرب، تم تعيين )بو لوه ناي( كواحد من الأربعة 
كالون )كبير المســؤولين( المســؤولين عن إدارة شــؤون التبت، ليســاعد الكالون الأول )كانغ جي ناي( في إدارة الشــؤون 
، دبّ الخــاف بيــن الكالونــات الأربعــة، فقــام الكالــون )آر بــو بــا( بقتــل الكالــون الأول )كانــغ جــي نــاي( فــي عام 

ً
الماليــة. لاحقــا

1727م، أي فــي الســنة الخامســة مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(. قــام )بــو لــوه نــاي( بحشــد قــوات مــن )هوتســانغ( 
و)آ لــي( لمحاربــة )آر بــو بــا(، وحقــق فــي النهايــة النصــر. خــال الحــرب، رفــض وســاطة )البانشــن لامــا(، وأصــر علــى أن يتولــى 
إمبراطــور ســالة )تشــينغ( الحكــم والبــتّ النهائــي فــي الأمــر. فــي الســنة السادســة مــن حكــم )يونــغ تشــنغ(، وبإشــراف مــن 
بــاط )تشــينغ(، تــم إعــدام الكالــون )آر بــو بــا( المتمــرد ومــن معــه. تمــت ترقيــة )بــو لــوه نــاي( إلــى منصــب الكالــون الأول، 
ومُنــح لقــب »بــي ت�ســي«. كان لقــب »بــي ت�ســي« أحــد ألقــاب النبــاء مــن الدرجــة الرابعــة فــي ســالة )تشــينغ(. وفــي الســنة 
الرابعة من حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(، تم منحه لقب »جون وانغ« )الأمير(. كان لقب »جون وانغ« )الأمير( يُعد 

المرتبــة الثانيــة بيــن ألقــاب النبــاء فــي ســالة )تشــينغ(.
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 للغايــة للإمبراطــور، وبالطبــع جعلــه يشــعر بالحيــرة 
ً
لهــذا الســبب، كان تصــرف )بــو لــوه نــاي( هــذه المــرة مفاجئــا

والغضــب.

رفــع )تشــينغ فــو( تقريــرًا آخــر، جــاء فيــه: »بعــد التحقــق وجــدت أن شــيوخ القبائــل فــي منطقــة الجنــوب الغربــي 
يعظمــون اللامــا ويقدمــون لــه الشــاي المغلــي كقرابيــن. لذلــك، فــإن توسّــل الــدالاي لامــا لطلــب العفــو بالنيابــة عــن )بــان 
 يعــدّ حماقــة بالغــة.« ثــم أعــاد )تشــينغ 

ً
قــون( ليــس بالأمــر المســتغرب. غيــر أن إيصــال )بــو لــوه نــاي( لهــذا الطلــب أيضــا

فــو( التذكيــر بواقعــة ســابقة، ففــي العــام الما�ضــي »حيــن هاجمــت قــوات )جيانــغ كا( بقيــادة )مــا ليانــغ تشــو( مــن الطريــق 
 تغمــره الثلــوج، هــرب )لينــغ تســونغ نــاي( بقواتــه عائــدًا. وعندمــا 

ً
الجنوبــي موقــع )شــيا تشــيوقونغ(، وكان الطريــق وعــرا

رســلت قــوات )جيانــغ كا( لاحقًــا، تذرّعــت بأعــذار للتأخيــر والمماطلــة، حتــى بعــد أن تــم اختــراق )رو لانــغ(، عندهــا فقــط 
ُ
أ

بلــغ عــن وصولهــم إلــى المعســكر«. هــذا الأمــر أشــبه بصــبّ الزيــت علــى النــار، ممــا زاد مــن غضــب الإمبراطــور. ولكــن 
ُ
أ

الإمبراطور يدرك أنه لا يستطيع أن يوجه غضبه مباشرة إلى الدالاي لاما والأمير )بو لوه ناي(، فاضطر إلى الاستمرار 
فــي صــبّ غضبــه علــى )فــو تشــينغ( الــذي نقــل هــذه العريضــة الســخيفة وغيــر المنطقيــة.

اســتدعى الإمبراطــور كذلــك )فــو هَنــغ(، شــقيق )فــو تشــينغ( الــذي كان يعمــل فــي الحكومــة المركزيــة كمســاعد 
وزيــر وزارة الإيــرادات، وطلــب منــه أن يكتــب رســالة إلــى أخيــه فــي لاســا بالتبــت، لتجديــد اللــوم والمســاءلة: »«إن ســبب 
: للوقــوف علــى آخــر الأخبــار والتفاصيــل حــول الأوضــاع 

ً
: رعايــة المنطقــة، وثانيــا

ً
تعيينــك للعمــل فــي التبــت هــو، أولا

هناك.« قبل سفرك، استقبلك الإمبراطور بنفسه، هل نسيتَ مدى جدية تحذيره لك ونصحه الصادق لك؟ »حين 
ودّعتنــي، ألــم أوصيــك كيــف يجــب أن تســلك؟ فمنــذ وصولــك إلــى هنــاك لــم ترفــع التقاريــر بمــا يجــب رفعــه، بينمــا رفعــت 
تقاريــر طائشــة بمــا لا ينبغــي رفعــه. مثــل قضيــة التمــاس الــدالاي لامــا و)بــو لــوه نــاي( مــن أجــل العفــو عــن اللــص المتمــرد 
ك 

ُ
)بان قون( في )تشان دوي(...... فقد سبق أن أصدرتُ أمرًا بتوبيخك بشدة. ثم أيضًا، حين ودّعتني، كنتُ قد أمرت

بوصيــة واضحــة، إذ إننــي كثيــرًا مــا أغدقــتُ الإحســان علــى أهــل التبــت، فــأردت أن أعــرف أحوالهــم وأوضاعهــم بدقــة .... 
وأن تبحــث فــي كل �شــيء بالتفصيــل وترفعهــا بصــدق فــي تقاريــرك. وهــا قــد مضــت ســنتان، ولــم تقــدم أي تقريــر. ولــم تــولِ 
اهتمامًا بما أوصيتك به. وأنت الآن تقيم هناك على رأس الجنود، فإن حدث أن تســلل المتمرد )بان قون( إلى التبت 
ولــم تســتطع أن تقــود الجنــود للقبــض عليــه، ولــم تتمكــن مــن القبــض عليــه، فســوف يتــم إعدامــك فــي ذلــك المــكان علــى 

غــه هــذا الأمــر ليعلمــه.«
ّ
الفــور. بل

هدد الإمبراطور مرة أخرى المسؤول المقيم في التبت بعقوبة الإعدام مباشرة.

 

، توفي )فو تشينغ( بالفعل أثناء خدمته في التبت، ولكن ليس بسبب قضية )تشان دوي(.
ً
لاحقا

في العام الثاني عشر من حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(، توفي )بو لوه ناي( بسبب المرض. قبل وفاته، طلب 
مــن بــاط )تشــينغ( أن يخلفــه ابنــه الثانــي )جيورمــي نامجيــل( فــي منصبــه. وافــق الإمبراطــور علــى الطلــب، وأمــره بتولــي 
: »)بــو لــوه نــاي( كان ذا خبــرة كبيــرة، وكان 

ً
 لـ)فــو تشــينغ( قائــا

ً
إدارة الشــؤون السياســية فــي التبــت. كمــا أصــدر مرســوما

. وإذا كانــت 
ً
 فــي خدمــة الصيــن. أمــا )جيورمــي نامجيــل( فهــو صغيــر الســن، فعلــى )فــو تشــينغ( أن يوليــه اهتمامــا

ً
مخلصــا

هنــاك أمــور لــم يفكــر فيهــا )جيورمــي نامجيــل(، فعليــك أن ترشــده وتوجهــه.«

فــي العــام الثالــث عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، تــم نقــل )فــو تشــينغ( مــن التبــت ليشــغل منصــب 
القائــد العــام لحاميــة )تيانجيــن(، وســرعان مــا تمــت ترقيتــه إلــى رتبــة القائــد الأعلــى للجيــش فــي )قــو يــوان(.

فــي العــام الرابــع عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، بــدأ )جيورمــي نامجيــل( الــذي خلــف والــده فــي 
منصبــه، وشــقيقه فــي القتــال. وبســبب »ســلوك )جيورمــي نامجيــل( المتمــرد وإثارتــه للفو�ضــى«، أعــاد الإمبراطــور )فــو 

تشــينغ( إلــى التبــت.

فــي العــام الخامــس عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، وصــل )فــو تشــينغ( ونائبــه )لا بــو دون( إلــى لاســا. 
فــي هــذا الوقــت، كان )جيورمــي نامجيــل( قــد هــزم شــقيقه وقتلــه، ونفــى ابنــه. وفــي الوقــت نفســه، انقطــع التواصــل 
بيــن المخافــر ومحطــات البريــد العســكرية علــى طريــق سيتشــوان-التبت، وقطــع الاتصــال مــع بــاط )تشــينغ(، وتواطــأ 
مــع )الزونغــار( الذيــن حاربهــم والــده بضــراوة فــي الســابق. بعــد قطــع الاتصــال، لــم يتمكــن )فــو تشــينغ( مــن الحصــول 
علــى تعليمــات مــن الإمبراطــور، فاضطــر هــو و)لا بــو دون( إلــى اتخــاذ قــرار بأنفســهم: »إن )جيورمــي نامجيــل( علــى وشــك 
التمــرّد، وإذا انتظرنــا، فســنُذبح بــا ثمــن. وإذا اســتمر التمــرد، فلــن تتمكــن قواتنــا مــن التقــدم علــى الفــور، وهــذا يعنــي 
. الأفضــل أن نبــادر نحــن بالهجــوم، حتــى لــو متنــا، فــإن التمــرد ســيكون مــن الســهل إخمــاده بعــد 

ً
التخلــي عــن التبتيــن معــا

ذلــك.«

في شهر أكتوبر من ذلك العام، استدعى )فو تشينغ( )جيورمي نامجيل( في لاسا إلى مكتب الوزير الإمبراطوري 
، فاســتدرجه للصعــود إلــى الطابــق الثانــي، ثــم أزال الســالم. لــم 

ً
 إمبراطوريــا

ً
المقيــم فــي التبــت، وزعــم أن لديــه مرســوما

يكن )جيورمي نامجيل( يعلم أن هذا فخ، فركع يستمع إلى المرسوم، فهاجمه )فو تشينغ( من الخلف وطعنه بسيف 
، قــام قــادة وحــدات )جيورمــي نامجيــل( بقيــادة قواتهــم لتطويــق مكتــب الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم 

ً
حتــى المــوت. لاحقــا

فــي التبــت، وأطلقــوا النــار وقذائــف المدفعيــة، وأشــعلوا النيــران فــي المبنــى. قــاوم )فــو تشــينغ( بشراســة، وأصيــب بثلاثــة 
جروح، ثم انتحر بقطع رقبته، كما لقي )لا بو دون( حتفه معه ومن بين الذين لقوا حتفهم معهما أكثر من خمسين 
. عندمــا علــم الإمبراطــور بالخبــر، قــال عنــه: » لقــد قيّــم الوضــع ووازن 

ً
 ومدنيــا

ً
، وســبعة وســبعون تاجــرا

ً
 وجنديــا

ً
ضابطــا

.« مُنــح بعــد وفاتــه لقــب الكونــت مــن الدرجــة الأولــى، 
ً
 وإنجــازه ضخمــا

ً
؛ فــكان جَهــده عظيمــا

ً
 حاســما

ً
القــوى، واتخــذ قــرارا

 ببناء ضريح له في )تونغ �ســي قانغ(، حيث كان يقع مكتب الوزير 
ً
قب بـ »شــيانغ ليه« )المدافع الشــجاع(، وأمر فورا

ُ
ول

الإمبراطــوري المقيــم فــي التبت.عندمــا تــم نقــل جثمانــه إلــى العاصمــة، ذهــب الإمبراطــور بنفســه لتقديــم القرابيــن عنــد 
نعشــه. هــذه قصــة خــارج ســياق حــرب )تشــان دوي(.
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61 الفصل الأو لتشان دو ي60

مــا ذكــر هنــا عــن التبــت هــو فــي الواقــع حديــث عــن الوضــع العــام للمنطقــة التبتيــة بأكملهــا، وذلــك لتوفير خلفية 
أوســع لأحداث )تشــان دوي(.

 فــي وقــت وقوعــه، فــإن 
ً
 وعابــرا

ً
 منعــزلا

ً
لا يوجــد �شــيء فــي العالــم يحــدث بمعــزل عــن غيــره. حتــى لــو كان حدثــا

تأثيره يمتد ليشــمل وجهات نظر مختلفة لدى الأشــخاص ذوي التوجهات المختلفة. خاصة بالنســبة للأشــخاص من 
ثقافــات مختلفــة ومعتقــدات دينيــة مختلفــة، فــإن مشــاعرهم تجــاه الأمــر تختلــف بشــكل كبيــر. فالإمبراطــور كان يكــره 

، بينمــا كان الــدالاي لامــا وآخــرون يتعاطفــون معــه بشــدة.
ً
 شــديدا

ً
)بــان قــون( كرهــا

، وأعود مرة أخرى إلى موضوع )تشان دوي(.
ً
سأترك هذا النقاش جانبا

 

إحراز النصر

.
ً
بعد أن استولت قوات )تشينغ( على المعسكر الرسمي في )رو لانغ(، هرب )بان قون( سرا

أصر الإمبراطور على القبض على الجاني الرئي�سي، لكن المسؤولين في الأسفل اعتقدوا أن المهمة قد انتهت، 
وأن هــذا الحــدث الكبيــر الــذي شــهد الكثيــر مــن التقلبــات قــد وصــل إلــى نهايته.

رفــع المفــوض الإداري لـــ سيتشــوان )لــي رو لان(، تقريــرًا قــال فيــه: »مــع قــرب انتهــاء العمليــات العســكرية، فــإن 
كمية الحبوب التي تم طحنها ونقلها من مخازن المناطق التابعة واســتُخدمت كمؤن للجيش بلغت ســبعين ألف �شِــي 
 مئــة وعشــرين جيــن )وحــدة وزن(. بمعنــى 

ً
عــادل تقريبــا

ُ
.« وحــدة الـــ �شِــي الواحــدة ت

ً
)وحــدة وزن(، وهــي كميــة كبيــرة جــدا

آخــر، فــي هــذه الحــرب، اســتهلك الجنــود وحاملــو المــؤن وحدهــم أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن جيــن مــن الأرز )تعــادل أربعــة 
 لصنع المعكرونة المقلية، فإن 

ً
مليون كيلو غرام(! وبإضافة الشعير والحبوب المتنوعة الأخرى التي تم شراؤها محليا

الاستهلاك الإجمالي للحبوب في معركة )تشان دوي( وحدها تجاوز عشرة ملايين جين )ما يعادل خمسة مليون كيلو 
 المخازن 

ً
غــرام(. هــدف )لــي رو لان( مــن رفــع هــذا التقريــر هــو إبــاغ الإمبراطــور بــأن هــذا الاســتهلاك الهائــل قــد أفــرغ تقريبــا
، وعليــه يجــب الإســراع فــي جمــع الحبــوب لتعويــض النقــص.

ً
 إداريــا

ً
الحكوميــة التــي يديرهــا هــو بصفتــه مفوضــا

فــي الواقــع، كانــت المعــارك فــي الخطــوط الأماميــة لا تــزال مســتمرة فــي هــذا الوقــت. فــي شــهر يونيــو، رفــع )تشــينغ 
فــو( مذكــرة رســمية أخــرى، جــاء فيهــا: »بالتعــاون مــع المبعوثيــن الإمبراطورييــن )بــان دي(، و)نــو ســان(، وقائــد الجيــش 
 ،

ً
الإمبراطــوري )لــي ت�شــي تســوي(، هاجمنــا قريــة )يــا لــو نــي ري(، وقبضنــا علــى البربــري اللــص )تــا بــا �ســي جيــاو( حيــا

الــذي أكــد أثنــاء اســتجوابه أن )بــان قــون( يختبــئ فــي القريــة. وفــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، حشــدنا الجنــود للهجــوم، 
ا 

ً
تل حرق

ُ
واستخدمنا الألغام الأرضية، وتم إحراق أكثر من خمسين حصنًا عسكريًا صغيرًا وكبيرًا على التوالي، وقد ق

ما بين سبعمئة إلى ثمانمائة رجل وامرأة من البرابرة اللصوص، بمن فيهم الزعيم المتمرد )بان قون( ورئيس قرية )ني 
ا داخل الحصون. لاحقًا، وعند استجوابنا لكل فرد 

ً
تلوا حرق

ُ
ري(، )جيانغ تسوه تاي(، وآخرون. أكد جميعهم أنهم ق

ا بالفعل ولم يهرب. والآن، أصدرنا أوامر إلى القادة 
ً
تل حرق

ُ
من أفراد البرابرة في القرية، أكدوا جميعًا أن )بان قون( ق

في جميع الحاميات وإلى شيوخ القبائل المحلية المجاورة بالقيام بحراسة المنطقة بشكل صارم. أما بالنسبة لـ)شا جيا 
 التفكيــر فــي طريقــة للقضــاء عليهــم، 

ً
، فيجــب أيضــا

ً
بانــغ( و)دان بــي( وغيرهمــا، الذيــن كانــوا مــن الأطــراف الشــريرة ســابقا

وعدم ترك أي أثر لهم. إضافة إلى ذلك، فإن بقية قبائل البرابرة قد خافوا من قوة الجيش وأعلنوا الاستسلام، ومن 
».

ً
المتوقــع أن تنتهــي الأمــور قريبــا
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63 الفصل الأو لتشان دو ي62

تنتهي الأمور تعني »إنجاز المهمة« أو »إتمام العمل بنجاح«.

؟ هل انتهى الأمر بهذه البساطة؟
ً
هل انتهى الأمر؟ هل انتهى الأمر حقا

فكــرتُ فــي البدايــة كــم كانــت الأمــور صعبــة وشــاقة، لكــن الآن... يبــدو أن النصــر أتــى بســهولة كبيــرة، أليــس 
كذلــك؟

إذا قلتم أن الأمر حقيقي، فسأصدقكم: ›لقد تحقق النصر الآن، ويمكننا تسميته نجاحًا‹«. لكن الإمبراطور 
ظلّ غير مصدق تمامًا للأمر، وقال: »ولكن بما أنهم كانوا يتواصلون سرًا مع التبت، فهل نضمن ألا يخططوا للهرب؟ 

لو ظهر )بان قون( مجددًا في المستقبل، فكيف سنحل هذه المعضلة؟«

لــم يكــن الإمبراطــور مطمئنًــا، فطلــب مجــددًا مــن المبعــوث الإمبراطــوري الجديــد الــذي تــم إرســاله إلــى الجبهــة، 
)بــان دي(، أن يتحــدث عــن الأمــر.

 قــال فيــه: 
ً
رفــع )بــان دي(، الــذي كان قــد وصــل إلــى الجبهــة للإشــراف علــى القــوات بصفتــه وزيــر الحــرب، تقريــرا

»وصلنــا إلــى المعســكر فــي اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر أبريــل، وتوجهنــا علــى الفــور إلــى قريــة )رو لانــغ( التــي كان يســكنها 
)بــان قــون(. فــي ذلــك الوقــت، كان )بــان قــون( قــد هــرب مــع زوجتــه وأطفالــه وأخيــه )إي مــو لاو دينــغ(. استفســرنا مــن 
، )إي مــو دينــغ(، عــن مــكان هــروب 

ً
قائــد الحراســة المحلــي )وانــغ جيــه( ومــن شــقيق )بــان قــون( الــذي استســلم حديثــا

)بــان قــون(، وعمــا إذا كان لديــه أي مخابــئ، فأفــادوا بــأن: »خــال )بــان قــون( )شــا جيــا بانــغ(، وشــقيق زوجتــه )جيانــغ 
تســوه تــاي(، يقيمــان فــي منطقــة )يــا لــو(. ومــن المؤكــد أن )بــان قــون( قــد هــرب إلــى هنــاك. ولا يوجــد مــكان آخــر يمكنــه 
الفرار إليه.« في اليوم العشرين، فانطلقتُ على الفور أنا وقائد الجيش الإمبراطوري )لي ت�شي تسوي(، وقمنا بقيادة 
القــوات وملاحقتــه إلــى منطقــة )يــا لــو(، حيــث قمنــا بإحــراق جميــع الحصــون وأبــراج المراقبــة، التــي يزيــد عددهــا عــن 
 
ً
تــل جميــع مــن كان يســكن داخــل الأبــراج مــن رجــال ونســاء وشــيوخ وأطفــال حرقــا

ُ
أربعيــن بــرج صغيــر وكبيــر، بالكامــل. ق

، ويهــرب 
ً
 ومحتــالا

ً
بالنــار، ولــم يتمكــن شــخص واحــد مــن الفــرار. خشــينا أن يكــون الزعيــم المتمــرد )بــان قــون( ماكــرا

 للاستفسار والتحقيق في كل مكان. أكد 
ً
 وجنودا

ً
 ظلمة الليل والضباب والمطر، لذلك أرسلنا ضباطا

ً
 مستغلا

ً
مجددا

، تأكدنا من ذلك. كل هذا 
ً
 وتكرارا

ً
 أن )بان قون( قد احترق حتى الموت، وبعد التحقق مرارا

ً
السكان المحليون جميعا

حدث بفضل العظمة الإلهية، التي مكنتنا من القضاء التام على زعيم اللصوص. لقد انتهت العمليات العسكرية، 
ــا حقًــا، وأصبحــت منطقــة )تشــان دوي( مســتقرة 

ً
وســنقود القــوات إلــى العاصمــة اليــوم.« لقــد مــات )بــان قــون( حرق
حقًــا، وحــان الوقــت لعودتنــا مــع جيشــنا إلــى البــاط الإمبراطــوري. 

الغريــب أنَّ )تشــيان لونــغ(، وهــو إمبراطــور محــب للمجــد والاحتفــال بالانتصــارات، لــم يشــعر هــذه المــرة ببهجــة 
النصــر الســاحق.

ا. فــي المــرة الســابقة، كوفــئ كل مــن )تشــينغ فــو( و)جــي شــان(، 
ً
مــا دمتــم تقولــون إنــه انتصــار، فليكــن انتصــارًا إذ

 
ً
كمــا صــدرت أوامــر لــوزارة الحــرب بتســجيل الجــدارة  لجميــع الضبــاط والجنــود مــن مختلــف الرتــب. لــم ينــس أيضــا

أن »هــذه المــرة فــي حملــة قمــع )تشــان دوي(، قــام شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان بقيــادة جماعــات البرابــرة لتوفيــر المــؤن 
للجيش، وتجنيد عمال النقل، وقد قاموا بذلك بحماس وحيوية، واستمروا على هذا الحال لما يقرب من عام، وكان 
اندفاعهــم لخدمــة الشــأن العــام والالتــزام بالواجــب أمــرًا يســتحق الثنــاء حقًــا. لقــد تــم بالفعــل إعفــاء هــؤلاء الشــيوخ 
القبلييــن مــن الإتــاوات والضرائــب المفروضــة عليهــم هــذا العــام. والآن، وقــد انتهــت المهمــة العســكرية، فليُمنحــوا المزيــد 
عفــى كذلــك جماعــات البرابــرة التــي ســاهمت فــي خدمــة الجهــد الحربــي داخــل وخــارج ممــر )دا جيــان لــو( 

ُ
مــن التقديــر، وت

مــن الإتــاوات والضرائــب المفروضــة عليهــم لمــدة عاميــن آخريــن.«

مــا كان يجــب فعلــه شــكليًا فعلــه كمــا ينبغــي، لكــن فــي أعمــاق نفســه لــم يكــن الإمبراطــور مطمئنًــا، إلا أن هــذا 
الشــعور بعــدم الإطمئنــان اضطــر أن يبــوح بــه لكبــار المســؤولين المركزييــن مثــل كبــار المستشــارين العســكريين. »بحســب 
التقارير، فإن حالة الاحتراق حتى الموت ما تزال تثير الشكوك، فـ )بان قون( هو زعيم عصابات، وفي لحظة الخطر، 
مــن غيــر المرجــح أن يجلــس وينتظــر المــوت. فاحتمــال هروبــه واختبــاؤه هــو أمــر وارد، وحتــى لــو احتــرق حتــى المــوت، فــإن 
شــكله وآثــاره ســتكون مختلفــة عــن ســائر النــاس، إذ لا يُعقــل أن يتحــول الجميــع إلــى رمــاد تــام، بحيــث لا يمكــن تمييــز 

أحدهــم عــن الآخــر.«

إن وجــود الشــكوك لــدى الإمبراطــور، وعــدم مســاءلته مباشــرة لكبــار المســؤولين فــي الجبهــة، بــل إرســال هــذه 
الرســالة عبــر كبــار المستشــارين العســكريين، هــو نــوع مــن فــن القيــادة.

قدم )تشينغ فو( مذكرة أخرى ليطمئن الإمبراطور ويزيل شكوكه.

. ولكــن بعــد التحقيــق، أكــد 
ً
قــال إننــي عندمــا تلقيــت خبــر احتــراق )بــان قــون( حتــى المــوت، لــم أصــدق ذلــك أيضــا

، الخبــر، ولــم نجــرؤ علــى رفــع التقريــر بهــذا الخبــر 
ً
 وصغــارا

ً
جميــع الجنــود مــن قوميــة الـــ )هــان( والســكان المحلييــن، كبــارا

إلا بعــد نصــف شــهر. والآن، لــم يتبــق لقــوات جميــع الطــرق ســوى مــا يكفــي مــن الغــذاء لمــدة عشــرة أيــام، لذلــك اضطــر 
الجيش للانســحاب. لكننا ســنترك قوة مكونة من أربعة آلاف جندي للتعامل مع ما بعد المعركة. وفي الوقت نفســه، 
 لقائــد الحراســة المحلــي )وانــغ جيــه( التابــع لشــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( »لإجــراء تحقيــق ســري«. هــذا 

ً
 ســريا

ً
أصدرنــا أمــرا

، وأنــا أضمــن أنــه حتــى لــو لــم يحتــرق )بــان قــون( حتــى المــوت، فلــو وجــده )وانــغ 
ً
 مخلصــا

ً
الشــخص )وانــغ جيــه( كان دائمــا

جيه( لقبض عليه وقتله. علاوة على ذلك، بعد الحريق، تعرّف )إي مو دينغ( وآخرون على بندقية )بان قون( النارية 
ووعائــه النحا�ســي وغيرهــا مــن ممتلكاتــه الشــخصية، ممــا يثبــت أن )بــان قــون( مــات فــي الحريــق. ولأن الحريــق اســتمر 

لعــدة أيــام، فــإن جثــث اللصــوص تحولــت إلــى رمــاد، ممــا جعــل مــن المســتحيل التعــرف عليهــا.

: » إن رئيس 
ً
في الوقت نفسه، رفع )تشينغ فو( طلبًا من أجل مكافأة قائد الحراسة المحلي )وانغ جيه(، قائلا

مكتــب الإعــان والتهدئــة فــي )لــي تانــغ(، )آن بــن(، محــدود الكفــاءة، ضعيــف فــي الإدارة والقيــادة. ومؤخــرًا خســر الأرا�ضــي 
وتغا�ضــى عــن المجرميــن، وكان مــن الواجــب – وفــق اللوائــح الخاصــة بالإخــال بالواجــب – عزلــه مــن منصبــه. غيــر أنــي 
أراعــي مــا أبــداه مــن اجتهــاد نســبي فــي إدارة شــؤون نقــل المــؤن، فأقتــرح تخفيــف العقوبــة، وخفــض رتبتــه إلــى نائــب شــيخ 
القبيلــة. أمــا المنصــب الشــاغر فــي مكتــب الإعــان والتهدئــة، فبعــد المراجعــة تبيــن أن قائــد الحراســة المحلــي )وانــغ جيــه( 
في منطقة )مينغ تشنغ(  كان أثناء حملة القمع في العام الما�ضي ضد )تشان دوي( قد بذل جهدًا متميزًا في التفاوض 
والهجوم والسيطرة على المواقع، فيُقترح ترقيته فورًا ليشغل منصب رئيس المكتب.« أما السجين )قان سونغ جِيه( 
و( سابقًا متخفيًا إلى قرية )بان قون(، فلم تذكر الوثائق اللاحقة شيئًا عن الدور الذي أدّاه أو 

ُ
الذي أرسله )تشينغ ف

ــو( –رتبــة »قائــد الألــف« مــن الجنــود المحلييــن.
ُ
مــا قــام بــه تحديــدًا، لكنــه نــال أيضًــا – بنــاءً علــى طلــب )تشــينغ ف
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تشان دو ي64

ناقشت وزارة الحرب الأمر فقالت: » موافقون على ذلك.«

بعد ذلك، تم تقييم إنجازات وإخفاقات العديد من القادة العسكريين بناءً على اقتراح )تشينغ فو(.

رســل إلى الجبهة العســكرية، على نفقته 
ُ
أما القائد العام للجيش )لي ت�شــي تســوي( فتم عزله من منصبه، و«أ

الخاصــة، ليعمــل ويكفــر عــن ذنبه.«

، فقــد تــم الكشــف عــن المزيــد مــن المشــاكل بعــد 
ً
أمــا )يــوان �شــي بــي(، الــذي كان قــد عُــزل مــن منصبــه ســابقا

التحقيــق. وقــررت وزارة العــدل فــي النهايــة: »إن الجنــرال )يــوان �شــي بــي( الــذي كان فــي سيتشــوان، لــم يتعــاون مــع القائــد 
العــام للجيــش )لــي ت�شــي تســوي(. وعندمــا تــم نقلــه إلــى )تشــاو وو �شــي(، تأخــر عــن الموعــد المحــدد. كمــا أنــه ســمح لقائــد 
 
ً
الحراسة المحلي )فان فو باو( بالتقدم بتهور. ارتكب العديد من الجرائم، ويجب الحكم عليه بالإعدام المؤجل، وفقا

لقانــون التخلــف عــن الموعــد المحــدد فــي مواجهــة العــدو، ويتــم تنفيــذ الحكــم فــي الخريــف.«

قال الإمبراطور: »أوافق على ذلك.«

أما القائد العام )سونغ تسونغ تشانغ( ونائب القائد )ما ليانغ تشو(، فكانت إنجازات الأول أكثر من أخطائه، 
فتمــت ترقيــة )ســونغ تســونغ تشــانغ( درجــة واحــدة. أمــا )مــا ليانــغ تشــو( فلــم يكافــأ ولــم يعاقــب، وهــذه هــي المــرة الثانيــة 
 من حرب )تشان دوي(. أو ربما كان )ما ليانغ تشو( هذا ليس هو )ما ليانغ تشو( ذاك، وربما كانا 

ً
التي ينجو فيها سالما

مجرد شخصين يحملان نفس الاسم، وكلاهما شارك في حرب )تشان دوي(، وكلاهما كان يشغل منصب نائب قائد. 
، لذلك يبقى الأمر محل شك.

ً
بعد مئات السنين، لا يمكننا أن نتحقق من )ما ليانغ تشو(، والتاريخ لم يقدم تفسيرا

لــو حــدث هــذا فــي زمننــا اليــوم، لــكان المســؤولون فــي المســتويات الأدنــى يقولــون  إن الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( 
. لقــد تحقــق النصــر، وحتــى لــو لــم يكــن هنــاك إنجــاز، فقــد كان هنــاك جهــد. فالمســؤولون مــن المســتوى 

ً
 جــدا

ً
كان صارمــا

الإداري القديــم، الذيــن علــى وشــك التقاعــد، يســتحقون معاملــة لائقــة. فلــم يُكتفــي بعــدم ترقيتهــم، بــل تــم عزلهــم 
والتحقيــق معهــم. يظــن كثيــر مــن النــاس اليــوم أن الجميــع كان يقصــر فــي أداء واجباتــه، فلمــاذا كان الإمبراطــور وحــده 
يعمل بجدية؟ هؤلاء الذين يسألون بذلك ينسون أن في ذلك الوقت الدولة لم تكن دولة للجميع. فلو كانت الدولة 
ا للجميــع، لــكان الجميــع يبــذل جهــده فــي صيانتهــا وحســن إدارتهــا، وإن فشــلت، لــكان الجميــع يختلقــون الأعــذار 

ً
ملــك

ا للإمبراطــور وحــده، دولــة العائلــة الإمبراطوريــة. 
ً
ويخادعــون بعضهــم البعــض. لكــن فــي ذلــك الزمــان، كانــت الدولــة ملــك

وكان الإمبراطــور ككيــان قانونــي يتحمــل مســؤولية غيــر محــدودة عــن هــذه الدولــة، ولذلــك كان لابــد أن يكــون جــادًا إلــى 
هــذا الحــد، وصارمًــا بهــذه الدرجــة

.
ً
على أي حال، وضعت حرب )تشان دوي( أوزارها أخيرا
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________________________________________________________________

في مرحلة صباي، كان هناك رجال في مسقط رأ�سي ممن يُحبّون التباهي ببطولاتهم، 
 فــي أحزمتهــم معلقًــا بشــكل مائــل، غمــده مصنــوع مــن جلــد البقــر، 

ً
 طويــا

ً
يرتــدون ســيفا

وعندمــا يُســحب الســيف مــن غمــده، يكــون عرضــه حوالــي ثــاث أو أربــع بوصــات، وطولــه 
. فــي لهجــة مســقط رأ�ســي، كان هــذا الســيف 

ً
 وحــادا

ً
حوالــي قدميــن أو ثــاث أقــدام، لامعــا

يُســمى »جيــا بــا«.
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الحديث عن »جيا با«

حان الوقت للحديث عن »جيا با« في )تشان دوي(.

يجب ألا تكونوا قد نسيتم أن هذه الحرب بدأت بسبب عصابات »جيا با« في منطقة )تشان دوي(.

 في 
ً
 طويلا

ً
في مرحلة صباي، كان هناك رجال في مسقط رأ�سي ممن يُحبّون التباهي ببطولاتهم، يرتدون سيفا

أحزمتهم معلقًا بشكل مائل، غمده مصنوع من جلد البقر، وعندما يُسحب السيف من غمده، يكون عرضه حوالي 
. فــي لهجــة مســقط رأ�ســي، كان هــذا الســيف 

ً
 وحــادا

ً
ثــاث أو أربــع بوصــات، وطولــه حوالــي قدميــن أو ثــاث أقــدام، لامعــا

يُســمى »جيــا بــا«.

، وعندمــا قــرأت المزيــد مــن المصــادر التاريخيــة عــن المنطقــة التبتيــة، علمــت أن »جيــا بــا« تعنــي فــي الأصــل 
ً
لاحقــا

»لــص« فــي لهجــة )كانــغ بــا(. القريــة الجبليــة التــي ولــدت فيهــا تقــع عنــد مدخــل واد عميــق، وإذا دخلــت هــذا الــوادي 
لمســافة عشــرة أميــال، ســتجد غابــة ســوداء، ويقــال إن عصابــات »جيــا بــا« كانــت تتربــص هنــاك فــي الما�ضــي، وتنهــب 
التجــار العابريــن. فــي فتــرة شــبابي خــال ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين، كانــت الطــرق الســريعة قــد افتُتحــت 
عبــر الجبــال الثلجيــة، وأصبحــت الطــرق القديمــة مهجــورة، واختفــى التجــار. عندمــا كنــت فــي المدرســة الإعداديــة، كان 
هناك معسكر عسكري بجانب المدرسة، وكانت مواعيد المدرسة تتبع أصوات الأبواق العسكرية من الجوار. في مثل 
 
ً
، تغيرت الأزياء أيضا

ً
هذا العصر، فقدت عصابات »جيا با« بالطبع أرضها، ولم يتبق منها سوى اسم السيف. لاحقا

، واستبدل معظم الرجال في مسقط رأ�سي الملابس التبتية الفضفاضة بأزياء قصيرة، واختفى ذلك السيف 
ً
تدريجيا

 من حياتهم. عندما كنت أكتب هذا الكتاب، عدت إلى مسقط رأ�سي لزيارة أقاربي، 
ً
الذي لا فائدة عملية منه تدريجيا

وســألت العديــد منهــم، وأخبرنــي الجميــع أنهــم لا يعرفــون متــى اختفــت هــذه الســيوف مــن منازلهــم.

 بين السطور.
ً
 وتكرارا

ً
عندما أقرأ المصادر التاريخية لـسيتشوان والتبت، فإن كلمة »جيا با« تظهر مرارا

على سبيل المثال، لدي كتاب بعنوان »رحلة إلى التبت«، مؤلفه هو )تشو آي ليان( من مقاطعة )جين شان( 
 بقيادة )فو 

ً
 كبيرا

ً
في )شانغهاي(. في العام السادس والخمسين من حكم )تشيان لونغ(، أرسلت سلالة )تشينغ( جيشا

كانغ آن( في حملة عسكرية إلى التبت، لطرد الجوركا الغزاة. في ذلك الوقت، كان )سون �شي يي(، حاكم سيتشوان، 
يتمركــز فــي )دا جيــان لــو( و)تشــا مــو دوه( )الآن: )تشــانغدو( فــي التبــت( للإشــراف علــى إمــدادات الغــذاء والذخيــرة، وكان 
 لـ)ســون �شــي يــي(، وخــال الســنتين اللتيــن اســتغرقتهما 

ً
 عــن الدعــم اللوجســتي. كان )تشــو آي ليــان( مســاعدا

ً
مســؤولا

 علــى طريــق سيتشــوان - التبــت، وكتــب عــن ملاحظاتــه وتجاربــه فــي كتــاب »رحلــة إلــى التبــت«. 
ً
 وإيابــا

ً
الحــرب، ســافر ذهابــا

يذكر في الكتاب أن »قبيلة )سان يان با( قريبة من )جيانغ كا( و)تشا مو دوه(، ويعيشون على تربية الأبقار والأغنام، 
 إن »)تشان 

ً
ويتبعون مصادر المياه والمراعي... وفي بعض الأحيان تظهر عصابات »جيا با« لتقوم بالنهب.« ويقول أيضا

دوي( الثالثة القريبة من )لي تانغ( لها عادات مشــابهة.« وأضاف في هامش الكتاب بنفســه أن »جيا با تعني لص«.

 بـــ)دا جيــان لــو(، وتصــدر هيئــة الثقافــة المحليــة مجلــة 
ً
فــي إحــدى الســنوات، زرت )كانغدينــغ(، المعروفــة ســابقا

 علــى مقــالات كتبهــا مثقفــون محليــون يبحثــون 
ً
تاريخيــة ثقافيــة تســمى »حديقــة )كانــغ بــا( الأدبيــة«، والتــي تحتــوي دائمــا

 بسبب الأمطار وانهيار الطريق العام، لم أتمكن 
ً
في التاريخ والعادات المحلية. في ذلك الوقت، ولأن الطريق كان مغلقا

مــن التقــدم، فقضيــت الوقــت فــي الفنــدق اتصفــح العــدد الجديــد مــن مجلــة »حديقــة )كانــغ بــا( الأدبيــة«. فوقــع نظــري 
علــى مقــال كتبــه )ده قــه( و)زا �ســي( بعنــوان » أغانــي المتجوليــن مــن شــعب كانــغ«،  فوسّــع هــذا المقــال مداركــي، وأوضــح 
لي أن كلمة »جيا با« في لهجة )كانغ با( لا تحمل دلالة سلبية في الأصل، ويمكن ترجمتها إلى اللغة الصينية بـ«الفارس 
الجــوال أو المتجــول«، وهنــاك أغنيــة شــعبية تســمى »)تشــانغ لــو(« متداولــة بيــن النــاس. هــذه الأغنيــة الشــعبية تمجــد 

»جي��ا ب��ا«، أو ربم��ا تك��ون أغنيته��م الخاص��ة الت��ي يغنونه��ا ع��ن أنفس��هم..

 أغنية:
ً
سأكتب أولا

آه، يقولون إن في العالم ثلاثة أبواب،

الباب الأول هو باب المعبد لتقديم القرابين للبوذا،

أنا، الفارس الجوال، لا أدخل، لا أدخل هذا الباب،

فمن دون تقديم القرابين، فإنهم لن يفتحوه، لن يفتحوه.

آه، الباب الثاني من الأبواب الثلاثة،
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هو باب السلطة الرسمية، باب القوة القانونية،

أنا، الفارس الجوال، لا أدخل، لا أدخل هذا الباب،

فمن دون الهدايا لا يسمحون بالدخول، لا يسمحون بالدخول.

آه، الباب الثالث من الأبواب الثلاثة،

هو باب المرح والغناء الجميل والرقص البهيج،

أنا، الفارس الجوال، لا أدخل، لا أدخل هذا الباب،

فمن دون النبيذ الجيد، فإنهم لن يفتحوه، لن يفتحوه.

نعم، هذا هو »جيا با«، هذا هو اللص، وهذا هو الفارس الجوال.

اللص، هو نظرة العالم لسلوكهم؛ والفارس الجوال، هو تعريفهم لطريقة عيشهم.

إن منطقــة )تشــان دوي(، بجبالهــا العاليــة، وأنهارهــا البــاردة، وغاباتهــا الكثيفــة، وطرقهــا الطويلــة، مناســبة 
بطبيعــة الحــال لهــؤلاء »الجيــا بــا« للتجــول.

هنــاك ســجلات مــن ذلــك الوقــت تقــول: »إن أرض )تشــان هــوا( فقيــرة، وســبل العيــش فيهــا متدهــورة، وأغلــب 
أهلهــا لصــوص«، »لا يــزال النــاس فــي ذلــك الوقــت يطلقــون علــى أهــل )تشــان هــوا( اســم )تشــان دوي وا(. و)تشــان دوي 
 ويفــرون 

ً
وا( معروفــون بقوتهــم وفظاظتهــم فــي جميــع أنحــاء )كانــغ بــا(، والنــاس فــي المحافظــات المجــاورة يرتعشــون خوفــا

عنــد ســماع اســم أطفــال )تشــان دوي(«.

مــن الأغنيــة التــي يغنيهــا الفــارس الجــوال، نعلــم أن هــؤلاء »الجيــا بــا« لــم يكونــوا ســوى منبوذيــن مــن عصــر لــم 
يتمكنــوا فيــه مــن دخــول أبــواب المصيــر التــي يمكــن أن ترتقــي بحياتهــم وتمنحهــا معنــى. عنــد بــاب المعبــد، فــإن حــارس 
البــاب هــو اللامــا البــوذي، »إذا لــم يكــن لديــك قرابيــن، فإنهــم لــن يفتحــوا لــك.« وعنــد بــاب الســلطة، فــإن حــارس البــاب 
هو المسؤول، »إذا لم تحمل )هادا(«، أي لا تظهر الاحترام، »فإنهم لن يسمحوا لك بالدخول.« وعند باب السعادة، 

»إذا لــم يكــن لديــك نبيــذ جيــد، فإنهــم لــن يفتحــوا لــك.«

بعد أن تحدثنا عن »جيا با«، دعونا نعود إلى )تشان دوي(.

 للحــدود، بالبحــث لمــدة عــام فــي 
ً
فــي صيــف عــام 1929، قــام باحــث يدعــى )رن نــاي تشــيانغ(، بصفتــه مفتشــا

تســع محافظــات تابعــة الآن لولايــة )قــان ت�ســي( التبتيــة ذاتيــة الحكــم. قــام بالبحــث فــي التطــورات التاريخيــة والجوانــب 
 عــن كل محافظــة. مــن بيــن 

ً
الاجتماعيــة، وراقــب الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، ورســم الخرائــط، وكتــب تقريــرا

المحافظات التسع، كانت هناك )تشان دوي(، موضوع هذا الكتاب. ولكن في عهد جمهورية الصين، تم تغيير اسمها 
إلــى محافظــة )تشــان هــوا(.

التقريــر رقــم 7 مــن »تقاريــر تفتيــش )شــيكانغ(« للســيد )رن(، بعنــوان »تقريــر تفتيــش محافظــة )تشــان هــوا(«، 
موجــود فــي كتــاب »مذكــرات )شــيكانغ(« الــذي أهــداه لــي ابــن الســيد )رن(، )رن شــين جيــان(.

دعونا نتبع السيد )رن( لنرى كيف كانت منطقة )تشان دوي(.

»المنطقــة بأكملهــا علــى شــكل شــبه منحــرف، مســاحتها مــن الشــمال إلــى الجنــوب فــي خــط مســتقيم 80 لــي، ومــن 
 أربعــة أضعــاف المســافة 

ً
الشــرق إلــى الغــرب 85 لــي. المســافة التــي يقطعهــا الإنســان لا تقــاس بوحــدة )لــي(، وهــي تقريبــا

. »المسافة المستقيمة« هي في رأيي القطر، أي المسافة التي يقطعها طائر في 
ً
 صغيرا

ً
المستقيمة.« وهذا يتطلب تفسيرا

خط مستقيم. هذا يعني أنها لم تكن منطقة كبيرة. و«المسافة التي يقطعها الإنسان لا تقاس بوحدة )لي(«، يعني أن 
النــاس لــم يكــن لديهــم عــادة اســتخدام وحــدة )لــي( لقيــاس المســافة. فــي الجبــال الكبيــرة، تكــون الطــرق متعرجــة، لذلــك 
فإن المســافة التي يقطعها الإنســان أو الحيوان على الأرض تكون أربعة أضعاف المســافة التي يقطعها الطائر في خط 
 لســجلات 

ً
مســتقيم. أمــا عــدد الســكان فــكان أقــل. يقــول الســيد )رن( فــي تقريــره: »يبلــغ عــدد ســكان )تشــان هــوا(، وفقــا

، ولكن العدد الحقيقي أقل من ثلاثين 
ً
الضرائب، أكثر من عشــرين ألف نســمة، وعدد الذكور والإناث متســاوٍ تقريبا

ألف نسمة. ومن بين هؤلاء، ربعهم من الرهبان والراهبات، وربعهم من البالغين، والباقي من الرعاة.« وهذا يعني أن 
أغلبيــة ســكان )تشــان دوي( كانــوا مــن المزارعيــن. فــي عهــد جمهوريــة الصيــن، »كانــت )تشــان هــوا( تتكــون مــن 4 مناطــق 
 
ً
 و2 دوان و5 شــينغ و7 حــه مــن الحبــوب، و421 دانــا

ً
و48 قريــة و4578 عائلــة. وكانــت الضرائــب الســنوية 977 دانــا

و5 دوان و8 حــه مــن الشــعير، و6492 يــوان و3 جــو مــن الفضــة مــن ضرائــب الموا�شــي، و3173 قطعــة نحاســية مــن 
ضريبــة الأغنــام.«

 إلــى منطقــة )تشــان دوي( التــي تــرددت فــي الوثائــق القديمــة. اليــوم، تغيــر 
ً
فــي خريــف عــام 2012، وصلــت أخيــرا

اســمها مــرة أخــرى إلــى محافظــة )شــين لونــغ(. بعــد تنــاول العشــاء مــع القــادة المحلييــن فــي المدينــة الصغيــرة الواقعــة 
علــى ضفــاف نهــر )يالونــغ(، عــدت إلــى الفنــدق، ووصلــت إلــى غرفتــي »ســجلات محافظــة )شــين لونــغ(« التــي طلبتهــا مــن 

 أكثــر دقــة لـ)شــين لونــغ(، أي )تشــان دوي( القديمــة:
ً
المقاطعــة. قرأتهــا طــوال الليــل، وكانــت البدايــة وصفــا

»محافظــة )شــين لونــغ(، تقــع فــي وســط ولايــة )قــان ت�ســي( التبتيــة ذاتيــة الحكــم فــي سيتشــوان، علــى خــط طــول 
. تحدهــا ســبع مقاطعــات هــي: )لــو هــو(، )داو 

ً
، وخــط عــرض 30 درجــة و23 دقيقــة شــمالا

ً
99 درجــة و37 دقيقــة شــرقا

فو(، )يا جيانغ(، )لي تانغ(، )باي يو(، )قان ت�سي(، و)ده قه(. تبلغ مساحتها 8674.7 كيلومتر مربع. وتتكون المحافظة 
مــن 4 مناطــق وبلــدة واحــدة و23 بلــدة، وخمســة أعــراق، ويبلــغ عــدد ســكانها 39332 نســمة، منهــم %82.34 مــن 

 مــن )كانغدينــغ(.«
ً
التبتييــن. يقــع مقــر المحافظــة فــي بلــدة )رو لونــغ(، علــى بعــد 475 كيلومتــرا
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73 الفصل الثاني72 تشان دو ي

 فــي الكتــاب الســابق هــي اليــوم )كانغدينــغ(، عاصمــة 
ً
يجــب أن تتذكــر أن )دا جيــان لــو( التــي ورد ذكرهــا مــرارا

ولايــة )قــان ت�ســي(.

 مــن )تشــنغدو( إلــى )كانغدينــغ(. وعندمــا وصلــت 
ً
فــي اليــوم الــذي وصلــت فيــه إلــى )شــين لونــغ(، ســافرت صباحــا

إلى مطار )كانغدينغ(، اكتشفت أن أمتعتي لم تصل. أكد لي موظفو المطار أنهم سيضمنون تسليمها في غضون ثلاثة 
 
ً
أيــام إلــى أي مــكان أذهــب إليــه فــي )قــان ت�ســي(. اســتقبلني الكاتــب المحلــي )قــه رونــغ تشــوي مــي( فــي المطــار، وذهبنــا معــا

فــي رحلــة استكشــافية، وتوقفنــا واســترحنا، ووصلنــا إلــى )شــين لونــغ( فــي يوميــن. فــي المســاء، اتصــل بــي ســائق حافلــة مــن 
المحطــة، ليخبرنــي أن أمتعتــي قــد وصلــت. هــذا يظهــر أن النقــل اليــوم أســهل بكثيــر مــن الصعوبــات التــي واجههــا )تشــينغ 

فــو( ورفاقــه فــي حملــة )تشــان دوي(.

بمجرد وصول الأمتعة، تمكنت من تغيير ملاب�سي وغسلها، وقرأت السجلات الجديدة للمحافظة.

هــذه المــرة، قــرأت عــن الما�ضــي. فــي عــام 1701، أي العــام الأربعيــن مــن حكــم الإمبراطــور )كانغ�شــي(، »استســلم« 
ش��يخ قبيلــة )تش��ان دوي( الس��فلى، )تس�ـه لينــغ قونغــ ب��و(، لبالط )تش��ينغ(، وحص�ـل عل��ى خت��م مكت��ب التهدئ��ة والأمــن، 
ويتبــع ولايــة )يــا تشــو( فــي سيتشــوان، وكان يحكــم 600 عائلــة. فــي العــام الســادس مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، 
تــم اســتدراج وقتــل )تســه لينــغ قونــغ بــو( مــن قبــل القائــد الميدانــي )قــاو فــن ت�شــي( مــن )لــي يــا ينــغ(، بســبب انخراطــه 
وتســامحه مع »جيا با«. أثار هذا الأمر مقاومة الســكان المحليين في )تشــان دوي(، الذين قتلوا أكثر من مائتين جندي 
مــن جيــش )تشــينغ(، وهــرب )قــاو فــن ت�شــي(. فــي العــام الثامــن مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، أرســل بــاط )تشــينغ( 
نائــب القائــد العــام )مــا ليانــغ تشــو( علــى رأس أكثــر مــن عشــرة آلاف جنــدي مــن قــوات )الهــان( والقــوات المحليــة1 لقمــع 
التمــرد، لكنهــم عجــزوا عــن عبــور نهــر )يالونــغ(، ولــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى قلــب )تشــان دوي( الســفلى الواقعــة علــى 

الضفــة الغربيــة، وعــادوا دون نجــاح.

 إلــى الطريــق الرئي�ســي بيــن )لــي تانــغ( 
ً
بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات، نــزل ســكان )تشــان دوي( الســفلى جنوبــا

وسيتشــوان والتبــت وهاجمــوا الجنــود المتناوبيــن علــى الحاميــة ونهبــوا ممتلكاتهــم. فأمــر القائــد الأعلــى للجيــش فــي 
سيتشــوان شــيخ القبيلــة )بــان قــون(، ابــن )تســه لينــغ قونــغ بــو(، بتســليم »جيــا بــا« وإعــادة الممتلــكات المنهوبــة، لكنــه 
 بإرســال قــوات لقمــع التمــرد. لقــد رويــت معظــم القصــة، ولكــن 

ً
رفــض. عندهــا، أصــدر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( أمــرا

إذا كان الأمر قد انتهى بنصر ســهل، وأصبحت )تشــان دوي( »زاوية صغيرة« مســالمة، وتخلت عن عاداتها الســيئة، لما 
كان هــذا الكتــاب يســتحق الكتابــة.

1  قوات )الهان( والقوات المحلية: في نظام الجيش خلال عهد سلالة )تشينغ(، كان الجيش الوطني يتكون بشكل أسا�سي 
مــن قــوات الرايــات وقــوات الكتائــب الخضــراء. كانــت قــوات الرايــات هــي قــوات الرايــات الثمــان، وكان أفرادهــا فــي الغالــب مــن 

عرقية المانشو أو المغول. أما قوات )الهان(، فكانت هي قوات الكتائب الخضراء، وكان أفرادها في الغالب من قومية الهان، 

ولذلك سُــموا بـ قوات الهان. إلى جانب هذين النوعين من نظام القوات، كانت هناك طريقة أخرى وهي تجنيد المدنيين في 

مناطــق شــيوخ القبائــل مــن الأقليــات العرقيــة فــي الجنــوب الغربــي، حيــث كان الأفــراد يعيشــون كمدنييــن فــي الأوقــات العاديــة 

ويتحولــون إلــى جنــود قــوات شــيوخ القبائــل فــي أوقــات الحــرب، ويُطلــق عليهــم اســم القــوات المحليــة. خــال حكــم ســالة 

)تشــينغ(، تــم تجنيــد قــوات شــيوخ القبائــل التبتيــة فــي سيتشــوان للمشــاركة فــي العديــد مــن الحــروب: إخمــاد الإضطرابــات 

الداخليــة، مثــل تمــردات )جيــن تشــوان( الكبــرى والصغــرى؛ ومقاومــة الغــزو الأجنبــي، مثــل المقاومــة مرتيــن لغــزو النيبالييــن، 

والحــرب للدفــاع عــن الحــدود التبتيــة؛ والحــرب للدفــاع عــن )تشــجيانغ( خــال حــرب الأفيــون، وغيرهــا.

خلال حكم ســالة )تشــينغ(، تحتوي المصادر التاريخية المتعلقة بالمناطق التبتية في سيتشــوان على العديد 
من السجلات عن عصابات »جيا با«. جميعها تذكر أن عصابات »جيا با« قامت بنهب الوثائق والممتلكات الحكومية 
على الطرق الرئيسية، بل وحتى نهب الأدوات الدينية والتحف الثمينة التي منحها البلاط الإمبراطوري لـالدالاي لاما. 
عندهــا، كان البــاط يأمــر شــيخ القبيلــة فــي المنطقــة التــي وقعــت فيهــا الســرقة بتســليم أفــراد العصابــة. وإذا لــم يتمكــن 
 معهــم. فــي معظــم الحــالات، كانــت هــذه الأمــور تنتهــي دون أي نتيجــة بعــد تبــادل 

ً
مــن تســليمهم، فإنــه يعتبــر متواطئــا

 مــا كانــت تحــدث حمــات عســكرية كبيــرة مثــل تلــك التــي حدثــت فــي عهــد )تشــيان لونــغ( بنــاءً علــى هــذا 
ً
المراســات. ونــادرا

، يبدو أن هذه العصابات في كثير من الأحيان لم تكن 
ً
السبب، ولكن من أغنية »الفارس الجوال« التي ذكرتها سابقا

تضــع شــيوخ القبائــل فــي اعتبارهــا.

كان لدى عصابات »جيا با« قاعدة أخرى، وهي أنها لا تقوم بالنهب في مناطقها الأصلية.

جميع المناطق التي تظهر فيها عصابات »جيا با« هي مناطق جبلية وباردة، والإنتاجية فيها منخفضة للغاية، 
 شــاقة دون مقابــل. وهكــذا، أصبــح النهــب فــي تلــك المناطــق طريقــة إنتــاج 

ً
بينمــا يتحمــل الســكان ضرائــب عينيــة وأعمــالا

متوارثة، أو بالأحرى، وسيلة لتعويض نقص الإنتاج. خلال حكم سلالة )تشينغ(، كانت المناطق التبتية في سيتشوان 
 مــن انتشــار عصابــات »جيــا بــا«، ولكــن يبــدو أن لا البــاط الإمبراطــوري ولا شــيوخ القبائــل المحلييــن فكــروا 

ً
تعانــي دائمــا

فــي اتخــاذ إجــراءات أساســية لزيــادة الإنتاجيــة وتخفيــف الأعبــاء عــن الســكان، وهــو الإجــراء الوحيــد الــذي يمكــن أن 
يق�ضــي علــى ظاهــرة »جيــا بــا«.

وجه من قبل شيوخ القبائل المحليين.
ُ
نظم وت

ُ
، كانت عصابات »جيا با« ت

ً
أحيانا

وفــي أحيــان أخــرى، لــم يكــن شــيوخ القبائــل أنفســهم قادريــن علــى التعامــل مــع مضايقــات عصابــات »جيــا بــا«. 
.
ً
ولكــن بمجــرد ظهورهــم، كان البــاط يوجــه اللــوم إلــى شــيوخ القبائــل، وكانــت طريقــة التعامــل معهــم بســيطة جــدا
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تداعيات )تشان دوي(

، علــى الرغــم مــن أن الحملــة العســكرية علــى )تشــان دوي( شــهدت تقلبــات، إلا أنهــا انتهــت 
ً
كمــا ذكــرت ســابقا

بالنصر. وبعد تقييم الإنجازات وتحديد العقوبات، كان هناك من تمت ترقيتهم، ومن تم عزلهم، بالإضافة إلى بعض 
الإجراءات اللاحقة. عندما كان الإمبراطور )تشيان لونغ( يقرأ المذكرات عن صعوبات الحرب، لم يكن فقط بسبب 
التضاريس الوعرة، والطباع العنيفة للسكان، بل إن أبراج المراقبة التي استخدمها السكان المحليون للمقاومة قد 

 لديــه.
ً
 عميقــا

ً
تركــت انطباعــا

 عــدة مــرات، جــاء فيــه: »تعتمــد جماعــات البرابــرة علــى أبــراج المراقبــة 
ً
بعــد انتهــاء الحــرب، أصــدر مرســوما

للاحتماء، وقد كان هجوم جيشنا هذه المرة مرهقًا جدًا… … أرسل رسالة أخرى إلى )تشينغ فو( حول كيفية منع بناء 
ىـ، وفيــ نفـس� الوق��ت تتمك��ن جماع�ـات البراب��رة م�ـن العي�ـش بأمــان ومزاول�ـة أعمالهــم، ينبغــي دراســة  اـج مراقبةــ أخرـ أبرـ

أوضــاع المنطقــة بعنايــة ، والتعامــل مــع الوضــع بحكمــة، لضمــان الســام الدائــم.«

قــدم )تشــينغ فــو( مذكــرة بـ«العديــد مــن الإجــراءات اللاحقــة«، وإحداهــا بعنــوان »وضــع المحظــورات لمنــع 
 عــن أبــراج المراقبــة: »كان )بــان قــون( يعتمــد علــى أبــراج المراقبــة القويــة التــي يبلــغ 

ً
التمــرد«، والتــي تحدثــت تحديــدا

ارتفاعهــا ســبعة أو ثمانيــة أمتــار، والتــي تحتــوي علــى العديــد مــن ثقــوب الرصــاص، ويســتخدمها للدفــاع والهجــوم. لقــد 
بنــى المنــازل مــن الحجــارة، 

ُ
أصدرنــا الآن أوامــر بتدميرهــا، مــع الإبقــاء علــى أبــراج الإقامــة فقــط«. »فــي الشــمال الغربــي، ت

ســتخدم للإقامــة فقــط بـ«أبــراج الإقامــة«. أمــا الأبــراج التــي تحتــوي علــى ثقــوب رصــاص متعــددة 
ُ
وتســمى الأبــراج التــي ت

ويصل ارتفاعها إلى سبعة أو ثمانية طوابق فتسمى »أبراج القتال«. وهذا شائع بين جميع شيوخ القبائل، ولكنه كان 
 بشكل خاص في )تشان دوي(. أطلب أن يتم إصدار أمر إلى شيوخ القبائل المعنيين بفحصها وتدميرها بشكل 

ً
منتشرا

تدريجــي كل عــام. وفــي المســتقبل، يجــب ألا يزيــد ارتفــاع أبــراج المراقبــة الجديــدة عــن ثلاثــة طوابــق.«

هــذه الأبــراج ستســتمر فــي إزعــاج الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، ولكــن ليــس فــي )تشــان دوي(، بــل فــي منطقــة )جيــن 
 بنقــل أســرى الحــرب مــن )جيــن تشــوان( الكبــرى إلــى 

ً
تشــوان( الكبــرى والصغيــرة فــي مســقط رأ�ســي. حتــى إنــه أمــر لاحقــا

)شــيانغ شــان( في بكين، وبناء أبراج مراقبة لتدريب قوات )تشــينغ( على تكتيكات الهجوم، ثم إرســالهم لمســافة آلاف 
الأميــال إلــى جبــال ووديــان سيتشــوان العميقــة فــي الخطــوط الأماميــة لـ«قمــع البرابــرة«. اليــوم، عندمــا زرت ســاحة 
معركــة )تشــان دوي( القديمــة، لــم أجــد أي مــن أبــراج القتــال الســابقة، ولكــن الســكان المحلييــن لا يزالــون يعيشــون 
فــي منازلهــم التقليديــة المكونــة مــن طابقيــن أو ثلاثــة طوابــق، أو مــا يســمى فــي المصــادر التاريخيــة »أبــراج الإقامــة«. فــي 
ذلــك اليــوم، نزلــت مــن الجبــال العاليــة علــى الضفــة الغربيــة لنهــر )يالونــغ(، ورأيــت علــى مرتفــع فــي منتصــف الجبــل عــدة 
نساء يقمن بفصل حبوب الشعير عن سنابله باستخدام عصا في الطابق الثاني من »برج الإقامة«، وكانت أصوات 
الع�صــي مختلطــة بأغانيهــن. جلســت هنــاك، وكانــت خلفــي قمــم جبليــة مغطــاة بالثلــوج، وفــي الأســفل كان النهــر يلتــف 

ويتعــرج، والســماء كانــت واســعة، ممــا جعلنــي أشــعر أننــي فــي زمــن ومــكان آخــر.

بعــد كل هــذه الأحاديــث الجانبيــة، دعونــا نعــود لنــرى كيــف واصــل )تشــينغ فــو( ورفاقــه »التعامــل مــع مــا بعــد 
المعركــة« فــي )تشــان دوي(.

بعد فترة وجيزة، تم اكتشاف أن »القائد المساعد )مان كانغ( والقائد الميداني )سون هوانغ( زوروا إنجازات 
عســكرية، وأن القائد الميداني )يانغ ت�شــي ت�شــي( تعرض معســكره للنهب من قبل اللصوص«، بالإضافة إلى أن القائد 

)قو جيو قاو( فقد مدفعه في المعركة، وهؤلاء جميعهم يجب »عزلهم بســبب الإبلاغ الكاذب والإهمال«.

 للقانون العسكري، يجب إعدامهم في نفس المنطقة، فهذا هو الطريق الصحيح 
ً
كان رأي الإمبراطور: »وفقا

للقيادة العســكرية.«

أمــا الإجــراء اللاحــق الأكثــر أهميــة، فهــو »تقســيم مناطــق )تشــان دوي( ومكافــأة المســؤولين، ويجــب منحهــم 
 لضمــان الســيطرة«.

ً
ألقابــا

تــم الســماح لـ)كــن تشــو(، الــذي كان مــن المفتــرض أن يــرث منصــب شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا، بتولــي 
منصــب »حاكــم«. أمــا شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى الــذي تمــرد لجيليــن، فقــد تــم عزلــه، وتعييــن )إي مــو دينــغ( 
 منــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تعييــن العشــرات مــن الأشــخاص فــي مناصــب »قائــد ألــف جنــدي محلــي« 

ً
كـ«حاكــم« بــدلا

و«قائد مئة جندي محلي«. في مناطق الأقليات، كان »منح العديد من الألقاب« يعني »تقسيم نفوذهم«، وذلك لمنع 
 ويصعــب الســيطرة عليــه.

ً
 جــدا

ً
أي طــرف مــن أن يصبــح قويــا

، وتوقفــت أصــوات المدافــع، واختفــى دخــان المعركــة، وعــاد 
ً
بعــد تحقيــق النصــر، انســحبت القــوات تدريجيــا

الســكان الذيــن فــروا إلــى ديارهــم التــي دمرتهــا الحــرب.

مــا الــذي تغيــر فــي منطقــة )تشــان دوي( بعــد هــذه الحــرب الكبيــرة؟ لــم يتغيــر �شــيء ســوى أن عــدد الســكان 
انخفــض، ودُمــرت العديــد مــن المنــازل والقــرى. وبقــي النظــام الاجتماعــي كمــا هــو. فــالأرض والنــاس لا يزالــون يتبعــون 
شــيوخ القبائــل، والقــادة المحلييــن، والقــادة العســكريين، ويجــب علــى النــاس أن يزرعــوا الأرض لكســب لقمــة العيــش، 
والأرض كلهــا ملــك لشــيوخ القبائــل. وبمجــرد أن يزرعــوا، يجــب عليهــم دفــع الضرائــب وأداء أعمــال شــاقة دون مقابــل، 
ولا يــزال اللامــا فــي المعابــد يســيطرون علــى حياتهــم الروحيــة. أمــا الطــرق التــي تــم توســيعها بســبب تقــدم الجيــش، فقــد 
: »أرى أن )تشــان 

ً
، وأصبحــت هــذه المنطقــة منســية مــرة أخــرى. وقــد قــال الإمبراطــور ســابقا

ً
ابتلعتهــا الأدغــال تدريجيــا

دوي( ليســت ســوى مجموعــة صغيــرة مــن الأوغــاد، وحتــى لــو اســتولينا علــى كامــل أراضيهــم، فلــن يكــون هنــاك ســبب 
لتحويلهــا إلــى محافظــة.« أي أن البــاط الإمبراطــوري يحكــم هــذه المناطــق، وإذا لــم يطــع الزعمــاء المحليــون الأوامــر 
الإمبراطوريــة، فسيرســل قواتــه لقمعهــم، ولكنــه لا يخطــط لتغييــر أي �شــيء بعــد القمــع. هــذا ســؤال لــم يســأله أحــد مــن 

قبــل، إذا لــم تكــن تخطــط لتغييــر أي �شــيء، فمــا الفائــدة مــن كل هــذا الجهــد والإنفــاق علــى النــاس؟
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بقيت المنطقة بعد الحرب في حالة من الهمجية: لم ينتشر فيها التعليم، ولم تتغير أو تتحسن طرق الإنتاج.

كان شــيوخ القبائــل لا يبعــدون فقــط عــن العاصمــة بكيــن، بــل عــن مقاطعــة سيتشــوان ومدينــة )يــا تشــو(، 
 بالبعــد عــن كل �شــيء. ونتيجــة 

ً
وكان إرســال رســالة قصيــرة أو خبــر يســتغرق أكثــر مــن نصــف شــهر، ممــا يعطيهــم شــعورا

لذلــك، كانــت الصراعــات تندلــع باســتمرار بيــن شــيوخ القبائــل، حيــث يســيطر الأقــوى علــى الضعيــف، والكبيــر علــى 
الصغيــر. كان »منــح العديــد مــن الألقــاب« مجــرد تقســيم للمنطقــة إلــى أجــزاء صغيــرة. أمــا بالنســبة للســكان، فــكان 
عليهم الاستمرار في الاعتماد على عصابات »جيا با« لتوفير ما يحتاجونه من سبل العيش. وبالنسبة لشيوخ القبائل، 
وبســبب انخفاض الإنتاجية وندرة الســكان، لم يتمكنوا من جمع الثروات في أراضيهم، ولتعزيز قوتهم، لم يتبق لهم 

ســوى غــزو جيرانهــم، والاســتيلاء علــى أراضيهــم، ونهــب ممتلكاتهــم.

لذلــك، خــال حكــم ســالة )تشــينغ(، كانــت مناطــق القبائــل التبتيــة فــي سيتشــوان تعانــي مــن الاضطرابــات 
 إمــا أن يرتكــب الســكان المحليــون جرائــم بصفتهــم »جيــا بــا«، أو أن يتقاتــل شــيوخ 

ً
المســتمرة، والتــي كان ســببها دائمــا

القبائــل فيمــا بينهــم علــى الســكان والأرا�ضــي.

وهــذا مــا حــدث، فبعــد انتهــاء حــرب )تشــان دوي( وانســحاب الجيــش، قــام شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، 
 من قبل البلاط بسبب مساعدته للقوات، بمهاجمة شيخ قبيلة )تشونغ �شي( 

ً
)إي مو دينغ(، الذي تم تعيينه حديثا

بالقــرب مــن )لــي تانــغ(. كان الســبب هــو العــداوة القديمــة بينهمــا. كان )تشــونغ �شــي( شــيخ قبيلــة صغيــر، وقوتــه ضعيفــة. 
وهذه المرة، استغل )إي مو دينغ( منصب »شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى« الذي منحه إياه البلاط، وأرسل رجاله 

لمهاجمة أرا�ضي شــيخ قبيلة )تشــونغ �شــي(، وقاموا بالنهب، ثم قتلوه.

في مواجهة هذا الموقف، لم يكن أمام البلاط الإمبراطوري خيار سوى التغا�ضي عنه وتجاهله.

كان هذا في العام الثاني عشر من حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(، وكان الإمبراطور لا يزال يهتم بأمور ما بعد 
معركــة )تشــان دوي(. وفــي شــهر مــارس، اندلعــت اضطرابــات جديــدة فــي منطقــة )جيــن تشــوان( الكبــرى، وهــي منطقــة 
أخرى في سيتشــوان تقع على ضفاف نهر عميق. قدم الحاكم الإقليمي )جي شــان( مذكرة قال فيها: »قام شــيخ قبيلة 
)جيــن تشــوان( الكبــرى، )شــوو لــوو بــن(، بالاســتيلاء علــى أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )غــه بــو �شــي زا(، وبــدأت الأعمــال العدائيــة 
بينهمــا، كمــا قــام بإغــواء واغتصــاب ختــم شــيخ قبيلــة )جيــن تشــوان( الصغيــرة، )تســه وانــغ(، وهــو ابــن أخيــه.« كانــت 
حدود أرا�ضي شيوخ القبائل، وكذلك أختامهم، محددة وممنوحة من قبل الحكومة المركزية لسلالة )تشينغ(. هذا 
التصرف من شيخ قبيلة )جين تشوان( الكبرى كان أكثر خطورة من »تسامح« شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى مع 
 بالمتاعــب التــي واجهتهــا حملــة )تشــان دوي( التــي انتهــت للتــو، وتكاليفهــا الباهظــة، لــم يكــن 

ً
عصابــات »جيــا بــا«. وتذكيــرا

)تشيان لونغ( يرغب في بدء حرب أخرى، فأمر كبار المسؤولين في سيتشوان، مثل )تشينغ فو( و)جي شان(، بتقديم 
النصح والتحذير لشيخ قبيلة )جين تشوان( الكبرى، ولكن لم يكن لذلك أي تأثير. وفي النهاية، ولمواكبة نظام البلاد 

وهيبــة البــاط، لــم يكــن أمامهــم خيــار ســوى إطــاق جيــش لمعاقبــة الجانــي.

فــي الأصــل، كان الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( قــد عيــن )تشــانغ قوانــغ �ســي( ليخلفــه كحاكــم عــام علــى سيتشــوان 
و)شان�شــي(، وكان ينــوي إعــادة )تشــينغ فــو( ليعمــل فــي دوائــر الحكومــة المركزيــة، ولكــن فــي هــذا الوقــت، أمــره بالبقــاء فــي 

سيتشــوان »لانتهــاز فرصــة قمــع التمــرد«، و«لا داعــي للإســراع فــي العــودة إلــى العاصمــة.«
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اندلاع فو�ضى جديدة فيما لم تنتهِ الفو�ضى القديمة بعد

بينمــا كان الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( يخطــط للحملــة العســكرية علــى شــيخ قبيلــة )جيــن تشــوان( الكبــرى، لــم 
ينــس قضيــة )تشــان دوي(.

 للحاكــم العــام الجديــد لـــسيتشوان و)شان�شــي(، )تشــانغ قوانــغ �ســي(، جــاء فيــه: »فــي الســابق، قــدم 
ً
أصــدر أمــرا

المستشار الأكبر )تشينغ فو( مذكرة قال فيها: ›)بان قون( وعائلته و)إي مو لاو دينغ( و)جيانغ تسوه تاي( قد احترقوا 
.« وأمــره »بالتحقــق مــن الأمــر بالتفصيــل عندمــا يصــل 

ً
‹ ومــا إلــى ذلــك، ولكــن التفاصيــل مشــبوهة جــدا

ً
حتــى المــوت معــا

إلــى سيتشــوان.« وســبب هــذا الإجــراء هــو أن القائــد المســاعد )يــوان �شــي ليــن(، الــذي شــارك فــي معركــة )تشــان دوي(، 
 
ً
 كبيــرا

ً
وصــل إلــى بكيــن. وكان هــذا القائــد المســاعد هــو مــن أشــعل النــار فــي معســكر )نــي ري(، فأرســل الإمبراطــور مســؤولا

 حتى الموت 
ً
في منصب مستشار أكبر لاستجواب )يوان �شي لين( بنفسه، وسأله ما إذا كان )بان قون( قد احترق حقا

في معسكر )ني ري(. أجاب )يوان �شي لين(: »إن )جيانغ تسوه تاي( من معسكر )ني ري(، الذي أفاد )تشينغ فو( بأنه 
احتــرق مــع )بــان قــون(، لــم يحتــرق حتــى المــوت. وبمــا أن )جيانــغ تســوه تــاي( كان معهــم، ولــم يمــت، فمــن المرجــح أن )بان 

».
ً
قــون( لــم يمــت أيضــا

في شــهر مايو، أمر الإمبراطور )تشــيان لونغ( )تشــينغ فو( بالانتقال إلى )ونتشــوان( القريبة من )جين تشــوان( 
الكبــرى. وتبــع نائــب القائــد )مــا ليانــغ تشــو( الحملــة علــى )جيــن تشــوان(، وتمــت ترقيتــه إلــى قائــد عــام. كمــا شــارك القائد 

.
ً
العام )ســونغ تســونغ تشــانغ( في الحملة على )جين تشــوان( أيضا

فــي شــهر أغســطس، وصــل تقريــر مــن )تشــانغ قوانــغ �ســي( إلــى الإمبراطــور. لــم يكــن يتحــدث عــن معركــة )جيــن 
، جــاء فيــه: »بعــد وصولــي إلــى 

ً
تشــوان(، بــل عــن مــكان وجــود )بــان قــون( الــذي أمــره الإمبراطــور بالتحقيــق فيــه ســرا

معســكر الجيــش، قمــت بالتحقيــق فــي مــا إذا كان )بــان قــون( قــد احتــرق حتــى المــوت. ســمعت أن هنــاك جندييــن تابعيــن 
لشــيخ قبيلــة )�شــي �شــي تشــوو( و)بــا تــا إيــر(، هربــا مــن معســكر )بــان قــون(، فاســتدعيتهما إلــى المعســكر واســتجوبتهما 
بدقــة. أجابــوا: ›لقــد هــرب )بــان قــون( مــن معســكر )رو لانــغ(، وذهــب للاختبــاء فــي معســكر خالــه )شــا جيــا بانــغ(. وعندمــا 
 رسالة من القائد )وو شنغ 

ً
 فيه.‹ وتلقيت أيضا

ً
قام الجيش الكبير بحرق معسكر )ني ري(، لم يكن )بان قون( موجودا

 أن )بــان قــون( لــم يمــت، 
ً
 يدعــى )وانــغ هــواي شــين(، ســمع فــي )لــي تانــغ( أيضــا

ً
مــوو( تقــول: ›هنــاك جنــدي استســلم حديثــا

ويقول إنه موجود الآن في )جين تشوان(.‹ وهكذا، أصبح من الواضح أن )بان قون( لم يحترق حتى الموت. وسأواصل 
 آخــر.«

ً
 بشــتى الطــرق للتأكــد مــن مكانــه الحقيقــي، ثــم ســأقدم تقريــرا

ً
التحقيــق ســرا

: »عنــد قــراءة هــذا، يتأكــد أن )بــان قــون( لــم يمــت. إذا لــم يمــت، فأيــن يذهــب غيــر 
ً
أصــدر الإمبراطــور مرســوما

 يحقــق هدفيــن، وأنــا أعتمــد عليــك فــي ذلــك.«
ً
 واحــدا

ً
)جيــن تشــوان(؟ ســيكون إنجــازا

 عن مخاوفه، وخوفه من أن يغضب منه )تشينغ 
ً
أثناء إبلاغ )تشانغ قوانغ �سي( الإمبراطور بالوضع، عبر أيضا

فو( الذي كان أعلى منه في المنصب وأكثر ســلطة. فقال له الإمبراطور: »أما بالنســبة لجميع المخاوف، وخشــيتك من 
إثــارة العــداء، فــا داعــي لذلــك. اجتهــد!« أي أن هــذه المهمــة مــن عنــدي، فــا تخــف مــن إغضــاب أي شــخص، واســتمر فــي 

العمــل الجيــد!

أبلــغ الجنــدي )وانــغ هــواي شــين( القــادم مــن )لــي تانــغ( عــن حالــة مفادهــا أن )وانــغ جيــه( الــذي كان فــي الأصــل 
قائــد حراســة محلــي تحــت إمــرة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ(، عيُــن مــن قبــل )تشــينغ فــو(، وفــي نهايــة حــرب )تشــان دوي(، 
تــم منحــه لقــب شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( تقديــرًا لجهــوده. وعندمــا تولــى )وانــغ جيــه( منصبــه شــيخ القبيلــة، »أرســل )بــان 
 إلــى )وانــغ جيــه( لتقديــم وشــاح  الـــ )هــادا( يُعــرب عــن تهانيــه.« كمــا أفــاد الجنــدي المحلــي )�شــي �شــي تشــوو( فــي 

ً
قــون( رجــالا

إفادته: »توسط )وانغ جيه( لـ)إي مو دينغ(، شقيق )بان قون(، ليستسلم، وأمر )بان قون( بالهروب إلى مكان آخر.« 
 أنــه عندمــا كان القتــال فــي حالــة جمــود، وضــع )تشــينغ فــو( خطــة، وهــي أن يضمــن )وانــغ جيــه( إطــاق 

ً
ونتذكــر أيضــا

ســراح الســجين )قــان ســونغ جيــه( مــن ســجن )دا جيــان لــو(، ليعــود إلــى )تشــان دوي( ويتعــاون مــع )إي مــو دينــغ(، الأخ 
غير الشقيق لـ)بان قون(، لمساعدة القوات الحكومية من الداخل والخارج، وهي الخطة الذي وافق عليها الإمبراطور 
)تشــيان لونــغ( أيضًــا. وبعــد الحــرب، قــام البــاط الإمبراطــوري بتعييــن )إي مــو دينــغ(، شــقيق )بــان قــون( منصــب شــيخ 
 )وانــغ جيــه( هــو 

ً
قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى. عندمــا علــم الإمبراطــور بهــذا الخبــر، لــم يتمالــك نفســه مــن الغضــب: »إذا

شخص ماكر ومحتال، فهو من ناحية يظهر أنه يساعدنا، ومن ناحية أخرى لا يريد أن يغضب )بان قون( منه. هذه 
هي الحيلة الماكرة التي مكنت اثنين من ›البرابرة‹ الصغار من جني الفوائد. و)تشينغ فو( وقع في فخهم دون أن يدري. 
وفــي المســتقبل، يجــب اتخــاذ إجــراء مختلــف لمعالجــة أمــر هــذا الشــخص.« وفــي هــذا الوقــت، كان شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( 
الجديد، )وانغ جيه(، يقود قواته للمشاركة في حملة )جين تشوان(، لذلك كان على الإمبراطور أن يتمالك أعصابه، 
 لكل �شيء، ولا تكشف عن 

ً
: »بما أن )وانغ جيه( الآن في الجبهة، فعليك أن تنتبه جيدا

ً
وأمر )تشانغ قوانغ �سي(، قائلا

أي خطــة لــه، حتــى لا تثيــر شــكه. وبالأخــص، يجــب ألا يُعهــد إليــه أمــر تعقــب )بــان قــون( علــى الإطــاق.«
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في هذا الوقت، كان الإمبراطور قد أمر )تشينغ فو( بالعودة إلى العاصمة.

 للمرســوم، غــادرت معســكر الجيــش فــي اليــوم الثامــن 
ً
فــي الطريــق، قــدم )تشــينغ فــو( مذكــرة قــال فيهــا: »وفقــا

عشــر مــن شــهر أغســطس للعــودة إلــى العاصمــة، وقــد وصلــت الآن إلــى عاصمــة مقاطعــة )شان�شــي(.«

 عندمــا غــادرت. الآن، بعــد أن وصلــت إلــى 
ً
 فــورا

ً
رد الإمبراطــور بلهجــة بــاردة: »كان عليــك أن تقــدم تقريــرا

 بعــض ال�شــيء؟
ً
.« ألا تعتقــد أن هــذا التقريــر جــاء متأخــرا

ً
)شــيآن(، تقــدم التقريــر، هــذا متأخــر جــدا

 جديــدة عــن )بــان قــون(. لــم يكــن )بــان قــون( فــي )جيــن تشــوان(، بــل 
ً
فــي شــهر أكتوبــر، تلقــى الإمبراطــور أخبــارا

كان لا يــزال فــي وكــر عصابتــه القديــم، )رو لانــغ(. ولــم يكتــفِ بعــدم إخفــاء آثــاره، بــل أرســل قــوات لمهاجمــة شــيخ قبيلــة 
)تشــان دوي( العليــا، )كــن تشــو(، الــذي كان قــد ســاعد قــوات )تشــينغ(. ولكــن لا حيلــة أمامــه، »فــالآن، يجــب أن نركــز 
كل جهودنــا علــى حملــة )جيــن تشــوان( الكبــرى، ولا يمكننــا تقســيم القــوات. وعندمــا تنتهــي قضيــة )جيــن تشــوان( فــي 
المستقبل، يجب أن نرسل على الفور قواتنا إلى )رو لانغ( للقضاء على التمرد، ولا يمكننا التأخر.« وعلاوة على ذلك، 
كان هناك مسؤول شارك في حرب )تشان دوي( ويشارك الآن في حملة )جين تشوان(، »القائد الميداني )لو يو تشاو( 
 مــن المســؤولين عــن القضيــة فــي العــام الما�ضــي، أخ�شــى أن يكشــف الحقيقــة ويحــاول التغطيــة علــى الأمــر.« 

ً
كان أيضــا

 فــي 
ً
، فــإن )لــو يــو تشــاو(، بصفتــه مســؤولا

ً
 لهــم وأذنــا

ً
وبالطبــع، كان هنــاك )وانــغ جيــه(، »بمــا أن )وانــغ جيــه( كان عينــا

الجيــش، وهــو شــخص مــن الداخــل، يجــرؤ علــى التواطــؤ معــه، وهــذا أكثــر خطــورة. وعندمــا نتقــدم بالجيــش، يجــب أن 
 إلى معســكر الجيش، واســتجوابهما بدقة، وعندها يمكننا الحصول 

ً
يتم اســتدعاء )لو يو تشــاو( و)وانغ جيه( مســبقا

علــى موقــع )بــان قــون( الحقيقــي، وإثبــات إدانتــه.«

في هذا الوقت، كانت حملة )جين تشوان( الكبرى، مثل معركة )تشان دوي(، قد بدأت بسلاسة في البداية، 
ولكنهــا ســرعان مــا وصلــت إلــى طريــق مســدود. بينمــا كان الإمبراطــور يخطــط لكيفيــة حــل المــأزق فــي الجبهــة، كان لا يــزال 
 بــأن شــيخ قبيلــة )جيــن تشــوان( تجــرأ علــى التمــرد لأن حــرب )تشــان 

ً
يفكــر فــي قضيــة )تشــان دوي(. لقــد أصبــح مقتنعــا

دوي( لــم تكــن ناجحــة. واعتقــد أن )بــان قــون( لــم يمــت، وأن مجموعــة مــن كبــار المســؤولين كانــوا يتواطئــون للاحتيــال 
عليــه. لــذا، فــإن الجرائــم المختلفــة للقائــد العــام )يــوان �شــي بــي(، الــذي تــم عزلــه مــن منصبــه وحُكــم عليــه بالإعــدام 
 للمســؤولين المعنييــن بتأجيــل 

ً
المؤجــل مــن قبــل وزارة العــدل، ربمــا كانــت ملفقــة مــن قبــل هــذه المجموعــة، فأصــدر أمــرا

الحكــم. وفــي المســتقبل »ســيتم مواجهــة )لــي ت�شــي تســوي( مــع )يــوان �شــي بــي(، وحينهــا ســتتضح إنجازاتهــم وأخطاؤهــم.«

وفــي الجهــة الأخــرى، كان )جــي شــان( الــذي لــم يكــن علــى علــم بمــا يجــري، يقــدم مذكــرة، يطلــب فيهــا تأميــن راتــب 
 كشيخ قبيلة: »يجب أن يتم صرف 294 تايل و5 تشيان من راتب شيخ القبيلة، 

ً
)وانغ جيه( الذي تم تعيينه حديثا

لـ)وانــغ جيه(.«

بعد المناقشة ردت وزارة المالية: »يجب الموافقة على الطلب.«

فــي شــهر نوفمبــر، قــدم الحاكــم العــام لـــسيتشوان و)شان�شــي(، )تشــانغ قوانــغ �ســي(، الــذي كان فــي جبهــة )جيــن 
 آخــر عــن قضيــة )تشــان دوي(: »لقــد وجــدت أن حملــة )تشــان دوي( فــي العــام الما�ضــي، لــم تتــم 

ً
تشــوان( الكبــرى، تقريــرا

 للاختبــاء، لــذا 
ً
كمــا أفــاد )تشــينغ فــو(، حيــث لــم يتــم تدميــر أبــراج القتــال وتقســيم الأرض. و)بــان قــون( لــم يجــد مكانــا

هــرب إلــى مــكان آخــر. لقــد وجــدت أن )لــي ت�شــي تســوي( فــي بدايــة وصولــه إلــى منطقــة اللصــوص، اســتولى علــى أكثــر مــن 
 
ً
عشــرة أبــراج ومعســكرات، ولكــن بعــد أن تجــاوزوا )رو لانــغ(، قامــوا فقــط بحــرق برجيــن فارغيــن، وحاصــروا معســكرا

 كما كان. أما بالنسبة لاقتراح تقسيم الأرض، فإن شيوخ القبائل لم يجرؤوا 
ً
 وهو )ني ري(، والباقي بقي سليما

ً
واحدا

، لــذا بقيــت جميــع الأرا�ضــي تحــت ســيطرة )بــان قــون(.« ثــم تحــدث 
ً
علــى تولــي أي أراض، لأن )بــان قــون( لا يــزال موجــودا

عــن )وانــغ جيــه(، »لقــد وجــدت أن )وانــغ جيــه( ليــس ســوى شــخص ماكــر وذكــي، وبســبب معرفتــه الجيــدة بوضــع 
 بيــن شــيوخ القبائــل، ولهــذا الســبب وثــق بــه )تشــينغ فــو( واعتمــد عليــه.«

ً
القبائــل، فهــو يعتبــر مــن أكثــر الأشــخاص فهمــا

 مــن قبــل 
ً
كان )تشــانغ قوانــغ �ســي( يواجــه صعوبــات فــي قيــادة حملــة )جيــن تشــوان(، وتعــرض للمســاءلة مــرارا

 باســتدعاء 
ً
الإمبراطــور. وبمــا أن قضيــة )تشــان دوي( قيــد التحقيــق، فقــد اســتغل الفرصــة لإخفــاء فشــله، وقــام أخيــرا

)وانغ جيه( واستجوابه. اعترف )وانغ جيه(: »في اليوم الثالث عشر من شهر أبريل، عبرنا النهر، ووصلنا إلى )رو لانغ( 
فــي منتصــف الليــل، ووجدنــا أن المعســكر فــارغ. كان )بــان قــون( قــد هــرب بالفعــل، وعندمــا ســألت )إي مــو دينــغ(، قــال 
إن )بــان قــون( رأى مــن الضفــة الأخــرى أننــا نحــرق المعســكر، فخــاف وهــرب.« عنــد ســماع هــذا، لا بــد أن الإمبراطــور 
قــد ابتســم ببــرود فــي قصــره. إذن، هــذه هــي الطريقــة التــي »اقتحــم« بهــا )تشــينغ فــو( ورفاقــه معســكر )رو لانــغ( الكبيــر!

 أخرى.
ً
تلقى الإمبراطور أخبارا

قــام القائــد الميدانــي )لــو يــو تشــاو( و)وانــغ جيــه( بتهديــد )بــان قــون( »بعــدم الظهــور لمــدة ثــاث ســنوات«، ولكــن 
)بــان قــون( لــم ينــوِ أن يختفــي، بــل أرســل قــوات علــى الفــور للانتقــام مــن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا، )كــن تشــو(، 
الذي كان قد ساعد قوات )تشينغ(. وعندها، أرسل )وانغ جيه( رسالة إليه »يطلب منه الاختفاء، حتى لا يتورط في 

قضيــة )جيــن تشــوان( عندمــا تنتهــي.«

 آخــر بفضــل معلومــات جديــدة مــن )وانــغ جيــه(: »فــي شــهر 
ً
فــي شــهر ديســمبر، قــدم )تشــانغ قوانــغ �ســي( تقريــرا

يونيــو مــن العــام الما�ضــي، بعــد أن انســحب القائــد العــام، بينمــا كان القائــد العــام )ســونغ تســونغ تشــانغ( لا يــزال فــي )لا 
قاي(، سمعت أن )بان قون( لم يحترق حتى الموت، ولكني لم أكن أعرف مكان اختبائه، فأبلغت القائد العام )سونغ 
، عندما انســحبنا إلى قمة )كوانغ يو(، علمت أن )بان قون( كان 

ً
تســونغ تشــانغ( والقائد الميداني )لو يو تشــاو(. لاحقا

يختبــئ فــي كهــف فــي معســكر )كونــغ ت�شــي(. وكان فــي الكهــف مــاء وحطــب، ويمكنــه البقــاء هنــاك لفتــرة طويلــة. وأبلغــت 
)ســونغ تســونغ تشــانغ( مرة أخرى. فســمع )ســونغ تســونغ تشــانغ( ذلك، وشــعر بالخوف، وتنهد وقال: ›ماذا يمكنني أن 
، فإن )وانغ جيه( ليس بالماكر الذي ظنه الإمبراطور، بل كان القائد العام )سونغ 

ً
أفعل الآن؟‹« إذا كان هذا صحيحا

تســونغ تشــانغ( وآخــرون هــم المتكاســلون المهملــون.
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83 الفصل الثاني82 تشان دو ي

، دون أي تستر.«
ً
: »أمره بأن يبلغنا بالحقيقة فورا

ً
أصدر الإمبراطور مرسوما

بعد ذلك، قام بمراجعة سجلات الجبهة مرة أخرى، »فيما يتعلق بالإبلاغ الكاذب عن احتراقهم حتى الموت، 
بعد مراجعة السجلات، وجدت أن )تشينغ فو( رفض تقرير )لي ت�شي تسوي( الأصلي، فأضاف )لي ت�شي تسوي( ›رأينا 
ثلاثــة مــن اللصــوص معلقيــن ومحترقيــن فــي الضــوء، و)بــان قــون(، و)إي مــو دينــغ(، و)جيانــغ تســوه تــاي( قــد احترقــوا 
 حتــى المــوت‹، ثــم قــدم )تشــينغ فــو( التقريــر بنــاءً علــى ذلــك.« وهــذا يعنــي أن )تشــينغ فــو( لــم يكــن يهتــم بالنتيجــة 

ً
جميعــا

الفعلية للمعركة، بل بمدى قوة الأدلة في التقرير. لا أعرف ما إذا كانت هذه ظاهرة شائعة في ذلك العصر. ولكن في 
، ولكــن فــي معظــم الأحيــان، لا يكــون 

ً
الوقــت الحاضــر، فــإن رؤســاء العمــل يرفضــون التقاريــر ويعيدونهــا لكتابتهــا مجــددا

 بحيــاة أو مــوت الأشــخاص، بــل بالبيانــات الإحصائيــة. وهــذا يثبــت أن )تشــينغ فــو(، القائــد الأعلــى لحــرب 
ً
الأمــر متعلقــا

 مــن قبــل مرؤوســيه، بــل كان علــى علــم بالحقيقــة وتواطــأ معهــم فــي الاحتيــال.
ً
)تشــان دوي(، لــم يكــن مخدوعــا

 أن ما يسمى بحرب )تشان دوي( كان مجرد تمثيلية كبيرة، أنفقوا 
ً
عند هذه النقطة، أدرك الإمبراطور أخيرا

 حقيقية واستمرت لأكثر من نصف عام.
ً
عليها أموالا

 علــى الفــور: »لقــد تمــت ترقيــة المستشــار الأكبــر )تشــينغ فــو( عــدة مــرات منــذ عهــد والــدي«، أي 
ً
أصــدر مرســوما

أن الإمبراطور )يونغ تشنغ( قام بترقيته عدة مرات، »وشغل العديد من المناصب الوزارية، وعندما اعتليت العرش، 
 للجيــش«، أي أننــي أوليتــك أهميــة كبيــرة. ولكــن بعــد أن انكشــفت قضيــة )تشــان دوي(، لا يمكننــي 

ً
 عامــا

ً
عينتــه قائــدا

 لعــدة أيــام.« مــن أعلــى مســؤول 
ً
 وتكــرارا

ً
حمايتــك. »منــذ أن قــدم )تشــانغ قوانــغ �ســي( تقريــره، وأنــا أفكــر فــي الأمــر مــرارا

فــي الدولــة إلــى أصغــر مســؤول مثــل القائــد الميدانــي )لــو يــو تشــاو(، لــم يكــن هنــاك مــن يعمــل بجــد مــن أجــل البــاد، بــل 
 للاحتيــال علــى الإمبراطــور. بالطبــع، لــم ينــم الإمبراطــور لعــدة ليــال. »هــل يمكــن للبــاد أن تضمــن عــدم 

ً
تواطــؤوا جميعــا

وجــود حــروب لمئــات أو آلاف الســنين؟ وإذا كان القــادة العســكريون يخدعونهــا بهــذا الشــكل، فمــا الــذي يتبقــى؟«

»إن أقاربــي ووزرائــي القدامــى يشــاركون البــاد فــي أفراحهــا وأحزانهــا.« يــا )تشــينغ فــو(، أنتــم أيهــا الأقــارب 
، ونحن مجتمع مترابط! كيف يمكنكم فعل ذلك؟ كيف فعلتم ذلك؟! »لو فكر 

ً
والوزراء، هذا البلد ملك لنا جميعا

)تشــينغ فــو( فــي هــذا الأمــر، لمــا اســتطاع أن يســامح نفســه! فكيــف يمكــن لوزيــر كبيــر أن يتلقــى هــذا القــدر مــن النعــم 
مــن الدولــة، ثــم يتواطــأ فــي مثــل هــذه الأمــور العســكرية المهمــة ويخدعهــا إلــى هــذا الحــد! إذا قيــل إنــه صدقهــم عــن طريــق 
الخطــأ، أو أن الأمــور فــي المناطــق الحدوديــة يجــب أن تنتهــي بهــذه الطريقــة بعــد حــرب طويلــة، فــإن هــذه الأمــور لا ينبغــي 
 علــى الإطــاق. والآن، بعــد 

ً
 حقيقيــا

ً
قــدم فــي تقريــر ســري. ولكنــه لــم يقــدم تقريــرا

ُ
قــدم فــي تقريــر رســمي، بــل يجــب أن ت

ُ
أن ت

 للقانــون، حتــى لــو أردت أن أتســاهل معــه، فــا يمكننــي ذلــك. لــذا، يتــم عــزل )تشــينغ 
ً
أن انكشــفت كل الحقائــق، ونظــرا

فــو( مــن منصبــه، ويُطلــب منــه البقــاء فــي منزلــه فــي انتظــار العقوبــة.«

»يجــب علــى كبــار المستشــارين العســكريين، ووزارة العــدل، بالتعــاون مــع بعضهمــا البعــض، التحقيــق فــي 
تفاصيل هذه القضية مع )لي ت�شــي تســوي( الذي هو الآن في الســجن. وإذا كان هناك أي �شــيء يجب مســاءلة )تشــينغ 

 للقانــون.«
ً
، والتحقــق مــن كل نقطــة، وتقديــم الحكــم النهائــي وفقــا

ً
فــو( عنــه، فيجــب اســتجوابه أيضــا

 المبعوثان الإمبراطوريان اللذان تم إرسالهما إلى الجبهة، )بان دي( و)نو سان(.
ً
وهناك أيضا

»فــي الســابق، بســبب مشــاركة )بــان دي( و)نــو ســان( فــي حملــة )تشــان دوي(، وخدمتهمــا بإخــاص، حققــا 
إنجــازات. ولهــذا الســبب، أمــرت بإحالــة إنجازاتهمــا وخدماتهمــا إلــى وزارة العــدل، بمــا فــي ذلــك الحــراس الشــخصيين 
مثــل )قــوان بــاي آ تانــغ( وآخريــن، للنظــر فــي ترقيتهــم. كمــا منحــت )بــان دي( نعمــة خاصــة بالســماح لــه بالخدمــة أمــام 
العرش... وعلى الرغم من أن )بان دي( و)نو سان( عملا مع )تشينغ فو(، فإنهما لم يكونا على دراية كاملة بالتضاريس 
المحليــة، وهمــا يختلفــان عــن )تشــينغ فــو( و)لــي ت�شــي تســوي( اللذيــن كانــا مســؤولين عــن قيــادة القــوات. ومــع ذلــك، لــم 
يتفحصا الوضع هناك، بل ذهبا إلى أبعد من ذلك، حيث زعما أن )بان قون( قد احترق حتى الموت، وتقدما بتقرير 
بتهــور، وهــذا غيــر لائــق. وبمــا أن هــذه القضيــة قــد انكشــفت، فــإن الترقيــات التــي تمــت الموافقــة عليهــا لهمــا، ولحراســهما 
بطل جميعها. ولا داعي لـ)بان دي( و)نو سان( للخدمة أمام العرش، 

ُ
الشخصيين مثل )قوان باي آ تانغ( وآخرين، ست

بــل يجــب أن يخدمــا عنــد بوابــة )تشــيان تشــينغ(.«

أمــا الجنــرالان )ســونغ تســونغ تشــانغ( و)مــا ليانــغ تشــو(، فكانــا يقاتــان بشــدة فــي جبهــة )جيــن تشــوان(. كان 
الإمبراطور قد أمر بنقل ضباط من نفس الرتبة من أماكن أخرى ليحلوا محلهما. ولكن من ذهب ليحل محلهما كان 
 في المعركة وغير كفء في القيادة، وكانت شجاعته وقدراته أقل من هذين الرجلين، لذلك لم يكن لديه خيار 

ً
ضعيفا

، وعــدم معاقبتهمــا فــي الوقــت الحالــي.
ً
ســوى تركهمــا يخدمــان فــي الجبهــة مؤقتــا

 في )تشان دوي(.
ً
في هذا الوقت، كان )بان قون( يعيش حياة مريحة جدا

أرســل )تشــانغ قوانــغ �ســي( لامــا يدعــى )يونــغ تشــونغ بــان جــي( ليتفقــد )تشــان دوي(، ورأى هــذا اللامــا بنفســه 
 إلــى الإمبراطــور.

ً
حالــة )بــان قــون( المريحــة، وأبلــغ )تشــانغ قوانــغ �ســي(، الــذي بــدوره قــدم تقريــرا

»لقــد ذهــب المســؤول المكلــف بالتفتيــش، وعلــم أن )بــان قــون( يتربــع علــى عرشــه فــي 
)رو لانــغ(، ولا يخ�شــى أن يعلــم أحــد بذلــك. كمــا أنــه يتبــادل الهدايــا باســتمرار مــع شــيوخ 
القبائــل المجــاورة مثــل )ده قــه(، و)هــوو إر )قــان ت�ســي((، و)تشــانغ قــو(، و)كونــغ ســا(، و)مــا 
 فــي حملــة 

ً
شــو(، و)تشــو ووه(. لقــد وجــدت أن شــيوخ القبائــل هــؤلاء، قــد شــاركوا جميعــا

)تشــان دوي( فــي العــام الما�ضــي، وهــم الآن يتواصلــون مــع )بــان قــون( مــرة أخــرى. إنهــم لــم 
ينقلبــوا ويتبعــوا العــدو. فقبائــل الحــدود المجــاورة، عندمــا يأمرهــا البــاط الإمبراطــوري، 
فإنهــا تنضــم إلــى الجيــش، وعندمــا تنتهــي الحــرب وتنســحب القــوات، فــإن الأعــداء يعــودون 

للعــداوة، والأصدقــاء يعــودون للســام. هــذه هــي عــادات البرابــرة.«
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85 الفصل الثاني84 تشان دو ي

نتذكــر أنــه عنــد انتهــاء حــرب )تشــان دوي(، تدخــل شــخصيات كبيــرة فــي التبــت مثــل الــدالاي لامــا، وطلبــوا 
مــن الإمبراطــور أن يعفــو عــن )بــان قــون(، بالإضافــة إلــى انســحاب القــوات التبتيــة مــن )جيانــغ كا( التــي كانــت تدعــم 
 كبيــرة لــدى الإمبراطــور الــذي اعتقــد أن »مــن ليــس مــن عرقنــا، قلبــه مختلــف 

ً
الحــرب مــن تلقــاء نفســها، ممــا أثــار شــكوكا

بالضــرورة«. ويبــدو أن الاختلافــات الثقافيــة والدينيــة كانــت عقبــة لا يمكــن تجاوزهــا فــي بنــاء دولتــه الموحــدة. فــي ذلــك 
الوقــت، لــم يكــن قــد م�ضــى ســوى بضعــة عقــود علــى ضــم التبــت تحــت حكــم ســالة )تشــينغ(، وقــد اندلعــت بالفعــل 
العديــد مــن الحــروب. ففــي عهــد )كانغ�شــي(، أرســل الإمبراطــور ابنــه علــى رأس جيــش كبيــر فــي حملــة عســكرية. وكان 
الهــدف النهائــي هــو مســاعدة طائفــة الــدالاي لامــا والنبيــل العلمانــي )بــو لــوه نــاي( ليصبحــا القــوة الأساســية الحاكمــة فــي 
التبــت، ولكــن فــي حــرب )تشــان دوي( التــي لــم تكــن تحــت ســيطرة التبــت، كان تعاطفهــم مــع )بــان قــون( الــذي ينتمــي إلــى 
نفس عرقهم وثقافتهم. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار العام، علم الإمبراطور أنه لا يمكنه توبيخ الدالاي لاما و)بو 
لوه ناي( بعمق بسبب هذا، لذا صب غضبه على الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت، )فو تشينغ(. ربما كان )تشانغ 
، ولهذا قال في مذكرته إن هذا »هو حال البرابرة«، 

ً
 هذه العقلية للإمبراطور، ولكنه كان هادئا

ً
قوانغ �سي( يدرك تماما

و«الذين شاركوا في حملة )تشان دوي( في العام الما�ضي، يعودون الآن إلى التواصل مع )بان قون(، وهذا لا يعني أنهم 
.
ً
 وموضوعيــا

ً
انقلبــوا عليــه وأصبحــوا معــه«. كان هــذا الــرأي هادئــا

وهذا الاستنتاج من )تشانغ قوانغ �سي( كان له أساس واقعي آخر.

 لنظــام شــيوخ القبائــل فــي ســالة )تشــينغ(، كانــت )لــي تانــغ( تتولــى مكتــب الإعــان والتهدئــة، وهــو منصــب 
ً
وفقــا

أعلــى مــن شــيخ قبيلــة )تشــونغ �شــي( وشــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى. ومــن الناحيــة النظريــة، يجــب أن تخضــع 
شــيوخ القبائــل هــذه لحكــم شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(. بعــد حــرب )تشــان دوي(، قــام )تشــينغ فــو( بتخفيــض رتبــة شــيخ 
القبيلــة الأصلــي إلــى نائــب، وعيــن )وانــغ جيــه( شــيخ قبيلــة رئي�ســي مكانــه، ولكــن شــيوخ القبائــل المحلييــن لــم يقتنعــوا 
بذلــك، »وبســبب تعييــن )وانــغ جيــه( فــي منصــب رئيــس مكتــب الإعــان والتهدئــة، أخــذ أتباعــه يتذمّــرون وينتقــدون 
الأمــر.« بالإضافــة إلــى ذلــك، كان )وانــغ جيــه( فــي هــذا الوقــت يقــود القــوات المحليــة مــن )لــي تانــغ( للمشــاركة مــع الجيــش 
الإمبراطــوري فــي الحملــة العســكرية علــى )دا جيــن تشــوان(، فانتهــز شــيوخ القبائــل والزعمــاء المحليــون فــي منطقتــي 
حكوم�ـة. إن 

ّ
نظــام، أي إلــى مــا يشــبه حال�ـة اللا

ّ
)تشــان دوي( و)لي‌تان�ـغ( الفرصــة ليعــودوا إلــى حالــة مــن الفوــض�ى واللا

هــذا الســلوك مــن شــيوخ القبائــل فــي المناطــق التبتيــة هــو أمــر معتــاد، ولكــن الإمبراطــور كان يعتبــره إهانــة لهيبــة الدولــة 
 علــى إرســال قــوات إلــى كل مــكان، فإنــه كان يلــوم 

ً
وســلطته، وكان يريــد القضــاء عليــه بــأي ثمــن. ولكــن لأنــه لــم يكــن قــادرا

، وقــال: »إن طبيعــة 
ً
. لــم يكــن لــدى )تشــانغ قوانــغ �ســي( مثــل هــذه التوقعــات، لذلــك كان موقفــه هادئــا

ً
مرؤوســيه دائمــا

البرابــرة ســهلة الإثــارة ويصعــب ترويضهــا، والانتقــام هــو أمرهــم المعتــاد.« فــي الواقــع، فــإن ظهــور عصابــات »جيــا بــا« 
«.  فهــذه المنطقــة كانــت مــا تــزال عنــد مســتوى اجتماعــي بدائــي، وركــوب الخيــل والإغــارة والثــأر 

ً
 معتــادا

ً
 »أمــرا

ً
كان أيضــا

كانــت جــزءًا مــن عاداتهــم الثقافيــة ونظرتهــم البطوليــة للحيــاة. ولكــي تتجــاوز هــذه البنيــة الاجتماعيــة ويتســارع تقدمهــا 
الحضــاري، كان لا بــد مــن إدخــال ثقافــة أكثــر تطــورًا ونظــم إدارة أكثــر تقدمًــا. لكــنّ سياســة شــيوخ القبائــل التــي انتهجهــا 
بــاط )تشــينغ( لــم يكــن هدفهــا النهــوض بالمنطقــة أو تحديثهــا، بــل كانــت غايتهــا كبــح مظاهــر الوحشــية والفو�ضــى فــي 
النظــام القبلــي التبتــي، وذلــك مــن خــال سياســة »كثــرة الإقطاعــات وتعــدد الزعمــاء لتقاســم النفــوذ« — أي تجزئــة 
القــوة الإقطاعيــة المحليــة وحبــس كل زعيــم داخــل حــدوده الإداريــة لمنعــه مــن التوســع. غيــر أنّ أولئــك شــيوخ القبائــل 
الذين حُبسوا فعليًا داخل إقطاعاتهم، وخاصة عامة الناس التابعين لهم الذين يعيشون في أراضيهم، لم ينالوا أي 

فائــدة مــن هــذا النظــام، ولذلــك فقــد أصبــح تمردهــم علــى هــذه القيــود المفروضــة أشــبه بغريــزة طبيعيــة لديهــم.
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حاكي حادثة )تشان دوي( القديمة
ُ
حرب )جين تشوان( ت

في هذا الوقت، بدت حرب )جين تشوان( وكأنها نسخة طبق الأصل من أحداث حرب )تشان دوي(.

فــي بدايــة الحملــة، كانــت معنويــات قــوات )هــان( والميليشــيات المحليــة عاليــة، ونجحــوا فــي الاســتيلاء علــى 
المعســكرات والأرا�ضــي، لكــن هــذه الانتصــارات كانــت فــي الأطــراف فقــط. وبمجــرد اقترابهــم مــن قلــب أرا�ضــي شــيخ قبيلــة 
)جيــن تشــوان(، أصبحــت المقاومــة أقــوى، وأصبحــت المعــارك علــى المعســكرات والأبــراج أكثــر صعوبــة. فــي النهايــة، 
، وبدأ القادة في جميع المستويات بتبادل اللوم والشكوى، وأصبحت وتيرة التقدم أبطأ. 

ً
تراجعت المعنويات تدريجيا

وتوقفــت الحــرب، ودخلــت فــي حالــة مــن الجمــود. ومــن وقــت لآخــر، كانــت القــوات تتعــرض لهجمــات مضــادة، وتتكبــد 
 
ً
خســائر فادحــة، وتفقــد المواقــع الهامــة التــي تــم الاســتيلاء عليهــا بصعوبــة. حتــى )مــا ليانــغ تشــو(، الــذي كان أداؤه جيــدا

في حرب )تشان دوي(، تم اتهامه من قبل )تشانغ قوانغ �سي( أمام الإمبراطور: »القائد العام )ما ليانغ تشو( لا يفكر 
فــي الســعي لهزيمــة العــدو، بــل هــو جبــان وغيــر كــفء، وقــام بســحب أكثــر مــن خمســة آلاف جنــدي فــي يــوم واحــد. ونتيجــة 
لذلــك، فقــد الكثيــر مــن المعــدات العســكرية والمدافــع. إنــه رجــل عجــوز ولا فائــدة منــه، وبقــاؤه فــي الجيــش للتكفيــر عــن 
 
ً
 بـ«إحضار هذا الجنرال العجوز الذي يبلغ من العمر أكثر من ستين عاما

ً
ذنبه لا فائدة منه.« فأصدر الإمبراطور أمرا

 لقوانيــن ســالة )تشــينغ(.
ً
إلــى العاصمــة لمحاكمتــه.« »المحاكمــة« تعنــي تحديــد العقوبــة التــي يســتحقها وفقــا

: »القائــد العــام )ســونغ 
ً
أمــا )ســونغ تســونغ تشــانغ(، فلــم يكــن هنــاك مفــر مــن جريمتــه، وأصــدر الإمبراطــور أمــرا

تســونغ تشــانغ(، فــي الســابق فــي )تشــان دوي(، لــم يقاتــل بشــجاعة لهزيمــة العــدو، بــل قــام بتزييــف الحقائــق والتســتر 
عليها. ومنذ بداية حملة )جين تشــوان( الكبرى، وعلى الرغم من التقارير التي تفيد ببعض الانتصارات، فإنه لا يزال 
لا يتقــدم بشــجاعة، ومــا زالــت حيلــه فــي التســتر كمــا كانــت، والآن، أصبــح مجــرد قائــد كســول ومضــر بهيبــة الجيــش. لقــد 
 إلــى العاصمــة، حتــى يتــم اســتجوابه فــي قضيــة 

ً
 لـ)تشــانغ قوانــغ �ســي( بإحضــار )ســونغ تســونغ تشــانغ( أيضــا

ً
أصــدرت أمــرا

)تشــان دوي(.«

فــي هــذه المرحلــة، أصبحــت حقيقــة قيــام القــادة العســكريين، مــن الحاكــم العــام إلــى القائــد الأعلــى للجيــش 
إلــى القائــد العــام فــي الخطــوط الأماميــة، بتزييــف نتائــج حــرب حملــة القمــع علــى )تشــان دوي( واضحــة بشــكل عــام، 
وانتهى تحقيق )تشانغ قوانغ �سي(. بعد فترة وجيزة من إحضار )ما ليانغ تشو( و)سونغ تسونغ تشانغ( إلى العاصمة، 
توفــي شــيخ القبيلــة )وانــغ جيــه(، الــذي كان لــه علاقــة بقضيــة )تشــان دوي(، فــي المعســكر بســبب المــرض. مــع وضــوح 
 مــع )بــان قــون(. 

ً
 بأنــه كان متواطئــا

ً
القضيــة، تغيــرت نظــرة الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( إلــى )وانــغ جيــه(، ولــم يعــد مقتنعــا

 مــع )بــان قــون(، 
ً
وفــي هــذا الصــدد، قــال الإمبراطــور: »بســبب اعتقــادي أن شــيخ القبيلــة )وانــغ جيــه( كان يتواصــل ســرا

وأن )تشــينغ فــو( قــد خــدع، فقــد أمــرت )تشــانغ قوانــغ �ســي( باســتدعاء )وانــغ جيــه( إلــى معســكر الجيــش بســبب قضيــة 
 لتقرير )تشانغ قوانغ �سي(، فإن الكلمات التي 

ً
أخرى، للتحقيق في مكان وجود )بان قون( وإثبات إدانته. والآن، وفقا

قالهــا )ســونغ تســونغ تشــانغ( فــي تقريــره الأصلــي بــأن )بــان قــون( لــم يحتــرق حتــى المــوت، جــاءت جميعهــا مــن فــم )وانــغ 
 من )بان قون(، فإذا كان )وانغ جيه( ينوي 

ً
 مقربا

ً
جيه(. وبالنظر إلى هذه التفاصيل، فإن )وانغ جيه( ليس جاسوسا

 إلى )تشانغ قوانغ 
ً
 سريعا

ً
 إخفاء )بان قون(، فلماذا يكشف الحقيقة لـ)سونغ تسونغ تشانغ(! يجب أن نرسل أمرا

ً
حقا

�ســي(، حتــى لا يتــم إلحــاق الظلــم بـ)وانــغ جيــه( لأنــه صــدر أمــر منــي بإثبــات إدانتــه. وفــي الوقــت نفســه، يجــب عليــه الانتبــاه 
، ولا يــزال يمكــن الاســتفادة منــه، فيجــب أن يبلغنــا بذلــك.«

ً
 حقــا

ً
والتحقــق، وإذا كان الشــخص ليــس ماكــرا

 بأن )وانغ جيه( قد مات بالفعل في المعسكر بسبب المرض.
ً
لكن الإمبراطور تلقى تقريرا

بعد ذلك، لم يَرِد في “سجلات تشينغ الرسمية” أيّ ذكرٍ ولو بكلمة واحدة عن )وانغ جِيه( وفي كتاب »مواد 
التاري��خ والثقاف��ة لولاي��ة )ق��ان تـس��ي ))الج��زء الثام��ن(، ال��ذي أع�ـدّه المؤتم��ر الاستش�ـاري السياـس��ي لولاي��ة (ق�ـان تـس�ـي(، 
ـ

ً
��ن الباح��ث )قه‌لانغ‌جيـ�ه( ف��ي مقال��ه »نبـ�ذة ع��ن شيــوخ قبائــل ل��ي تان��غ ف��ي جنـ�وب كانـ�غ« عرضً��ا دقيقً��ا  ومتسلســا تضمَّ
�ـوا منص��ب رئي��س مكت��ب الإعال�ن والتهدئ��ة ف��ي (لــي تان��غ( من��ذ منح��ه ه�ـذا اللق��ب ف��ي الس�ـنة 

َّ
لأســماء وأعم�ـال جمي��ع م��ن تول

ـ�ى منصــب مكتــب 
ّ
ـ�ا اسـ�م (وانـ�غ جِيـ�ه) الــذي تول

ً
السـا�بعة مـ�ن عه��د الإمبراطــور )يونــغ تشنــغ(، غيـ�ر أنـ�ه لـ�م يذكـ�ر إطلاق

ض�ـت  فِّ
ُ
بـ )تشاــن دوي(، وق�ـد أشــار فق�ـط إل�ـى أن ش�ـيخ القبيل�ـة (آن بنــ(، الــذي خ الإعــان والتهدئ�ـة لفتــرة وجيــزة بع�ـد حرـ

عي�ـد إل�ـى منصب�ـه 
ُ
رتبت�ـه إل�ـى نائ�ـب رئي�ـس مكت�ـب الإعــان التهدئ�ـة ف�ـي الســنة الثالث�ـة عشــرة م�ـن عه�ـد )تشـي�ان ‌لونغــ(، ق�ـد أ

الأصلي كرئيس لمكتب الإعلان والتهدئة في السنة الرابعة عشرة. ويبدو من ذلك أنّ تعيين (وانغ جِيه( شيخ قبيلة لم 
يه المنصب خرج مع جيش )تشينغ( في حملة 

ّ
بين أهل )لي تانغ(، وإضافة إلى قِصَر مدّة ولايته، فإنه بعد تول

ً
يلقَ  قبولًا

اـه النسيــان وغــاب اســمه ف�ـي أعمــاق التاري�ـخ. بعيــدة إل�ـى (دا جيــن ‌تش��وان(، ث�ـم م�ـا لب�ـث أن طوـ

منذ ذلك الحين، لم يعد بإمكان )تشانغ قوانغ �سي( استخدام قضية )تشان دوي( 
لتحويــل انتبــاه الإمبراطــور عــن حــرب )جيــن تشــوان(. ال�شــيء الوحيــد الــذي كان الإمبراطــور 
يسأله عنه هو تقدم حرب )جين تشوان(. ومع عدم إحراز أي تقدم في الحرب، انتهت فترة 
شهر العسل بينه وبين الإمبراطور. وبعد فترة وجيزة، أرسل الإمبراطور المستشار الأكبر )نا 
تشــين( مــن جانبــه لـ«الإشــراف« علــى جبهــة )جيــن تشــوان( الكبــرى، ممــا كشــف عــن خيبــة 

أملــه العميقــة فــي )تشــانغ قوانــغ �ســي(.
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لم يغير وصول )نا تشين( من مسار الحرب.

غضــب الإمبراطــور وقــرر معاقبــة المســؤولين. بــدأ الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( بمعاقبــة الحاكــم الإقليمــي لـــ 
 عن الدعم اللوجستي في حرب )تشان دوي(، والسبب كان »عدم اتفاقه« 

ً
سيتشوان، )جي شان(، الذي كان مسؤولا

مــر بتقديــم اســتقالته والعــودة إلــى العاصمــة«. وفــي الوقــت نفســه، أمــر )نــا 
ُ
مــع الحاكــم العــام )تشــانغ قوانــغ �ســي(، و«أ

«، »ولم يرتكب أي 
ً
تشين( بالتحقيق في تصرفات هذا الحاكم أثناء توليه منصبه، وكانت النتيجة »سلوكه كان نزيها

. تم إحضار القائد العام )ما 
ً
فساد، ولكنه كان سيئ الإدارة، وقد خدعه مرؤوسوه.« كانت هذه النتيجة خطيرة جدا

ليانــغ تشــو( إلــى بكيــن، واعتــرف بــأن انســحاب قواتــه مــن جبهــة )جيــن تشــوان( لــم يكــن بســبب الخســارة فــي المعركــة، بــل 
بسبب عدم وصول الإمدادات، ولم يكن لدى الجيش ما يأكله لمدة نصف شهر، حتى إنهم قاموا بطهي جلود سروج 
 آخــر قــال فيــه إنــه بمــا أن هــذا هــو الواقــع، فــإن )جــي 

ً
الخيــل لتناولهــا. عندمــا علــم الإمبراطــور بهــذا الوضــع، أصــدر أمــرا

شــان( لا يحتــاج إلــى العــودة إلــى العاصمــة، »بــل يتــم عزلــه مــن منصبــه، وإرســاله إلــى معســكر الجيــش، ليتــم تعيينــه مــن 
قبــل المستشــار الأكبــر )نــا تشــين(، وعلــى نفقتــه الخاصــة، ليعمــل ويكفــر عــن ذنبــه. أمــا منصــب حاكــم سيتشــوان، فيتــم 

تعييــن )بــان دي( بشــكل مؤقــت.«

ــا إمبراطوريًــا، 
ً
يجــب أن نتذكــر )بــان دي(. فــي المرحلــة اللاحقــة مــن حــرب )تشــان دوي(، عينــه الإمبراطــور مبعوث

وأرســله إلــى الجبهــة، ثــم تــم تخفيــض رتبتــه إلــى بوابــة )تشــيان تشــينغ( بســبب تورطــه فــي قضيــة )تشــان دوي(. والآن، 
عاد إلى جبهة )جين تشــوان( الكبرى للمشــاركة في الأعمال اللوجســتية، وبعد مشــكلة )جي شــان(، تولى منصب حاكم 
سيتشــوان. يبــدو أن قائمــة المســؤولين الاحتياطييــن فــي المنظمــة المركزيــة فــي ســالة )تشــينغ( لــم تكــن غنيــة بمــا يكفــي، 

.
ً
 وتكــرارا

ً
لذلــك نجــد المســؤولين الذيــن يواجهــون مشــاكل يعــودون مــرارا

عندمــا تــم إحضــار )مــا ليانــغ تشــو( إلــى بكيــن، كشــفت إفادتــه عــن )جــي شــان(. وعندمــا تمــت محاكمــة القائــد 
العــام )ســونغ تســونغ تشــانغ(، كشــفت إفادتــه عــن جريمــة جديــدة لـ)تشــينغ فــو(.

»لقد قام )تشينغ فو( بتزوير اسم ابن )بان قون(، )شا جيا ت�شي لي(، إلى )ده تشانغ لاما(، وزور برج المراقبة 
الكبير لـ)بان قون( إلى قاعة صلاة، ومنحه إياها للإقامة.« لكن السجلات التاريخية لا تحتوي على دفاع )تشينغ فو(، 
: »فــي الســابق، 

ً
، أو لمــاذا أراد أن يتســاهل مــع ابــن )بــان قــون(. أصــدر الإمبراطــور أمــرا

ً
ولا نعــرف مــا إذا كان هــذا صحيحــا

 بسجنه في منزله، ولكن بعد فترة طويلة، لا يزال يعيش حياة مريحة، فكيف يطمئن قلبه؟ يتم إحضار 
ً
أصدرت أمرا

)تشــينغ فــو( وإحالتــه إلــى وزارة العــدل فــي انتظــار المحاكمــة، وعندمــا تنتهــي الأمــور العســكرية فــي )جيــن تشــوان(، ســيتم 
التحقيــق فــي جميــع المســؤولين المتورطيــن فــي قضيــة )تشــان دوي(، وتحديــد العقوبــة لــكل منهــم.« أي أنــه فــي الســابق، 

، تــم وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة فقــط، ولكــن الآن عليــه أن يذهــب إلــى الســجن!
ً
 كبيــرا

ً
ولأنــه كان وزيــرا

اعتقد الإمبراطور أن الســبب وراء تمرد شــيخ قبيلة )جين تشــوان( الكبرى هو الانتهاء المتســرع لحرب )تشــان 
 مــن )جيــن تشــوان( الكبــرى.

ً
دوي(. لذلــك، قــرر تأجيــل إصــدار الحكــم حتــى عــودة الجيــش منتصــرا

بعــد فتــرة وجيــزة، ضــرب زلــزال منطقــة )جيــن تشــوان(، ثــم زلــزال آخــر فــي )دا جيــان لــو(. فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
 للغايــة.

ً
هــذه الأحــداث تعتبــر علامــات ســيئة. بالطبــع، أصبــح الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( متيقظــا

ولكــن )تشــانغ قوانــغ �ســي( كان لا يــزال يتحــدث عــن )تشــان دوي(، وقــدم مذكــرة قــال فيهــا: »لقــد أرســلنا القائــد 
الميدانــي )لــو يــو تشــاو( والرئيــس المحلــي )قــان ســونغ جيــه( لإغــراء )بــان قــون( للخــروج مــن وكــر جماعتــه، ثــم القبــض 

عليــه.«

 
ً
. أما )قان سونغ جيه(، فربما تتذكرون أنه كان مجرما

ً
)لو يو تشاو( شارك في حرب )تشان دوي(، وكان مذنبا

 فــي معســكر )بــان 
ً
فــي )تشــان دوي( وسُــجن فــي )دا جيــان لــو(، ثــم أطلــق )تشــينغ فــو( ســراحه، وأرســله ليكــون جاسوســا

قــون(، وتــم منحــه لقــب »قائــد« بعــد الحــرب. فــي هــذا الوقــت، كان يجــب أن يكــون فــي الجيــش المشــارك فــي حملــة )جيــن 
تشــوان( الكبــرى.

سأل الإمبراطور عن النتيجة.

.
ً
عيد، مما يعني أن هذه الخطة فشلت أيضا

ُ
وأخبروه في تقرير لاحق أن )لو يو تشاو( قد أ

: »بالإضافة إلى ذلك، هذان الشخصان كانا موثوقين من قبل )تشينغ فو(، وبما أنهما 
ً
أصدر الإمبراطور أمرا

قدما اعترافات مؤكدة، فإنه ســيتم تأكيد إدانة )تشــينغ فو(. لذا، يتم القبض على )لو يو تشــاو( و)قان ســونغ جيه( 
، تم إعدام )لو يو تشاو(، و)قان سونغ جيه( 

ً
 وإحضارهما إلى العاصمة، حتى يمكن إغلاق هذه القضية.« لاحقا

ً
سرا

»تــم إعدامه بشــنقه«.

بعد بضعة أشــهر، كان القادة في الجبهة عاجزين أمام شــيخ قبيلة )جين تشــوان( الكبرى الذي لم يكن لديه 
 بإعــدام )تشــانغ قوانــغ �ســي( و)نــا تشــين(. 

ً
، وأصــدر أمــرا

ً
ســوى بضعــة آلاف مــن المقاتليــن. فقــد الإمبراطــور صبــره أخيــرا

يمكن التغا�ضي عن الأخطاء الصغيرة، ولكن في مثل هذه القضية الوطنية، حيث كان لديهم ما يقرب من ثلاثين إلى 
، لــم يحققــوا أي تقــدم، بــل تكبــدوا خســائر فادحــة، وكان 

ً
أربعيــن ألــف جنــدي، أي عشــرة أضعــاف عــدد العــدو تقريبــا

علــى المســؤولين المعنييــن أن يتحملــوا المســؤولية.

)تشــانغ قوانــغ �ســي( »يتــم عزلــه مــن منصبــه، وإحالتــه إلــى وزارة العــدل للمحاكمــة، 
وإحضــاره إلــى العاصمــة برفقــة الحــارس )فــو تشــنغ(.«

أمــا المستشــار الأكبــر )نــا تشــين(، »لــم أكــن أرغــب فــي ســجنه فــي زنزانــة، فيتــم عزلــه مــن 
منصبــه، ويرســل إلــى معســكر الجبهــة الشــمالية، علــى نفقتــه الخاصــة، ليعمــل ويكفــر عــن 

ذنبــه.«
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91 الفصل الثاني90 تشان دو ي

كمــا تــم نقــل المستشــار الجامعــي الأكبــر )فــو هنــغ( للجبهــة العســكرية للســيطرة والإشــراف علــى القــوات ووضــع 
الخطــط والاســتراجيات.

فــي نوفمبــر مــن العــام الثالــث عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، تــم تقســيم المنطقــة الإداريــة الكبيــرة 
التــي كانــت تحــت حكــم الحاكــم العــام لـــسيتشوان و)شان�شــي( إلــى منطقتيــن إداريتيــن: سيتشــوان و)شــان غــان(، وتــم 
تعيين حاكم عام لكل منهما. وكانت الحروب المتتالية في مناطق )تشان دوي( و)جين تشوان( التابعة لـسيتشوان هي 

الســبب المباشــر لإعــادة التخطيــط الإداري هــذه.

 لـسيتشوان.
ً
 عاما

ً
تم تعيين )تسه لينغ( حاكما

مــن الجديــر بالذكــر أن )تســه لينــغ( هــو شــقيق )نــا تشــين( الــذي تــم عزلــه للتــو مــن جبهــة )جيــن تشــوان( الكبــرى. 
في الشهر السابق، قدم مذكرة إلى الإمبراطور بشأن قضية شقيقه، ولكنه لم يكن يطلب العفو عنه: »إن )نا تشين( 
قــد خــان ثقــة الدولــة فــي هــذه القضيــة العســكرية الكبــرى، ولا يمكــن للقانــون أن يتســامح معــه، لــذا أطلــب إحالتــه إلــى 
وزارة العدل لمعاقبته بشدة.« فقال الإمبراطور: »إن )تسه لينغ( يشعر بالخجل والأسف الشديدين بسبب العقوبة 
. إن الأب لا يتحمــل مســؤولية جرائــم ابنــه، فمــا بالــك بــالأخ، و)تســه 

ً
القاســية التــي تلقاهــا شــقيقه، وهــو صــادق تمامــا

لينــغ( مناســب لهــذا المنصــب.«

في شــهر ديســمبر، لم يعد الإمبراطور )تشــيان لونغ( يريد أن ينتظر حتى تهدأ الأوضاع في )جين تشــوان( لإنهاء 
قضية )تشــان دوي(: »لا يمكن أن تبقى هذه القضية معلقة، لذا يتم إصدار حكم نهائي على )تشــينغ فو( و)لي ت�شــي 
 بالحكم. 

ً
 للقانون، ويجب على كبار المستشارين العسكريين والوزارة المعنية أن يقدما اقتراحا

ً
تسوي( وآخرين، وفقا

ويجب إطلاع الأمراء والمسؤولين المنشوريين والهان على هذا المرسوم.«

 بالحكــم: »يتــم الحكــم علــى الحاكــم العــام )تشــينغ 
ً
قــدم كبــار المستشــارين العســكريين، ووزارة العــدل اقتراحــا

فو(، والقائد العام )لي ت�شــي تســوي(، والقائد العام )ســونغ تســونغ تشــانغ(، بالإعدام المؤجل، ويتم تنفيذ الحكم في 
الخريــف.«

»نوافق.«

، والآن يتــم معاقبــة هــؤلاء الثلاثــة. أمــا الحاكــم العــام لـــ 
ً
لقــد تــم معاقبــة القائــد العــام )يــوان �شــي بــي( ســابقا

سيتشوان وشان�شي، )تشينغ فو(، فقد تم عزله من منصبه، وهو ينتظر في السجن قرار الإمبراطور النهائي. ومن بين 
القــادة الكبــار فــي حــرب )تشــان دوي(، لــم ينــجُ أحــد ســوى )مــا ليانــغ تشــو(.

عندمــا شــارك )مــا ليانــغ تشــو( فــي حملــة قمــع )تشــان دوي(، كان يقــود قــوات مــن الهــان الجنــود المحلييــن فــي 
الطريــق الجنوبــي، ولــم يشــارك فــي المؤامــرات فــي الطريقيــن الأوســط والشــمالي. وفــي حــرب )جيــن تشــوان( الكبــرى، اتهمــه 
 مــن أن الســبب كان عــدم وجــود إمــدادات لمــدة 

ً
)تشــانغ قوانــغ �ســي( بالانســحاب مــن المعركــة. ولكــن تــم التحقــق لاحقــا

نصــف شــهر. وبعــد التحقيــق، عــاد إلــى الجيــش فــي )جيــن تشــوان( ليقــود القــوات. وبعــد أن انتهــت قضيــة )جيــن تشــوان( 
الكبــرى، أعيــد إلــى منصبــه كقائــد عــام بســبب إنجازاتــه.

 لقوانيــن وزارة العــدل«، أي يتــم الحكــم عليــه 
ً
)تشــانغ قوانــغ �ســي( »يتــم الحكــم عليــه بالإعــدام الفــوري وفقــا

بالإعــدام، ويتــم تنفيــذه علــى الفــور. ويتــم تعييــن )ده بــاو( و)لــه إر ســن( للإشــراف علــى تنفيــذ الحكــم.

أخــذ المستشــار الأكبــر )فــو هنــغ( وغيــره مــن المســؤولين فــي جبهــة )جيــن تشــوان( الكبــرى علــى عاتقهــم اتخــاذ قــرار 
بشــأن مصيــر )نــا تشــين(.

في يناير من العام الرابع عشر من حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(، وصلت قوات من مناطق )هيلونغ جيانغ(، 
و)هوبــي(، و)قويتشــو( إلــى الجبهــة بعــد أشــهر مــن الســفر للانضمــام إلــى المعــارك، بينمــا كان بضعــة آلاف مــن الجنــود لا 
يزالــون فــي الطريــق. لكــن حــرب )جيــن تشــوان( الكبــرى انتهــت فجــأة. والســبب فــي ذلــك هــو أن الزعيــم المتمــرد )شــوو لــوو 
، حيث قاد قواته في عهد الإمبراطور )كانغ�شي( مع القائد الشهير )يويه تشونغ ت�شي( 

ً
بن( كان قد خدم البلاط سابقا

فــي حملــة )يانــغ دونــغ(، وحقــق إنجــازات كبيــرة. وفــي وقــت لاحــق، وبفضــل توصيــة مــن )يويــه تشــونغ ت�شــي(، عينــه بــاط 
)تشــينغ( منصــب رئيــس مكتــب التهدئــة والأمــن الخــاص بـــ )جيــن تشــوان(« فــي العــام الأول مــن حكــم الإمبراطــور )يونــغ 
تشــنغ(. عندمــا أصبحــت حــرب )جيــن تشــوان( صعبــة، أعــاد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( اســتخدام القائــد المخضــرم 
)يويــه تشــونغ ت�شــي( الــذي كان قــد فقــد ألقابــه، لقيــادة القــوات إلــى )جيــن تشــوان( وإعــادة الــروح القتاليــة للجيــش. 
وفــي النهايــة، دخــل )يويــه تشــونغ ت�شــي( مــع عــدد قليــل مــن جنــوده إلــى قلعــة )لــه وو وي(، وحــث )شــوو لــوو بــن( علــى 

الاستســام. وهكــذا، انتهــت حــرب )جيــن تشــوان( الكبــرى.

: »أرســل )شــوو لــوو بــن( 
ً
فــي فبرايــر مــن العــام الرابــع عشــر مــن حكــم )تشــيان لونــغ(، أصــدر الإمبراطــور مرســوما

 موفديــن موثوقيــن لتقديــم القرابيــن، وطلبــوا إعفاءهــم مــن الإعــدام، وقالــوا إنهــم ســيبنون 
ً
 وتكــرارا

ً
و)لانــغ كا( مــرارا

 للمستشار الأكبر )فو هنغ(. أما الشروط الستة التي وافقوا عليها، مثل عدم مهاجمة الجيران، وإعادة الأرا�ضي 
ً
معبدا

المنهوبة، وتسليم المجرمين، وتسليم الأسلحة، وإعادة السكان المحليين، والعمل مع شيوخ القبائل، فقد امتثلوا لها 
. وقالوا إنهم على استعداد للعمل بجد أكثر من شيوخ القبائل الآخرين، وهذا هو ما يسمى بالتغيير الحقيقي. 

ً
جميعا

أما طلبهم الاستســام من بعيد، فهم لا يجرؤون على الاقتراب من معســكر الجيش، وهذا من طبيعة البشــر. فكيف 
يمكنني أن أقتلهم، وأنا الذي يجب أن أتســامح مع كل �شــيء! إن الجيش الملكي لم يقاتل، بل أوقف الحرب من أجل 

الســام. لقــد أظهرنــا قوتنــا، وحققنــا النصــر، وعــودة الجيــش إلــى الوطــن الآن أمــر مناســب...«

 عن )شوو لوو بن(، وعادت القوات إلى العاصمة.
ً
أصدر الإمبراطور عفوا

 فــي اتخــاذ قــرار بشــأن مصيــر )نــا 
ً
 جــدا

ً
فــي وقــت ســابق، تــم إعــدام )تشــانغ قوانــغ �ســي(، وكان الإمبراطــور متــرددا

، قــام بعزلــه مــن منصبــه وأمــره بالعمــل فــي الجبهــة. بعــد ســقوط )نــا تشــين(، أصبحــت التقاريــر التــي تأتــي مــن 
ً
تشــين(. أولا

 للإمبراطور. في يناير من العام الثالث عشــر من حكم )تشــيان لونغ(، قبل أن يأتي خبر النصر 
ً
مرؤوســيه أكثر إغضابا

: »يتــم إحضــار )نــا تشــين( إلــى الجبهــة، ويتــم محاكمتــه مــع المستشــار 
ً
فــي )جيــن تشــوان( الكبــرى، كان قــد أصــدر مرســوما

الأكبر )فو هنغ(، وإعدامه في المعسكر.« أما حالة )نا تشين( في ذلك الوقت، فقد ذكرتها التقارير: »)نا تشين( لا يأكل 
ولا يشــرب، وهــو طريــح الفــراش.« كنــت أعتقــد أن الإمبراطــور، بعــد ســماع خبــر النصــر، وبعــد أن عفــا عــن زعيــم التمــرد 

 عــن )نــا تشــين(، لكــن )نــا تشــين( لــم ينتظــر هــذا اليــوم.
ً
)شــوو لــوو بــن(، ســيعفو أيضــا
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أبلغ الحارس )إي �شي( الإمبراطور: »في اليوم التاسع والعشرين من شهر يناير، عندما كنا في طريقنا إلى جبل 
 بإعدام )نا تشين(، وتم تنفيذ الحكم.«

ً
)بين لان(، تلقينا مرسوما

 عــن زعيــم التمــرد فــي )جيــن تشــوان( الكبــرى، 
ً
 كبيــرا

ً
وفــي الوقــت نفســه، أظهــر الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( عفــوا

: »أنتــم أيهــا البرابــرة الصغــار، لا 
ً
)شــوو لــوو بــن(. لــم يكتــفِ بالعفــو عنــه مــن عقوبــة الإعــدام، بــل أصــدر مرســوما

 بنف�ســي. ولكــن لأنكــم استســلمتم بإخــاص وترغبــون فــي القــدوم إلــى البــاط لطلــب 
ً
تســتحقون أن أصــدر لكــم مرســوما

العفــو، فإننــي أصــدر هــذا الأمــر الخــاص، وأطلــب مــن الحاكــم العــام أن يمنحكــم مكافــآت مناســبة. عليكــم أن تتبعــوا 
الأوامــر، وتلتزمــوا بالقانــون، وتســعوا للخيــر، وتعتنقــوا البوذيــة، وتحافظــوا علــى أراضيكــم وحدودكــم، ولا تعتــدوا علــى 
. وشــيوخ القبائــل الذيــن استســلموا، لــن يعتــدوا عليكــم. وإذا تعرضتــم للظلــم مــن قبــل أي شــيخ قبيلــة، 

ً
الآخريــن أبــدا

فبإمكانكم تقديم شــكوى إلى الحاكم العام أو القائد العام، وســوف يتم التحقيق في الأمر وحل النزاعات بينكم، ولا 
يســمح لكــم بالقتــال.«

بعد ذلك، لم يرتكب )شوو لوو بن( أي أعمال غير قانونية.

، فــي العــام الســادس والثلاثيــن مــن حكــم )تشــيان لونــغ(، وبعــد وفــاة )شــوو 
ً
ولكــن بعــد أكثــر مــن عشــرين عامــا

لــوو بــن(، تمــرد ابــن أخيــه الــذي ورث منصــب شــيخ القبيلــة، )ســنغ غــه ســانغ(، مــرة أخــرى. شــن الإمبراطــور )تشــيان 
لونغ( حملته الثانية على )جين تشوان(، واستمرت هذه الحرب خمس سنوات، وانتهت بالقضاء على منطقتي )جين 

تشــوان( الكبــرى والصغيــرة، ولكــن هــذه قصــة أخــرى.

ظهور )بان قون( وإغلاق قضية )تشان دوي(

فــي ذلــك الوقــت، عندمــا وصــل خبــر استســام شــيخ قبيلــة )جيــن تشــوان( الكبــرى، )شــوو لــوو بــن(، إلــى )تشــان 
دوي(، بحــث )بــان قــون( عــن طريقــة ليعــرب عــن رغبتــه فــي الاستســام للبــاط الإمبراطــوري.

 لتقريــر مــن )لامــا( )دال إر هــان( مــن معبــد 
ً
قــدم الحاكــم العــام لـــ سيتشــوان، )تســه لينــغ(، تقريــرًا: »وفقــا

 إلــى المعبــد لطلــب العفــو بعــد أن استســلم )شــوو لــوو بــن( وعفــا عنــه 
ً
)هــوي يــوان(، أرســل )بــان قــون( فــي الســابق رجــا

الإمبراطور. والآن، جاء )بان قون( مرة أخرى ليطلب العفو، وأحضر ابنه )لوو تسانغ دينغ( إلى المعبد ليعتذر ويتوب، 
 إلــى )تــاي نينــغ(، فجــاء )بــان قــون( مــع إخوتــه ورؤســاء محلييــن وزعمــاء 

ً
. لــذا، أرســلت ضابطــا

ً
 جــدا

ً
وهــو يبــدو صادقــا

قبلييــن لاســتقباله علــى الحــدود، وأقســموا علــى أنهــم ســيظلون مخلصيــن حتــى المــوت. وبمــا أنهــم لــم يصابــوا بمــرض 
الجــدري، فإنهــم لا يجــرؤون علــى دخــول المناطــق الداخليــة، وهــذا يظهــر أنهــم نادمــون وصادقــون.«

: »إن استســام )بان قون( كان بســبب تأثره باستســام )شــوو لوو بن(، وهذا يدل 
ً
أصدر الإمبراطور مرســوما

على أن التمرد السابق في )جين تشوان( كان بسبب تمرده هو، مما أدى إلى انتشار العصيان. وهذا يثبت أن من كان 
 عن هذه القضية، فإن جريمته لا يمكن التسامح معها.« وهذا يعني أن )بان قون( يمكن أن يتم العفو عن 

ً
مسؤولا

حياتــه. وفــي هــذا الوقــت، تذكــر الإمبراطــور الشــخص الــذي كان لا يــزال فــي الســجن، وقــال: »)تشــينغ فــو( الــذي يخضــع 
للمحاكمــة قــد اعتــرف بجرائمــه، وكنــت أنــوي إعدامــه فــي يــوم التنفيــذ. ولكــن بالنظــر إلــى أنــه مــن عائلــة مرموقــة، وقــد 
 عن )نا تشين( و)تشانغ قوانغ �سي( اللذين خانا ثقة الدولة 

ً
عمل كمسؤول كبير منذ عهد والدي، وأنه يختلف قليلا

وألحقــا بهــا العــار، لا أســتطيع أن أســمح بإعدامــه فــي مــكان عــام. لــذا، يتــم إرســال الحــرس )ده بــاو( و)هــوي بــاو( و)آ كــه 
دون( ليطلعــوا )تشــينغ فــو( علــى تقريــر )تســه لينــغ( الأصلــي، وبذلــك يمنحونــه نعمــة...« فهــل كان الإمبراطــور ســيمنحه 

 بالانتحــار.«
ً
نعمــة كمــا فعــل مــع )شــوو لــوو بــن( و)بــان قــون(؟ لا. »كجــزء مــن العفــو، يتــم منحــه أمــرا
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وهكذا، انتهت قضية )تشان دوي(.

، ولــم 
ً
الليلــة الماضيــة، بعــد أن انتهيــت مــن كتابــة خاتمــة قضيــة )تشــان دوي(، كانــت الســاعة الثالثــة فجــرا

، ما يســمى بـ«الأدب الواقعي«، والذي يتناول 
ً
 جديدا

ً
أســتطع النوم، فنشــرت تغريدة على »ويبو« تقول: »أكتب كتابا

الأحــداث التــي تحــدث الآن. فــي البدايــة، شــعرت بالجديــة، ولكــن كلمــا كتبــت، وجــدت أن هــذه الأحــداث »الجديــدة« 
 فــي جوهرهــا، قديمــة لدرجــة محزنــة. لــذا، عــدت إلــى كومــة الكتــب القديمــة لأكتــب عن القصص القديمة. 

ً
قديمــة جــدا

. الفــارق الوحيــد هــو أن أبطالهــا 
ً
ووجــدت أن هــذه القصــص التــي تعــود إلــى مائــة أو مائتــي عــام لا تــزال جديــدة جــدا

 ويــؤدون نفــس الأســاليب القديمــة علــى المســرح.«
ً
 عصريــا

ً
يضعــون مكياجــا

قبــل أســبوع، بــدأت بكتابــة روايــة جديــدة، مــن »الأدب الواقعــي«، وتتعلــق بالصراعــات الثقافيــة الجديــدة 
 أن الأحــداث الجديــدة هــي مجــرد أســاليب قديمــة، لــذا أوقفــت العمــل علــى جهــاز 

ً
بيــن )هــان( والتبتييــن. شــعرت حقــا

الكمبيوتر في مكتبي، ونقلته إلى طاولة الطعام الكبيرة، وبدأت أكتب عن قصة )تشان دوي( القديمة بالاعتماد على 
كومة الكتب القديمة التي كانت على الطاولة. إن هذه الأحداث القديمة، عندما تعكس الواقع الحالي، تجعل المرء 
يشــعر بالجديــة والوعــي. يبــدو أن »جــدة« الأدب و«قدمــه« لا تعتمــدان علــى الموضــوع، كمــا يقــول النقــاد الذيــن يلفــون 

أنفســهم بنظريــات جديــدة ومجــزأة.

بعد أن نشرت التغريدة، استحممت وذهبت إلى الفراش، ولكنني لم أستطع النوم.

قمــت بقــراءة بعــض المــواد الجغرافيــة مــن كتــاب قديــم علــى وســادتي. هــذا الكتــاب القديــم يســمى »ســجلات 
التبــت«، وقــد كتبــه شــخص معيــن فــي العــام الرابــع عشــر مــن عهــد جمهوريــة الصيــن، عندمــا كانــت مقاطعــة سيتشــوان 
تخطط لإصدار »سجلات سيتشوان العامة«. ومن هذا يمكننا أن نعرف أن المسؤولين في مقاطعة سيتشوان، منذ 
. يوجــد فــي »ســجلات التبــت« فصــل بعنــوان 

ً
 مهمــا

ً
عهــد ســالة )تشــينغ(، كانــوا يعتبــرون شــؤون المناطــق التبتيــة أمــرا

»بحث في طرق النقل في التبت«، يشرح بالتفصيل حالة الطرق القديمة قبل وجود الطرق السريعة، ويبدأ بوصف 
 إلــى لاســا.

ً
 بـــ)دا جيــان لــو( وصــولا

ً
الطريــق الســريع بيــن سيتشــوان والتبــت مــن )يــا آن(، مــرورا

يبــدأ الطريــق مــن )يــا آن(. اليــوم، علــى جانــب الطريــق الســريع بيــن سيتشــوان والتبــت، يوجــد مجموعــة مــن 
التماثيل التي تصور صورة العمال الفقراء الذين كانوا يحملون الشاي والبضائع على طول الطريق في الما�ضي. هذه 
التماثيل تهدف إلى الإشــارة إلى ما يســمى بـ«طريق الشــاي والخيل القديم«، والذي كان نقطة بداية طريق سيتشــوان 
والتبت القديم. اليوم، تستغرق القيادة من هنا إلى )كانغدينغ(، أي )دا جيان لو( القديمة، أربع إلى خمس ساعات، 
بينما كانت تستغرق عدة أيام في الما�ضي. »سجلات التبت« تذكر أسماء المحطات والمسافات بالتفصيل: من )يا آن( 
إلــى )شــينغ جينــغ(، تســعين )لــي(؛ مــن )شــينغ جينــغ( إلــى )هــان يــوان(، مائــة وعشــرة )لــي(؛ مــن )هــان يــوان( إلــى )نــي تــوو(، 
ثمانيــن )لــي(؛ مــن )نــي تــوو( إلــى )هــوا ليــن بينــغ(، خمســة وســبعين )لــي(؛ مــن )هــوا ليــن بينــغ( إلــى )لــو دينــغ تشــياو(، خمســة 
وســبعين )لــي(؛ مــن )لــو دينــغ تشــياو( إلــى )تــوو داو شــوي(، ســبعين )لــي(؛ مــن )تــوو داو شــوي( إلــى )دا جيــان لــو(، ســتين 

.
ً
)لــي(. كانــت أســرع رحلــة تســتغرق أســبوعا

عنــد الخــروج مــن البوابــة الجنوبيــة لـــ)دا جيــان لــو(، يُقــال إنــك »تغــادر البوابــة«، وحتــى اليــوم، يطلــق الســكان 

المحليــون علــى المنطقــة الواقعــة غــرب )كانغدينــغ( اســم »خــارج البوابــة«. »تســير علــى جســر )قونــغ تشــو(، وتصعــد 

 ،
ً
 جدا

ً
الجبل، وبعد أكثر من عشــرين )لي(، تصل إلى القمة، التي تســمى )تشــه دوو(، الجبل مرتفع ولكنه ليس خطيرا

وفــي الخريــف والشــتاء، تتراكــم عليــه الثلــوج مثــل الجبــال. وعلــى بعــد عشــرين )لــي( أســفل الجبــل، توجــد منــازل وحطب. 

وعلــى بعــد خمســين )لــي( تصــل إلــى )دي تشــيا تانــغ(، حيــث توجــد منــازل وحطــب. وعلــى بعــد خمســين )لــي( تصــل إلــى )نــا 

، ويوجــد ســكان محليــون ومناطــق موبــوءة بالأوبئــة، وتســير فــي الــوادي، وبعــد أربعيــن )لــي( 
ً
ــرا وا(، والطريــق ليــس خطي

. ومن هنا، تمر عبر معبد )وا ت�شي(، ثم عبر جسر )ووو سونغ دوو(، وتصل 
ً
تصل إلى )آ نيانغ با(، وهي منطقة غنية جدا

إلــى )دونــغ وو لــوو(، حيــث توجــد أبــراج حجريــة وحطــب.« )دونــغ وو لــوو(، اســم مألــوف. فــي بدايــة حــرب )تشــان دوي(، 

تمركز القائد العام لـسيتشوان، )لي ت�شي تسوي(، في هذا المكان، ليتولى قيادة القوات الثلاث التي توغلت في الجبال 

والوديــان العميقــة فــي )تشــان دوي(.

 عبــر معبــد )غــاو ري(، وصخــرة )ووو لونــغ(، وبــرج 
ً
مــن هــذا المــكان، يمــر طريــق سيتشــوان والتبــت الســريع أيضــا

)بــا جيــاو(، ومخفــر )تشــونغ دوو(، و)مــا غــاي تشــونغ(، و)جيــان زي وان(، و)�شــي وو لــوو(، و)زا مــا لا دونــغ(، و)لــوان 

�شــي يــاو(، و)هــوو تشــو كا(، و)هــوو شــاو بــو(، ثــم يصــل إلــى )لــي تانــغ(. ومــن )لــي تانــغ(، يمــر بـــ21 محطــة ليصــل إلــى مخفــر 

 اسم مألوف، حيث جاء منها قائد الفصيلة )تشانغ فنغ( الذي تعرض للنهب مع جنوده. 
ً
)جيانغ كا(. )جيانغ كا( أيضا

، غــادر الضابــط 
ً
وعندمــا كانــت حــرب )تشــان دوي( مســتمرة، أرســلت التبــت قــوات لدعمهــا مــن هنــاك، ولكــن لاحقــا

التبتــي المســمى )لنــغ زونــغ نــاي( الجبهــة مــن تلقــاء نفســه، وتفرقــت تلــك القــوات التبتيــة. ســلم )تشــيان لونــغ( )لنــغ زونــغ 

ناي( إلى الأمير )بو لوه ناي( في التبت لمعاقبته، ولكن لم تذكر السجلات التاريخية ما حدث له بعد ذلك، على الأرجح 

أن الأمــر تــم إخفــاؤه وتمــت تســويته دون أي نتيجــة.

)لــي تانــغ(، هــي الطريقــة التــي تكتــب بهــا فــي تاريــخ ســالة )تشــينغ(، واليــوم تكتــب )لــي تانــغ(، وهــو اســم ورد ذكــره 

عــدة مــرات فــي هــذا الكتــاب، وســوف يظهــر أكثــر فــي المســتقبل.

 مــن 
ً
فــي بدايــة القصــة، كان هــذا هــو المــكان الــذي »نهــب« فيــه ســكان )تشــان دوي( أكثــر مــن ثلاثيــن جنديــا

)تشــينغ(.

 
ً
ــى فيــه  )وانــغ جيــه(، الــذي اعتبــره الإمبراطــور )تشــيان لونــغ( فــي البدايــة جاسوســا

ّ
وهــو أيضًــا المــكان الــذي تول

 مع )بان قون(، ثم برّأه لاحقًا من تلك التهمة، وشغل منصب رئيس مكتب الإعلان والتهدئة لمدة عام واحد.
ً
متواطئا
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ذكــر )تشــان دوي(. 
ُ
قــد يتســاءل القــارئ الفضولــي، لمــاذا لــم يتــم ذكــر )تشــان دوي( فــي هــذا الطريــق؟ نعــم، لــم ت

فهي تقع في الجبال العميقة شمال )لي تانغ(. عندما كنت أزور )تشان دوي(، التي أعيد تسميتها اليوم بـ)شين لونغ(، 
 إلى )لي تانغ( يبلغ طوله أكثر من 210 كيلومترات. 

ً
رأيت على لافتة الطريق عند حدود المدينة أن الطريق المتعرج جنوبا

وهذا يعني أن )تشان دوي( لا تقع على طريق سيتشوان والتبت السريع. في ذلك الوقت، عندما كانت عصابات »جيا 
با« من )تشان دوي( تهاجم المسافرين على طريق سيتشوان والتبت، كانوا يحتاجون إلى خيول جيدة وسيوف حادة 
 نقطــة انطــاق القوات 

ً
للاندفــاع لمئــات الأميــال إلــى أرا�ضــي شــيوخ القبائــل الأخــرى. ولهــذا الســبب، كانــت )لــي تانــغ( أيضــا

في الطريق الجنوبي في حرب )تشــان دوي(.

 إلــى طريــق شــمالي وجنوبــي، وتعتبــر )لــي تانــغ( نقطــة مهمــة علــى 
ً
ينقســم طريــق سيتشــوان والتبــت الســريع دائمــا

 مــن البوابــة الجنوبيــة لـــ)دا جيــان لــو(، وبعــد عبــور جبــل )تشــه 
ً
الطريــق الجنوبــي. أمــا الطريــق الشــمالي، فيبــدأ أيضــا

دوو(، فإنــه ينفصــل عــن الطريــق الجنوبــي، ويمــر عبــر )تــاي نينــغ(، و)داو فــو(، و)لــو هــوه(، و)قــان ت�ســي(، ثــم يعبــر نهــر 
 لا 

ً
)جينشــا( عبــر )يــو لونــغ( و)ده قــه(، ويغــادر أرا�ضــي قبائــل سيتشــوان ليدخــل أرا�ضــي التبــت. و)تشــان دوي( أيضــا

تقــع علــى هــذا الطريــق الشــمالي الســريع. عنــد حــدود مدينــة )قــان ت�ســي( اليــوم، يتدفــق نهــر كبيــر، وهــو نهــر )يالونــغ(. وإلــى 
الجنــوب مــن مدينــة )قــان ت�ســي(، توجــد سلســلة مــن القمــم الثلجيــة. وبعــد مســافة قصيــرة مــن المدينــة، ينعطــف نهــر 
، ويغــوص فــي واد عميــق تحــت الجبــال الثلجيــة، ويتجــه إلــى )تشــان دوي(. فــي المــرة الأولــى التــي ذهبــت فيهــا 

ً
)يالونــغ( جنوبــا

 لأكثر من مائة 
ً
 عميقا

ً
 على طول النهر، واجتزت واديا

ً
إلى )تشــان دوي(، ســلكت هذا الطريق الســريع، وســافرت جنوبا

كيلومتــر حتــى وصلــت إلــى مدينــة )روو لونــغ( فــي محافظــة )شــين لونــغ(.

وهــذا يعنــي أن )تشــان دوي( تقــع فــي عمــق الجبــال بيــن الطريقيــن الشــمالي والجنوبــي لـــسيتشوان والتبــت، وهــي 
تعتبر منطقة نائية حتى اليوم. لذلك، قبل سلالة )تشينغ(، لم يكن هناك سوى أساطير غامضة عنها. أما بعد سلالة 
)تشينغ(، فقد بدأت تظهر المزيد من السجلات المكتوبة عنها. والسبب في تسجيلها، هو أن سكان )تشان دوي( كانوا 
، لشــن الهجمــات علــى التجــار والســكان المحلييــن علــى الطريقيــن الشــمالي والجنوبــي. مــن 

ً
 أو شــمالا

ً
يذهبــون إمــا جنوبــا

. ولكــن بالنســبة لســكانها الذيــن يتقنــون ركــوب الخيــل واســتخدام الأقــواس، 
ً
الخــارج، تبــدو )تشــان دوي( بعيــدة حقــا

 
ً
 وتكــرارا

ً
. ولهــذا الســبب، ســنتقابل معهــم مــرارا

ً
ويعتبــرون »الجيــا بــا« وســيلة للعيــش، فــإن العالــم الخارجــي ليــس بعيــدا

فــي هــذا الكتــاب.

أحاديث عن )يويه تشونغ ت�شي(

أشرقت الشمس!

مــن النــادر أن نــرى مثــل هــذه الشــمس الســاطعة فــي شــتاء )تشــنغدو(، لذلــك توقفــت عــن الكتابــة وقــررت 
التجــول فــي الشــوارع. بعــد كل هــذه الأيــام التــي قضيتهــا فــي الكتــب القديمــة، كان مــن الأفضــل أن أتخلــص مــن العفــن 
 علــى الأقــدام إلــى مكتــب الأمــن العــام للحصــول علــى تأشــيرة 

ً
ببعــض أشــعة الشــمس. لــذا، تركــت ســيارتي وذهبــت ســيرا

خــروج للذهــاب لإلقــاء محاضــرة فــي )هونــغ كونــغ(. بعــد الانتهــاء مــن التأشــيرة، ذهبــت إلــى مكتــب البريــد للحصــول علــى 
بعــض الأجــور مــن المقــالات الصغيــرة التــي كتبتهــا. مــررت بشــارع فــي المنتصــف، اســمه شــارع )يويــه فــو(. فــي ذلــك الوقــت، 
كان هذا هو موقع قصر القائد الشــهير )يويه تشــونغ ت�شــي(، الذي حقق إنجازات عظيمة في اســتقرار المناطق التبتية 
فــي عهــد ســالة )تشــينغ(. اليــوم، لــم يعــد هنــاك أي أثــر لقصــر )يويــه( الكبيــر، ولــم يتبــق ســوى اســم الشــارع. يمــر النــاس 
 واضحــة أو غامضــة، 

ً
، كل منهــم يســعى لكســب رزقــه الجيــد أو الســيئ، وكل منهــم يحمــل أفــكارا

ً
المختلفــون جيئــة وذهابــا

ولا يعــرف الكثيــر منهــم ســبب تســمية هــذا الشــارع بهــذا الاســم.

. لأن منطقــة )تشــان دوي( ســتثير 
ً
دعونــا نتحــدث أكثــر عــن )يويــه تشــونغ ت�شــي(، ونختتــم هــذا الكتــاب مؤقتــا

اضطرابــات مــرة أخــرى فــي الســجلات التاريخيــة، ولكــن هــذا لــن يحــدث حتــى عهــد الإمبراطــور )جيــا تشــينغ( فــي ســالة 
 أخــرى قبــل أن 

ً
. بعــد انتهــاء حــرب )تشــان دوي(، حكــم )تشــيان لونــغ( لمــدة ثلاثيــن عامــا

ً
)تشــينغ(. لا يــزال الوقــت طويــا

يحيــن دور )جيــا تشــينغ(.
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ً
 عسكريا

ً
ينتمي )يويه تشونغ ت�شي( إلى عائلة من الجنود الذين خدموا في عهد ثلاثة أباطرة. كان والده قائدا

في عهد الإمبراطور )كانغ�شي(، وقد حقق إنجازات في الحملة العسكرية على قبيلة )غار دان( المنغولية، وتمت ترقيته 
إلــى منصــب قائــد لـــسيتشوان. انضــم )يويــه تشــونغ ت�شــي( إلــى الجيــش فــي ســن العشــرين، وتبــع والــده مــن )قانســو( إلــى 
سيتشوان في سن الرابعة والعشرين. بعد سبع سنوات، في العام السادس والخمسين من حكم )كانغ�شي(، أي عام 
1717، قام الأمير )تسه وانغ آ لا بوو تان(، حاكم قبيلة )زونغار( المنغولية، بغزو التبت، واستولى على لاسا، وحاصر 
قصر )بوتالا(، وقتل ملك التبت، )لا تسانغ هان(. في السنة الثامنة والخمسين من حكم الإمبراطور كانغ�شي )1719 م(، 
أرســل الإمبراطــور )كانغ�شــي( القائــد العــام للجيــش )فــالا( لقيــادة القــوات والخــروج مــن )دا جيــن لــو( لتقديــم العــون 
لمساعدة التبت. وعين )فا لا( نائب القائد )يويه تشونغ ت�شي(، الذي كان في ذلك الوقت قائد الفرقة في )يونغ نينغ(، 
كرائد للقوات، وأمره بالاستيلاء على النقاط الرئيسية على طريق سيتشوان والتبت، مثل )لي تانغ( و)با تانغ(، لفتح 
الطريق إلى التبت. نجح )يويه تشونغ ت�شي( في القضاء على الدي با1 لمنطقة )لي تانغ( الذي رفض الاستسلام، و«أسر 
سبعة من القادة المتمردين، مما جعل حاكم )با تانغ( يخاف ويسلم سجلات السكان«. ثم قاد زعيم القوات التبتية 
القــوات، وقامــوا باستســام الســكان المحلييــن علــى طــول الطريــق، وتقدمــوا بســرعة لمســافة ألــف )لــي( حتــى وصلــوا إلــى 

لاســا، وهزمــوا قــوات )زونغــار( المنغوليــة التــي فــرت إلى )إيلي(.

بعد انتهاء الحرب، تمت ترقية )يويه تشونغ ت�شي( إلى منصب القائد الأعلى للجيش في سيتشوان.

وبعــد بضــع ســنوات، قــام شــيخ القبيلــة المنغوليــة )لــوه بــو تســانغ دان جيــن( بشــن تمــرد فــي )تشــينغهاي( ضــد 
ســالة )تشــينغ(، وعيــن البــاط )يويــه تشــونغ ت�شــي( بلقــب »الجنــرال )فــن وي(« لقيــادة الحملــة. اســتغل )يويــه تشــونغ 
ت�شــي( فرصــة عــدم نمــو العشــب فــي الربيــع، ونقــص الإمــدادات لــدى المتمرديــن، وتفرقهــم فــي المعســكرات، وقــام بهجــوم 
مفاجــئ علــى مــكان إقامــة )لــوه بــو تســانغ دان جيــن(. كانــت قواتــه المكونــة مــن خمســة آلاف جنــدي تحمــل لــكل جنــدي 
 حتى وصلوا بسرعة إلى الجبهة، وهاجموا معسكر )لوه بو تسانغ دان جين( بقوة. انهارت 

ً
 ونهارا

ً
فرسين، وسافروا ليلا

قــوات المتمرديــن علــى الفــور، واســتغل )لــوه بــو تســانغ دان جيــن( الفو�ضــى، وارتــدى ملابــس نســائية، وهــرب مــع أكثــر 
 
ً
مــن مائتــي شــخص إلــى قبيلــة )زونغــار(. وتــم أســر والدتــه، وأخيــه، وأختــه، وزوج أختــه. حقــق )يويــه تشــونغ ت�شــي( نصــرا

، واســتمر فــي مطاردتهــم، »وقطــع مســافة ثلاثمائــة )لــي( فــي يــوم وليلــة، وعــاد بعــد أن لــم يجــد العــدو. وفــي غضــون 
ً
عظيمــا

 فقــط، اســتعاد )يويــه تشــونغ ت�شــي( منطقــة )تشــينغهاي( 
ً
.« فــي خمســة عشــر يومــا

ً
، قتــل ثمانيــن ألفــا

ً
خمســة عشــر يومــا

بأكملهــا التــي تبلــغ مســاحتها مئــات الآلاف مــن الكيلومتــرات المربعــة.

، قــاد )يويــه تشــونغ ت�شــي( قواتــه لإخمــاد تمــرد بعــض القبائــل التبتيــة فــي منطقــة )وو وي( فــي مقاطعــة 
ً
لاحقــا

)قانسو( الحالية، وتولى منصب قائد لـ)قانسو(، ثم حاكم لـ)قانسو(. وأصبح يسيطر وحده على الشؤون العسكرية 
والإداريــة فــي مقاطعــة بأكملهــا. فــي ذلــك الوقــت، كان )يويــه تشــونغ ت�شــي( فــي أوائــل الأربعينيــات مــن عمــره، وكان فــي قمــة 

مجــده.

1  دي بــا: ترجمــة مــن اللغــة التبتيــة، وتعنــي فــي الأصــل زعيــم القبيلــة. وفــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كان 
هنــاك نوعــان مــن )دي بــا(: الأول هــو المســؤول الــذي كان يديــر الحكومــة المحليــة فــي التبــت، والثانــي 
هــو المســؤول المحلــي الــذي كان يتــم تعيينــه مــن قبــل الحكومــة المحليــة فــي التبــت فــي المناطــق التــي 

تســيطر عليهــا. وهنــا، تشــير الكلمــة إلــى النــوع الثانــي.

 بهــذه 
ً
 مــن المحظوظيــن، لا تســمح الحيــاة المهنيــة لأي شــخص بــأن يكــون ناجحــا

ً
باســتثناء عــدد قليــل جــدا

الســهولة. وهكذا، بدأت الشــائعات تصل إلى مســامع الإمبراطور. وقال الإمبراطور )يونغ تشــنغ(: »على مدى ســنوات، 
لــم يــأتِ مــن يشــتكي علــى )تشــونغ ت�شــي( بمذكــرة واحــدة فقــط، بــل قالــوا إنــه مــن ســالة )يويــه فــي(، وأنــه يريــد الانتقــام 
لحرب )سونغ( و)جين(. )تشونغ ت�شي( قد حقق إنجازات عظيمة، ولهذا السبب أسندت إليه مناصب مهمة وقوات 
كبيــرة، والنــاس فــي سيتشــوان و)شان�شــي( يحترمــون الإمبراطــور ويحبــون البــاد، والجميــع يعــرف ذلــك.« وفــي الوقــت 
 واسع 

ً
نفسه، كان هناك بالفعل من حاول إقناع )يويه تشونغ ت�شي( بالتمرد، لكنه رفض. )يونغ تشنغ( لم يكن رجلا

الأفــق مثــل والــده )كانغ�شــي(، وبــدأت تلــك الشــائعات تتجــذر فــي قلبــه.

في العام التاســع من حكم الإمبراطور )يونغ تشــنغ(، أي عام 1731، اســتغل الإمبراطور )يونغ تشــنغ( خســارة 
)يويــه تشــونغ ت�شــي( الطفيفــة فــي حملتــه العســكرية علــى قبيلــة )زونغــار( المنغوليــة، وعزلــه مــن منصبــه وســجنه بتهمــة 
»التســبب فــي خســارة للدولــة وخيانــة الثقــة«. انتهــز الــوزراء والجنــرالات الذيــن كانــوا يكرهونــه الفرصــة للاســتفادة مــن 
 بســبب فشــله فــي حــرب )جيــن 

ً
الموقــف وتقديــم الشــكاوى ضــده. حتــى )تشــانغ قوانــغ �ســي(، الــذي تــم إعدامــه لاحقــا

تشــوان(، اتهــم )يويــه تشــونغ ت�شــي( »بــالإدارة الســيئة للقــوات والإمــدادات.« كانــت نتيجــة مشــاورات كبــار الــوزراء 
»الحكــم علــى )يويــه تشــونغ ت�شــي( بالإعــدام الفــوري.« ولكــن الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( غيــر الحكــم إلــى »إعــدام مــع وقــف 
التنفيــذ«. وبعــد ثــاث ســنوات، توفــي الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، بينمــا كان )يويــه تشــونغ ت�شــي( لا يــزال علــى قيــد الحيــاة 
فــي الســجن. فــي العــام الثانــي مــن حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، تــم إطــاق ســراح )يويــه تشــونغ ت�شــي(، وتجريــده مــن 

منصبــه، وعــاش فــي قصــر )يويــه( فــي )تشــنغدو( لمــدة عشــر ســنوات.

فــي العــام الثالــث عشــر مــن حكــم )تشــيان لونــغ(، عندمــا كانــت حــرب )جيــن تشــوان( تســير بشــكل ســيئ، وكان 
)تشانغ قوانغ �سي( و)نا تشين( على وشك المحاكمة، لم يكن هناك من يمكن الاعتماد عليه في البلاط الإمبراطوري. 
عندهــا، تذكــر )تشــيان لونــغ( الجنــرال القديــم الــذي كان قــد أطلــق ســراحه، وأعــاد اســتخدامه، وعينــه فــي منصــب 
 إلى قائد أعلى للجيش في سيتشــوان. عندما وصل )يويه تشــونغ ت�شــي( 

ً
القائد العام وأرســله إلى الجبهة، ثم رقاه لاحقا

إلــى الجبهــة، قــاد عشــرات الآلاف مــن الجنــود، وتقــدم خطــوة بخطــوة نحــو قلــب )جيــن تشــوان(، قلعــة )لــه وو وي(. لــم 
 بين الاستسلام وعدم الاستسلام، فذهب )يويه تشونغ ت�شي( مع عدد 

ً
يستطع )شوو لوو بن( الصمود، وكان مترددا

قليل من جنوده إلى معسكر العدو وأجبر )شوو لوو بن( على الاستسلام. في ذلك الوقت، كان قد بلغ الثانية والستين 
مــن عمــره. وبســبب إنجازاتــه، تــم منحــه لقــب »ولــي العهــد الكبيــر«، وإعــادة رتبتــه كـــ«دوق مــن الدرجــة الثالثــة«. وأشــاد 
: »عــاد الســيف والحصــان إلــى البــادم، رجــل عجــوز لكنــه يتمتــع 

ً
بــه الإمبراطــور الــذي كان يحــب كتابــة الشــعر، قائــا

بشــجاعة كبيــرة، وذهــب وحــده إلــى وكــر الأعــداء، يــا لــه مــن طمــوح عظيــم.«
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 للبــاط فــي ســالة )تشــينغ(، وقــاد القــوات مرتيــن أخرييــن إلــى المناطــق 
ً
 تمامــا

ً
كان )يويــه تشــونغ ت�شــي( مخلصــا

التبتيــة لإخمــاد التمــرد. وفــي النهايــة، فــي ســن الثامنــة والســتين، قــاد قواتــه إلــى )تشونغتشــينغ( لإخمــاد تمــرد، وتوفــي فــي 
طريــق عودتــه إلــى )تشــنغدو( بعــد أن حقــق النصــر.

كنــت أتجــول فــي شــارع )يويــه فــو(، تحــت أشــعة الشــمس الدافئــة، وأتأمــل أســطورة هــذا الجنــرال الــذي توفــي 
قبل أكثر من مائتي عام. كانت هناك أعمال بناء قريبة تسد الشارع، وكان هناك ازدحام في السيارات والفو�ضى بين 

المــارة، ولكــن هــذا لــم يمنعنــي مــن التأمــل فــي الما�ضــي بســام.

عندما عدت إلى المنزل، قرأت مرة أخرى في »سجلات )تشينغ(« كيف أن )يويه تشونغ ت�شي( يصف استسلام 
 إلــى وكــر العــدو، وقامــوا باســتقبالي 

ً
)شــوو لــوو بــن( بلهجــة هادئــة فــي مذكرتــه: »قمــت بقيــادة أربعيــن إلــى خمســين جنديــا

باحتــرام شــديد. وفــي تلــك الليلــة، نمــت فــي )لــه وو وي(. وفــي اليــوم التالــي، ذهبــت إلــى قاعــة صلاتهــم، وأمــرت )تشــو زون( 
 لتقاليدهــم. ثــم ذهبــت إلــى )كا ســا(، وأبلغــت 

ً
و)جــاو جــي( مــع )شــوو لــوو بــن( و)لانــغ كا( بــأن يقســموا أمــام بــوذا وفقــا

المستشار العام. ثم عدت إلى )با لانغ(، وقمت بإحضار شيخ القبيلة، و)شيه(، وطلبت منهم أن يركعوا ويستسلموا.«
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________________________________________________________________

اندلعــت اضطرابــات جديــدة فــي )تشــان دوي(. وعلــى أســرة )تشــينغ( الحاكمــة أن 
ترســل قواتهــا إلــى )تشــان دوي( مــرة أخــرى.

حــرب جديــدة، وفــي الوقــت نفســه، قصــة قديمــة. أو بالأحــرى، قصــة جديــدة تتكــرر 
 علــى الحملــة 

ً
بنفــس الأســلوب القديــم. فــي هــذا الوقــت، كان قــد مــر تســعة وخمســون عامــا

الثانيــة علــى )تشــان دوي( فــي عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(. وقــد تولــى حاكــم جديــد عــرش 
أســرة )تشــينغ(: الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(.
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شيخ القبيلة البربري )لوَه بو ت�شي لي(

اندلعت اضطرابات في )تشان دوي( مرة أخرى.

.
ً
وعلى سلالة )تشينغ( الحاكمة أن ترسل قواتها إلى )تشان دوي( مجددا

حرب جديدة، وفي الوقت نفسه، قصة قديمة. أو بالأحرى، قصة جديدة تتكرر بنفس الأسلوب القديم.

 علــى الحملــة الثانيــة علــى )تشــان دوي( فــي عهــد الإمبراطــور 
ً
فــي هــذا الوقــت، كان قــد مــر تســعة وخمســون عامــا

)تشــيان لونــغ(. وقــد تولــى حاكــم جديــد عــرش ســالة )تشــينغ(: الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(.

كان هذا في العام التاسع عشر من حكم )جيا تشينغ(، أي عام 1814.

ظهــر اســم )تشــان دوي( الــذي كان قــد اختفــى فــي طيــات الزمــن، مــرة أخــرى فــي مذكــرة، ووضعــت أمــام 
الإمبراطــور. وتغيــر بطــل القصــة: »شــيخ القبيلــة البربــري فــي )تشــان دوي( الوســطى، )لــوَه بــو ت�شــي لــي(.« نتذكــر أن هــدف 
الحملة السابقة كان شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى، )بان قون(، أما هذه المرة، فالهدف هو شيخ القبيلة البربري 

فــي )تشــان دوي( الوســطى، )لــوَه بــو ت�شــي لــي(.

الشــخص الــذي قــدم المذكــرة اســمه )تشــانغ مينــغ(، وكان يشــغل منصــب جنــرال فــي )تشــنغدو(، وهــو منصــب 
جديــد. فــي حــرب )تشــان دوي( الســابقة، لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا المنصــب. فــي العــام الســادس والثلاثيــن مــن حكــم 
)تشيان لونغ(، اندلعت اضطرابات جديدة في منطقة شيخ قبيلة )جين تشوان( الكبرى، فأرسل الإمبراطور )تشيان 
 في حملة، وكانت هذه هي حملة )جين تشوان( الكبرى الثانية. في العام الحادي والأربعين من حكم 

ً
 كبيرا

ً
لونغ( جيشا

)تشــيان لونــغ(، انتهــت حملــة )جيــن تشــوان( الكبــرى الثانيــة. وبســبب كثــرة الاضطرابــات والحــروب فــي مناطــق الأقليــات 
العرقيــة فــي سيتشــوان، أنشــأ بــاط )تشــينغ( مكتــب »جنــرال )تشــنغدو(«، واســمه الكامــل »جنــرال حمايــة )تشــنغدو( 
والمناطــق الأخــرى«. وينــص علــى أن ســلطته تشــمل »جميــع المســؤولين المدنييــن والعســكريين فــي المناطــق البربريــة«. 

واليــوم، لا يــزال هنــاك شــارع )جيانــغ جــون( ومكتــب )جيانــغ جــون( فــي )تشــنغدو(.

بمــا أن المشــكلة اندلعــت فــي منطقــة )تشــان دوي(، فإنهــا تقــع بالطبــع ضمــن منطقــة مســؤولية جنــرال 

مينــغ(. )تشــانغ  )تشــنغدو(، 

، تغيــر ميــزان القــوى بيــن شــيوخ القبائــل المحلييــن فــي )تشــان دوي(. يجــب أن 
ً
بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ســتين عامــا

 جديدة. ولكن 
ً
نتذكر أنه في عهد الإمبراطور )تشيان لونغ(، تم منح شيخي قبيلتي )تشان دوي( العليا والسفلى ألقابا

 بالحدود التي وضعها البلاط الإمبراطوري 
ً
في المناطق التبتية التابعة لـسيتشوان في ذلك الوقت، لم يتم الالتزام أبدا

لشيوخ القبائل. وكلما كانت المنطقة نائية، زادت فيها الفو�ضى. لذلك، بعد عقود، أصبح )لوَه بو ت�شي لي( من )تشان 

دوي( الوســطى هــو المســيطر علــى )تشــان دوي(. لا توجــد ســجلات فــي التاريــخ الرســمي للدولــة عــن هــذا التغييــر فــي ميــزان 

 مــا تكــون مشوشــة 
ً
القــوى فــي )تشــان دوي(. وعنــد البحــث فــي الســجلات الشــعبية، نجــد أن الأســاطير الشــعبية غالبــا

وغير واضحة، ويصعب التأكد من صحتها. ولكن صعود )لوَه بو ت�شي لي( في )تشان دوي( الوسطى مذكور في الوثائق 

التبتيــة المحليــة.

كان أجداد )لوَه بو ت�شي لي( من نفس عائلة شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى. ولكن في وقت لاحق، قتل جده 

)شــياو بــان قــه( علــى يــد شــقيقه بســبب صــراع علــى منصــب شــيخ القبيلــة. وتــم طــرد جدتــه وابنــه اليتيــم )قونــغ بــو دنــغ( 

من مقر الزعامة في )تشــان دوي( الســفلى، وانتقلوا إلى )تشــان دوي( الوســطى.

، ولــم يكــن لديــه مــا يفعلــه أمــام عمــه 
ً
كان )قونــغ بــو دنــغ( يهــدف إلــى الانتقــام منــذ صغــره، ولكنــه كان وحيــدا

 ،
ً
القــوي. كان الحــل الوحيــد هــو أن يتحمــل الإهانــة، وأن يعمــل بجــد فــي )تشــان دوي( الوســطى، ويبنــي قوتــه تدريجيــا

وكانــت هــذه بدايــة صعــود قــوة )تشــان دوي( الوســطى. أثــار عمــل )قونــغ بــو دنــغ( الجــاد فــي )تشــان دوي( الوســطى قلــق 

شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، أي عمــه، فقــام باســتمالة المقربيــن مــن )قونــغ بــو دنــغ(، ودبــروا لقتلــه. بعــد وفــاة 

)قونــغ بــو دنــغ(، لــم يقــم ابنــه )قونــغ بــو تشــا �شــي( بــأي �شــيء، ولكــن زوجــة ابنــه )شــا قــه مــا( لــم تستســلم، وذهبــت إلــى 

 لطلــب الدعــم مــن 
ً
. ثــم ذهبــت شــمالا

ً
)دا جيــان لــو( لتقديــم شــكوى. ولكــن المســؤولين فــي )دا جيــان لــو( لــم يفعلــوا شــيئا

زعيمي القبائل المجاورتين لـ)تشان دوي(، )تشو ووه( و)تشانغ قو(، ولكنها لم تحصل على أي نتيجة. ولتجنب المزيد 

مــن الاضطهــاد مــن قبــل شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، اضطــرت )شــا قــه مــا( إلــى نقــل عائلتهــا إلــى قريــة قريبــة مــن 

عائلــة والدتهــا، لطلــب الحمايــة.
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)لــوَه بــو ت�شــي لــي( هــو ابــن )قونــغ بــو تشــا �شــي( و)شــا قــه مــا(. عندمــا بلــغ ســن الرشــد، قــام بتوســيع نفــوذه مــن 
 وأربع بنات. 

ً
 من ابنة عائلة )آ جيا( التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في المنطقة، وأنجبت له ولدا

ً
خلال الزواج. تزوج أولا

توفي الابن في سن مبكرة. وتزوجت بناته الأربع من شيوخ القبائل المحليين، مما أدى إلى توسع نفوذ عائلته بسرعة. 
، قــام ببنــاء مقــر قيــادة فــي منطقــة )وا دا(، أطلــق عليــه اســم )وا دا بــوو رونــغ(. فــي هــذه الأثنــاء، كان 

ً
بعــد أن أصبــح قويــا

هنــاك زعيمــان فــي )تشــان دوي( يتقاتــان، وبعــد مقتــل أحدهمــا، تــزوج )لــوَه بــو ت�شــي لــي( مــن أرملتــه، وأنجبــت لــه ثلاثــة 
 من رؤساء قبائل محليين. وهكذا، أصبح لدى )لوَه بو ت�شي لي( ستة من شيوخ 

ً
أبناء وابنتين، وتزوجت الابنتان أيضا

 للعــادة القديمــة فــي )تشــان دوي(، كانــوا يجمعــون 
ً
 ومتهوريــن، ووفقــا

ً
القبائــل كأصهــار، وكان أبنــاؤه الثلاثــة شــجعانا

الشــباب مــن مناطقهــم ويقومــون بالهجمــات والنهــب. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح )لــوَه بــو ت�شــي لــي( يســيطر علــى )تشــان 
دوي( الوســطى.

فــي عــام مــا -لــم تذكــر الوثائــق التبتيــة العــام- قــام ابنــه الأكبــر )لــوو بــوو( بشــن غــارة علــى )لــو هــوه(، ولكــن تــم 
 .

ً
خيانتــه مــن قبــل عائلــة كان يقيــم عندهــا، وقــام شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه( بســجنه. كان )لــوو بــوو( مجرمــا

وتوجــد قصــة محليــة تقــول إن شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه( ذهــب بنفســه إلــى الســجن ليــرى قائــد »جيــا بــا« مــن 
، وكان يأمــل أن يطلــب )لــوو بــوو( العفــو عــن حياتــه. ولكــن 

ً
)تشــان دوي(، الــذي كانــت الشــائعات تقــول إنــه شــرس جــدا

)لــو بــو( أخــذ يضحــك ولــم يستســلم، فغضــب شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( وقتلــه بيــده فــي الســجن.

ومنــذ ذلــك الحيــن، نشــأت عــداوة دمويــة بيــن )لــو هــوه( و)تشــان دوي( الوســطى، وأصبحــت منطقــة )لــو هــوه( 
غيــر آمنــة.

الشرارة، بسبب ضابط برتبة منخفضة مرة أخرى

 مرة أخرى إلى الطريق 
ً
في العام التاسع عشر من حكم الإمبراطور )جيا تشينغ(، خرج )لوَه بو ت�شي لي( شمالا

الشمالي بين سيتشوان والتبت، أي الطريق الوطني 317 اليوم، في مقاطعة )لو هوه(، ودخل في »صراع على الحدود 
بســبب العــداوة« مــع شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(. وأثنــاء القتــال بيــن شــيخ القبيلتيــن، أصــاب )لــوَه بــو ت�شــي لــي( المفــوض 
رســل للتوســط بينهمــا. هــذا الخــط مواجــه لأرا�ضــي شــيخ 

ُ
الخارجــي فــي جيــش )تشــينغ( ويدعــى )دنــغ ت�شــي لونــغ( والــذي أ

قبيلــة )تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه(، وقــد قــام شــيوخ القبائــل المجــاورة )تشــو ووه(، و)مــا شــو(، و)كونــغ ســا(، و)بــاي لــي( 
بالتوقيــع علــى مذكــرة، وطلبــوا مــن بــاط )تشــينغ( إرســال جيــش كبيــر لقمــع )لــوَه بــو ت�شــي لــي(.

»المفوض الخارجي« هو اســم لمنصب ضابط برتبة منخفضة في جيش )تشــينغ(، وكان يعادل أعلاها »مقدم 
الألــف« وأقلهــا قائــد فصيلــة. ووجــوده فــي منطقــة الصــراع بيــن )تشــان دوي( و)تشــانغ قــو(، جعلــه، عــن غيــر قصــد، 

شــرارة الحملــة الثالثــة علــى )تشــان دوي( فــي عهــد ســالة )تشــينغ(.

يجــب أن نتذكــر أن الحملــة الثانيــة علــى )تشــان دوي( كانــت بســبب تعــرض ضابــط منخفــض الرتبــة للنهــب. 
إن القتــال بيــن شــيوخ القبائــل هــو أمــر معتــاد، والحكومــة لا تســتطيع الســيطرة عليــه. ولكــن إذا قمــت بإصابــة مســؤول 
 برتبــة منخفضــة، وحتــى لــو كان ذلــك عــن غيــر قصــد، فــإن هــذا يعــد إهانــة للبــاط 

ً
حكومــي، حتــى لــو كان ضابطــا

 عــدم إرســال قــوات لإظهــار القــوة. »لقــد قــام شــيخ القبيلة 
ً
الإمبراطــوري، ويضــر بهيبــة الدولــة. ويكــون مــن الصعــب جــدا

البربــري فــي )تشــان دوي( الوســطى، )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، بمهاجمــة القبائــل المجــاورة لعــدة ســنوات، وتجــرأ علــى إصابــة 
مســؤول حكومــي، وجريمتــه خطيــرة، ويجــب قمعــه ومعاقبتــه عليهــا .«

لــذا، تــم إرســال القــوات. فــي ذلــك الوقــت، كانــت ســالة )تشــينغ( قــد تجــاوزت عصرهــا الذهبــي، ولكــن مواجهــة 
منطقــة صغيــرة مثــل )تشــان دوي(، التــي لا تزيــد مســاحتها عــن ألــف )لــي( وعــدد ســكانها بضــع عشــرات الآلاف، لــم يكــن 

 ولا يســتحق الذكــر.
ً
 صعبــا

ً
أمــرا

وهكذا، تم إرسال القوات.

تــم إرســال )لــوه شــنغ قــاو( القائــد العــام لحاميــة )ســونغ بــان( لقيــادة أكثــر مــن عشــرة آلاف جنــدي مــن جيــش 
)تشــينغ( والجنــود المحلييــن لقمــع )تشــان دوي(.
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القائد العام )لوه( يسحب القوات من تلقاء نفسه!

عندما تم إرسال القوات، تكررت القصة القديمة.

 بشــكل غيــر مســبوق: »لقــد اســتولت القــوات علــى جبــل )زونــغ مــوو دوو(، 
ً
فــي بدايــة الحملــة، كان الأمــر ســهلا

وهاجمــوا الأبــراج الحصينــة شــرق النهــر«، »واســتمروا فــي التقــدم، وأظهــروا قــوة الجيــش، ممــا أرعــب الأعــداء.«

، بمن فيهم )لانغ جي ت�شي لي(«. 
ً
بعد ذلك، »خاف )لوَه بو ت�شي لي( من قوة الجيش، وأحضر أحد عشر مجرما

وطلــب مــن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا وغيــره مــن شــيوخ القبائــل المرموقيــن والمؤثريــن أن يتوســطوا لــه، فجــاء إلــى 
خيمة القائد العام )لوه(، »ويعرض تسليم ختم الزعامة ليتولى ابنه )آ غنغ( منصب شيخ القبيلة«. أما هو، فيرغب 

في أن يتم نفيه إلى منطقة أخرى تبعد خمســمائة )لي( ليعيش حياة طبيعية.

وافق القائد العام )لوه( على هذا الطلب دون انتظار الموافقة من القيادة العليا!

، يســتعد 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان جنــرال )تشــنغدو(، )تشــانغ مينــغ(، الــذي كانــت منطقــة مســؤوليته تشــهد حربــا

 مــن )لــوه شــنغ قــاو(. لــم يكــن 
ً
 إلــى )دا جيــان لــو(، وتلقــى تقريــرا

ً
للذهــاب إلــى الجبهــة، وغــادر مكتبــه فــي )تشــنغدو( متجهــا

القائــد العــام )لــوه( يطلــب الإذن لاتخــاذ هــذا القــرار، بــل قــال: »لقــد وافقــت علــى طلبــه، وأمرتــه بالعــودة، وســحبت 
القــوات«، وأضــاف أن »القــوات فــي الطريقيــن قــد انســحبت بالفعــل لمســافة عــدة أيــام«. وهــذا يعنــي أن القــوات قــد 
انسحبت إلى أماكن تبعد عن الجبهة بمسافة عدة أيام من السير، وأن القوات المحلية التي كانت تشارك في الحملة 

»قــد تفرقــت وعــادت إلــى ديارهــا«.

كانت هذه مشكلة جديدة في القصة القديمة.

 إلى الإمبراطور، وكان هذا التقرير في الواقع شكوى.
ً
غضب )تشانغ مينغ(، وقدم تقريرا

: »أطلــب عــزل )لــوه شــنغ قــاو( مــن منصبــه وتحويلــه إلــى جنــدي 
ً
 محــددا

ً
فــي تقريــره، قــدم )تشــانغ مينــغ( اقتراحــا

عــادي.«

 إنــه »لا يكفــي لــردع الآخريــن«، »يتــم عــزل )لــوه شــنغ قــاو( 
ً
رد الإمبراطــور )جيــا تشــينغ( علــى الاقتــراح قائــا

واعتقالــه، وتســليمه إلــى الحاكــم العــام للتحقيــق معــه، وتقديــم اقتــراح بالحكــم، ثــم إبلاغنــا بــه لطلــب الموافقــة.«

 إلى الإمبراطور.
ً
 آخر، وقدم تقريرا

ً
 سيئا

ً
ذهب )تشانغ مينغ( إلى المستويات الأدنى، ورأى أمرا

 إلى منطقة )تشينغهاي( للتحقيق في »قضية نهب من 
ً
كان هناك ضابط صغير اسمه )توو تانغ آ(، كان متجها

 »عصابات »جيا با««. ولكن عندما وصل إلى منطقة شيخ قبيلة 
ً
قبل لصوص )شينينغ(«. وهذا يعني أن هناك أيضا

)ده قه(، لم يستطع المرور، »قام شيخ القبيلة هذا بقيادة الزعماء القبليين للتمركز في وادي )آ لونغ( لمنع التقدم.« 
لذلك، قدم )توو تانغ آ( شكوى إلى )تشانغ مينغ( الذي كان في الجبهة بالقرب من )ده قه(.

عندها، »وصل )تشانغ مينغ( بنفسه إلى المكان، ووجد أن شيخ قبيلة )ده قه( كان قد أرسل جنوده للتعاون 
مــع القــوات الحكوميــة فــي حملــة )تشــان دوي( الوســطى، وكان قــد أعــد الكثيــر مــن الماشــية والخيــول والإمــدادات، وكان 
 للغاية. وبعد التحقيق، وجد أنه لم يكن هناك أي �شيء يمنع )توو تانغ آ( من المرور، وأن الضابط 

ً
 ومجتهدا

ً
مخلصا

)توو تانغ آ( ]1[ قدم شكوى كاذبة لأن شيخ القبيلة لم يخرج لاستقباله.«

هــذا هــو حــال الجيــش فــي المناطــق الحدوديــة فــي ذلــك الوقــت، »لقــد ظهــر كل �شــيء مــن الداخــل«. إذا لــم يخــرج 
شيخ القبيلة لاستقبال المسؤول القادم، فإنه يغضب. هذه ظاهرة شائعة في المناطق التبتية حتى اليوم. عندما يأتي 
مسؤول ذو سلطة إلى منطقة أو مقاطعة، فإن المسؤولين المحليين يذهبون لاستقباله على الحدود بين المقاطعات. 
، حيــث يقتصــر الأمــر علــى اســتقبال المســؤولين للمســؤولين. بالطبــع، عندمــا 

ً
ولكــن الآن، لا يزعــج ذلــك الســكان كثيــرا

يأتــي مســؤول أكثــر أهميــة، فــإن تعبئــة جماهيــر الشــعب والطــاب للوقــوف علــى جانبــي الطريــق للترحيــب بــه بالغنــاء 
والرقــص هــو أمــر آخــر.

لذلــك، عندمــا قــرأت هــذا الجــزء مــن التاريــخ، لــم أســتطع إلا أن أتســاءل، هــل بــدأت هــذه العــادة الرســمية 
تتشــكل منــذ عهــد ســالة )تشــينغ(؟
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وبغض النظر عن الأحاديث الجانبية، فقد شعر الإمبراطور )جيا تشينغ(، بعد قراءة هذا التقرير التفصيلي، 
 علــى تطبيــق العدالــة فــي الثــواب والعقــاب، 

ً
برغبــة فــي التعليــق: »إن إدارة شــيوخ القبائــل والقبائــل البربريــة تعتمــد كليــا

مــن أجــل كســب قلوبهــم. أمــا التصــرف المتهــور لـ)تــوو تانــغ آ(، الــذي يهــدف إلــى التنفيــس عــن غضبــه الشــخ�صي دون 
الاهتمــام بشــؤون الدولــة، فهــو أمــر بغيــض للغايــة. لــذا، يتــم عــزل )تــوو تانــغ آ( واعتقالــه، وتســليمه إلــى الحاكــم العــام 
 بالابتــزاز، أو التحــرش، أو التهديــد. لــذا، يجــب الحكــم عليــه بشــدة، وتقديــم 

ً
للتحقيــق معــه. وقــد يكــون الأمــر متعلقــا

الاقتــراح بالحكــم فــي أســرع وقــت ممكــن، دون أي تســاهل.«

جنرال )تشنغدو( يشن حملة  قمع مرة أخرى

بعــد أن تعامــل الجنــرال )تشــانغ مينــغ( مــع هــذه الأمــور، قــام بإعــادة تنظيــم قواتــه، ووضــع خطــة، وأرســل 
القــوات مــرة أخــرى للقيــام بحملــة.

في شــهر مايو، كان الربيع قد عاد إلى الهضبة، وذابت الثلوج. وبعد أن نبت العشــب، زادت نســبة الأكســجين 
في الهواء، مما جعل الظروف مناســبة للقتال.

: »فــي هــذه الحملــة علــى )تشــان دوي( الوســطى، قــام القائــد )تســاو 
ً
بعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى الإمبراطــور تقريــرا

شــينغ بانــغ( بقيــادة زعمــاء قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى للاســتيلاء علــى جبــل )تســانغ دوو(، وقتلــوا أكثــر مــن مائتــي مــن 
المتمرديــن، وأســروا أكثــر مــن ثلاثيــن مــن بينهــم )آ جيــا جيانــغ تســووه تشــه لــي(، واستســلم أكثــر مــن مائتــي بربــري، ثــم 
استســلم ثلاثمائــة عائلــة أخــرى، وتــم الاســتيلاء علــى الكثيــر مــن الســكاكين، والأســلحة، والأبقــار، والأغنــام، والخيــول. 

أمــا )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، فقــد فــر مــع بقيــة العصابــة إلــى منطقــة )ره لونــغ(.«

فــي هــذه المــرة، قامــت قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى التــي قاومــت القــوات الحكوميــة مرتيــن، بالقتــال إلــى جانــب 
قــوات )تشــينغ(.

 جديدة: »لقد 
ً
عندما كان الإمبراطور يناقش الوضع في الجبهة مع كبار المستشارين العسكريين، سمع أخبارا

أصدر القائد العام وغيره من المسؤولين أوامر فورية للقائد العام )لوه �سي جو( لعبور النهر عند جسر )روو لانغ( في 
)تشان دوي( السفلى، ومهاجمة )ره لونغ( من الخلف مع )تساو شينغ بانغ(.«

، جــاء فيــه: »تقدمــت القــوات الحكوميــة ووصلــت إلــى غــرب النهــر. بعــد أن 
ً
فــي يونيــو، رفــع )تشــانغ مينــغ( تقريــرا

فــر )لــوَه بــو ت�شــي لــي( إلــى غــرب النهــر، قــام مــع شــيخ القبيلــة الكبيــر )بــا إر جيــا( بجمــع أتباعــه فــي معســكر )تشــيوه ت�شــي( 
للمقاومــة. وقــام القائــد العــام )لــوه �ســي جــو( وغيــره مــن المســؤولين بقتــل أكثــر مــن مائتيــن مــن المتمرديــن، بمــن فيهــم )دا 
نــا تــاي(. وجــاء أحــد رؤســاء )تشــان دوي( العليــا )قــه قــه رونــغ تــاي( مــع عــدة أشــخاص مــن )تشــان دوي( الوســطى، بمــن 
فيهــم )لانــغ كا ت�ســي لــي(، واستســلموا فــي الجبهــة العســكرية، ســمح لهــم القائــد الأعلــى للجيــش بالاستســام، وأصــدروا 
مــروا بتســليم ســيوفهم وبنادقهــم 

ُ
أوامــر لرؤســاء القبائــل فــي القــرى المجــاورة بالقــدوم، تــم احتجازهــم فــي المعســكر، وأ

وأســلحتهم وأدواتهــم.«
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قــال الإمبراطــور: »مــا تــم فعلــه صحيــح. فــي هــذا الوقــت، ليــس هنــاك مــا يمنعنــا مــن قبــول استســام البرابــرة. 
ولكــن البرابــرة لديهــم الكثيــر مــن الحيــل، والطــرق الجبليــة وعــرة، والأبــراج الحصينــة موجــودة فــي كل مــكان. وعندمــا 
تتوغــل قواتنــا فــي أراضيهــم، فــإن هــؤلاء الزعمــاء لــن يتــرددوا فــي المراقبــة. وإذا حقــق جيشــنا انتصــارات متتاليــة، فإنهــم 
، فإنهــم قــد ينضمــون إلــى الأعــداء، ويعيقــون طريقنــا، وهذا 

ً
ســيخافون وينضمــون إلينــا. ولكــن إذا لــم يكــن جيشــنا قويــا

أمــر خطيــر.«

: »يجــب إبــاغ الرؤســاء القبلييــن المستســلمين، وجعلهــم فــي المقدمة، 
ً
كمــا قــدم الإمبراطــور بنفســه خطــة، قائــا

، باســتخدام المتمرديــن لمهاجمــة المتمرديــن، يمكــن الاســتفادة مــن قوتهــم، 
ً

وأن تكــون قواتنــا تابعــة لهــم فــي الخلــف، أولًا
ثانيًــا، بمــا أن هــؤلاء الرؤســاء القبلييــن قــد اشــتبكوا بالفعــل مــع المتمرديــن، فبمجــرد مغادرتهــم )المنطقــة( لــن يتمكنــوا 
مــن التوحــد مــرة أخــرى، ويمكــن منــع تكــرار انقلابهــم.« بالنظــر إلــى هــذا القــول، فــإن الإمبراطــور )جيــا تشــينغ( عندمــا 
أرســل القــوات إلــى )تشــان دوي(، لــم يراجــع ملفــات حــرب )تشــان دوي( التــي خاضهــا والــده. لذلــك لا يعلــم أن هــؤلاء 
الشــيوخ القبلييــن الذيــن يطلبــون مــن الإمبراطــور العظيــم إرســال قــوات حاليًــا، كانــوا قــد أرســلوا جنــودًا محلييــن 
للمشــاركة فــي الحملــة العســكرية آنــذاك،  وبمجــرد انســحاب جيــش )تشــينغ(، عــاد )بــان قــون(، وتكــررت قصــة تبادلــه 
للهدايا باستمرار مع شيوخ القبائل المجاورة مثل قبيلة )ده قه(،  وقبيلة )قان ت�سي( المنغولية الأصل، و)تشانغ قو(، 

و)كونــغ ســا(، و)مــا شــو(، و)تشــو ووه(.«

 ما يعتقد بسذاجة أنه ذكي بشكل غير مسبوق.
ً
الشخص الذي لا يعرف التاريخ غالبا

.
ً
 ما يفعل أشياء قديمة، ويعتقد أنه يقوم بأعمال جديدة تماما

ً
الشخص الذي لا يعرف التاريخ غالبا

فجأة، انتهت حرب )تشان دوي(.

 مثل حرب )تشان دوي( السابقة، تم حرق الزعيم المتمرد )لوَه بو ت�شي لي( حتى الموت في معسكره.
ً
تماما

ومــرة أخــرى، لــم يتــم العثــور علــى جثتــه: »فــي المــكان الــذي تــم فيــه حــرق )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، لــم يكــن هنــاك دليــل 
ســوى ســرج الخيــل الحديــدي، والبندقيــة، والخاتــم الذهبــي المرصــع بالمرجــان الــذي كان يرتديــه فــي يــده. وكان جســده 
 لدرجــة أنــه لــم يكــن مــن الممكــن التعــرف عليــه.« ولكــن »جميــع البرابــرة« قالــوا إن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( قــد احتــرق 

ً
متفحمــا

حتــى المــوت.

 بتقســيم أرا�ضي وســكان )تشــان دوي( الوســطى بين شــيخي قبيلتي )تشــان 
ً
وبناءً على ذلك، أصدر البلاط أمرا

. وتمــت مكافــأة جميــع الجنــود، مــن قوميــة )الهــان( والجنــود المحلييــن، 
ً
دوي( الســفلى والعليــا، وعــاد الجيــش منتصــرا

 بأنــه »لــم يتمكــن مــن 
ً
الذيــن شــاركوا فــي الحــرب. أمــا جنــرال )تشــنغدو(، )تشــانغ مينــغ(، فقــد أصــدر الإمبراطــور مرســوما

، ولــن يتــم منحــه أي ترقيــة.«
ً
إلقــاء القبــض علــى زعيــم التمــرد حيــا

تمــت ترقيــة القائــد الأعلــى للجيــش )دوه لونــغ وو( والقائــد العــام )لــوه �ســي جــو(. كمــا مُنــح قــادة الميليشــيات 
المحليــة الذيــن شــاركوا فــي الحملــة، مثــل )لانــغ إر جــي( و)آ �ســي جيــا(، لقــب )بــا تــوو لــوو(. وكلمــة )بــا تــوو لــوو( تعنــي 
»الشــجاع« باللغــة المنشــورية، وهــي لقــب فخــري. أمــا شــيخ قبيلــة )ده قــه( الــذي شــارك فــي الحملــة، )تســه وانــغ دوه إر 

جــي(، فقــد مُنــح رتبــة مــن الدرجــة الثانيــة وريشــة الطــاووس.
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قصة قديمة تتكرر نفسها مرة أخرى

فــي ديســمبر مــن العــام الثانــي والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(، قــدم مســؤول مــن )هــوا يانــغ( فــي 
سيتشــوان مذكــرة يذكــر فيهــا أربــع مشــكلات فــي مقاطعــة سيتشــوان، وإحداهــا تتعلــق بحــرب )تشــان دوي( التــي انتهــت 

للتــو.

: »علمــت أن 
ً
اتهــم هــذا المســؤول جنــرال )تشــنغدو(، )تشــانغ مينــغ(، بتزييــف الإنجــازات العســكرية، قائــا

الزعيــم المتمــرد فــي )تشــان دوي( الوســطى، )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، لــم يُحــرق حتــى المــوت خــال الحملــة الســابقة. وبســبب 
العــداوة التــي كانــت بينــه وبيــن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا، )قــه قــه رونــغ تــاي(، فقــد قــام بقتــل )قــه قــه رونــغ تــاي( 
، وإذا لم يتم القضاء عليه، فإنه قد يتســبب في المزيد من المشــاكل.« 

ً
هذا العام. هذا شــيخ القبيلة البربري قوي جدا

وهــذا يعنــي أن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( لــم يُحــرق حتــى المــوت، بــل كان يقتــل أعــداءه فــي )تشــان دوي(.

إنها قصة قديمة تتكرر نفســها مرة أخرى، حيث لم يتم حرق الشــخص الذي كان من المفترض أن يُقتل. في 
المــرة الســابقة كان اســمه )بــان قــون(، وفــي هــذه المــرة تغيــر اســمه إلــى )لــوَه بــو ت�شــي لــي(. وهــذا الشــخص الــذي لــم يُحــرق 
كان أكثــر وقاحــة مــن )بــان قــون(. فبعــد انســحاب الجيــش، عــاد وقتــل شــيخ القبيلــة )قــه قــه رونــغ تــاي( الــذي كان قــد 

استســلم لجيــش )تشــينغ(.

 بعيــوب 
ً
لــم يغضــب الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(، ربمــا كان يتمتــع بمــزاج أفضــل مــن والــده، أو ربمــا كان أكثــر وعيــا

 إلى حاكم سيتشوان، )جيانغ يو 
ً
النظام الذي يحكمه، لذلك شعر أن الغضب لا يستحق. لقد أصدر فقط مرسوما

شــيا(، »يجــب التحقــق مــن الأمــر بدقــة.«

في هذا الوقت، مات )تشانغ مينغ(، وتوفي بسبب المرض.

 بالتحقيــق فــي قضيــة عــدم حــرق الزعيــم المتمــرد 
ً
أجــاب )جيانــغ يــو شــيا( علــى الإمبراطــور: »بعــد أن تلقيــت أمــرا

 عــن المقاطعــة، وســوف يســتغرق 
ً
 للتحقيــق. هــذه المنطقــة بعيــدة جــدا

ً
)لــوَه بــو ت�شــي لــي(، قمــت بإرســال ضابــط ســرا

 عندمــا ينتهــي التحقيــق.«
ً
الضابــط حوالــي شــهرين للعــودة، وســأقدم تقريــرا

 فــي )تشــنغدو( ثــم عــاد إلــى العاصمــة. قــال )ســاي 
ً
ســأل الإمبراطــور مــرة أخــرى )ســاي تشــونغ آ( الــذي كان جنــرالا

 شــائعات بــأن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( لــم يُحــرق 
ً
تشــونغ آ( للإمبراطــور إنــه، بالإضافــة إلــى )تشــانغ مينــغ( نفســه، ســمع أيضــا

حتــى المــوت وعــاد. تقــول الأســطورة أن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( هــرب قبــل أن يشــن الجيــش هجومــه. غضــب الإمبراطــور الآن، 
فـ)تشــانغ مينــغ( قــد مــات ولا يمكــن معاقبتــه، ولكــن هنــاك آخــرون يمكنهــم تحمــل المســؤولية. »يتــم عــزل القائــد العــام 
، والتحقيــق فــي 

ً
)لــوه �ســي جــو( واســتجوابه، ويتــم إرجــاع )دوه لونــغ وو( إلــى سيتشــوان، ويتــم عزلــه واســتجوابه أيضــا

 للقانــون وتقديــم الاقتــراح بالحكــم.«
ً
تزويرهــم للأحــداث الســابقة، ويتــم الحكــم عليهــم وفقــا

في أبريل من العام الثالث والعشرين من حكم الإمبراطور )جيا تشينغ(، جاءت نتائج التحقيق. قدم )جيانغ 
 للتحقيــق الســري الــذي أجــراه المســؤولون الذيــن أرســلتهم، فقــد تــم القضــاء علــى )تشــان دوي( 

ً
: »وفقــا

ً
يــو شــيا( تقريــرا

الوســطى، وتــم تقســيم أراضيهــا بيــن )تشــان دوي( العليــا والســفلى، ثــم جــاءت مجموعــة مــن البرابــرة بقيــادة )ت�شــي لــي 
غون( صهر )لوَه بو ت�شي لي(، وادعوا أن )لوَه بو ت�شي لي( لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا استعادة الأرا�ضي من )تشان 
دوي( العليا، وذهبوا بعد صراع. ومنذ ذلك الحين، لم يعد )ت�شي لي غون( يتسبب في أي مشاكل، ولكن )تشان دوي( 
 لأي هجوم محتمل. وبعد التحقيق الدقيق، لم يتم العثور على أي أثر حقيقي لـ)لوَه 

ً
العليا أصبحوا مستعدين دائما

بــو ت�شــي لــي(. أمــا )قــه قــه رونــغ تــاي(، فهــو علــى قيــد الحياة ولم يُقتل.«

 للمرسوم. يجب أن يتم 
ً
 آخر: »يجب على الحاكم العام أن يواصل التحقيق وفقا

ً
أصدر الإمبراطور مرسوما

القبــض علــى )ت�شــي لــي غــون( واســتجوابه، حتــى يتمكــن مــن التمييــز بيــن الحقيقــة والباطــل. علــى الرغــم مــن أن )ت�شــي لــي 
غــون( بربــري ولا يســتقر فــي مــكان، ولكــن بمــا أنــه قــد هاجــم )تشــان دوي( العليــا فــي الســابق، فمــن الصعــب ضمــان أنــه 
لــن يعــود مــرة أخــرى. يجــب علــى )جيانــغ يــو شــيا( أن يجــد طريقــة للتجســس عليــه والقبــض عليــه. إذا تــم القبــض علــى 
)ت�شــي لــي غــون( واعتــرف بــأن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( قــد احتــرق حتــى المــوت، ثــم تــم معاقبتــه بســبب طلبــه لــأرض، فــإن جميــع 
الشكوك ستتبدد، ولن يتمكن أحد من نشر الشائعات الكاذبة. يجب على الحاكم العام أن يبذل قصارى جهده في 

التعامــل مــع هــذا الأمــر، ولا يتهــاون فيــه.«

فــي »المــواد التاريخيــة التبتيــة لســجلات )تشــينغ(« المكونــة مــن تســعة مجلــدات، و«ملخــص شــؤون التبــت فــي 
عهــد ســالة )تشــينغ(« المكــون مــن مجلديــن، لــم يعــد هنــاك أي ســجلات عــن كيفيــة انتهــاء هــذه القضيــة، ويبــدو أنهــا تــم 

التغا�ضــي عنهــا.

وعنــد الاطــاع علــى مــواد أخــرى، نجــد أن )دوه لونــغ وو( و)لــوه �ســي جــو(، اللذيــن أمــر الإمبراطــور بعزلهمــا 
 بهــذا الأمــر.

ً
واعتقالهمــا، لــم يتأثــرا كثيــرا

. فــي عهــد الإمبراطــور )داو قوانــغ(، 
ً
 عســكريا

ً
 )دوه لونــغ وو( ينحــدر مــن أســرة مــن رجــال الرايــات، وكان جنــرالا

شــغل منصــب وزيــر مســاعد فــي )يــي إر تشــيانغ(، وفــي العــام الســادس مــن حكــم )داو قوانــغ(، مــات فــي المعركــة فــي )يــي 
تشــنغ( بمنطقــة )شــينجيانغ(.
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تعتبــر قصــة حيــاة )لــوه �ســي جــو( أســطورية للغايــة. هــو مــن قوميــة )الهــان( مــن سيتشــوان، ومــن عائلــة فقيــرة. 
»عمــل كقاطــع طريــق بيــن )تشــين( و)يــو( و)تشــوان( و)تشــو(«، وهــذا يعنــي أنــه كان قاطــع طريــق قبــل أن ينضــم إلــى 
 فــي القتــال، وبحلــول عهــد )جيــا تشــينغ(، تمــت ترقيتــه إلــى قائــد عــام. تقــول ســيرته الذاتيــة: 

ً
 وذكيــا

ً
الجيــش. كان شــجاعا

 حصينــة 
ً
»فــي العــام العشــرين، تمــرد شــيخ القبيلــة البربــري فــي )تشــان دوي( الوســطى، )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، وبنــى أبراجــا

على طول النهر. لم يتمكن القائد العام )لوه شنغ قاو( من هزيمته، وسمح له بالاستسلام، وتم نفيه بسبب تصرفه 
مر )�ســي جو( بشــن حملة، واســتولى على أربعة أبراج، وق�ضى على )لوَه بو ت�شــي لي(. وطلب تقســيم 

ُ
من تلقاء نفســه. وأ

الأرا�ضــي لمكافــأة رؤســاء قبائــل )تشــان دوي( العليــا والســفلى، وهكــذا اســتقرت الأمــور.« فــي العــام الأول مــن حكــم )داو 
، توفــي )لــوه �ســي جــو( وهــو فــي منصبــه.

ً
قوانــغ(، تمــت ترقيتــه إلــى قائــد أعلــى للجيــش فــي )قويتشــو(. وبعــد عشــرين عامــا

هناك ثلاث قصص قصيرة عنه تستحق الذكر.

تل القائد الأعلى للجيش )هاي لينغ آ( في 
ُ
الأولى: أثار )تشاو جين لونغ( من )ياو( الفو�ضى في قرية )هونان(، وق

 في 
ً
 للحملة التأديبية. حاصر )تشــاو جين لونغ( ودحره تماما

ً
المعركة. تولى )لوه �ســي جو( قيادة القوات وذهب مجددا

السابق، لم يكن الإمبراطور مطمئنًا، فأرسل الوزير )�شي إن( للإشراف على الجيش. ولكن )لوه �سي جو( قتل )تشاو 
 لــدى المســؤول المركــزي 

ً
جيــن لونــغ( قبــل ثلاثــة أيــام مــن وصــول الوزيــر، وأخمــد تمــرد )يــاو(. هــذا الأمــر أثــار اســتياء كبيــرا

: »لم��اذا ل��م تنتظ��ر وصول��ي لتحقــق ه��ذا الانتصاــر؟” هــذا المســؤول الكبيــر كان »متغطرسًــا 
ً
الكبيـر�، ال��ذي غض��ب قائال�

بســبب مكانته المرموقة، وغضب لأنه لم ينتظره، وهاجمه بقوة«، لكن )لوه �ســي جو( لم يأبه لذلك، فقال: »الكثير 
: “أنــا �ســي جــو مجــرد رجــل صعلــوك لســت مــن 

ً
، قائال�

ً
م��ن الس��ادة النبالء يتوخوــن الحـذ�ر«، أم�ـا ه�ـو فــا يخـش�ـى شيــئا

 أعلــى للجيــش، ولا أعــرف ســوى أن أرد الجميــل 
ً
الســادة النبــاء، تلقيــت نعمــة عظيمــة مــن الدولــة حتــى أصبحــت قائــدا

بالقتــال حتــى المــوت، ، أمــا الأمــور الأخــرى المعقــدة، فــا أعيرهــا أي اهتمــام!«

؟
ً
سأل الوزير الذي جاء من العاصمة مرة أخرى، هل )تشاو جين لونغ( مات حقا

على عكس الحملة الســابقة على )تشــان دوي(، هذه المرة كان لديه جثة )تشــاو جين لونغ(، وختمه، وســيفه 
.
ً
 كهذا، لا يمكن حتى للمفوض الإمبراطوري أن يفعل شــيئا

ً
 متمردا

ً
ليطلع عليها الوزير. وعندما يواجه مســؤولا

، لــم يكــن يخجــل مــن الحديــث عــن كونــه قاطــع طريــق، 
ً
 كبيــرا

ً
الثانيــة: بعــد أن أصبــح )لــوه �ســي جــو( مســؤولا

بــل كان يذكــر ذلــك أمــام النــاس فــي كثيــر مــن الأحيــان. حتــى أنــه كتــب رســائل إلــى جميــع الدوائــر الحكوميــة فــي مختلــف 
: » قاطــع الطريــق المطلــوب القبــض عليــه، )لــوه �ســي جــو(، 

ً
المقاطعــات والولايــات فــي سيتشــوان وشن�شــي وهوبــي، قائــا

يخــدم الآن الدولــة ويــؤدي لهــا خدمــات جليلــة، لــذا عليكــم إغــاق القضيــة.«

الثالثة: ذهب إلى بكين، واستقبله الإمبراطور )جيا تشينغ(.

سأله الإمبراطور، أي مقاطعة لديها أفضل الجنود؟

، فإن الجنود سيكونون جيدين.«
ً
فأجاب: »إذا كان القائد جيدا

، تغير الإمبراطور، واستقبله مرة أخرى، وسأله كيف يطبق الثواب والعقاب بشكل عادل. وكان جوابه 
ً
لاحقا

.
ً
: »خطوة للأمام، ثواب. خطوة للخلف، عقاب.« وقال الإمبراطوران إن الإجابة جيدة جدا

ً
 أيضا

ً
موجزا

وهكذا، انتهت الحملة الثالثة على )تشان دوي( في عهد سلالة )تشينغ(.

 
ً
، هــل )لــوَه بــو ت�شــي لــي( قــد احتــرق حتــى المــوت؟ بعــد أن رأيــت تصرفــات )لــوه �ســي جــو(، أصبحــت أنــا أيضــا

ً
إذا

أصــدق أنــه احتــرق حتــى المــوت.
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119 الفصل الثالث118 تشان دو ي

 بين الزمان والمكان
ٌ
الأساطير الشعبية، حيرة

 لمقــال »تاريــخ صعــود وســقوط )شــين لونــغ( )قونــغ بــو لانــغ جيــا(« الــذي كتبــه الباحــث )�شــي راو وو 
ً
ولكــن وفقــا

ره( فــي المجلــد الثالــث مــن »مجموعــة المــواد الأدبيــة والتاريخيــة لمحافظــة )قــان ت�ســي(«، فــإن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( لــم يُحــرق 
، وعبــرت جســر نهــر 

ً
. تقــول المقالــة إنــه عندمــا هاجمــت قــوات )تشــينغ(، جــاءت مــن )قــان ت�ســي( جنوبــا

ً
حتــى المــوت حقــا

)يالونغ( في )دا قاي(، وهاجمت )ت�شي يي(، وحاصرت مقر القيادة في )وا دا بوو رونغ(. في ذلك الوقت، كان أحد أبناء 
)لوَه بو ت�شي لي( يهاجم )لو هوه( ولم يكن قد عاد، و)لوَه بو ت�شي لي( نفسه لم يكن في المقر، وكان ابنه )بوو لا ما( هو 
الوحيــد الــذي يدافــع عــن المقــر. تظاهــر )بــوو لا مــا( بأنــه يريــد الاستســام لقــوات )تشــينغ(، وأرســل ممثليــن للتفــاوض، 
 أنــه يريــد الترحيــب بالجيــش 

ً
وقــام بفــرش الســجاد ووضــع الشــاي، والســمن، وغيرهــا مــن الأشــياء أمــام المقــر، مدعيــا

 اسمه )قو( مع جنوده لقبول الاستسلام، وبمجرد أن جلس، قام 
ً
الحكومي وإطعامه. أرسلت قوات )تشينغ( ضابطا

 فــي كميــن. غضبــت قــوات )تشــينغ(، وهاجمــت المقــر، وأحرقتــه فــي تلــك الليلــة، ومــات )بــوو لا 
ً
)بــوو لا مــا( بقتلهــم جميعــا

 فيــه.
ً
مــا( حرقــا

عندما كنت في )شين لونغ(، وجدت وثيقة تبتية أخرى عن تاريخ )تشان دوي( كتبها راهب في الما�ضي، وقمت 
بترجمتهــا فــي )كانغدينــغ(. وتقــول إن ابــن )لــوَه بــو ت�شــي لــي( الــذي قتــل فــي مقــر القيــادة كان لامــا. ولــم تذكــر أي تظاهــر 
بالاستسلام: »قاوم الابن الثاني لـ)لوَه بو ت�شي لي(، )ون بو لاما(، بشدة، وأطلقت قوات )تشينغ( السهام على المقر من 
جميع الجهات، وقتل الضابط )قو( بسهم. لم تخف قوات الحصار من الموت، وقاموا برمي البارود داخل المقر، وفي 
. أما )لوَه بو ت�شي لي(، فقد اختبأ في 

ً
خضم النيران الهائلة والانفجارات، مات )ون بو لاما( في المعركة، ودمر المقر تماما

البدايــة فــي منــزل بالقــرب مــن القريــة، ثــم هــرب إلــى الجبــال العميقــة، ويُقــال إنــه كان يتلقــى الطعــام والشــراب مــن عائلــة 
)جيــا ري( وأبنــاء عائلــة )آ ســه( لأكثــر مــن عــام.«

، فلــم أجــد أي معلومــات فــي المــواد الشــفهية أو المكتوبــة التــي 
ً
أمــا بالنســبة لمــا حــدث لـ)لــوَه بــو ت�شــي لــي( لاحقــا

اطلعــت عليهــا.

فــي ضــوء شــمس نوفمبــر، وقفــت علــى ضفــة نهــر )يالونــغ(، واســتمعت إلــى صديــق محلــي وهــو يشــير إلــى أنقــاض 
 حوصــر مــن قبــل 

ً
 متمــردا

ً
 قبليــا

ً
بــرج مراقبــة علــى الضفــة الأخــرى، ويــروي قصــة قديمــة. تقــول القصــة إن زعيمــا

القــوات الحكوميــة والميليشــيات. مــن الجانــب الشــرقي للنهــر، أطلــق أحــد أتباعــه الذيــن استســلموا بالفعــل نــداءً لحثــه 
: أيهــا اللعيــن الــذي تســتحق ألــف مــوت، لقــد حانــت 

ً
علــى الاستســام. ولكــن نــداء هــذا التابــع كان شــتائم شــريرة تمامــا

نهايتــك! عندمــا تضربــك المدافــع، ســتتحول أنــت ومقــر قيادتــك إلــى رمــاد! وعندمــا تحرقــك النيــران، ســتصبح أنــت ومقــر 
قيادتــك قرابيــن ناريــة للآلهــة الحاميــة! أيهــا الشــرير الملــيء بالآثــام، هــل تجــرؤ علــى النظــر؟ لقــد حاصــرك الجيــش من كل 
الجهــات، ومحاولــة الاختــراق هــي حلــم بعيــد المنــال! النهــر هــو المــكان الوحيــد الــذي لا يوجــد فيــه جنــود، إذا كنــت تخــاف 
مــن الاحتــراق، فاقفــز فــي النهــر لتطعــم الأســماك! قــال صديقــي المحلــي إن هــذا التابــع كان يلمــح للزعيــم المحاصــر بأنــه 
يمكنــه محاولــة الهــرب مــن النهــر تحــت الضفــة شــديدة الانحــدار لمقــر القيــادة. وبالطبــع، فــإن ميــاه النهــر بــاردة وســريعة، 
والســباحة للهــروب مــن هنــاك تعنــي أنــك لــن تنجــو إلا بأعجوبــة. وفهــم شــيخ القبيلــة هــذا التلميــح المخفــي فــي النــداء. 

، ونجــا بالفعــل.
ً
وهكــذا، قفــز شــيخ القبيلــة فــي النهــر ليــا

لكــن مــن كان هــذا الشــخص؟ فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، خاضــت )تشــان دوي( ثــاث حــروب مــع الحكومــة، 
. وقــد اختلطــت شــخصيات هــذه القصــص فــي الأســاطير المحليــة، فيقــول البعــض إنــه 

ً
 أخــرى لاحقــا

ً
وســتخوض حروبــا

، )قونغ 
ً
)بان قون(، والبعض الآخر يقول إنه )لوَه بو ت�شــي لي(، ولكن الأغلبية يقولون إنه البطل الذي ســيظهر لاحقا

بــو لانــغ جيــا(. وهنــاك شــخص آخــر أكثــر حداثــة، وهــو زعيــم التمــرد الــذي قــاوم الإصــاح الديمقراطــي فــي عــام 1956، 
بعد تأســيس جمهورية الصين الشــعبية. وقد نجا هذا الشــخص بالفعل، وذهب إلى المنفى في الهند مع الدالاي لاما.

 مــا أجــد نف�ســي 
ً
فــي محافظــة )شــين لونــغ( اليــوم، وعندمــا أبحــث عــن القصــص القديمــة فــي )تشــان دوي(، غالبــا

 بوجود ســحر يمزج بين الزمان والمكان.
ً
في متاهة من الروايات الشــعبية، وأشــعر أحيانا

إذا لم أكن أبحث عن حقائق تاريخية، بل أستمع إلى هذه الأساطير من منظور السرد، فإنها تعطيني كروائي 
الكثير من الإلهام حول كيفية التعامل مع الزمان والمكان.
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ــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( منطقــة )تشــان دوي( بأكملهــا، وق�ضــى علــى كل  وهكــذا، وحَّ
شــيوخ القبائل في )تشــان دوي( العليا والســفلى الذين عينهم البلاط الإمبراطوري لســالة 
)تشــينغ(. وقــام برمــي الأختــام، والوثائــق، والملابــس الرســمية، والقبعــات التــي منحهــا إياهــم 
(، ولا 

ً
 )هانيــا

ً
أباطــرة ســالة )تشــينغ( فــي النهــر دفعــة واحــدة. وقــال: »أنــا لســت مســؤولا

 بجهــدي، وهــذا هــو المنصــب الــذي أريــده.«
ً
، لقــد أصبحــت قويــا

ً
 تبتيــا

ً
مســؤولا
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)ت�شي شان( في التبت

بعد الإمبراطور )جيا تشينغ( في سلالة )تشينغ(، جاء الإمبراطور )داو قوانغ(. 

فــي عهــد الإمبراطــور )داو قوانــغ(، بــدأت قــوة ســالة )تشــينغ( تتدهــور. كانــت الاضطرابــات مســتمرة فــي مناطــق 
الأقليــات العرقيــة، واندلعــت أعمــال شــغب دينيــة فــي مناطــق )الهــان(، وهــي مشــكلة قديمــة ظلــت تظهــر وتختفــي منــذ 
تأســيس ســالة )تشــينغ(. أمــا الوضــع الجديــد وغيــر المســبوق، فهــو أن الأجانــب بــدأوا يغــزون البــاد، وهزمــوا جيــش 
ســالة )تشــينغ( هزيمــة ســاحقة. بعــد أن خســرت ســالة )تشــينغ( الحــرب التــي اندلعــت بســبب حظــر تجــارة الأفيــون، 
تقــول كتــب التاريــخ البســيطة فقــط إن زعيــم الجنــاح المناهــض للحــرب، )ليــن ت�ســي شــوو(، قــد تــم عزلــه ونفيــه، ولكنهــا 
 لجنــاح الاستســام، لــم يكــن مصيــره أفضــل، فقــد تــم »عزلــه وتقييــده، 

ً
لا تذكــر أن )ت�شــي شــان(، الــذي كان يعتبــر ممثــا

ومصــادرة ممتلكاتــه«. وهــذا يــدل علــى أنــه فــي مواجهــة عــدو قــوي، لــم يكــن الإمبراطــور يعــرف مــا إذا كان يجــب عليــه 
 لتحمل المسؤولية، بل جعل الوزراء ككبش 

ً
القتال أو الاستسلام. ولكن عندما فشل كلا الخيارين، لم يكن مضطرا

فــداء ليتحملــوا المســؤولية.

رـ، لذلــك أعـ�اد تعيي��ن )ت�يشــ ش��ان )بعــد بضــع ســنوات.  رـ بالطب��ع عل��ى دراي��ة تامــة بهــذه الأموـ “كان الإمبراطوـ
وهكــذا، ظهــر )ت�شــي شــان( فــي لاســا، وتولــى منصــب »الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت«، وهــو مــا لا يعرفــه معظــم 
« في منصبه. بعد توليه منصبه، 

ً
 ومجتهدا

ً
الصينيين. تقول السجلات التاريخية إن )ت�شي شان( »كان لا يزال محترما

بدأ في تطهير الحكومة المحلية في التبت، وحقق في قضايا الفساد والرشوة التي تورط فيها كبار المسؤولين في حكومة 
الكاشــاغ. كان ذلــك فــي العــام الرابــع والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )داو قوانــغ(، أي عــام 1844، بعــد أربــع ســنوات 

مــن انــدلاع حــرب الأفيــون الأولــى.

سبق أن ذكرنا أنه في عهد الإمبراطور )تشيان لونغ(، تمرد أمير التبت بالتعاون مع قبيلة )زونغار( المنغولية، 
تــل هــو الآخــر علــى يــد المتمرديــن أثنــاء عملــه. فأرســل الإمبراطــور 

ُ
فقــام )فــو تشــينغ( بقتــل الأميــر، ولكــن )فــو تشــينغ( ق

 إلــى التبــت لقمــع التمــرد. وبعــد إخمــاد التمــرد، تــم وضــع 29 مــادة »لإصــاح التبــت«، وتــم إلغــاء 
ً
)تشــيان لونــغ( جيشــا

نظــام الأميــر إلــى الأبــد. وانتهــت بذلــك حالــة الفصــل بيــن الديــن والدولــة، حيــث كان النبــاء العلمانيــون يســيطرون علــى 
الســلطة السياســية، والــدالاي لامــا يســيطر علــى الســلطة الدينيــة. وتــم نقــل الســلطة العلمانيــة التــي كان يمتلكهــا 
 فــي التبــت وفــي الوقــت نفســه يمتلــك الســلطة 

ً
 دينيــا

ً
الأميــر إلــى الــدالاي لامــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح الــدالاي لامــا قائــدا

 نظــام دمــج الديــن والدولــة الــذي أثــر علــى اســتقرار التبــت 
ً
الإداريــة للحكومــة المحليــة فــي التبــت. وبذلــك، تشــكل رســميا

والمنطقــة التبتيــة بأكملهــا فــي العصــر الحديــث. وعلــى الرغــم مــن أن وجــود وزيــر مقيــم فــي التبــت كان يحــد مــن ســلطة 
الــدالاي لامــا الــذي كان يجمــع بيــن الســلطتين الدينيــة والسياســية، إلا أنــه فــي الوقــت الــذي تولــى فيــه )ت�شــي شــان( 
منصبــه، ومــع ضعــف ســالة )تشــينغ(، تضــاءل نفــوذ الوزيــر المقيــم فــي الحكومــة المحليــة فــي التبــت بشــكل كبيــر. كان 
مســؤولو حكومــة )كاشــاغ( محافظيــن وفاســدين، ولــم يكونــوا علــى درايــة بالوضــع العالمــي، وكانــوا يتلاعبــون بالســلطة 
ويشــكلون عصابــات، وكانــت إدارتهــم الداخليــة فــي حالــة يرثــى لهــا. فــي مواجهــة هــذا الوضــع، ســعى )ت�شــي شــان( لإعــادة 
تأهيــل سياســة التبــت، وخطــط لإجــراء إصلاحــات، وقــدم »28 مــادة لإصــاح الممارســات الســيئة فــي )شــانغ شــانغ(«. 
»شانغ شانغ« كانت في الأصل مؤسسة إدارية شخصية لـالدالاي لاما، ولكن بعد أن أصبح الدالاي لاما يسيطر على 
 آخــر لحكومــة )كاشــاغ(. ركــز إصــاح 

ً
 اســما

ً
الســلطتين الدينيــة والسياســية فــي التبــت، أصبحــت »شــانغ شــانغ« تدريجيــا

)ت�شي شان( على إعادة التأكيد على أن مكانة الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت مساوية لـالدالاي لاما و)البانتشن 
لامــا(، وشــدد علــى أن الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت هــو المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة.

كما حقق )ت�شــي شــان( في قضية الو�صي على الدالاي لاما، )تســه موه لين( الثاني، الذي ســيطر على حكومة 
 بســبب صغر ســن الدالاي لاما. وقام )ت�شــي شــان( بعزله، ومصادرة ممتلكاته.

ً
)كاشــاغ( لمدة ســتة وعشــرين عاما

وبعد ذلك، بدأ في إعادة تنظيم القوات في التبت.

: »إن 
ً
فــي أغســطس مــن العــام الرابــع والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )داو قوانــغ(، قــدم )ت�شــي شــان( تقريــرا

 لهــم بتوظيــف نســاء تبتيــات للقيــام 
ً
الجنــود والضبــاط فــي التبــت كانــوا يتغيــرون كل ثــاث ســنوات، وكان مســموحا

بأعمــال الخياطــة وجلــب الحطــب والمــاء.« وهــذا يعنــي أن الجنــود فــي التبــت كان يمكنهــم توظيــف نســاء تبتيــات محليــات 
لخياطة ملابسهم وجمع الحطب والماء. ولكن بعد ذلك، لم يتم تطبيق نظام التغيير كل ثلاث سنوات بشكل طبيعي، 
»وبقــي الجنــود لفتــرات طويلــة، وقــل عــدد التغييــرات، وأصبــح أبنــاء الجنــود الذيــن ولــدوا مــن علاقــات غيــر شــرعية 
يأكلــون ويشــربون فــي المعســكر، ويمثلــون اثنيــن أو ثلاثــة مــن كل عشــرة.« وبســبب عــدم تغييــر الجنــود بشــكل منتظــم، 
أصبــح لديهــم »أبنــاء غيــر شــرعيين« مــن »النســاء البربريــات« المحلييــن. وبمــا أن أبنــاء الجيــل الثانــي مــن الجنــود يكبــرون 
 بعــد يــوم، فإنهــم يأكلــون ويشــربون فــي المعســكر، وهــذا جعــل المعســكر لا يشــبه المعســكر، »كمــا أن هنــاك خــوف 

ً
يومــا

 مــن أنــه إذا اســتمر هــذا الوضــع، فــإن 
ً
مــن أن يتحــول الجنــود والضبــاط إلــى قبائــل )تانــغ قــو تــه(«. كان )ت�شــي شــان( قلقــا

الجنــود والضبــاط فــي التبــت ســيتأثرون بالثقافــة التبتيــة بشــكل كبيــر.
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. في عهد ســالة )تشــينغ(، لم يكن هناك مصطلح موحد لـ«التبتيين« 
ً
دعنا نوضح مصطلح »تانغ قو ته« أولا

لتعريــف الســكان الأصلييــن علــى هضبــة )تشــينغهاي( والتبــت. كان البعــض يُعــرف بـ«تانــغ قــو تــه«، والبعــض الآخــر 
بـ«بربــري«، مثــل ســكان )تشــان دوي( الذيــن كنــا نراهــم فــي التقاريــر الســابقة، فقــد كانــوا يُعرفــون بـ«برابــرة«. وقبــل 

الحملــة علــى )جيــن تشــوان(، كان الســكان المحليــون يُعرفــون بأســماء أخــرى مثــل قوميــة »ميــاو مــان«.

وافــق الإمبراطــور علــى إجــراءات )ت�شــي شــان(: »يجــب تغييــر الجنــود كمــا هــو معتــاد عنــد حلــول وقــت التغييــر، 
والســماح لعــدد قليــل منهــم بالبقــاء.«

ولكــن لا أحــد يعلــم مــا إذا كان هــذا ســيتم تنفيــذه. فســبب بقــاء هــؤلاء الجنــود لفتــرة طويلــة هــو أنــه لــم يكــن 
هنــاك جنــود ليحلــوا محلهــم، بالإضافــة إلــى تأخــر دفــع رواتبهــم، لذلــك اضطــروا للبقــاء فــي المعســكرات بانتظــار اســتلام 

مســتحقاتهم.

 آخــر: »إن الذخيــرة والرصــاص التــي يجــب أن تكــون 
ً
وفــي نفــس الشــهر مــن العــام، قــدم )ت�شــي شــان( تقريــرا

موجــودة فــي التبــت قــد تــم اســتخدامها بشــكل مفــرط، وهــي غيــر كافيــة للتدريبــات.« لقــد تســبب الاســتخدام المفــرط 
فــي عجــز كبيــر فــي مخــزون الأســلحة. وذكــر التقريــر الأرقــام المحــددة: »أربعــة آلاف ومائــة وســتون )جيــن( مــن البــارود، 
وألــف وســتمائة قــرص مــن الفتيــل، وثلاثــة وثلاثــون ألــف رصاصــة، ومائتــا قذيفــة.« فمــا الحــل؟ »يتــم محاســبة جميــع 
الــوزراء المقيميــن فــي التبــت الذيــن كانــوا مســؤولين عــن هــذا الأمــر.« وعلــى الرغــم مــن أنهــم قامــوا بمحاســبة مجموعــة 
 بيــن المســؤولين الكبــار والصغــار، وكانــوا أكثــر شــجاعة مــن الجنــود فــي 

ً
مــن المســؤولين الكبــار، فــإن الفســاد كان منتشــرا

ســاحة المعركــة.

وعلــى طريــق سيتشــوان والتبــت، كان هنــاك مســؤولون يُطلــق عليهــم اســم »مســؤولو الإمــدادات«، وهــم 
 آخــر إلــى الإمبراطــور، يذكــر فيــه أن العديــد مــن مســؤولي 

ً
مســؤولون عــن نقــل وتخزيــن المــؤن. قــدم )ت�شــي شــان( تقريــرا

الإمــدادات، عندمــا يعــودون إلــى سيتشــوان بعــد انتهــاء مهامهــم، لا يقومــون بمراجعــة ماليــة، ممــا يجعــل »حســاباتهم 
مــر اثنــان مــن 

ُ
، وأ

ً
غيــر واضحــة، لــذا أطلــب منهــم العــودة إلــى التبــت لتقديــم كشــف حســاب«. أصــدر الإمبراطــور مرســوما

مســؤولي الإمــدادات الذيــن أصبحــوا حــكام محافظــات فــي سيتشــوان بالعــودة إلــى التبــت »لتقديــم كشــف حســاب 
واضــح«.

وبالمصادفــة، بينمــا كان )ت�شــي شــان( يقــوم بإصلاحــات كبيــرة فــي التبــت، تــم إعــادة اســتخدام )ليــن ت�ســي شــوو( 
فــي العــام الســادس والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )داو قوانــغ(، بعــد نفيــه إلــى )إيلــي( بســبب موقفــه المؤيــد للحــرب 
 آخــر مــن 

ً
 لـ)شان�شــي( و)قانســو(. ولكــن قبــل أن يصــل إلــى منصبــه، واجــه تمــردا

ً
 عامــا

ً
فــي حــرب الأفيــون. وعُيــن حاكمــا

 بـ«البحــث عــن اللصــوص البرابــرة والقبــض عليهــم«، »فقــد تــم تعييــن )ليــن 
ً
مــر أولا

ُ
البرابــرة فــي منطقــة )تشــينغهاي(، فأ

مــر بالانتهــاء مــن التعامــل مــع شــؤون 
ُ
 لـ)شان�شــي(، وأ

ً
 لـ)شان�شــي( و)قانســو(، حاكمــا

ً
 عامــا

ً
ت�ســي شــوو(، بصفتــه حاكمــا

البرابــرة قبــل التوجــه إلــى منصبــه الجديــد.«

فــي العــام الســادس والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )داو قوانــغ(، بعــد عاميــن فقــط مــن وصــول )ت�شــي شــان( 
، حيــث »تــم منحــه رتبــة مــن الدرجــة 

ً
 جديــدا

ً
إلــى التبــت، وعندمــا بــدأت الأمــور التــي كان يعمــل عليهــا تتضــح، تلقــى تعيينــا

 لـــسيتشوان«.
ً
 عامــا

ً
الثانيــة، وتعيينــه حاكمــا

بمــا أن الحاكــم العــام الجديــد لــم يكــن قــد وصــل إلــى منصبــه بعــد، فقــد اضطــر )ت�شــي شــان( إلــى الاســتمرار فــي 
عملــه فــي التبــت، وانتظــر وصــول الحاكــم العــام الجديــد. لــم يتمكــن )ت�شــي شــان( مــن المغــادرة إلا بعــد أكثــر مــن عــام، فــي 

العــام الثامــن والعشــرين مــن حكــم )داو قوانــغ(.
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في)لي تانغ(، المسؤول الكبير )ت�شي شان( يواجه عصابة »جيا با«

 غير سار على الإطلاق.
ً
في طريق عودة )ت�شي شان( إلى منصبه، واجه موقفا

كان ذلك مرة أخرى على الطريق الرســمي في منطقة )لي تانغ(. قيل للمســؤول )ت�شــي شــان( إن الطريق أمامه 
مســدود ولا يمكنه المرور. والســبب في إغلاق الطريق هو أن عصابات »جيا با« كانت تقوم بالنهب، مما أدى إلى قطع 

الطريق الرســمي. ومن أين جاءت هذه العصابات؟ قال شــيوخ القبائل المحليون إنهم جاءوا من )تشــان دوي(.

وبسبب قطع طريق سيتشوان والتبت السريع، حوصر المسؤول )ت�شي شان( في مقر شيخ قبيلة محلي لأكثر 
من عشــرة أيام، ولم يســتطع التقدم.

 عــن الأحــداث القديمــة. إذا كان يعــرف، فــإن اســم 
ً
لا أعــرف مــا إذا كان المســؤول )ت�شــي شــان( يعــرف شــيئا

 مــن قبــل، فــإن هــؤلاء »البرابــرة المجانيــن« 
ً
 لديــه. وحتــى لــو لــم يكــن يعــرف شــيئا

ً
)تشــان دوي( يجــب أن يكــون مألوفــا

. )وهنــا( تذكــرت مــرة أخــرى »أغنيــة المبــارز« )أغنيــة 
ً
 عميقــا

ً
الذيــن لا يعرفــون حدودهــم، لا بــد أنهــم تركــوا لديــه انطباعــا

الفروســية( الأخــرى التــي قرأتهــا فــي )كانغدينــغ(:

حصاني المجنح تحت ساقي،

أحتاجه لعبور السهول الشاسعة.

على ظهري خمس صواعق وخمس حبات بَرَد، 

أحتاجها لأثقب بها جماجم الأعداء.

سيفي المعقوف الذي لا يلامسه الندى معلق على خصري،

 أحتاجه لأقطع به رؤوس الأعداء.

واجه )ت�شي شان(، الحاكم العام لـسيتشوان، مثل هؤلاء الأشخاص في سهول )كانغ با( التابعة لـسيتشوان. 
 في منطقة 

ً
رد من موطنه، وكان يقيم مؤقتا

ُ
في ذلك الوقت، هُزم شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا في صراع داخلي، وط

شيخ قبيلة )لي تانغ(. وقد استغل الفرصة لإبلاغ )ت�شي شان( بالوضع في )تشان دوي(.

 على الحملة الفاشــلة على )تشــان دوي( الوســطى في العام العشــرين من حكم 
ً
بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما

الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(، عــاد )تشــان دوي( الوســطى للظهــور مــرة أخــرى تحــت قيــادة ابــن )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، )قونــغ بــو 
 شيخي قبيلتي )تشان دوي( 

ً
لانغ جيا(. وعندما وصل )ت�شي شان( إلى )لي تانغ(، كان )قونغ بو لانغ جيا( قد هزم تماما

العليا والسفلى، وضم جميع أرا�ضي )تشان دوي( تحت سيطرته، وبدأ يهاجم شيوخ القبائل المجاورة بشكل متكرر. 
وعلــى عكــس الهجمــات الســابقة التــي كان يشــنها ســكان )تشــان دوي( بهــدف النهــب، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يهــدف إلــى 
ضــم الأرا�ضــي والســيطرة عليهــا لفتــرات طويلــة. اعتقــد )ت�شــي شــان( أن شــيخي قبيلتــي )تشــان دوي( العليــا والســفلى 
 
ً
قــد تــم تعيينهمــا مــن قبــل بــاط )تشــينغ(، وأن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( اســتولى علــى أراضيهــم وختمهــم، وهــذا يعتبــر تحديــا

 للأوامر الإمبراطورية، ويجب إرسال القوات لقمعهم. ولكن بما أنه كان لا يزال في الطريق، لم يكن لديه خيار 
ً
واضحا

ســوى الانتظــار حتــى يتولــى منصبــه الجديــد قبــل أن يتخــذ أي إجــراء. وبعــد أيــام، وصــل )ت�شــي شــان( إلــى )دا جيــان لــو(، 
وجــاء خمســة مــن شــيوخ القبائــل مــن شــمال )تشــان دوي(، وهــم: )تشــانغ قــو(، و)مــا شــو(، و)كونــغ ســا(، بالإضافــة إلــى 
شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( الــذي كانــت أراضيــه حــول )دا جيــان لــو(، ليشــتكوا مــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الــذي كان يهاجــم 

أراضيهــم وينهــب ســكانهم.

حتــى قبــل أن يصــل )ت�شــي شــان( إلــى منصبــه الجديــد، رأى هــذا الوضــع، وشــجع شــيوخ القبائــل علــى اتخــاذ 
 عن الوضع في )تشان دوي(، وفي الوقت نفسه، أمر خمسة من شيوخ 

ً
. وفي )دا جيان لو(، قدم تقريرا

ً
الإجراءات أولا

القبائل من شمال )تشان دوي(، وهم: )تشانغ قو(، و)ما شو(، و)تشو ووه(، بالإضافة إلى شيخ قبيلة )مينغ تشنغ( 
مــن الشــرق، وشــيخ قبيلــة )ده قــه( مــن الشــمال الغربــي، وزعمــاء قبيلتــي )لــي تانــغ( و)بــا تانــغ( مــن جنــوب )تشــان دوي(، 

وشــيخ قبيلــة )تشــونغ ديــان( مــن الجنــوب، بجمــع القــوات والمــؤن لمهاجمــة )تشــان دوي( بشــكل مشــترك.

.
ً
سجل في السجلات الرسمية تقريبا

ُ
هذه العملية لم ت
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فــي )شــين لونــغ( اليــوم، وفــي )تشــان دوي( القديمــة، أبحــث عــن آثــار المعــارك القديمــة، وأســتمع إلــى القصــص 
الشــعبية، وأبحــث عــن المــواد التاريخيــة التبتيــة المحليــة. مــا أريــد معرفتــه هــو تاريــخ )تشــان دوي( بأكملــه خــال القــرون 
التــي امتــدت مــن عهــد ســالة )تشــينغ( إلــى جمهوريــة الصيــن. و)قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــو مجــرد جانــب واحــد مــن بحثــي. 
ولكــن فــي الأســاطير المحليــة، يوجــد بطــل واحــد فقــط، وهــو )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، تــم إرســال 
القــوات إلــى )تشــان دوي( عــدة مــرات، واســتمرت الحــروب، ولكــن الذاكــرة الشــعبية المحليــة لــم تحتفــظ إلا بالحــرب 
ســيت الحــروب الأخــرى. أو ربمــا، أن قصــص هــؤلاء الأشــخاص الأقويــاء الذيــن 

ُ
التــي أشــعلها )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وقــد ن

ســبت إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.
ُ
تجــرأوا علــى تحــدي الأوامــر الإمبراطوريــة قــد ن

يبدو أنه شخصية تاريخية تستحق الاهتمام بشكل خاص.

من هو )بو لو مان(

الأكثــر إثــارة للســخرية هــو أنــه قبــل أن أذهــب إلــى )شــين لونــغ(، كلمــا كنــت أتحــدث عــن تاريــخ )تشــان دوي( 
 اســمه )بــو لــو مــان(. وإذا كنــت أتحــدث مــع شــخص مــن )شــين لونــغ(، 

ً
القديــم، كان الجميــع يقولــون إن هنــاك بطــا

. كنت أشعر 
ً
فإنهم كانوا يظهرون فخرهم به بوضوح. بحثت في السجلات الرسمية، ولكنني لم أجد هذا الاسم أبدا

بالخجل من نف�سي، ولفترة طويلة، كنت أبحث في الكتب القديمة عن تاريخ )تشان دوي( القديم، ولكنني لم أعرف 
 مــن هــو هــذا الشــخص.

ً
أبــدا

موطنــي )مــا إر كانــغ( يقــع بالقــرب مــن )جيــن تشــوان( الكبــرى، وفــي الما�ضــي، كانــت تحكمــه أربعــة مــن شــيوخ 
القبائــل. قبــل يوميــن مــن ذهابــي إلــى )شــين لونــغ(، قامــت مجموعــة مــن كبــار الســن مــن مســقط رأ�ســي الذيــن يعملــون فــي 
 
ً
 قديما

ً
)تشنغدو( بتأسيس جمعية تجار )ما إر كانغ( في )تشنغدو(، ودعوني للمشاركة. في حفل الافتتاح، رأيت قائدا

كان قــد تولــى مناصــب إداريــة فــي كل مــن محافظتــي )آ بــا( و)قــان ت�ســي(. ســألني عــن وجهتــي، فقلــت لــه إننــي ســأذهب إلــى 
)شــين لونــغ( بعــد يوميــن. فســألني: هــل ســتكتب عــن )بــو لــو مــان(؟ وقبــل أن أجيبــه، دخــل الرجــل فــي حالــة مــن التأمــل، 

 إن )بــو لــو مــان( شــخص مثيــر للاهتمــام. لــم أجــرؤ علــى ســؤاله مــن هــو هــذا الشــخص العظيــم.
ً
وقــال متنهــدا

، فــي غرفــة 
ً
عندمــا وصلــت إلــى )شــين لونــغ(، كان اســم الفنــدق الــذي أقــام فيــه هــو فنــدق )بــو لــو مــان(. وأخيــرا

، طرحت 
ً
الشاي في هذا الفندق، عقدت ندوة مع هواة التاريخ المحليين، وظهر اسم )بو لو مان( بشكل متكرر. وأخيرا

الســؤال الــذي لــم أجــد لــه إجابــة فــي ســجلات ســالة )تشــينغ(: مــن هــو )بــو لــو مــان(؟
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أجابوا أن )بو لو مان( تعني »الأعمى«، أو »ذو العين الواحدة«.

، من هو )بو لو مان(؟
ً
إذن، هو شخص ذو عين واحدة. لكن السؤال لا يزال قائما

أدرك أصدقائي المحليون أنني لا أعرف، وقالوا إنه )قونغ بو لانغ جيا(!

.
ً
، وضحك الجميع أيضا

ً
وهكذا، ضحكت عاليا

الأســاطير الشــعبية غنيــة ومتنوعــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تزيــد مــن صعوبــة التحقيــق التاريخــي، إلا أنهــا مليئــة 
بالتفاصيــل، وروايتهــا حيــة، ممــا يجعلهــا ســاحرة. أمــا عــن كيــف أصبــح )بــو لــو مــان( ذا عيــن واحــدة، فهنــاك روايــات 

مختلفــة.

 بالنسبة لي.
ً
الأولى، وهي الأكثر تصديقا

فــي شــبابه، وقبــل أن يصبــح )قونــغ بــو لانــغ جيــا( شــخصية عظيمــة، قــام بتحريــض عائلتيــن قويتيــن فــي )تشــان 
دوي( للقتــال، وكان يأمــل أن يضعــف كل منهمــا الآخــر. وأثنــاء القتــال، كان يختبــئ فــي بــرج مراقبــة، ويتجســس علــى 
مجريــات المعركــة مــن النافــذة. ونتيجــة لذلــك، أصابتــه رصاصــة طائشــة فــي النافــذة، وأصيبــت عينــه بشــظايا مــن إطــار 

النافــذة.

أي عين؟ قيل إنها عينه اليسرى.

وفي يوم ما، جلست أمام لاما بالقرب من موقع مقر )قونغ بو لانغ جيا( القديم، وراح يروي أسطورة )بو لو 
، فــي الأربعينيــات مــن عمــره، وقــام بترتيــب عباءتــه، ومســح وجهــه بيديــه، وروى قصــة، وتنهــد، ثــم 

ً
مــان(. كان اللامــا شــابا

مســح وجهــه مــرة أخــرى، وروى قصــة أخــرى. قــال إنــه عندمــا ولــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، رآه راهــب عظيــم بثــاث عيــون، 
وعرف أنه شيطان تجسد، فمسح وجهه بلطف، وأغلق إحدى عينيه، مما قلل من قوته الشيطانية. أما الأشخاص 

العاديــون، فلــم يــروا عينــه الثالثــة، فاعتقــدوا أنــه ذو عيــن واحــدة، وأطلقــوا عليــه اســم )بــو لــو مــان(.

 تتأثر بالغموض والمصير في البوذية التبتية، ولن نذكرها 
ً
هناك روايات أخرى من هذا القبيل، ولكنها جميعا

كلهــا.

، حصلت على معلومات يمكنها أن تكمل النقص في 
ً
 للغاية. أولا

ً
ومع ذلك، كان ذهابي إلى )شين لونغ( مفيدا

السجلات الرسمية، والأهم من ذلك، أنني تمكنت من رؤية الناس والأحداث في )تشان دوي( من وجهة نظر السكان 
المحلييــن. هــذا النهــج، الــذي يعتمــد علــى وجهــات نظــر متعــددة، قــد يكــون أقــرب إلــى الحقيقــة الموضوعيــة. إذا تحدثنــا 
عــن )تشــان دوي( مــن وجهــة نظــر ســكانها، فــإن تاريخهــا ســيكون أقــدم بكثيــر، وبالطبــع، ســيكون أقــرب إلــى الأســطورة. 
لــذا، دعونــا نبــدأ مــن أصــل )تشــان دوي(. فــي بدايــة القصــة، ظهــرت عصابــة »جيــا بــا« فجــأة، ممــا تســبب فــي حــرب 

مفاجئــة. الآن، حــان الوقــت لنبــدأ مــن البدايــة.
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)تشان دوي( - الكتلة الحديدية

عندما ذهبت إلى )تشان دوي(، سألت السكان المحليين عن معنى كلمة )تشان دوي(.

 بالفخر: الكتلة الحديدية!
ً
كان الجواب مليئا

يُقــال إنــه فــي القــرن الثالــث عشــر، كانــت هنــاك ســالة حاكمــة فــي بكيــن تســمى )يــوان(. ومنــذ ذلــك الوقــت، 
وبفضــل راهــب اســمه )�شــي راو جيانــغ زه(، حصلــت هــذه المنطقــة علــى اســم )تشــان دوي(.

فــي منطقــة )تشــان دوي(، يوجــد جبــل مقــدس يســمى )تشــا قــا(، وهــو قمــة علــى شــكل أســد ذكــر، لا يوجــد عليهــا 
أشجار أو زهور، بل صخور حادة ومتعرجة تخترق السماء. لقد تسلقت هذا الجبل المقدس. ومن الأعلى، يمكن رؤية 
ديران صغيران بين غابات التنوب والمروج على ســفح الجبل. وأســفل ذلك، توجد حوض جبلي صغير مفتوح. تتلوى 
الجــداول فــي الحــوض، وعلــى المنحــدرات اللطيفــة علــى جانبــي النهــر، توجــد حقــول زراعيــة. وبيــن الحقــول، توجــد قــرى 
ومســاكن متناثــرة، هادئــة ومســالمة. وفــوق القــرى، توجــد غابــات كثيفــة. هــذه المنطقــة تســمى )شــيونغ لونــغ �شــي(، وهــي 

الآن بلــدة تابعــة لمحافظــة )شــين لونــغ(.

، وفــي عــام 1253، ذهــب إلــى بكيــن 
ً
وُلــد الراهــب العظيــم )�شــي راو جيانــغ زه( فــي )شــيونغ لونــغ �شــي(. وأصبــح راهبــا

مــع الراهــب العظيــم )بــا �ســي بــا( مــن طائفــة )ســا جيــا( التبتيــة، لمقابلــة )قوبــاي خــان(. تقــول الأســطورة إن )�شــي راو 
جيانــغ زه( أظهــر قوتــه الســحرية أمــام الإمبراطــور )قوبــاي خــان(، وقــام بثنــي ســيف بيديــه ليحولــه إلــى كتلــة حديديــة. 
. ولكن )�شي راو جيانغ زه( 

ً
، وأمره بالعودة إلى موطنه ليكون مسؤولا

ً
 رسميا

ً
وبسبب ذلك، منحه )قوبلاي خان( ختما

 بالحياة الدنيوية، واســتمر في ممارســة شــعائره الدينية في الدير. وترك الســلطة التي 
ً
عاد إلى موطنه، ولم يكن مهتما

حصل عليها من سلالة )يوان( لأخته. ومنذ ذلك الحين، نشأت عائلة مرموقة في هذه المنطقة. كان اسمها التبتي هو 
»)تشــان دوي بــن تشــونغ(«، ويعنــي العائلــة التــي حصلــت علــى منصــب رســمي بســبب ثنــي الكتلــة الحديديــة. وتغيــر اســم 

، وأصبحــت تســمى )تشــان دوي(.
ً
المنطقــة التــي كانــت تحــت ســيطرة هــذه العائلــة تدريجيــا

قع )تشان دوي( في منطقة  )كانغ با(، ودائمًا ما يشتهر أهالي )كانغ با( بشجاعتهم وشدة بأسهم، فيما يشتهر 
َ
ت

أهال��ي )تش��ان دوي( بأنه��م الأش��جع والأش��د بأسً��ا بي��ن أهال��ي )كان��غ ب��ا(. ويفتخ��ر أه��ل المنطق��ة بذل��ك قائلي��ن: )تش��ان دوي( 
ه��ي كتل��ة م��ن الحديد!

في عهد سلالة )تشينغ(، تقول الأساطير المحلية والوثائق التبتية إن شيوخ القبائل الأقوياء الذين ذكرناهم 
في قصص الحروب كانوا من سلالة )�شي راو جيانغ زه(. ولكن هل هذا صحيح، أم أنهم قاموا بتزوير نسبهم ليظهروا 

أنهم من ســالة نبيلة؟ هذا أمر يصعب التحقق منه الآن.

بعــد أن حصلــت عائلــة )تشــان دوي( علــى التكريــم مــن ســالة )يــوان(، غــادرت )شــيونغ لونــغ �شــي(، التــي تقــع 
فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن )تشــان دوي(، وذهبــت إلــى )ره لــوو(، وهــو وســط )تشــان دوي(، أي حيــث تقــع مدينــة 
)شين لونغ( اليوم، وبنوا مقر قيادة )ره لوو( في عام 1270. وبما أن التل في )ره لوو( الذي يمتد نحو نهر )يالونغ( يشبه 
شــكل التنيــن، والمقــر بنــي علــى رأســه، وبمــا أن أخــت )�شــي راو جيانــغ زه( كانــت هــي الحاكمــة، فقــد أطلــق علــى المقــر اســم 

)تشــو مــوو كا(، ويعنــي مقــر التنيــن الأنثــى.

بعــد ذلــك، لا توجــد أي ســجلات عــن هــذه العائلــة لمــدة ثلاثمائــة عــام. وبحلــول عهــد الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( 
، ادعــى شــيخي قبيلتــي )تشــان دوي( العليــا والســفلى أنهــم مــن ســالة نبيلــة، وأنهــم 

ً
و)تشــيان لونــغ(، كمــا ذكرنــا ســابقا

، انقســمت 
ً
ينحــدرون مــن »تشــان دوي بــن تشــونغ« الــذي ثنــى الكتلــة الحديديــة. ولكــن بســبب توســع العائلــة تدريجيــا

إلــى فرعيــن، يحكــم كل منهمــا )تشــان دوي( العليــا والســفلى، وهمــا شــيخي القبيلتيــن اللــذان كرّمتهمــا ســالة )تشــينغ(.

 ،
ً
أما عائلة )لوَه بو ت�شي لي(، فقد انحدرت من عائلة شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى، وهذا أمر مؤكد تماما

 للروايات الشفوية والمواد المكتوبة التي حصلت عليها.
ً
وفقا

علــى الرغــم مــن أن )شــانغ(، و)تشــونغ(، و)شــيا( )تشــان دوي( يدعــون أنهــم مــن نفــس النســب النبيــل، فــإن 
 يسيطر فيه القوي على الضعيف. وحتى لو كانوا من نفس النسب، فإنهم 

ً
 عالما

ً
منطقة سيتشوان التبتية كانت دائما

كانــوا يتجنبــون الحــروب الدمويــة مــن أجــل التوســع أو الحمايــة الذاتيــة. عندمــا كانــت قوتهــم تتغيــر، ويتقاتلــون، لــم 
 لقانــون الغابــة القديــم. 

ً
، بــل كانــوا يتصرفــون وفقــا

ً
 مقدســا

ً
يكونــوا يعتبــرون الحــدود التــي حددتهــا ســالة )تشــينغ( أمــرا

ومــن أجــل التنافــس علــى الســكان والأرا�ضــي، كانــوا يشــكلون تحالفــات وينفصلــون عنهــا، وكانــت الحــروب الدمويــة 
تحــدث حتــى بيــن الأقــارب.
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على مر مئات السنين، كان الاستيلاء على السكان والأرا�ضي بالقوة والمؤامرات هو الطريقة الوحيدة لشيوخ 
 أن إنشــاء المــدارس، وتحســين تقنيــات 

ً
القبائــل المحلييــن لزيــادة قوتهــم. وبصــرف النظــر عــن ذلــك، لــم يعرفــوا أبــدا

 إلــى إثــراء الســكان المحلييــن وزيــادة قوتهــم. وهكــذا، كانــت 
ً
الإنتــاج، ودعــم التجــارة والصناعــة يمكــن أن يــؤدي أيضــا

المؤامرات في الغرف السرية، والنهب والقتل في وضح النهار، وهكذا دخل التاريخ في حلقة مفرغة مأساوية. والمأساة 
، بــل يطــورون ثقافــة خاصــة تمجــد 

ً
الأكبــر هــي أن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي هــذا الواقــع لا يعتبرونــه مأســاويا

الأبطــال، حيــث يعبــدون الأقويــاء، ويخضعــون للأشــداء. وفــي ظــل هــذه الثقافــة، يتــم دفــع الجميــع نحــو طريــق لا عــودة 
منــه، طريــق الثــأر بيــن العائــات، ثــم الانتقــام، ثــم نشــوء عــداوات جديــدة. فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كانــت هــذه الأفعال 
 للأوامــر الإمبراطوريــة وتمــردًا، ولــم يقــم أحــد بدراســة الأســباب الثقافيــة والاقتصاديــة وراءهــا. 

ً
عتبــر ببســاطة عصيانــا

ُ
ت

ولم يحاول أحد تطبيق وســائل حكم طويلة الأمد في المناطق القبلية غير القوة العســكرية. وكانت الطريقة الوحيدة 
هــي إرســال القــوات العســكرية. ولكــن المنطقــة التبتيــة فــي سيتشــوان كانــت واســعة، والقبائــل كثيــرة، وحتــى فــي أوج قــوة 
سلالة )تشينغ(، كانت تختار بعض الحالات النموذجية فقط لضربها. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فلم يكن هناك 
. فكانــت العائــات القويــة تمتلــك قــوات خاصــة بهــا 

ً
خيــار ســوى تركهــا تتبــع عاداتهــا القديمــة، ولــم يتغيــر الوضــع كثيــرا

وتســيطر علــى أراضيهــا وتقاتــل بعضهــا البعــض. علــى ســبيل المثــال، فــي )تشــان دوي(، شــنت ســالة )تشــينغ( حملتيــن 
عســكريتين فــي عهــد الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( و)تشــيان لونــغ(، ممــا أدى فقــط إلــى إضعــاف شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( 
السفلى، وبذلك صعدت قبيلة )تشان دوي( الوسطى التي كانت تحت سيطرة )تشان دوي( العليا والسفلى، وعندما 
، خــرج للغــزو، فتــم إرســال جيــش كبيــر للقضــاء عليــه. ولكــن هــذه لــم تكــن قــوة ســالة 

ً
أصبــح )لــوَه بــو ت�شــي لــي( قويــا

)تشــيان لونغ(. وهكذا، كانت هذه الحملة أشــبه بمظاهرة، ولم تتأثر قبيلة )تشــان دوي( الوســطى بشــكل كبير. وبعد 
 فــي )تشــان دوي(.

ً
ســنوات قليلــة مــن اختفــاء )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، عــاد ابنــه الثالــث، )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ليعيــث فســادا

)قونغ بو لانغ جيا(، تجسيد لحامي الدارما1

عند ولادة )قونغ بو لانغ جيا(، رآه راهب عظيم كشيطان متجسد.

تقــول الســجلات التبتيــة: »وُلــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن إلــه الجبــل الثلجــي، وكان لديــه قــوة خارقــة وذكاء 
، وكان 

ً
وشــجاعة. ومنــذ صغــره، كان الأطفــال يتبعونــه، وعندمــا كبــر، كان يركــب الخيــل ويتــدرب علــى الســيف يوميــا

يق��ول لنفس��ه بفخ��ر: ›لم��اذا خلقن��ي الس��ماء ف��ي ه��ذه المنطق��ة البربري��ة!’«

ويقول بعض الرهبان إنه تجسد لإله حامي. فكلمة »قونغ بو« في اسمه تعني »الإله الحامي« باللغة التبتية. 
في عالم الآلهة الذي بناه البوذيون التبتيون، فإن معظم الآلهة الحامية هي شــياطين شــريرة من الســكان الأصليين، 
وبعد أن وصلت البوذية من الهند إلى التبت، تم إخضاع هذه الشياطين من قبل أساتذة البوذية التبتية، وأصبحوا 
حماة للبوذية. في المناطق التبتية، لا يعبد معظم البوذيين )بوذا( والتعاليم البوذية بسبب قراءتهم للكتب البوذية، 

بل لأنهم يؤمنون بالآلهة الحامية التي تمتلك قوى سحرية مختلفة.

 للأسطورة، كان 
ً
وبما أن )قونغ بو لانغ جيا( كان يُنظر إليه على أنه تجسد للإله الحامي، فإن سلوكه، وفقا

غير عادي منذ طفولته. تقول الأسطورة إنه كان ذو بشرة داكنة وعيون حمراء وقوي البنية، وإنه كان يقتل الطيور 
والحشــرات والديدان التي يجدها.

، جمــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مجموعــة مــن المراهقيــن حولــه، وكانــوا يقاتلــون، ويســرقون، 
ً
عندمــا أصبــح شــابا

وينهبــون. وكان يحــب التحريــض علــى الصراعــات، ويســتمتع بمشــاهدة الآخريــن يتقاتلــون. أمــا الشــباب المليئــون 
بالطاقــة الذيــن يتبعونــه، فــكان يعطيهــم المــال بســخاء إذا اتبعــوا أوامــره، وإذا عصــوه، كان يضربهــم بقســوة.

1  الدارما: تشير إلى تعاليم بوذا النبيلة
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، كان يتحمــل ويتراجــع، ثــم يخطــط 
ً
 قويــا

ً
، فعندمــا كان يواجــه عــدوا

ً
 دائمــا

ً
لــم يكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( متهــورا

.
ً
للانتقــام لاحقــا

، وكان يحتقــر مــا 
ً
 وصادقــا

ً
 جــدا

ً
 اســمه )تشــونغ ونــغ دا جــي(، كان قويــا

ً
تقــول إحــدى القصــص إن هنــاك رجــا

يفعلــه )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وكان ينتقــد بشــكل خــاص ســرقاته ونهبــه، ممــا زرع بــذور الكراهيــة بينهمــا. فــي ذلــك الوقــت، 
كانــت الطريقــة النهائيــة لحــل الكراهيــة فــي )تشــان دوي( هــي القتــل. فــي إحــدى المــرات، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــع عــدد 
قليل من أتباعه، والتقى بـ)تشــونغ ونغ دا جي( في ممر جبلي ضيق. فقام )تشــونغ ونغ دا جي( بســحب ســيفه، واســتعد 
 بالنسبة 

ً
للقتال، ولكن )قونغ بو لانغ جيا( استدار وهرب، مما جعل أتباعه يسخرون منه. كان هذا السلوك مخجلا

، يجــب 
ً
، وقــال: »عندمــا تواجــه عــدوا

ً
لرجــل مــن )تشــان دوي(. ولكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــم يخجــل، بــل ضحــك عاليــا

 مــزاج 
ً
 أخــرى. حتــى عندمــا تســرق مــن شــخص مــا، يجــب أن تعــرف أولا

ً
، والحكمــة أحيانــا

ً
أن تســتخدم القــوة أحيانــا

، وهذا فشل بالنسبة لي. وإذا 
ً
 مثل )تشونغ ونغ دا جي(، وإذا تقاتلنا، فإننا سنموت معا

ً
كلب الحراسة. أنا لست قويا

مــت أنــا وحــدي، فهــذا ســيكون أســوأ. لا يــزال لــدي الكثيــر مــن الأعــداء لأنتقــم منهــم، ولا يمكــن أن أكــون بســيط التفكيــر 
، وكان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يتآمــر عليــه فــي كل مــكان. وفــي 

ً
مثلكــم.« ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يعــد )تشــونغ ونــغ دا جــي( آمنــا

النهايــة، لــم يعــد بإمكانــه البقــاء فــي )تشــان دوي(، وهاجــر إلــى مــكان آخــر.

وتقــول قصــة أخــرى إن هنــاك عائلتيــن فــي )تشــان دوي( الوســطى، إحداهمــا اســمها )بــا جــه(، والأخــرى اســمها 
)آ تشــو(. كانتــا تتمتعــان بنفــوذ كبيــر فــي المنطقــة، واعتبرهمــا )قونــغ بــو لانــغ جيــا( عقبــة أمــام صعــود عائلتــه. فقــام 
 
ً
، وعائلــة )آ تشــو( ســرا

ً
 أحيانــا

ً
بالتحريــض بينهمــا، حتــى بدأتــا تتقاتــان. وأثنــاء القتــال، كان يســاعد عائلــة )بــا جــه( ســرا

 أخــرى. وفــي إحــدى المــرات، كانتــا تتقاتــان مــرة أخــرى، فاختبــأ فــي منــزل عائلــة )بــا جــه(، وراقــب هزيمــة عائلــة )آ 
ً
أحيانــا

تشــو(. وفــي تلــك المــرة، أصابتــه شــظايا رصاصــة ارتــدت مــن إطــار النافــذة، ممــا أفقــده إحــدى عينيــه.

 التقليــد المحلــي لشــيوخ القبائــل فــي توســيع نفوذهــم مــن خــال الــزواج. 
ً
كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يعــرف أيضــا

 مــن )ت�شــي مــا(، ابنــة شــيخ قبيلــة قــوي فــي )تشــان دوي(، ثــم تــزوج زوجــة ثانيــة، )يــا 
ً
، تــزوج أولا

ً
بعــد أن أصبــح بالغــا

 وثــاث بنــات. كمــا أنــه 
ً
�شــي(، لنفــس الســبب. أنجبــت لــه )ت�شــي مــا( ثلاثــة أبنــاء وأربــع بنــات، وأنجبــت لــه )يــا �شــي( ولــدا

قام بتشكيل علاقات عائلية واسعة مع العائلات القوية في )تشان دوي( وحولها. تزوجت بناته الأربع من )ت�شي ما(: 
الكبرى في )لي تانغ(، والثانية من شيخ قبيلة محلي في )تشان دوي(، والثالثة في )داو فو(، شمال شرق )تشان دوي(، 
وهــي عائلــة غنيــة وقويــة، والرابعــة مــن شــيخ قبيلــة )لينــغ كونــغ(، شــمال )تشــان دوي(. أمــا بناتــه الثــاث مــن )يــا �شــي(، 
فقــد تزوجــت إحداهــن مــن أحــد أتباعــه، والأخــرى مــن شــيخ قبيلــة )تشــو ووه(، شــمال شــرق )تشــان دوي(، والأخيــرة 

مــن )لامــا( ثــري.

 ابنان غير شرعيين، أصبحا فيما بعد )لاما(.
ً
وتقول الأسطورة أن )قونغ بو لانغ جيا( كان لديه أيضا

تذكــر إحــدى الوثائــق التبتيــة أنــه عندمــا كانــت القــوات الحكوميــة تحاصــر والــده )لــوَه بــو ت�شــي لــي(، كان )قونــغ 
، وكان فــي )لــو هــوه( ولــم يكــن قــد عــاد. بعــد انســحاب قــوات )تشــينغ(، عــاد 

ً
بــو لانــغ جيــا( يبلــغ مــن العمــر ســتة عشــر عامــا

إلــى )تشــان دوي( الوســطى، واختبــأ فــي منطقــة )كا نيانــغ(، وكان يراقــب الوضــع. فــي تلــك الســنوات، كان شــيخي قبيلتــي 
)تشــان دوي( العليــا والســفلى يتعرضــان للاضطهــاد مــن قبــل )لــوَه بــو ت�شــي لــي( فــي )تشــان دوي( الوســطى. وعندمــا رأيــا 
أنــه قــد هُــزم مــن قبــل قــوات )تشــينغ(، انتهــزا الفرصــة للانتقــام، واتفقــا علــى إرســال قــوات لاعتقــال )قونــغ بــو لانــغ جيــا( 
وقتلــه. هاجمــت قــوات شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى مباشــرة )كا نيانــغ(، حيــث كان يختبــئ )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، 
ولكنه هرب، بينما تم القبض على والدته. كان شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا قد اتفق مع شيخ قبيلة )تشان دوي( 
 للاســتيلاء علــى قريــة )ت�شــي 

ً
الســفلى علــى مهاجمــة )كا نيانــغ( فــي نفــس الوقــت، ولكنــه انحــرف عــن الطريــق، وذهــب أولا

يــي(، ونهــب ممتلــكات عائلــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ثــم اتجــه نحــو )كا نيانــغ(. وبســبب أن كل مــن شــيخي قبيلتــي  )تشــان 
، ممــا ســمح لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( 

ً
دوي( العليــا والســفلى كان لديــه خططــه الخاصــة، فــإن تنســيقهما لــم يكــن جيــدا

 مــن )قونــغ بــو لانــغ 
ً
، إلا أنــه كان خائفــا

ً
بالفــرار. وعلــى الرغــم مــن أن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى انتصــر مؤقتــا

جيــا(، فقــام بتســليم والــدة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( التــي كان قــد قبــض عليهــا إلــى شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا، بهــدف 
تحويل انتباه )قونغ بو لانغ جيا( إلى شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا. أما شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا، فاعتقد أنه 
باحتجاز والدة )قونغ بو لانغ جيا( كرهينة، يمكنه تجنب هجومه. كما أرسل شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا رؤساء 
قبائــل لإدارة الأرا�ضــي والســكان الذيــن كانــوا يمتلكونهــم فــي قريــة )ت�شــي يــي(. تقــول الوثائــق التبتيــة: »بعــد أن غــادرت 
قوات )تشينغ(، استقرت عائلة )لوَه بو ت�شي لي( في قرية )كا نيانغ جيا نا(، وجاء شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا، )دنغ 
تشو ونغ جيا(، من الأعلى، وهاجم شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى، عائلة )روو لونغ(، من الأسفل. وسقطت القرية 

التــي كان يعيــش فيهــا ثمانــون عائلــة فــي يــد شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا.«
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.
ً
بالطبع، كانت حسابات شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا خاطئة تماما

بعــد فتــرة وجيــزة، هاجــم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قريــة )ت�شــي يــي( فــي إحــدى الليالــي، وأســر جميــع رؤســاء القبائــل 
الذيــن أرســلهم شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا. وأرســل رســالة إلــى شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا يقــول فيهــا: لقــد 
اســتعدت الســيطرة علــى أر�ضــي وشــعبي، ولــدي هنــا بضعــة أبقــار )يقصــد رؤســاء قبائــل شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( 
العليــا(، وأنــا مســتعد لذبحهــا وإرســالها إليــك. يجــب أن تعيــد والدتــي، وإلا أقســم أننــي ســأق�ضي علــى عائلتــك بأكملهــا! 
 بكتابة اسم شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا بشكل خاطئ في 

ً
 عمدا

ً
تقول الأسطورة أن )قونغ بو لانغ جيا( قام أيضا

الرســالة، وكتبــه باســم امــرأة، لإهانتــه.

لم يكن أمام شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا خيار سوى إعادة والدته، مقابل استعادة رؤساء القبائل الذين 
تم أسرهم، وأبرم مع )قونغ بو لانغ جيا( اتفاقية عدم اعتداء في المستقبل، وأن يعيش كل منهما في سلام.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت مكانة )تشان دوي( الوسطى مرة أخرى.

بعــد ذلــك، اســتعاد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( منطقــة )كا نيانــغ( التــي كان قــد هــرب منهــا فــي الســابق، وأعــاد ضمهــا إلــى 
ســيطرته، وقــام بإعــدام الخونــة الذيــن كانــوا قــد أبلغــوا شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى عــن مــكان اختبائــه. كمــا قــام 

بجلــد ومعاقبــة مــن كانــوا مقربيــن مــن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، وفــرض عليهــم غرامــات ماليــة كبيــرة.

وفي منطقة )تشان دوي(، كان هناك بعض رؤساء القبائل المستقلين عن شيخي قبيلتي )تشان دوي( العليا 
والســفلى. وفــي مــكان يســمى )بانــغ ره(، يقــع علــى الضفــة الشــرقية لنهــر )يالونــغ(، توجــد ســهل صغيــر، وخلفــه جبــال 
شديدة الانحدار، ونهر صغير يتدفق من الجبل عبر السهل الصغير. وكان هذا المكان يحكمه رئيس قبيلة اسمه )�سي 
لانغ تسه رن(. وكان )قونغ بو لانغ جيا( يراقب هذا المكان منذ فترة طويلة. وبعد فترة وجيزة، تلقى )�سي لانغ تسه رن( 

رســالة مــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(: »إذا لــم تســلم الأرض، فســأقتل عائلتــك بأكملهــا.«

أدرك )�سي لانغ تسه رن( أنه لا يملك القوة للمقاومة، فقام بالتخلي عن أرضه وشعبه، وهرب مع عائلته.

أرســل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قواتــه علــى الفــور لاحتــال )بانــغ ره(، واســتولى علــى أرا�ضــي وســكان المنطقــة. قــام 
، أطلق عليه اسم 

ً
 مهيبا

ً
 جديدا

ً
بهدم مقر شيخ القبيلة القديم، وحشد السكان لجمع الخشب والحجارة، وبنى مقرا

»)بانغ ره دا موو كا(«، ويعني »مقر النمر في )بانغ ره(«، وانتقلت عائلته للعيش فيه. وبذلك، أصبح هذا المكان مركز 
حكمــه الجديــد.
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)بو لو مان( يُوحّد )تشان دوي(

بســبب الاضطرابــات الاجتماعيــة الطويلــة الأمــد، وضعــف الإنتــاج فــي منطقــة )تشــان دوي(، نشــأت عــادة 
النهــب، ممــا أدى إلــى نشــوء ثقافــة قويــة لــدى الســكان المحلييــن لا يبالــون فيهــا بالمــوت ويهتمــون بســمعتهم. وفــي مثــل هــذا 

المجتمــع، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يواجــه بعــض الخصــوم الأقويــاء أثنــاء غزواتــه. تذكــر إحــدى الوثائــق التبتيــة:

»كان هنــاك صــراع قديــم بيــن )وا شــيوه ســه وي( مــن )مــاي جيــوو( و)تشــان دوي( الوســطى، لذلــك قــاد )قونــغ 
 ،

ً
 فــي الســن وضعيفــا

ً
 علــى الطريــق. وعلــى الرغــم مــن أن )وا شــيوه ســه وي( كان كبيــرا

ً
بــو لانــغ جيــا( رجالــه ونصــب كمينــا

إلا أنــه صــرخ ›المــوت أفضــل مــن عــدم أكل هــؤلاء )رونــغ بــا( )الفلاحيــن( مثــل أرجــل الحمــان!‹ واندفــع علــى حصانــه فــي 
 وأطلقوا النار على الأعداء!‹ 

ً
المقدمة. وأثناء هجومه، أصيبت إحدى ساقيه، فصرخ في أبنائه: ›اجعلوا جسدي درعا

تــل ابــن )وا شــيوه ســه وي(، )دان بــا دا جــي(، بطلقــة ناريــة؛ وقتــل ابنــه الآخــر، )آ ســوو(، أربعــة 
ُ
وبعــد معركــة شرســة، ق

أشــخاص مــن جانــب )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وهــم: )آ قــه قونــغ بــو(، و)رن تشــينغ(، و)ســونغ جيــا(، و)آ تشــا(. وأصيــب 
)جيوو موو لوو بوو( و)با دنغ(، وكانت الخسائر فادحة، فهرب )قونغ بو لانغ جيا( ورفاقه على عجل. وصف الناس 

 بقوله��م: ›لا ينم��و العش��ب عل��ى الطري��ق ال��ذي يه��رب من��ه )قونـغ� ب��و لان��غ جي��ا(’.«
ً
ه��ذا الح��دث لاحق��ا

عندمــا كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يوســع نفــوذه، كان الاعتمــاد علــى العلاقــات العائليــة مــن خــال الــزواج وســيلة 
مهمــة بالإضافــة إلــى القــوة العســكرية. ولكــن إذا كان أحــد أقاربــه يعيــق توســيعه، فإنــه لــم يكــن يتــردد فــي التعامــل معــه 
 إحــدى الوثائــق التبتيــة: »علــى الرغــم مــن أن )دنــغ تشــو بنــغ( مــن قريــة )لينــغ دا( هــو صهــر 

ً
بقســوة. وهــذا مــا تذكــره أيضــا

)قونغ بو لانغ جيا(، إلا أنه تظاهر بأنه فقد العديد من خيوله، وذهب للبحث عنها. وعندما وصل هو ورجاله إلى قرية 
)لينغ دا(، كان القرويون يصبون له الشاي، فقام رجاله باحتلال جميع المنازل، ولم يكن أمام القرويين خيار سوى 
الاستسلام. أما )دنغ تشو بنغ( وأتباعه، فلم يكونوا في القرية، بل كانوا في المراعي الجبلية العالية. وعندما سمعوا ما 

حــدث، عرفــوا أنهــم أصبحــوا بــا مــأوى، وهربــوا فــي اتجــاه )تشــانغدو( في التبت.«

بعــد أن قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بضــم القبائــل الصغيــرة المســتقلة فــي )تشــان دوي(، أصبــح عليــه أن يواجــه 
اثنيــن مــن أقــوى خصومــه فــي )تشــان دوي(: شــيخي قبيلتــي )تشــان دوي( العليــا والســفلى.

 وغير كفؤ، وكانت زوجته 
ً
في ذلك الوقت، كان شــيخ قبيلة )تشــان دوي( العليا، )دنغ تشــو ونغ جيا(، ضعيفا

)بــان تشــن( هــي التــي تتخــذ جميــع القــرارات. كانــت )بــان تشــن( قويــة وشرســة وقاســية علــى أتباعهــا. وبفضــل خلفيتهــا 
كابنــة شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، كانــت أكثــر وقاحــة. تزوجــت مــن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا، وأنجبــت 
لــه ولديــن وابنــة. وعندمــا تقــدم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لخطبــة ابنتهــا، وافــق شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا علــى زواجهــا 
مــن ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، )ت�شــي ميــي قونــغ بــو(. وبســبب هــذا الــزواج، انتقدهــا أهلهــا فــي )تشــان دوي( الســفلى. 
فغضبــت )بــان تشــن( علــى زوجهــا، وفــي شــجار، قامــت بضربــه. كان هــذا الأمــر غيــر مســبوق فــي المجتمــع المحلــي الــذي 

يقــدس الرجــال، ممــا دفــع )دنــغ تشــو ونــغ جيــا( إلــى الانتحــار مــن الخــزي.

أعطى هذا الحدث )قونغ بو لانغ جيا( الفرصة للتدخل في شؤون )تشان دوي( العليا.

بعد انتحار )دنغ تشــو ونغ جيا(، قرر رؤســاء القبائل الأقوياء في )تشــان دوي( العليا تشــكيل قيادة جماعية، 
. وفــي مواجهــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( العدوانــي، قــرروا إرســال ابنــي شــيخ القبيلــة الذيــن 

ً
وتولــي مهــام شــيخ القبيلــة مؤقتــا

لم يبلغا ســن الرشــد بعد، أحدهما إلى )لاما( اســمه )دان تشــين( لحمايته، والآخر إلى عائلة شــيخ قبيلة )تشــان دوي( 
 عــن ســيطرة رؤســاء 

ً
الســفلى للاحتمــاء بــه. كان اللامــا )دان تشــين( هــو شــقيق )دنــغ تشــو ونــغ جيــا(، ولــم يكــن راضيــا

القبائــل علــى الســلطة، فقــرر التحالــف مــع زوجــة أخيــه لاســتعادة الســلطة. ولكــن زوجــة أخيــه )بــان تشــن( خططــت 
 مــع عشــيقها، ثــم التخلــص مــن رؤســاء القبائــل الكبــار، واســتعادة ســلطة شــيخ القبيلــة.

ً
لقتــل اللامــا )دان تشــين( أولا

 بلا عمل، فقد نصح )بان تشن( بإعادة ابنها الذي أرسلته إلى أهلها للعيش 
ً
لم يكن )قونغ بو لانغ جيا( جالسا

فــي مقــر قيادتــه. وقــال إن ذلــك ســيجعل العائلتيــن واحــدة، وســيمكنها مــن اســتعادة ســلطة شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( 
العليا. وكانت نيته الحقيقية هي الحصول على سلطة وأرا�ضي )تشان دوي( العليا دون قتال. وبالطبع، رفض جميع 
رؤســاء قبائــل )تشــان دوي( العليــا هــذا الاقتــراح بالإجمــاع. وعندمــا رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أن الطريقــة الســلمية لــم 
، لا 

ً
، يجب أن يتم تسليم )بان تشن( وابنها إلى مقر قيادته؛ ثانيا

ً
 إلى )تشان دوي( العليا: أولا

ً
 نهائيا

ً
تنجح، أرسل إنذارا

، لا يُسمح لرؤساء القبائل بالقيام بمهام 
ً
يُسمح لرؤساء القبائل بالبقاء في مقر شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا؛ ثالثا

شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا. وبمــا أن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا كان قــد تــم تعيينــه مــن قبــل بــاط )تشــينغ(، 
فــإن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــم يكــن لديــه أي حــق فــي التدخــل. عــاوة علــى ذلــك، كان مــن المعتــاد أن يتولــى رؤســاء القبائــل 
. لذلــك، رفــض رؤســاء قبائــل 

ً
إدارة الأمــور عندمــا يمــوت شــيخ القبيلــة القديــم ويكــون شــيخ القبيلــة الجديــد قاصــرا

)تشــان دوي( العليــا بطبيعــة الحــال مطالــب )قونــغ بــو لانــغ جيــا( غيــر المعقولــة.
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أرســل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قواتــه علــى الفــور، وحاصــر مقــر شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا والديــر. بعــد قتــال 
اســتمر عشــرة أيــام، قــام بقطــع الميــاه عــن المقــر والديــر، ولــم يعــد بإمــكان رؤســاء قبائــل )تشــان دوي( العليــا المقاومــة، 
 لعدوانه المعتاد، لم يقتل )قونغ بو لانغ جيا( أو يعتقل رؤساء القبائل المستسلمين، بل وبخهم 

ً
فاستسلموا. وخلافا

بشــدة، وأمرهــم بعــدم القيــام بمهــام شــيخ القبيلــة مــرة أخــرى، وطالبهــم بالانصيــاع لأوامــره فــي المســتقبل. وفــي الوقــت 
، ليعــود إلــى )تشــان دوي( العليــا، ويحكــم 

ً
نفســه، عيــن رئيــس قبيلــة )آ ره قــه دنــغ بــا(، الــذي كان قــد انضــم إليــه ســابقا

المنطقــة نيابــة عنــه.

اســتدعى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( )بــان تشــن(، واتهمهــا بإجبــار زوجهــا علــى الانتحــار، وبأنهــا كانــت علــى علاقــة غيــر 
 أن شــيخ 

ً
شــرعية مع رجل، وبأنها تعاونت مع أهلها في )تشــان دوي( الســفلى لمقاومته. وتذكر )قونغ بو لانغ جيا( أيضا

قبيلة )تشان دوي( العليا كان قد تحالف مع شيخ قبيلة )لو هوه تشانغ قو( لمهاجمته، فغضب وقال لها: »أنتِ امرأة 
شــريرة، لا يجــب أن تبقــي علــى قيــد الحيــاة، ولكــن لأنــك امــرأة، ســأتركك حيــة.«

ولكــن )بــان تشــن(، هــذه المــرأة الشرســة، لــم تخــف، وراحــت تشــتمه: »أيهــا )الطفــل الأعمــى(، أنــت لا تعــرف 
أقاربــك، وتدعونــي عمــة، ولكنــك تحلــم بالاســتيلاء علــى أرا�ضــي عائلتــي. اليــوم، لقــد نجحــت فــي مؤامرتــك، فاقتلنــي!«

فوضعها )قونغ بو لانغ جيا( تحت الإقامة الجبرية في قرية نائية.

طلبت ابنة )بان تشن(، التي كانت زوجة ابن )قونغ بو لانغ جيا(، عدة مرات أن تسمح لها بالاعتناء بوالدتها، 
ولكن )قونغ بو لانغ جيا( لم يسمح بذلك، وأمر بعدم السماح لهما بالالتقاء. وبعد فترة قصيرة، أصبحت )بان تشن( 
محتجــزة، وأصيبــت بالجنــون، ولــم يتمكــن ســكان القريــة مــن الســيطرة عليهــا. فأمــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بإلقائهــا فــي نهــر 

)يالونــغ( وإعدامها.

عندمــا رأى رؤســاء القبائــل العشــرة التابعــون لشــيخ قبيلــة )تشــان دوي( العليــا مصيــر )بــان تشــن(، اعتقــدوا 
 إلــى )دا جيــان 

ً
 مــا، فهربــوا مــع عائلاتهــم مــن منطقــة )تشــان دوي(. لقــد هربــوا أولا

ً
أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ســيؤذيهم يومــا

لو(، وعندما فشــلت شــكواهم في مكاتب حكومة )تشــينغ(، ااتجهوا إلى التبت، وطلبوا التدخل من حكومة )كاشــاغ(.

بعــد فــرار رؤســاء القبائــل الخمســة عشــر مــن )تشــان دوي( العليــا، قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بنقــل الأشــخاص 
المقربيــن منهــم إلــى قــرى مختلفــة فــي )تشــان دوي( الوســطى، وقــام بنقــل رجالــه المخلصيــن فــي )تشــان دوي( الوســطى إلــى 

)تشــان دوي( العليــا، لإدارة شــؤون القــرى.

وهــذا يــدل علــى أن اســتيلاءه علــى القــرى والأرا�ضــي لــم يكــن مجــرد عمــل متهــور، بــل كان لديــه خطــة طويلــة 
المــدى.

بعد أن احتل )تشان دوي( العليا، حول )قونغ بو لانغ جيا( هجومه إلى شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى.

أول خطــوة قــام بهــا كانــت إعــادة تنظيــم قواتــه، وإصــاح البنــادق والســيوف والرمــاح، وتخزيــن كميــات كافيــة 
من الذخيرة، كما نظم فرق انتحارية من الشباب، وقام بتدريبهم على استخدام السلالم لمهاجمة الأبراج الحصينة.

 فــي الســن، وكانــت 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى، )بــو بــا قونــغ بــو(، لا يــزال صغيــرا

والدته وجدته تديران شؤون الحكم. كانتا عاجزتين أمام )قونغ بو لانغ جيا( الذي كان يستعد للحرب بشكل علني، 
 بتجميــع قواتهمــا لحمايــة 

ً
فطلبتــا مــن اللامــا والرهبــان العظمــاء القــدوم إلــى المقــر للصــاة وقــراءة الطالــع، وقامتــا أيضــا

المقــر.

 علــى )تشــان 
ً
فــي مواجهــة هــذا الوضــع، اقتــرح )لــه وو مــا(، أحــد قــادة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، أن يبــدأوا الهجــوم أولا

طفئ النار وهي صغيرة، فإذا كبرت، ســيكون من الصعب 
ُ
دوي( الســفلى. وافق )قونغ بو لانغ جيا(، وقال: »يجب أن ت

إخمادهــا.« وهــذا يعنــي أنــه إذا لــم يهاجــم الآن، فســيكون مــن الصعــب التعامــل مــع شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى 
عندما يكبر. على الفور، أرسل قواته لحصار مقر قبيلة )تشان دوي( السفلى ومهاجمته بشكل مستمر. وعلى الرغم 
 فــي الســن، إلا أن قواتــه كانــت شــجاعة وماهــرة فــي القتــال، ولــم 

ً
مــن أن شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى كان صغيــرا

.
ً
ينجــح )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي الهجــوم لمــدة خمســة عشــر يومــا

قــدم القائــد )لــه وو مــا( خطــة أخــرى، حيــث قــام بجمــع أقــارب رؤســاء قبائــل )تشــان دوي( الســفلى الذيــن كانــوا 
يدافعــون عــن المقــر، وقــام بتقييدهــم أمــام المعســكر، وصــرخ فــي المحاصريــن، وســألهم مــا إذا كانــوا يريــدون إنقــاذ حيــاة 
أقاربهم أم حماية مقر شيخ القبيلة. وفي الوقت نفسه، قام بقطع قناة المياه السرية التي كانت توصل المياه إلى المقر. 
 للهــرب. وبمجــرد تطبيــق هــذه الخطــة، أتــت ثمارهــا 

ً
، ليتــرك للمحاصريــن طريقــا

ً
وأثنــاء الحصــار، قــام بتــرك ثغــرة عمــدا

علــى الفــور، حيــث قــام بعــض رؤســاء القبائــل بالتســلل مــن المقــر والاستســام لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وهــرب آخــرون مــن 
هــذه الثغــرة إلــى منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(.
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اســتمرت بقيــة القــوات فــي المقــر بالصمــود لخمســة أيــام أخــرى بعــد انقطــاع المــاء، وفــي النهايــة، لــم يكــن أمامهــم 
خيــار ســوى إرســال اثنيــن مــن اللامــا للتفــاوض مــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وكان لديهــم شــرط واحــد فقــط، وهــو أن يضمــن 

)قونــغ بــو لانــغ جيــا( عــدم قتــل عائلــة شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى بأكملهــا.

أقسم )قونغ بو لانغ جيا( أمام )بوذا( والآلهة الحامية بأنه سيحافظ على حياة عائلة شيخ القبيلة بأكملها. 
وفي نظر السكان المحليين في )تشان دوي(، لا أحد يجرؤ على كسر مثل هذا القسم.

تحت بوابات المقر، وركض المحاصرون المتعطشون إلى نهر )يالونغ(، وشربوا حتى ارتوت ظمأهم.
ُ
وهكذا، ف

ولكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــم يخــف مــن انتهــاك القســم الــذي قطعــه أمــام )بــوذا( والآلهــة الحاميــة. وبعــد فتــرة 
وجيزة، قام بإلقاء شيخ قبيلة )تشان دوي( السفلى الشاب، )بو با قونغ بو(، في نهر )يالونغ(، وأعدمه. كما قام بوضع 
والدتــه وجدتــه تحــت الإقامــة الجبريــة فــي قريتيــن نائيتيــن مختلفتيــن. ومــن العــادات القديمــة فــي )تشــان دوي( أنــه بعــد 
وفاة الشخص، يتم تحنيط جثته وتركها في المقر. ولكن )قونغ بو لانغ جيا( قام بإلقاء جميع الجثث المحنطة لشيوخ 

قبيلــة )تشــان دوي( الســفلى الســابقين فــي نهــر )يالونــغ(.

كما قام بتقسيم جميع الثروات التي حصل عليها على جنوده وضباطه في حفل كبير.

بعــد احتــال )تشــان دوي( الســفلى، قــام بتعييــن ابنــه )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( كحاكــم لـ)تشــان دوي( الســفلى، 
وأصبحــت المنطقــة بأكملهــا تحــت ســيطرته.

ــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( منطقــة )تشــان دوي( بأكملهــا، وق�ضــى علــى كل شــيوخ القبائــل فــي )تشــان  وهكــذا، وحَّ
دوي( العليــا والســفلى الذيــن عينهــم البــاط الإمبراطــوري لســالة )تشــينغ(. وقــام برمــي الأختــام، والوثائــق، والملابــس 
 
ً
الرســمية، والقبعــات التــي منحهــا إياهــم أباطــرة ســالة )تشــينغ( فــي النهــر دفعــة واحــدة. وقــال: »أنــا لســت مســؤولا

 بجهــدي، وهــذا هــو المنصــب الــذي أريــده.«
ً
، لقــد أصبحــت قويــا

ً
 تبتيــا

ً
(، ولا مســؤولا

ً
)هانيــا

 في الخارج، ولكنه لم يكن يتردد في التعامل مع الفساد الداخلي.
ً
كان )قونغ بو لانغ جيا( قويا

 )دنــغ تشــو مــوه( هــو أحــد مرؤو�ســي )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وهــو صهــره الثانــي. كان )دنــغ تشــو مــوه( لا يوافــق 
 مــن أن يتســبب لــه فــي مشــاكل فــي 

ً
علــى تصرفــات )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. شــعر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بالاســتياء، وكان قلقــا

 في الغابة، 
ً
 في مكان ما، فإنه سيجعل المكان غير آمن. إذا وضعت غزالا

ً
 شريرا

ً
المستقبل، وقال: »إذا وضعت شخصا

فــإن الغابــة ســتكون فــي خطــر. إذا تعفــن الثــوب الداخلــي، فإنــه ســيكون أســوأ �شــيء، والخيانــة الداخليــة هــي أخطــر 
�شــيء.« وأمــر رجالــه بالبحــث عــن فرصــة للتخلــص منــه. وعندمــا علــم )دنــغ تشــو مــوه( بذلــك، هــرب فــي الليــل مــع عائلتــه 

إلــى التبــت.

 ما يتحدث في أمور لا يجب 
ً
، يحب شرب الخمر، وغالبا

ً
كان صهر )قونغ بو لانغ جيا(، وهو شيخ قبيلة أيضا

 عــن تحــركات )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ممــا أدى إلــى فشــل 
ً
أن يتحــدث فيهــا وهــو مخمــور. وبســبب هــذه العــادة، ســرب أخبــارا

عمليــة كان ينفذهــا. رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أن هــذا الشــخص سيتســبب فــي ضــرر أكبــر فــي المســتقبل، فأرســل رجالــه 
تــل.

ُ
لدفعــه مــن جــرف، وق

عندما زرت محافظة )شين لونغ(، وسألت السكان المحليين عن هذه القصص، أومأوا برؤوسهم موافقين، 
وأضافــوا قصة أخرى.

 شــقيق زوجــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. هــذا الرجــل اســمه )قونــغ بــو وانــغ 
ً
كان هنــاك شــيخ قبيلــة آخــر، وهــو أيضــا

. وعندما رأى )قونغ بو لانغ جيا( يضرب صهره وزوج 
ً
جيا(، وهو يعاني من انحناء بسيط في ظهره، وكان بطبعه شكاكا

. ومع ازدياد قلقه، أرسل زوجته إلى )قونغ بو لانغ جيا( ليختبر 
ً
أخته، اعتقد أن هذا المصير التعيس سيحل به أيضا

نواياه. طلب منها أن تبكي أمامه وتشتكي من سوء معاملة زوجها لها، ليرى رد فعله. فقال )قونغ بو لانغ جيا( لأخته: 
»هــذا )الأحــدب( يفعــل هــذا لأنــه غيــر راضٍ عنــي. فــي )تشــان دوي( اليــوم، أنــا أكبــر شــيخ قبيلــة، والجميــع تحــت ســيطرتي. 
على الرغم من أننا أقارب، إلا أن الأمور الرسمية �شيء، والأمور الشخصية �شيء آخر. لا تحزني يا أختي، فالتخلص 

»!
ً
منــه ســهل جــدا

تسببت هذه القصة التي اختلقها شيخ القبيلة في خوفه، وعندما عادت زوجته إلى المنزل، نقلت له ما قاله 
)قونغ بو لانغ جيا(، فخاف وأخذ عائلته وبعض أتباعه، وهرب من )تشانغ قو( بـ )لو هوه( إلى مكان آخر.
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عشرة شيوخ قبائل يشنون حملة عسكرية على )تشان دوي(

فــي الوقــت الــذي كان فيــه )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يســتولي علــى )تشــان دوي(، كان )ت�شــي شــان( فــي طريقــه مــن 
منصبــه كوزيــر مقيــم فــي التبــت لتولــي منصبــه الجديــد كحاكــم عــام لـــسيتشوان فــي )تشــنغدو(.

عندما وصل )ت�شي شان( إلى )لي تانغ(، تم إيقافه على الطريق الرسمي بسبب عصابات »جيا با« من )تشان 
دوي(. وجاء إليه أفراد من عائلة شيخ قبيلة )تشان دوي( العليا الذين هربوا إلى )لي تانغ(، وقدموا شكوى، وقالوا إن 
)قونغ بو لانغ جيا(، سليل )لوَه بو ت�شي لي( الذي هاجمه الجيش الحكومي في السابق، قد تصرف بشكل غير قانوني، 

وتجاهل البلاط الإمبراطوري، وق�ضى على شيخي قبيلتي )تشان دوي( العليا والسفلى الذين عينهما إمبراطور بكين.

وعندمــا وصــل إلــى )دا جيــان لــو(، جــاء إليــه شــيوخ القبائــل المجــاورة لـ)تشــان دوي(، وادعــوا أن )قونــغ بــو لانــغ 
جيــا( قــد تجــاوز الحــدود وهاجمهــم. اعتقــد )ت�شــي شــان( أنــه بمــا أن شــيخي قبيلتــي )تشــان دوي( العليــا والســفلى قــد 
تــم تعيينهمــا مــن قبــل البــاط الإمبراطــوري، فــإن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الــذي تجــرأ علــى القضــاء عليهمــا هــو فــي الحقيقــة 

يعــارض البــاط الإمبراطــوري، ويجــب إرســال القــوات للقضــاء عليــه.

 إلــى الإمبراطــور )داو قوانــغ(: »إن البربــري )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن )تشــان 
ً
قــدم )ت�شــي شــان( علــى الفــور تقريــرا

دوي( الوسطى، قد تصرف بشكل غير قانوني، وخرج من منطقته، واستولى على الأختام والوثائق من شيخي قبيلتي 
)تشــان دوي( العليــا والســفلى، واحتــل منطقتيــن، وهمــا: )ســو نــا( و)�شــي دون(، اللتــان كانتــا تحــت ســيطرة )تشــو( 
وسيتشــوان، بالإضافــة إلــى تســع مناطــق أخــرى كان يحكمهــا شــيوخ قبائــل بــدون أختــام. ...الحاكــم العــام الســابق، 
 احتــال )لــي 

ً
بســبب مكــر البرابــرة، لــم يهتــم بالأمــر. ولكــن هــذا البربــري أصبــح يعتمــد علــى قوتــه ووقاحتــه، ويحــاول أيضــا

تانــغ(. وقــد تبيــن أن )لــي تانــغ( هــو الطريــق الرئي�ســي إلــى التبــت. وإذا قــام هــذا البربــري باحتلالــه، فســيتم قطــع الطريــق، 
وهــذا أمــر خطيــر للغايــة. وبشــكل مناســب، فــإن شــيوخ قبائــل )مينــغ تشــنغ( و)ده قــه( وغيرهــم، بعــد أن تعرضــوا للتنمــر 
 العــام الما�ضــي لشــن حملــة ضــده. وبعــد تفكيــر عميــق، أرى أنــه مــن الأفضــل أن 

ً
مــن قبــل هــذا البربــري، قدمــوا طلبــا

 مــن تــرك الأمــر يتفاقــم.«
ً
نتحــرك فــي أقــرب وقــت ممكــن بــدلا

وبعــد موافقــة البــاط الإمبراطــوري، أمــر )ت�شــي شــان( عشــرة مــن شــيوخ القبائــل المجــاورة لـ)تشــان دوي( مــن 
الشــمال والجنــوب بجمــع قواتهــم وشــن حملــة.

اجتمع شيوخ القبائل، وجمعوا قواتهم، واستعدوا لمهاجمة )تشان دوي(.

عندما تلقى )قونغ بو لانغ جيا( الأخبار، لم يجزع، بل استعد للحرب بهدوء.

، قــام بتطهيــر داخلــي، ونقــل شــيوخ القبائــل الذيــن كانــوا يعارضونــه، ووضعهــم تحــت المراقبــة والســيطرة، 
ً
أولا

لمنــع حــدوث أي اضطرابــات داخليــة عنــد اقتــراب القــوات.

. واختــار منهــم ثلاثمائــة 
ً
، قــام بتجنيــد جميــع الرجــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ثمانيــة عشــر وســتين عامــا

ً
ثانيــا

رجــل قــوي لتشــكيل فرقــة انتحاريــة. وتــم تقســيم بقيــة الرجــال إلــى ثلاثــة أقســام: أولئــك الذيــن لديهــم خيــول وبنــادق 
شكلوا سلاح الفرسان؛ وأولئك الذين ليس لديهم خيول، ولكن لديهم بنادق وسيوف، شكلوا سلاح المشاة؛ والبقية 
الذيــن ليــس لديهــم خيــول أو بنــادق، ولكــن لديهــم ســيوف وفــؤوس، شــكلوا قــوات الدفــاع عــن القــرى، والممــرات، 
والمضائــق. وتــم وضــع كميــات كبيــرة مــن الصخــور المتدحرجــة علــى الممــرات والمضائــق، كمــا تــم وضــع حــراس فــي كل تلــة 

وممــر، وعندمــا يظهــر العــدو، كانــوا يرســلون إشــارات بالدخــان أو بقطــع الأشــجار.

كمــا أرســل اللصــوص والنهابيــن المهــرة إلــى مناطــق شــيوخ القبائــل الأخــرى، وطلــب منهــم أن يعيــدوا إليــه كل مــا 
ينهبونه. ما كان )قونغ بو لانغ جيا( يريده منهم هو أن يتجسسوا على العدو أثناء النهب، وأن يعودوا إلى )تشان دوي( 

للإبــاغ عــن أي معلومــات يحصلــون عليهــا.

كمــا أمــر الســكان بإخفــاء جميــع ممتلكاتهــم وأبنائهــم، وتــرك فقــط كبــار الســن والضعفــاء فــي القــرى لحراســة 
المنــازل.

 للعــدو، 
ً
 للعــدو فــي الحــرب، ســيحصل علــى حصــان؛ ومــن يأســر زعيمــا

ً
كمــا أعلــن بوضــوح أن مــن يقتــل زعيمــا

 مــن العــدو، ســيحصل علــى بقــرة. ولإثبــات النصــر، يجــب تقديــم 
ً
ســيحصل علــى حصــان وبندقيــة؛ ومــن يقتــل جنديــا
رأس العــدو، أو يديــه، أو قدميــه، أو أذنيــه كدليــل.

 وغير مسبوق في عصر كان فيه شيوخ القبائل يتنافسون مع بعضهم البعض.
ً
 محكما

ً
كان هذا تنظيما

لكن تصرفات شيوخ القبائل العشرة الذين حاصروا )تشان دوي( لم تكن متسقة.

في بداية الحرب، لم ترسل قبيلتا )با تانغ( و)جي تانغ( قوات، لأنهما لا تجاوران )تشان دوي(، وتبعدان عنها.
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ولكــن بقيــة شــيوخ القبائــل الثمانيــة جمعــوا قواتهــم، وقســموها إلــى ثــاث مجموعــات، وهاجمــوا )تشــان دوي( 
مــن الجنــوب عبــر )لــي تانــغ(، ومــن الشــمال عبــر )قــان ت�ســي(، ومــن الشــمال الشــرقي عبــر )داو فــو(.

وتــم تشــكيل المجموعــة التــي جــاءت مــن الشــمال الشــرقي عبــر )داو فــو( مــن قــوات شــيوخ قبائــل )تشــو ووه( 
و)تشــانغ قــو( و)مينــغ تشــنغ(. فــي البدايــة، اشــتبكوا فــي معركــة عنيفــة مــع قــوات )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي )مــاي كــه مــو 
تشــانغ( فــي )تشــان دوي(، وتمكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن صــد هجومهــم الأول. وكان المستشــار العســكري لشــيخ قبيلــة 
)مينــغ تشــنغ( هــو اللامــا )تشــينغ تســه(. وفــي الهجــوم الثانــي، قــاد اللامــا )تشــينغ تســه( المعركــة بنفســه. وأثنــاء القتــال، 
انفجــرت بندقيــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وهــرب حصانــه، ممــا أدى إلــى فقــدان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الســيطرة علــى قواتــه، 

ووقعــوا فــي حالــة مــن الفو�ضــى، وتكبــدوا خســائر فادحــة.

قام راهب محلي في )تشان دوي( بتسجيل هذه المعركة بناءً على الأساطير:

»في الشهر الرابع من التقويم القمري، اندلعت الحروب في كل مكان. تولى اللاما )تشينغ تسه( قيادة القوات، 
وعندما كانت قوات شيوخ قبائل )تشو ووه( و)تشانغ قو( و)مينغ تشنغ( القادمة من )داو فو( تعسكر في قرية )ماي 
دوي(، وصــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( وقواتــه إلــى هنــاك. رأوا قــوات العــدو مــن بعيــد، واندفعــوا بســرعة إلــى القريــة وهــم 
يصرخــون ›غيــه ســوو ســوو‹، واحتلــوا المرتفعــات. انتقلــت قــوات )مينــغ تشــنغ( مــن الجانــب الأيمــن إلــى الجانــب الأيســر 
مــن المعســكر، وقــام اللامــا )تشــينغ تســه( بتقطيــع عباءتــه إلــى قطــع صغيــرة، ووزعهــا علــى الجنــود كتعويــذة للحمايــة. 
دخــل الجنــود مواقعهــم، واندلــع تبــادل إطــاق نــار عنيــف بيــن الجانبيــن. بعــد وقــوع العديــد مــن الضحايــا، هربــت قــوات 
)تشــان دوي( بشــكل فوضــوي، وطاردتهــم قــوات )مينــغ تشــنغ(. كانــت الرصاصــات تتســاقط كالمطــر، والســيوف تلــوح 

 مثلمــا تطــارد الذئــاب الأغنــام.
ً
كالهــواء، وطــاردت قــوات )تشــانغ قــو( قــوات )تشــان دوي( بعيــدا

 .
ً
 صغيــرا

ً
»فــي هــذه الأثنــاء، انفجــرت بندقيــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فجــأة، وهــرب حصانــه. لــم يجــد ســوى حصانــا

تل أكثر من ستين من أتباعه، بمن فيهم )شا بوو تا لي( و)وا بوو شا داو تسه رن(، وهرب الباقون إلى قراهم في حالة 
ُ
وق

مــن الفو�ضــى. وعانــت قــوات )تشــان دوي( مــن هزيمــة كبيــرة، ولــم يُقتــل أي شــخص مــن جانــب )تشــانغ قــو(، وحققــوا 
.
ً
 ســاحقا

ً
نصــرا

»وهكــذا، احتلــت قــوات شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( جميــع مناطــق )بنــغ ري( و)كا ســوو( علــى ضفتــي نهــر )نيانــغ 
تشــو(. ووصلــت قــوات )ده قــه( و)لــي تانــغ( إلــى )ت�شــي يــي غانــغ(. قبــل الحــرب، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــد وضــع قواعــد 
لمكافــأة المحاربيــن الذيــن يقتلــون الأعــداء بالكثيــر مــن المــال، لذلــك، ســخر منــه شــيخ قبيلــة )ده قــه( وآخريــن، وقالــوا: 

›تكافــأ بحصــان لقتــل ماعــز، وتغــرم ببقــرة لقولــك ›أوم‹ واحــدة‹.«

»بعــد ذلــك، وقعــت عــدة معــارك بيــن الطرفيــن، ممــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن القتلــى والجرحــى. اســتمرت 
هــذه المعــارك مــن الشــهر الرابــع حتــى الشــهر التاســع مــن التقويــم القمــري، أي لخمســة أشــهر، ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن 

القضــاء علــى )تشــان دوي(، وفــي النهايــة، اضطــروا إلــى التراجــع.«

 بعد ذلك.
ً
 في البداية، ولكن الوضع انقلب تدريجيا

ً
وهذا يعني أن شيوخ القبائل الثمانية حققوا تقدما

والســبب، بالطبــع، هــو أن شــعب )تشــان دوي( بأكملــه تحــول إلــى جيــش. وتذكــر هــذه الوثيقــة التبتيــة: »)قونــغ 
، فإنهــن يشــعلن 

ً
بــو لانــغ جيــا( جعــل النســاء يبحثــن عــن أي أثــر لقــوات شــيخ قبيلــة )ده قــه( وغيرهــا، وإذا وجــدن شــيئا

 على التلال للإبلاغ عن العدو. وجعل الشــباب الشــجعان يندفعون إلى الأمام للهجوم. أما الرجال في منتصف 
ً
دخانا

العمــر، فقــد جعلهــم يدافعــون عــن القــرى والمضائــق الخطــرة، وجعــل كبــار الســن يرتــدون الــدروع ويحملــون الأســلحة 
لحراســة المنــازل.«

.
ً
ولم يشارك المدنيون فقط في الحرب، بل شارك معظم الرهبان في )تشان دوي( أيضا

وقد ســجل الراهب في )تشــان دوي(، واســمه )يه ليه تشــو تشــنغ(: »في هذه الفترة، بدأت تظهر ظاهرة، حيث 
كان معظــم الرهبــان، باســتثناء بعــض الأفــراد، يمــأ قلوبهــم الســموم الثلاثــة: الجشــع، والغيــظ، والجهــل. ولــم يفرقــوا 
بيــن الخيــر والشــر فــي أفعالهــم، ولــم يتــرددوا فــي ارتــكاب الشــر، وظهــرت طبيعتهــم الشــريرة بوضــوح. أمــا العلمانيــون، فقــد 
كانــوا يرتكبــون الشــر فقــط. وبســبب الحســد والغيــظ، كان كل واحــد منهــم يتســابق لارتــكاب أفعــال شــريرة، ولــم يكــن 
. وكان الجبناء الذين لا يتمتعون بمكانة اجتماعية يقتلون الجرحى الهاربين أو الأعداء 

ً
 بطلا

ً
يعتبر من لا يقتل شخصا

الذيــن يستســلمون، ويأخــذون رؤوســهم وأيديهــم وآذانهــم إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لطلــب المكافــأة. وكانــوا يتباهــون أمــام 
 فقــط، فــإن 

ً
 واحــدا

ً
الآخريــن بأنهــم قتلــوا هــذا العــدد الكبيــر مــن الأعــداء. حتــى لــو كان شــخص واحــد قــد قتــل شــخصا

الكثيريــن كانــوا يتســابقون للمطالبــة بالجائــزة، ويقســمون أنهــم هــم مــن قتلــوه. ولــم يبالــوا بانتهــاك قســمهم أمــام )بــوذا( 
مــن أجــل مكافــأة علــى فعــل شــرير.«

فــي هــذه اللحظــة الحرجــة مــن الحصــار، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي طليعــة القــوات، وقــاد المعركــة بهــدوء، 
وتمكن من تثبيت الوضع. وأثناء تراجعه، قام بإعادة تجميع قواته، وشن هجمات جانبية على قوات شيوخ القبائل 
المهاجمــة، واســتمر فــي مضايقــة خطــوط إمدادهــم، وقطــع عنهــم الإمــدادات الغذائيــة، ممــا جعلهــم فــي وضــع ســلبي 
. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن قــوات شــيوخ القبائــل لــم تكــن قــوات نظاميــة، بــل كانــت تتكــون مــن فلاحيــن ورعــاة 

ً
تدريجيــا

عادييــن، ولــم يكــن لديهــم انضبــاط عســكري صــارم. كانــت هــذه العصابــات تنهــب الممتلــكات وتغتصــب النســاء عندمــا 
تدخــل )تشــان دوي(، ممــا دفــع جميــع ســكان )تشــان دوي( إلــى الاتحــاد لمقاومــة العــدو بشــدة.
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فــي مواجهــة قــوات شــيوخ القبائــل التــي كانــت تفوقــه بأضعــاف، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يجمــع قواتــه للقتــال 
 على ذلك، وعندما لا يستطيع، كان يقسم قواته إلى مجموعات صغيرة ويختبئ في أعماق الجبال 

ً
عندما يكون قادرا

، كان يهاجمهــم فجــأة. وبســبب تكتيــكات )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ظلــت 
ً
والغابــات الكثيفــة. وعندمــا يســترخي العــدو قليــا

جيــوش شــيوخ القبائــل الثمانيــة فــي عمــق أرا�ضــي )تشــان دوي( لعــدة أشــهر، ولــم تحصــل علــى �شــيء ســوى القــرى 
المهجــورة، ولــم تلحــق أي ضــرر حقيقــي بقــوات )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. بعــد ســتة أشــهر، حــل الشــتاء، وأصبــح الطقــس 
، وغطــت الثلــوج الطــرق، ممــا جعــل الإمــدادات اللوجســتية لقــوات شــيوخ القبائــل صعبــة، وتدهــورت معنوياتهم 

ً
بــاردا

 بعــد يــوم، ولــم يكــن أمامهــم خيــار ســوى الانســحاب. انتهــز )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــذه الفرصــة، وطاردهــم، وعلــق 
ً
يومــا

رؤوس الأعــداء المقطوعــة علــى جميــع الممــرات الرئيســية، ممــا أثــار الرعــب فــي قلــوب الأعــداء، ورفــع معنويــات جنــوده، 
وفــي النهايــة، تمكــن مــن طــرد قــوات شــيوخ القبائــل الثمانيــة بالكامــل مــن )تشــان دوي(. وبعــد الحــرب، أرســل )قونــغ بــو 

لانــغ جيــا( رؤوس بعــض الجنــود القتلــى إلــى مناطــق شــيوخ القبائــل، ليُظهــر لهــم قوتــه العســكرية.

تكبد شــيوخ القبائل خســائر فادحة، وعادوا في النهاية مهزومين، ولم يكن أمامهم خيار ســوى تقديم شــكوى 
مرة أخرى إلى مقر الحاكم العام لـــسيتشوان.

وفي )تشان دوي(، ازدادت هيبة )قونغ بو لانغ جيا( بعد هذا النصر.

الحاكم العام )ت�شي شان( يقود حملة عسكرية على )تشان دوي(

في بداية العام التاسع والعشرين من حكم الإمبراطور )داو قوانغ(، أي عام 1849، قدم الحاكم العام )ت�شي 
 آخر، يطلب فيه إرسال قوات حكومية وقوات شيوخ القبائل لمهاجمة )تشان دوي(.

ً
شان( تقريرا

: »إن البربــري )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن )تشــان دوي( 
ً
فــي شــهر فبرايــر، أصــدر الإمبراطــور )داو قوانــغ( مرســوما

الوسطى يجرؤ على الخروج من منطقته، ويحدث الفو�ضى، ويقوم بنهب شيوخ القبائل، ويقتل المدنيين، وهو خارج 
عــن القانــون. يمكــن تجاهــل البرابــرة الماكريــن الذيــن يأكلــون بعضهــم البعــض. ولكــن هــذا البربــري يعتمــد علــى قوتــه 
 احتــال )لــي تانــغ( لقطــع الطريــق الرئي�ســي. وعلــى 

ً
ووقاحتــه، ولا يكتفــي باحتــال مناطــق شــيوخ القبائــل، بــل يريــد أيضــا

 .
ً
الرغــم مــن أن الحاكــم )يقصــد الحاكــم العــام )ت�شــي شــان(( قــد أصــدر إعلانــات، إلا أن هــذا البربــري لا يــزال متمــردا

يجــب القضــاء علــى هــذا الوقــح فــي أقــرب وقــت ممكــن، حتــى لا يتفاقــم الأمــر. )ت�شــي شــان( يذهــب الآن إلــى )تشــان دوي( 
الوســطى، ليقــود الضبــاط والجنــود، ويتخــذ الإجــراءات المناســبة للقضــاء عليــه بســرعة، وقتــل زعيمهــم، ومنعهــم مــن 

الانتشــار والتســبب فــي الفو�ضــى.«

هناك نقطة واحدة يجب ملاحظتها هنا.

لم يذكر مرسوم الإمبراطور سوى أن »شيوخ القبائل قد تعرضوا للنهب«، و«احتل مناطق شيوخ القبائل«. 
ولم يذكر فشل حملة شيوخ القبائل الثمانية على )تشان دوي(. هل السبب هو أنهم لم يخبروا الإمبراطور بذلك؟

ربما كان عدم إخباره أفضل. في ذلك الوقت، لم تكن ســالة )تشــينغ( في عصرها الذهبي في عهد )كانغ �شــي( 
و)تشــيان لونغ(، بل كانت تواجه مشــاكل داخلية وخارجية، وكان لدى الإمبراطور ما يشــغله.

لا شــك أن )ت�شــي شــان( كان يتعاطــف مــع الإمبراطــور، ولــم يكــن يريــد أن يرهقــه، لذلــك، بعــد شــهرين، قــدم 
 بطبيعة الحال. فقوات 

ً
«. كان الإمبراطور سعيدا

ً
 ساحقا

ً
 عن حملته على )تشان دوي(، وقال إنه حقق »نصرا

ً
تقريرا

ســالة )تشــينغ(، التــي لا تســتطيع هزيمــة إنجلتــرا ذات الســفن القويــة والمدافــع، أليــس مــن الســهل عليهــا التعامــل مــع 
»البرابــرة الصغــار« مــن )تشــان دوي( الوســطى؟ قــال )ت�شــي شــان( فــي تقريــره: »)ت�شــي شــان( قــاد القــوات الحكوميــة، 
وتجــرأ زعيــم العصابــة البربريــة علــى القــدوم ومواجهــة قواتــي. فتحــت قواتــي النــار بالقنابــل، واســتخدمت البنــادق 
 
ً
والرمــاح، ممــا أدى إلــى مقتــل زعيميــن مــن العصابــة وأكثــر مــن مائتــي شــخص. وهــرب الباقــون، فلاحقناهــم وقتلنــا عــددا

لا يح�صى منهم، واستولينا على العديد من الخيول والأبقار. وسقط قائدا العصابة )قه لوو بوو( و)تشا بيي آ سوو( 
مــن جــرف وماتــا. ونحــن الآن نستكشــف الطــرق ونجمــع المــؤن، للقضــاء عليهــم فــي كهوفهــم.«
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. )ت�شــي شــان( لديــه خطــة جيــدة، 
ً
: »مــا تــم القيــام بــه جيــد جــدا

ً
عندمــا رأى الإمبراطــور التقريــر، أصــدر مرســوما

ويجــب أن يتــم تكريمــه.« يــا صاحــب الجلالــة، الحــرب قــد بــدأت للتــو، وحتــى لــو كان هنــاك نصــر، فهــو مجــرد نصــر أولــي! 
إذا نظرنــا إلــى الحــروب الســابقة فــي )تشــان دوي(، فــإن الانتصــارات الأوليــة كانــت غيــر موثوقــة! فــي عهــد ســالة )تشــينغ( 
والســالات الســابقة، كان هنــاك مؤرخــون ومؤسســات خاصــة لإدارة الوثائــق التاريخيــة. وهــذه المــرة هــي المــرة الرابعــة 
التي ترسل فيها سلالة )تشينغ( قوات إلى )تشان دوي(. ألم يقرأ الإمبراطور والوزراء من حوله الوثائق السابقة؟ إذا 
لم يفعلوا، فما فائدة دراسة التاريخ؟ ولكن الإمبراطور لم يتعلم من دروس التاريخ، وسمح لأفشل جزء من التاريخ 
 »جميــع الضبــاط والجنــود 

ً
أن يتكــرر علــى يديــه. بســبب النصــر الأولــي، لــم يكتــفِ بتكريــم )ت�شــي شــان(، بــل كــرم أيضــا

الذيــن شــاركوا فــي هــذه الحملــة.«

 على النصر في هذه الحملة على )تشان دوي(، وقد قام بالفعل بتحضيرات كافية.
ً
كان )ت�شي شان( مصمما

، قــام بحشــد الآلاف مــن الجنــود، وتحــرك مــن )تشــنغدو( إلــى )دا جيــان لــو(. ثــم قــاد الجنــود وقــوات شــيخ 
ً
أولا

قبيلــة )مينــغ تشــنغ( واللامــا )تشــينغ تســه( إلــى )لــو هــوه(، شــمال شــرق )تشــان دوي(. وعندمــا وصــل إلــى )لــو هــوه(، 
اســتقبل شــيوخ قبائل )تشــانغ قو(، و)ما شــو(، و)تشــو ووه(، و)كونغ ســا(، و)قان ت�ســي(، و)ده قه( الســتة من شــمال 
وشــمال غــرب )تشــان دوي(، بالإضافــة إلــى اللامــا مــن ديــر )تشــو تشــينغ( الــذي كان يتمتــع بنفــوذ قــوي علــى الطريــق 

الشــمالي بيــن سيتشــوان والتبــت. وتــم تجميــع قــوات جميــع شــيوخ القبائــل.

لــم يجــرؤ )ت�شــي شــان( علــى الاســتهانة بـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وعــرف أن الحملــة علــى )تشــان دوي( لــن تكــون 
ســريعة، لذلــك اســتخدم تكتيــك الدفــاع المتقطــع، والتقــدم التدريجــي، وحشــد المدنييــن، وبنــاء الطــرق، لضمــان 
 لمهاجمــة )دا لا ســونغ بــوو( فــي )تشــان دوي( العليــا، وأمرهــم ببنــاء 

ً
 اســتطلاعيا

ً
، أرســل فريقــا

ً
الإمــدادات والنقــل. أولا

 لحــرب طويلــة الأمــد.
ً
تحصينــات، وحفــر خنــادق، وبنــاء معســكرات، وزراعــة الخضــروات، اســتعدادا

بعد ذلك، قام بتقســيم قواته المكونة من خمســة آلاف جندي من ســالة )تشــينغ(، وقوات شــيوخ القبائل، 
وهاجم )تشان دوي( من ثلاث جهات: )قان ت�سي(، و)لو هوه(، و)داو فو(. أما القوة التي هاجمت من )لو هوه(، فقد 

 إلى )ماي كه مو تشــانغ( في )تشــان دوي(.
ً
تعاونت مع قوات شــيخ قبيلة )لو هوه(، ودخلت أولا

معظــم ســكان )تشــان دوي( وقراهــا يتركــزون فــي الأوديــة النهريــة المنخفضــة علــى ضفتــي نهــر )يالونــغ(، حيــث 
يمكــن ممارســة الزراعــة. بشــكل عــام، يوجــد خلــف الأرا�ضــي الزراعيــة فــي الــوادي غابــات كثيفــة، وفــوق الغابــات توجــد 
 بين )تشان دوي( و)لو هوه(. وباحتلال 

ً
بعض المناطق المفتوحة، وهي المراعي. وتعد )ماي كه مو تشانغ( مرعى مرتفعا

هذا المكان، يمكن لقوات ســالة )تشــينغ( وقوات شــيوخ القبائل التي يقودها )ت�شــي شــان( أن تتحرك من المرتفعات 
إلــى المنخفضــات، وتضغــط علــى وادي نهــر )يالونــغ(، وهــو قلــب )تشــان دوي(. وبالطبــع، اعتبــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مرعــى 

)مــاي كــه مــو تشــانغ( بوابــة مهمــة لـ)تشــان دوي(، وخــاض معركــة شرســة مــع قــوات )تشــينغ( هنــاك.

، وذات أســلحة أفضــل. وخاصــة المدافــع 
ً
 بجيــش )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، كانــت قــوات )تشــينغ( أكبــر عــددا

ً
مقارنــة

، مقاومة 
ً
المتفجرة التي كانت تستخدمها قوات )تشينغ(. لم يستطع )قونغ بو لانغ جيا( وجنوده، مهما كانوا شجعانا

 من )قان ت�سي( و)داو 
ً
هذه القوة. بالإضافة إلى ذلك، كانت قوات )تشينغ( وقوات شيوخ القبائل الأخرى تتقدم أيضا

.
ً
فو(، لتدعم الهجوم المركزي. ولم يكن أمام )قونغ بو لانغ جيا( خيار ســوى الدفاع بقوة والتراجع تدريجيا

 مــن )ت�شــي شــان(، الــذي كان يقــود المعركــة مــن الأمــام فــي )لــو 
ً
بعــد بضعــة أيــام، تلقــى الإمبراطــور فــي بكيــن تقريــرا

 من النخبة وهاجمنا من عدة اتجاهات. في غضون بضعة 
ً
هوه(: »في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر، اخترنا جنودا

أيام، استولينا على أكثر من عشرة أبراج، وأربعة ممرات ضيقة، وقتلنا مئات من البرابرة.«

».
ً
وبالطبع، قال الإمبراطور: »ما تم القيام به جيد جدا

كمــا أصــدر تعليمــات: »اســتغلوا هــذه القــوات النخبــة، وهاجمــوا فــي هجــوم واحــد، لتدميــر كهوفهــم والقبــض 
علــى زعيمهــم.« وفــي هــذا الوقــت، كان الإمبراطــور قــد عــرف بعــض ال�شــيء عــن وضــع )تشــان دوي(، فأصــدر تعليمــات 
: »إن معقل البرابرة محاط بأسوار دفاعية، وأبراجهم قوية، لذلك يجب تقدير قوة المدفعية بما يكفي، 

ً
أكثر تحديدا

، وإلا لمــا كان قــد فكــر 
ً
لضمــان دقــة القصــف، واحتــال المضائــق، وتدميــر التحصينــات القويــة.« كان الإمبراطــور قلقــا

 مــن أبــراج الأعــداء لكــي تكــون دقيقــة. وأصــدر المزيــد مــن التعليمــات: »علــى 
ً
فــي تفاصيــل مثــل ضــرورة وضــع المدافــع قريبــا

الحاكــم أن يــدرس الوضــع بعنايــة، ويتخــذ الإجــراءات المناســبة، ويضمــن توافــر الإمــدادات العســكرية الكاملــة، بمــا فــي 
ذلك الطعام والأسلحة، وأن يستكشف الطرق بدقة، ويبدأ الهجوم في أقرب وقت ممكن للقضاء على كل الأعداء.«
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 بالعمليــات اللوجســتية، وذكــر ذلــك بالتفصيــل فــي مرســومه، لأن )ت�شــي شــان( كان قــد 
ً
اهتــم الإمبراطــور أيضــا

 عــن صعوبــات الإمــداد: »فــي هــذه الحملــة علــى برابــرة )تشــان دوي( الوســطى، فــإن أكثــر مــن عشــر محطــات 
ً
قــدم تقريــرا

خــارج الحــدود مليئــة بالجبــال الشــاهقة والغابــات الكثيفــة، بالإضافــة إلــى الثلــوج التــي تغطــي الطــرق الوعــرة. لــذا، فــإن 
نقــل الإمــدادات صعــب للغايــة، وعلــى طــول الطريــق، لا يوجــد ســكان لمئــات الأميــال، والجنــود يمشــون ويتســلقون 

.« وهــذا هــو الوضــع الحقيقــي علــى طريــق الحملــة العســكرية.
ً
، وينامــون علــى الثلــج ليــا

ً
الجبــال نهــارا

 الحصــول علــى حمايــة مــن الآلهــة. فذكــر فــي تقريــره 
ً
بالإضافــة إلــى جهــوده للتحضيــر، حــاول )ت�شــي شــان( أيضــا

للإمبراطــور: »عندمــا وصلــت إلــى )دا جيــان لــو(، علمــت أن المعابــد خــارج الحــدود كلهــا تعبــد آلهــة حاميــة لدعــم الديــن 
الأصفــر، واســم أحدهــا )نــاي جيونــغ(، والآخــر )دوو جــي شــون ديــان(. ويتــم تبجيلهــا بشــدة مــن )دا جيــان لــو( إلــى التبــت، 
وهي معروفة بقدرتها على الاستجابة للصلوات. ... وعندما كنت في )دا جيان لو(، علمت بهذا الوضع. وأنا قلق من أن 
 أن يستمر زعيم )تشان( في المقاومة، مما سيجعل الحرب طويلة الأمد. لذلك، 

ً
يصاب جنودنا بالمرض. وأخ�شى أيضا

ذهبت بنف�سي إلى إلهي الحماية لأصلي من أجل الحماية.« من هذا التقرير، يمكن للإمبراطور أن يرى أن )ت�شي شان( 
، مثــل )تشــيان لونــغ(، لــكان قــد أشــاد بــه، أو شــكك فــي 

ً
 ســابقا

ً
 مــن هــذه الحملــة. لــو كان إمبراطــورا

ً
 تمامــا

ً
لــم يكــن واثقــا

.
ً
الأمــر، وكان ســيعلق علــى ذلــك. ولكــن الإمبراطــور )داو قوانــغ( لــم يقــل شــيئا

ً
 وتكرارا

ً
القصص القديمة تتكرر مرارا

لحســن الحــظ، بعــد أن بــدأت الحملــة فــي بدايــة العــام، وفــي شــهر مايــو، أي بعــد أقــل مــن نصــف عــام، وصلــت 
أخبــار إلــى العاصمــة بــأن البرابــرة مــن )تشــان دوي( الوســطى قــد »تابــوا واستســلموا«.

»بعــد أن قــاد الحاكــم العــام )ت�شــي شــان( القــوات وشــن حملــة، حقــق انتصــارات متتاليــة، ووصــل مباشــرة إلــى 
1 رسميًا بالاستسلام، وأبدى رغبته  ً

وكرهم. شعر البربري )قونغ بو لانغ جيا( بالرعب من قوة الجيش، فقدموا تعهدا
فــي إعــادة جميــع الأرا�ضــي والســكان الذيــن اســتولى عليهــم إلــى شــيوخ القبائــل، وأن يعيــش الجميــع فــي ســام كمــا كانــوا فــي 
الســابق. ومــن الطبيعــي أن يتــم التســامح مــع مــا حــدث فــي الما�ضــي، حتــى يتمكنــوا مــن الإخــاص والــولاء. ويجــب أن يُمنــح 

 لــه.«
ً
)قونــغ بــو لانــغ جيــا( لقــب مســؤول مــن الدرجــة السادســة، تشــجيعا

 
ً
 فجــأة مطيعــا

ً
 ووقحــا

ً
لــم يســأل الإمبراطــور بالطبــع لمــاذا أصبــح البربــري )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الــذي كان متمــردا

. بالنظر إلى قصة حملة )تشان دوي( السابقة، لو كان الإمبراطور )تشيان لونغ(، لكان قد سأل بالتأكيد. 
ً
ومستسلما

 مــن )تشــيان لونــغ(، أم أنــه كان يعلــم أن قــوة 
ً
ولكــن لا أحــد يعــرف مــا إذا كان الإمبراطــور )داو قوانــغ( أكثــر صدقــا

، فتظاهــر بالجهــل.
ً
الإمبراطوريــة قــد تضاءلــت، وأن الســؤال لــن يجــدي نفعــا

لــم يكتــف )ت�شــي شــان( بطلــب منصــب رســمي لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(، بــل طلــب مــن الإمبراطــور »منــح لوحــة« 
للآلهــة التــي صلــى لهــا.

فقال الإمبراطور: »إن الحاكم قد صلى بإخلاص للآلهة الحامية في المعابد، ولم تتعرض الحملة لأي عوائق، 
لذلك يجب مكافأتهم. يجب أن يتم إرسال لوحتين كتبهما الإمبراطور، ليتم تعليقهما بوقار، كرد للآلهة.«

1   التعهــد: يُعــرف رســميًا باســم«قان جيــه«. »جيــه« تعنــي فــي الأصــل وثيقــة مكتوبــة أو صــك. أمــا »قــان جيــه« فتعنــي وثيقــة 
خطيــة وموقعــة تســلم إلــى الحكومــة. إنهــا بمثابــة تعهــد أو ضمانــة بقبــول التزامــات ومســؤوليات معينــة، مــع الاســتعداد التــام 

لتقبّــل العقوبــة فــي حــال الإخــال بهــذا الوعــد.
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تذكر الســجلات التاريخية أن هاتين اللوحتين اللتين خطهما الإمبراطور )داو قوانغ( كانتا: إحداهما »المكانة 
الروحيــة فــي الأرا�ضــي البعيــدة«، وقــد منحــت لمعبــد )جيــان تــو(. والأخــرى »الســام والرخــاء علــى الحــدود«، وقــد منحــت 

لمعبــد )بــوو ديــي قانــغ تســا(.

 شــيوخ القبائــل الذيــن 
ً
بعــد عــودة الجيــش، لــم يتــم تكريــم قــادة القــوات الحكوميــة فحســب، بــل حصــل أيضــا

ساعدوا في الحملة مثل )قه زونغ دا إر جيه( و)�سي لانغ وانغ جيه( و)قونغ بو إه تشو لانغ جيه( على ريشات ومراتب 
رســمية.

؟
ً
السؤال هو: هل انتصرت الحرب حقا

الجواب هو: لم تنتصر الحرب.

ولكن يمكن تبرير ذلك مقارنة بفشل حملة )تشيان لونغ( على )تشان دوي(، والتي حدثت في عصر ذروة قوة 
ســالة )تشــينغ(. فــي ذلــك الوقــت، كانــت ســالة )تشــينغ( قــد بــدأت فــي الانحــدار بســبب المشــاكل الداخليــة والخارجيــة. 

وكانت الســنة التي قاد فيها )ت�شــي شــان( حملته على )تشــان دوي( مليئة بالأحداث.

في هذه السنة، استخدم المسؤول البرتغالي في ماكاو، )أمال(، رفض الحاكم العام لـ)قوانغدونغ( و)قوانغ�شي( 
لطلــب إلغــاء الجمــارك فــي مــاكاو وإنشــاء قنصليــة فــي )قوانغتشــو(، كذريعــة لطــرد المســؤولين مــن ســالة )تشــينغ( فــي 
مــاكاو، ووقــف دفــع الضرائــب الســنوية التــي كانــت تدفعهــا مــاكاو للحكومــة الصينيــة منــذ »اســتعارتها« للمنطقــة. وفــي 
شــهر يوليــو، قامــت القــوات التابعــة لســالة )تشــينغ( باغتيــال )أمــال(. وبعــد ذلــك، وصلــت ســفن حربيــة بريطانيــة إلــى 
 .

ً
 إلــى حكومــة )تشــينغ(، لدعــم البرتغالييــن علنــا

ً
 مشــتركا

ً
مــاكاو، وقــدم ســفراء بريطانيــا، وفرنســا، وأمريــكا احتجاجــا

 صينيــة.
ً
وهكــذا، أرســلت البرتغــال قــوات واحتلــت مــاكاو، التــي كانــت أرضــا

 مشاكل داخلية.
ً
وبالإضافة إلى المشاكل الخارجية، كانت هناك أيضا

ففي هذه السنة، اندلعت ثورة فلاحين بقيادة )لي يوان فا(، زعيم جماعة )تيان دي هوي( في )هونان(.

فــي ذلــك العــام، حــدث فيضــان فــي )هونــان(، واســتغل مــاك الأرا�ضــي الأغنيــاء الفرصــة لرفــع أســعار الحبــوب، 
واســتغلوا الفلاحيــن بأســعار فائــدة مرتفعــة، كمــا قامــت الحكومــة بالاســتيلاء علــى ممتلــكات الشــعب باســم »البيــع 
بأسعار عادلة«. قاد )لي يوان فا( الجماهير تحت شعار »السرقة من الأغنياء وإعطاء الفقراء«، وتحالف مع الفلاحين 
فــي )قوانغ�شــي تشــوان تشــو(، وهاجمــوا المــدن والســجون، وقتلــوا المســؤولين مــن ســالة )تشــينغ(. ومثــل قصــة )تشــان 
دوي(، فشلت قوات )تشينغ( في القضاء عليهم، وتم عزل قائد القوات في )هونان(، )ينغ جون(، ثم أمر الحاكم العام 
لـ)هوغوانــغ(، )يــو تــاي(، بقيــادة قــوات مــن أربــع مقاطعــات: )هونــان(، و)هوبــي(، و)قوانغ�شــي(، و)قويتشــو(، للقضــاء 

علــى الثــورة. واســتغرقت ســنة كاملــة للقضــاء عليهــا.

وبعــد عاميــن آخريــن، كانــت حــرب مملكــة )تايبينــغ( الســماوية علــى وشــك الانــدلاع، وهــي الحــرب التــي أضعفــت 
قــوة ســالة )تشــينغ( بشــكل كبيــر، وهــزت أســس حكمهــا.

في القصص المحلية في )شين لونغ( عن )قونغ بو لانغ جيا(، يُعتبر )ت�شي شان( شخصية مثيرة للسخرية.

تقول الأساطير الشعبية إنه في المراحل اللاحقة من الحرب، كانت المعركة عالقة، وازداد عدد الجنود الذين 
 
ً
يهربــون مــن جيــش )تشــينغ(. بالإضافــة إلــى ذلــك، توفيــت والــدة الإمبراطــور فــي بكيــن، واســتخدم الإمبراطــور مرســوما

 ليطلــب مــن )ت�شــي شــان( ســحب قواتــه فــي أقــرب وقــت ممكــن. لــم يكــن لــدى )ت�شــي شــان(، الــذي كان قــد اســتعد 
ً
عاجــا

لحــرب طويلــة الأمــد، أي خيــار ســوى إرســال شــخص للتفــاوض مــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

أرســل )ت�شــي شــان( رســالة إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يقــول فيهــا: »أنــت رجــل محظــوظ، وســأجعلك شــيخ قبيلــة 
)تشــان دوي(.«

، ولكنه استخدم ذلك كحيلة لكسب الوقت، فأرسل قائده 
ً
لم يكن )قونغ بو لانغ جيا( يريد الاستسلام حقا

)جيا ما بنغ( للتفاوض. أثناء المفاوضات، طلبت قوات )تشينغ( فقط أن يعيد )تشان دوي( مدفعين كان قد استولى 
عليهمــا، وفــي المقابــل، اعترفــوا بســيطرة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( علــى )تشــان دوي(. بالإضافــة إلــى شــهادة التعييــن، والملابــس 

الرسمية، وقبعة المسؤول، أعطى )ت�شي شان( )قونغ بو لانغ جيا( الكثير من الحرير والشاي كمكافأة.

 من )تشان دوي( بأكملها.
ً
بعد المفاوضات، انسحبت القوات الحكومية وقوات شيوخ القبائل تدريجيا

 الملابــس الرســمية وقبعــة المســؤول التــي منحهــا إياهــا )ت�شــي شــان(، 
ً
عــاد )جيــا مــا بنــغ( مــن المفاوضــات حامــا

، ولســت بحاجــة إلــى هــذه القبعــة 
ً
 تبتيــا

ً
(، ولا مســؤولا

ً
 )هانيــا

ً
ولكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــال: »أنــا لســت مســؤولا

)المنغوليــة(! إذا كنــت تريــد هــذه الأشــياء، فخذهــا، وإذا كنــت لا تريدهــا، ارمهــا فــي النهــر!«

وبمــا أن )جيــا مــا بنــغ( لــم يكــن يجــرؤ علــى الاحتفــاظ بهــذه الأشــياء، فقــام بإلقــاء الملابــس الرســمية وقبعــة 
المســؤول فــي نهــر )يالونــغ(.
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فــي )تشــان دوي(، لــم أتمكــن مــن العثــور علــى الأماكــن التــي وقعــت فيهــا الأحــداث الكبــرى بســبب تغيــر الأســماء 
وتدميــر المبانــي، ولكــن هنــاك مــن تمكــن مــن إرشــادي بدقــة إلــى المــكان الــذي ألقــى فيــه )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الملابــس 

الرســمية وقبعــة المســؤول الخاصــة بســالة )تشــينغ( فــي نهــر )يالونــغ(.

بعــد الحــرب، انتشــرت قصيــدة ســاخرة كتبهــا راهــب محلــي علــى شــكل أبيــات: »الحاكــم بنفســه أتــى إلــى )كانــغ(، 
وشــيوخ القبائــل ســعداء. لكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــن يمــوت، وينتظركــم لتأتــوا وتخدمــوه.«

وبعــد انتصــاره، ألــف )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أغنيــة شــعبية، وأمــر النــاس بغنائهــا: »زعيمــات القبائــل، تزوجــن 
الحاكــم )الهانــي(، والرجــال )الهانيــون( عــادوا خائبيــن، أمــا زعيمــات القبائــل، فيتحســرن علــى حظهــن ال�ســيء!«

. فبقولــه إنهــم 
ً
مــن المؤكــد أن جميــع شــيوخ القبائــل الذيــن رافقــوا قــوات )تشــينغ( فــي هــذه الحملــة كانــوا رجــالا

نســاء، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يعبــر عــن احتقــاره الشــديد لهــم.

وبعد انسحاب الجيش، قام )قونغ بو لانغ جيا( على الفور بتطهير داخلي. وعاقب بشدة قبيلة )لا دوي( التي 
كانت تقع على حدود )تشان دوي( السفلى، والتي كانت قد قدمت المساعدة لقوات )تشينغ(.

تذكر السجلات التبتية: »قامت قوات )لا دوي( التي حاصرت )تشان دوي( بطرد ماشيتهم، وتم قتل معظم 
النــاس، والاســتيلاء علــى جميــع ممتلكاتهــم، وتدميــر خيامهــم. وعندمــا وصلــوا إلــى ديــر )قــو لــو(، قبضــوا علــى راهــب الديــر 
تل، وتم تقطيع زوجته إلى 

ُ
)كونغ تســه دوي جيوو( وعائلته. وتم حبس )دوي جيوو( في منزل مهدم لعدة أشــهر، ثم ق

».
ً
قطــع، أمــا ابنــه، فتــم دفنــه تحــت كومــة مــن روث الأبقــار حتــى مــات اختناقــا

 إن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــام بتجريــد قائــده )جيــا مــا بنــغ(، الــذي أرســله للتفــاوض مــع 
ً
يقــول البعــض أيضــا

. يقــول 
ً
المســؤولين مــن ســالة )تشــينغ(، مــن رتبتــه، وجعلــه مــن عامــة النــاس. وكان الســبب وراء ذلــك أكثــر تعقيــدا

البعض إنه كان غير راضٍ عن )جيا ما بنغ( بسبب دعوته للتصالح مع سلالة )تشينغ(؛ ويقول آخرون إنه كان يعتقد 
أن المفاوضــات ســتكون صعبــة للغايــة، لذلــك أرســل )جيــا مــا بنــغ(، ولكــن نجــاح المفاوضــات جعلــه يشــعر بالغيــرة منــه.

 فــي حــروب )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. ربمــا لــم تكــن هــذه القصــة 
ً
ولكــن بعــد ذلــك، كان )جيــا مــا بنــغ( يظهــر دائمــا

صحيحــة، أو ربمــا أعــاده ســيده إلــى الخدمــة عندمــا أصبحــت الحــرب صعبــة.
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________________________________________________________________

فــي تلــك الليلــة، بعــد غــروب الشــمس فــوق قمــة المقــر الرســمي، وضعــوا مــواد قابلــة 
للاشــتعال فــي أســفل المبنــى. وبحلــول منتصــف الليــل، بــدأ مبنــى المقــر بالكامــل يحتــرق، 
والتهم��ت الني��ران كل م��ا في��ه م��ن كن��وز وممتلكــات.. وبعــد أن خمــدت النيــران، عُثــر علــى بقايــا 
ابن )قونغ بو لانغ جيا(، )ت�شي ميي قونغ بو(، وزوجته وغيرهم من بين الأنقاض. أما )قونغ 
، واختفــى 

ً
بــو لانــغ جيــا( وابنــه )دنــغ دنــغ قونــغ بــو(، فلــم يتــم العثــور عليهــم أحيــاء أو أمواتــا
أثرهــم. تمامًــا مثــل الســحب العائمــة فــي الســماء، والقــوس قــزح الــذي يتلا�شــى.
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)تشان دوي( تشن حملة لإخضاع )تشانغ قو( المنغولية الأصل

بعد انسحاب جيش )تشينغ(، أصبح )قونغ بو لانغ جيا( يسيطر بشكل أقوى على )تشان دوي( بأكملها.

ومنذ ذلك الحين، وبدافع الانتقام وطموحه في التوسع، بدأ )قونغ بو لانغ جيا( هجماته على شيوخ القبائل 
المجاورة. وكان أول من تعرض للهجوم، بالطبع، هو شيخ قبيلة )تشانغ قو( في منطقة )لو هوه(.

 لمهاجمة )تشــان 
ً
 مهما

ً
 طريقا

ً
من الناحية العســكرية، كانت منطقة شــيخ قبيلة )تشــانغ قو( في الشــمال دائما

 مــن )لــو هــوه(، واحتــال المرتفعــات فــي منطقــة )مــاي كــه مــو تشــانغ( فــي )تشــان دوي(، يمكنهــم 
ً
دوي(. فبالتقــدم جنوبــا

الهيمنة، وتشــكيل تهديد كبير لـ)تشــان دوي( الوســطى و)تشــان دوي( العليا. وفي كل مرة كانت ســالة )تشــينغ( ترســل 
فيهــا قــوات إلــى )تشــان دوي(، كان شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( يرســل قــوات للمســاعدة.

تل شقيق )قونغ بو لانغ جيا( الأكبر على يد شيخ قبيلة )تشانغ قو(. 
ُ
، ق

ً
وبالإضافة إلى ذلك، كما ذكرنا سابقا

وعلى الرغم من أن ذلك كان نتيجة هجومهم على منطقة شيخ قبيلة )لو هوه(، إلا أن )قونغ بو لانغ جيا( اعتبر شيخ 
 من القيم الأساسية لسكان )كانغ( في ذلك العصر.

ً
 مهما

ً
 بشكل كامل. كان الانتقام جزءا

ً
قبيلة )تشانغ قو( مسؤولا

بعد فترة قصيرة من انسحاب قوات )تشينغ(، بدأ سكان )تشان دوي( بشن هجمات متكررة على )لو هوه(.

ولكن سكان )لو هوه( لم يكونوا سهلي التعامل.

كان لــدى شــيوخ القبائــل فــي مناطــق )تشــو ووه( و)مــا شــو( و)كونــغ ســا( و)بــاي لــي(، و)تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه(، 
الواقعــة شــمال )تشــان دوي( اســم مشــترك وهــو »)هــوه إر(«. وكلمــة )هــوه إر( تعنــي »منغولــي«. وهــذا يعنــي أن هــؤلاء 
الش��يوخ القبليي��ن ينح��درون م��ن أصـ�ول منغولي��ة محب��ة للح��رب ومُجيدــة للقتــال. وهــم أحفــاد المنغولييــن الذيــن 
 محاربيــن أقويــاء. وشــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(، 

ً
اســتقروا فــي هــذه المنطقــة فــي بدايــة عهــد أســرة )يــوان(، وكانــوا جميعــا

 من شيوخ قبائل »هوه إر« الخمس المنغولية الأصل، لم يكن استثناءً. شن )قونغ بو لانغ جيا( هجمات 
ً
كونه واحدا

متتاليــة علــى شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( ســبع أو ثمــان مــرات، لــم يتمكــن مــن تحقيــق أي تقــدم. وبالطبــع، لــم تكــن هــذه 
 واســعة النطــاق. فــي منطقــة شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان، كانــت المنطقــة واســعة والســكان قليلــون، 

ً
الهجمــات حروبــا

وعــادة مــا كانــت القــوات المشــاركة فــي الحــرب لا تتجــاوز بضــع مئــات مــن الجنــود. وإذا وصــل العــدد إلــى ألــف أو بضعــة 
 ضخمــة.

ً
آلاف، فإنهــا تعتبــر حربــا

عندمــا فشــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي تحقيــق النصــر بهجــوم شــامل، غيــر اســتراتيجيته، واعتمــد علــى تكتيــكات 
الهجــوم الفــردي.

 لشيخ قبيلة )تشانغ قو(.
ً
كان هدفه الأول هو شيخ قبيلة )جي شا دا جي(، الذي كان تابعا

، بــل أرســل قائديــن صغيريــن مــع عشــرة أشــخاص فقــط. 
ً
 كبيــرا

ً
هــذه المــرة، لــم يرســل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( جيشــا

تســللوا بهــدوء إلــى قريــة )جــي شــا دا جــي(، ودخلــوا إلــى القلــب، وقتلــوا )جــي شــا دا جــي(. وبعــد أن نجحــوا بســهولة، قامــوا 
بخطــف ابنــه وأخــذوه إلــى )تشــان دوي(. وبعــد بضعــة أيــام، فــي المقــر الجديــد لـ)تشــان دوي( فــي )بانــغ ره(، رأى )قونــغ بــو 
 بفتح بطن ابن )جي شا دا جي( 

ً
لانغ جيا( رأس )جي شا دا جي( الذي قدمه له أتباعه. وقام )قونغ بو لانغ جيا( شخصيا

 لمــوت أخيــه. ثــم قــام بتعليــق رأ�ســي الأب والابــن علــى الطريــق، ليُظهــر قوتــه للجميــع.
ً
وأخــرج قلبــه، انتقامــا

بعــد فتــرة وجيــزة، أرســل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( رجالــه لمهاجمــة مرعــى )تشــو جيــاو(، التابــع لشــيخ قبيلــة )تشــانغ 
قو(. وبعد أن أسروا زعيم )تشو جياو(، أجبروه على إرسال ابنه لقتل شيخ قبيلة آخر تابع لشيخ قبيلة )تشانغ قو(، 
تلــوا. قــام شــيخ قبيلــة )تشــانغ 

ُ
وهــو )جــي رونــغ لا كــه(. ولكــن الخبــر تســرب، وهــرب شــيخ القبيلــة، ولكــن أفــراد عائلتــه ق

قــو( بوضــع خطــة لاصطيــاد القاتــل، وألقــاه فــي الســجن، واســتعد لإعدامــه، ولكــن حــارس الســجن أخــذ رشــوة، وســمح 
لــه بالهــروب.

وبعد هذه الانتصارات المتتالية، استهدف )قونغ بو لانغ جيا( قرية )دوو بواي(، وهو مدير أعمال شيخ قبيلة 
)تشــانغ قــو(. تمكــن )دوو بــواي( وابنــه مــن الهــرب، ولكــن قريتهــم احتلــت مــن قبــل ســكان )تشــان دوي(، وتــم نهــب جميــع 
، اعتقــدت فــي البدايــة أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( كان لديــه طموحــات أكبــر مــن شــيوخ القبائــل 

ً
ممتلكاتهــم. بصفتــي كاتبــا

الآخريــن، لذلــك كانــت لــدي توقعــات مختلفــة لهــذه القصــة. ولكــن بعــد أن اســتمعت إلــى المزيــد مــن هــذه القصــص، 
شعرت بأنها مكررة وحزينة. يبدو أن التاريخ يتكرر في نفس المكان؛ وأن )قونغ بو لانغ جيا(، هذا القائد العظيم، لم 
يكــن يفعــل ســوى تكــرار القصــص القديمــة؛ وأن القصــص التــي يرويهــا النــاس بســعادة، هــي فــي الواقــع متكــررة. فــي هــذه 

الأرض، تتغيــر الشــخصيات الرئيســية، ولكــن الخلفيــة لا تتغيــر. ولــم ينــمُ وعــي البشــر أو حكمتهــم.
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.
ً
تستمر القصة، ولا تزال قديمة جدا

لكنها تشتمل على بعض العناصر الجنسية.

حيث انضم إليها الرهبان الذين كان عليهم الالتزام بالقواعد.

في قصص المنطقة التبتية، يطلق على الرهبان اسم خاص: )لاما(.

تقــول القصــة إن أتبــاع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( عندمــا هاجمــوا قريــة مديــر أعمــال شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(، تمكــن 
المديــر وابنــه مــن الهــرب، ولكنهــم أســروا )لامــا(. كان هــذا اللامــا يســتطيع جعــل الآلهــة تتلبــس جســده، وبذلــك يتمكــن 

النــاس مــن استشــارة الآلهــة مــن خــال جســده لمعرفــة مصيرهــم.

كان هذا اللاما من أكبر معبد في )تشانغ قو(، وهو معبد )شو نينغ(.

ويقــول الســكان المحليــون إن »)لامــا( التنبــؤ« هــذا مــن معبــد )شــو نينــغ( كان علــى علاقــة مــع زوجــة شــيخ قبيلــة 
)تشــانغ قــو(.

، وقــام بنفســه بإجــراء تحقيــق مــع اللامــا، وتأكــد مــن أن 
ً
عندمــا علــم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بذلــك، اعتبرهــا كنــزا

القصــة حقيقيــة وليســت مجــرد إشــاعات. وبعــد التحقيــق، قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بإطــاق ســراح اللامــا، وفــي الوقــت 
نفســه، أمــر بنشــر قصــة خيانتــه مــع زوجــة شــيخ القبيلــة فــي كل مــكان. تقــول إحــدى الوثائــق التبتيــة المحليــة: »انتشــرت 
الفضيحــة فــي )لــو هــوه(، وتســببت فــي انقســام الســكان والأتبــاع عــن شــيخ القبيلــة، ممــا مهــد الطريــق لـ)قونــغ بــو لانــغ 

جيــا( لمهاجمــة )لــو هــوه(.«

، إلى تقديم شيخ قبيلة آخر كضحية. في هذه القصة، كانت الضحية 
ً
تحتاج القصة القديمة لكي تخلد بطلا

هو شــيخ قبيلة )تشــانغ قو(، الذي كان أســافه من المنغوليين المحاربين. وعندما هرب أحد مديريه وهو مذعور بعد 
أن فقد قريته، وقعت مشكلة لمدير آخر له.

وقع الحادث في نفس المكان الذي كان فيه اللاما على علاقة مع زوجة شيخ القبيلة: معبد )شو نينغ(.

 آخــر لإدارة معبــد )شــو نينــغ(. كان هــذا المعبــد 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( قــد عيــن مديــرا

، ويتبع المدرسة )غلوغ( في البوذية التبتية، ويعتبر )دالاي لاما(، الذي يسيطر على السلطة الدينية والسياسية 
ً
كبيرا

فــي التبــت، المعلــم الأعلــى لــه. ومكانــة المعلــم الأعلــى الخاصــة فــي التبــت جعلتهــم غيــر راغبيــن فــي أن يكونــوا تحــت ســيطرة 
شيخ القبيلة الذي يتمتع بسلطة علمانية. فاستغلوا هجوم )قونغ بو لانغ جيا( المستمر، وتعب شيخ قبيلة )تشانغ 
. لم يستطع شيخ القبيلة التعامل 

ً
قو(، وطردوا المدير الذي أرسله لإدارة المعبد، بحجة أن إدارته كانت قاسية جدا

مــع المعبــد القــوي، فصــب غضبــه علــى المديــر، وطــرده مــن قريتــه. واســتغل شــيخ قبيلــة آخــر تابــع لشــيخ قبيلــة )تشــانغ 
قــو(، واســمه )تشــو لــوو(، الفرصــة، واســتولى علــى أرا�ضــي المديــر وممتلكاتــه.

لــم يكــن لــدى المديــر، واســمه )تشــان دنــغ(، مــكان يذهــب إليــه، فهــرب إلــى )تشــان دوي(، وانضــم إلــى )قونــغ بــو 
.
ً
لانــغ جيــا( الــذي كان نفــوذه قويــا

بالنسبة لـ)قونغ بو لانغ جيا(، كانت هذه فرصة لا تعوض. فأرسل على الفور مجموعة من رجاله الشجعان 
مــع )تشــان دنــغ(، هــذا الرجــل الخائــب، للتســلل إلــى منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(. تقــول الأســطورة إنهــم تســللوا إلــى 
، نصبوا 

ً
قرية )تشان دنغ( السابقة في إحدى الليالي. وبمساعدة )تشان دنغ(، الذي كان يعرف تضاريس القرية جيدا

 عنــد 
ً
 فــي كل مــكان فــي القريــة قبــل الفجــر. وعندمــا حــل الصبــاح، تنكــر أحدهــم فــي هيئــة شــحاذ، وطلــب طعامــا

ً
كمينــا

باب منزل شــيخ القبيلة الجديد، أي منزل المدير الســابق )تشــان دنغ(. وتســلل بعض المســلحين خلفه، ودخلوا المقر. 
، يصلــي 

ً
وفــي ذلــك الوقــت، كان شــيخ القبيلــة الجديــد )تشــو لــوو(، الــذي كان قــد حصــل علــى الأرض والســكان حديثــا

بإخــاص أمــام تمثــال )بــوذا( فــي قاعــة الصــاة. ولكــن علــى غيــر المتوقــع، تــم طعنــه وقتلــه هــو وعائلتــه علــى يــد المســلحين 
الذيــن تســللوا إلــى المقــر.

وبعــد هــذه الأحــداث، فقــد شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( الكثيــر مــن أراضيــه، بالإضافــة إلــى بعــض الأتبــاع الأقويــاء. 
 
ً
والآن، حــان الوقــت لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( لشــن هجــوم واســع النطــاق. فجمــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قواتــه، وشــن هجومــا

. يمــر نهــر )شــيان شــوي( فــي وســط منطقــة شــيخ قبيلــة )لــو هــوه(، والأرا�ضــي المنخفضــة علــى ضفتــي النهــر هــي 
ً
مباشــرا

الأماكن التي تتركز فيها الثروة والسكان. شكلت قوات )تشان دوي( صفوفها على ضفتي نهر )شيان شوي(، وتقدمت 
قهــر، ووصلــت مباشــرة إلــى مقــر شــيخ القبيلــة، وبــدأت الهجــوم. كانــت منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ 

ُ
. كانــت قواتــه لا ت

ً
معــا

قــو( ليســت كبيــرة، وعــرف أنــه ليــس لديــه مــكان يهــرب إليــه، فقــاوم بشراســة. ولكــن قــوات )تشــان دوي( هاجمــت لعــدة 
.
ً
أيــام دون أن تحقــق أي تقــدم، فأمــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بالانســحاب مؤقتــا
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وبعــد فتــرة وجيــزة، قــام بحشــد قــوة أكبــر، وقســمها إلــى مجموعــات، وحاصــر مقــر شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(. فــي 
ذلــك الوقــت، أدرك شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( أنــه لا يســتطيع المقاومــة، فهــرب مــع عائلتــه قبــل وصــول القــوات. وتــرك 
مدير أعماله ليقوم بمهام شيخ القبيلة، وقيادة الجنود والسكان للدفاع عن المقر. استمرت هذه المعركة ستة عشر 
، ولكــن المقــر لــم يتــم احتلالــه. وكان الجنــود فــي المقــر، وخاصــة بعــض اللامــا، يندفعــون خــارج المقــر وهــم يقاتلــون 

ً
يومــا

بشراســة رغم الصعوبات التي كانوا يواجهونها، مما تســبب في وقوع العديد من الضحايا بين صفوف )تشــان دوي(، 
ولكن في النهاية، كانت مقاومتهم ضعيفة. وبسبب هروب شيخ القبيلة، كانت معنويات المحاصرين منخفضة، وقام 

جميــع رؤســاء القبائــل الكبــار والصغــار الذيــن كانــوا يدافعــون عــن المقــر بالخــروج والاستســام لـ)تشــان دوي(.

وفــي النهايــة، تدخــل اللامــا مــن معبــد )شــو نينــغ( للتوســط، واستســلم المدافعــون عــن مقــر شــيخ قبيلــة )تشــانغ 
قــو(.

قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بأســر رؤســاء القبائــل، واللامــا، والمحاربيــن الشــجعان الذيــن كانــوا ذوي ســمعة جيــدة 
مــن بيــن المستســلمين، وأرســلهم إلــى )تشــان دوي(، وأطلــق ســراح الباقيــن.

وهكــذا، تمكــن ســكان )تشــان دوي( مــن احتــال جميــع أنحــاء منطقــة شــيخ قبيلــة )لــو هــوه تشــانغ قــو(. وقــام 
 
ً
 جديدا

ً
 لـ)لو هوه(، وبنى مقرا

ً
 دائما

ً
)قونغ بو لانغ جيا( بتعيين مساعده الموثوق به، )لوو غو تسه رن(، ليكون حاكما

، ليديــر ويســيطر علــى منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( بأكملهــا.
ً
 ومهيبــا

ً
قويــا

معركة )تشان دوي( لإخضاع شيوخ القبائل الشماليين

بعــد احتــال جميــع أنحــاء منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(، كان هنــاك عــدة شــيوخ قبائــل آخريــن مــن أصــول 
منغوليــة فــي شــمال )تشــان دوي(. وباســتثناء شــيخ قبيلــة )تشــو ووه( الــذي كان قــد تــزوج مــن ابنــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، 
وشــعر ببعــض الأمــان، فــإن مناطــق شــيوخ القبائــل الأخــرى كانــت مليئــة بالشــائعات والخــوف. وقــد أدى انضمــام اللامــا 

الذيــن كانــوا يجيــدون التنبــؤ إلــى انتشــار المزيــد مــن الشــائعات.

»تنبــأ اللامــا )بــاي مــا مــوو جيــه ون بــوو( مــن معبــد )تشــانغ قــه( فــي منطقــة )تشــانغ تــاي( التابعــة لشــيخ قبيلــة 
)ده قــه(: ›ســيحدث صــراع داخلــي فــي )ده قــه(، وفــي عــام )الخنزيــر( لــن نعــرف إلــى أيــن نذهــب، وفــي عــام )الفــأر( ســتُغطى 
المنطقة بأكملها بالنار، وفي عام )الثور( ستهزم عصابة الشياطين، وبعد ذلك، سيعيش الجميع في سلام، وستشرق 
شمس )ساجيا( كما هي، وستشرق شمس )غاندان( كما هي، وستشرق شمس جبل )ليه تشينغ( المقدس كما هي.’«

 نبــوءة، حيــث كتــب بوضــوح عــن ســقوط )قــان ت�ســي( وخيانــة 
ً
»كان لــدى اللامــا )لــوو تشــو( مــن )تشــا كــه( أيضــا

)تشــا دوي( بعــد عــام )الفــأر(.«

حتــى منطقــة )ســه دا(، الواقعــة فــي أق�صــى الشــمال، والتــي لــم يكــن فيهــا شــيوخ قبائــل معينــون مــن قبــل البــاط 
 قويــة ومتمــردة، اهتــزت بســبب هــذه الشــائعات: »حلــم )لامــا( فــي منطقــة )ســه جــي غــن 

ً
الإمبراطــوري، والتــي كانــت دائمــا

تانــغ( بحقيبــة مــن جلــد البقــر مليئــة بالســيوف الحديديــة، وبمجــرد انتشــار هــذا الخبــر، قــال الجميــع إن قــوات )تشــان 
دوي( ســتأتي بالتأكيد، وهرب ســكان المعابد والقرى، وأصبحت المعابد فارغة من الســكان، وبســبب عدم وجود من 

يعتنــي بهــا، تدهــورت معظــم هــذه المعابــد بســبب تســرب الميــاه.«
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. فقــرر أن يســتغل خــوف شــيوخ القبائــل، وأن يزيــد 
ً
عندمــا رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــذا الوضــع، فــرح كثيــرا

الطيــن بلــة.

كانت هذه الزيادة عبارة عن إثارة للفرقة.

 عــن )تشــان دوي(. 
ً
لفتــرة مــن الوقــت، كان علــى اتصــال دائــم بـــ)ده قــه(، و)بــاي لــي(، اللذيــن كانــا بعيديــن نســبيا

وتجاهــل عــن عمــد زعيمــي قبيلتــي )كونــغ ســا( و)مــا شــو(، اللذيــن كانــا قريبيــن مــن )تشــان دوي(. أدى ذلــك إلــى خلــق 
الشــك بيــن شــيوخ القبائــل. ثــم هاجــم قبيلتــي )كونــغ ســا( و)مــا شــو(. اســتفاد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن درس فشــله فــي 
، ثــم التظاهــر بالهزيمــة، 

ً
الهجــوم المباشــر علــى شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(. فــي بدايــة المعركــة، أمــر جنــوده بالهجــوم قليــا

ليجعل خصومه يعتقدون أن )تشان دوي( ليست قوية كما تقول الشائعات. وفي المعارك التالية، كان جنود )قونغ 
بــو لانــغ جيــا( ينســحبون بعــد قتــال قصيــر، وفــي بعــض الأحيــان يتظاهــرون بالهــرب، ممــا جعــل خصومهــم يســتهينون 
. وبجانب مقر شــيخ القبيلة، اســترخى ســكان القرى على ضفتي نهر )يالونغ(. وكانت هذه هي الفرصة التي 

ً
بهم تدريجيا

كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ينتظرهــا بصبــر. فــي إحــدى الليالــي، أرســل ســكان )تشــان دوي( قــوات كبيــرة، وهاجمــوا مناطــق 
، وحاصروا مقري 

ً
زعيمي قبيلتي )كونغ سا( و)ما شو( في وقت واحد. وفي ليلة واحدة، احتلوا المنطقة بأكملها تقريبا

زعمــاء القبيلتيــن. عندمــا رأى زعمــاء قبيلتــي )كونــغ ســا( و)مــا شــو( ذلــك، أدركــوا أنهــم لا يســتطيعون المقاومــة، فجمعــوا 
، وعبــروا نهــر )جيــن 

ً
كنوزهــم وأختامهــم1 التــي منحهــا لهــم البــاط الإمبراطــوري، وتركــوا أراضيهــم وســكانهم، وهربــوا غربــا

شــا(، ودخلــوا التبــت.

وبهذا، لم يتبق من شــيوخ القبائل »هوه إر« الخمســة ذوي الأصول المنغولية في شــمال )تشــان دوي( ، ســوى 
)بــاي لــي( و)تشــو ووه(. وكان شــيخ قبيلــة )تشــو ووه( هــو صهــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وعندمــا رأى ذلــك، انضــم إليــه علــى 

الفــور. أمــا عائلــة شــيخ قبيلــة )بــاي لــي(، فعندمــا أدركــت أنهــا لا تســتطيع المقاومــة، استســلمت لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

بعد هزيمة شــيوخ القبائل »هوه إر« الخمســة ذوي الأصول المنغولية، ســيطر )قونغ بو لانغ جيا( على جميع 
أرا�ضــي مقاطعتــي )قــان ت�ســي( و)لــو هــوه(، وتضاعــف عــدد الســكان والأرا�ضــي الخاضعــة لســيطرته. وبعــد النصــر، قــام 

بثلاثــة أشــياء، سأقتبســها مــن الوثيقــة التبتيــة الأصليــة:

1  الختــم: الختــم هــو طابــع يمنــح مــن قبــل الإمبراطــور. فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، عندمــا يتــم تعييــن شــيخ قبيلــة، يتــم منحــه 
. وتختلــف مــادة الختــم، وعــادة مــا تكــون مــن النحــاس أو الفضــة، حســب رتبــة شــيخ القبيلــة.

ً
وثيقــة )شــهادة( وختمــا

 لم يسبق له مثيل في )قان ت�سي(، وعيّن )سو لانغ ونغ تشا( و)تشا �شي دنغ تشو( كزعيمين.«
ً
»بنى مقرا

 فــي جميــع الأماكــن الاســتراتيجية. بالإضافــة إلــى 
ً
 علــى مقــر )قــو تشــو دا(، وبنــى قلاعــا

ً
»وجعــل )شــا قــو لامــا( زعيمــا

ذلــك، عيّــن العديــد مــن القــادة. وطــرد الأشــخاص الذيــن كانــوا يتمتعــون بالنفــوذ والقــوة إلــى أماكــن أخــرى.«

هاتان النقطتان كانتا متوقعتين، ولكن النقطة الثالثة التالية تظهر أن )قونغ بو لانغ جيا( كان لديه طموح 
أكبر بكثير من شــيوخ القبائل المحليين الذين كانوا يتقاتلون باســتمرار.

لقد قام بالهجرة.

»قام )قونغ بو لانغ جيا( بأخذ عائلة أو اثنتين من القرى التي اســتولى عليها إلى )تشــان دوي(، وأخذ عائلة أو 
».

ً
اثنتيــن مــن )تشــان دوي( ليحــل محلهــا، وخلــط الأتبــاع الجــدد والقدامــى معــا

؟ هــل يطــورون الإنتــاج؟ هــل يندمــج المهاجــرون الجــدد والقدامــى ويتعايشــون؟ 
ً
مــاذا يفعلــون بعــد خلطهــم معــا

لم يقم أحد بهذا الأمر في هضبة )تشينغهاي( والتبت منذ فترة حكم أسرة )توبو( التي وحدت الهضبة لفترة قصيرة. 
فبعــد انهيــار مملكــة )توبــو(، كان شــيوخ القبائــل المحليــون فــي الهضبــة يتقاتلــون باســتمرار، مــن أجــل الحصــول علــى 
عــدد محــدود مــن الســكان، والثــروة، والأرا�ضــي. ولكــن يبــدو أن الاســتيلاء علــى الســكان والأرا�ضــي كان فقــط مــن أجــل 
الحصــول علــى المزيــد مــن القــوة، حتــى يتمكنــوا مــن الاســتيلاء علــى المزيــد مــن الثــروة والســكان والأرا�ضــي. كان يمكــن 
 .

ً
لشــيوخ القبائل أن يســتفيدوا من التبادل التجاري فيما بينهم، ولكن يبدو أن هذه الفكرة لم تخطر على بالهم أبدا

وهكــذا، توقفــت خطــى التاريــخ الطبيعيــة بشــكل غريــب فــي هضبــة )تشــينغهاي( والتبــت. وحتــى اليــوم، فــإن الشــعب 
 بعــد يــوم بســبب الحــروب المتكــررة: يقــل عــدد الســكان، وتتــآكل الثــروة، ممــا 

ً
التبتــي الــذي يتباهــى بقوتــه يضعــف يومــا

يــؤدي إلــى اســتنزاف القــوة الإنتاجيــة والمعنويــات.

باحتلالــه لأراضٍ جديــدة، قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ب�شــيء إضافــي لــم يفعلــه الآخــرون، وهــو الهجــرة، ولكــن 
النتيجــة لــم تكــن جيــدة. تذكــر الســجلات التبتيــة المحليــة: »منــذ أن انضمــوا إلــى )تشــان دوي(، فقــد رؤســاء القبائــل 
الكبــار والصغــار والمدنيــون الرغبــة فــي العمــل، وكانــوا يعيشــون فــي حالــة مــن الخــوف طــوال الوقــت، ولــم يكــن هنــاك مــن 

يســتطيع أن يعيــش بســام.«
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، وليــس إلــى تشــجيع 
ً
لأن عمليــة الهجــرة التــي قــام بهــا كانــت تهــدف إلــى مراقبــة الســكان الذيــن احتلهــم حديثــا

التبــادلات ذات المعنــى بيــن النــاس.

)تشان دوي( تشن حملة لإخضاع أكبر شيخ قبيلة في )كانغ با(

لا يــزال )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، بطــل )تشــان دوي(، لا يســتطيع الهــروب مــن مســار القصــة الــذي اســتمر لآلاف 
الســنين فــي هــذه الأرض. فبعــد أن احتــل شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة، تضاعــف عــدد 
الســكان والأرا�ضــي الخاضعــة لســيطرته، وهــي مســاحة كافيــة للقيــام بالعديــد مــن الأشــياء. ولكــن مســار القصــة الــذي 
اســتمر لآلاف الســنين جعل ال�شــيء الوحيد الذي يمكن أن يفكر فيه هو الحصول على المزيد من الســكان والأرا�ضي.

أكبر مســاحة من الأرا�ضي، وأكبر عدد من الســكان، يقعان في الشــمال الغربي من )تشــان دوي(، وهي منطقة 
شــيخ قبيلــة )ده قــه(.

 مــن 
ً
، كانــت رتبتــه عاليــة: كان »مســؤولا

ً
كان شــيخ قبيلــة )ده قــه( أكبــر شــيخ قبيلــة فــي منطقــة )كانــغ بــا(. أولا

، كانــت أراضيــه واســعة. عــادة، كانــت اســتراتيجية ســالة )تشــينغ( فــي 
ً
الدرجــة الثالثــة« عينتــه ســالة )تشــينغ(. ثانيــا

تعييــن شــيوخ القبائــل هــي »تعييــن الكثيــر مــن الزعمــاء لتقســيم قوتهــم«. ففــي المنطقــة التــي تعتبــر الآن مقاطعــة، كان 
هنــاك فــي ذلــك الوقــت عــدة شــيوخ قبائــل، يعتمــدون علــى بعضهــم البعــض، ويراقبــون بعضهــم البعــض. ولكــن شــيخ 
قبيلــة )ده قــه( ســيطر علــى منطقــة تبلــغ مســاحتها عشــرات الآلاف مــن الكيلومتــرات المربعــة فــي مقاطعــة سيتشــوان 
ومنطقــة التبــت المتمتعــة بالحكــم الذاتــي. وبســبب هــذه المســاحة الكبيــرة، كان عــدد ســكانه وجنــوده أكبــر بعــدة مــرات 
من شــيوخ القبائل العاديين. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جماعات قوية من المعابد التابعة لطوائف مختلفة في 

منطقتــه، ممــا زاد مــن هيبــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(.

عندمــا تذهــب إلــى )ده قــه( اليــوم، ويتحــدث النــاس عــن القصــص القديمــة، فإنهــم يذكــرون بفخــر جملــة 
يتناقلونهــا منــذ مئــات الســنين: »)لانــغ شــيوخ القبائــل(، )شــا شــيوخ القبائــل(.« وهــذا يعنــي »الســماء )ده قــه(، والأرض 
)ده قــه(.« وهــذا يــدل علــى اتســاع أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )ده قــه( وعظــم هيبتــه فــي عصــره. فــي ذلــك الوقــت، حتــى ســكان 
)تشان دوي(، الذين كانوا يعتبرون أقوياء، كانوا يضطرون إلى الانحناء أمام هيبة شيخ قبيلة )ده قه(، والتنازل في 
النزاعــات علــى المراعــي الحدوديــة. وفــي إحــدى الفتــرات، كان شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( يقــدم هدايــا قيمــة لشــيخ قبيلــة 
 عن خضوعه. وتقول بعض المصادر إنه حتى )قونغ بو لانغ جيا( المتغطرس، عندما لم يكن 

ً
)ده قه( كل عام، تعبيرا

 عــن إجلالــه.
ً
، كان يظهــر الاحتــرام لشــيخ قبيلــة )ده قــه(، كأنــه والــده، تعبيــرا

ً
قويــا
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جبر عليه تحول إلى كراهية 
ُ
بالنسبة لشخص بمثل طبيعة )قونغ بو لانغ جيا(، فإن كل هذا التواضع الذي أ

في قلبه، وكان ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام.

فــي أحــد الأيــام، قامــت مجموعــة مــن جنــود )تشــان دوي( الذيــن كانــوا يقومــون بدوريــة علــى الطريــق الرئي�ســي 
بالقبــض علــى ســاعٍ مــن شــيخ قبيلــة )ده قــه(. كان هــذا الســاعي فــي طريقــه مــن منطقــة شــيخ قبيلــة )ده قــه( فــي الشــمال 
الغربــي مــن )تشــان دوي(، إلــى منطقــة شــيخ قبيلــة )مــاو يــا( فــي )لــي تانــغ( جنــوب )تشــان دوي(. تــم تفتيــش الســاعي، وعُثــر 
معه على رسالة من شيخ قبيلة )ده قه( إلى شيخ قبيلة )ماو يا(، يطلب فيها منه أن يرسل قوات لمهاجمة )تشان دوي( 

. وهنــاك وثيقــة تحتــوي علــى نــص الرســالة الأصلــي.
ً
مــن الشــمال والجنــوب معــا

كانت الرسالة بأسلوب لغوي تبتي فصيح: »لقد ظهر في )تشان دوي( تجسيد للشيطان، والأعمى يهدد شيوخ 
. وإلا، فإن النار الصغيرة ستتحول إلى نار كبيرة، 

ً
القبائل المجاورة. نأمل أن نتحد، ونق�ضي عليه عندما يكون ضعيفا

والمشكلة الصغيرة ستصبح كارثة، وسنندم في النهاية.«

بعــد أن تــم اعتــراض هــذه الرســالة، كتــم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الأمــر. وأخفــى حقيقــة القبــض علــى الســاعي 
ومحتــوى الرســالة. علــم شــيخ قبيلــة )ده قــه( فقــط باختفــاء الســاعي، ولــم يعلــم أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــد حصــل علــى 
محتــوى الرســالة بالكامــل. أمــا شــيخ قبيلــة )مــاو يــا(، الــذي كان مــن المفتــرض أن يســتلم الرســالة، فلــم يكــن لديــه أي 

علــم بالأمــر.

بعد هذا، لم يكن )قونغ بو لانغ جيا( ليترك )ده قه(. كان يعرف أن شيخ قبيلة )ده قه( هو الأقوى بين جميع 
شــيوخ القبائــل المحيطــة بـ)تشــان دوي(، ولا يمكــن الاســتهانة بــه. فبينمــا كان يحشــد قواتــه ويســتعد للحــرب، كانــت 
 لمهاجمة 

ً
، وقال إنه سيتجه جنوبا

ً
وجهته هي عدوه القوي في الشمال الغربي، )ده قه(، ولكنه سرب معلومات عمدا

شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، لكــي يخــدع خصومــه.

في ذلك الوقت، كان الإمبراطور )داو قوانغ( قد توفي. وكان الإمبراطور )شــيان فنغ( يجلس على عرش ســالة 
)تشــينغ(.

في عام 1852، أي السنة الثانية من حكم الإمبراطور )شيان فنغ(، قسم )قونغ بو لانغ جيا( قواته إلى ثلاث 
مجموعــات مــن المشــاة )عليــا، ووســطى، وســفلى(، ومجموعتيــن مــن الفرســان )شــمالية، وجنوبيــة(، وهاجــم )ده قــه(. 
، وتستخدم التضاريس للاختباء في الغابات الكثيفة أثناء النهار، وتتقدم 

ً
كانت جميع المجموعات الخمس تسير سرا

بســرعة فــي الليــل.

عندمــا وصلــت القــوات إلــى )يــو لونــغ(، وهــي بوابــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(، استســلم شــيخ قبيلــة )يــو لونــغ( الــذي 
كان يدافــع عــن الحــدود الشــرقية لشــيخ قبيلــة )ده قــه(، دون أن يطلــق رصاصــة أو يلــوح بســيف. لأن )قونــغ بــو لانــغ 
جيا( وعده بأنه يمكنه الاحتفاظ بحقه في حكم )يو لونغ(. وبعد استسلام شيخ قبيلة )يو لونغ(، قام بمكافأة قوات 

)تشــان دوي( بكميــات كبيــرة مــن الأبقــار، والأغنــام، والذهــب، والفضــة.

فــي الوقــت نفســه، اندفعــت قــوات )تشــان دوي( الفرســان الجنوبيــة إلــى قلــب منطقــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(، 
 من مقر شيخ قبيلة )ده قه(. أرسل )قونغ بو لانغ جيا( رسالة 

ً
ووصلت إلى قرية )أوو بوو لونغ(، التي كانت قريبة جدا

إلــى شــيخ قبيلــة )ده قــه(، يخبــره فيهــا بأنــه تــم تطويقــه مــن قبــل جيــش )تشــان دوي(، وأرســل معــه الرســالة التــي كان قــد 
اســتولى عليهــا، والتــي كانــت تدعــو شــيخ قبيلــة )مــاو يــا( لمهاجمــة )تشــان دوي(، ليُظهــر أن هجومــه مبــرر.

 فقــط، وكانــت 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان عمــر شــيخ قبيلــة )ده قــه(، )ت�شــي مــاي دا بــي دوو جــي(، أحــد عشــر عامــا

والدتــه ومديــر أعمالــه يديــران شــؤون القبيلــة. عندمــا رأوا أن قــوات )تشــان دوي( قــد وصلــت إلــى قلــب منطقتهــم، وأن 
 يحاصرهــم، لــم يتمكنــوا مــن حشــد قــوات للمقاومــة، ولــم يكــن لديهــم أي خطــة للتراجــع، فهربــت العائلــة 

ً
 كبيــرا

ً
جيشــا

 مــن قبــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وعندمــا عبــروا نهــر )جيــن شــا(، وشــعروا بالارتيــاح، ظنــوا 
ً
بأكملهــا. وكان هــذا الأمــر متوقعــا

أنهــم قــد هربــوا مــن الخطــر، ولكــن قــوات )تشــان دوي( لحقــت بهــم فــي مــكان يســمى )وانــغ بــوو دوي(، وتــم أســر شــيخ 
القبيلــة ووالدتــه.

قاد )قونغ بو لانغ جيا( قواته في هجوم سريع، وتمكن من أسر شيخ قبيلة )ده قه( ووالدته دون إراقة دماء، 
واحتــل مركــز حكمــه. وعندمــا رأى شــيوخ القبائــل التابعــون لــه وبعــض اللامــا مــن المعابــد الرئيســية أن الأمــر قــد انتهــى، 

هربوا وتفرقوا. أما الذين لم يتمكنوا من الهرب، فقد أصبحوا أســرى لدى )تشــان دوي(.

وهكــذا، تمكنــت قــوات )تشــان دوي( مــن هزيمــة أقــوى شــيخ قبيلــة فــي منطقــة سيتشــوان بســهولة، واحتلــت 
معظم أراضيه. وبعد النصر، قام )قونغ بو لانغ جيا( بتعيين قائده القوي )ليه وو ما( كزعيم كبير في )ده قه(، وعين 
 قويــة، ليعبــر عــن نيتــه فــي الاحتفــاظ بالمنطقــة 

ً
)جيــا ري لامــا تســه رن( و)جيــه وو دا جــي( كزعمــاء تابعيــن لــه، وبنــى قلاعــا

لفتــرة طويلــة.
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تذكــر المصــادر التاريخيــة المحليــة: »بعــد احتــال )ده قــه(، ازدادت هيبــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بشــكل كبيــر. حتــى 
شــيوخ القبائــل الكبــار والصغــار خــارج )ده قــه(، وزعمــاء )تشــانغ دوو لامــا(، قدمــوا لــه )خــا دا( ودفعــوا لــه الضرائــب. 
وحتــى شــيوخ القبائــل فــي )تشــينغهاي( أظهــروا ولائهــم لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وكان الطريــق الرئي�ســي المــؤدي إلــى )تشــان 

 بالنــاس الذيــن يأتــون لتقديــم الــولاء ودفــع الضرائــب لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(.«
ً
دوي( مليئــا

وبعــد ذلــك، كــرر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( نفــس التكتيــك. فقــام باحتجــاز جميــع رجــال الديــن والعلمانييــن مــن 
الطبقة العليا الذين أسرهم، وأرسلهم إلى )تشان دوي(. وتذكر المصادر الشعبية: »جمع )قونغ بو لانغ جيا( العديد 
من الأسر من شيوخ القبائل في )تشا �شي كا(، والعديد من الأسر من )تشانغ تاي(، والعديد من الأسر من )وا شيويه(، 
والعديد من الأسر من )يو كه( في )ماي كه( في )تشان دوي(. كما قام بتوزيع بعض اللاما واللاما المؤثرين من المعابد 
فــي )ده قــه( فــي ثلاثــة معابــد: معبــد )جيــو جيــو(، ومعبــد )نــي غــو(، ومعبــد )وو وا(. اســتخدم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــؤلاء 

الأشــخاص كرهائــن.«

. ولكننــي 
ً
كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــد قــال فــي الســابق: »مــن لا يطيعنــي، ومــن قــد يتمــرد، لا يمكــن أن أتركــه حيــا

فكــرت فــي طريقــة أخــرى غيــر القتــل لأتحكــم بهــم، وقــد وجــدت هــذه الطريقــة الآن.«

يحتــوي المجلــد الثالــث مــن »مجموعــة المصــادر الأدبيــة والتاريخيــة لولايــة )قــان ت�ســي(«، الــذي نشــرته جمعيــة 
مستشــاري )قــان ت�ســي( السياســية، علــى مقــال بعنــوان »تاريــخ نهــوض وســقوط )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي )شــين لونــغ(«، 
بقلــم )�شــي راو إه ري(، والــذي يوضــح تفاصيــل أحــداث )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. ويصــف المقــال بالتفصيــل كيفيــة تعامــل 

)قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــع أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )ده قــه( بعــد احتلالهــا:

»بعد احتلال )ده قه(، قام )قونغ بو لانغ جيا( بتوزيع شيخ قبيلة )ده قه( وتابعيه الذين أسرهم كما يلي:

»قام )قونغ بو لانغ جيا( بحبس شيخ قبيلة )ده قه( في قرية )جيا ري( في )تشان دوي(، وحبس والدته في مقر 
)بانــغ ره(. وأرســل اللامــا )ون يــون( مــن معبــد )بــا بانــغ( واللامــا )غــو مــا( مــن مدرســة )ســاجيا( القــادم مــن )هــو تســانغ( إلــى 
معبد )�شي وا(، وأرسل اللاما )ت�شي ماي جي كونغ( من معبد )جيا توو( إلى معبد )تشو ده(، واللاما )قه تسه( إلى معبد 
)ليو كونغ(، واللاما )بن لوو( من معبد )تشو تشينغ( إلى معبد )آي وانغ(. وبسبب هروب مدير أعمال شيخ قبيلة )ده 
قه(، )غنغ جيا يو ليه(، وبعض شيوخ القبائل إلى التبت، لم يثق )قونغ بو لانغ جيا( بشيوخ القبائل التابعين لشيخ 
قبيلــة )ده قــه( الذيــن استســلموا لــه، لذلــك قــام بحبــس )جيــا كاو �ســي لانــغ(، و)ســو مــوو نــي بــا(، و)بــوو مــا بــوو جيــه(، 
و)دا بــن تشــا �شــي قــه ليــه(، و)وانــغ دوي تســه رن دوو جــي( فــي )رونــغ لــوو(، و)دا قــاي(، و)قــه تشــا(، و)ت�شــي يــي(، و)بانــغ 

ره( فــي )تشــان دوي(.

»كان شــيخ القبيلــة )تشــو دنــغ تســه بــا( واللامــا )تســه رن( قــد استســلما لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( عندمــا وصــل إلــى 
)ده قه(، وسبا )شيخ قبيلة شيوخ القبائل( أمام )قونغ بو لانغ جيا(، وقالا إنه حاكم غير عادل. ولكن بعد أن تم أسر 
 بلعن )قونغ بو لانغ جيا( أمام شيخ 

ً
رسل إلى )تشان دوي(، قام الاثنان سرا

ُ
شيخ قبيلة )ده قه( في )وانغ بوو دوي(، وأ

القبيلــة الشــاب، وادعيــا أنــه شــيطان. اعتقــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أنــه لا يمكــن اســتخدام هــؤلاء الأشــخاص المزدوجــي 
الوجــه، لذلــك قــام بإلقائهمــا فــي نهــر )يالونــغ(، وأعدمهمــا.

»مــن بيــن شــيوخ القبائــل التابعيــن لشــيخ قبيلــة )ده قــه(، لــم يتــم حبــس ســوى شــيخ قبيلــة )يــو لونــغ( الــذي 
استســلم فــي البدايــة، لأنــه كان يتقــرب إلــى )ليــه وو مــا( وصهــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، شــيخ قبيلــة )لينــغ تشــونغ(.«

تذكر مذكرات تركها راهب: »لم تكن هذه السنة هادئة في )ده قه( على الإطلاق، بل كانت مليئة بالأحداث.«

لأكثــر مــن ألــف عــام، كان أهــم الشــخصيات فــي المجتمــع التبتــي همــا: اللامــا مــن المعابــد، وشــيوخ القبائــل 
 للغايــة. وبالســيطرة علــى هذيــن النوعيــن مــن الأشــخاص، 

ً
 وبدائيــا

ً
العلمانيــة. وهــذا يعنــي أن هــذا المجتمــع كان بســيطا

، لذلــك قــام باحتجــاز هذيــن النوعيــن مــن 
ً
يمكــن الســيطرة علــى المجتمــع. كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يعــرف هــذا جيــدا

، وأرســلهم إلــى )تشــان دوي( للســيطرة عليهــم.
ً
الشــخصيات مــن المناطــق التــي احتلهــا حديثــا
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الأوجه المتعددة لـ)بو لو مان( في الأساطير الشعبية

 ما يذكر الناس اسم )قونغ بو لانغ 
ً
في )تشان دوي( السابقة، والتي تعرف اليوم بمحافظة )شين لونغ(، نادرا

جيا( في الأساطير الشعبية، بل يستخدمون لقبه )بو لو مان(.

 لسكان )تشان دوي(.
ً
يُعد )بو لو مان( بطلا

أثارت أعماله اهتمام المثقفين التبتيين و)الهان( المحليين، وتمت كتابتها باستمرار. ولم تقتصر على الأساطير 
الشــعبية، بــل قدمــت لــي هــذه الكتابــات العديــد مــن الأدلــة. وخاصــة الأفــكار التــي كانــت مخفيــة بشــكل واضــح أو ضمنــي 
فــي هــذه الكتابــات، والتــي أعطتنــي الكثيــر مــن الإلهــام. كمــا أن تفســيراتهم الحديثــة لهــذا الشــخصية التاريخيــة، جعلتنــي 

أرى هــذا الشــخص مــن زوايــا مختلفــة.

كان لدي أمل كبير في اكتشاف معانٍ جديدة من هذه القصة الكبيرة.

 
ً
كنــت آمــل أن أجــد فــي هــذا الحــدث، أو فــي هــذا البطــل الــذي تــم الحديــث عنــه لمــا يقــرب مــن مائتــي عــام، شــيئا

يمكــن أن يكســر الحلقــة التاريخيــة المظلمــة التــي عاشــها الشــعب التبتــي لآلاف الســنين. ولكــن، يجــب أن أعتــرف أن 
النتيجــة خيبــت أملــي فــي النهايــة.

حتى بطل مثل )بو لو مان(، لم يتمكن من تجاوز عصره وثقافته. وفي النهاية، لم يكن سوى قائد من القادة 
، وأكثــر 

ً
الذيــن يمكــن أن ينتجهــم هــذا المجتمــع، ولكنــه، بالطبــع، كان الأبــرز بينهــم. ففــي هــذه الأرض، كان أكثــر عنــادا

 عــن الأوضــاع 
ً
، لــم يكــن يعــرف شــيئا

ً
 مــن جميــع القــادة الســابقين. ولكنــه أيضــا

ً
شــجاعة، وأكثــر قســوة، وأكثــر مكــرا

العالميــة، ولــم يكــن لديــه أي رغبــة فــي تغييــر وجــه المجتمــع. وفــي النهايــة، كان مصيــره أن يكــرر نفــس الأخطــاء فــي نفــس 
الحلقــة التاريخيــة.

عندما تسير في منطقة )شين لونغ( اليوم، يمكنك أن تسمع العديد من القصص الغريبة عنه.

هناك قصة تتحدث عن قسوته:

، كان لديــه هوايــة خاصــة، وهــي أن يأمــر رجالــه 
ً
 فــي مقــره لا يفعــل شــيئا

ً
عندمــا كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( جالســا

بإحضــار طفــل مــن إحــدى القــرى المجــاورة، ويمــأ بطنــه بالحليــب، ثــم يلقــي بالطفــل مــن الطابــق العلــوي مــن المقــر، 
ويشــاهده وهــو يســقط علــى الحجــارة فــي الأســفل، وتنفجــر معدتــه المنتفخــة، ويتناثــر الحليــب. يضحــك )قونــغ بــو لانــغ 

جيــا( ويصفــق، ويقــول إن الإنســان يمكــن أن يمــوت دون أن يســيل دمــه، بــل يتدفــق منــه حليــب أبيــض كالثلــج.

وهناك قصة أخرى تتحدث عن جبروته:

لم يكن )قونغ بو لانغ جيا( يحب الغربان، وخاصة أصواتها المزعجة.

 بمــا 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان يشــعر أن المقــر الجديــد فــي )بانــغ ره(، الــذي تــم بنــاؤه قبــل بضــع ســنوات، ليــس مهيبــا

 مــن ســبعة طوابــق، وبجــدران ســميكة 
ً
فيــه الكفايــة، فقــام بحشــد الســكان لإعــادة بنائــه. أصبــح المقــر الجديــد مكونــا

تقــارب ثلاثــة أمتــار. وكان الســكان يعملــون بالإكــراه وبــا أجــر فــي قطــع الأشــجار، وجمــع الحجــارة، وبنــاء الجــدران. وبعــد 
أن تــم بنــاء المقــر الجديــد، قــرر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أنــه لا يجــب أن يظهــر أي غــراب فــي الســماء فــوق المقــر.

فــي شــهر أكتوبــر، وهــو بدايــة الشــتاء فــي )شــين لونــغ(، فــي صبــاح يــوم مثلــج، علــى الهضبــة غيــر الواســعة علــى 
ضفــاف نهــر )يالونــغ(، وعلــى أنقــاض مقــر )بانــغ ره( القديــم، كانــت هنــاك طبقــة رقيقــة مــن الصقيــع علــى حقــول القمــح 
التــي تــم حصادهــا. أشــار لــي النــاس إلــى بــرج علــى التــل علــى الجانــب الآخــر مــن النهــر، وقالــوا إنــه تــم بنــاؤه فــي نفــس الوقــت 
مــع مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الجديــد، ووضــع فيــه )قونــغ بــو لانــغ جيــا( عائلــة. وكانــت مهمــة هــذه العائلــة الوحيــدة هــي 
توجيــه بنادقهــا نحــو الســماء طــوال اليــوم، وإطــاق النــار علــى أي غــراب يجــرؤ علــى الطيــران فــوق المــكان. ثــم اســتدرنا، 
ورأينا على التل على هذا الجانب من النهر، وراء بعض الأشجار، أنقاض برج مماثل. وضع )قونغ بو لانغ جيا( عائلة 
 منع الغربان من الطيران فوق المقر. كان هذان البرجان، اللذان يواجهان بعضهما 

ً
أخرى هناك، وكانت مهمتها أيضا

البعــض عبــر النهــر، يبعــدان عــن بعضهمــا البعــض أقــل مــن كيلومتــر، وكانــت نيرانهمــا المتقاطعــة كافيــة للســيطرة علــى 
هــذه المنطقــة مــن الســماء. قــال لــي المســؤول الحكومــي الــذي كان يرافقنــي، إنــه حتــى الآن، لــم تظهــر أي غربــان فــي هــذا 

المــكان. وقــد زرت هــذا المــكان عــدة مــرات، وفــي إحــدى المــرات، بقيــت هنــاك لنصــف يــوم، ولــم أرَ أي غــراب.

���� ���.indd   176-177���� ���.indd   176-177 2025-11-27   10:56:002025-11-27   10:56:00



179الفصل الخامس تشان دو ي178

. وبجانــب الأساســات الواســعة التــي أصبحــت الآن أرا�ضــي 
ً
لكــن مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــم يعــد موجــودا

زراعيــة، لا تــزال هنــاك بقايــا جــدار أو جداريــن منخفضيــن. وبجانــب هــذه الحقــول، توجــد مدرســة ابتدائيــة، ومبنــى 
.
ً
حكومــة البلــدة الــذي تــم بنــاؤه حديثــا

 تبلغ مساحته سبعة 
ً
 واحدا

ً
مبنى حكومة البلدة بسيط للغاية، ويتقاسم سكرتير الحزب وقائد البلدة مكتبا

أو ثمانية أمتار مربعة. كنا نجلس في هذا المكتب، نستمع إلى راهب يروي قصة )قونغ بو لانغ جيا(.

كان يتحدث عن عدم احترامه للرهبان، أي للشريعة البوذية، كما تحدث عن غروره.

 في هذا المكان:
ً
هذه القصة وقعت أيضا

، وهــذا 
ً
 عاليــا

ً
تقــول القصــة إنــه فــي ذلــك الوقــت، كان نهــر )يالونــغ( الــذي يمــر عبــر هــذه المنطقــة يصــدر صوتــا

 لا يحتــرم الرهبــان. كان يطلــب مــن الرهبــان 
ً
أغضــب )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. فــي الأســاطير، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( شــخصا

الذيــن يدعــون أن لديهــم قــوى خارقــة أن يظهــروا هــذه القــوى أمامــه. وبالطبــع، كان الكثيــر مــن الرهبــان الذيــن يدعــون 
أن لديهــم قــوى خارقــة مزيفيــن، وكان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يســخر منهــم بــا رحمــة. وكانــت إحــدى الطــرق التــي يســتخدمها 
لاختبــار مــا إذا كان الراهــب يمتلــك قــوى خارقــة هــي أن يطلــب منــه أن يوقــف الضوضــاء التــي يصدرهــا نهــر )يالونــغ(. لــم 
يتمكــن أي راهــب مــن فعــل ذلــك، ولكــن فــي النهايــة، فعلهــا راهــب واحــد. كان هــذا الراهــب، واســمه )بــاي مــا دنــغ دنــغ(، 
مــن مدرســة )نينــغ مــا(، وكان الشــخص الوحيــد فــي )تشــان دوي( الــذي كان يتمتــع بشــهرة تعــادل شــهرة )قونــغ بــو لانــغ 
. ولــم يقتصــر الأمــر 

ً
جيــا(. كان هــو مــن أظهــر قوتــه، وجعــل نهــر )يالونــغ( الــذي يمــر بجانــب مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هادئــا

علــى الراهــب الــذي كان يــروي لــي القصــة، بــل قــال معظــم ســكان )شــين لونــغ(، إنــه منــذ ذلــك الحيــن، أصبــح )قونــغ بــو 
 لهذا الراهب الوحيد في )تشان دوي(. وعندما 

ً
 صادقا

ً
 على إهانة الرهبان، يكن احتراما

ً
لانغ جيا(، الذي كان معتادا

تحــدث عــن كيــف جعــل هــذا الراهــب المقــدس )بــاي مــا دنــغ دنــغ( ميــاه النهــر الصاخبــة هادئــة، مــد الراهــب الــذي كان 
 يعبــر عــن إعجابــه الصــادق.

ً
يــروي لــي القصــة يديــه، وأصــدر صوتــا

!
ً
ثم مال بأذنه وقال: اسمع، إن النهر هادئ حقا

. وعلــى الرغــم مــن أن أمواجــه أصبحــت أهــدأ 
ً
فــي الواقــع، يتدفــق نهــر )يالونــغ( هنــا إلــى مجــرى أوســع وأكثــر هــدوءا

 مقارنــة بالمجــرى الضيــق فــي المنبــع، إلا أنــه لا يــزال يصــدر بعــض الأصــوات.
ً
وأقــل صوتــا

أنا هنا لأستمع إلى القصص الغريبة، لذلك لم أكن أرغب في الإشارة إلى هذه النقطة بموضوعية.

لــم أكــن أرغــب فــي أن أقــع فــي فــخ هــذه القصــص الخياليــة. والســبب هــو أن الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يأتــون 
للاستماع إلى القصص وجمعها يكونون في البداية واعين، ولكن بعد الاستماع إلى هذه الأساطير لفترة طويلة، يمكن 

أن يقعــوا فــي نفــس الجنــون الخيالــي.

غــادر الراهــب. نظــرت إليــه وهــو يســير فــي الممــر الجبلــي الضيــق، ويمــر عبــر الأعشــاب الخريفيــة الصفــراء، 
والشــجيرات التــي تتســاقط أوراقهــا، ويعــود إلــى معبــده علــى الجبــل. كان هــو رئيــس ذلــك المعبــد.

. وفي السيارة، روى لي الشخص الذي كان يرافقني قصة أخرى.
ً
غادرنا بالسيارة أيضا

. قال إنه عندما تم الانتهاء من بناء مقر )قونغ بو لانغ جيا( 
ً
كانت عن الراهب المقدس )باي ما دنغ دنغ( أيضا

 من على ظهر الحصان، وكان هذا الحجر 
ً
المهيب، ظهر هذا الراهب المقدس فجأة على ظهر حصان هزيل. أنزل حجرا

من قمة الجبل المقدس الذي كان يتعبد فيه. وطلب من )قونغ بو لانغ جيا( أن يضع هذا الحجر في مكان معين على 
قمــة المقــر. نظــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( إلــى مقــره الجديــد والمهيــب والقــوي، ورفــض بفخــر. وفــي تلــك اللحظــة، طــار الحجــر 
مــن تلقــاء نفســه، وعــاد إلــى الجبــل المقــدس الــذي جــاء منــه. قــال راوي القصــة إنــه لــو كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــد قبــل 

الحجــر، لمــا فشــلت مســاعيه. لكنــه لــم يقبلــه، والآن يتحســر النــاس علــى مصيــره.

في الظهيرة، عدنا إلى فندق )بو لو مان( في مدينة )شين لونغ( لتناول الغداء.

أراد شخص آخر أن يروي قصة عن )قونغ بو لانغ جيا(. وطلب الرجل من النساء الابتعاد، وقال إن القصة 
ليست مناسبة، فابتعدت المرأة الوحيدة التي كانت معنا.

 يشاهد الناس وهم يمارسون الجنس.
ً
تقول القصة إن )قونغ بو لانغ جيا( كان أحيانا

ضحك الجميع. يشاهد الناس وهم يمارسون الجنس!
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 وفتــاة بممارســة الجنــس 
ً
، وقــال إنــه كان يشــاهدهم يمارســون الجنــس. كان يأمــر شــابا

ً
كان راوي القصــة جــادا

أمامــه. وبعــد أن ينظــر إليهــم بعنايــة مــن جميــع الجوانــب، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يصفــق ويضحــك، ويقــول إن الرجــل 
يدخــل ويخــرج مــن جســد المــرأة، مثــل خــروف يــأكل جــزرة! فــم أحمــر يــأكل جــزرة حمــراء!

حسب علمي، لم يكن الجزر يزرع في هذه المنطقة في ذلك الوقت. ولكنني هنا فقط للاستماع إلى القصص. 
ضاف إليها أشياء جديدة، ومن المنطقي أن يُضاف 

ُ
وعندما تنتشر شهرة شخص ما في القصص، فمن الطبيعي أن ت

إليها تشبيه الخروف الذي يأكل الجزرة.

وفــي يــوم آخــر، فــي نفــس غرفــة الطعــام فــي فنــدق )بــو لــو مــان(، روى لــي راهــب مقــدس أعرفــه منــذ ســنوات قصــة 
 إن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، هــذا الرجــل المتغطــرس، كان يكــن الاحتــرام فــي حياتــه لراهــب 

ً
أخــرى. تقــول هــذه القصــة أيضــا

مقــدس واحــد فقــط. ولكــن هــذا الراهــب المقــدس لــم يكــن مــن )تشــان دوي(، بــل كان اللامــا )تــوو دنــغ( مــن معبــد )تشــو 
تشــينغ( فــي منطقــة )ده قــه(.

تقول القصة إنه بعد أن احتل )ده قه(، مكث )قونغ بو لانغ جيا( هناك لفترة طويلة.

قــام بزيــارة معظــم أنحــاء منطقــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(. وفــي كل مــكان يذهــب إليــه، لــم يقــم فقــط بإعــادة تعييــن 
 :

ً
 العديــد مــن المعابــد. وعندمــا كان يقابــل اللامــا، أو رئيــس المعبــد، كان ســؤاله الأول دائمــا

ً
شــيوخ القبائــل، بــل زار أيضــا

»هــل ســأذهب إلــى أرض )بــوذا( النقيــة عندمــا أمــوت، أم إلــى الجحيــم؟«

 
ً
في نظر هؤلاء الرهبان، هذا الرجل الذي تجسد فيه الشيطان يجب أن يذهب إلى الجحيم. ولكنه كان قويا

ومتغطــرس، بالإضافــة إلــى أنهــم كانــوا قــد ســمعوا عــن ســوء ســمعته فــي عــدم احترامــه لـ)بــوذا(، والشــرائع، والرهبــان، 
لذلــك لــم يجــرؤوا علــى قــول الحقيقــة. وفــي النهايــة، كانــوا يجيبــون بمــا يخالــف ضمائرهــم: »شــيخ القبيلــة )قونــغ بــو لانــغ 

جيــا( ســيذهب بالتأكيــد إلــى أرض )بــوذا( النقيــة.« وبذلــك، كانــوا ينتهكــون قاعــدة »عــدم الكــذب« الأساســية.

ولكن المشــكلة هي أن )قونغ بو لانغ جيا(، عندما كان يســمع كلامهم، لم يكن يتقبله: »أنتم مجرد محتالين، 
تعرفــون فقــط كيــف تخدعــون النــاس مــن أجــل أموالهــم. لا تســتحقون البتــال فــي المعابــد!« كان يقــول لهــؤلاء الرهبــان 
إن أمامهــم خياريــن، وعليهــم أن يختــاروا أحدهمــا. الخيــار الأول هــو مغــادرة المعبــد والذهــاب إلــى )تشــان دوي(. وهنــاك 
ســيكون لديهــم مســكن وطعــام، ولكــن لا يمكنهــم التحــرك بحريــة. والخيــار الثانــي هــو خلــع ملابســهم الرهبانيــة والعــودة 
 يعــود لزراعــة المحاصيــل. أمــا المعبــد، فــا يجــب أن 

ً
 يعــود لرعــي الأبقــار، ومــن كان مزارعــا

ً
إلــى منازلهــم. فمــن كان راعيــا

يكونــوا فيــه. بعــد أن طــرد الرهبــان، أمــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( رجالــه بتدميــر تماثيــل )بــوذا(، وإحــراق المعابــد.

في أحد الأيام، وصل )قونغ بو لانغ جيا( إلى معبد )تشو تشينغ( الشهير. يقع هذا المعبد في حوض صغير على 
منحنــى جبلــي، تحيــط بــه الجبــال العاليــة مــن الخلــف، والتــال المنخفضــة مــن الجانبيــن. يتكــئ المعبــد علــى جبــل ثلجــي 
عظيم، وتتألق الأنهار الجليدية تحت أشعة الشمس، وتحت الأنهار الجليدية، توجد غابة هادئة وعميقة. من بعيد، 
سمع )قونغ بو لانغ جيا( صوت الأجراس والطبول، وأصوات الأبواق. كانت أصوات ترانيم الرهبان مثل الغناء، على 
، حيث كان رؤساء المعابد يخرجون على عجل لاستقباله. تفاجأ )قونغ بو لانغ جيا(، 

ً
عكس المعابد التي زارها سابقا

وفكــر فــي نفســه، »يعرفــون أننــي الشــيطان الــذي يدمــر التماثيــل ويحــرق المعابــد، ولكنهــم يواصلــون طقوســهم الدينيــة 
بهــدوء.« فأمــر بحصــار المعبــد، ثــم دخــل المعبــد علــى صهــوة جــواده بغطرســة.

خرج اللاما )توو دنغ( من معبد )تشو تشينغ( لاستقباله، ولكنه وقف أمام حصانه دون أن يتكلم.

ســأل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بصــوت عــالٍ مــن علــى ظهــر حصانــه: »هــل أنــت هــو اللامــا )تــوو دنــغ( الــذي يتحــدث 
عنــه النــاس؟«

ابتسم اللاما بهدوء، وهو يحمل مسبحته، ولم يتكلم.

كرر )قونغ بو لانغ جيا( سؤاله: »هل سأذهب إلى أرض )بوذا( النقية عندما أموت، أم إلى الجحيم؟«

لم يجب اللاما )توو دنغ(.

، عندمــا كانــوا يســألون هــذا الســؤال، كانــوا 
ً
فقــال )قونــغ بــو لانــغ جيــا(: »الرهبــان الكبــار الذيــن قابلتهــم ســابقا

يقولــون إنهــم بحاجــة إلــى قــراءة بعــض الترانيــم، وقــراءة بعــض الطلاســم للإجابــة. هــل أنــت مثلهــم؟«

أجاب اللاما )توو دنغ(: »لا أعرف ما إذا كنت تريد أن تسمع الحقيقة أم الكذب؟«
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قال )قونغ بو لانغ جيا(: »الحقيقة!«

أومأ اللاما )توو دنغ( برأســه، وقال بصوت عالٍ: »أنت شــرير، لا تحترم الآلهة، ولا تعبد )بوذا(، ولقد أخذت 
 لا تعــد ولا تح�صــى. كيــف يمكــن لشــخص مثلــك أن يذهــب إلــى أرض )بــوذا( النقيــة؟ مــن الأفضــل ألا تفكــر فــي 

ً
أرواحــا

ذلــك. لقــد حُكــم عليــك منــذ أن ولــدت بالذهــاب إلــى الجحيــم عندمــا تمــوت! والذنــوب التــي ارتكبتهــا فــي هــذه الحيــاة 
ســتمنعك مــن أن تولــد مــن جديــد كإنســان!«

اعتقــد النــاس مــن حولــه أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ســيخرج ســيفه ويقتــل اللامــا. ولكــن علــى عكــس مــا توقعــوا، 
. أيهــا اللامــا )تــوو دنــغ(، أنــت الوحيــد الــذي 

ً
نــزل مــن علــى حصانــه، وخلــع قبعتــه، وقــال: »اليــوم، قابلــت )لامــا( حقيقيــا

رأى بعيــن ثاقبــة ما�ضــي ومســتقبلي. لقــد أخبرنــي حلمــي ذات مــرة أننــي ســأذهب إلــى الجحيــم، وكنــت أعــرف ذلــك منــذ 
فتــرة طويلــة!«

وبعــد أن قــال ذلــك، تراجــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( إلــى الخلــف باتجــاه خــارج المعبــد. وعندمــا خــرج مــن بــاب المعبد، 
 بمنــع أي شــخص مــن إزعــاج المعبــد، أو اللامــا )تــوو 

ً
ركــب حصانــه وأعطــى أمــر الانســحاب. فــي الوقــت نفســه، أصــدر أمــرا

دنــغ(.

زرت هذا المعبد مرتين في السنوات الثلاث الماضية.

 لا يصــدق. لــم يكــن المشــاركون 
ً
، وكان مشــهدا

ً
 دينيــا

ً
فــي المــرة الأولــى التــي ذهبــت فيهــا، كان المعبــد يقيــم احتفــالا

مــن الســكان المحلييــن فقــط، بــل جــاء الكثيــرون مــن داخــل الصيــن، ومــن المناطــق الســاحلية، وحتــى مــن )هونــغ كونــغ( 
ومــاكاو. أكثــر شــيئين لفتــوا انتباهــي كانــا: المطبــخ المؤقــت الــذي يمكنــه تحضيــر الآلاف مــن الوجبــات الســريعة فــي وقــت 
واحد، واللوتس التي كانت تملأ فناء المعبد. عندما رأيت اللوتس تطفو في أحواض المياه في الفناء، تفاجأت، لأن هذه 
الزهــرة لا يمكــن أن تنمــو فــي هــذا الارتفــاع الــذي يزيــد عــن ثلاثــة آلاف متــر. هــل كانــت معجــزة حقيقيــة؟ ولكننــي شــعرت 
بالارتياح عندما نظرت عن كثب، لأن اللوتس الأحمر والأبيض كانت كلها مصنوعة من البلاستيك، وبشكل متقن. في 
المــرة الثانيــة التــي ذهبــت فيهــا، نزلــت مــن الســيارة قبــل الوصــول إلــى المعبــد، وبقيــت علــى التــل الصغير أمامه، وشــاهدته 
، وخلفــه كانــت هنــاك غابــة مــن أشــجار الصنوبــر ذات اللــون الأخضــر 

ً
 جــدا

ً
مــن بعيــد. فــي هــذه المــرة، كان المعبــد هادئــا

الداكــن، وخلفهــا، تحــت قمــة الجبــل الثلجــي، كان هنــاك نهــر جليــدي يلمــع تحــت أشــعة الشــمس.

القصص القديمة مستمرة

أجد أن ســرد هذه القصص المتفرقة أكثر إثارة للاهتمام من ســرد حملة إخضاع )قونغ بو لانغ جيا( لشــيوخ 
القبائل، بالاعتماد على الســجلات التاريخية.

لقــد تكــررت هــذه القصــص عــن الفتوحــات مــرات لا تح�صــى فــي التاريــخ. فالمؤامــرات، والهجمــات، والعهــود 
، وتعمــل بشــكل اعتيــادي فــي إطــار قديــم. لا 

ً
مــع الآلهــة ثــم نكثهــا، والمذابــح... كل هــذه الأســاليب هــي حبــكات قديمــة جــدا

؟ لقد رأيت في التلفزيون أن 
ً
يجب أن تكون هذه القصص مثيرة للاهتمام، على الأقل بالنسبة لي. فلماذا أسجلها إذا

القائد الجديد للحزب الشيوعي الصيني يو�صي بقراءة كتاب لفرن�سي. هذا الشخص يُدعى توكفيل، وأنا أحب كتبه، 
وقــرأت أكثــر مــن كتــاب لــه. لأنــه يناقــش كيــف يتقــدم التاريــخ، ويدعــو إلــى تطــور المجتمــع، ويهتــم بعمــق بكيفيــة تطــور 
المجتمــع نحــو الأفضــل. اســم الكتــاب الــذي أو�صــى بــه شــيخ القبيلــة هــو »النظــام القديــم والثــورة«، وهــو يناقــش الثــورة 
الفرنســية التــي حدثــت فــي الما�ضــي، وتــم نشــره عــام 1856. فــي الصيــن، كان ذلــك فــي عهــد الإمبراطــور )شــيان فنــغ(. وفــي 
)تشان دوي(، كانت قوة )قونغ بو لانغ جيا( في أوجها. في ذلك الوقت، عرف الفرنسيون الصين، ووصلوا إلى أبوابها. 
 فرنســا، ولكــن ســكان )تشــان دوي( لــم يعرفــوا. ليــس فقــط ســكان )تشــان دوي(، بــل لــم 

ً
وعــرف الصينيــون تدريجيــا

يعرف أســافنا في هضبة )تشــينغهاي( والتبت أي �شــيء عن ذلك. لا يمكننا أن نقول إن أســافنا من الطبقة العادية 
لم يعرفوا، ولكن حتى النبلاء الأقوياء الذين ولدوا في هذا العصر، والقادة الدينيين الذين كانوا يدّعون أنهم أنبياء، 
. لقــد قــام الأجانــب بثــورة، ثــم عــادوا لمناقشــة كيفيــة جعــل الثــورة أفضــل للشــعب والمجتمــع. ولكــن فــي 

ً
لــم يعرفــوا شــيئا

هضبة )تشينغهاي( والتبت، حيث عاش الشعب التبتي لأجيال، فإن رؤيتهم للعالم لم تتوسع، بل تقلصت. فبكونهم 
فــي الصيــن، لــم يعرفــوا حتــى مــدى اتســاعها. وعلــى الرغــم مــن أن الأجيــال العديــدة قــد توالــت مــن الناحيــة البيولوجيــة، 

إلا أن عقولهــم لا تــزال عالقــة فــي الما�ضــي، قبــل ألــف عــام.
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إن صعود )قونغ بو لانغ جيا( لم يكن سوى تكرار للقصص القديمة.

ولكن، دعونا نستمر في سرد قصته البطولية المأساوية.

فــي غضــون بضــع ســنوات، هــزم شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة فــي شــمال )تشــان 
دوي(، بالإضافــة إلــى شــيخ قبيلــة )ده قــه( الــذي كانــت منطقتــه أكبــر. وأصبحــت الأرا�ضــي والســكان الذيــن كانــوا أكبــر 

بعــدة مــرات مــن )تشــان دوي(، تحــت ســيطرة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

.
ً
حان الوقت الآن لكي يوجه نظره جنوبا

أول الأهداف كانت بالطبع منطقة شيخ قبيلة )لي تانغ(. كانت تلك المنطقة نقطة مهمة على طريق سيتشوان 
والتبت الذي تم افتتاحه في بداية عهد سلالة )تشينغ(. كانت تحتوي على مخازن لتخزين المؤن العسكرية، ومخافر 
ومحطــات البريــد العســكرية لتمركــز قــوات الكتائــب الخضــراء، للحفــاظ علــى حركــة المــرور. عندمــا كانــت ســالة 
)تشينغ( قوية، كانت تتجاهل المناوشات الصغيرة بين شيوخ القبائل. ولكن أن يسيطر شيخ قبيلة على مناطق عدة 
 به على الإطلاق. قبل بضع سنوات، عندما بدأ في التحرك، قاد الحاكم 

ً
شيوخ قبائل متتالية، فهذا لم يكن مسموحا

. ولكــن بمجــرد انســحاب الجيــش، قــام )قونــغ بــو لانــغ 
ً
العــام لـــسيتشوان، )ت�شــي شــان(، قواتــه للقضــاء عليــه شــخصيا

جيــا( علــى الفــور بجمــع قواتــه مــرة أخــرى، وســيطر علــى مناطــق عــدة شــيوخ قبائــل.

 عندمــا كنــت أجمــع القصــص عــن )تشــان دوي(، 
ً
وخــال هــذه الفتــرة، حــدث �شــيء آخــر، لقــد بحثــت عنــه كثيــرا

ولكنــي لــم أجــد أي دليــل. وهــو أن )ت�شــي شــان(، الــذي قــاد الحملــة ضــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وقــع فــي مشــكلة أخــرى 
، ولا أعــرف مــا إذا كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يعــرف ذلــك فــي ذلــك الوقــت. بعــد أن ســحب )ت�شــي شــان( قواتــه مــن 

ً
لاحقــا

)تشــان دوي(، تــم نقلــه مــن منصــب حاكــم سيتشــوان إلــى منصــب حاكــم )شان�شــي( و)قانســو(. وفــي منصبــه الجديــد، 
واجــه مشــاكل مــع الأقليــات العرقيــة. فتمــرد شــعب )ســالا( فــي وادي النهــر العلــوي مــن النهــر الأصفــر، وتمــرد المســلمون، 
وتمــردت مجموعــة أخــرى مــن التبتييــن فــي )تشــينغهاي(، والتــي أطلقــت عليهــا ســجلات ســالة )تشــينغ( اســم »برابــرة 
، وفــي مثــل هــذه الأمــور، كانــت الحكومــة المركزيــة والمســؤولون المحليــون 

ً
)يونــغ شــا(«. كانــت هــذه قصــة قديمــة أيضــا

 نفــس الأســلوب: القمــع والتفــاوض. إذا كان بإمكانهــم القضــاء عليهــم، فإنهــم يقمعونهــم بقســوة، 
ً
يســتخدمون دائمــا

وإذا لــم يتمكنــوا مــن ذلــك، فإنهــم يتفاوضــون معهــم. علــى المــدى الطويــل، أصبــح شــعار »اســتخدام الفضيلــة لإخضــاع 
الشــعوب البعيــدة« مجــرد كلام فــارغ للطرفيــن.

فــي نفــس الســنة التــي توفــي فيهــا الإمبراطــور )داو قوانــغ(، وتولــى فيهــا الإمبراطــور )شــيان فنــغ( العــرش، وهــي نفس 
السنة التي غزا فيها )قونغ بو لانغ جيا( )ده قه(، قمع الحاكم العام لـ)شان�شي( و)قانسو( ثورة )يونغ شا(. قتل بعض 
الناس، وأسر آخرين، وحبسهم في السجن. وبمجرد توليه العرش، تلقى الإمبراطور الجديد مذكرة تتهم )ت�شي شان( 
بأنــه »قتــل العديــد مــن برابــرة )يونــغ شــا(، وهــذا قتــل لا مبــرر لــه«. أمــر الإمبراطــور الجديــد علــى الفــور بالتحقيــق. وبعــد 
عــام واحــد، توصــل التحقيــق إلــى نتيجــة: »تصرفــات الحاكــم العــام لـ)شان�شــي( و)قانســو(، )ت�شــي شــان(، فــي التعامــل 
 عليهــم دون وجــود دليــل علــى الســرقة، 

ً
مــع برابــرة )يونــغ شــا(، كانــت خاطئــة، حيــث قــام بحشــد القــوات وشــن هجومــا

. فليُرســل إلــى )جيليــن( ليعــوض 
ً
 اســتبداديا

ً
، وهــذا يعــد تصرفــا

ً
وبالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يقــم بإبــاغ الإمبراطــور مســبقا

عــن ذنبــه«.

 ســمعوا أن »الكبــار مــن ســالة )تشــينغ(« 
ً
لــم يكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يعــرف هــذا الأمــر، ولكنهــم جميعــا

 ضخمة 
ً
 ضخمة قد اندلعت، وهي ثورة مملكة )تايبينغ( السماوية. كانت تلك حربا

ً
يواجهون مشكلة كبيرة، وأن حربا

 كبيــرة فــي عهــد الإمبراطــور )كانــغ �شــي(، وهــي ثــورة )وو ســان 
ً
. بعــد دخــول ســالة )تشــينغ( إلــى الصيــن، خاضــت حربــا

ً
حقــا

غــوي( التــي حدثــت بســبب قمــع الأمــراء. أمــا هــذه الحــرب، فهــي الأكبــر مــن حيــث نطاقهــا ودمارهــا، حتــى أنهــا تفــوق حــرب 
)وو ســان غــوي(. قــد يفــوق عــدد القتلــى فــي معركــة واحــدة فــي تلــك الحــرب عــدد ســكان )تشــان دوي( بأكملــه. وعندمــا 
تــورط »الكبــار مــن ســالة )تشــينغ(« فــي هــذه الحــرب الضاريــة، أدرك )قونــغ بــو لانــغ جيــا( أنــه يمكنــه أن يفعــل مــا يريــد.

���� ���.indd   184-185���� ���.indd   184-185 2025-11-27   10:56:012025-11-27   10:56:01



187الفصل الخامس تشان دو ي186

“الحرب الجرثومية” في )لي تانغ(

 مباشــرة نحــو منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، أي إلــى 
ً
، واتجــه جنوبــا

ً
 كبيــرا

ً
حشــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( جيشــا

النقطــة الاســتراتيجية علــى طريــق سيتشــوان والتبــت، الــذي كان يربــط بيــن المناطــق الداخليــة والتبــت.

 ليشرف على المعركة.
ً
وقاد الهجوم ابناه الشجاعان، وأخذ معه حفيده البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما

 .»
ً
فــي هــذه المــرة، ازداد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( غطرســة، وأطلــق علــى نفســه لقــب »)تشــان دوي( ذو الثمانيــن ألفــا

قيل إن هذا يعني أن لديه ثمانين ألف أسرة تابعة له؛ وقيل إنه يعني أن لديه ثمانين ألف جندي شجاع من المدنيين 
والعســكريين. وهكــذا، قــاد جيشــه باتجــاه منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(. وعلــى طــول الطريــق، كان لا يُقهــر، وفــي وقــت 
قصير، حاصر مقر شيخ قبيلة )لي تانغ( بشدة. هناك وثيقة تاريخية محلية تحتوي على جملتين تصفان جشع )قونغ 
بــو لانــغ جيــا(: »شــرب ميــاه البحــر كلهــا ولــم يرتــوِ، وأكل الجبــال كلهــا ولــم يشــبع«. فهــم شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( هــذا الأمــر 
. فعندما سمع أن )قونغ بو لانغ جيا( قد احتل )ده قه(، عرف أن هذا الرجل من )تشان دوي( لم يعد لديه أي 

ً
جيدا

 عاليــة، 
ً
منافــس فــي الشــمال، وأن دوره قــد حــان. لذلــك، اســتعد للحــرب بنشــاط، فحفــر خنــادق عميقــة، وبنــى حصونــا

 داخــل المقــر، ليمنــع قطــع الميــاه عنــه فــي حالــة الحصــار.
ً
وجمــع كميــات كبيــرة مــن البــارود والمــؤن، وحفــر آبــارا

 كهذا في منطقة 
ً
 قويا

ً
لم يتوقع )قونغ بو لانغ جيا( أنه بعد هزيمة شيخ قبيلة )ده قه( القوي، سيجد خصما

قتــل باســتمرار فــي المناطــق المفتوحــة، وأمــام 
ُ
)كانــغ(. ففــي كل هجــوم علــى مقــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، كانــت قواتــه ت

الخنادق العميقة التي تحمي المقر، بينما لم يتعرض العدو داخل الحصن لأي أذى. ولكن لحســن الحظ، كان لدى 
)قونــغ بــو لانــغ جيــا( الكثيــر مــن الجنــود فــي ذلــك الوقــت، وبعــد أن تتكبــد مجموعــة خســائر، تأتــي مجموعــة أخرى لتحل 
. ومــن حيــن لآخــر، كان بعــض شــيوخ 

ً
محلهــا. ولكــن بعــد ثــاث جــولات مــن التغييــر، ظــل مقــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( قويــا

القبائــل الخارجييــن يقتحمــون المقــر، ويقدمــون الإمــدادات، مســتغلين عــدم اســتعداد قــوات )تشــان دوي(.

 مــن قواتــه لمواصلــة 
ً
عندمــا رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــذا الموقــف، اضطــر لتغييــر تكتيكاتــه. فأرســل جــزءا

الحصــار المحكــم للمقــر، بينمــا أرســل الباقــي لتطهيــر المناطــق المحيطــة، بهــدف إضعــاف المقــر مــن الخــارج حتــى يســقط 
مــن الداخــل. ولكــن منطقــة )لــي تانــغ( كانــت عبــارة عــن ســهول بــاردة ومرتفعــات، علــى عكــس )تشــان دوي( التــي كانــت 
تعتمد على الزراعة. لم يكن لدى سكان القرى في )لي تانغ( أي قرى ثابتة. كان الرعاة يعيشون في خيام، مع قطعانهم 
 عــن المــاء والعشــب. عندمــا كانــت قــوات )تشــان دوي( تهاجــم، كان الرعــاة يقاومــون، 

ً
مــن الماشــية، ويتنقلــون بحثــا

ويضعــون خيامهــم المطويــة علــى ظهــور قطعانهــم، ويقــودون ماشــيتهم بســرعة إلــى مــكان آخــر. وبعــد أن يتخلصــوا مــن 
القــوات المهاجمــة، كانــوا يعــودون إلــى نصــب خيامهــم، ويســتمرون فــي حياتهــم الرعويــة اليوميــة. لــم يكــن لــدى المزارعيــن 

المســتقرين أي طريقــة للتعامــل مــع الرعــاة المتنقليــن.

وهكذا، استمرت الحرب سبعة أشهر. عندما وصل أهل )تشان دوي( إلى )لي تانغ(، كانت الأعشاب قد بدأت 
فــي النمــو، ولكــن بعــد ســبعة أشــهر، كانــت الريــاح البــاردة تهــب، والثلــوج تتســاقط بغــزارة، وأصبــح ســكان )تشــان دوي( 
فــي مــأزق. فــي ذلــك الوقــت، توصلــت زوجــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( إلــى خطــة ذكيــة للتخلــص مــن العــدو. اقترحــت عليــه أن 

يســتخدموا الجــدري لإضعــاف العــدو القــوي.

أمــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( رجالــه علــى الفــور بجمــع القشــور مــن الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بالجــدري. وقامــوا 
بطحــن هــذه القشــور المليئــة بالجراثيــم إلــى مســحوق ناعــم، وخلطــوه مــع دقيــق )تســامبا( ومســحوق التبــغ، وأرســلوه 
إلــى خيمــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وادعــوا أنهــم قــد اســتنفدوا قواهــم، وأن ذخيرتهــم ومؤنهــم قــد نفــدت، وأنهــم لــم يعــودوا 
قادرين على القتال، وأنهم مستعدون للاستسلام لـ)تشان دوي(، وأرسلوا دقيق )تسامبا( والتبغ كعلامة على حسن 
نيتهــم. لــم يعلــم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بالمكيــدة، فأمــر بتوزيــع هــذه الهدايــا علــى جنــوده لرفــع معنوياتهــم. ونتيجــة لذلــك، 
 بشــكل متزايــد. حتــى حفيــد )قونــغ بــو لانــغ 

ً
انتشــر الجــدري فــي معســكر )تشــان دوي( بعــد بضعــة أيــام، وأصبــح منتشــرا

جيــا( الــذي كان قــد أحضــره معــه لمشــاهدة المعركــة، أصيــب بالمــرض وتوفــي. وبســبب هــذا الوبــاء، فقــدت قــوات )تشــان 
دوي( قدرتهــا علــى القتــال، ولــم يكــن لــدى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( خيــار ســوى الانســحاب بمــرارة.
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 جرثومية وقعت في أرض ليس بها أي علم.
ً
 جرثومية، حربا

ً
كانت هذه حربا

في السنة التالية، أرسل )قونغ بو لانغ جيا( مجموعة أخرى من القوات لمهاجمة )لي تانغ(.

، لــم يكونــوا 
ً
كانــت غالبيــة هــذه القــوة مــن الأشــخاص الذيــن أصيبــوا بالجــدري ونجــوا فــي العــام الســابق. أولا

، كانــوا يكنــون الكراهيــة الشــديدة 
ً
يخافــون مــن أن يســتخدم شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( فيــروس الجــدري مــرة أخــرى؛ وثانيــا

لســكان )لــي تانــغ(. وفــي هــذه المــرة، أخــذوا ينهبــون ويقتلــون بوحشــية، دون تمييــز بيــن الفقــراء والأغنيــاء أو بيــن الصغــار 
والكبــار.

كان شعار )قونغ بو لانغ جيا( لحشد قواته هو: »انتقموا للموتى، واستعيدوا ما فقدناه من )لي تانغ(!«

 بلا ماء أو عشب!«
ً
 فارغا

ً
وقال: »إن )لي تانغ( عبارة عن سهل عشبي كبير، وسوف نجعله سهلا

فــي هــذه المــرة، أدرك شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( أنــه لا يســتطيع المقاومــة، فاســتغل الفرصــة قبــل أن تتمكــن قــوات 
)تشان دوي( من محاصرة مقره، وأخذ عائلته، وسلك نفس الطريق الذي سلكه شيوخ القبائل المنهزمين في الما�ضي. 

وعبــر نهــر )جيــن شــا(، وهــرب إلــى التبــت.

أمــا )مــاو يــا(، وهــو شــيخ قبيلــة صغيــر بالقــرب مــن )لــي تانــغ(، والــذي حــاول شــيخ قبيلــة )ده قــه( فــي الســابق 
التواصــل معــه لمهاجمــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، فعندمــا رأى الوضــع، استســلم لقــوات )تشــان دوي( دون قتــال.

وبعــد احتلالــه لـ)لــي تانــغ(، قطــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الطريــق المــؤدي إلــى التبــت. وقــام بإحــراق مخــازن الحبــوب 
رســل علــى الطريــق، وتــم منــع الوزيــر 

ُ
والثكنــات. حتــى إنــه تجــرأ علــى فــك الأختــام وقــراءة الوثائــق الرســمية التــي كانــت ت

 فــي التبــت مــن الوصــول إلــى لاســا لتولــي منصبــه.
ً
المعيــن حديثــا

ليس كل تبتي يميل قلبه نحو لاسا

بينما كانت سلالة )تشينغ( في حالة ضعف، كان من الطبيعي أن يكون )قونغ بو لانغ جيا( يحتقر »الكبار من 
ســالة )تشــينغ(«. ولكــن علــى عكــس شــيوخ القبائــل المحلييــن الآخريــن الذيــن تجــرأوا علــى التمــرد ضــد أوامــر الحكومــة 

المركزيــة، لــم يكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يأبــه للحكومــة المحليــة فــي التبــت، والتــي كان يقودهــا )دالاي لامــا(.

الســبب فــي قــول ذلــك هــو أنــه حتــى اليــوم، فــي التفكيــر السيا�ســي المعتــاد، إذا حــدث �شــيء فــي المنطقــة التبتيــة، 
فمن المؤكد أن يكون سببه هو الانفصال عن الحكومة المركزية، والتوجه نحو لاسا. وهذا هو أحد الأسباب النفسية 
لمــا يســمى الآن بـ«التبــت الكبــرى«. بالطبــع، لــدى بعــض التبتييــن هــذا التفكيــر، ويعتبــره العالــم الخارجــي الخيــار الحتمــي 
 
ً
 صغيــرا

ً
لجميــع التبتييــن. ولكــن مــا نفترضــه أنــه حتمــي، قــد لا يكــون حقيقــة. وقــد يكــون مثــال )قونــغ بــو لانــغ جيــا( دليــا

علــى تفكيــك هــذه الأســطورة.

حتى الآن، لا تزال هناك العديد من أقوال )قونغ بو لانغ جيا( المضحكة المتداولة في منطقة )شين لونغ(.

لقــد ســخر مــن قــادة الجيــش المحلــي فــي التبــت الذيــن كانــوا يرتــدون الــزي الأصفــر، ولقبهــم بـ«)بــوو ســه تســه جــي 
مــا(« - »الحشــرات الصفــراء علــى روث البقــر«. وقــال إنــه بمجــرد أن تلمــس هــذه الحشــرات بعــود مــن العشــب، فإنهــا 

 إلــى أن الجيــش التبتــي جبــان، وليــس لديــه قــدرة علــى القتــال.
ً
تســحب أقدامهــا بســرعة، مشــيرا

 إنســان!« هــذه الكلمــات 
ً
وقــال: »أميــر الهنــد إنســان، وإمبراطــور )تشــينغ( إنســان، وأنــا فــي )تشــان دوي( أيضــا

تكشــف عــن طموحــه الأكبــر.
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أشــهر ما قاله: »يذهب الكثير من ســكان )تشــان دوي( إلى التبت للحج، والطريق طويل وصعب. لماذا لا ننقل 
تمثال )ساكياموني بوذا( من معبد )جوخانغ( في لاسا إلى منطقتنا، حتى يتمكن سكان )تشان دوي( من أن يصبحوا 

)بــوذا( فــي منطقتهم؟«

يذكــر التاريــخ التبتــي بوضــوح: أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( وجــه )ليــه وو مــا(، شــيخ قبيلــة )ده قــه( التابــع لــه، لكتابــة 
 ،

ً
رسالة إلى )دالاي لاما( والو�صي على العرش في لاسا: »إن تمثال )ساكياموني بوذا( في لاسا هو )بوساتفا( لنا جميعا

ولا يجــب أن تقتصــروا علــى الاحتفــاظ بــه فــي لاســا. نريــد أن نجلبــه إلــى )تشــان دوي(. وإلا، فــإن جنــود )تشــان دوي( 
كثيــرون مثــل بــذور الكرنــب، وأســلحتنا حــادة مثــل الإبــر.«

وأرســل مــع الرســالة ثلاثــة أشــياء: بــذور الكرنــب، وإبــرة، وروث كلــب. فهــم ســكان )تشــان دوي( رمــوز هــذه 
الأشــياء الثلاثــة. فبــذور الكرنــب ترمــز إلــى كثــرة الجنــود، والإبــرة ترمــز إلــى الأســلحة الحــادة، وروث الكلــب يرمــز إلــى أن 

)قونــغ بــو لانــغ جيــا( و)ليــه وو مــا( ســيكونان مثــل روث الكلــب إذا لــم يلتزمــا بوعودهمــا.

 إلــى هــذا الحــد مــع )دالاي لامــا(، وأن تلــك 
ً
بالطبــع، هنــاك رأي آخــر يقــول إن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لــن يكــون وقحــا

رســلت باســمه إلــى التبــت. وهــذا الشــخص هــو شــيخ قبيلــة )يــو لونــغ( الــذي 
ُ
الرســالة كانــت مؤامــرة مــن شــخص آخــر، وأ

 لشــيخ قبيلــة )ده قــه(. عندمــا بــدأ )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هجومــه، استســلم لــه )يــو لونــغ( الــذي كان يدافــع عــن 
ً
كان تابعــا

البوابة الشرقية لـ)ده قه(. ومنذ ذلك الحين، كان يخدم )ليه وو ما(، شيخ القبيلة الجديد لـ)ده قه(، ولكن في قلبه، 
، وأن )ليــه وو 

ً
 يخطــط لاســتعادة قــوة شــيخ قبيلــة )ده قــه(. وعندمــا رأى أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( كان مغــرورا

ً
كان دائمــا

مــا( ومجموعتــه بــدأوا يفكــرون فــي مهاجمــة التبــت، اعتقــد أن هــذه هــي الفرصــة الذهبيــة للتســبب فــي هزيمتهــم، فقــام 
علــى الفــور بالاحتيــال وإضافــة الوقــود إلــى النــار.

 أنه حكومة )كاشاغ(.
ً
 بكتابة رسالة لـ)قونغ بو لانغ جيا(، متظاهرا

ً
تقول الأسطورة إن هذا الرجل قام أولا

وتقــول الرســالة إن شــيخ قبيلــة )ده قــه(، وشــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة، وشــيخ 
قبيلــة )لــي تانــغ( هــم رعــاة للمعابــد الكبــرى فــي التبــت، وأن مناطقهــم هــي واحــدة مــن المصــادر الرئيســية لـــاللاما فــي الأديــرة 
، وإعادة 

ً
الثلاثة الكبرى. لذلك، لن يُسمح لك يا )قونغ بو لانغ جيا( بغزوهم كما تريد. ونأمرك الآن بالانسحاب فورا

الحكــم إلــى شــيوخ القبائــل.

عندمــا وصلــت هــذه الرســالة المــزورة إلــى )ليــه وو مــا(، قــام بفتحهــا، وســب حكومــة )كاشــاغ( لعــدم احترامهــا 
لقــوة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( وهيبتــه. وطلــب علــى الفــور مــن شــيخ قبيلــة )يــو لونــغ( الســابق أن يــرد علــى الرســالة نيابــة 
 أن »الاستســام 

ً
. وفــي الرســالة، ادعــى أيضــا

ً
عنــه. وهــذا مــا كان يتمنــاه )يــو لونــغ(، فكتــب الرســالة التــي تــم ذكرهــا ســابقا

 إلــى التبــت. وفــي ذلــك الوقــت، ســنجلب 
ً
 كبيــرا

ً
لنــا هــو الخيــار الوحيــد لحكومــة )كاشــاغ( وســكانها. وإلا، سأرســل جيشــا

تمثــال )ســاكياموني بــوذا( بالقــوة، ونجعــل قاعــات المعابــد الثلاثــة الكبــرى إســطبلات للخيــول، واللوحــة الحجريــة أمــام 
، وإمبراطور )تشينغ( يرتجف، وأنتم أيها ›الحشرات 

ً
 لربط الخيول. وسأجعل أمير الهند خائفا

ً
معبد )جوخانغ( مكانا

الذهبيــة‹ ســتفقدون عقولكــم. وهــذا ليــس مجــرد كلام فــارغ. إذا لــم أتمكــن مــن فعــل ذلــك، فســأكون كلبكــم الأليــف.«

اللوحــة الحجريــة أمــام معبــد )جوخانــغ( هــي لوحــة التحالــف التــي لا تــزال موجــودة حتــى اليــوم، والتــي تعــود إلــى 
عهــد ســالة )تانــغ( ومملكــة )توبــو(.

يذكــر النــص التبتــي الــذي تركــه راهــب، أنــه فــي ذلــك الوقــت، كان هنــاك بالفعــل راهــب قــد تنبــأ بحــدث �ســيء. 
، ســيضع رأس كلــب فــي طبــق.«

ً
وتقــول النبــوءة: »عندمــا يصبــح الرجــل ال�ســيء )ليــه وو مــا( مســؤولا

لا توجد لدي معلومات عن رد التبت في ذلك الوقت.

 فــي التبــت، )جينــغ ون(، قــد وصــل 
ً
ولكــن بالبحــث فــي ســجلات ســالة )تشــينغ(، وجــدت أن الوزيــر المعيــن حديثــا

إلى )دا جيان لو(، ولكنه لم يتمكن من التقدم بسبب قطع الطريق المؤدي إلى التبت من قبل قوات )تشان دوي(. في 
ذلــك الوقــت، كان الإمبراطــور وعهــد الحكــم قــد تغيــرا، وكان ذلــك فــي الســنة الثانيــة مــن حكــم الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(، 

أي عــام 1863.

»وصل )جينغ ون( إلى مدينة )لوو(، ولكن الرؤساء المحليون قطعوا الطريق، ومنعوه من التقدم.«

 
ً
وســبب تعييــن ســالة )تشــينغ( لـ)جينــغ ون( كوزيــر جديــد فــي التبــت، هــو أن الوضــع فــي التبــت لــم يكــن مســتقرا

. »أثار اللاما في التبت المشاكل«، ولم يتمكن الوزير )مان تشينغ( من التعامل مع الوضع بشكل صحيح، فأرسل 
ً
أيضا

 ليحــل محلــه، »وعنــد وصولــه إلــى التبــت، يجــب أن يتحقــق مــن ســبب مشــاكل 
ً
 جديــدا

ً
الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( وزيــرا

اللامــا، ويتصــرف بإنصــاف. وإذا كان )مــان تشــينغ( قــد تصــرف بشــكل غيــر عــادل أو أخــذ رشــوة، فيجــب عليــه أن يبلــغ 
الإمبراطــور، وســيتم معاقبتــه حســب الأمــر، لإرضــاء الجميــع.«

لكن )جينغ ون( لم يتمكن من الوصول إلى هناك.

فــي ذلــك الوقــت، بعــد أن احتــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( )لــي تانــغ(، هاجــم منطقــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( فــي 
الشــرق. وبهــذا، لــم تتأثــر محطــات الطريــق فــي منطقــة )لــي تانــغ( فقــط، بــل إن شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ(، الــذي كان 
 علــى ضمــان ســير 

ً
 بمقاومــة هجمــات )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ولــم يكــن قــادرا

ً
 للحكومــة المركزيــة، كان مشــغولا

ً
 مواليــا

ً
دائمــا

العمــل الطبيعــي لمحطــات الطريــق فــي منطقتــه. كان )جينــغ ون( علــى علــم بهــذا الوضــع، وقــال فــي تقريــره: »يقــوم )قونــغ 
بو لانغ جيا( وقواته من )تشان دوي( بإثارة الفو�ضى في مناطق شيوخ القبائل. وشيخ قبيلة )مينغ تشنغ(، )جيا موو 
تسان(، و)قونغ بو لانغ جيا( وغيرهم، يثيرون المشاكل، مما يتسبب في إغلاق محطات الطريق، وتوقف العديد من 

المســؤولين عــن الســير.«
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لا يبــدو أن الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( كان علــى علــم دقيــق بالوضــع الخطيــر فــي المنطقــة التبتيــة فــي سيتشــوان، 
 لتقريــر ســابق مــن )لــوه بينــغ تشــانغ( بــأن شــيخ القبيلــة البربــري 

ً
والأوامــر التــي أصدرهــا كانــت مجــرد كلام رســمي: »وفقــا

يثير الشــغب في حدود )مينغ تشــنغ(، فقد أمرنا الحاكم العام بإقناعه، وأمرنا شــيوخ القبائل بتشــديد الحراســة على 
الحــدود.«

)لوه بينغ تشانغ( كان الحاكم العام لـسيتشوان في ذلك الوقت.

كانت قوات )قونغ بو لانغ جيا( تهاجم )مينغ تشنغ( بقوة، فكيف يمكن »إقناعهم«؟ كانت قوات شيخ قبيلة 
)مينــغ تشــنغ( تتراجــع، ولكــن لحســن الحــظ كانــت أراضيــه واســعة، وكان لديــه مجــال للمنــاورة، ويمكنــه التراجــع إلــى 

عمــق أراضيــه لمواصلــة القتــال، ولكــن كيــف يمكنــه »تشــديد الحراســة علــى الحــدود«؟

 في مأزق، وهو نفس المأزق 
ً
في منطقة شيخ قبيلة )مينغ تشنغ( الواسعة، وقعت قوات )تشان دوي( تدريجيا

الــذي واجهتــه قــوات )تشــينغ( التــي هاجمــت )تشــان دوي( فــي الســابق. وبســبب عــدم معرفتهــم بالطــرق والتضاريــس، 
تعرضــت قــوات )تشــان دوي( للكثيــر مــن الكمائــن، ممــا أدى إلــى زيــادة الخســائر. ولذلــك، أبلــغ القائــد )قونــغ بــو لانــغ 
: »لقــد تراجــع العــدو إلــى مــكان ›تخطــف فيــه الأشــجار النــاس‹ و‹تــأكل فيــه الحجــارة الطعــام‹، ونطلــب منــك 

ً
جيــا( قائــا

أن تأمرنــا بمــا يجــب فعلــه.«

»الأشــجار تخطــف النــاس« تعنــي أن القــوات قــد دخلــت منطقــة غابــات، وبســبب كثافــة الأشــجار والكــروم 
 علــى قــوات )تشــان دوي( أن تتقــدم. أمــا »الحجــارة تــأكل الطعــام«، فتعنــي أن 

ً
والأشــواك، أصبــح مــن الصعــب جــدا

 منــه علــى 
ً
النــاس فــي المنطقــة يضعــون ثلاثــة أحجــار لطبــخ الطعــام. وعندمــا يجهــز الشــاي أو الطعــام، يضعــون بعضــا

الأحجــار الثلاثــة كعــادة لتقديــم القرابيــن للآلهــة. اســتخدم أتبــاع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هاتيــن الجملتيــن لإخبــاره بأنهــم فــي 
مــكان لا يناســبهم، وأنهــم يواجهــون صعوبــات كبيــرة.

اضطر )قونغ بو لانغ جيا( إلى سحب قواته.

وأرســل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( قــوات أخــرى لمهاجمــة منطقــة شــيخ قبيلــة )بــا تانــغ( غــرب )لــي تانــغ(، ولكنهــم عــادوا 
خاليــي الوفــاض بســبب المقاومــة الشرســة.

 للســجلات المحليــة، فشــلت حملــة )تشــان دوي( علــى )بــا تانــغ( بســبب انتشــار الجــدري فــي المنطقــة. ولكــن 
ً
وفقــا

الأهم من ذلك، أن )قونغ بو لانغ جيا( أثار ضجة كبيرة، لم تلفت انتباه الحكومة المركزية في بلاط )تشينغ( فحسب، 
 لــدى الحكومــة المحليــة فــي التبــت، والتــي بــدأت تتعــاون لوقــف المزيــد مــن توســع )قونــغ بــو 

ً
 كبيــرا

ً
 قلقــا

ً
بــل أثــارت أيضــا

 مــن الوزيــر 
ً
لانــغ جيــا(. فــي شــهر مــارس مــن الســنة الثانيــة مــن حكــم الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(، تلقــى الإمبراطــور تقريــرا

الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )مــان تشــينغ(، جــاء فيــه: »شــيخ القبيلــة البربــري )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن )تشــان دوي( 
يجمــع شــيخ قبيلــة )ده قــه( ويقومــون بإثــارة الفو�ضــى فــي منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( المنغولــي الأصــل وغيرهــا. 
 مــن )بــا تانــغ( و)جيانــغ كا( إلــى )تشــا يــا( و)قــوان جويــه(. وقــام ابنــه )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( بجمــع النــاس، 

ً
وســيصلون قريبــا

وحاصــر مقــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، ودمــروا جميــع الجســور علــى الطريــق الرئي�ســي، وقامــوا بفــك الأختــام عــن الرســائل 
 مثل )مان تشــينغ( لم يكن يعرف 

ً
 كبيرا

ً
الرســمية وقراءتها، واحتجزوا المترجمين.« من هذا التقرير، يبدو أن مســؤولا

الحقيقــة الكاملــة لمــا كان يحــدث فــي )تشــان دوي( ومنطقــة )كانــغ( منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات. لأن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( 
كان قــد احتــل منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( المنغولــي الأصــل منــذ فتــرة طويلــة، ثــم احتــل منطقــة شــيخ قبيلــة )ده 
قــه(، ولــم يكــن »يثيــر الفو�ضــى« مــع شــيخ قبيلــة )ده قــه( فــي منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( المنغولــي الأصــل. أو ربمــا 
كانوا يعرفون مدى خطورة الوضع، ولكنهم قللوا من شأنه كعادتهم، ولكنهم لم يتمكنوا من إخفاء حقيقة أن طريق 
سيتشوان والتبت قد تم قطعه. لذلك، أبلغوا بالحقيقة أن قوات )قونغ بو لانغ جيا( دمرت الجسور على الطريق، 

وقامــت بفــك الأختــام عــن الرســائل الرســمية، واحتجــزت المترجميــن.

كمــا أن هجــوم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( علــى )بــا تانــغ( أثــار قلــق الحكومــة المحليــة فــي التبــت. فــإذا ســقطت )بــا تانــغ(، 
فإن المناطق التي تسيطر عليها حكومة )كاشاغ( بشكل مباشر ستكون تحت تهديد قوات )قونغ بو لانغ جيا(. لذلك، 
: »لقد أرسل الدالاي لاما ومسؤولون آخرون العديد من المسؤولين 

ً
أبلغ )مان تشينغ( الإمبراطور )تونغ ت�شي(، قائلا

التبتييــن مــع جنــود محلييــن إلــى )تشــا يــا(، و)قــوان جويــه(، و)جيانــغ كا(، لســد الممــرات. كمــا أمــروا )39( قبيلــة بإرســال 
1500 جنــدي للانتشــار فــي )بــا تانــغ(، وأمــروا الــداي بــن )ت�شــي مــي دوو جــي( بالذهــاب إلــى )جيانــغ كا( لتقديــم الدعــم.«

كتــب 
ُ
 وحــدة عســكرية. ت

ً
لتوضيــح كلمــة »داي بــن«: هــو لقــب عســكري فــي الجيــش المحلــي فــي التبــت، وهــو أيضــا

الآن عــادة »داي بــن«، وكل داي بــن لديــه 500 جنــدي. منــذ العصــور القديمــة، كانــت الوثائــق الصينيــة تســتخدم 
الحروف الصينية لترجمة الألقاب، والأسماء، والأماكن التبتية، وحتى اليوم، لا يوجد معيار موحد، لذلك يمكن أن 
يظهر الاسم التبتي نفسه بطرق مختلفة في فترات مختلفة، ومناطق مختلفة، وحتى في كتابات أشخاص مختلفين، 
ممــا يســبب ســوء فهــم للأشــخاص الذيــن لا يعرفــون اللغــة أو التاريــخ التبتــي. علــى ســبيل المثــال، شــيخ قبيلــة )ده قــه( 
يُكتــب فــي تقاريــر ســالة )تشــينغ( بأســاليب مختلفــة مثــل »ده إر قــه تــه«، و«ده إر قــه«. أمــا اســم )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، 

فيُكتــب بأســاليب مختلفــة مثــل »قونــغ بــو لانــغ جيــه«، و«غونــغ بــو لانــغ جيــا«، و«قونــغ بــو لانــغ جيــا«.
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: »يجــب التعامــل مــع شــيخ القبيلــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الــذي يثيــر الفو�ضــى 
ً
أصــدر الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( أمــرا

بشــكل عاجــل.«

بــدأ )قونــغ بــو لانــغ جيــا( تمــرده فــي عهــد الإمبراطــور )داو قوانــغ(، وبعــد فشــل )ت�شــي شــان( مرتيــن فــي القضــاء 
عليه بقوات )الهان( والتبت، استمر تمرده خلال عهد الإمبراطور )شيان فنغ(، حتى وصل إلى عهد الإمبراطور )تونغ 
 
ً
، ولا يمكــن اعتبارهــا »تعامــا

ً
ت�شــي(، أي ثلاثــة عهــود. لــذا، فــإن التخطيــط للقضــاء عليــه الآن هــو محاولــة متأخــرة جــدا

.»
ً
عاجــا

 للغايــة. فــي ذلــك الوقــت، لــم تكــن ســالة )تشــينغ( قويــة كمــا كانــت فــي عهــود 
ً
ولكــن التعامــل مــع الأمــر كان صعبــا

الأباطرة )كانغ �شــي(، و)يونغ تشــنغ(، و)تشــيان لونغ(، حيث كانت قادرة على حشــد المؤن، وإرســال الجيوش للقضاء 
على أي مشــكلة. أصدر الإمبراطور )تونغ ت�شــي( أمره الآن، وكان يعلم أن »مؤن وجنود مقاطعة سيتشــوان لا تكفي«، 
ولكــن لحســن الحــظ كان هنــاك »جنــود )تبتيــون( يمكــن اســتخدامهم«، أي يمكنــه اســتخدام شــيوخ القبائــل التبتييــن 

وجيــش حكومــة )كاشــاغ(.

لــم ينــسَ الإمبراطــور أن يلخــص ســبب تمــرد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ووصولــه إلــى هــذا الحجــم: »هــذا المتمــرد أثــار 
المشــاكل في عهد الإمبراطور )داو قوانغ(. ذهب حاكم سيتشــوان الســابق، )ت�شــي شــان(، بقواته للقضاء عليه، ولكنه 
لــم يهاجــم بقــوة، بــل تصــرف بشــكل ســطحي فقــط، ممــا جعــل هــذا شــيخ القبيلــة لا يخــاف مــن أي �شــيء، ويــأكل شــيوخ 

القبائــل المجــاورة كمــا يريــد.«

فــي التبــت والحاكــم العــام  مــن جانــب الإمبراطــور، كان يتبــادل التقاريــر مــع الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم 
لـسيتشوان، ويستعد للقضاء على )تشان دوي( مرة أخرى، ولكن )قونغ بو لانغ جيا( لم يأبه لذلك، واستمر في شن 

هجمــات علــى المناطــق المحيطــة.

 آخر: »أرسل شيخ 
ً
في شهر أبريل من السنة الثالثة من حكم الإمبراطور )تونغ ت�شي(، تلقى الإمبراطور تقريرا

القبيلــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( متمرديــه الكبــار )ت�شــي ميــي قونــغ بــو( إلــى منطقــة )ســان بــا(، حيــث نهبــوا أمتعــة مســؤول 
المؤن، وسرقوا الوثائق والرسائل الرسمية القادمة من التبت. وهناك رسائل استغاثة من منطقة )قه جي(. ... الآن، 
، والــكل، مــن )الهــان( والتبتييــن، يخ�شــى 

ً
انقطعــت التجــارة بيــن سيتشــوان والتبــت، وأصبــح نقــل الجنــود والمــؤن صعبــا

مــن المجاعــة. وإذا تــم احتــال )بــا تانــغ(، فســيكون مــن الصعــب الحفــاظ علــى )جيانــغ كا(.«

إذا ســقطت )جيانغ كا(، فهذا يعني أن )قونغ بو لانغ جيا( يمكنه مهاجمة المناطق التي تســيطر عليها حكومة 
)كاشــاغ( بشــكل مباشر.
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التبت ترسل قوات لمهاجمة )تشان دوي(

في الما�ضي، كانت حكومة )كاشاغ( تستمتع بمشاهدة صراع شيوخ القبائل ضد سلالة )تشينغ(. ولأنهم كانوا 
 في بعض الحالات. ولكن هذه المرة، كان 

ً
من نفس العرق والدين، كانوا يتعاطفون معهم، بل وكانوا يساعدونهم سرا

 عــن شــيوخ القبائــل الســابقين، فهــو لــم يظهــر الاحتــرام الواجــب للقــادة الدينييــن فــي 
ً
 جــدا

ً
)قونــغ بــو لانــغ جيــا( مختلفــا

 نحو أرا�ضي 
ً
 في منطقة )كانغ(، لم يوجه قواته شــرقا

ً
التبت، بل كان يتباهى بأنه ســيحتل التبت. وبعد أن أصبح قويا

 فــي حكومــة )كاشــاغ(. ونتيجــة لذلــك، اتفقــوا مــع ســالة 
ً
 كبيــرا

ً
)الهــان(، بــل وجههــا نحــو التبــت. وهــذا أثــار بالطبــع قلقــا

)تشــينغ( علــى إرســال قــوات مشــتركة لمهاجمــة )تشــان دوي(.

وفــي هــذه المــرة، تــم وضــع خطــة مشــتركة لمهاجمــة )تشــان دوي( بســرعة، علــى الرغــم مــن بــطء الطرفيــن المعتــاد 
فــي اتخــاذ الإجــراءات.

 من أربعة محاور.
ً
كانت الخطة تتضمن هجوما

»يتــم تعييــن مســؤولين تبتييــن لجمــع الجنــود والمــؤن، والاتفــاق مــع القبائــل التســع والثلاثيــن لجمــع الجنــود 
المحلييــن للدفــاع عــن الجانبيــن الغربــي والشــمالي ضــد المتمرديــن مــن )تشــان دوي(.« وهــذا يعنــي أن الجانبيــن الغربــي 
والشــمالي ســتكون مســؤوليتهما علــى عاتــق الحكومــة المحليــة فــي التبــت والقبائــل التســع والثلاثــون، وهــي قبائــل رعويــة 
تعيــش بيــن التبــت و)تشــينغهاي(. لا تعنــي القبائــل التســع والثلاثــون وجــود تســع وثلاثيــن مجموعــة عرقيــة مختلفــة 
هنــاك، بــل تعنــي أن هنــاك تســع وثلاثيــن عشــيرة. يقــول )ده رونــغ تســيرن دنــغ تشــو(، وهــو باحــث مــن ولايــة )قــان ت�ســي(، 
فــي كتابــه »التاريــخ العــام للشــعب التبتــي: الجــرة المباركــة«: إنــه فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كانــت المناطــق التــي تســيطر 
. أمــا المناطــق التبتيــة فــي سيتشــوان، 

ً
عليهــا حكومــة )كاشــاغ( مباشــرة تســمى »تســونغ«، وهــي تعــادل المقاطعــات تقريبــا

و)قانســو(، و)يوننــان(، فكانــت تحــت نظــام شــيوخ القبائــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك قبائــل غيــر منظمــة فــي 
سيتشــوان، و)تشــينغهاي(، والتبــت، والتــي كانــت تســمى »عرقيــة«، أي عشــيرة، وليــس كمــا نعرفهــا اليــوم بمعنــى العــرق 

أو القوميــة.

جمــع مــن قبــل سيتشــوان«. وكانــت هــذه القــوات مــن 
ُ
كانــت القــوات فــي المســارين الشــرقي والجنوبــي »يجــب أن ت

المناطــق الخاضعــة لســيطرة شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان، مثــل شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( و )جيــن تشــوان( الكبــرى 
والصغــرى.

وقبــل أن يتحــرك الجيــش التبتــي، قدمــوا طلبًــا: »لقــد تــم جمــع أكثــر مــن 10,300 جنــدي مــن التبــت، ولكنهــم 
يملكــون مؤنًــا تكفــي لمــدة أربعــة أشــهر فقــط. خزائننــا فارغــة، ونفتقــر إلــى البــارود والرصــاص، ونحتــاج إلــى دعــم عاجــل 

مــن سيتشــوان«.

أصــدر الإمبراطــور أمــرًا: »أرســلوا بســرعة 40,000 إلــى 50,000 قطعــة فضيــة، و30,000 إلــى 40,000 قطعــة 
من البارود«. ولكن كيف يمكن إيصال هذه الأموال والبارود إلى الجيش التبتي بينما قطع )قونغ بو لانغ جيا( طريق 
 جــدًا: »يتــم الالتفــاف عبــر )هــوي لــي تشــو( فــي 

ً
سيتشــوان و التبــت؟ كان الحــل هــو الالتفــاف. وكان هــذا الالتفــاف طويــا

مقاطعــة )يوننــان(، والوصــول إلــى )نــان دون( علــى حــدود التبــت، أو إلــى منطقــة )تســا وا غانــغ( التابعــة لـــ )تشــانغ دوو(، 
ثــم التقــدم تدريجيًــا«. بعبــارة أخــرى، ينزلــون جنوبًــا مــن حــوض سيتشــوان، ويعبــرون ولايــة )ليانــغ شــان( التــي يســكنها 
)يى( اليوم، ومن )هوي لي( يعبرون نهر )جين شا( إلى )يوننان(، ثم يتجهون شمال غربًا إلى منطقة )شانغريلا( التابعة 
 علــى طــول وادي نهــر )جيــن شــا(، إلــى )نــان دون( علــى الحــدود بيــن التبــت وشــيخ قبيلــة )بــا 

ً
لـــ )يوننــان(، ثــم يلتفــون شــمالًا

تانــغ( التابــع لـــ سيتشــوان، ثــم يواصلــون صعــود النهــر إلــى )تشــانغ دوو(، أي منطقــة )تشــانغ دوو( فــي إقليــم التبــت ذاتــي 
الحكم اليوم. في ذلك الوقت، كانت حكومة )كاشــاغ( قد أنشــأت منطقة إدارية في )تشــانغ دوو( لإدارة شــؤون التبت 

الشــرقية المجــاورة لمناطــق شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان.

وبعد حصول الجيش التبتي على المال والذخيرة، انطلقوا نحو )تشان دوي( للقضاء على التمرد.

وفــي شــهر يونيــو، تلقــى الإمبراطــور تقريــرًا يفيــد بــأن الجيــش التبتــي قــد وصــل إلــى )بــا تانــغ(. وهــذا يعنــي أنهــم 
يمكنهــم مهاجمــة )لــي تانــغ( التــي احتلهــا )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وإعــادة فتــح طريــق سيتشــوان و التبــت. فــي الوقــت نفســه، 
تلقــى الإمبراطــور أخبــارًا أخــرى مــن حاكــم سيتشــوان، )لــوه بينــغ تشــانغ(، فــي تقريــره: »وصــل الجنــود التبتيــون الذيــن 
تــم إرســالهم مــن التبــت إلــى )بــا تانــغ(، وبمجــرد دخولهــم، بــدأوا فــي النهــب، ودمــروا المنــازل القريبــة مــن مســتودع البــارود 
والجســور. كمــا قامــوا بخلــع ملابــس جنــود البريــد، وأخــذوا طعامهــم، وبســبب مطالبتهــم بالعمالــة والخيــول، حاصــروا 

.»
ً

مقــر شــيخ قبيلــة )بــا تانــغ(، وأطلقــوا النــار، ممــا أدى إلــى مقتــل بعــض الأشــخاص، ولــم يكــن قمعهــم فعــالًا
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كان فــي هــذه القــوة أيضًــا مشــرف عســكري يُدعــى )لــي يــو بــو(، أرســله الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت. 
فــي الواقــع، كان هــذا المشــرف العســكري مجــرد اســم بــا ســلطة حقيقيــة، ولــم يكــن يســتطيع الســيطرة علــى الجنــود 
التبتييــن. ولكــن الإمبراطــور، الــذي لــم يكــن يســتطيع التحكــم فــي الجيــش التبتــي، غضــب مــن هــذا المســؤول )الهــان(، 

وأصــدر أمــرًا للوزيــر فــي التبــت بمحاكمتــه، ثــم غيــر رأيــه وأمــره »بالمثــول فــي بكيــن للمواجهــة«.

في الواقع، كان هناك خلاف بين المســؤولين الكبار في ســالة )تشــينغ( حول ما إذا كان يجب مهاجمة )تشــان 
دوي( أم لا. كان الحاكم العام لـ سيتشوان، )لوه بينغ تشانغ(، سلبيًا إلى حد ما. كان يعتقد أن الصراعات بين شيوخ 
القبائل »هي مجرد نزاعات بين الهمج، ولا تســتدعي إرســال جيش بعيد، بل يكفي إرســال مســؤول لإقناعهم بالعودة 

إلــى مناطقهــم«.

كان الحاكم )لوه بينغ تشانغ( ساذجًا جدًا.

ولكننــا نعلــم أيضًــا أن نظــام الحكــم الإقطاعــي صعــب جــدًا، ولــن يتمكــن شــخص ســاذج مــن أن يصبــح حتــى 
 فــي مقاطعــة، فكيــف يمكنــه أن يصــل إلــى منصــب حاكــم عــام مســؤول إقليمــي رفيــع المســتوى؟ ولكــن فــي ذلــك 

ً
مســؤولًا

الوقــت، كانــت مقاطعــة سيتشــوان نفســها، قــد خرجــت للتــو مــن تمــرد )�شــي دا كاي( التابــع لجيــش )تايبينــغ(، واندلعــت 
تمردات محلية أخرى، وكانت الأوضاع المالية متدهورة بالفعل، والآن يجب عليهم إرسال جيش إلى الحدود التبتية، 

ودفــع رواتــب الجنــود التبتييــن، وكانــوا عاجزيــن عــن ذلــك، لذلــك كانــوا غيــر راغبيــن فــي الأمــر.

عندمــا رأى الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( أن الجيــش التبتــي لــم يقاتــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، بــل بــدأ فــي إثــارة الفو�ضــى 
فــي )بــا تانــغ(، خــاف مــن أن المنطقــة لــن تكــون آمنــة حتــى لــو فــاز الجيــش التبتــي. لذلــك، غيــر رأيــه، وأصــدر أمــرًا جديــدًا فــي 
بدايــة شــهر يوليــو: »لقــد أمرنــا بســحب الجنــود التبتييــن، وحمايــة أرا�ضــي التبــت. وإذا دخــل شــيخ قبيلــة )تشــان دوي( 
المنطقــة، فيجــب مهاجمتــه، وعــدم الســماح لــه بإثــارة الفو�ضــى فــي المناطــق الداخليــة.« وهــذا يعنــي أن الجنــود التبتييــن 
يجــب أن ينســحبوا إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا حكومــة )كاشــاغ(، ولا يمكنهــم القتــال إلا إذا هاجمــت قــوات )تشــان 

دوي( التبــت، أمــا مناطــق شــيوخ القبائــل فهــي »مناطــق داخليــة«، ولا يريدونهــم أن يتولــوا المســؤولية عنهــا.

ا يدعــى )�شــي ت�شــي كانــغ( إلــى )تشــان 
ً
بعــد ذلــك، أرســل الحاكــم العــام لـــ سيتشــوان، )لــوه بينــغ تشــانغ(، مُشــرف

»لإقناعــه«. دوي( 

بعــد ذلــك، أرســل حاكــم مقاطعــة سيتشــوان العــام، )لــوه بينــغ تشــانغ(، أيضًــا المشــرف الإقليمــي 1  )�شــي ت�شــي 
كانــغ( وآخريــن للذهــاب إلــى منطقــة )تشــان دوي( »بهــدف التوجيــه والإقنــاع«.

1 المشــرف الإقليمي: هو اســم منصب رســمي في عهد أســرة تشــينغ، واســمه الرســمي هو »المدير الإقليمي«. وله ألقاب أخرى 
مثــل »المفتــش العــام« و »والمراقــب الإداري«. وهــو مســؤول رفيــع المســتوى )برتبــة مــن الدرجــة الرابعــة (، يقــوم بمســاعدة 

المفــوض الإداري للمقاطعــة و رئيــس القضــاء والتفتيــش للمقاطعــة فــي تســيير الشــؤون الحكوميــة، أو يتولــى إدارة مؤسســات 

ضيفــت إلــى 
ُ
إداريــة علــى مســتوى المنطقــة )مثــل إدارة التعليــم أو إدارة الملــح(. وبعــد فتــرة حكــم الإمبراطــور )جيــا تشــينغ(، أ

مســؤولياته مهمــة التفتيــش والمراقبــة.

فــي شــهر نوفمبــر، بعــد حوالــي نصــف عــام، يبــدو أن الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( لــم يتلــق تقاريــر عــن الوضــع فــي جبهــة 
)تشان دوي( من كبار المسؤولين في سيتشوان والتبت. فقام بجمع كبار المستشارين العسكريين لمناقشة الأمر: »هل 
انســحب الجنــود التبتيــون؟ مــا هــو الوضــع فــي )تشــان دوي(؟ هــل أطــاع المســؤولون )�شــي ت�شــي كانــغ( وغيرهــم الأوامــر 

وانســحبوا؟ لــم نتلــق أي رد مــن الجنــرالات«.

ولكــن بمجــرد أن تحــرك الجيــش التبتــي، وفــي الوقــت الــذي وصــل فيــه المحــور الغربــي إلــى )بــا تانــغ(، شــن المحــور 
الشــمالي هجومًــا علــى )ده قــه(.

في ذلك الوقت، كانت ســالة )تشــينغ( تمر بأزمة كبيرة، وتراجعت ســلطة الحكومة المركزية إلى أدنى مســتوى 
لها. وعندما حاولت إصدار أوامر، لم يعد أحد يطيعها. في بداية السنة الرابعة من عهد الإمبراطور )تونغ ت�شي(، ذكر 
، »تمــرد )�شــي دا كاي( الــذي أثــار الفو�ضــى فــي سيتشــوان العــام 

ً
الإمبراطــور بنفســه الاضطرابــات الكبيــرة فــي البــاد: أولا

، »تمــدد قــوة المتمرديــن فــي )شــينجيانغ(«. كانــت 
ً
، »التمــردات الخطيــرة للمســلمين فــي )قانســو(«؛ ثالثــا

ً
الما�ضــي«؛ ثانيــا

قــوات )تشــينغ( مشــغولة بمكافحــة الحرائــق فــي كل مــكان، ولــم يكــن لديهــا القــوة الكافيــة لمهاجمــة )تشــان دوي(. ولكــن 
الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي( كان يعلــم جيــدًا أنــه إذا توغــل الجيــش التبتــي فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعيــن لـــسيتشوان، 
فسيكون هناك المزيد من المشاكل في المستقبل. كانت أمنيته الوحيدة هي أن ينسحب الجيش التبتي إلى التبت، وأن 

يتــم إخضــاع )تشــان دوي( مــن قبــل جنــود شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان.

اســتذكر الإمبراطــور أيضًــا مــع كبــار المستشــارين العســكريين وغيرهــم الإنجــازات التــي حققهــا جنــود شــيوخ 
القبائــل بعــد توليــه الحكــم: »فــي عهــد الإمبراطــور )شــيان فنــغ(، عندمــا كان )شــيانغ رونــغ( يقــود القــوات فــي جنــوب 
نهــر )يانغت�ســي(، قــام بتجنيــد الجنــود المســتوطنين1 مــن سيتشــوان، وقــد اشــتهروا بالبســالة والشــجاعة فــي الهجــوم 
علــى خطــوط القتــال. ولكــن بســبب عــدم اعتيادهــم علــى المنــاخ فــي الجنــوب، فقــد توفــي العديــد مــن هــؤلاء المجنديــن 
المســتوطنين وآخريــن«. وهــذا يعنــي أنــه خــال حــرب الأفيــون الثانيــة، تــم اســتدعاء الجنــود مــن شــيوخ قبائــل )جيــن 
تشوان( الكبرى والصغرى، و)تسا قو(، و)وا �سي( في سيتشوان، للقتال في الخطوط الأمامية ضد القوات البريطانية 
في )دينغهاي( و)تشــنهاي( بمقاطعة )تشــجيانغ(. وقد تكبدوا خســائر فادحة، وبســبب عدم اعتيادهم على المناخ، لم 
يعد معظم الآلاف من الجنود إلى ديارهم. وفي منطقة شيخ قبيلة )وا �سي(، الأقرب إلى المناطق الداخلية، كان يوجد 
تل أو مات بالمرض 

ُ
قبر ضخم يسميه السكان المحليون »مقبرة الضفائر«. وتعود أصل هذه التسمية إلى أنه عندما ق

الجنود المحليون الذين غادروا للقتال في )تشيجيانغ( خلال الحرب ضد بريطانيا، لم يكن بالإمكان إلا قص ضفائر 
شــعرهم وإحضارهــا إلــى الوطــن لدفنهــا بشــكل جماعــي. وهــذا المــكان لا يــزال موجــودًا حتــى اليــوم.

1  الجنود المستوطنين: في عهد سلالة )تشينغ(، تم تطبيق سياسة تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين 
في مناطق شــيوخ القبائل التابعة لـ سيتشــوان. على ســبيل المثال، في عهد الإمبراطور )تشــيان لونغ(، تم إلغاء منصب شــيخ  

نشــئت في تلك المنطقة خمســة تجمعات استيطانية/عســكرية 
ُ
قبيلة )تســا قو( فيما يعرف اليوم يمحافظة )لي شــيان( ، وأ

هــي: )تســا قــو(، و)قانــغ بــو(، و)شــانغ منــغ(، و)شــيا منــغ(، و)جيــو ت�ســي(. وتــم تعييــن رؤســاء القبائــل الســابقين الذيــن أعلنــوا 

ولاءهم كقادة حراسة محليين. في عهد سلالة )تشينغ( بلغ عدد مسؤولي الحراسة المحليين في سيتشوان ما مجموعة ستة 

. هــذا النظــام يهــدف إلــى دمــج الجيــش بالســكان المدنيين.الرجــال الأقويــاء فــي المســتوطنات يحملــون أســلحة، 
ً
عشــر مســؤولا

ويعملون في الزراعة في وقت الســلم، ويشــاركون في الحرب في وقت الحرب. ولهذا أطلق عليهم اســم الجنود المســتوطنين. 
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تذكر الإمبراطور أيضًا أن )�شــي دا كاي( الذي أثار الفو�ضى في سيتشــوان »تم اســتدراجه إلى أرض قاحلة من 
قبل جنود شيوخ القبائل، وتمكن الجيش الحكومي من القبض عليه والقضاء عليه«. كان يأمل في استخدام جنود 

شيوخ القبائل الموالين بالفعل للقضاء على )تشان دوي(.

على عكس سلفه، الإمبراطور )تشيان لونغ(، يبدو أن الإمبراطور )تونغ ت�شي( لم يكن يعرف الكثير عن هؤلاء 
شيوخ القبائل وجنودهم المحليين. لذلك، طرح العديد من الأسئلة على كبار المستشارين العسكريين  وغيرهم حول 

هؤلاء الجنود المحليين.

 عما إذا كان الجنود الذين قاتلوا في )تشــيجيانغ( وشــاركوا في القضاء على )�شــي دا كاي( »هم نفس 
ً
ســأل أولا

النــوع مــن الجنــود«. أي، هــل هــم مــن نفــس المنطقــة ونفــس العــرق؟

ثــم ســأل: »إذا تــم إرســال ألــف جنــدي خــارج المقاطعــة للقضــاء علــى المتمرديــن، فمــا هــي التكاليــف اللازمــة 
للملابــس والأســلحة؟ ومــا هــي رواتبهــم الشــهرية مقارنــة برواتــب الجنــود العادييــن فــي المناطــق الداخليــة؟« فــي الواقــع، 
لــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تســتخدم فيهــا ســالة )تشــينغ( جنــود شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان لمســاعدة الجيــش 
الحكومــي. وكانــت نفقــات المــؤن والأســلحة والرواتــب محــددة بالفعــل فــي الســجلات الســابقة، ويمكــن العثــور عليهــا 

بســهولة.

لم يرغب الإمبراطور )تونغ ت�شي( في أن يشاركوا في القضاء على )تشان دوي( فحسب، بل أراد أيضًا إرسالهم 
إلى )قانسو( و)شينجيانغ( للمساعدة في قمع التمرد. لذلك، سأل أيضًا: »وهل هؤلاء الجنود الذين يتم إرسالهم إلى 

مقاطعات أخرى يتم التعامل معهم مثل المرتزقة؟ وما هو مقدار المال الذي يجب أن يدفع لهم مقدمًا؟«

شــاركت هــذه القــوات فــي أكثــر مــن عشــر معــارك داخــل سيتشــوان، وشــاركت فــي حمــات خــارج المقاطعــة فــي 
التبــت و)قويتشــو( و)جيانغســو( و)تشــيجيانغ(، وكانــت هــذه الأمثلــة موثقــة بالتفصيــل فــي ســجلات الأجيــال الســابقة. 
ولكــن الإمبراطــور لــم يبحــث فــي هــذه الســجلات، بــل ســأل حاكــم سيتشــوان الــذي كان يبعــد عنــه آلاف الأميــال. وطلــب 
من » )لوه بينغ تشانغ( أن يتحقق من السجلات السابقة حول كيفية استدعاء جنود المستوطنات، وكيف يجب أن 
«، و«أن يبلــغ جميــع المســؤولين علــى مســافة 500 لــي بهــذا«.

ً
يتــم التعامــل مــع الوضــع الحالــي، وأن يقــدم تقريــرًا مفصــا

كانــوا هنــا لا يزالــون يتناقشــون حــول كيفيــة إرســال جنــود شــيوخ القبائــل التابعيــن لـــسيتشوان لقمــع )تشــان 
دوي(.

 فــي وقــت 
ً
هنــاك، لــم يطــع الجنــود التبتيــون أمــر الإمبراطــور بالبقــاء فــي مناطقهــم، بــل عبــروا نهــر )جيــن شــا( شــرقا

 فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعيــن 
ً
مبكــر. لــم يحتــل المحــور الغربــي )بــا تانــغ( فحســب، بــل توغــل المحــور الشــمالي أيضــا

، شــيخ 
ً
لـــسيتشوان، ووصلــوا إلــى منطقــة )داو وو(. فــي شــمال )تشــان دوي(، تمتــد المناطــق مــن الغــرب إلــى الشــرق: أولا

قبيلة )ده قه(، ثم شيوخ القبائل »هوه إر« الخمسة ذوي الأصول المنغولية مثل )كونغ سا(، و)ما شو(، و)تشو وو(. 
أق�صى شرق شيوخ القبائل »هوه إر« الخمسة ذوي الأصول المنغولية هو شيخ قبيلة )تشانغ قو( في )لو هوه(، وبعد 
كتــب الآن )داو فــو( - وهــي تبعــد بضــع مئــات مــن الكيلومتــرات فقــط عــن )دا جيــان 

ُ
هــذا المــكان تأتــي )داو وو( - والتــي ت

لــو(. رفــع حاكــم سيتشــوان )لــوه بينــغ تشــانغ( مذكــرة إلــى الإمبراطــور: »الجنــود التبتيــون وصلــوا إلــى )داو وو(، بالقــرب 
مــن منطقــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ(، ويزعمــون أنهــم يريــدون مهاجمــة معقــل )تشــان دوي(. ليــس هنــاك شــك فــي أنهــم 

يســتغلون الوضــع لطلــب المــال وإثــارة الفو�ضــى فــي المناطــق الداخليــة.«

أصــدر الإمبراطــور أمــرًا آخــر، يؤكــد فيــه علــى الأمــر الســابق، بضــرورة انســحاب الجيــش التبتــي إلــى التبــت. 
وذلك لأن حاكم سيتشــوان، )لوه بينغ تشــانغ(، قد أبلغ بأن » )تشــان دوي( قد أبرمت اتفاقية ســام مع شــيخ قبيلة 
)مينــغ تشــنغ(، ولــم تعــد تهاجــم«. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا كان صحيحًــا مــن جانــب، إلا أن )لــوه بينــغ تشــانغ( أخفــى 
حقيقة أخرى، وهي أن )قونغ بو لانغ جيا( اضطر لوقف القتال مع شــيخ قبيلة )مينغ تشــنغ(. وذلك لأن قواته كانت 
تخــوض معــارك شرســة علــى الجبهتيــن الشــمالية والغربيــة ضــد أكثــر مــن عشــرة آلاف جنــدي )تبتــي(، ولــم يكــن لديــه 
 فــي هــذا الجــزء مــن التاريــخ، كانــت الكتابــات 

ً
القــوة الكافيــة للالتفــات إلــى الشــرق. فــي الما�ضــي، عندمــا كنــت أتعمــق قليــا

ســطحية، وتتحــدث عــن حملــة مشــتركة بيــن سيتشــوان والتبــت للقضــاء علــى )تشــان دوي(. ولكــن الآن، بعــد التعمــق 
فــي التفاصيــل، أرى الحقيقــة الكاملــة للوضــع فــي ذلــك الوقــت. فالتاريــخ الســطحي دائمًــا مــا يبســط الأمــور المعقــدة، ممــا 

يــؤدي إلــى تفكيــر وقــرارات ســاذجة لاحقًــا.

 مــن الوصــول إلــى 
ً
فــي وقــت لاحــق، أوضــح الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )جينــغ ون(، الــذي كان ممنوعــا

منصبه في سيتشوان لأكثر من عام، الحقيقة في تقريره: »شيخ قبيلة )تشان( )قونغ بو لانغ جيا( يحتل أرا�ضي شيوخ 
القبائــل، ويثيــر الفو�ضــى علــى طريــق سيتشــوان والتبــت، وقــد أصبــح مشــكلة حدوديــة منــذ فتــرة طويلــة. الآن، تمكنــت 
القبائــل المتضــررة مــن الاتفــاق مــع الجيــش التبتــي لاســتعادة أرا�ضــي شــيوخ القبائــل، ومحاصــرة معقــل شــيخ قبيلــة 

 أن نأمرهــم بالانســحاب.«
ً
 فــي القضــاء عليــه، وســيكون مــن الصعــب جــدا

ً
)تشــان(. إنهــم يحققــون نجاحــا

تلقــى الإمبراطــور هــذا التقريــر فــي شــهر يوليــو مــن الســنة الرابعــة مــن حكــم الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(. وفــي ذلــك 
الوقــت، كان قــد مــر أكثــر مــن عــام علــى إرســال الجيــش التبتــي إلــى )تشــان دوي(.

 يفيد بأن )تشــان دوي( 
ً
 ســابقا

ً
لذلك، أصدر الإمبراطور أمرًا آخر للاستفســار: » )لوه بينغ تشــانغ( قدم تقريرا

 فــي 
ً
قــد أبرمــت اتفاقيــة ســام مــع شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ(، بينمــا )جينــغ ون( يذكــر أن الجيــش التبتــي يحقــق نجاحــا

. هنــاك تناقــض فــي التقاريــر.« لذلــك، أراد الإمبراطــور 
ً
القضــاء علــى متمــردي )تشــان(، وأنــه ســيتم القضــاء عليهــم قريبــا

أن يعــرف الحقيقــة: »هــل )تشــان دوي( لا تــزال تقاتــل الآن؟«

في الواقع، كان الجيش التبتي على وشك احتلال )تشان دوي( في ذلك الوقت.
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الجيش التبتي يسحق بطل )تشان دوي(  )قونغ بو لانغ جيا(

.
ً
عدّ هذه حادثة غريبة حقا

ُ
ت

على عكس الجيوش التبتية السابقة في عهد مملكة )توبو(، لم يكن للجيش التبتي التابع لحكومة )كاشاغ( 
التــي تجمــع بيــن الديــن والدولــة، أي قــوة قتاليــة حقيقيــة، ولا رغبــة قويــة فــي القتــال. فخــال عهــد ســالة )تشــينغ(، لــم 
يتمكــن الجيــش التبتــي مــن مقاومــة الغــزوات الرئيســية التــي حدثــت فــي التبــت، مثــل غــزو منغوليــا )زونغــار( لشــمال 
 إلى لاســا، وغزوات )غورخا( النيبالية لجنوب التبت، ونهب المعابد المهمة مثل معبد )تاشــيلونبو(. وفي 

ً
التبت وصولا

كل مــرة، كان يجــب علــى ســالة )تشــينغ( أن ترســل جنودهــا، وجنــود شــيوخ القبائــل التابعيــن لـــسيتشوان، لتقديــم 
 فقيــرة، وكان الدخــل المحــدود يُســتخدم بشــكل 

ً
الدعــم لـــالتبت، لإبعــاد الغــزاة. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت التبــت أرضــا

أسا�ســي للحفــاظ علــى الحكومــة المحليــة، وإعالــة العــدد الكبيــر مــن الرهبــان والمعابــد. كان الحفــاظ علــى قــوة عســكرية 
، وكانت تدريباتهم ومعداتهم بدائية ورديئة. وكانت أي مشاركة في حرب تتطلب إنفاق 

ً
 كبيرا

ً
 ماليا

ً
محدودة يمثل عبئا

مبالــغ ضخمــة مــن المــال. لذلــك، عندمــا كانــت تحــدث أي مشــكلة فــي التبــت، لــم يكــن الجيــش يقاتــل بحمــاس، بــل كان 
ينتظــر وصــول الدعــم مــن الحكومــة المركزيــة.

ا غيــر معتــاد. يكمــن الســبب الجــذري فــي أن ســالة 
ً
أظهــرت التبــت فــي حملــة )تشــان دوي( هــذه المــرة نشــاط

)تشــينغ( كانــت فــي ذلــك الوقــت تعانــي مــن مشــاكل داخليــة وخارجيــة، ممــا جعــل الحكومــة التبتيــة، ســواء قادتهــا 
 عــن أوامــر الحكومــة المركزيــة. بعــد 

ً
الدينييــن أو نبلائهــا العلمانييــن، تــدرك هــذا الوضــع جيــدًا وتصبــح أكثــر اســتقلالا

أن تكبــدت ســالة )تشــينغ( خســائر فادحــة فــي حروبهــا الخارجيــة، ثــم فــي حروبهــا الداخليــة مثــل تمــرد )تايبينــغ( وثــورة 
مســلمي )قانســو(، أصبحــت قواهــا ضعيفــة وخزينتهــا فارغــة، ولــم تعــد قــادرة علــى شــن حملــة عســكرية خامســة علــى 
)تشــان دوي(. لذلــك، اضطــرت إلــى الاعتمــاد علــى الجيــش التبتــي كقــوة رئيســية، وحشــدت شــيوخ القبائــل التابعيــن 
لـــسيتشوان لمحاصــرة )تشــان دوي(. ولكــن بمجــرد بــدء الحــرب، لــم يطــع الجيــش التبتــي الأوامــر، ممــا دفــع الإمبراطــور 
)تونغ ت�شــي( لتغيير رأيه، وطلب من الجيش التبتي الانســحاب إلى التبت. ثم وضع الإمبراطور آماله على جنود شــيوخ 
القبائل في )مينغ تشنغ(، و)جين تشوان( الكبرى والصغرى، و)تسا قو(، و)وا �سي(، الذين كانوا مشهورين بمهاراتهم 
القتاليــة. ولكــن فــي ذلــك الوقــت، كان حاكــم سيتشــوان، )لــوه بينــغ تشــانغ(، متــرددًا بيــن القمــع والتفــاوض. ونتيجــة 
لذلك، من بين المحاور الأربعة للهجوم، لم يكن هناك نشاط قتالي إلا من قبل الجيش التبتي على المحورين الشمالي 
والغربــي. أمــا الجنــود التابعــون لـــسيتشوان علــى المحوريــن الجنوبــي والشــرقي، فقــد توقفــوا عــن التقــدم، ودخلــوا فــي 

حالــة مــن الهــدوء الغريــب.

ا غيــر معتــاد، ممــا يكشــف عــن طمــوح خفــي للحكومــة المحليــة فــي 
ً
لقــد أظهــر الجيــش التبتــي هــذه المــرة نشــاط

التبــت، لاســتغلال ضعــف ســالة )تشــينغ( وتوســيع نفوذهــا فــي المناطــق التبتيــة.

فــي منطقــة )شــين لونــغ( اليــوم، هنــاك روايــة شــعبية خاصــة تفســر ســبب هجــوم الجيــش التبتــي النشــط علــى 
)تشــان دوي(.

 تجاه )بوذا(، أو )دارما(، أو الرهبان. تقول الأســاطير الشــعبية إنه 
ً
لم يكن )قونغ بو لانغ جيا( شــخصًا متدينا

 بنقل تمثال )ساكياموني( الذي يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، والموجود في 
ً
أرسل رسالة إلى حكومة )كاشاغ(، مهددا

معبــد )جوخانــغ( فــي لاســا، إلــى )تشــان دوي(. هــذا التمثــال أحضرتــه الأميــرة )ون تشــنغ( مــن )تشــانغ آن( فــي عهــد ســالة 
)تانــغ( عندمــا تزوجــت مــن ملــك )توبــو(. ويعتقــد المؤمنــون فــي المنطقــة التبتيــة أن هــذا التمثــال صنعــه )ســاكياموني( 

بنفســه عندمــا كان علــى قيــد الحيــاة.

بطبيعــة الحــال، اعتبــرت حكومــة )كاشــاغ(، التــي يرأســها )دالاي لامــا(، أن تصريــح )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــذا هــو 
 للدفــاع عــن كرامــة الديــن.

ً
إهانــة متعجرفــة لكرامــة الديــن، ولذلــك كان عليهــا أن تشــن حربــا

ولكن الأساطير الشعبية لا تذكر حقيقة أن الجيش التبتي كان تحت إشراف مسؤولين من سلالة )تشينغ(.

 بالكهانــة والتنبــؤ، لمعرفــة مــا إذا كانــت الآلهــة توافــق علــى 
ً
بــل تقــول الأســطورة إن حكومــة )كاشــاغ( قامــت أولا

مهاجمــة )تشــان دوي(.

 لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ووضعــوه فــي أحــد المعابــد فــي مدينــة لاســا، 
ً
 إنهــم صنعــوا تمثــالا

ً
وتقــول الأســاطير أيضــا

وجمعوا العديد من اللاما المهرة في المانترا، وقاموا بصب اللعنات عليه. وتحت تأثير اللعنات المكثفة، سقط التمثال 
 بهزيمــة حتميــة لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

ً
الواقــف فجــأة، واعتبــر ذلــك نذيــرا
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يؤمن سكان )شين لونغ( اليوم بأن هذه القصة قد حدثت بالفعل.

يقولــون بثقــة إن ســكان )شــين لونــغ( الذيــن ذهبــوا إلــى لاســا للحــج أو التجــارة فــي الســنوات الأخيــرة، رأوا تمثــال 
 بسلاســل حديديــة حتــى اليــوم.

ً
)قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي أحــد معابــد لاســا. ويؤكــدون أن هــذا التمثــال لا يــزال مقيــدا

لقــد ســألت أكثــر مــن عشــرة أشــخاص عــن المعبــد الــذي يوجــد فيــه هــذا التمثــال، ولكــن لــم يســتطع أحــد منهــم 
الإجابة. قالوا إن الأشخاص الذين عادوا لم يذكروا اسم المعبد بالتحديد، ولكنهم أكدوا أنه موجود في أحد معابد 

لاســا.

يقولــون بابتســامة: ربمــا لا يــزال ســكان التبــت خائفيــن حتــى اليــوم مــن أن فتــح السلاســل ســيؤدي إلــى هجــوم 
قــوات )تشــان دوي( علــى لاســا.

ويذكر النص التبتي »تاريخ )تشان دوي( و)نيانغ رونغ(« ما يلي:

»بما أن )قونغ بو لانغ جيا( قد احتل العديد من الأماكن في منطقة )كانغ(، وبســبب التهديدات المتكررة من 
)ليــه وو مــا(، قامــت حكومــة )غــا دن( فــي التبــت بالكهانــة والتنبــؤ. وأمــرت المعابــد الثلاثــة الكبــرى: )غــا دن( و)ســيه لا( 
و)تســه بانــغ(، بالصــاة وصــب اللعنــات، وقــد أظهــرت كل التنبــؤات نتائــج إيجابيــة فــي إخضــاع )تشــان دوي(. لذلــك، فــي 

الســنة التبتيــة لســنة الديــك الخشــبي، تــم إرســال القــوات إلــى )ده قــه( و)جيــا جيــه( )التــي هــي الآن )بــاي يــو((.«

كانت الســنة التبتية لســنة الفأر الخشــبي هي الســنة الثالثة من حكم الإمبراطور )تونغ ت�شــي(، أي عام 1864 
ميــادي.

ويذكــر المــؤرخ المحلــي )�شــي راو أو ره( فــي كتابــه »تاريــخ صعــود وســقوط )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي )شــين لونــغ(« مــا 
يلــي:

»قــام شــيوخ القبائــل ورؤســاء القبائــل الذيــن تعرضــوا للغــزو والتهديــد مــن قبــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( وهربــوا إلــى 
التبت، بإثارة الوضع، وطلبوا من حكومة )كاشاغ( إرسال قوات. كما عرضت حكومة )تشينغ( على حكومة )كاشاغ( 
إرسال قوات مشتركة. وبعد المناقشة والكهانة، قررت حكومة )كاشاغ( ما يلي: من ناحية، يقوم الرهبان من الأديرة 
الثلاثــة الكبــرى بالصــاة وصــب اللعنــات علــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا(؛ ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم حشــد قــوات إضافيــة مــن 
غرب التبت، وجمع جيش كبير؛ كما يتم اختيار مرشدين من بين رؤساء القبائل الهاربين من منطقة )كانغ(، والبدء 

فــي الحملــة فــي يــوم مبــارك.«

وصل جيش حكومة )كاشاغ( إلى ضفة نهر )جين شا( في عام 1864. وعندما رأى )قونغ بو لانغ جيا( الوضع، 
قــام بســرعة بجمــع قواتــه، وبنــاء التحصينــات، وتعزيــز الدفاعــات. وفــي الوقــت نفســه، قــام بنقــل الأشــخاص الأثريــاء 
والمؤثريــن فــي مناطــق شــيخ قبيلــة )ده قــه( وشــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة، بالإضافــة 
إلــى الأشــخاص الذيــن أظهــروا اســتياءً مــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، إلــى أماكــن أخــرى ووضعهــم فــي الســجون لمنعهــم مــن 
مســاعدة الجيــش التبتــي وإحــداث الفو�ضــى. ولكــن بمجــرد أن بــدأ الجيــش التبتــي هجومــه، هُزمــت قــوات )تشــان دوي( 
فــي معركتــي )جيانــغ دا( و)بــاي يــو(. كان الســبب الرئي�ســي لذلــك هــو أن الجيــش التبتــي كان علــى درايــة بالتضاريــس وكان 
لديه مرشــدون محليون، بالإضافة إلى أن الســكان المحليين، بســبب معتقداتهم الدينية، اعتقدوا أن الجيش التبتي 
هــو »جيــش إلهــي« أرســله » )بــوذا(«، ولذلــك لــم يجــرؤوا علــى المقاومــة. ولكــن الســبب الأهــم هــو أن قــوات )تشــان دوي( 
كانــت تضطهــد الســكان المحلييــن، ممــا تســبب فــي اســتيائهم مــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. لذلــك، بمجــرد وصــول الجيــش 

.
ً
، بينمــا قــام آخــرون بتقديــم الدعــم علنــا

ً
التبتــي، قــام بعــض الســكان بمســاعدتهم ســرا

في ذلك الوقت، هزمت خيانة شخص واحد خط دفاع )ده قه(.

هذا الشــخص هو شــيخ قبيلة )يو لونغ( الذي تم ذكره ســابقًا، والذي كان تابعًا لشــيخ قبيلة )ده قه(. عندما 
حاصرت قوات )تشان دوي( )ده قه(، كان )يو لونغ( أول من استسلم. في ذلك الوقت، كان يخدم القائد )ليه وو ما( 
الــذي أرســله )قونــغ بــو لانــغ جيــا( إلــى )ده قــه(، ولكنــه كان يخطــط باســتمرار لإشــعال الفتنــة بيــن )تشــان دوي( والتبــت. 
في هذا الوقت، رأى شيخ قبيلة )يو لونغ(، الذي كان تابعًا لشيخ قبيلة )ده قه( السابق، أن الجيش التبتي يهاجم )ده 
قــه(، فقــام بالخيانــة مــرة أخــرى، وقــاد قواتــه لشــن هجــوم مفاجــئ مــن الخلــف علــى حــراس )تشــان دوي(، ممــا أضعــف 

خــط دفاعهــم.

تراجع قائد قوات )تشان دوي( في )ده قه(، )ليه وو ما(، وطلب المساعدة من )قونغ بو لانغ جيا(.

أرسل )قونغ بو لانغ جيا( على الفور قائده الشجاع الآخر، )بو شيونغ جان دوي(، مع ثلاثمائة فارس لتقديم 
الدعــم. كان )بــو شــيونغ جــان دوي( يتبــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لســنوات عديــدة، وكان لديــه خبــرة واســعة فــي القتــال. وفــي 
طريقه لإنقاذ )ده قه(، اكتشف أن قائد الجيش التبتي، )ت�شي مان(، كان متمركزًا في منطقة )وانغ بوو دوي( القريبة 
 إنــه ذاهــب لحمايــة أقاربــه، شــيخ 

ً
مــن )ده قــه(. فتقــدم بقواتــه نحــو )�شــي تشــو(، وأطلــق الدخــان لإخفــاء خطتــه، قائــا

قبيلــة )لينــغ تســونغ(. ولكــن هدفــه الحقيقــي كان اســتخدام تكتيــك الالتفــاف، ومهاجمــة الجيــش التبتــي مــن الشــمال 
بالتعــاون مــع قــوات )ليــه وو مــا( التــي كانــت تدافــع عــن )ده قــه(، ومحاصرتهــم والقضــاء عليهــم. ولكــن لــم يكــن يعــرف 
الجغرافيــا مثلمــا يعرفهــا فــي )تشــان دوي(، ففقــد طريقــه عنــد عبــور جبــل )نــا نــا مــا(، وفشــل فــي الالتقــاء بـ)ليــه وو مــا( فــي 
الموعد المحدد لمهاجمة الجيش التبتي. وعندما تم كشف أمره، كشف الجيش التبتي عن مؤامرته، وتجنب هجومه. 

عــاد )بــو شــيونغ جــان دوي( خالــي الوفــاض مــن )وانــغ بــوو دوي(، وتراجــع إلــى )�شــي تشــو(.
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بســبب فشــل خطتــه، لــم يراجــع )بــو شــيونغ جــان دوي( أخطــاءه، بــل غضــب مــن القــوات المحليــة التــي كانــت 
تدافع عن نهر )جين شا(. واتهمهم بضعف المقاومة، واحتجز قادتهم وأرسلهم إلى منطقة )قان ت�سي( للاحتجاز. هذه 
القــوات المحليــة كانــت قــد استســلمت لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( بســبب قوتــه، ولكنهــم اســتاؤوا مــن تصرفــات )بــو شــيونغ 
 مــن التفكيــر فــي كيفيــة الدفــاع عــن أنفســهم ضــد الجيــش التبتــي، أصبحــوا يأملــون فــي وصولــه 

ً
جــان دوي(. والآن، بــدلا

فــي أقــرب وقــت.

لطالمــا كان لــدى منطقــة )تشــان دوي( تقليــد »الســرقة« مــن المناطــق الأربــع المحيطــة بهــا، ممــا أدى إلــى نشــوء 
شــعب قــوي. كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يــدرك هــذا الأمــر جيــدًا. ففــي )تشــان دوي( فقــط، كان يفــرض قيــودًا صارمــة علــى 
جنوده لمنعهم من إزعاج السكان المحليين أو نهبهم. ولكن بمجرد خروجهم من )تشان دوي(، كان يسمح لهم بالنهب 
علــى نطــاق واســع، وينــص بوضــوح علــى أن جميــع المســروقات تعــود إلــى الأفــراد، دون الحاجــة إلــى تســليمها للحكومــة. 
كان هذا أحد الأسباب المهمة لحماس وشجاعة قوات )تشان دوي( في القتال. وفي هذه المرة، عاد فرسان )بو شيونغ 
جان دوي( إلى سهول )�شي تشو( في شمال )ده قه(، وقاموا بالنهب على نطاق واسع مرة أخرى. ولم تسلم حتى المعابد 
الشــهيرة مثــل معبــد )ســه شــو( ومعبــد )شــا �شــي(. أصبحــت شــكاوى الســكان المحلييــن واضحــة، وأظهــروا عــدم دعمهــم 
لقوات )تشان دوي( عندما واجهوا هجوم الجيش التبتي. لم يدرك )بو شيونغ جان دوي( ذلك. وعندما عادوا جنوبًا 

مــرة أخــرى، كان هــو وفرســانه مبتهجيــن، ومحمليــن بالغنائــم.

عاد )بو شيونغ جان دوي( بقواته إلى شرق )ده قه(، وعبر جبل )تشوه إر( للانضمام إلى )ليه وو ما(. في ذلك 
الوقت، كان الجيش التبتي قد احتل جبل )ده قه( الجنوبي، وكان على وشك الوصول إلى )ده قه(. فشن )بو شيونغ 
جــان دوي( هجومًــا مــن جبــل )ده قــه( الشــمالي، واندلعــت معركــة عنيفــة مــع الجيــش التبتــي. ولكــن )بــو شــيونغ جــان 
دوي( لــم يســتطع المقاومــة، وتراجعــت قواتــه. حــاول أن يتمركــز فــي وســط )ده قــه(، فــي منطقــة )قنــغ تشــينغ( التــي كان 
يدافــع عنهــا )ليــه وو مــا(. ولكــن )ليــه وو مــا(، الــذي كان أيضًــا مــن قــوات )تشــان دوي(، منعــه مــن دخــول الحصــن. ولــم 

يكــن أمــام )بــو شــيونغ جــان دوي( أي خيــار.

فــي اليــوم التالــي، اســتغل )بــو شــيونغ جــان دوي( التضاريــس المرتفعــة، وشــن هجومًــا آخــر علــى الجيــش التبتــي، 
وتمكــن أخيــرًا مــن صدهــم، ورفــع التهديــد مؤقتًــا عــن وســط )ده قــه(.

احتفــظ )ليــه وو مــا( بـ)قنــغ تشــينغ(، ولكنــه لــم يســمح لجنــود )بــو شــيونغ جــان دوي( الذيــن جــاءوا للمســاعدة 
بالدخول، مما أدى إلى انقسام بين الطرفين وعدم مساعدة أحدهما للآخر. تصرف )ليه وو ما( هذا تجاه )بو شيونغ 
 أن أجــد إجابــة لهــذا، 

ً
 حقًــا. لقــد حاولــت جاهــدا

ً
جــان دوي(، الــذي قطــع مســافة طويلــة لتقديــم المســاعدة، كان غريبــا

ولكــن الأســاطير الشــعبية تركــز علــى القصــص البطوليــة لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( نفســه، ولا تهتــم بتفاصيــل المعــارك. أمــا 
الوثائق التي جمعتها، فجميعها متشابهة، ولم تشرح سبب تصرف )ليه وو ما( هذا. الحقيقة الغريبة حدثت، ولكن 

، ولا يمكننــي أن أقــدم افتراضــات.
ً
الســبب لا يــزال غامضــا

. فبينما كان )بو شيونغ جان 
ً
 كبيرا

ً
المشكلة هي أنه بعد انسحاب الجيش التبتي، واجه )ليه وو ما( نفسه مأزقا

 بتقســيم قــوات )ليــه وو مــا( إلــى قســمين، ممــا جعلهــم غيــر قادريــن علــى مســاعدة 
ً
دوي( يصــد الجيــش التبتــي، قــام أيضــا

 ،
ً
بعضهم البعض. وفي ظل ضغط الجيش التبتي، ثارت القوات المحلية في )ده قه(، التي كانت قد استسلمت سابقا

 أو 
ً
وبــدأت تهاجــم قــوات )ليــه وو مــا( بشــكل متكــرر، ممــا جعــل قــوات )ليــه وو مــا( منهكــة، وغيــر قــادرة علــى الراحــة ليــا

.
ً
نهــارا

فــي ظــل هــذه الظــروف، اســتمر )ليــه وو مــا( فــي تصرفاتــه المتهــورة. عندمــا اضطــر إلــى الانســحاب، قــام بإحــراق 
 مــع الأســرى مــن الجيــش التبتــي. تذكــر الســجلات المحليــة:

ً
 جــدا

ً
القــرى التــي تخلــى عنهــا. كمــا كان قاســيا

لقــي فــي النهــر ليُعدمــوا، والبعــض الآخــر تــم احتجازهــم 
ُ
»تــم أســر العديــد مــن الجنــود التبتييــن، وبعضهــم أ

وتعذيبهم. تم ثقب أيدي كل ثمانية عشر أسيرًا، وربطهم بحبل صوفي، ووضعهم في مجموعة واحدة. وبعد تجريدهم 
مــن ملابســهم، تــم احتجازهــم فــي غرفــة فارغــة ليلــة كاملــة، ولــم ينــجُ منهــم ســوى واحــد أو اثنيــن، بينمــا مــات الباقــون 

جميعًــا.«

حتــى خيــول الجيــش التبتــي لــم تســلم: »وضعــوا خيــول الجيــش التبتــي فــي غرفــة فارغــة، ولــم يســمحوا لهــا 
بالخــروج. ماتــت هــذه الخيــول كلهــا مــن الجــوع والعطــش بعــد أن أكلــت الأعمــدة الترابيــة والقمامــة. وقامــوا بقصــف 
المنازل في القلعة بالمدافع، مما حولها إلى أرض محروقة، وقتل العديد من الأشخاص والخيول. وكانت حول المعبد 

حتمــل.«
ُ
جثــث للنــاس والخيــول، ورائحــة الفســاد كانــت لا ت

 سوى إثارة المزيد من الكراهية والمقاومة، ولم تحسن وضعه في الحرب. 
ً
تصرفات )ليه وو ما( لم تفعل شيئا

. وحــاول )ليــه وو مــا( 
ً
وبعــد فتــرة وجيــزة، قــام الجيــش التبتــي مــرة أخــرى بمحاصــرة )قنــغ تشــينغ(، حيــث كان متمركــزا

الهــروب عــدة مــرات، ولكنــه لــم ينجــح.
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كانــت قــوات الإمــداد القادمــة مــن )تشــان دوي( بقيــادة )بــو شــيونغ جــان دوي( علــى مقربــة، ولكنــه لــم يتدخــل 
للمســاعدة فــي المعركــة.

لم يكن ذلك بسبب حقده على )ليه وو ما(، بل لسبب آخر.

فقد مرض )بو شيونغ جان دوي(، وأصبح طريح الفراش.

 للتقاليــد فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن النــاس يبحثــون عــن طبيــب، بــل عــن )لامــا( للتنبــؤ بالمســتقبل. فقــال 
ً
وفقــا

اللامــا: »لقــد مرضــت بســبب غضبــك علــى الجنــود الإلهييــن القادميــن مــن لاســا. وقــد تحققــت اللعنــات التــي أطلقتهــا 
المعابــد الثلاثــة الكبــرى فــي التبــت. والحــل الوحيــد لإنقــاذ نفســك هــو الاعتــراف بخطئــك للجنــود الإلهييــن.« شــك )بــو 
شــيونغ جــان دوي( فــي كلام اللامــا، ولكنــه قــرر عــدم التحــرك. وبينمــا كان يراقــب، تحســنت حالتــه الصحيــة، واســتعاد 
. عندهــا، اعتقــد )بــو شــيونغ جــان دوي( أن مــا قالــه اللامــا صحيــح، وقــرر عــدم القتــال ضــد الجيــش 

ً
عافيتــه تدريجيــا

 إلى )تشــان 
ً
 مع شــيخ قبيلة )يو لونغ(، الذي كان قد انضم ســابقا

ً
التبتي مرة أخرى. والأكثر من ذلك، أنه تواصل ســرا

دوي( ثــم انشــق إلــى الجيــش التبتــي، وأقســم أنــه لــن يقاتــل الجيــش التبتــي مــرة أخــرى. وبطبيعــة الحــال، وافقــوا علــى 
 بعــد انتهــاء الحــرب.

ً
 عســكريا

ً
طلبــه، ووعــدوه بــأن حكومــة )كاشــاغ( ســتمنحه منصبــا

وهكذا، جاء الوقت الذي فقد فيه )قونغ بو لانغ جيا( )ده قه(، التي كان قد احتلها لبضع سنوات فقط.

تراجــع )ليــه وو مــا( فــي )ده قــه(، وأرســل رســالة إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يطلــب فيهــا الإذن بالعــودة إلــى )تشــان 
دوي(.

وعندمــا رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــذا الوضــع، وافــق علــى طلبــه. وأمــر )ليــه وو مــا( بإحــراق المقــر، والقــرى، 
والمعابــد، ومطبعــة )ده قــه( الشــهيرة فــي المنطقــة التبتيــة، قبــل أن ينســحب.

أمــا ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، )ســونغ دا قونــغ بــو(، فلــم يكــن يحتقــر البوذيــة مثــل والــده. وعندمــا علــم بأمــر 
والــده، أرســل رســالة فوريــة إلــى )ليــه وو مــا( الــذي كان علــى وشــك الانســحاب مــن )ده قــه(، وكتــب فيهــا بلهجــة صارمــة: 
»لا يُســمح لــك بحــرق معبــد )قنــغ تشــينغ( ومطبعــة )ده قــه(. وإذا فعلــت ذلــك، فلــن يكــون هنــاك أي علاقــة بيننــا، ولــن 

»!
ً
أســامحك أبــدا

ولذلك، لم يقم )ليه وو ما( بإحراق مطبعة )ده قه( عندما انسحب.

لذلك، لدينا سبب لنشكر )سونغ دا قونغ بو(. فبعد أكثر من مائة عام، أصبحت )قنغ تشينغ( مدينة مزدهرة 
على الحدود بين سيتشوان والتبت، وهي الآن مقر مقاطعة )ده قه(. وبجانب المدينة، لا تزال مطبعة الكتب الدينية 
التبتيــة قائمــة بهــدوء. فــي أول صبــاح لــي فــي بلــدة )قنــغ تشــينغ(، ذهبــت لاستكشــافها. بعــد خروجــي مــن الشــارع الرئي�ســي 
للمدينة، ســمعت صوت نهر بين أشــجار الحور القديمة وأشــجار الصفصاف العالية. وعلى شــرفة على ســفح الجبل، 
كان هنــاك مبنــى المطبعــة المربــع الشــكل. كان الســكان المحليــون يــدورون حــول الجــدران القرمزيــة العاليــة للمطبعــة، 
ويصلــون. بعــد الإفطــار، ذهبــت مــرة أخــرى لزيارتهــا مــع صديــق محلــي. وفــي وســط المبنــى المربــع، كان هنــاك فنــاء مربــع، 
وكانت أبواب ونوافذ الغرف العميقة والهادئة تفتح على هذا الفناء. وعلى عكس المباني الدينية التبتية، التي تملؤها 
رائحــة الســمن القديــم والبخــور التبتــي القــوي، كانــت هــذه المطبعــة القديمــة تفــوح منهــا رائحــة الحبــر والــورق. وعندمــا 
تفتــح الغــرف، تــرى الصفائــح الخشــبية التبتيــة المحفــورة يدويًــا مصطفــة بدقــة علــى الرفــوف. تحتــوي هــذه الصفائــح 
علــى نصــوص كاملــة مــن الكتــب البوذيــة التبتيــة، ومخطوطــات كلاســيكية شــهيرة فــي تاريــخ الثقافــة التبتيــة. لذلــك، 
يطلق الناس على هذا المكان اسم »كنز الثقافة التبتية«. في الرواق المطل على الفناء، كان الحرفيون يطحنون الحبر 
ــا جديــدة، ويضغطــون عليهــا. وبعــد إزالــة 

ً
الجديــد، ويطبعونــه علــى الصفائــح الخشــبية القديمــة، ويضعــون عليهــا أوراق

الــورق، تتحــول تلــك الحكمــة القديمــة إلــى كلمــات، تظهــر بوضــوح علــى الــورق. بعــد تجفيــف هــذه الأوراق، وتجليدهــا، 
تخــرج مــن هــذا الكنــز، وتنتشــر فــي جميــع أنحــاء المناطــق التبتيــة.

فــي ســقف المطبعــة، كانــت الشــمس مشــرقة. وذكــرت اســمًا لصديقــي المحلــي: )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. علــى عكــس 
ا للجميع، في )ده قه(، كان الناس يرمشون بأعينهم، وينظرون إلى بعضهم 

ً
)شين لونغ(، حيث كان هذا الاسم معروف

البعــض، ويبتســمون اعتــذارًا لــي لأنهــم لا يعرفــون هــذا الاســم.

وعندما ذكرت )سونغ دا قونغ بو(، لم يكونوا يعرفونه على الإطلاق.

فقط ابتسمنا لبعضنا البعض تحت أشعة الشمس.

أشار صديقي المحلي إلى بعض الكهوف المخفية على المنحدر المقابل. لأكثر من ألف عام، كانت تلك الكهوف 
أماكن للرهبان المنعزلين للتأمل.

تحــت المطبعــة، كان النهــر يتدفــق باســتمرار بيــن جبليــن، ويتجــه غربًــا لبضعــة عشــرات مــن الكيلومتــرات، ثــم 
يصــب فــي نهــر )جيــن شــا(، ثــم يتدفــق بقــوة نحــو الجنــوب الشــرقي، ويصــب فــي البحــر.

تقــول الأســاطير الشــعبية أيضًــا إن )ليــه وو مــا(، بعــد أن تلقــى رســالة )ســونغ دا قونــغ بــو(، أصــر علــى حــرق 
المطبعــة. وقــال إنــه يريــد أن يــرى ألســنة اللهــب المشــتعلة مــن المطبعــة عندمــا ينســحب.
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لكن رجاله لم يجرؤوا على إحراق المطبعة، بل أشعلوا النار في بعض المنازل المجاورة، واستخدموا الدخان 
كخدعــة لخــداع )ليــه وو ما(.

عندما غادر )قنغ تشينغ(، كان )ليه وو ما( على ظهر حصانه يلتفت باستمرار إلى الخلف. وعندما رأى بالفعل 
.
ً
سحب الدخان تتصاعد من اتجاه المطبعة، لوّح بسوطه واتجه شرقا

 عبر جبل )تشوه إر( الذي يحمي )ده قه(، 
ً
 إن )ليه وو ما(، بينما كان يقود قواته شرقا

ً
وتقول الأسطورة أيضا

تعرض لهجمات متكررة من القوات المحلية بقيادة شيخ قبيلة )يو لونغ(، مما تسبب في خسائر فادحة في قواته.

»فــي طريــق الانســحاب، لــم يكــن لديهــم خيــول، فكانــوا يمشــون علــى الأقــدام. كانــوا يســتخدمون بنادقهــم 
وســيوفهم كع�صــي، وكانــوا فــي حالــة يرثــى لهــا مثــل المتســولين. وفــي شــهر ينايــر مــن الســنة التبتيــة لســنة الثــور الخشــبي، 

عــادوا إلــى )تشــان دوي(«.

.
ً
بعد انسحاب )ليه وو ما(، انسحب )بو شيونغ جان دوي( أيضا

وعلى الفور، احتل الجيش التبتي )ده قه( دون قتال.

“الجندي الخارق” الذي لا يُقهر

بعــد أن انتشــرت أخبــار فقــدان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لمنطقــة )ده قــه(، بــدأت الفو�ضــى علــى الفــور فــي مناطــق 
شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة التــي احتلهــا.

يذكر النص التبتي »تاريخ )تشان دوي( و)نيانغ رونغ(« ما يلي:

»بعد هزيمة الجبهة الأمامية، انتشرت الفو�ضى في الخلف بسرعة.«

»قــام الأشــخاص الذيــن كانــوا مســجونين مــن قبــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي مناطــق شــيوخ القبائــل »هــوه إر« 
الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة بتنظيــم عمليــات هــروب جماعيــة مــن الســجن. ومــن بيــن هــؤلاء، تمكــن المســاجين فــي 
منطقــة )قــان ت�ســي( )رونــغ بــا تشــا( مــن الهــروب، ولكــن تــم اكتشــافهم مــن قبــل زعيــم القريــة )تشــا �شــي دنــغ تشــو(، ممــا 
أدى إلى مقتلهم جميعًا، أو إلقائهم في النهر حتى الموت. أثارت هذه الحادثة غضب المســاجين والســكان، الذين قاموا 

بالتمــرد. وتــم تقطيــع جثــة زعيــم القريــة )تشــا �شــي دنــغ تشــو( مــن قبــل الحشــود الغاضبــة انتقامًــا منــه.«

»بســبب اضطهــاد زعيــم القريــة )تشــا �شــي دنــغ تشــو( لمعبــد )دا جيــن( والقــرى المجــاورة عــدة مــرات فــي الما�ضــي، 
قــام رهبــان معبــد )دا جيــن( بالقبــض علــى )تشــا �شــي دنــغ تشــو( وابنــه. وبعــد أن قطعــت الحشــود الغاضبــة جثتهمــا، 
اســتخدموهما كأهــداف لإطــاق النــار للانتقــام. وتــم طــرد جميــع حــراس )تشــان دوي( وســكانها الذيــن كانــوا يعيشــون 

فــي المنطقــة.«

كما كان الأشخاص المسجونون في منطقة )تشان دوي( ينظمون عمليات هروب.

 مــن منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه( متوجهيــن إلــى 
ً
»فــي الما�ضــي، كان هنــاك مائــة وخمســون جنديــا

)ده قه(، ولكن )قونغ بو لانغ جيا( ســرق أســلحتهم، واحتجزهم كرهائن في معبد )نيي غو(. بعد بضعة أشــهر، حاول 
تــل أربعــة منهــم، وتمــت ملاحقــة الهاربيــن، والقبــض علــى أكثــر مــن 

ُ
نصــف الرهائــن الهــرب، ولكــن تــم كشــف أمرهــم. ق

تــل أربعــة منهــم، وعُلقــت رؤوســهم علــى الجســر. وتــم إطــاق ســراح مــن لــم يهربــوا 
ُ
طعــت أرجلهــم، وق

ُ
، وق

ً
ثلاثيــن شــخصا

إلــى قراهــم.«
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 علــى المحــور 
ً
بعــد عــودة )ليــه وو مــا( و)بــو شــيونغ جــان دوي( إلــى )تشــان دوي(، شــن الجيــش التبتــي هجومــا

الشمالي باتجاه منطقة )قان ت�سي(، أي مناطق شيوخ القبائل »هوه إر« الخمسة ذوي الأصول المنغولية. وفي الوقت 
نفســه، تعرضــت منطقــة )لــي تانــغ( فــي جنــوب )تشــان دوي( لهجــوم مــن جيــش )تبتــي( آخــر. وفــي مواجهــة هــذا الوضــع 
الصعب، جمع )قونغ بو لانغ جيا( كبار قادته لمناقشة استراتيجية الهجوم. من بينهم اثنان، )ليه وو ما( و)بو شيونغ 
جــان دوي(، نعرفهمــا جيــدًا. والآخــران همــا )يــو بــوو تســه دينــغ(، قائــد )لــي تانــغ(، و)تســه رن لامــا(، الــذي أصبــح قائــدًا 

رئيســيًا لــدى )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

في مواجهة الهجوم الشرس للجيش التبتي، انقسم القادة الأربعة لـ)قونغ بو لانغ جيا( إلى مجموعتين: واحدة 
تدعــم الحــرب، والأخــرى تدعــم الســام. كان )ليــه وو مــا( و)يــو بــوو تســه دينــغ( يؤيــدان الحــرب، بينمــا كان )بــو شــيونغ 

جــان دوي( و)تســه رن لامــا( يؤيــدان الســام.

»جمــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( كبــار قادتــه، مثــل )بــو شــيونغ جــان دوي( و)ليــه وو مــا(، فــي )نيانــغ رونــغ شــويه تانــغ( 
لمناقشــة اســتراتيجية الهجــوم.«

»اقتــرح )بــو شــيونغ جــان دوي(: ›يمكنــك التخلــي مؤقتًــا عــن مناطــق شــيوخ القبائــل الخمســة فــي )تشــانغ قــو( فــي 
)لــو هــوه(، والأفضــل أن تفكــر فــي خطــة شــاملة لحمايــة )تشــان دوي(، فتشــتيت قواتنــا ليــس فــي صالحنــا، وســيجعلنا 

نفش��ل.’«

»عندما سمع )ليه وو ما( ذلك، ضحك بصوت عالٍ وقال: ›إذا أعطاني )آ قونغ( )قونغ بو لانغ جيا( المزيد من 
الجنود، فإن الجيش التبتي لا �شيء بالنسبة لي، وسأهزمهم‹. ثم قال بغطرسة: ›إذا لم أتمكن من استعادة الأرا�ضي 

حتى )دا كه(، فسأتحمل كل خطاياك في القتل يا )آ قونغ(.’«

»أعجب )قونغ بو لانغ جيا( بشجاعة )ليه وو ما(، وقال: ›أنت محارب شجاع، وما تقوله منطقي جدًا‹. وقام 
على الفور بمكافأته بالملابس والفراء، وبعد أن زوده بالجنود، أرســله إلى )قان ت�ســي(. وفي الوقت نفســه، قال )قونغ 
بــو لانــغ جيــا( لـ)بــو شــيونغ جــان دوي(: ›أيهــا النجــار، أيهــا الجبــان، أيهــا الخائــف، هــل هربــت روحــك؟‹ ثــم بصــق فــي وجــه 

 مــن الشــاي، وطــرده إلــى )مــاي كــه(.«
ً
)بــو شــيونغ جــان دوي(، وأعطــاه كيســا

مــن خــال الأســاطير المختلفــة، يبــدو أن )ليــه وو مــا(، الــذي كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يثــق بــه كثيــرًا، كان شــجاعًا 
ولكــن ليــس لديــه حكمــة. فقــد هُــزم بالفعــل أمــام الجيــش التبتــي فــي )ده قــه(، ولكنــه لا يــزال يســتهين بالعــدو، ويقــول: 
»جنود )جين باو تشونغ( التبت جبناء ويخافون الموت، وجنود )ده قه( يأكلون الدرنات، وجنود شيوخ القبائل »هوه 
إر« الخمســة ذوي الأصول المنغولية يأكلون طحين البازلاء. لا أحد منهم يســتطيع القتال. يجب ألا نشــعر بأي خوف 

عنــد قتــال هــؤلاء النــاس«.

»الدرنات« هي نوع من الخضروات التي تزرع على نطاق واسع في مناطق شيوخ القبائل في سيتشوان، وتؤكل 
جذورهــا وســيقانها وأوراقهــا. و«تســانغ بــا« هــو أحــد الأطعمــة الرئيســية للشــعب التبتــي، وهــو فــي الأســاس طحيــن مقلــي، 
ومادتــه الأساســية هــي الشــعير. أمــا البــازلاء فهــي مــادة رديئــة. هــذه الطريقــة فــي الحديــث هــي جــزء مــن البلاغــة التبتيــة، 
للســخرية مــن الأعــداء بــأن طعامهــم ســيئ، ممــا يــدل علــى أنهــم أدنــى مســتوى. أمــا » )جيــن بــاو تشــونغ(« )الخنفســاء 

الذهبيــة(، فهــي حشــرة تعيــش علــى روث الأبقــار، وتشــير إلــى الجيــش التبتــي الــذي يرتــدي الــزي الأصفــر.

فــي إلــى منطقــة )مــاي كــه(. كان هــذا التصــرف 
ُ
نتيجــة لذلــك، تــم تجريــد )بــو شــيونغ جــان دوي( مــن منصبــه، ون

مــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( خاطئًــا للغايــة، فبمــا أنــه لــم يعــد يثــق بـ)بــو شــيونغ جــان دوي(، لــم يكــن ينبغــي أن يجــرده مــن 
منصبــه، ثــم يرســله إلــى منطقــة )مــاي كــه(. هــذه المنطقــة تقــع علــى الحــدود مــع شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( فــي )لــو هــوه(، 
أحــد شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة، وهــي منطقــة مرتفعــة فــي شــمال شــرق )تشــان دوي(، 

وتتمتــع بموقــع اســتراتيجي هــام.

 إلــى )قــان ت�ســي(، 
ً

كافــأ )قونــغ بــو لانــغ جيــا( )ليــه وو مــا( بســخاء، وزوده بجيــش إضافــي، وأمــره بالتوجــه شــمالًا
والدفــاع عــن مناطــق شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة ، واســتغلال الفرصــة لاســتعادة )ده 

قــه(.

كما عاد )يو بوو تسه دينغ(، الذي كان يؤيد الحرب أيضًا، إلى جبهة )لي تانغ(.

ولكن للأسف، قبل أن تتحرك قوات )ليه وو ما(، كان الجيش التبتي قد وصل بالفعل إلى )قان ت�سي(.

وتذكــر الســجلات المحليــة: »الســكان المحليــون اســتقبلوا الجيــش التبتــي بالبخــور، 
كمــا لــو كانــوا يســتقبلون )البــوذاس(. حــاول )ليــه وو مــا( شــن هجــوم مضــاد علــى الجيــش 

التبتــي عــدة مــرات، ولكنــه لــم ينجــح«.

أما بالنسبة لـ)لي تانغ( في الجنوب:

»بعد أن احتل الجيش التبتي )ده قه(، قاموا بتقسيم قواتهم لمهاجمة )لي تانغ(. أمر )قونغ بو لانغ جيا( قائده 
في )لي تانغ(، )يو بوو تسه دينغ(، بالمقاومة. وبعد معركة شرسة، هُزم الجيش التبتي، وانتصرت قوات )تشان دوي(. 
وألقــوا بجميــع الأســرى مــن الجيــش التبتــي فــي نهــر )ليــه تشــو( )نهــر لــي تانــغ(. ولكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( اعتقــد أن )لي تانغ( 
منطقــة مفتوحــة ويصعــب الدفــاع عنهــا، ولتركيــز قواتــه والدفــاع عــن )تشــان دوي(، أمــر بالانســحاب. وهكــذا، احتــل 

الجيــش التبتــي )لــي تانــغ( مــرة أخــرى«.
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تمت إعادة فتح طريق سيتشوان والتبت الذي كان مغلقًا لسنوات.

 
ً
فــي شــهر أكتوبــر مــن الســنة الرابعــة مــن حكــم الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(، أي عــام 1865، تلقــى الإمبراطــور تقريــرا
يفيد بأن »قضية )لي تانغ( قد انتهت، وتم إعادة بناء المحطات، وتم تأجيل عودة الجيش التبتي مؤقتًا«. عندها فقط 
تمكــن الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )جينــغ ون(، الــذي كان عالقًــا فــي سيتشــوان لأكثــر مــن عــام، مــن الســفر إلــى 

منصبــه فــي التبــت.

كانت إجراءات إعادة التأهيل في )لي تانغ( كالتالي:

»إعادة جميع السكان التابعين لشيوخ القبائل إلى أعمالهم«.

 لشــيخ القبيلــة... وإرســال نائــب 
ً
»أمــر شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( واللامــا )غــه ســانغ( باختيــار زعيــم آخــر ليكــون نائبــا

شــيخ القبيلــة )لا وانــغ تســه لــي( الــذي تحالــف مــع شــيخ قبيلــة )تشــان( إلــى التبــت القديمــة ليعمــل فــي الأعمــال الشــاقة.«

أما بالنسبة للجيش التبتي الذي توغل في أرا�ضي شيوخ القبائل التابعين لـسيتشوان، فقد أصدر الإمبراطور 
)تونــغ ت�شــي( فــي الســابق أمــرًا صارمًــا بانســحابهم إلــى التبــت، ولكــن عندمــا رأى أنــه لا يمكنــه فــرض أمــره، اضطــر إلــى 
تجاهــل الأمــر. وأصــدر أمــرًا قــال فيــه: »إذا أمــرت الجنــرالات الجيــش التبتــي بالتعــاون مــع شــيوخ القبائــل للقضــاء علــى 
)تشان دوي(، فمن الطبيعي أن يتخذ الجيش التبتي ذلك ذريعة لطلب المال من المناطق الداخلية، ويجب أن نكون 
مســتعدين لذلــك«. »بمــا أنهــم وشــيوخ القبائــل قــد اقتربــوا مــن معقــل شــيخ قبيلــة )تشــان(، فــإذا انســحبوا الآن، قــد 
يستعيد شيخ قبيلة )تشان( قوته«. كان الأمر معقدًا للغاية! لذلك، أمر حاكم سيتشوان، )لوه بينغ تشانغ(، بإرسال 

مســؤول »للتوجــه إلــى )تشــان دوي( للتحقيــق فــي الوضــع، والســيطرة عليــه بشــكل مناســب، لمنــع أي مشــاكل أخــرى«.

علــى الرغــم مــن أن حــرب )تشــان دوي( حدثــت فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعيــن لـــسيتشوان، إلا أن جانــب 
 
ً
سيتشــوان كان ســلبيًا ويتجنــب القتــال. ومنــذ البدايــة إلــى النهايــة، كانــت الحــرب ضــد )تشــان دوي( تتــم بالكامــل تقريبــا

مــن قبــل الجيــش التبتــي. وعندمــا وصــل الأمــر إلــى هــذا الحــد، لــم يكــن هنــاك مجــال لتدخــل المســؤولين مــن سيتشــوان. 
ولكــن الإمبراطــور، الــذي كان فــي منصبــه العالــي، لــم يكــن يعــرف الحقيقــة الكاملــة للوضــع فــي الجبهــة الأماميــة. وفــي ظــل 
نظام الحكم المركزي، كان من الطبيعي أن يقوم المسؤولون الأدنى بإخفاء الحقائق السلبية عن المسؤولين الأعلى، 
والحكومــة المركزيــة. وإذا كان الكــذب منتشــرًا حتــى فــي العصــور المزدهــرة، فإنــه يصبــح أكثــر شــيوعًا عندمــا تضعــف 
الحكومــة المركزيــة، حيــث لا يتــردد المســؤولون المحليــون فــي الكــذب. ربمــا لــم يكــن الإمبراطــور يعــرف التفاصيــل، ولكنــه 
كان يعلــم أن التقاريــر »مزيفــة إلــى حــد كبيــر«. ولكــن بمــا أن الدولــة كانــت فــي هــذا الوضــع، لــم يكــن لديــه خيــار ســوى 

التظاهــر بعــدم المعرفــة، وإصــدار أوامــر غيــر منطقيــة، وهــذا ليــس بالأمــر الغريــب.

فــي هــذه التقاريــر، هنــاك حقيقــة واحــدة فقــط: فقــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( جميــع أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التــي 
احتلها في الشــمال والجنوب لصالح الجيش التبتي. وما بقي تحت ســيطرته هو فقط )تشــان دوي( ومقاطعة )تشــانغ 

قــو( التــي احتلهــا فــي البدايــة.

وسط حالة من الخوف والذعر، كان كل ليلة تحدث مفاجأة.

عندمــا يبــدأ زعيــم محلــي فــي الانهيــار، تعــود القصــة إلــى مســارها القديــم. عــدد قليــل مــن الأوفيــاء لا يســتطيعون 
تغييــر الطريــق، بينمــا الغالبيــة التــي تبعتــه مــن أجــل مصالحهــا، مصيرهــا الخيانــة عنــد أول أزمــة.

فــي نهايــة القصــة، لا تذكــر أي مــن المصــادر المكتوبــة أو الشــفوية أي تصرفــات إيجابيــة للقائديــن اللذيــن أيــدا 
الحرب، )ليه وو ما( و)يو بوو تسه دينغ(. وفي النهاية، انضم )ليه وو ما(، الذي كان الأكثر تأييدًا للحرب، إلى الجيش 
التبتي. كان يتخيل أنه سينقذ حياته، وربما يحصل على منصب. ولكن بسبب جرائمه داخل )تشان دوي( وخارجها، 

أصبــح مكروهًــا مــن النــاس، وبعــد استســامه، تــم قطــع رأســه وعرضــه علــى المــأ مــن قبــل الجيــش التبتــي.

تقــول القصــة إن »هنــاك عــدد قليــل مــن الأشــخاص فقــط ظلــوا مخلصيــن لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( وقاومــوا 
الجيــش التبتــي كمــا فــي الســابق«.

أما الأغلبية، فقد كانوا خونة.

قيل من منصبه بسبب تأييده للسلام.
ُ
أولهم كان )بو شيونغ جان دوي(، الذي أ

 إلــى )تشــانغ قــو( وتواصــل مــع 
ً
بعــد أن احتــل الجيــش التبتــي )قــان ت�ســي(، ذهــب )بــو شــيونغ جــان دوي( ســرا

 يدعــى )ت�ســي دنــغ لــوه 
ً
الجيــش التبتــي، علــى أمــل أن يهاجمــوا )تشــانغ قــو(. علــم )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بذلــك، وأرســل رجــا

بو( ليأمر )بو شيونغ جان دوي( بالتحقيق مع أي شخص يمكن أن يكون خائنًا، وجمعهم في السجن، ثم العودة مع 
زوجته إلى )تشان دوي( لقبول منصب جديد. ولكن )بو شيونغ جان دوي( كشف خطة )قونغ بو لانغ جيا( الماكرة، 
 .

ً
وتظاهــر بالــولاء، وأظهــر اســتعداده لطاعــة الأوامــر، وأرســل ابنــه مــع )ت�ســي دنــغ لــوه بــو( للعــودة إلــى )تشــان دوي( أولا

وفــي الوقــت نفســه، نصــب كمينًــا فــي الطريــق، وقتــل )ت�ســي دنــغ لــوه بــو(، وأنقــذ ابنــه، ثــم انضــم مــع مجموعــة مــن رجالــه 
إلــى الجيــش التبتــي.

»القائــد )آ تشــو لــوه كــه( وحــده تمســك بالدفــاع عــن منطقــة )تشــانغ قــو(، ولكنــه هُــزم فــي النهايــة، وتــم القضــاء 
علــى جيشــه بالكامــل«.
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وهكــذا، تمكــن الجيــش التبتــي مــن احتــال آخــر منطقــة تابعــة لشــيخ قبيلــة كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يســيطر 
عليهــا.

ثم تقدم الجيش التبتي من منطقة )ماي كه(، وهدد )تشان دوي( من الأعلى.

»كانت قلوب الناس في )تشان دوي( مضطربة. انضم شيخ القبيلة الكبير )قه ران غون( إلى الجيش التبتي، 
وتظاهــر اللامــا )رن جــن( بمــرض تــورم فــي ســاقه، وبــدأ ينشــر شــائعات حــول نفســه بأنــه شــخص لا يعــرف إذا كان 

 أم بعــد غــد.«
ً
ســيموت غــدا

عندما كان )قونغ بو لانغ جيا( في ذروة قوته، لم يكن فقط الزعماء المحليون ينضمون إليه، بل كانت جميع 
ــا مــن قوتــه. ولكــن فــي هــذا الوقــت، بــدؤوا فــي التخلــي عنــه. ومــن بيــن هــذه المعابــد، هنــاك قصــة 

ً
المعابــد تنضــم إليــه خوف

تســتحق الذكــر.

فــي أحــد الأيــام، هــرب اللامــا )رن جــن( المتظاهــر بالمــرض مــع شــريك لــه، وأخــذا معهمــا بعــض المــال. فــي الطريــق، 
التقيا بخادمة تابعة لزعيم محلي، وسألتهما إلى أين يذهبان. أجاب الاثنان: »في هذا الوضع، لا يوجد �شيء نخفيه، 
نحــن ذاهبــان للاستســام للجيــش التبتــي«. ذهبــت الخادمــة وأخبــرت النــاس، ووصــل الخبــر إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا(. 
وعندمــا ســمع الخبــر، غضــب )قونــغ بــو لانــغ جيــا( جــدًا، وقــال: »هــؤلاء الأشــخاص، لقــد أعطيتهــم أفضــل الطعــام، 
وأفضــل الأشــياء لاســتخدامها، وعندمــا احتجــت إليهــم لخدمتــي، استســلموا للعــدو. ســأق�ضي علــى هــذه المعابــد 

والرهبــان القســاة.«

أرســل على الفور جنودًا لمطاردتهم، ولكن كان الأوان قد فات. كان اللاما )رن جن( قد هرب بالفعل، وتفرق 
الرهبان. فقام الجنود بنهب معبد )جيانغ كونغ( الذي كان )رن جن( يعيش فيه، وقتلوا راهبًا صغيرًا في المعبد.

 
ً
بعــد أن هــرب اللامــا )رن جــن(، التقــى بالجيــش التبتــي فــي الطريــق، وقــدم لهــم المــال، وعــاد ليرشــدهم ســرا

إلــى )تشــان دوي(. وعندمــا اقتــرب الجيــش التبتــي مــن معبــد )جيانــغ كونــغ(، تعرضــوا لكميــن مــن قــوات )تشــان دوي(، 
وتكبــدوا خســائر فادحــة. شــك الجيــش التبتــي فــي أن اللامــا )رن جــن( لــم يستســلم حقًــا، وأحرقــوا معبــد )جيانــغ كونــغ(، 

وضربــوا اللامــا )رن جــن( واحتجــزوه. ولكــن بعــد التحقــق مــن أنــه استســلم حقًــا، أطلقــوا ســراحه.

وهكــذا، عندمــا هاجــم الجيــش التبتــي )تشــان دوي( مــن ثلاثــة محــاور، لــم يكــن مــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ســوى 
أبنائــه: )ســونغ دا قونــغ بــو(، و)ت�شــي ميــي قونــغ بــو(، و)دنــغ دنــغ قونــغ بــو(.

 فــي جيشــه، وقــد قــاد بنفســه المعركــة 
ً
 ماهــرا

ً
كان )دونــغ دنــغ قونــغ بــو(، ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( الآخــر، قائــدا

 ،
ً
 في حكم المناطق التي احتلها حديثا

ً
 جدا

ً
، شعر أن والده كان قاسيا

ً
 لمهاجمة شيخ قبيلة )لي تانغ(. ولكن لاحقا

ً
جنوبا

ولــم يكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يســتمع إلــى نصائحــه. فقــام )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( بالعيــش بمفــرده فــي مقــر آخــر. وتقــول 
السجلات المحلية إنه عندما حاصر الجيش التبتي المنطقة، ورأى والده يتخلى عنه الجميع، وتنهار سلطته بسرعة، 
: »والــدي فعــل الكثيــر مــن الأمــور الســيئة، ممــا جعــل الجميــع يتخلــون عنــه، حتــى 

ً
لــم يســتطع إلا أن يتنهــد للآخريــن قائــا

الشــعب أصبــح مــع العــدو.« لذلــك، عندمــا حوصــر مقــره مــن قبــل الجيــش التبتــي، شــعر )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( أن القتــال 
حتــى المــوت لــم يعــد لــه معنــى، فأرســل )لامــا( إلــى معســكر الجيــش التبتــي للتفــاوض. وقــال لــه اللامــا: »يبــدو أن هــذا هــو 
الطريق الوحيد الآن، ولكن ماذا لو كانت نتيجة المفاوضات ضدك؟« فأجاب: »لا تهتم بسلامتي الشخصية، يمكنني 

قبــول أي شــروط طالمــا أن زوجتــي وأطفالــي والنــاس آمنــون.«

: »الجيــش التبتــي يهاجــم متمــردي 
ً
يذكــر »ســجلات )تشــينغ( التاريخيــة« قصــة )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( أيضــا

)تشــان(، وحقــق انتصــارات متتاليــة، وأســر الابــن الأكبــر لزعيــم التمــرد )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( وابنــه، والابــن الثانــي، 
الراهب )سيلانغ شنغ قه(، وغيرهم. عرض )دونغ دنغ قونغ بو( وآخرون كتابة رسالة إلى )قونغ بو لانغ جيا( )للحثه( 
 عن اللاما )سا جيا(، وزوجة شيخ قبيلة )ده قه( وابنه. بعد أن تلقى )قونغ بو 

ً
على الاستسلام مع قواته، والإفراج أولا

لانغ جيا( الرسالة، أطلق سراح الابن الأكبر والابنة الكبرى لـ)ده قه(، ولكنه أبقى اللاما )سا جيا( وزوجة شيخ قبيلة 
)ده قه( في الحصن، ولم يستسلم مع قواته. وهذا يظهر أنه مستمر في شره. حتى لو استسلم، لا يمكن ضمان أنه لن 

 والهجــوم بســرعة.«
ً
يغيــر رأيــه، لــذا يجــب أن يأمــر )�شــي ت�شــي كانــغ( بحــث الجيــش التبتــي علــى الم�ضــي قدمــا

وتذكــر الســجلات أن )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( بعــد استســامه، قــدم كل ثروتــه، والتــي اســتخدمها الجيــش التبتــي 
كنفقــات للحــرب.

 عبر طريق سيتشوان والتبت، قد تجاوز )لي تانغ( 
ً
في هذا الوقت، كان )جينغ ون(، الذي كان قد وصل حديثا

. وكان يقوم في الوقت نفسه بتقديم الدعم للجيش 
ً
و)با تانغ(، ووصل إلى )تشانغ دوو( في التبت، حيث توقف مؤقتا

التبتي، وحثهم على مواصلة الهجوم. ويذكر كتاب »ملخص شؤون التبت في عهد سلالة )تشينغ(«: »قام )جينغ ون( 
بتقديــم الشــاي وغيــره مــن الســلع، كمــا قــام بجمــع الأمــوال لإضافــة المزيــد مــن الذخيــرة، لتشــجيع الجنــود علــى الهجــوم 

والقضاء على العدو بســرعة«.
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اللحظات الأخيرة لبطل عظيم في عصره

تذكــر الســجلات التاريخيــة التبتيــة و)الهانيــة( تفاصيــل أكثــر عــن أداء )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي لحظاتــه الأخيــرة. 
قيل إنه عندما واجه الجيش التبتي الذي كان يحاصره، كان يتنهد كثيرًا وهو ينظر إلى السماء، بسبب خيانة الجميع 
لــه فــي ذلــك الوقــت. قــال )ســونغ دا قونــغ بــو( لوالــده: »لقــد فــات الأوان للنــدم الآن. لقــد نصحنــاك مــرارًا وتكــرارًا بعــدم 
الثقــة بـ)ليــه وو مــا( أكثــر مــن الــازم، لكنــك اعتبرتــه صديقــك المقــرب الوحيــد. عندمــا يقــول شــخص مــا الحقيقــة، تجــد 
ذلــك مزعجًــا؛ ولكنــك تفضــل الشــخص الــذي يبالــغ فــي مديحــك. لقــد احتللنــا العديــد مــن الأماكــن، ولكننــا لــم نكســب 
قلوب الناس. لقد أسرنا العديد من اللاما وزعماء القرى في )تشان دوي( كرهائن، ولكنهم لم يخضعوا.« كانت هذه 

الكلمــات مقبولــة الآن لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وتجــرأ أبنــاؤه علــى قولهــا، ولكــن لــم يعــد لهــا أي فائــدة.

: »لقد وصلنا إلى هذا الحد، وليس أمامنا سوى التفاوض مع الجيش التبتي!«
ً
تنهد )قونغ بو لانغ جيا( قائلا

فيما يتعلق بشروط التفاوض، كان )قونغ بو لانغ جيا( لا يزال لا يدرك الوضع، وكان يعيش في الأوهام. قال: 
»نحن نعيش في وطننا، ويجب أن نحافظ على وضعنا وسلطتنا على ثمانين ألف أسرة من السكان التابعين لنا. لقد 
حصلنــا علــى ذلــك بقوتنــا الخاصــة، وليــس لديهــم ســبب لأخــذ ذلــك منــا.« فــي الواقــع، لــم يكــن عــدد الســكان فــي )تشــان 
دوي( فــي ذلــك الوقــت يتجــاوز خمســة أو ســتة آلاف أســرة. والثمانــون ألــف أســرة المزعومــة، كانــت كلهــا مــن الســكان 
الذيــن حصــل عليهــم مــن احتــال مناطــق شــيوخ القبائــل الأخــرى بشــكل مؤقــت. فــي هــذا الوقــت، لــم يعــد يســيطر علــى 

تلــك الثمانيــن ألــف أســرة، بــل حتــى علــى الآلاف مــن الأســر فــي )تشــان دوي( نفســها.

كان مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( يقــع علــى ضفــة نهــر )يالونــغ( الشــرقية شــديدة الانحــدار، ممــا يمنحــه موقعًــا 
اســتراتيجيًا مميزًا. كان المبنى مكونًا من ســبعة طوابق، وجدرانه ســميكة تقارب ثلاثة أمتار، وكان لديه مخزون كافٍ 
من الغذاء، بالإضافة إلى نفق سري يمر من خلاله الماء إلى الداخل. وعلى الرغم من أن الجيش التبتي حاصره بقوة، 

وشــن هجمــات متكــررة، إلا أنــه لــم يتمكــن مــن اختــراق الدفاعــات فــي وقــت قصيــر.

فــي ظــل هــذه الظــروف، كان القائــد )ت�شــي مــان(، قائــد الجيــش التبتــي فــي الجبهــة الأماميــة، علــى اســتعداد 
للتفــاوض، ولكــن كان هدفــه الحقيقــي هــو الإيقــاع بـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( وأســره.

 من والده، ولكن )قونغ بو لانغ جيا( أصر على الذهاب بنفسه.
ً
أراد )سونغ دا قونغ بو( أن يذهب بدلا

فــي المــكان المتفــق عليــه للتفــاوض، نصــب القائــد )ت�شــي مــان( خيمــة، ووضــع ثلاثيــن محاربًــا فــي كميــن. ثــم جلــس 
فــي الخيمــة، منتظــرًا وصــول )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

فــي القصــص الشــعبية، لا يــزال )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، الملقــب بـــ« )مــان(« أي )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ذو العيــن 
الواحــدة، يمتلــك روح البطــل.

تذكــر الســجلات المحليــة أنــه ولــد إمــا عــام 1799 أو عــام 1800، ويعتقــد أن هــذا الاختــاف ناتــج عــن تحويــل 
التواريــخ التبتيــة إلــى التواريــخ الميلاديــة. وهــذا يعنــي أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( كان يبلــغ مــن العمــر أكثــر مــن خمســة وســتين 

عامًــا فــي ذلــك العــام، ولكنــه لــم يفقــد قوتــه.

في ذلك اليوم، ترك عائلته وذهب مع خادم واحد فقط، وركب حصانه.

أظهر )قونغ بو لانغ جيا( حكمة وشجاعة في ذلك الوقت. وعندما اقترب من خيمة التفاوض، نزل بهدوء من 
على حصانه، وأمر خادمه بهدوء: »عندما أنزل، أدر الحصان للخلف، وانتظرني عند خروجي.«

بعــد ذلــك، دخــل الخيمــة بمفــرده. وقبــل أن يجلــس، رأى بعــض الظــال تتحــرك حــول الخيمــة، فــأدرك أنــه 
تعــرض لكميــن. فقــام فجــأة بإمســاك عنــق القائــد )ت�شــي مــان( بيــد واحــدة، وســحب ســيفه مــن خصــره باليــد الأخــرى، 

»!
ً
: »إذا تجــرأت علــى إيذائــي اليــوم، فلــن تخــرج مــن هنــا حيــا

ً
وهــدد قائــا

ارتبك )ت�شي مان( وقال على عجل: »أقسم أنني لن أقتلك.«

لم يترك )قونغ بو لانغ جيا( عنقه، وقال: »اذكر شروطك؟«

»عليك أن تفرج عن زوجة شيخ قبيلة )ده قه( وابنها.«

»ممكن!«
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»وعليك أن تطلق سراح اللاما )سا جيا( وغيره من المحتجزين!«

»حسنًا!« سأل )قونغ بو لانغ جيا(: »ألم تكن تريد القبض علي؟«

بعد أن قال ذلك، ترك )قونغ بو لانغ جيا( )ت�شي مان(، واندفع خارج الخيمة. وبحلول الوقت الذي استعاد 
فيه المحاربون الثلاثون في الكمين وعيهم، كان )قونغ بو لانغ جيا( قد ركب حصانه، وانطلق وهو يصرخ بصوت عال.

عــاد )قونــغ بــو لانــغ جيــا( إلــى الحصــن، ووفقًــا لوعــده، أطلــق ســراح زوجــة شــيخ قبيلــة )ده قــه( وابنهــا، وجميــع 
الرهائــن الآخريــن فــي الحصــن، وعددهــم أكثــر مــن مائتــي شــخص.

ولكــن الجيــش التبتــي لــم يرفــع الحصــار. فقــال )قونــغ بــو لانــغ جيــا( لولديــه: »لــم تنتــهِ مفاوضاتنــا مــع الجيــش 
التبتــي بعــد. علــى الرغــم مــن أن )ت�شــي مــان( قــد أقســم، إلا أن الإنســان لا يلتــزم بالقســم، تمامًــا كمــا أن الكلــب لا يــأكل 

الحديــد. الآن، تكبدنــا والجيــش التبتــي خســائر كبيــرة. ربمــا يمكننــا التفــاوض مــرة أخــرى.«

وعلى الرغم من أن ابنه )سونغ دا قونغ بو( كان يعلم أن المفاوضات لن تكون مجدية في ظل هذه الظروف، 
 من والده.

ً
إلا أنه كان على استعداد للذهاب بدلا

وعنــد المغــادرة، ودّع جميــع أفــراد عائلتــه، وقــال: »أنــا متأكــد مــن أننــي لــن أعــود مــن هــذه الرحلــة. الوضــع �ســيء 
للغايــة، وحتــى أحلامــي تنــذر بالســوء. ولكنــي لا أشــعر بالنــدم. لا تقلقــوا، لــن أجلــب العــار لعائلتنــا.«

عــرض )لــوو ســه(، صهــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وشــيخ قبيلــة )تشــو وو(، أحــد شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة 
ذوي الأصــول المنغوليــة، مرافقــة )ســونغ دا قونــغ بــو(، وقــال: »سنســافر معًــا، ونمــوت معًــا، ونعــود معًــا!«

كان )ت�شــي مــان( غاضبًــا جــدًا لأنــه فشــل فــي القبــض علــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي المفاوضــات الســابقة. واتهــم 
المحاربين الثلاثين بعدم أداء واجبهم، مما أدى إلى إهانة الجيش التبتي. فقام بجلدهم بالسياط، واستبدلهم بثلاثين 

محاربًــا آخريــن، ووضعهــم حــول الخيمــة، مصممًــا علــى القبــض علــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي المفاوضــات هــذه المــرة.

تقــول الأســاطير المحليــة إن )ت�شــي مــان( أمــر رجالــه بتغطيــة الأرض بقشــر الأرز الطــازج والزلــق جــدًا، حتــى لا 
يتمكــن أي شــخص يأتــي للتفــاوض مــن الوقــوف بثبــات، ناهيــك عــن المقاومــة بالأســلحة.

 منــه ابنــه )ســونغ دا قونــغ بــو(، وصهــره )لــوو 
ً
لــم ينتظــر )ت�شــي مــان( وصــول )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، بــل وصــل بــدلا

ســه(.

لــم تكــن المفاوضــات صعبــة، لأن )ت�شــي مــان( وافــق علــى جميــع الشــروط التــي طرحهــا )ســونغ دا قونــغ بــو(. 
 
ً
ولكــن عندمــا نهــض )ســونغ دا قونــغ بــو( ليغــادر، هجــم عليهمــا جنــود الجيــش التبتــي الذيــن كانــوا فــي كميــن، وقامــوا أولا
بالسيطرة على )لوو سه(. استل )سونغ دا قونغ بو( سيفه وقاتل، وقتل بضعة جنود تبتيين. وعندما حاول الاندفاع 
خــارج الخيمــة، انزلــق علــى قشــر الأرز الزلــق. رأى أن مدخــل الخيمــة مغلــق بإحــكام، فحــاول الهــرب مــن جانــب الخيمــة. 

ولكــن مــا أن أخــرج رأســه، حتــى أمســك جنــود الجيــش التبتــي بجدائلــه، وقيــدوه علــى الفــور.

أخذ )ت�شي مان( )سونغ دا قونغ بو( إلى مقر )قونغ بو لانغ جيا( لإقناعه بالاستسلام.

في ذلك الوقت، كان )قونغ بو لانغ جيا( قد نقل جميع أفراد عائلته إلى مركز المقر، وأشعل النيران في المباني 
الملحقــة الأخرى.

تقــول القصــة إن )ســونغ دا قونــغ بــو(، عندمــا وصــل أمــام المقــر ورأى الدخــان الكثيــف، ضحــك بصــوت عــالٍ 
وقــال: »الأمــوال ليســت للأعــداء، والطعــام ليــس للشــياطين. هــذا مــا أردتــه تمامًــا!«

عندما وصل أمام الحصن، نادى ثلاث مرات: »أبي«.

أخرج )قونغ بو لانغ جيا( رأسه من النافذة.

صرخ )سونغ دا قونغ بو( لوالده: »لقد رأيت ما حدث لي! الآن، الأمر متروك لك لاتخاذ القرار!« بعد أن قال 
ذلك، التفت إلى )لوو سه( وقال: »علينا الآن أن نردد المانترا ذات المقاطع الست!«

فقاما هما الاثنان بترديد المانترا بصوت عالٍ: »أوم ماني بادمي هوم«.

عندما رأى )ت�شي مان( ذلك، أمر بقتلهما بالسيف أمام المقر.

رأت عائلة )قونغ بو لانغ جيا( موت الاثنين المفجع، وغضبوا بشدة.

»في تلك الليلة، بعد غروب الشــمس فوق قمة المقر الرســمي، وضعوا مواد قابلة للاشــتعال في أســفل المبنى. 
وبحل��ول منتصفــ الليلــ، بـد�أ مبن��ى المق��ر بالكام��ل يحت�ـرق، والتهم��ت الني��ران كل م��ا في��ه م��ن كن��وز وممتل��كات.. وبعــد أن 
خمــدت النيــران، عُثــر علــى بقايــا ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، )ت�شــي ميــي قونــغ بــو(، وزوجتــه وغيرهــم مــن بيــن الأنقــاض. 
، واختفــى أثرهــم. تمامًــا مثــل 

ً
أمــا )قونــغ بــو لانــغ جيــا( وابنــه )دنــغ دنــغ قونــغ بــو(، فلــم يتــم العثــور عليهــم أحيــاء أو أمواتــا

الســحب العائمــة فــي الســماء، والقــوس قــزح الــذي يتلا�شــى.«
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تذكر سجلات محلية أخرى ما يلي:

»في تلك الليلة، اشتعلت النيران في المقر بأكمله. لم يسمع من الخارج سوى صرخة قوية من )ت�شي ميي قونغ 
بــو(، ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ثــم ســمع صــوت طلقــة نــار، وبعدهــا لــم يعــد هنــاك أي صــوت. وفــي اليــوم التالــي، خمــدت 
النيران، واحترق المقر. لم يعثر الجيش التبتي على �شيء في الأنقاض سوى رفات )ت�شي ميي قونغ بو( وزوجته وأطفاله. 
ويُقــال إنــه عندمــا اندلعــت النيــران، تمكــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( و)دنــغ دنــغ قونــغ بــو( مــن الهــروب مــن المقــر مــع زوجاتهــم 
وأطفالهــم وخدمهــم. ثــم مــات )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن الغضــب خلــف الجبــال الثلجيــة، بينمــا هــرب )دنــغ دنــغ قونــغ بــو( 

عبر )يوشــو( إلى منغوليا. هذه كلها أســاطير لم يتم تأكيدها«.

وتضيــف هــذه الســجلات: »ســمعنا مؤخــرًا أن هنــاك أحفــادًا لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي )تشــينغهاي(، ولكــن لا 
يــزال هــذا بحاجــة إلــى التحقــق.«

: »عندمــا هاجــم جنودنــا، قــام زعيــم التمــرد وأبنــاؤه 
ً
يختلــف مــا ورد فــي »مذكــرات )جينــغ ون( عــن التبــت« قليــا

الثلاثــة، وأكثــر مــن ثلاثيــن مــن خدمــه، بإحــراق ممتلكاتهــم ومنازلهــم بالكامــل. وتمكــن )ت�شــي ميــي قونــغ بــو( وثــاث نســاء 
مــن الهــرب مــن النافــذة باســتخدام حبــال، وتــم القبــض عليهــم«.

وهكذا، تم القضاء على )قونغ بو لانغ جيا(، شيخ القبيلة القوي الذي نشأ في )تشان دوي( على مدى مئات 
الســنين، وإلى الأبد.

الصدى الخالد لقصة بطل

فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه ســالة )تشــينغ( تمــر بأوقــات عصيبــة، مليئــة بالمشــاكل الداخليــة والخارجيــة، بــدأ 
 علــى منطقــة )تشــان دوي( بأكملهــا، ثــم شــن هجمــات علــى 

ً
)قونــغ بــو لانــغ جيــا( تمــرده فــي عــام 1849. ســيطر تدريجيــا

 مــن قوميــة )الهــان( 
ً
مناطــق شــيوخ القبائــل المجــاورة. وفــي هــذه الأثنــاء، فشــلت حملــة )ت�شــي شــان(، التــي ضمــت جنــودا

وشــيوخ قبائــل، فــي إيقافــه، ممــا زاد مــن طموحــه. بعــد انســحاب القــوات الحكوميــة، شــن هجمــات واســعة النطــاق، 
فاحتــل ونهــب ثــاث عشــرة قبيلــة، بمــا فــي ذلــك شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة ذوي الأصــول المنغوليــة، و)ده قــه(، 
و)لي تانغ(، و)تشــونغ �شــي(، و)مينغ تشــنغ(، بالإضافة إلى عشــرات القبائل البدوية التابعة لـ)تشــينغهاي( و)شــينينغ( 
 إلــى 

ً
 إلــى )تشــانغ دوو( فــي التبــت، وشــمالا

ً
 إلــى منطقــة )دا جيــان لــو(، وجنوبــا

ً
والتبــت فــي ذلــك الوقــت. امتــد نفــوذه »شــرقا

 إلى القبائل الخمس والعشرين التابعة لـ)شينينغ(، على مساحة تزيد عن عشرة آلاف لي، ولم تسلم 
ً
)لي فان(، وغربا

أي منطقــة مــن أفعالــه. وفــي الســنة الأولــى مــن حكــم الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(، حاصــر )لــي تانــغ( مــرة أخــرى، وأغلــق طريق 
سيتشــوان والتبــت، ممــا تســبب فــي فو�ضــى فــي مناطــق شــيوخ القبائــل فــي )كانــغ( والتبــت.«

في النهاية، أعلن طموحه الكبير بأنه يريد أن يكون »ملك الهان والتبت والمنغوليين«، مما أدى إلى سقوطه.

كانــت أســباب فشــله، بالإضافــة إلــى الهجــوم المشــترك مــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة التبــت، هــو فقــدان دعــم 
الشعب. لقد اهتممت بالتاريخ المحلي لـ)تشان دوي( في عهد سلالة )تشينغ( لأنني أدركت أن هذا التاريخ هو في الواقع 

انعكاس للتاريخ الكامل للمناطق التبتية التابعة لـسيتشوان، ونموذج مثالي له على مدى مئات أو آلاف السنين.

، ولــم يكــن لديهــم جيــش دائــم فــي 
ً
لــم تكــن مناطــق شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان كبيــرة، وكان عــدد ســكانها قليــا

الأوقــات العاديــة.
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في أوقات السلم، كان الناس يعملون في الزراعة والرعي في منازلهم، أو يتم استخدامهم بشكل غير مشروط 
من قبل شيوخ القبائل في مهام مختلفة. ولكن عند اندلاع الحرب، يتم تجنيد جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بيــن ثمانيــة عشــر وســتين عامًــا. يتــم تنظيمهــم فــي وحــدات علــى أســاس القــرى، ويتولــى زعمــاء القــرى قيــادة القــوات. 
وفــي المعــارك الشرســة، يتــم اختيــار الشــباب الأقويــاء والشــجعان مــن الجنــود العادييــن وتشــكيلهم فــي قــوات هجوميــة 
خاصة. يُطلق على جنود هذه القوات اسم » )دا شنغ(«، أي الجنود الذين يأكلون النمور. ويتم ترقية من يحصلون 
علــى هــذا اللقــب إلــى ضبــاط وزعمــاء بعــد تحقيقهــم انتصــارات فــي المعــارك. إلــى جانــب أن تصبــح )لامــا(، كان هــذا هــو 

الطريــق الوحيــد لســكان الطبقــة الدنيــا مــن المجتمــع لدخــول طبقــة النبــاء.

لــم يكــن هنــاك نظــام ثابــت لتدريــب جنــود شــيوخ القبائــل. وكانــت تدريبــات الجنــود فــي )تشــان دوي( تشــمل 
المصارعة، والركض، وســباق الخيل، والرماية، وشــد الحبل، وتســلق الأشــجار، والمبارزة بالســيوف، ورمي الســهام، 

وقطــع دمــى مــن القــش بالســيوف.

كان علــى كل أســرة أن تعــد أســلحتها بنفســها. فــي عهــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، كانــت الأســر الغنيــة التــي لديهــا رجــال 
، ومائــة عبــوة بــارود، ومائــة طلقــة رصــاص. أمــا الأســر المتوســطة، فكانــت 

ً
 طويــا

ً
، وســيفا

ً
 جيــدا

ً
تعــد بندقيــة، وحصانــا

، و)إه دوو( - وهو عبارة عن حبل مصنوع من شعر 
ً
. وكانت الأسر الفقيرة تعد فأسا

ً
، وحصانا

ً
، ورمحا

ً
 طويلا

ً
تعد سيفا

البقر لإلقاء الحجارة. بالإضافة إلى ذلك، كانت عدة أسر تتعاون في صنع سلم خشبي واحد، لاستخدامه في الهجوم 
 تكفيــه لمــدة شــهر.

ً
علــى الحصــون. وعنــد الذهــاب للحــرب، كان علــى كل جنــدي أن يحمــل مؤنــا

كانــت القواعــد العســكرية بســيطة، وتتلخــص فــي أربــع نقــاط رئيســية: لا يُســمح بالاستســام، وخاصــة لجنــود 
. لا يُســمح 

ً
» )دا شــنغ(«، وإذا استســلم أحدهــم، فإنــه يُعــدم، ويتــم مصــادرة حصانــه وســاحه، وتعاقــب أســرته أيضــا

بفقــدان الخيــول أو الأســلحة. لا يُســمح بإخفــاء أي ممتلــكات يتــم الحصــول عليهــا مــن الغنائــم أو النهــب. لا يُســمح بتــرك 
جثــث القتلــى أو المصابيــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالنهــب، لــم يتــم تطبيــق القاعــدة التــي تمنــع إخفــاء المســروقات أبــدًا فــي قــوات )تشــان دوي(. بــل 
على العكس، أعلن )قونغ بو لانغ جيا( صراحة أن جميع الغنائم تعود للأفراد، ولا يجب تســليمها. وهذا هو الســبب 
فــي أن قــوات )تشــان دوي( كانــت تشــن غــارات واســعة النطــاق عنــد الذهــاب للحــرب، ممــا أدى إلــى فــرار الســكان فــي 

ــا.
ً
المناطــق التــي احتلهــا حديث

الأهــم مــن ذلــك، أن طريقــة حكمــه للمناطــق التــي احتلهــا كانــت مجــرد نســخ بســيطة للأســاليب القديمــة. 
كان يتــم تعييــن القــادة الذيــن حققــوا انتصــارات فــي المعــارك كزعمــاء محلييــن، ويفرضــون الضرائــب علــى الســكان، 
ويجبرونهم على أداء مهام مختلفة. وعندما كانت قوته في أوجها، كان يستطيع الحفاظ على استقرار ظاهري، ولكن 

عنــد أول بــادرة مــن الاضطرابــات، كان الســكان والزعمــاء المحليــون يثــورون ضــده.

بســبب التأثــر بالأســلوب الأكاديمــي الــذي حــول التاريــخ الصينــي إلــى تاريــخ ثــورات الفلاحيــن، اعتبــر بعــض 
الأكاديمييــن فــي فتــرة مــن الفتــرات أن )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هــو زعيــم ثــورة فلاحيــن )تبتيــة(. ولكــن عندمــا بحثــت فــي هــذا 

الجــزء مــن التاريــخ، شــعرت أن هــذا التفســير بعيــد عــن الواقــع.

هنــاك أســطورة تقــول إنــه فــي موقــع مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( المحتــرق، كان هنــاك كميــة هائلــة مــن الممتلــكات 
التي تم تجميعها، وكمية السمن المخزنة كانت أكبر مما يمكن للمرء أن يتخيل. تقول الأسطورة إنه بعد حرق المقر، 

ســال الســمن المــذاب مــن التــل، ومــر عبــر ضفــة النهــر لمئــات الأمتــار، ثــم صــب فــي نهــر )يالونــغ(.

علــى عكــس هــذا التفســير الــذي يســتخدم الأيديولوجيــة المعاصــرة، فــإن التفســير الأكثــر شــيوعًا فــي المنطقــة 
اليــوم هــو القدريــة الدينيــة. يختتــم النــص التبتــي »تاريــخ )تشــان دوي( و)نيانــغ رونــغ(« بهــذا القــول:

»لقــد حصــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( علــى الشــهرة والمكانــة والســلطة والثــروة، ولكنــه فقدهــا بســرعة، وخــال 
بضعــة أشــهر فقــط، تجلــت عقوبتــه وتقلبــت الأحــوال.«

»تقلب الأحوال« يشير إلى القدر البشري.

»العقوبة« تشير إلى السبب الأكبر لفشله، وهو عدم احترامه للبوذية.

يقول ســكان )شــين لونغ( إن )قونغ بو لانغ جيا( آمن في حياته كلها براهب واحد فقط، وهو الراهب )باي ما 
دنــغ دنــغ( الــذي كان يمــارس الشــعائر البوذيــة الســرية. ذهبــت إلــى موقــع )بــاي مــا دنــغ دنــغ( القديــم، فــي جبــل )تشــا غــا( 
المقــدس، الــذي يقــع فــي جنــوب غــرب مدينــة )شــين لونــغ(. قمــة هــذا الجبــل هــي عبــارة عــن جــرف صخــري حــاد لا تنمــو 
عليــه أي أعشــاب. أمــا الكهــوف الموجــودة أســفل الجــرف، فتعتبــر أماكــن مقدســة لممارســة الطقــوس البوذيــة الســرية. 
يوجد في هذا الجرف العالي والمنحدر بقايا موقعين، تقول الأساطير المحلية إنهما مرتبطان بـ)قونغ بو لانغ جيا( و)باي 

مــا دنــغ دنــغ(.

يقول الناس إن هذا هو المكان الذي جعل فيه )باي ما دنغ دنغ( )قونغ بو لانغ جيا( المتغطرس يؤمن به.
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التقــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( هنــا بـ)بــاي مــا دنــغ دنــغ(، الــذي كان يتأمــل فــي كهــف علــى الجبــل. وقــال )قونــغ بــو لانــغ 
جيا( له: »يقول الجميع إن لديك قوى خارقة، ولكنني لا أصدق ذلك. لقد التقيت بالعديد من الرهبان الذين ادعوا 

أن لديهــم قــوى خارقــة، وطلبــت منهــم أن يظهروهــا لــي، ولكنهــم لــم يجــرؤوا.«

سأله )باي ما دنغ دنغ( بهدوء: »ما نوع القوى التي تريد أن تراها؟«

نظر )قونغ بو لانغ جيا( إلى الجرف الذي يلامس السماء الزرقاء، وأعطى )باي ما دنغ دنغ( العصا الخشبية 
التي كان يستخدمها في التسلق، وقال له: »إذا كنت تمتلك القوة حقًا، فضع هذه العصا على قمة الجرف.«

أخــذ )بــاي مــا دنــغ دنــغ( العصــا، وقفــز، وصعــد أعلــى فأعلــى. شــعر )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بالــدوار وهــو ينظــر إليــه، 
ونــادى )بــاي مــا دنــغ دنــغ( ليطلــب منــه النــزول بســرعة.

فــي ذلــك الوقــت، كان )بــاي مــا دنــغ دنــغ( قــد وصــل إلــى منتصــف الجــرف، علــى بعــد مســافة مــن القمــة. وعندمــا 
ســمع النــداء، قــام بإدخــال العصــا الخشــبية فــي شــق فــي الصخــر، وتحــول إلــى نمــر، وقفــز مــن منتصــف الجــو. واليــوم، 
لا تــزال هنــاك آثــار أقــدام علــى شــكل مخالــب نمــر علــى الصخــور أســفل الجبــل، ويُقــال إنهــا الآثــار التــي تركهــا )بــاي مــا دنــغ 

دنــغ( عندمــا قفــز. كمــا توجــد عصــا خشــبية مائلــة فــي شــق فــي الجــرف، ويعتقــد النــاس أنهــا عصــا )قونــغ بــو لانــغ جيــا(.

عنــد ســفح الجــرف، بحثــت بدقــة باســتخدام عدســة الكاميــرا المقربــة، وبالفعــل، رأيــت العصــا الأســطورية، 
وعليهــا أعــام صــاة ملونــة.

تقــول الأســطورة إن )بــاي مــا دنــغ دنــغ( عــاد مــن هيئــة النمــر إلــى هيئــة بشــرية، ممــا جعــل )قونــغ بــو لانــغ جيــا( 
يســجد لــه علــى الفــور. فقــال لــه )بــاي مــا دنــغ دنــغ(: »يبــدو أنــك لــن تتمكــن مــن تحقيــق إنجــازات عظيمــة فــي النهايــة.« 
فسأله )قونغ بو لانغ جيا( عن السبب. فأجابه )باي ما دنغ دنغ(: »لو لم تكن متسرعًا، وسمحت لي بأخذ العصا إلى 

قمــة الجبــل، لــكان عملــك ناجحًــا. ولكــن هــذا الوضــع الآن يــدل علــى أن عملــك سيفشــل فــي منتصــف الطريــق.«

لم أتفاجأ عندما سمعت هذه القصة. فهذا أمر شائع في المناطق التبتية.

بعــد بضعــة أيــام، وجــدت كتابًــا مترجمًــا إلــى اللغــة الصينيــة بعنــوان »ســيرة القديــس )بــاي مــا دنــغ دنــغ(«. فــي 
الفصــل الســادس عشــر مــن الكتــاب، »إخضــاع شــيخ القبيلــة«، تــم ذكــر هــذه الأســطورة علــى أنهــا حقيقــة تاريخيــة.

 بشيوخ القبائل وخدمه، لزيارة جبل )شيونغ لونغ �شي( 
ً
»جاء شيخ القبيلة الكبير )قونغ بو لانغ جيا(، محاطا

المقــدس. وقــف شــيخ القبيلــة، الــذي كانــت بطنــه متدليــة، علــى صخــرة مســطحة، ونظــر حولــه. وفجــأة، لاحظــت عينــاه 
المتغطرســة والمتعجرفــة )بــاي مــا دنــغ دنــغ( الــذي كان يجلــس بهــدوء. قــام )قونــغ بــو لانــغ جيــا( بمســح لحيتــه وســأل مــن 
حول�ـه: ›س�ـمعت أن هن�ـاك راهبً�ـا يع�ـرف الس�ـحر عل�ـى ه�ـذا الجب�ـل المق�ـدس، ه�ـل ه�ـو ذل�ـك الش�ـخص ال�ـذي يجل�ـس بعي�ـدًا؟’

»انحنى شيخ قبيلة صغير وقال له: ›سيدي، إنه )باي ما دنغ دنغ(، الراهب العظيم المشهور في كل مكان.’

»عندما سمع )قونغ بو لانغ جيا( ذلك، قاد رجاله نحو المكان الذي كان يتأمل فيه الراهب.

»فــي هــذه الأثنــاء، لاحــظ )بــاي مــا دنــغ دنــغ( الحشــود القادمــة. فرفــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( رأســه، وقــال لــه بلهجــة 
متكبــرة: ›يقــول النــاس إنــك راهــب عظيــم، وتعــرف الســحر أيضًــا. ولكننــي أعتقــد أن النــاس يبالغــون فــي مدحــك. اليــوم، 
أريد أن أرى بنف�سي ما يسمى بالقوى الخارقة. إذا لم تتمكن من إثبات كذب هؤلاء الأشخاص، فأنت مجرد شخص 

ع��ادي، ول��ن نؤم��ن بع��د الآن ب��أن الرهب��ان يمك��ن أن يمتلك��وا أي ق��وى خارق��ة.’«

يذكر الكتاب: »من أجل جعل شيخ القبيلة المتغطرس يتخلى عن معتقداته الخاطئة، ولجعله يدرك أن كل 
 )أي ما يعادل 

ً
�شــيء في الوجود هو وهم، م�شــى الراهب على الجرف الأملس مثل المرآة لمســافة خمســة وعشــرين ذراعا

ثلاثــة وأربعيــن مترًا(.«

»صُدم )قونغ بو لانغ جيا( ومن حوله بهذه المعجزة التي حدثت أمام أعينهم، ووقفوا كأنهم تماثيل خشبية. 
عندهــا، رفــع )قونــغ بــو لانــغ جيــا( رأســه وصــرخ للراهــب: ›هــذا مخيــف جــدًا، مــن فضلــك انــزل بســرعة!‹ وضــع الراهــب 
 برونزيًــا لـ)بــوذا( علــى الصخــرة، وعــاد إلــى مكانــه الأصلــي. وقــال لـ)قونــغ بــو لانــغ جيــا(: ›يــا شــيخ 

ً
وشــاحًا أبيــض وتمثــالًا

القبيلــة، بســببك، ستفشــل أعمالــك فجــأة عندمــا تصــل إلــى ذروتهــا.‹«
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»بســبب النوايــا الشــريرة والكلمــات الســيئة التــي وجههــا )قونــغ بــو لانــغ جيــا( للراهــب، تجمعــت الغيــوم الكثيفة 
فجــأة فــي الســماء، ودوّى صــوت الرعــد الأصــم علــى الأرض المســتوية أمامــه. اســتيقظ )قونــغ بــو لانــغ جيــا( مــن ذهولــه، 
وســجد خائفًا عند قدمي الراهب: ›يا قديســنا العظيم والرحيم، من فضلك لا تدع الرعد يســتمر قبل أن أغادر هذا 

الجب�ـل المق�ـدس! الـش�ـيء ال�ـذي أخش�ـاه أكث�ـر ف�ـي حيات�ـي ه�ـو ص�ـوت الرع�ـد اللعي�ـن!’

»كان الراهــب قــد وصــل إلــى مرحلــة يمكنــه فيهــا التحكــم الكامــل فــي الكــون. فمــد يــده وأمســك بالتنيــن الصغيــر 
الــذي كان يطيــر فــي الســحب والضبــاب، ويبــرق. رأى )قونــغ بــو لانــغ جيــا( ومــن معــه بأعينهــم التنيــن الصغيــر فــي ذراعــي 
الراهــب، وكانــت قشــوره الفضيــة تلمــع، وعينــاه اللتــان تشــبهان اللؤلــؤ تثيــران الرعــب... قــال )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، وهــو 

يرتج��ف، للراه��ب: ›ي��ا قديس��نا، أن��ت القدي��س ال��ذي يج��ب أن أس��جد ل��ه ف��ي حيات��ي، أن��ت راه��ب عظي��م حقً��ا.’«

ملاحظة: )قونغ بو لانغ جيا( لم يكن شيخ قبيلة تم تعيينه من قبل الحكومة. يجب أن نتذكر أن )ت�شي شان( 
، لكنه رفض.

ً
حاول منحه المنصب لاحقا

نعم، في المناطق التبتية، يوجد عالم إلهي إلى جانب العالم الواقعي.

ســواء فــي )شــين لونــغ( اليــوم، أو فــي أي مــكان آخــر فــي المناطــق التبتيــة، غالبًــا مــا يشــعر الشــخص بأنــه يعيــش فــي 
عالميــن.

العالــم الأول هــو عالــم المــدن والمقاطعــات، حيــث يتحــدث النــاس نفــس لغــة بكيــن، وينفــذون الأوامــر القادمــة 
مــن الأعلــى. يعيــش النــاس فــي مبــانٍ ســكنية، ويشــاهدون التلفزيــون، ويتحدثــون عــن أمــور الحيــاة اليوميــة، ويقلقــون 
مــن المشــاكل المعتــادة. فــي تلــك الأيــام، كان المســؤولون فــي المقاطعــة، مــن مختلــف المســتويات والإدارات، مشــغولين 
بالتعامــل مــع لجــان التفتيــش واللجــان التــي جــاءت مــن الأعلــى للموافقــة علــى المشــاريع. كانــت إحــدى هــذه اللجــان 
ســتوافق علــى مشــروع »خطــة إعــادة توطيــن الرعــاة« الــذي كانــت الحكومــات فــي المناطــق التبتيــة تنفــذه بجهــد كبيــر فــي 
الســنوات الأخيرة. وكان أحد قادة المقاطعة، الذي التقيته، ســعيدًا لأن اللجنة منحت المقاطعة درجة عالية في هذا 

المشــروع، تفــوق التســعين.

فــي )شــين لونــغ(، لا يــزال النــاس يتحدثــون بحمــاس عــن مشــروع إعــادة بنــاء الطريــق الــذي يربــط )شــين لونــغ( 
بـ)قان ت�سي( و)لي تانغ(، والذي سيبدأ قريبًا. وعندما ينتهي، سيتم تحسين الطريق مرة أخرى، وسيتم تقصير الوقت 

المســتغرق للســفر مــن )شــين لونــغ( إلــى )قــان ت�ســي(، و)لــي تانــغ(، و)كانــغ دينــغ(، و)تشــنغدو(.

بجانــب موقــع مقــر )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، توجــد مدرســة ابتدائيــة جديــدة، واســعة ونظيفــة، يرفــرف عليهــا علــم 
وطنــي تحــت الســماء الزرقــاء. وبجانــب المدرســة، يوجــد مبنــى حكومــة البلــدة الجديــد، وهــو مبنــى مــن طابقيــن مخصــص 
للمكاتــب والســكن. يبــدو ضيقًــا مقارنــة بالمدرســة المجــاورة، ولكــن المســؤولين فــي البلــدة راضــون، ويقولــون إن المدرســة 

يجــب أن تكــون أفضــل مــن المبنــى الحكومــي.

بنــى مــن الطيــن الأصفــر مــع أســطح 
ُ
فــي منطقــة )شــين لونــغ(، غالبًــا مــا كانــت المبانــي التقليديــة علــى شــكل بــرج ت

مســطحة. ولكــن فــي الســنوات الأخيــرة، تمــت إضافــة أســطح مائلــة إلــى معظمهــا. وهــذه الأســطح ذات ألــوان مختلفــة، 
ولكنهــا جميعهــا مشــرقة وجذابــة. ســمعت مــن صديــق محلــي أن أحــد القــادة يطلــق علــى هــذا الأمــر »ثــورة الأســطح«.

إذا كانت الثورة تعني كل هذه التغييرات الجديدة، فأنا أتطلع أكثر إلى ثورة في قلوب الناس.

العالــم الآخــر فــي )شــين لونــغ( هــو الريــف الشاســع، حيــث يبــدو أن العالــم الروحــي للنــاس لا يــزال فــي العصــور 
القديمة. هناك معابد في كل مكان، والعديد منها في طور البناء. ولا يزال الناس يتحدثون عن قصص غريبة ومذهلة 

حــول القــوى الخارقــة للرهبــان العظمــاء، وحــول الســبب والنتيجــة، وحــول القــدر البشــري.

عندمــا كنــت فــي طريقــي إلــى )شــين لونــغ(، وقبــل أن أدخــل المقاطعــة، ســمعت النــاس يقولــون إن معجــزة أخــرى 
قــد حدثــت فــي جبــل )تشــا غــا( المقــدس.

تقــول الأســطورة إن إلــه جبــل )تشــا غــا( هــو تنيــن، ولأن هــذا العــام هــو عــام التنيــن، فــإن الطــواف حــول الجبــل 
هــذا العــام يعطــي ثوابًــا يعــادل الطــواف اثنتــي عشــرة مــرة فــي الأوقــات العاديــة. والأعجــب مــن ذلــك، يقــول النــاس إن 
أســدين ثلجييــن قــد ظهــرا علــى الجــرف المقــدس. لا يوجــد أســود فــي هضبــة )تشــينغهاي-التبت(، وهــذا الحيــوان الــذي 
يعشــقه التبتيــون هــو فــي الواقــع مــن النصــوص البوذيــة الهنديــة. ولكــن هــذا الحيــوان الــذي ليــس لــه وجــود فــي المنطقــة، 
ظهر بشكل غامض على جرف يبلغ ارتفاعه أربعة آلاف متر. ولم يشك أي شخص سمع الخبر في ذلك، بل أكدوا على 
ذلك. بقيت عند سفح الجبل الصخري لمدة ساعتين أو ثلاث، وبحثت مرارًا وتكرارًا، ولكني لم أجد شيئًا. ومع ذلك، 

لا يــزال النــاس يقولــون إن الأســدين الثلجييــن قــد ظهــرا بالفعــل، وهمــا هنــاك علــى الجــرف.
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لقــد تصــدى المعلــم الكبيــر )قــن دون تشــون بيــل(، الــذي سُــجن فــي التبــت واعتبــر »راهبًــا مجنونًــا«، لمثــل هــذه 
القصــص الخياليــة أو الهلوســات الدينيــة حــول أســد الجبــل الثلجــي. فــي مقالتــه »ملاحظــات حــول جبــال الهيمالايــا«، 
يقــول: »مصطلــح ›أرض الثلــج‹ لا يشــير فقــط إلــى الجبــال الثلجيــة«، ويضيــف: »عندمــا ننظــر إلــى القصائــد الهنديــة التــي 
تتنــاول موضــوع أرض الثلــج، نجــد أن الكثيــر منهــا يصــف الغابــات، والمراعــي المليئــة بالزهــور، وقطعــان اليــاك. لــذا، فــإن 
الاعتقــاد بــأن كل �شــيء فــي المناطــق الجبليــة الثلجيــة يعيــش فــي الثلــج والجليــد هــو أمــر خاطــئ، تمامًــا مثــل الاعتقــاد بــأن 
كل �شــيء فــي )ســا جيــا( يعيــش فــي الطيــن الرمــادي«. »المنطــق نفســه ينطبــق علــى اســم ›أســد الجبــل الثلجــي‹.« »عــادة، 
يفضــل الأشــخاص الســاذجون القصــص الغريبــة، ويشــعرون بالملــل مــن الحقائــق البســيطة. عنــد ســماعهم لاســم 
›أســد الثلــج‹، كان يجــب أن يدركــوا أنــه يعيــش فــي غابــات أرض الثلــج، تمامًــا مثــل فيــل أرض الثلــج. ولكنهــم يصفونــه 
بـ‹الأســد ذو الشــعر الأخضــر الــذي يعيــش علــى الجبــال الثلجيــة البيضــاء واللامعــة‹. وكمــا أشــار المترجــم العظيــم )بانــغ 
، هذا الخيال لم يأتي من جميع 

ً
غانغ(، فإن هذا الوصف هو محض خيال من التبتيين.« أود أن أضيف نقطتين: أولا

التبتيين، بل من الرهبان الذين لم يستوعبوا النصوص الهندية. وثانيًا، »غابات أرض الثلج« التي ذكرها الأستاذ لا 
توجد في التبت نفسها، بل تشير إلى الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية على المنحدرات الجنوبية لجبال الهيمالايا 
التــي تميــل نحــو الهنــد. للأســف، لــم يتــم أخــذ هــذه الكلمــات الصادقــة فــي الاعتبــار مــن قبــل النــاس اليــوم، وخاصــة مــن 

قبــل الأشــخاص الذيــن تلقــوا تعليمًــا أكثــر حداثــة مــن الأســتاذ.

أعتقد أن مراقبة وجود الدين وتأثيره يمكن أن يخبرك ما إذا كان المجتمع طبيعيًا أم لا.

المجتمع التبتي غير طبيعي. هناك الكثير من المعابد والرهبان، وتأثير الدين قوي جدًا.

المجتمــع فــي المناطــق الداخليــة مــن الصيــن غيــر طبيعــي أيضًــا. لقــد تحولــت المعابــد إلــى مناطــق ســياحية. يذهــب 
النــاس إليهــا للصــاة مــن أجــل تحقيــق رغباتهــم الماديــة. والمســؤولون ورجــال الأعمــال لديهــم رغبــات خفيــة عندمــا 

يواجهــون الرهبــان والآلهــة.

أحــدث حقيقــة تتعلــق بالحيــاة الدينيــة هــي أن المســؤولين ورجــال الأعمــال الذيــن يشــعرون بالاضطــراب فــي 
قلوبهم لا يذهبون إلى المعابد، بل يأتي الرهبان إليهم لتقديم الخدمة. في هذه الأيام، يسافر العديد من الرهبان من 
المناطــق التبتيــة إلــى بكيــن والمــدن الســاحلية الجنوبيــة الشــرقية التــي يتركــز فيهــا المســؤولون ورجــال الأعمــال الأغنيــاء، 
ويكســبون عــددًا كبيــرًا مــن المتابعيــن. تقــول الأســاطير إن التبــرع الواحــد مــن هــؤلاء المتابعيــن قــد يصــل إلــى مئــات الآلاف 

أو حتــى الملاييــن.

فــي )شــين لونــغ(، ذهبــت لزيــارة منطقــة طبيعيــة لــم يتــم تطويرهــا بعــد، وكان هدفــي هــو الاســتمتاع بالمناظــر 
الطبيعيــة الخلابــة، ولكنــي وجــدت أن معبــدًا كبيــرًا قيــد الإنشــاء. لــم يكــن المعبــد الرئي�ســي والمبانــي الملحقــة فقــط، بــل 
كانت هناك أيضًا مساكن للرهبان، تم بناؤها جميعها مثل الفلل. لسوء الحظ، كان البناء العشوائي في ذلك المكان 

الجميــل قــد دمــر المناظــر الطبيعيــة الخلابــة.

في وقت الغداء، جلسنا على العشب وأكلنا طعامنا الجاف، وبعض الخبز، واللحم البقري المطبوخ، وبعض 
التفــاح. كنــت أتســاءل لمــاذا لا أرى الكثيــر مــن الرهبــان فــي هــذه المبانــي الدينيــة الكثيــرة. قــال لــي دليلــي المحلــي مــن )شــين 
لونــغ(: »إنهــم مشــغولون جــدًا، فهــم فــي المناطــق الداخليــة مــن الصيــن يقومــون بجمــع التبرعــات، وإلا لمــا كان لديهــم كل 

هــذه الأمــوال لبنــاء هــذه المبانــي الجميلــة.«

وبعــد الغــداء، ضحــك صديقــي المحلــي وقــال: »فــي الما�ضــي، كان الرهبــان المشــهورون والقديــرون هــم مــن 
يذهبــون لجمــع التبرعــات. ولكــن الآن، حتــى الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أي معرفــة يتجــرؤون علــى الســفر وجمــع 
التبرعــات، ويعــودون بأمــوال طائلــة. وقــال لــي أيضًــا: ›لقــد ســافرت كثيــرًا ورأيــت العديــد مــن الأشــخاص مــن عرقيــة 
)الهــان(. إنهــم يضحكــون علينــا ويقولــون إننــا أغبيــاء لأننــا متدينــون، ولكنهــم يعطــون الكثيــر مــن الأمــوال للرهبــان، دون 

التميي��ز بي��ن الرهب��ان الحقيقيي��ن والمزيفي��ن. أليس��وا ه��م الأكث��ر غب��اءً من��ا؟’«

لم أستطع الإجابة على هذا السؤال. أو ربما، لم يكن هناك حاجة للإجابة، لأن لديه الإجابة في قلبه بالفعل.

لذلك، عدت واستمررت في سرد قصة )تشان دوي( التي أعرفها.

���� ���.indd   230-231���� ���.indd   230-231 2025-11-27   10:56:052025-11-27   10:56:05



233الفصل الخامس تشان دو ي232

معالجة تداعيات )تشان دوي( غير مرضية

تم القضاء على )قونغ بو لانغ جيا(.

بعــد استســام ابنــه )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( للجيــش التبتــي، تــم إرســاله إلــى التبــت. وقــام الــدالاي لاما والمســؤولون 
التبتيــون برفــع تقريــر إلــى الإمبراطــور عبــر )جينــغ ون(، ذكــروا فيــه أن )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( نصــح والــده عــدة مــرات 
بالانســحاب مــن الأرا�ضــي التــي احتلهــا، »وقــدم ثروتــه لتمويــل الجيــش، ممــا يجعلــه يســتحق الرحمــة«. »ولذلــك، يُرجــى 
العفو عنه، وإرســاله من قبل )جينغ ون( إلى مكان يبعد ألف لي، وأمر المســؤولين بحبســه في ســجن عســكري، لإظهار 

رحمــة الحكومــة«.

ولكن قضية )تشان دوي( لم تنتهِ عند هذا الحد، وحدث ما كان الإمبراطور )تونغ ت�شي( يخشاه.

بعــد أن احتــل الجيــش التبتــي )تشــان دوي(، رفضــوا الانســحاب، وطلبــوا المــال. »لقــد أنفقنــا أكثــر مــن ثلاثمائــة 
ألــف تايــل مــن الفضــة علــى رواتــب الجنــود، والذخيــرة، وتعويضــات أســر القتلــى، وقــد تــم دفــع هــذا المبلــغ مــن قبــل 

التجــار. وقــد تعهــد الــدالاي لامــا بالتبــرع بمائــة وخمســين ألــف تايــل، ولكــن لا يــزال هنــاك عجــز كبيــر...«

بصراحة، كان هذا الطلب غريبًا حقًا.

فــي عــدة مناســبات، أرســلت ســالة )تشــينغ( جنــودًا مــن الجيــش الرســمي، وجنــودًا مــن شــيوخ القبائــل فــي 
سيتشــوان لمســاعدة التبــت فــي طــرد الغــزاة مــن )زونغــار( و)غــوركا(. وفــي كل مــرة، كانــت هنــاك نفقــات علــى رواتــب 
الجنــود، والذخيــرة، والتعويضــات عــن القتلــى والمصابيــن، ولــم يتــم تســجيل أي طلــب مــن حكومــة )كاشــاغ( لاســترداد 
هــذه التكاليــف. فلمــاذا فــي هــذه المــرة، يطالبــون بتكاليــف عســكرية، ويبــدو أنهــم مقتنعــون بــأن لديهــم الحــق فــي ذلــك؟ 
 مباركــة، وأنهــم المانحــون، وأنــه إذا لــم تســاعدهم، 

ً
ربمــا كان هــذا بســبب تفكيــر الرهبــان، حيــث يعتبــرون أنفســهم أرضــا

فيجــب أن تدفــع لهــم المــال، وإذا ســاعدتهم، فمــن الطبيعــي أن تحصــل علــى المــال.

اعتــاد الإمبراطــور علــى أن يكــون المتبــرع، ولــم يجــد هــذا الطلــب غريبًــا، لكــن الحكومــة المركزيــة لــم تكــن ترغــب 
فــي دفــع المــال، فأصــدرت أمــرًا بــأن تتحمــل مقاطعــة سيتشــوان هــذه التكاليــف المتعلقــة بـــالتبت: »يجــب علــى )تشــونغ 
�شــي( و)لــوه بينــغ تشــانغ( أن يخصصــا عــدة عشــرات الآلاف مــن تايــات الفضيــة مــن مقاطعــة سيتشــوان، وإرســالها 

إلــى )جينــغ ون(.«

اعترض جنرال تشنغدو )تشونغ �شي( والحاكم العام لمقاطعة سيتشوان )لوه بينغ تشانغ( ، وأبلغا الإمبراطور 
 من مقاطعة 

ً
رسلت لقمع )تشان دوي( مُرسلة أصلا

ُ
بأنه لا ينبغي لهما دفع أي أموال: »لم تكن القوات التبتية التي أ

سيتشــوان«. بالإضافة إلى ذلك، بعد الحرب، أرســلوا عشــرة آلاف عبوة من الشــاي كمكافأة وعزاء للجنود التبتيين. 
والآن، لا نستطيع نحن في سيتشوان إخراج هذا المبلغ الضخم.

فــي ذلــك الوقــت، كانــت الفو�ضــى منتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد، »فالأعــداء فــي )شن�شــي( و)قانســو( لــم يهــدأوا 
بعــد؛ والمتمــردون فــي )يونــان( و)قويتشــو( يــزدادون قــوة«. ولــم يكــن هنــاك مــكان آمــن فــي الشــمال والشــرق والجنــوب 
فــي مقاطعــة سيتشــوان. وأمــرت الحكومــة المركزيــة مقاطعــة سيتشــوان بإرســال جنــود للمســاعدة فــي قمــع التمــرد فــي 
)قويتشو(، وتوفير الذخيرة والمؤن. وبالإضافة إلى حرب )تشان دوي( التي انتهت للتو، فإن عشرات الآلاف من الجنود 
كانــوا متمركزيــن فــي الشــمال والجنــوب، وتكاليــف الطعــام والمــؤن كانــت كبيــرة جــدًا، لدرجــة أن مقاطعــة سيتشــوان 
»تفتقــر إلــى الأمــوال، والديــون المتراكمــة لرواتــب الجنــود والمــؤن قــد تجــاوزت المليــون، ولا نعــرف كيــف ســنتصرف«. 
لذلــك، قالــوا: »يــا صاحــب الجلالــة، عندمــا تطلــب منــا دفــع كل هــذه الأمــوال للجيــش التبــت، فإننــا لا نســتطيع ذلــك«.

ولكــن الإمبراطــور أصــر: »لا يــزال يتعيــن عليكــم تخصيــص بعــض الأمــوال«. لــم يعــد هــذا أمــرًا إمبراطوريًــا، بــل 
أصبــح أشــبه بالمســاومة، »ادفعــوا بعــض المــال علــى الأقــل«.

وهكــذا، قــدم جنــرال تشــنغدو )تشــونغ �شــي( والحاكــم العــام لمقاطعــة  سيتشــوان)لوه بينــغ تشــانغ( اقتراحًــا 
للإمبراطور: »نطلب منكم أن تمنحوا منطقة )تشان دوي( لـالدالاي لاما لإدارتها«. بهذه الطريقة، »لن يكون الجيش 

التبتــي قــد عمــل بــا فائــدة«، وفــي الوقــت نفســه، لــن تضطــر مقاطعــة سيتشــوان إلــى القلــق بشــأن توفيــر المــال.

لــم يكــن هنــاك مــال لدفــع تكاليــف الجيــش التبتــي، ولا حتــى لتغطيــة نفقــات نقــل )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( ورفاقــه 
 مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة يدعــى 

ً
إلــى التبــت. وهــذا مــا أكــده تقريــر )جينــغ ون( للإمبراطــور. ذكــر فــي تقريــره أن مســؤولا

)إن تشــنغ(، بــدأ رحلتــه مــن )لــي تانــغ(، ونقــل )دونــغ دنــغ قونــغ بــو( وغيــره مــن الســجناء إلــى التبــت. ولكــن نفقــات الطعــام 
والشــراب والاحتياجــات الأخــرى لهــذا العــدد الكبيــر مــن الأشــخاص »كانــت علــى حســابه الخــاص، ولــم يتلــق أي أمــوال 

مــن المحطــات«. فمــا الحــل؟ اقتــرح )جينــغ ون( ترقيتــه، »هــل يمكــن منــح )إن تشــنغ( لقــب )ت�شــي فــو( كمكافــأة؟«.
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فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(، كانــت الميزانيــة العامــة للدولــة فــي حالــة صعبــة، فقــررت الحكومــة بيــع الألقــاب 
الرســمية. الحصول على لقب )ت�شــي فو( كان يعني الحصول على مؤهل لتصبح )ت�شــي فو(، ولكن لتصبح )ت�شــي فو( 
بالفعل، كان عليك أن تنتظر دورك في قائمة الانتظار. لسوء الحظ، كلما زاد بيع الألقاب، زادت فترة الانتظار. مات 
الكثيرون وهم ينتظرون، ولم يحصلوا على �شيء. في ذلك الوقت، كان العديد من المسؤولين الصغار الذين يعملون 

بجد في طريق )سيتشوان-التبت( يحملون ألقابًا مثل نائب حاكم المحافظة.

بما أن الوضع كان سيئًا إلى هذا الحد، لم يكن هناك سبب يمنع الإمبراطور من الموافقة.

فــي ذلــك الوقــت، اكتشــف )جينــغ ون( فــي التبــت أن القائــد )ت�شــي ميــي دوو جــي( ومرؤوســه )قونــغ تشــوه دان بــا( 
»استوليا على جميع الممتلكات، والملابس، والماشية، وغيرها من الأشياء بعد حرب )تشان دوي(«. وبعد أن انكشف 
أمرهمــا، تــم حمايتهمــا مــن قبــل )بنــغ تســوه تســه وانــغ دوو جــي(، أحــد وزراء حكومــة )كاشــاغ( الأربعــة. وبعــد تحقيــق 
قصير، تم اكتشاف أن هذا الوزير هو شقيق )ت�شي ميي دوو جي(. فرفع )جينغ ون( تقريرًا يطلب فيه عزل الوزير من 

منصبــه وإعادتــه إلــى مســقط رأســه، وعــزل القائديــن اللذيــن اســتوليا علــى الغنائــم وســجنهما.

رد الإمبراطور: »افعل ما طلبته«.

، كان )جينــغ ون( يرفــع تقاريــر حتــى عــن الأمــور الروتينيــة، مثــل عندمــا نــزل الــدالاي لامــا مــن قصــر )بــو 
ً
لاحقــا

تالا( للمشاركة في مهرجان )تشوان تشاو( السنوي في لاسا، والذي يشارك فيه خمسة وأربعون ألف راهب، »لإلقاء 
المواعــظ، وتقديــم الصدقــات«. كان يطلــب مــن الإمبراطــور أن يعلــم أنــه »اعتنــى بـــالدالاي لامــا جيــدًا عنــد عودتــه إلــى 

الجبــل«، وأن »الوضــع هــادئ«، وكان يقصــد بذلــك التباهــي بعملــه.

رد الإمبراطور بهدوء: »علمت«.

غالبًــا مــا يكــون المســؤولون المحليــون أذكيــاء جــدًا، ولكــن الرغبــة فــي التعبيــر عــن إنجازاتهــم لا يمكــن كبحهــا. فــي 
 فــي نفســه: »عندمــا كان طريــق سيتشــوان-التبت 

ً
الواقــع، لــم يفكــر )جينــغ ون( مليًــا فــي أن الإمبراطــور قــد يفكــر، قائــا

مغلقًا، لم تفعل شيئًا، وعندما كانت هناك مشكلة حقيقية، لم أسمع منك أي تقارير. الآن، بعد أن أصبح كل �شيء 
ــا، تقــوم برفــع تقاريــر متكــررة عــن هــذه الأمــور الروتينيــة.«

ً
هادئ

كثرة هذه التقارير جعلت الإمبراطور يفقد صبره!

بســبب تمــرد )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، ق�ضــى الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )جينــغ ون(، وقتًــا علــى الطريــق 
أطــول ممــا قضــاه فــي منصبــه بـــاسا. وعندمــا انتهــت ولايتــه، توجــه الوزيــر الجديــد لتولــي المنصــب. شــعر )جينــغ ون( أنــه 
علــى الرغــم مــن أنــه لــم يحقــق إنجــازًا عظيمًــا فــي القضــاء علــى )تشــان دوي(، إلا أنــه بــذل جهــدًا كبيــرًا، ولكنــه لــم يحصــل 
علــى مكافــأة. فخطــرت فــي بالــه فكــرة، ورفــع تقريــرًا آخــر، ينقــل فيــه رأي الــدالاي لامــا. وقــال للإمبراطــور إن الــدالاي لامــا 
ومــن معــه قالــوا إن جميــع الأشــخاص الذيــن قدمــوا خدمــات فــي حــرب )تشــان دوي(، ســواء كانــوا مســؤولين تبتييــن 
أو هانييــن، قــد حصلــوا علــى مكافــآت مــن الإمبراطــور، باســتثناء الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، ولذلــك، فهــم 

يطلبــون بالإجمــاع مــن الإمبراطــور أن يمنــح )جينــغ ون( المكافــأة التــي يســتحقها.

غضب الإمبراطور أخيرًا، وقال: »تفاجأت جدًا من هذا التقرير«.

ووجه له اللوم: »بما أن )جينغ ون( هو الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت، فإن التعامل مع شؤونها هو من 
واجبه. ولكنه يتذرع بـ‹مطابقة رغبات التبتيين‹ ليطلب مكافأة لنفسه، وهذا لم يحدث من قبل في تاريخنا.« وأضاف 
الإمبراطور: »كان بإمكانك أن تكون أكثر حكمة! الوزير الجديد سيتولى منصبه قريبًا. إذا كان الدالاي لاما ومن معه 
يعتقدون حقًا أنك تســتحق الترقية والمكافأة، كان من الأفضل أن ينتظروا حتى يتولى الوزير الجديد منصبه ويرفع 
التقرير، ولم يكن ذلك متأخرًا! بعد كل هذه السنوات في السياسة، ألا تفهم حتى أبسط قواعدها؟! إن ›تقديم هذا 
الطلب بنفسك‹ هو عمل حقير ومخجل!« ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الحرب قرارًا بمعاقبة )جينغ ون( بتخفيض 

رتبته أربع درجات، و جلده ثمانين جلدة.
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الفصل السادس

_____________________________________________________________________

فــي خريــف عــام 1889، اندلــع انتفاضــة شــاملة ضــد المســؤولين التبتييــن بقيــادة )ســا 
لا يونغ تشو( والراهب المحلي )با زونغ لاما( وغيرهم. وعشية الانتفاضة، جمع )سا لا يونغ 
: »أريــد أن أزيــل الشــر عــن النــاس، فــا تقتلــوا الأبريــاء، ولا تنهبــوا 

ً
تشــو( النــاس وأقســم قائــا

الممتلــكات، وأغلقــوا مخازنهــم، حتــى وصــول المســؤولين )الهانييــن(. ومــن يخالــف ذلــك، 
ســأقتله بســيفي!«
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العرق والدولة في ظل الوضع الجديد

فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كانــت المناطــق التبتيــة التابعــة لشــيوخ قبائــل سيتشــوان1، ســواء كانــت مســتقرة أو 
مضطربــة، تمثــل دائمًــا محــور تركيــز المســؤولين الكبــار فــي سيتشــوان. فــي فتــرة حكــم الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، كانــت 
قوة سلالة )تشينغ( في أوجها. كانت تمردات شيوخ القبائل تعتبر اضطرابات داخلية، مثل قمع زعماء قبيلة )تشان 
دوي( و)جيــن تشــوان(. مــن وجهــة نظــر الإمبراطــور، كانــت هــذه الحــروب تتعلــق بشــكل أسا�ســي بـ«هيبــة الدولــة«، ولــم 
يكــن لهــا أي معنــى سيا�ســي خــاص. ولكــن بعــد حــرب الأفيــون، تغيــر الوضــع بشــكل جــذري، وبــدأت الاضطرابــات فــي 

مناطــق الأقليــات العرقيــة تأخــذ طابعًــا مختلفًــا.

في ذلك الوقت، لم تكن الحدود البحرية فقط مفتوحة أمام المدافع والسفن الأجنبية، بل أصبحت المناطق 
الداخليــة، التــي لــم تكــن هادئــة فــي الأصــل، أكثــر اضطرابًــا. كانــت مناطــق التبــت و)شــينجيانغ( و)منغوليــا( دائمًــا خــارج 
سيطرة الإمبراطورية، وكان زعماء الأقليات العرقية المحلية يثورون على الحكومة المركزية بين الحين والآخر. في هذا 
الوقت، كانت القوى العظمى مثل بريطانيا وروسيا وفرنسا تحيط بالبلاد، وتطلب من الشرق والغرب والشمال فتح 
التجــارة، والســماح بالتبشــير، والســياحة، ثــم تطالــب بالتنــازل عــن الأرا�ضــي. لقــد أثــروا علــى المشــاعر الانفصاليــة بيــن 
الأقليــات العرقيــة فــي المناطــق الحدوديــة والحكومــة المركزيــة، ممــا تســبب فــي الفو�ضــى. وبعــد ذلــك، اســتخدموا قوتهــم 
للتدخــل فــي مختلــف النزاعــات والصراعــات بيــن الحكومــة المركزيــة والأقليــات العرقيــة، ممــا جعــل المشــاكل فــي المناطــق 

الحدوديــة أكثــر تعقيــدًا.

1  شــيوخ قبائــل سيتشــوان: فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، يمكــن تســمية أي شــيخ قبيلــة فــي المناطــق الخاضعــة لحاكــم مقاطعــة 
فــي مقاطعــات )قانت�ســي(، و)آبــا(،  القبائــل موجوديــن  يــزال شــيوخ  بـ«شــيخ قبيلــة سيتشــوان«. واليــوم، لا  سيتشــوان 

و)ليانغشــان(، بالإضافــة إلــى مناطــق )توجيــا( و)ميــاو( فــي جنــوب شــرق سيتشــوان. ولكــن فــي هــذا الكتــاب، يشــير المصطلــح 

بشــكل أسا�ســي إلــى شــيوخ القبائــل فــي منطقــة )قانت�ســي( اليــوم. لمزيــد مــن المعلومــات حــول تاريخهــم وتوزيعهــم، يرجــى الاطــاع 

علــى الفصــل »تاريــخ شــيوخ القبائــل التبتييــن فــي سيتشــوان«.

.
ً
كان الوضع في المناطق التبتية مشابها

فــي عــام 1875، غــزت قــوة بريطانيــة صغيــرة مــن )ميانمــار( منطقــة )يونــان(، ولكنهــا تعرضــت لهجــوم مــن قبــل 
ميليشــيا محليــة، ممــا أدى إلــى مقتــل )مــا جيــا لــي(، وهــو مترجــم مــن الســفارة البريطانيــة فــي بكيــن. أدى هــذا الحــادث 
الصغير إلى توقيع معاهدة غير متكافئة أخرى بين الصين وبريطانيا، وهي »معاهدة )يانتاي(«. كان المحتوى الرئي�سي 
للمعاهدة هو فتح )يونان( وبعض الموانئ التجارية الجديدة. وفي الوقت نفسه، كان هناك بند خاص بـالتبت ملحق 
بالمعاهــدة. وينــص هــذا البنــد علــى أنــه يمكــن للبريطانييــن، مــن أجــل استكشــاف الطريــق بيــن الهنــد والتبــت، إرســال 
مســؤولين مــن بكيــن للســفر عبــر المناطــق التبتيــة فــي )قانســو( و)تشــينغهاي( وغيرهــا، ويمكنهــم أيضًــا الدخــول والخــروج 

بحريــة مــن التبــت مــن المناطــق الداخليــة مثــل سيتشــوان.

بعــد شــهرين فقــط مــن تولــي )دينــغ بــاو تشــن( منصــب حاكــم مقاطعــة سيتشــوان، وصــل البريطانيــون الذيــن 
كانــوا »يســافرون« إلــى التبــت عبــر طريــق )سيتشــوان-التبت(. تنــص »معاهــدة )يانتــاي(« علــى أنهــم يستكشــفون 
الطريــق مــن الهنــد إلــى التبــت، لذلــك كانــت المناطــق التبتيــة فــي سيتشــوان مجــرد طريــق عبــور لهــم. ولكــن المســؤولين 
)الهانييــن( وشــيوخ القبائــل فــي جميــع المناطــق أبلغــوا أن هــؤلاء الأشــخاص كانــوا يرســمون خرائــط »ويــزورون الأماكــن 

الاســتراتيجية«، ممــا لا يوحــي بأنهــم مجــرد ســياح عادييــن.

فــي هــذه الفتــرة، تمكــن البريطانيــون مــن الســيطرة علــى الــدول الصغيــرة المجــاورة للهنــد البريطانيــة، مثــل )ت�شــي 
منــغ شــيونغ( )ســيكيم( و)بوتــان(، التــي كانــت دائمًــا بمثابــة حاجــز لـــالتبت. ثــم حــاول البريطانيــون تجــاوز الحــدود بيــن 
التبت و)ت�شــي منغ شــيونغ(، وبناء طريق ومحطات بريدية في جبل )لونغ توو(. وقبل ذلك، لم تكن هناك أي حواجز 
دفاعيــة علــى الحــدود بيــن حكومــة التبــت و)ت�شــي منــغ شــيونغ( و)بوتــان(. فــي مواجهــة هــذا الوضــع، قامــت حكومــة 
)كاشــاغ( فــي التبــت بإنشــاء نقطــة تفتيــش فــي جبــل )لونــغ تــوو( عــام 1886. تســبب هــذا الأمــر فــي احتجــاج مــن الســفير 
البريطانــي فــي بكيــن، الــذي قــال إن المنطقــة التــي أقــام فيهــا الجيــش التبتــي نقطــة التفتيــش هــي جــزء مــن )ت�شــي منــغ 
شــيونغ(، وأن الهــدف مــن ذلــك هــو منــع التجــارة، وطالــب الحكومــة المركزيــة بوقــف تصرفــات حكومــة )كاشــاغ( التبتيــة 

للدفــاع عــن أراضيهــا.

تلقــى )ون شــوو(، وهــو وزيــر جديــد فــي التبــت، أمــرًا بالتوجــه إلــى التبــت علــى الفــور للتعامــل مــع هــذا الحــادث، 
بينمــا كان لا يــزال فــي )لــي تانــغ( علــى طريــق )سيتشــوان-التبت(. وكانــت الأوامــر مــن الأعلــى أن يوافــق علــى مطالــب 
البريطانييــن: »بريطانيــا تتفــاوض علــى التجــارة الحدوديــة، بينمــا التبتيــون يقيمــون نقطــة تفتيــش لمنــع طريــق التجــارة، 
وهــذا يتعــارض بوضــوح مــع المعاهــدة«. لذلــك، »تــم إرســال رســالة عاجلــة« إلــى )ون شــوو(، تطلــب منــه »جمــع جميــع 
شــيوخ القبائل، وإصدار هذا الأمر الصارم، وإبلاغهم بضرورة ســحب الجنود من نقطة التفتيش على الفور، وتوخي 

الحــذر مــن أي تأخيــر، حتــى لا يندمــوا علــى ذلــك.«
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 يتبــع الأوامــر بشــكل أعمــى. بعــد وصولــه إلــى لاســا، جمــع المســؤولين )الهانييــن( 
ً
لكــن )ون شــوو( لــم يكــن شــخصا

والتبتييــن، ووضــح الموقــف للحكومــة المركزيــة فــي تقريــره: »التحقيــق يثبــت أن التبتييــن لــم يتجــاوزوا حدودهــم فــي 
الدفــاع، ومــن الصعــب ســحب الجنــود مــن نقطــة تفتيــش )لونــغ تــوو(.«

»هذه هي أراضيهم، وهؤلاء هم شعبهم، ولا يوجد مكان للانسحاب.«

كما أرسل رسمًا بيانيًا للتضاريس في جنوب التبت إلى بكين، ليثبت أن حكومة )كاشاغ( أنشأت المعسكرات 
ونقــاط التفتيــش علــى أراضيها.

أشار )ون شوو( في تقريره إلى أن الحكومة المركزية إذا أجبرت الجيش التبتي على التخلي عن نقطة التفتيش 
والانسحاب، فإن التبتيين سيشعرون بأن الحكومة المركزية قد باعتهم، وبالتالي سيشعرون بالعداء تجاه الحكومة 
. بعد ذلك، استمر البريطانيون في الضغط، وقاومت حكومة 

ً
المركزية. يجب القول إن تحليل )ون شوو( كان حكيما

)كاشــاغ( بالقــوة العســكرية. ولكــن فــي ذلــك الوقــت، لــم تعــد الأوضــاع مثلمــا كانــت فــي عهــد الإمبراطوريــن )يونــغ تشــنغ( 
و)تشــيان لونــغ(، ولــم تعــد مقاومتهــم للغــزاة الأجانــب تحظــى بدعــم الحكومــة المركزيــة فــي )تشــينغ(. ونتيجــة لذلــك، 
بــدأ التبتيــون، مــن الرهبــان والمدنييــن، الذيــن كانــوا متحديــن ضــد العــدو، يميلــون إلــى قــوة البريطانييــن، خاصــة مــع 
ضعــف الحكومــة المركزيــة. وفــي بدايــة القــرن العشــرين، تحولــت الميــول المواليــة لبريطانيــا لــدى بعــض النخــب إلــى فكــر 

وممارســات انفصاليــة.

طبعًا، هذا حديث لاحق.

أدرك البريطانيــون هــذه النقطــة أيضًــا. كتــب )رونــغ هــه بنــغ(، الــذي قــاد القــوات البريطانيــة لمهاجمــة لاســا فــي 
عام 1904، في كتابه »الهند والتبت« )الذي ترجم إلى الصينية بعنوان »تاريخ الغزو البريطاني لـالتبت«(: »لقد أثبتت 
المعاهــدة أنهــا عديمــة الفائــدة، حيــث لــم يعتــرف بهــا التبتيــون أبــدًا، ولــم تتمكــن الســلطات الصينيــة مــن إجبارهــم علــى 

ذلــك«.

»اعتبــرت الســلطات الصينيــة نفســها غيــر قــادرة علــى الســيطرة علــى التبتييــن. وبمــا أن التبتييــن لا يطيعــون 
الأوامــر، فإنهــم لا يجــرؤون علــى إعطائهــم الأوامــر. إن ســيطرة الصيــن علــى التبــت هــي مجــرد اســم... يمكــن للســلطات 
الصينيــة أن توافــق علــى أي اقتــراح، ولكنهــا لا تســتطيع تحمــل مســؤولية الالتــزام بــه. إذا تــم التفــاوض مــع التبــت، فإمــا 
أن يحيلــوا كل �شــيء إلــى الســلطات الصينيــة، أو يقولــون إنهــم لــم يتلقــوا تعليمــات مــن لاســا، وإنهــم لا يجــرؤون علــى 

الالتــزام بــأي �شــيء، ويمكنهــم فقــط إيصــال الرســالة.«

إذا كانــت لديــك نقطــة ضعــف، فســيراها الآخــرون. وعندمــا يــرى الآخــرون نقطــة ضعفــك، ولا تراهــا أنــت، أو 
تراهــا ولكــن لا يمكنــك إصلاحهــا، فسيســتغلها الآخــرون بشــكل كبيــر.

بالطبع، هذا حديث آخر.
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بلاط )تشينغ( يولي إهتمام بقضية منطقة التبت، لكنه 
ً
متأخر قليلا

فــي عهــد الإمبراطــور )قوانــغ �شــي(، شــهدت ســالة )تشــينغ(، التــي كانــت تواجــه أزمــات عميقــة، فتــرة قصيــرة مــن 
الانتعــاش. وظهــر فــي النظــام البيروقراطــي، الــذي اعتــاد علــى الركــود والإهمــال، بعــض المســؤولين المحلييــن الذيــن كانــوا 

قلقيــن علــى مصيــر البــاد، وعملــوا بجــد لتحقيــق إنجــازات.

وكان الحاكم الجديد لمقاطعة سيتشوان، )دينغ باو تشن(، واحدًا منهم.

بعــد توليــه منصــب حاكــم سيتشــوان، أدرك )دينــغ بــاو تشــن( أن التبــت، ســواء كانــت تحــت ســيطرة حكومــة 
)كاشــاغ( أو شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان، هــي كيــان واحــد مترابــط جغرافيًــا وثقافيًــا. وأدرك أن سيتشــوان لــن تكــون 
مســتقرة إذا كانــت التبــت فــي خطــر، لذلــك قــدم تقريــرًا بعــد فتــرة وجيــزة مــن توليــه منصبــه يقــول فيــه: »مقاطعــة 
سيتشــوان والتبــت مترابطتــان، ولا يمكــن فصلهمــا«. ولذلــك، فــإن مشــاكل التبــت وسيتشــوان »مرتبطــة بالدفــاع عــن 

الســواحل«، بــل إنهــا »أكثــر أهميــة مــن الحــدود البحريــة«.

وبهــذا الوعــي، بــدأ )دينــغ بــاو تشــن( فــي إصــاح شــؤون شــيوخ القبائــل فــي سيتشــوان فــور توليــه منصبــه. فــي ذلــك 
الوقــت، كانــت مناطــق شــيوخ القبائــل تشــهد حروبًــا متكــررة. وكان ســبب هــذه النزاعــات هــو التنافــس علــى الســلطة 
والممتلــكات بيــن شــيوخ القبائــل، ولــم تكــن صراعــات قائمــة علــى مطالــب وطنيــة أو عرقيــة. ومــن أجــل حــل هــذه 
الصراعــات، أرســل )دينــغ بــاو تشــن( مســؤولين للعمــل مــع شــيوخ القبائــل لتحديــد الحــدود ووضــع علامــات. وفــي الســنة 
العاشرة من حكم الإمبراطور )قوانغ �شي(، قدم )دينغ باو تشن( تقريرًا يطلب فيه مكافأة المسؤولين الذين ساهموا 
فــي تحديــد الحــدود: »تــم تحديــد حــدود )تشــان دوي( و)لــي تانــغ(، ونطلــب مكافــأة المســؤولين مثــل )دينــغ �شــي بــن( الذيــن 

قامــوا بعمــل جيــد.«

لســنوات عديــدة، كنــت أزور مناطــق شــيوخ القبائــل، وأبحــث عــن أي علامــات أو نقــوش حجريــة تشــير إلــى 
الحدود التي تم وضعها في الما�ضي، ولكن دون جدوى. ولكن هذا العام، عندما كنت في طريقي إلى )شين لونغ( لأبحث 
فــي تاريــخ )تشــان دوي(، مــررت بمقاطعــة )قــان ت�ســي(، التــي كانــت فــي الما�ضــي مناطــق شــيوخ القبائــل »هــوه إر« الخمســة 
ذوي الأصــول المنغوليــة. دعــا )لــي( القــادة المحليــون لتنــاول وعــاء سيتشــوان الســاخن، ورافقنــي مديــر مكتــب التاريــخ 
المحلي ومدير مكتب الثقافة. وخلال العشــاء، تحدثنا عن عصر شــيوخ القبائل. قال مدير الثقافة إنهم في الســنوات 
ــا حجريًــا فــي الفنــاء. أرســلوا صورتــه إلــى باحــث 

ً
الماضيــة، عندمــا كانــوا يبنــون مبنــى ســكنيا جديــدا للمكتــب، وجــدوا نقش

مــن جامعــة )تشــنغدو(، فأكــد لهــم أنــه لوحــة حدوديــة بيــن شــيوخ القبائــل. شــعرت بالحمــاس الشــديد، وطلبــت رؤيــة 
النقــش فــورًا.

فــي صبــاح اليــوم التالــي، تــم اصطحابــي إلــى مكتــب الثقافــة فــي المقاطعــة. كان النقــش الحجــري موضوعًــا بشــكل 
أفقــي علــى جانــب الحائــط، تحــت درج فــي مبنــى. بعــد أن أزلــت الغبــار، كانــت الكلمــات واضحــة. قرأتهــا علــى الفــور، 

ووجــدت أنهــا كانــت لوحــة حدوديــة تــم وضعهــا فــي عهــد )دينــغ بــاو تشــن( عندمــا كان حاكمًــا لـــسيتشوان.

ســألتهم عــن كيفيــة العثــور علــى النقــش. فقالــوا لــي إن موظفــي متحــف المقاطعــة وجــدوه فــي الخمســينيات مــن 
القــرن الما�ضــي علــى تلــة علــى الحــدود بيــن )شــين لونــغ( و)قــان ت�ســي(، ونقلــوه إلــى الأســفل، ووضعــوه فــي المتحــف. وخــال 
»الثورة الثقافية«، قام أحدهم بنقش اقتباسات من أقوال الرئيس )ماو( على الجانب الخالي من النقش، ووضعه 
فــي الفنــاء. وبعــد ســنوات طويلــة، نمــت الأعشــاب، وتغيــر الموظفــون، ولــم يعــد أحــد يهتــم بالنقــش، فســقط ودُفــن فــي 

التــراب لســنوات. وعندمــا كانــوا يبنــون المبنــى الجديــد فــي الســنوات الماضيــة، عــاد النقــش للظهــور مــرة أخــرى.

تنص الكلمات على النقش على أن »تحديد الحدود« و«وضع النقوش الحدودية« يهدف إلى »منع النزاعات«. 
»وإذا حدث أي تجاوز للحدود، فإن شيخ القبيلة أو المسؤول هو المسؤول عن حل النزاع.«

هذا يدل على أن )دينغ باو تشن( كان جادًا في تحديد الحدود لمنع النزاعات.
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لكــن الوقــت لــم يســعفه. فقــد تدهــورت صحــة )دينــغ بــاو تشــن(، ووهنــت قــواه. تذكــر الســجلات التاريخيــة أنــه 
قبــل وفاتــه، كتــب »مذكــرة أخيــرة لشــكر الإمبراطــور«، ذكــر فيهــا »لقــد قــدم الإنجليــز والــروس اقتراحــات لدخــول التبت، 
ومــن المؤكــد أن ذلــك ســيؤدي إلــى صــراع عســكري«. اعتقــد أنــه ســتكون هنــاك حــرب حتميــة مــع الإنجليــز فــي التبــت فــي 
، ناشــد حكومــة 

ً
المســتقبل القريــب، لأن »المعاهــدات مــع الــدول الأجنبيــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى الإطــاق«. وأخيــرا

)تشــينغ( ألا تقــوم بحــل الجيــوش الحديثــة التــي تــم تدريبهــا فــي سيتشــوان وغيرهــا مــن المناطــق، وأن تواصــل تشــغيل 
مصانــع الأســلحة الحديثــة وتوســيع القــدرات العســكرية.

، »فلم يكن أي من خلفائه الأقل كفاءة 
ً
 على أن هذا المســؤول الموهوب لم يعش طويلا

ً
تأســف الناس لاحقا

.»
ً
قادرًا على تحقيق طموحاته. لم يكن ذلك ســوى لســوء حظ التبت، بل لســوء حظ الصين أيضا

فــي الواقــع، كانــت »الأمــة الصينيــة فــي حالــة انهيــار«، و«البيــت الكبيــر علــى وشــك الســقوط«، ولــم يكــن بوســع 
مســؤول أو اثنيــن موهوبيــن إنقــاذ الوضــع.

علــى عكــس ســلفه، الــذي كان يضغــط علــى التبتييــن لتقديــم تنــازلات للعــدو، فــإن )ون شــوو(، بعــد توليــه 
منصبه، دعم حكومة )كاشاغ( بقوة للاستعداد للحرب. ولهذا السبب، أصدرت بكين مرسومًا يلومه على »عدم فهم 
الوضــع«، وأمرتــه »بــأن يكــون ســحب نقطــة التفتيــش هــو الأولويــة الأولــى«. مــن وجهــة نظــر واقعيــة، كان رأي الحكومــة 
المركزيــة ليــس بــدون أســاس. فمحاولــة التبتييــن مقاومــة البريطانييــن بمفردهــم كانــت شــجاعة، ولكــن عندمــا تندلــع 
الحرب، »فالقوي والضعيف معروفان«، والنتيجة الوحيدة هي الهزيمة. في ذلك الوقت، ستخسر التبت المزيد من 
الأرا�ضي. »وعندها، سيكون من الصعب العودة«. لم يكن الأمر أنهم لا يريدون القتال، بل أنهم لا يستطيعون الفوز!

ولكن )ون شوو(، الذي كان في التبت، تأثر بتصميم وشجاعة الجيش والشعب التبتي في مقاومتهم للإنجليز 
وحمايــة أراضيهــم. فقــدم تقريــرًا يرفــض فيــه ســحب الجيــش التبتــي مــن جبــل )لونــغ توو(.

فــي فبرايــر 1888، حــارب الجيــش التبتــي، الــذي فقــد دعــم بــاط )تشــينغ(، القــوات البريطانيــة بمفــرده. خــال 
ذلك، تم عزل )ون شــوو( من منصبه بأمر من الحكومة المركزية بتهمة »عدم الاهتمام بالصالح العام«. وتولى )شــنغ 
تــاي(، الــذي كان يطيــع الأوامــر، منصبــه. ونفــذ بحــزم المرســوم الإمبراطــوري لبــاط )تشــينغ( »بمنــع الجيــش التبتــي مــن 
التصــرف بتهــور«. وفــي ظــل هــذه الظــروف، عانــى الجيــش التبتــي، الــذي كان يقاتــل بأســلحة بدائيــة، مــن هزائــم متتاليــة 
فــي أغســطس مــن ذلــك العــام. وبعــد تضحيــة أكثــر مــن ألــف جنــدي ومدنــي، خســروا فــي النهايــة معركــة جبــل )لونــغ تــوو(.

كانــت النتيجــة توقيــع »معاهــدة الصين-بريطانيــا )يانتــاي(« و«المعاهــدة الصينية-بريطانيــة الإضافيــة بشــأن 
التبــت والهنــد«، والتــي لــم تكــن ســوى تنــازلات عــن الأرا�ضــي وفتــح التجــارة.

تم توقيع المعاهدة، ولكن تنفيذها ترك للطرف التبتي، الذي رفض تنفيذها بشتى الطرق. كيف يمكنهم أن 
ينفذوا المعاهدة عندما تقوم بانتزاع أراضيهم؟ كيف يمكنهم أن ينفذوا المعاهدة عندما لا يريدون التجارة، وتجبرهم 
على فتح موانئ تجارية؟ خلال العصور الوسطى، سيطرت الطوائف البوذية التبتية على الحكم الديني والسيا�سي 
فــي التبــت فــي فتــرات مختلفــة، وذلــك بفضــل عزلتهــا الجغرافيــة والثقافيــة. والآن، هنــاك مــن يحــاول فتــح هــذا البــاب 
بالقوة، ومن الطبيعي أن يشــعر الحاكم بالخطر. لذلك، فإن كلام )رونغ هه بنغ( الذي اقتبســته ســابقًا ينطبق على 

هــذا الوضــع.

منذ ذلك الوقت، شــعر التبتيون بالخوف من قوة البريطانيين، وفي الوقت نفســه، زاد اســتياؤهم وازدراؤهم 
للمســؤولين فــي )تشــينغ(. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الحكومــة المركزيــة أقــل قــدرة علــى الســيطرة علــى المســؤولين 

والرهبــان فــي حكومــة )كاشــاغ(.

فــي مواجهــة هــذه الأزمــات، بــدأت الحكومــة المركزيــة فــي )تشــينغ( تولــي اهتمامًــا أكبــر لمشــاكل التبــت والمناطــق 
التبتيــة(. حتــى أنهــا أدرجــت مشــاكل التبــت فــي امتحانــات الخدمــة المدنيــة فــي عهــد الإمبراطــور )قوانــغ �شــي(.

فــي الســنة السادســة عشــرة مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ �شــي(، »تــم اختبــار 308 مرشــحين فــي قاعــة )بــاو 
هــه(، بمــا فــي ذلــك )شــيا تســنغ يــو(«. وكان موضــوع الاختبــار يتعلــق بسياســة تجــارة الشــاي والخيــول مــع التبــت علــى مــر 
العصــور: »متــى بــدأت ضريبــة الشــاي فــي عهــد ســالة )تانــغ(؟ ومتــى بــدأت ضريبــة الشــاي علــى التجــار فقــط؟ ومتــى تــم 
إنشــاء مكتــب الشــاي؟ وكيــف تغيــرت قوانيــن ضريبــة الشــاي بعــد ذلــك؟ بــدأت تجــارة الشــاي والخيــول فــي عهــد ســالة 
)تانــغ(، وكانــت هنــاك مكاتــب خاصــة بهــا فــي عهــد ســالة )ســونغ( و)يــوان( و)مينــغ(. مــا هــي الطريقــة الأفضــل مــن بيــن 
الطرق الثلاث في عهد ســالة )ســونغ(؟ أين تم إنشــاء مكاتب )مينغ( لتجارة الشــاي والخيول؟ يعتبر التبتيون الشــاي 

مهمًــا جــدًا لحياتهــم. هــل يمكنــك أن تشــرح بالتفصيــل فوائــد ومســاوئ تجــارة الشــاي مــع الــدول الأخــرى؟«

يمكن استخدام هذا السؤال اليوم لاختبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين يهتمون بتطوير »طريق الشاي 
والخيول القديم« كمورد سياحي. لا أتوقع منهم الإجابة الصحيحة، بل مجرد فهم السؤال سيكون كافيًا.

فــي الســنة الثامنــة عشــرة مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ �شــي(، كان موضــوع الاختبــار يتعلــق مــرة أخــرى بالمناطــق 
التبتيــة(، وهــذه المــرة كان حــول التغيــرات الإداريــة والجغرافيــا.
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ســمى التوبــو، فمتــى بــدأت هــذه البــاد 
ُ
ــان، وكانــت فــي الما�ضــي ت

ّ
التبــت تفصــل بيــن مقاطعتــي سيتشــوان ويون

بإرســال بعثــات الجزيــة إلــى البــاط الإمبراطــوري؟ تنقســم أراضيهــا إلــى أربــع جهــات، ومــن الصيــن إلــى التبــت ثــاث طــرق 
قيــم مكتــب 

ُ
ن�شــئ مكتــب لتهدئــة التوبــو، كمــا أ

ُ
رئيســية يمكــن ســلوكها، فمــا مــدى اتســاع رقعتهــا؟ فــي عهــد أســرة )يــوان( أ

نشــئت مقاطعــات )وو �ســي تســانغ( وجُعــل علــى رأســها 
ُ
للإعــان والتهدئــة آخــر فــي منطقــة )ديــاو مــن( ومــا جاورهــا، ثــم أ

الحاكــم )با�ســي بــا(، فكيــف تطــورت هــذه الإدارات عبــر العصــور؟ وفــي عهــد أســرة )تانــغ(، أيــن كان مقــر حكومــة التوبــو؟ 
وأيّ جبــل هــو المعــروف اليــوم باســم أنــوُدا؟ وكــم عــدد الجبــال العظيمــة القريبــة منــه؟ إن نهــر )يــا إرلونــغ تســانغ بــو( هــو 
أعظم أنهار التبت، كما أن نهري )لان سانغ( و)لوجيانغ( ينبعان أيضًا من أراضيها، فهل يمكن تتبع أصول هذه الأنهار 

ومســارها بدقــة؟

يمكــن اســتخدام هــذا الســؤال اليــوم لاختبــار المســؤولين مــن مختلــف المســتويات الذيــن يعملــون فــي إدارة 
المناطــق التبتيــة، والحفــاظ علــى اســتقرارها، وتطويرهــا. اليــوم، العديــد مــن المســؤولين )الهانييــن( والتبتييــن حاصلــون 
علــى شــهادات جامعيــة وعليــا، ولكــن كــم منهــم يســتطيع فهــم هــذا الســؤال؟ وكــم منهــم يســتطيع الإجابــة عليــه بشــكل 

صحيــح؟

قــد يعتــرض البعــض ويقــول إن هــذه مجــرد معرفــة نظريــة، ولكــن إذا لــم يتمكــن المــرء مــن معرفــة هــذه 
المعلومــات، فكيــف ســيفهم الثقافــة المتنوعــة والواقــع المتغيــر للمناطــق التبتيــة؟ الإدارة بــدون معرفــة تــؤدي حتمًــا إلــى 

الوعــود الفارغــة، وخــداع مــن هــم أدنــى رتبــة، والغــش علــى مــن هــم أعلــى رتبــة.

بالعودة إلى تلك الفترة، فإن الاهتمام الذي أظهرته الحكومة المركزية في عهد الإمبراطور )قوانغ �شي( بـالتبت 
والمناطق التبتية قد جاء متأخرًا.

ما�ضي وحاضر نظام شيوخ القبائل في حدود سيتشوان 
ومنطقة التبت

من الضروري الآن أن نستعرض الخلفية التاريخية لنظام شيوخ القبائل في منطقة )كانغ( في سيتشوان.

تــم تطبيــق نظــام شــيوخ القبائــل بشــكل مبدئــي فــي التبــت فــي عهــد ســالة )مينــغ(. وبعــد أن ســيطرت ســالة 
 مــن الإدارة المباشــرة. 

ً
)تشــينغ( علــى الصيــن، اســتمروا فــي هــذا النظــام الــذي يعتمــد علــى الســيطرة غيــر المباشــرة بــدلا

وفــي الســنة الخامســة مــن حكــم الإمبراطــور )شــون ت�شــي(، عــام 1648، تــم اتخــاذ قــرار: »علــى شــيوخ القبائــل فــي جميــع 
المناطــق أن يحمــوا أراضيهــم، ولا يســتمعوا إلــى الخونــة أو ينضمــوا إليهــم، ويجــب أن يظلــوا تحــت حكــم الإمبراطوريــة. 
أما الذين لم يخضعوا بعد، والذين يأتون للاستسلام الآن، فسيتم السماح لهم بالحكم في مناطقهم وقبائلهم كما 
فــي الســابق. أمــا الذيــن يأتــون لتقديــم الخونــة، فســيتم مكافأتهــم بســخاء. أمــا شــيوخ القبائــل الذيــن خضعــوا بالفعــل 

وقدمــوا إنجــازات... فســيتم ترقيتهــم ومكافأتهــم علــى إنجازاتهــم.«

فــي الســنة التاســعة والثلاثيــن مــن حكــم الإمبراطــور )كانــغ �شــي(، عــام 1700، أرســلت ســالة )تشــينغ( قائــد 
قــوات سيتشــوان مــع جنــوده إلــى )دا جيــان لــو( والمناطــق المحيطــة بهــا، للســيطرة علــى القبائــل الصغيــرة والكبيــرة. تــم 
إنشاء قبيلة )مينغ تشنغ(، التي كانت تسيطر على جميع أو بعض مقاطعات )قان ت�سي(، و)جيوو لونغ(، و)داو فو(، 

و)يــا جيانــغ(، و)دان بــا(، و)لــوو دينــغ(، وعــدد ســكانها أكثــر مــن ســتة آلاف أســرة.
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249 الفصل السادس تشان دو ي248

فــي الســنة الثامنــة والخمســين مــن حكــم الإمبراطــور )كانــغ �شــي(، عــام 1719، غــزت قبيلــة )زونغــار( التبــت. 
ا لقمع التمرد، وفي طريقهم إلى التبت، وصل القائد الشهير )يويه تشونغ ت�شي( إلى )لي تانغ( 

ً
أرسل بلاط )تشينغ( جيش

و)با تانغ(. أرسل التبتيون مسؤول المعسكر1 في )لي تانغ( واللاما في دير )تشانغ تشون( في )لي تانغ( لمنع جيش )تشينغ( 
مــن دخــول التبــت. فقــام )يويــه تشــونغ ت�شــي( بإقالــة المســؤول وإعــدام اللامــا علــى الفــور. وأنشــأ محطــات بريديــة فــي )لــي 
تان��غ( و)ب��ا تان��غ(، وأنش��أ حامي��ات عس��كرية، ونق��ل الإم��دادات العس��كرية ف��ي )لِ��ي تان��غ( و)باتان��غ( والمناط��ق المج��اورة.، 
وفتح طريق سيتشوان-التبت من )دا جيان لو( إلى لاسا. وفي الوقت نفسه، عين شيوخ قبائل رئيسين ونواب لهم في 
المناطق التبتية التي تم إخضاعها، بما في ذلك )لي تانغ(، وكانت منطقته تشمل جميع أو بعض محافظات )لي تانغ(، 
و)شــيانغ تشــنغ(، و)داو تشــنغ(، و)يا جيانغ(، و)شــين لونغ(. وإلى الغرب، عين شــيوخ قبائل رئيســين ونواب لهم في )با 
تانغ(، شملت مناطقهم جميع أو بعض محافظات )با تانغ(، و)ده رونغ(، و)باي يوو(، و)يان جينغ( في منطقة التبت 

، و)وي �شــي(، و)ده تشــين(، و)تشــونغ ديــان( فــي )يونــان(.
ً
الذاتيــة الحكــم حاليــا

ف��ي الس�ـنة السادس��ة م��ن عه��د الإمبراط�ـور )يون��غ تش�ـنغ( المواف��ق ع�ـام 1728م، أعلن�ـت منطق�ـة )ده قــه( ولاءه�ـا 
للدول�ـة، فأن��ــئ فيه��ا مكت��ب الإعالن والتهدئ��ة برتب��ة إداري��ة م��ن الدرج��ة الرابع��ة الأدن��ى. وف��ي ع�ـام 1773م، وبســبب م�ـا 
أبداه الجنود المحليون من )ده قه( من بلاء حس��ن في الحملات العسكــرية، رُقي المكتب إلى مكتب التهدئة والإشــراف 
من الدرجة الثالثة الأدنى. وكانت سلطته الإدارية تشمل مناطق اليوم الواقعة ضمن محافظة )قان ت�سي( مثل )ده 
قهــ(، و)باــيْ يُ�ـو(، و)�شــيْ تش�ـو(، و)قــان تـس�ـي(، بالإضاف�ـة إل�ـى كام�ـل أو جــزء م�ـن محافظــات )جيان�ـغ دا( وغيره�ـا داخ�ـل 

حدــود التب�ـت الحاليــة، وجــزء م�ـن منطق�ـة )يُوش�ـو( داخ�ـل منطق�ـة )تشيــنغ هــاي( الحالي�ـة.

في العام نفسه، استسلمت عدة قبائل رئيسية ضمن مناطق محافظات )قان ت�سي(، و)لو هوه(، و)داو فو( 
الحالية، بما في ذلك )كونغ سا( المنغولية الأصل، و)ما شو( المنغولية الأصل، و)تسان( المنغولية الأصل، و)تشو وو( 
المنغوليــة الأصــل، و)تشــانغ قــو( المنغوليــة الأصــل، وســلمت لســالة )تشــينغ(. وتــم منحهــم مناصــب فــي مكاتــب التهدئــة 
ــا رســمية. هــذه القبائــل كانــت تقــع فــي شــمال )تشــان دوي(، 

ً
والأمــن مــن الدرجــة الرابعــة، كمــا تــم منحهــم أختامًــا وأوراق

وهــي شــيوخ القبائــل الخمســة »هــو إر« ذوي الأصــول المنغوليــة التــي تــم ذكرهــا ســابقًا. يقــول )لــوه وو ت�شــي مــاي( و)دان 
تســنغ تســه ونــغ(، وهمــا باحثــان محليــان، فــي كتابهمــا »تاريــخ شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( المنغولــي الأصــل«، إن شــيوخ 
القبائــل »هــو إر« الخمســة ينحــدرون مــن نفــس الســلف. فــي أوائــل عهــد ســالة )يــوان(، بعــد أن التقــى )كــوو دوان(، 
حفيد )جنكيز خان(، بملك )سا جيا( في )ليانغتشو(، أرسل حراسه إلى منطقة )كانغ(، وهزموا الملك )باي لي(، الذي 
كان يؤمــن بالديــن التبتــي القديــم. كمــا أمــر بحمايــة )بــا �ســي بــا(، وهــو راهــب بــوذي مــن طائفــة )ســا جيــا(، فــي طريقــه إلــى 
منطقــة )كانــغ( للتبشــير. وكان ســلف شــيوخ القبائــل الخمســة هــو أحــد النبــاء المنغولييــن الذيــن بقــوا فــي المنطقــة بعــد 
حمايــة )بــا �ســي بــا(. ومــع مــرور الوقــت، تكاثــر أحفادهــم، وأصبحــوا زعمــاء للقبائــل، واندفعــوا فــي الثقافــة التبتيــة، ممــا 

أدى إلــى ظهــور شــيوخ القبائــل الخمســة.

 مــا يقــود حوالــي 
ً
1  مســؤول المعســكر: فــي الأصــل، كان يشــير إلــى قائــد علــى مســتوى المعســكر فــي ســالة )تشــينغ(، عــادة

خمســمائة جنــدي. ولكــن فــي هــذا النــص، لا يعنــي ذلــك. بــل يشــير إلــى مســؤول محلــي تعينــه الحكومــة التبتيــة، ويعــادل رئيــس 

الإدارة علــى مســتوى المحافظــة. ويُطلــق عليــه باللغــة التبتيــة »زونــغ بــن«.

ــا رســمية. الجميــع يعــرف مــا هــو الختــم؛ أمــا »الورقــة 
ً
تــم منــح جميــع شــيوخ القبائــل المعينيــن أختامًــا وأوراق

الرســمية«، فهــي فــي الواقــع وثيقــة موافقــة مــن الحكومــة المركزيــة لســالة )تشــينغ( لتعييــن شــيخ قبيلــة جديــد.

كان علــى شــيخ القبيلــة المعيــن إعــداد ســجل ســكاني، وبنــاءً عليــه، يتــم تحديــد مقــدار الإتــاوة والضريبــة التــي 
 عبارة عن منتجات محلية خاصة. إذا كانت المنطقة 

ً
يجب دفعها للحكومة المركزية. وكانت الإتاوات والضرائب عادة

مشــهورة بالخيــول، فإنهــم يقدمــون الخيــول كإتــاوة؛ وإذا كانــت مشــهورة بالأعشــاب الطبيــة الثمينــة، فإنهــم يقدمــون 
الإتاوة والضريبة من الأعشاب الطبية. كانت الكمية قليلة ورمزية. وهذا يعني أن الحكومة المركزية كانت تريد إظهار 
خضــوع شــيخ القبيلــة. وفــي وقــت لاحــق، وبســبب صعوبــة جمــع الإتــاوات والضرائــب العينيــة، تــم تحويلهــا إلــى عملــة 
فضية. على سبيل المثال، في )تشان دوي(، بطل قصتنا، في السنة السادسة من حكم الإمبراطور )يونغ تشنغ(، كان 
عــدد الأســر فــي )تشــان دوي( العليــا 428 أســرة، وكان مبلــغ الضريبــة المحــول إلــى الفضــة 16 تايــل مــن الفضــة. وفــي عهــد 
الإمبراطور )تشيان لونغ(، لم يكن شيخ قبيلة )تشان دوي( الوسطى ملزمًا بدفع الإتاوة والضريبة، بسبب قلة عدد 

أســرهم، كمــا تــم منحــه الأختــام والوثائــق الرســمية.

كانــت منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ( واســعة، وعــدد ســكانها كبيــرًا. فــي عهــد الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(، كان عــدد 
الأســر 6500 أســرة، وكانــت الجزيــة المســتحقة »3362 تايــل و4 تشــيان و7 لــي و9 هــاو و8 �ســي« مــن الفضــة. لــم يكــن 
عليهم دفع المبلغ بالكامل، لأنهم كانوا على طريق )سيتشوان-التبت(، وكان عليهم إيواء العديد من المسؤولين. وكانت 
الحكومة المركزية تمنح شــيخ القبيلة 443 تايل من الفضة كمصروفات، »يُســمح بخصمها من الجزية المســتحقة.«

كانــت المجتمعــات الداخليــة تحــت حكــم شــيوخ القبائــل بســيطة الإدارة فــي الغالــب، باســتثناء شــيوخ القبائــل 
 
ً
الذين يحكمون مناطق شاسعة وذات كثافة سكانية عالية مثل )ده قه(، الذين كان لديهم نظام إداري أكثر تعقيدا

. كان شــيخ القبيلــة الكبيــر هــو ›الزعيــم القبلــي 
ً
 بقليـل�. أمـا� غالبي��ة شــيوخ القبائ�ـل فكانــت إدارته��م بس�ـيطة جدــا

ً
ونضج��ا

الأعظم‹، وتحت هذا الزعيم الكبير كان هناك العديد من ›الزعماء القبليين الصغار‹. وعندما يصبح الزعيم القبلي 
 للقبيلــة، يصبــح شــيوخ القــرى والقبائــل الأصغــر هــم الرؤســاء المحليــون‹ التابعــون لشــيخ القبيلــة. وقــد 

ً
الأعظــم شــيخا

 أقل من شيخ 
ً
نال جزء من هؤلاء الرؤساء القبليين اعتراف البلاط الإمبراطوري لسلالة )تشينغ(، حيث مُنحوا رتبا

القبيلــة مثــل ›قائــد مائــة مــن القــوات المحليــة‹ و ›قائــد ألــف مــن القــوات المحليــة‹ ، لكنهــم ظلــوا خاضعيــن لســلطة شــيخ 
القبيلــة فــي المنطقــة التــي يتبعــون لهــا.

كان العــبء الرئي�ســي علــى عامــة النــاس الخاضعيــن لحكــم شــيخ القبيلــة يتمثــل فــي مختلــف أشــكال الخدمــة 
 لأن الإنتــاج كان لا يــزال فــي مرحلــة الاكتفــاء الذاتــي البدائيــة غيــر 

ً
العســكرية والســخرة غيــر المدفوعــة الأجــر. ونظــرا

المكثفة، وحتى لو كانت هناك تجارة، فقد كانت محتكرة من قبل الأديرة أو رؤساء القبائل التابعين لشيوخ القبائل، 
فلــم يكــن لــدى المزارعيــن والرعــاة أي دخــل آخــر بخــاف المنتجــات الأوليــة للزراعــة والرعــي. لذلــك، كانــت الضرائــب 
 على شــكل ســلع عينية، مثل الحبوب أو منتجات الماشــية.«

ً
دفع أيضا

ُ
قدم لشــيوخ القبائل وقادتهم ت

ُ
والإتاوات التي ت
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كان شيوخ القبائل يعيشون في عزلة، في مناطق غير منتظمة ومتشابكة.

كانوا معزولين كملوك يتمتعون بسلطة مطلقة.

فــرض الضرائــب العينيــة، والعمــل الإجبــاري بــدون أجــر، وســلطة اتخــاذ قــرارات الحيــاة والمــوت علــى آلاف 
الأشــخاص.

وفــي الوقــت نفســه، كان العالــم يتقــدم بســرعة بعــد عصــر الاكتشــافات العظيمــة التــي بدأهــا )كريســتوفر 
كولومبــوس(، وتــزداد الصــات بيــن أجزائــه. لكــن شــيوخ القبائــل ظلــوا محصوريــن فــي أراضيهــم الصغيــرة، غيــر مدركيــن 
للزمــن الــذي يعيشــون فيــه. كانــت الشــمس التــي تشــرق كل يــوم هــي نفســها التــي أشــرقت قبــل خمســمائة عــام. وكانــت 
الأفــكار التــي تخطــر علــى بــال شــيخ القبيلــة كل يــوم هــي نفســها التــي خطــرت علــى بــال مــن ســبقه فــي هــذا المنصــب. كانــت 

أفراحهــم وأحزانهــم متشــابهة.

هل كانوا نبلاء؟ نعم، إلى حد ما. النبلاء هم من الطبقة المثقفة، ولكنهم كانوا مجرد طبقة حاكمة، وليست 
طبقــة مثقفــة. لــم تكــن حياتهــم الروحيــة غنيــة، بــل حتــى حياتهــم الماديــة كانــت خشــنة وفقيــرة. فــي المجــال الروحــي، كانــوا 
مثــل بقيــة النــاس، يتبعــون تعاليــم الرهبــان. وكان هــذا العالــم الروحــي بعيــدًا عــن الواقــع، وغامضًــا وغيــر واضــح. فهــل 

يمكننــا أن نتوقــع أن يتقــدم مجتمــع يقــوده هــذا النــوع مــن الطبقــة النبيلــة؟ لا يوجــد أي أمــل.

في )تشان دوي(، خلال فترة حكم )قونغ بو لانغ جيا(، كان العبء الرئي�سي على الناس هو الخدمة العسكرية 
والعمل الإجباري. بالإضافة إلى المشاركة في الحروب، كان عليهم أيضًا أن يعملوا مجانًا في زراعة الأرا�ضي. بالإضافة 
إلى ذلك، كان على كل أسرة من المزارعين الذين يمتلكون أراضٍ أن تدفع أربعة دلاء من الشعير المحمص المستخدم 
فــي صناعــة النبيــذ إلــى عائلــة )قونــغ بــو لانــغ جيــا( كل عــام. كانــت هــذه الكميــة )بالوحــدة التبتيــة(، مــا يعــادل كيلوغرامًــا 
واحــدًا. كان زعمــاء القــرى يجمعــون هــذه الجزيــة ويســلمونها. وكان علــى الرعــاة أن يصنعــوا الزبــدة والجبــن مــن حليــب 
 فــي 

ً
أبقارهــم ليــوم واحــد فــي الســنة، ويســلمونها إلــى شــيوخ القبائــل. لــولا الحــروب المســتمرة، لــكان هــذا العــبء مقبــولا

، وحصانًا، وبندقية، وطعامًا، وتذهب للقتال 
ً
)تشان دوي(. ولكن مع اندلاع الحرب، كان على كل أسرة أن توفر رجلا

 جــدًا لدرجــة أن النــاس كانــوا يفلســون ويهربــون.
ً

بعيــدًا عــن منزلهــا. وكان هــذا العــبء ثقيــا

بعد أن احتل الجيش التبتي )تشان دوي(، لم يهتم المسؤولون القادمون من لاسا بانخفاض عدد السكان، 
وخاصــة الشــباب، بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الحــرب. بــل قامــوا ببنــاء مقــر حكومــي ومعبــد جديــد فــي موقــع مدينــة 
)شــين لونغ( اليوم، وكان ســكان المنطقة يتحملون تكاليف البناء. كما فرضوا ضرائب باهظة، وقاموا بنقل الأموال 
إلى التبت. وبما أن »سيدهم« الإمبراطور لم يدفع المال، فقد كان عليهم أن يجدوا طريقة لاستعادة ضعف تكاليف 

الحــرب.

فــي ذلــك الوقــت، كانــت مقاطعــة سيتشــوان تدفــع ســنويًا ســتين ألــف تايــل مــن الفضــة لتغطيــة نفقــات الوزيــر 
الإمبراطوري المقيم في التبت والمحطات البريدية على طريق )سيتشــوان-التبت(. لذلك، كانت المقاطعة مترددة جدًا 
فــي دفــع تكاليــف حملــة الجيــش التبتيــة علــى )تشــان دوي(. وبمــا أن الحكومــة المركزيــة لــم تكــن ترغــب فــي دفــع أو لــم 
تستطع توفير هذا المبلغ، فقد »منحت« منطقة )تشان دوي( لـالدالاي لاما، لتقوم حكومة )كاشاغ( بجمع الضرائب 
المختلفــة لتعويــض تكاليــف الحــرب. المشــكلة هــي أنــه لــم تكــن هنــاك إحصــاءات دقيقــة لكميــة الضرائــب التــي يمكــن 
جمعها في )تشان دوي(. لذلك، لم تكن هناك فترة محددة لبقاء الجيش التبتي هناك. تشير معظم المصادر التي رأيتها 

إلــى ثلاثيــن عامًــا، بينمــا يقــول البعــض إنهــا عشــر ســنوات.

تشــير بعض المصادر إلى أن المبلغ الذي يمكن جمعه ســنويًا، بناءً على عدد الســكان والإنتاج في )تشــان دوي( 
فــي ذلــك الوقــت، لا يتجــاوز عشــرة آلاف تايــل مــن الفضــة.

بعــد انســحاب معظــم الجيــش التبتــي، بقيــت قــوة صغيــرة لحمايــة )تشــان دوي(، وتــم إرســال مســؤولين لإدارة 
الشــؤون المحليــة. بالنســبة للســكان المحلييــن، كان الأمــر لا يختلــف عــن تعييــن شــيخ قبيلــة جديــد، ولــم يتغيــر الهيــكل 
الاجتماعــي الأسا�ســي. لــم يخطــط المســؤولون التبتيــون لتغييــر طــرق الإنتــاج أو تنظيمهــا. لقــد تحولــت العائــات القويــة 
فــي القــرى إلــى مســؤولين محلييــن فــي حكومــة )كاشــاغ(. وكان التغييــر الوحيــد الــذي شــعر بــه النــاس هــو الضرائــب. فــي 
الما�ضــي، كانــوا يدفعــون الجزيــة العينيــة، ولكــن الآن أصبحــوا مجبريــن علــى دفــع الذهــب والفضــة، ممــا جعــل حياتهــم 
بائسة. بالإضافة إلى ذلك، كانت حكومة )كاشاغ(، مثل جميع الأنظمة الإقطاعية، فاسدة بشكل كبير، وكان تقديم 

الرشــاوى أمــرًا علنيًــا.

كان المســؤولون الذيــن عينتهــم هــذه الحكومــة الفاســدة فــي )تشــان دوي(، التــي كانــت منطقــة معزولــة وبعيــدة 
عــن التبــت، يتمتعــون بســلطة مطلقــة. بالإضافــة إلــى تحقيــق الأهــداف الماليــة التــي كانــت مطلوبــة منهــم مــن لاســا، 
كان عليهــم أيضًــا مــلء جيوبهــم، ممــا زاد مــن مطالبهــم غيــر المعقولــة. وعندمــا لــم يتمكــن الســكان المحليــون مــن تلبيــة 
جشــعهم، أو عندمــا أظهــروا أي اســتياء، كان المســؤولون التبتيــون يســتخدمون العقــاب بشــكل مفــرط. اســتمر هــذا 
الوضــع المأســاوي لأكثــر مــن عشــرين عامًــا. لــم تهتــم الحكومــة المركزيــة فــي )تشــينغ( ولا حكومــة )كاشــاغ( بحيــاة النــاس، 
طالمــا لــم يقــم الأقويــاء المحليــون بالتمــرد. وعندمــا لــم يعــد بإمــكان الســكان المحلييــن تحمــل ذلــك، لــم يكــن لديهــم خيــار 

ســوى التمــرد.
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فــي عصــر كانــت فيــه فكــرة الصــراع الطبقــي ســائدة، كان )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، الــذي أحــدث الفو�ضــى فــي 
المنطقــة، يُعتبــر زعيــم ثــورة الفلاحيــن. ولكــن فــي رأيــي، هــذه المــرة فقــط يمكــن اعتبــار تمــرد ســكان )تشــان دوي( ثــورة 

حقيقيــة. فلاحيــن 

فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن قــد مــر عامــان علــى انتهــاء معركــة جبــل )لونــغ تــوو(، التــي هــزم فيهــا الجيــش التبتــي علــى 
الحــدود.

انتفاضة الأقنان الحقيقية

كان قائد انتفاضة )تشان دوي( هذه المرة يدعى )سا لا يونغ تشو(.

فــي الســنة الخامســة عشــرة مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ �شــي(، عــام 1889، بعــد ســتة وعشــرين عامًــا مــن 
احتــال الجيــش التبتــي لـ)تشــان دوي(، رفــع الوزيــر )شــنغ تــاي( فــي التبــت تقريــرًا يفيــد بــأن الســكان التبتييــن فــي )تشــان 

دوي( يخططــون للتمــرد.

فــي ذلــك الوقــت، كان المســؤول التبتــي المعيــن فــي )تشــان دوي(، ويدعــى )تشــينغ راو تســه بــي(، جشــعًا للغايــة، 
 للغايــة، ممــا أثــار غضــب النــاس. بالإضافــة إلــى 

ً
وكان يفــرض إتــاوات لا حــدود لهــا علــى الســكان المحلييــن، وكان قاســيا

ذلــك، كان ابنــه )جيــان تســان زا بــا(، وشــيخ القبيلــة )�ســي لانــغ وانــغ دوي(، يتصرفــان بوقاحــة فــي القــرى، ممــا زاد مــن 
معانــاة الســكان. وأي شــخص كان يظهــر أي اســتياء، كان يتعــرض للعقــاب.

كان الوضــع فــي )تشــان دوي( ســيئًا للغايــة، وكانــت الحكومــة التبتيــة علــى علــم بذلــك، ولكنهــا لــم تفعــل شــيئًا. فــي 
عام 1889، رفع الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت تقريرًا إلى الحكومة المركزية يصف فيه الوضع في )تشان دوي(:

»المســؤولون التبتيــون، مــن الكبــار والصغــار، الذيــن تــم إرســالهم إلــى هنــا، لا يهتمــون بالشــؤون العامــة، بــل 
يهتمون فقط بالمال. وفي الآونة الأخيرة، ازدادت طلباتهم القاســية، فهم يعاملون الناس مثل الماشــية، ويســتخدمون 
الجلــد والتعذيــب للحصــول علــى مــا يريــدون.« ولــم يكــن )تشــينغ راو تســه بــي( المســؤول التبتــي الوحيــد الــذي تصــرف 
بهــذه الطريقــة. »منــذ أن ســيطر التبتيــون علــى )تشــان دوي(، كان جميــع المســؤولين الذيــن تــم إرســالهم يهدفــون إلــى 
اســتغلال النــاس. والمســؤول الجديــد )تشــينغ راو تســه بــي( هــو الأكثــر قســوة، فهــو يعامــل النــاس مثــل الماشــية، ويفــرض 

ضرائــب قاســية ومســتمرة.«
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لــم يكتــفِ المســؤولون التبتيــون بالتعســف علــى ســكان )تشــان دوي(، بــل تدخلــوا فــي شــؤون شــيوخ القبائــل 
المجــاورة. بعــد وصــول )تشــينغ راو تســه بــي( إلــى )تشــان دوي(، اندلــع تمــرد شــعبي فــي منطقــة مجــاورة ضــد حكــم شــيخ 
القبيلــة. فقــام )تشــينغ راو تســه بــي( علــى الفــور بإجبــار شــباب )تشــان دوي( علــى الخــروج للمســاعدة، »لقتــال شــعب 
شــيخ القبيلــة«. خــال هــذه الحــرب، خســر ســكان )تشــان دوي( حياتهــم وممتلكاتهــم، ولــم يظهــر المســؤولون التبتيــون 
أي تعاطــف، بــل اســتغلوا الفو�ضــى لتحقيــق مكاســب شــخصية. تذكــر الســجلات التاريخيــة أن )تشــينغ راو تســه بــي( 
 شريرة، وقتلوا ونهبوا، وجمعوا ما 

ً
وابنه، ومساعديه )زا آ سه( و)دوو جيي زا دوي(، و)تشوان هاو(، »ارتكبوا أعمالًا

مجموعــه أكثــر مــن عشــرين ألــف تايــل مــن الفضــة«.

عندمــا رأى ســكان )تشــان دوي( المعاملــة القاســية مــن المســؤولين التبتييــن، أرســلوا وفــدًا إلــى التبــت لتقديــم 
شــكواهم، وفــي الوقــت نفســه، أرســلوا ممثليــن إلــى )دا جيــان لــو( لتقديــم »التمــاس« إلــى مكاتــب حكومــة )تشــينغ(، 
يطالبون فيه بالانفصال عن إدارة التبت والعودة إلى سيتشوان. لكن »المسؤولين الكبار« تجاهلوا الأمر، قائلين إن 
هذه »نزاعات تافهة« لا علاقة لها بشؤون الدولة. بعد أكثر من عشر سنوات، مر مسؤول مقيم في التبت تم تعيينه 
ــا مــن قبــل بــاط )تشــينغ( وهــو فــي طريقــه إلــى التبــت، وعندمــا وصــل إلــى )دا جيــان لــو(، راجــع الملفــات القديمــة، 

ً
حديث

واكتشــف أن المســؤول التبتــي فــي عهــد الإمبراطــور )قوانــغ �شــي( » تصــرف باســتبداد وجعــل النــاس يعيشــون فــي بــؤس، 
فثــاروا علــى التبــت ورغبــوا فــي العــودة إلــى سيتشــوان، وقدمــوا أكثــر مــن مئــة شــكوى«. ولكــن هــذه الشــكاوي ظلــت فــي 

مكاتــب الحكومــة المحليــة التابعــة لســالة )تشــينغ( لأكثــر مــن عشــر ســنوات دون أن يتــم التعامــل معهــا.

علــى الرغــم مــن أن شــعب منطقــة )كانــغ بــا( معــروف بقوتــه، إلا أن تأثيــر البوذيــة عليهــم لأكثــر مــن ألــف عــام 
جعلهــم يؤمنــون بالقــدر، ويتقبلــون النظــام الإقطاعــي دون مقاومــة. فــي هــذا الوقــت، عندمــا لــم يتــم الاســتماع إلــى 

التماســاتهم، لــم يعــد بإمكانهــم تحمــل الوضــع، فقامــوا بالتمــرد بقيــادة )ســا لا يونــغ تشــو(، الــذي كان حــدادًا.

تــم حفــظ قصــة )ســا لا يونــغ تشــو( فــي »الالتمــاس« الــذي قدمــه ســكان )تشــان دوي( إلــى الحكومــة المركزيــة فــي 
)تشــينغ(.

لم يكن )سا لا يونغ تشو( فقيرًا، بل كان من عائلة شيخ قبيلة صغير.

كان والــده يدعــى )آ قــه(، »وقــد أدى واجبــه بعنايــة فــي عهــد المســؤول التبتــي الســابق )بنــغ راو بــا( دون أي خطــأ. 
ولكــن المســؤول التبتــي الجديــد )ســو كانــغ ســه(، بســبب خلافــه مــع )بنــغ راو بــا(، غضــب علــى )آ قــه(. وبســبب أن شــقيق 
)آ قه(، )سونغ لانغ جوه ماي(، قام بتزوير ختم المسؤول التبتي، قام )سو كانغ سه( بإلقائه في النهر ليموت، وصادر 

جميــع ممتلــكات عائلتــه.« كمــا قــام بســجن )آ قــه( وابنــه )ســا لا يونــغ تشــو( لمــدة ثــاث ســنوات.

قبــل أن يكمــل )ســو كانــغ ســه( فتــرة خدمتــه ويعــود إلــى التبــت، أخــرج الأب والابــن مــن الســجن، وأمرهــم بــأن 
يقسموا أمام إلههم ألا يرفعوا شكوى إلى المسؤولين )الهانيين( أو التبتيين، ثم قام بابتزاز المزيد من المال منهم، وبعد 

ذلــك أطلــق ســراح )ســا لا يونــغ تشــو( ووالــده. عندهــا، أصبحــت العائلــة بأكملهــا فقيــرة جــدًا، وكأنهــم متســولون.

أصبح )سا لا يونغ تشو( حدادًا، وهي مهنة دنيئة.

فــي نظــري، )ســا لا يونــغ تشــو( هــو البطــل الحقيقــي لـ)تشــان دوي(. لقــد كان يحمــل الكــره فــي قلبــه، وإلــى جانــب 
صناعة الأدوات اليومية للبيع، كان »يصنع سيفًا كل يوم، ولا يبيعه، بل يعطيه لأحد أقاربه الموهوبين، ويطلب منه 
الاحتفاظ به جيدًا. حتى لو أراد شخص ما شراءه بسعر مرتفع، فإنه لا يستجيب«. في الواقع، كانت لديه طموحات 

كبيــرة، وكان يجمــع قــوة التمــرد بهــذه الطريقــة.

فــي خريــف عــام 1889، اندلــع انتفاضــة شــاملة ضــد المســؤولين التبتييــن بقيــادة )ســا لا يونــغ تشــو( والراهــب 
المحلــي )بــا زونــغ لامــا( وغيرهــم. 

: »أريد أن أزيل الشــر عن الناس، فلا تقتلوا 
ً
وعشــية الانتفاضة، جمع )ســا لا يونغ تشــو( الناس وأقســم قائلا

الأبريــاء، ولا تنهبــوا الممتلــكات، وأغلقــوا مخازنهــم، حتــى وصــول المســؤولين )الهانييــن(. ومــن يخالــف ذلــك، ســأقتله 
بســيفي!«

انضم أكثر من ستة آلاف شخص من )تشان دوي( إلى التمرد، وهاجموا جميع القواعد العسكرية والمقرات 
تــل. عندهــا، توســل المســؤول التبتــي )تشــينغ راو تســه بــي(، الــذي 

ُ
الحكوميــة. وســرعان مــا هــزم الجيــش التبتــي، وفــر أو ق

: »بمــا أنكــم لا تريــدون أن تكونــوا تحــت حكــم التبــت، فســأعود إلــى التبــت.«
ً
كان محاصــرًا فــي مقــر الحكومــة، قائــا

طالــب المتمــردون بإعــادة الأمــوال التــي نهبهــا، ولكــن معظــم الأمــوال كانــت قــد أرســلت بالفعــل إلــى التبــت. ولــم 
يتمكــن المتمــردون مــن اســتعادة ســوى جــزء صغيــر مــن الأمــوال التــي لــم يتــم إرســالها بعــد.

أراد المتمــردون قتــل المســؤول التبتــي، ولكــن الرهبــان مــن المعابــد فــي )تشــان دوي( تدخلــوا وناشــدوا عــدم قتلــه. 
وقالوا إن قتله ســيكون مخالفًا للقانون، وطالبوا فقط بأخذ اســمه، والســماح له بالعودة إلى التبت، بل وقدموا له 

المال والســاح ليقوم بالرحلة إلى منطقة شــيخ قبيلة )ده قه( في الشــمال الغربي.

لــم يعــد )تشــينغ راو تســه بــي( إلــى التبــت، بــل هــرب إلــى منطقــة شــيخ قبيلــة )لــي تانــغ(، وكان يخطــط لشــن هجــوم 
مضــاد.
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بعد انتصار تمرد )سا لا يونغ تشو( و)با زونغ لاما(، »قام سكان )تشان دوي(، في مناطقهم العليا والوسطى 
والســفلى، بحشــد قواتهــم« وقامــوا بحراســة جميــع الممــرات ونقــاط التفتيــش المؤديــة إلــى )تشــان دوي(، »ولــم يســمحوا 

لأي شــخص بالدخــول أو الخــروج«.

في الوقت نفسه، استمر )سا لا يونغ تشو( ورفاقه في تقديم »التماسات« إلى الحكومة المركزية في )تشينغ(، 
يشكون فيها من المسؤولين التبتيين(، ويطالبون بالانضمام إلى الحكومة المركزية.

قــال )ت�شــي يــوان(، الــذي كان يشــغل منصــب جنــرال )تشــنغدو( فــي ذلــك الوقــت، فــي تقريــره: »لقــد تلقيــت مــن 
قبــل رســالة مــن قائــد المتمرديــن، يذكــر فيهــا مظالــم المســؤولين التبتييــن( ورفضهــم الخضــوع لحكــم التبــت(. كانــت 
كلماته منطقية، وقام بنشر قواته لحراسة الممرات في منطقة )تشان دوي( فقط، ولم يتعدَ على المناطق المجاورة«.

وفــي تقريــر الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، علــى الرغــم مــن أنــه اعتــرف بــأن ســبب التمــرد هــو »الضرائــب 
القاســية«، إلا أنــه اتهــم )ســا لا يونــغ تشــو( ورفاقــه بـ«التآمــر مــع القبائــل البربريــة لشــن تمــرد ضــد التبــت(، ومحاصــرة 

المقــر الحكومــي، ونهــب وحــرق الأماكــن«.

فــي الواقــع، كان )ســا لا يونــغ تشــو( مدفوعًــا بالغضــب، وقــاد التمــرد. وبعــد القضــاء علــى الجيــش التبتــي( 
وطردهــم للمســؤولين التبتييــن(، أرســل رســائل متكــررة إلــى الحكومــة المركزيــة فــي )تشــينغ(، يطلــب فيهــا الانفصــال عــن 
ا« لـ)تشــان دوي( أو لمناطــق أكبــر، مثــل 

ً
التبــت والعــودة إلــى الحكــم المركــزي. ولــم يكــن لديــه طموحــات فــي أن يصبــح »ملــك

قــادة التمــرد الســابقين مــن )بــان قــون( إلــى )قونــغ بــو لانــغ جيــا(

بعــد نجــاح تمردهــم، ســمعوا أن )دنــغ دنــغ قونــغ بــو(، ابــن )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، هــرب إلــى القبائــل البدويــة فــي 
منطقــة )قــوو لــوو( بعــد هزيمــة جيشــه. فتشــاوروا فيمــا بينهــم لكــي يعيــدوه إلــى )تشــان دوي(، وينصبــوه قائــدًا للجيــش 

المتمــرد. وأرســلوا )بــا زونــغ لامــا(، وهــو الرجــل الثانــي فــي التمــرد، للذهــاب إلــى )قــوو لــوو( بنفســه لإعادتــه.

وجــد )بــا زونــغ لامــا( بالفعــل )دنــغ دنــغ قونــغ بــو( فــي قبائــل )قــوو لــوو( البدويــة. فــي ذلــك الوقــت، كان )دنــغ دنــغ 
قونــغ بــو( قــد أصبــح شــعره نصــف أبيــض، وكان قــادرًا علــى حشــد عــدة آلاف مــن الأشــخاص فــي المنطقــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، بعــد هزيمتــه الكارثيــة قبــل أكثــر مــن عشــرين عامًــا، أدرك )دنــغ دنــغ قونــغ بــو( أنــه لا يمكنــه أبــدًا أن يكــون عــدوًا 
للحكومــة المركزيــة فــي )تشــينغ(. فقــال لـ)بــا زونــغ لامــا( إنــه لــن يقــود »قبائلــه البربريــة« للعــودة إلــى )تشــان دوي( إلا إذا 
حصــل علــى »مرســوم مــن الإمبراطــور الكبيــر، يمنحــه لقبًــا وشــعارًا، ويســمح لــه بالعــودة إلــى )تشــان دوي(«، وأن لديــه 
»دليــل مكتــوب علــى ذلــك«. ثــم أو�صــى )بــا زونــغ لامــا( بالعــودة مــع ابــن أخيــه، )قونــغ بــو تشــوه تشــيونغ(، ابــن )دونــغ دنــغ 
 إلــى )تشــان دوي(، 

ً
قونــغ بــو(، وحفيــد )قونــغ بــو لانــغ جيــا(، »الــذي كان يرعــى الأغنــام فــي الجبــال. يجــب أن تعيــدوه أولا

وتنصبــوه قائــدًا مؤقتًــا.«

 إلــى )تشــان دوي( ومعــه )قونــغ بــو تشــوه تشــيونغ(، ونصبــه )ســا لا يونــغ 
ً
وهكــذا، عــاد )بــا زونــغ لامــا( أولا

تشــو( وغيــره مــن المتمرديــن قائــدًا. يحتــوي كتــاب »وثائــق دبلوماســية مــن أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(« علــى ترجمــة 
لـ«الالتماس« الذي قدمه )ســا لا يونغ تشــو( ورفاقه إلى الحكومة المركزية في )تشــينغ(، وجاء فيه: »لقد رحب شــعب 
)تشــان دوي( بـ)قونــغ بــو تشــوه تشــيونغ( كزعيــم جديــد لهــم، وأقســموا ألا يخضعــوا لحكــم التبــت، ويرغبــون فــي أن 
يصبحــوا رعايــا صالحيــن للإمبراطــور العظيــم، وألا يثيــروا أي مشــاكل، ويطلبــون أن يتــم ضمهــم إلــى الحكومــة المركزيــة 

مثــل شــيوخ القبائــل الآخريــن.«

فــي الواقــع، كان )قونــغ بــو تشــوه تشــيونغ( شــخصية رمزيــة فقــط، بينمــا كان )ســا لا يونــغ تشــو( و)بــا زونــغ لامــا( 
همــا القائــدان الفعليــان لجماهيــر الشــعب المتمــردة.

في ذلك الوقت، كانت الحكومة المركزية في )تشينغ( تعلم تمامًا بتمرد )تشان دوي(، الذي كان مختلفًا تمامًا 
عــن التمــردات الســابقة ضــد حكــم الحكومــة المركزيــة، لأنــه كان ضــد المســؤولين الفاســدين وحكمهــم القا�ســي. ومــع 
ذلــك، تجاهلــت الحكومــة المركزيــة الالتماســات المتكــررة مــن )تشــان دوي(، وأصــدرت أمــرًا للوزيــر فــي التبــت بــأن تأمــر 
حكومــة )كاشــاغ( »بعــزل المســؤول )تشــينغ راو تســه بــي( الفاشــل مــن منصبــه والتحقيــق معــه«، وفــي الوقــت نفســه، 
أصــدرت أمــرًا آخــر لـــ )ت�شــي يــوان( جنــرال تشــنغدو، والحاكــم العــام )ليــو بينــغ تشانغ(«بإرســال جنــود لقمــع التمــرد، 

وإيجــاد طريقــة لحلــه«، و«بضــرورة تحديــد قــادة التمــرد والقبــض عليهــم ومعاقبتهــم«.

بعــد أن تلقــى الحاكــم العــام )ليــو بينــغ تشــانغ( المرســوم الإمبراطــوري، أرســل علــى الفــور القا�ضــي المبتــدئ 
)وانــغ يــان لينــغ(، ونائــب حاكــم المحافظــة )تشــانغ بينــغ هــوا(، وقائــد حاميــة )باتانــغ( )لــي دنــغ شــان( لقيــادة الجنــود ســرًا 

لمهاجمــة )تشــان دوي(.
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حملة بلاط )تشينغ( العسكرية الخامسة على )تشان دوي(

كانت هذه هي الحملة العسكرية الخامسة لسلالة )تشينغ( على )تشان دوي(.

وهكذا، حاصرت القوات الهانية والتبتية التي أرسلها بلاط )تشينغ( منطقة )تشان دوي( مرة أخرى.

علــى عكــس المســؤولين فــي ســالة )تشــينغ( الذيــن خدعــوا رؤســاءهم وأخفــوا الحقائــق عــن مرؤوســيهم خــال 
لفــوا بهــذه المهمــة هــذه المــرة، علــى الرغــم مــن 

ُ
حملاتهــم العســكرية الســابقة علــى )تشــان دوي(، فــإن هــؤلاء الذيــن ك

أن مناصبهــم ليســت رفيعــة، فهــم بالفعــل، بالنســبة لبــاط )تشــينغ( الإمبراطــوري، عــدد مــن الموظفيــن الأكفــاء الذيــن 
»يعملــون بجــد وإخــاص«.

قــادوا جيــش )تشــينغ( مــن منطقــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( إلــى حــدود )تشــان دوي(، وأقامــوا معســكرًا فــي هــذا 
 مــن ســهول 

ً
المــكان، مــن ناحيــة تحســبًا لـــ )دنــغ دنــغ قونــغ بــو( مــن قيــادة »قبائــل البرابــرة« مــن )قــو لــوه( ونزولهــم جنوبــا

الشــمال؛ ومن ناحية أخرى، قاموا بتجنيد شــيخ قبيلة )مينغ تشــنغ( في شــرق )تشــان دوي(، وشــيخي قبيلتي )لي تانغ( 
و)بــا تانــغ( فــي جنــوب )تشــان دوي(، »لقيــادة جنودهــم المحلييــن لإغــاق الممــرات الرئيســية بشــكل صــارم«.

بعــد أن قــام )تشــانغ بينــغ هــوا( و)لــي دنــغ شــان( بهــذه الاســتعدادات، أدركا أن تمــرد )تشــان دوي( لــم يكــن ضــد 
البــاط الإمبراطــوري، لذلــك تجــرأوا علــى الدخــول إلــى )تشــان دوي(، تحــت ذريعــة مســح الحــدود بيــن )تشــان دوي( 
وشــيوخ القبائــل، وقامــوا بعمليــة واســعة مــن الانقســام والحــل. لــم يشــعر )ســا لا يونــغ تشــو( وســكان )تشــان دوي( 
بالخطــر، لأنهــم كانــوا ينتظــرون وصــول المســؤولين مــن البــاط الإمبراطــوري. ســمحوا لهــم بالتحــرك بحريــة فــي جميــع 
أنحــاء )تشــان دوي(. أعلــن )تشــانغ بينــغ هــوا( و)لــي دنــغ شــان( للجماهيــر الشــعبية فــي )تشــان دوي( إن »الإمبراطــور 
العظيــم فــي صفهــم«، وأنــه ســيتم بالتأكيــد إلغــاء حكــم المســؤولين التبتييــن القمعــي. بهــذه الطريقــة، قامــوا بخــداع 
الجماهيــر المنتفضــة لكــي يلقــوا أســلحتهم، وعزلــوا قــادة الانتفاضــة. وبالفعــل، وقــع العديــد مــن الجماهيــر فــي الفــخ، 

فقامــوا بجمــع ســيوفهم وبنادقهــم وعــادوا إلــى الزراعــة.

قام )تشانغ بينغ هوا(، عبر مترجم يدعى )لي تشاو(، برشوة )سا لا آ قه(، ابن أخ )سا لا يونغ تشو( وأحد قادة 
الانتفاضــة، بالإضافــة إلــى عــدد مــن رؤســاء القبائــل الصغــار والكبــار، واســتغلوا هــؤلاء الخونــة »لتزويدهــم بالمعلومات 
الاســتراتيجية، ولحثهــم علــى إقنــاع بعضهــم البعــض، ممــا يســمح بتحييــد الدفاعــات الذاتيــة، وإزالــة الشــكوك بيــن 
الجماهير، ثم يُقنعوا الأتباع المكرَهين بالانفصال، فيتفرق الأتباع، وتصبح )تشان دوي( معزولة بلا عونٍ ولا سند«.

بعد أن قاموا بهذه الاستعدادات، وفي مارس 1890، قاد )شو ليان كوي(، نائب القائد المتمركز في )دا جيان 
لو(، قواتٍ من الجنود الهان والمحليين، وتسللوا إلى )تشان دوي(، وحاصروا )سا لا يونغ تشو( والميليشيات التي كان 
يقودهــا. فــي هــذه اللحظــة، أدرك )ســا لا يونــغ تشــو( أن »رجــال إمبراطوريــة تشــينغ العظمــى« لــم يأتــوا لمســاعدة شــعب 
)تش��ان دوي(، بــل ليبطش�ـوا به��م بال� رحمــة. أدرك أنــه وقــع فــي فــخ كبيــر، فقــاد رجالــه فــي محاولــة يائســة للهــروب. خــال 
المعركة، قاتل )سا لا يونغ تشو( بشجاعة، ولكن ابن أخيه )سا لا آ قه(، الذي تلقى رشوة من جيش )تشينغ(، أطلق 

عليــه النــار مــن الخلــف، فمــات خــال محاولــة الهروب.

عندما فشلوا في الهروب، تولى )با زونغ لاما( القيادة، وقاد رجاله للدفاع عن حصنهم.

لاحقًــا، اســتعرض )تشــانغ قنــغ(، وهــو وزيــر آخــر  مقيــم فــي التبــت، حالــة المعركــة فــي تقريــره بعنــوان »تقريــر 
إخضاع برابرة )تشان دوي( والقبض على كبار الأشرار واحدًا تلو الآخر« على النحو التالي: »كان ارتفاع جدار الحصن 
الخارجــي عــدة أقــدام، كانــت هنــاك عــدة طبقــات مــن المبانــي المحيطــة، وفــي المنتصــف، كان هنــاك بــرج محصــن عــالٍ 
ةـ تحيــط بالخ�ـارج وتتكام��ل ف��ي الدف�ـاع.. وقــام )بــا زونــغ لامــا( بتوزيــع أتباعــه،  يشمــخ ف��ي الس��ماء، وكانـت� الأب��راج الصغيرـ
وواصلــوا القتــال ببنادقهــم مــن الداخــل«. وهكــذا، اســتمر القتــال لأكثــر مــن نصــف شــهر، حتــى وصــل جيــش )تشــينغ( 
أخيــرًا إلــى الحصــن، »فأمــروا قــوات النخبــة بوضــع ألــواح مربعــة فــوق رؤوســهم للحمايــة، والحفــر فــي جــدار الحصــن، 

 للهجــوم علــى الحصــن بإشــعال النيــران.
ً
وســدّ بوابــة الحصــن بالحطــب والوقــود«، اســتعدادا

 وبــا مســاعدة، أن الحصــن علــى وشــك الســقوط، قــاد رجالــه 
ً

عندمــا رأى )بــا زونــغ لامــا(، الــذي كان معــزولًا
تــل )قونــغ بــو تشــوه تشــيونغ(، حفيــد )قونــغ بــو لانــغ 

ُ
بــض عليــه بعــد قتــال عنيــف. كمــا ق

ُ
لفــض الحصــار والهــروب، وق

جيــا(، الــذي تــم إعادتــه مــن )قــو لــوه(، بعــد أن أصيــب بطلــق نــاري أثنــاء محاولــة فــض الحصــار للهــروب.

ونتيجة لذلك، قام بلاط )تشينغ( بقمع هذه الانتفاضة الشعبية الحقيقية على الأرض.

وإلــى هنــا، تكــون هــذه هــي المــرة الخامســة التــي يشــن فيهــا جيــش )تشــينغ( حملــة عســكرية علــى )تشــان دوي(. 
أمــا بالنســبة لتلــك المعــارك ضــد مــن عارضــوا البــاط الإمبراطــوري حقًــا، فقــد كانــت كل منهــا مكلفــة، ومحبطــة فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، وبــدأت بقــوة وانتهــت بضعــف، ولــم تحقــق أي نتائــج جيــدة. ولكــن هــذه المــرة، التــي قمعــت فيهــا انتفاضــة 
. كانت 

ً
شعب )تشان دوي( الذين كانوا يريدون الانضمام إلى البلاط الإمبراطوري من قلوبهم، حققت انتصارًا كاملا

هــذه مأســاة بالنســبة لشــعب )تشــان دوي(، ومفارقــة ســخيفة وكبيــرة بالنســبة لبــاط )تشــينغ(، الــذي زعــم دائمًــا أنــه 
»يســتخدم الفضيلــة لكســب النــاس البعيديــن«.
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لم يكن بلاط )تشينغ( غير مدرك أن ثورة الشعب كان لها ما يبررها، ولكن قراره استخدام القوة العسكرية 
هذه المرة جاء لاعتبارات ما يُسمى بـ »الصالح العام/المصلحة العليا«، وهذا »الصالح العام«، كان يتمثل في العلاقة 
التــي أصبحــت حساســة للغايــة فــي ذلــك الوقــت بيــن حكومــة تشــينغ المركزيــة وحكومــة )كاشــاغ(. وكان الهــدف مــن قمــع 
ثورة أهالي )تشان دوي( هو استرضاء الطبقة العليا في التبت. لذلك، لم يُظهروا أي رحمة لـ )با زونغ لاما( بعد أسره، 
حيــث قيــل: »إن )بــا زونــغ لامــا(، المتمــرد مــن )تشــان دوي(، هــو أول مــن حــرض علــى الفتنــة والتآمــر مــع قبائــل البرابــرة 
للســيطرة علــى الحصــن وطــرد المســؤولين، وجرمــه عظيــم وخطيــر. والآن، وبعــد أن ثبتــت إدانتــه بوضــوح مــن خــال 
 للإعدام والصلب، ليكون عبرة واضحة. ما هي هذه العبرة الواضحة؟ إنها 

ً
استجواب )تشانغ قنغ( وغيره، يُرسل فورا

أن مسؤولي حكومة )كاشاغ(، سواء كانوا رجال دين أو علمانيين، بغض النظر عن مدى قسوتهم وظلمهم الشخ�صي 
. في جميع العصور والعهود، كان ما يُسمى 

ً
وتعذيبهم للشعب، يجب على الأهالي أن يتقبلوا مصيرهم وألا يقاوموا أبدا

بحكــم التبــت وتأميــن الحــدود يــدور حــول كســب ود النخــب الدينيــة والعلمانيــة العليــا، دون إظهــار أي تعاطــف مــع آراء 
ومشــاعر النــاس. هــذه السياســة فــي حكــم التبــت، إذا تأملناهــا اليــوم، فإنهــا لا تخلــو مــن دروس وعبــر ذات مغــزى!

بهــذه الأيديولوجيــة، أصبحــت بعــض الإجــراءات اللاحقــة التــي اتخذهــا بــاط )تشــينغ( الإمبراطــوري، بعــد 
إخماد التمرد الخامس في )تشان دوي(، مجرد إجراءات شكلية، ومن أمثلتها ما يُسمى بإدراج »ثماني نقاط مقترحة 

حــول السياســات القمعيــة الواجــب حظرهــا« وعبــارة »تهدئــة المنطقــة«.

بعــد عاميــن، رفــع الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )شــنغ تــاي(، تقريــرًا حــول كيفيــة التعامل مع المســؤول 
التبتــي )تشــينغ راو تســه بــي(، الــذي تســبب فــي تمــرد )ســا لا يونــغ تشــو( فــي )تشــان دوي(: »أظهــر التحقيــق أن الحكــم 
القا�ســي للمســؤول التبتــي الســابق )تشــينغ راو تســه بــي( كان بالاتفــاق مــع شــيخ القبيلــة )�ســي لانــغ وانــغ دوي( وابنــه 
)جيــان تســان زا بــا(«. وهــذا يعنــي أن هــذا الشــخص، بعــد عودتــه إلــى التبــت، اســتخدم الأمــوال التــي نهبهــا مــن )تشــان 
 فــي واجبــه. ولذلــك، طلــب الوزيــر 

ً
دوي( لتخفيــف العقوبــة، وأعلــن أنــه لــم يرتكــب أي حكــم قــاسٍ، بــل كان فقــط مهمــا

الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت فــي تقريــره »إعفائــه مــن العقوبــة«.

صدر المرسوم الإمبراطوري بـ: »الموافقة”

في هذه الأثناء، كان المسؤول التبتي الجديد قد بدأ عمله في )تشان دوي(، وكرر نفس الأخطاء القديمة.

يا للأسف على الحداد )سا لا يونغ تشو(!

يا للأسف على الراهب )با زونغ لاما(!

وا أسفاه على أهالي )تشان دوي(!

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الحقائــق التاريخيــة حظيــت باهتمــام خــاص مــن قبــل الغربييــن بطريقتهــم الخاصــة. 
ففــي كتــاب الإيطالــي )بيــداك( »النبــاء والحكومــة فــي التبــت«، يتــم تســجيل هــذا الحــدث علــى النحــو التالــي: »فــي عــام 
1889، اندلعــت اضطرابــات فــي تلــك المنطقــة، ممــا أدى إلــى طــرد الحاكــم التبتــي الرئي�ســي... تطلــب الوضــع مــن الحاكــم 
العــام لـــسيتشوان أن يعــزز مــرة أخــرى الحكــم المباشــر للهــان. وفــي مواجهــة هــذا الوضــع الصعــب، أرســلت حكومــة لاســا 
)هوه إر كانغ ساي( و)كانغ بو لو سانغ زا �شي( للتحقيق. بعد فترة وجيزة، تولى )هوه إر كانغ ساي( منصب كبير الحكام 
المحلييــن، ونجــح فــي قمــع التمــرد. وقــام حاكــم سيتشــوان العــام بإعــدام أحــد القــادة، )بــا زونــغ لامــا(، علنًــا، وقا�ضــى 

أتباعــه الرئيســيين وفقًــا للقانــون.«

يجــب التنويــه هنــا إلــى أن الصيــن فــي ذلــك الوقــت كانــت تحــت حكــم أباطــرة المانشــو مــن ســالة )تشــينغ(، ولــم 
تكــن »تحــت الحكــم المباشــر لشــعب الهــان«.

هــذا كتــاب أكاديمــي يتمتــع بســلطة وموثوقيــة عاليــة؛ يصــوّر الأحــداث الدمويــة والعنيفــة بهــدوء تــام وبأســلوب 
أكاديمــي أنيــق! لكــن ميولــه لا يــزال صعــب الإخفــاء؛ غيــر أن هــذا التعاطــف لــم يقــع علــى أكثــر مــن يســتحقونه أمثــال )ســا 

لا يونــغ تشــو( و)بــا زونــغ لامــا(!
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عــد هــذه 
ُ
مــن بيــن الحمــات الســت التــي شــنتها ســالة )تشــينغ( علــى )تشــان دوي( ، ت

ا للغايــة أيضًــا، 
ً
الحملــة هــي الأكثــر حســمًا واتقانًــا. والســبب فــي هــذا النصــر العظيــم بســيط

فبعــد حركــة تعزيــز الــذات، المعروفــة أيضًــا باســم حركــة التغريــب، امتلــك جيــش )تشــينغ( 
 في معركة الهجوم على 

ً
بعض الأســلحة الحديثة. كانت المتفجرات هي الأســلحة الأكثر فتكا

)تشــان دوي(. لكــن هــذه المعركــة التــي كانــت الأكثــر سلاســة وروعــة أدت إلــى نتائــج ســخيفة 
للغايــة.
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265 الفصل السابع تشان دو ي264

إهمال دمّلة قد يسبّب نكبة

 لنهج بلاط )تشــينغ( المتمثل في تهدئة الأمور واللامبالاة والإهمال، حدث أمرٌ آخر في )تشــان دوي( بعد 
ً
نتيجة
ســت ســنوات.

ففي العام الحادي والعشرين من عهد الإمبراطور )قوانغ شو(، الموافق ١٨٩٥م، تلقى البلاط مذكرة أخرى 
تفيد بأن: »المسؤول التبتي في )تشان دوي(، )دوي دوي دوه جي( وآخرين، قاموا بمطاردة سكان قرى )وا شو( الثلاث 
كذريعــة بهــدف ضــم منطقــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ(. وقــد تجــرأوا علــى قيــادة أكثــر مــن ألــف جنــدي والتوغــل عميقًــا، 
ممــا أدى إلــى قتلــى وجرحــى مــن الجانبيــن، وقــدم )شــانغ شــانغ( الحمايــة الكاملــة لهــم«. وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن كلمــة 
»)شــانغ شــانغ(« هــي ترجمــة صوتيــة مــن اللغــة التبتيــة، وهــي فــي الأصــل تشــير إلــى الهيئــة المتخصصــة التــي تديــر الشــؤون 

ســتخدم أحيانًــا للإشــارة إلــى حكومــة )كاشــاغ( فــي كتــب تاريــخ ســالة )تشــينغ(.
ُ
الماليــة والإداريــة للــدالاي لامــا، وت

وبطبيعــة الحــال، شــعر الحــكام بالغضــب مــن تجــاوز القــوات التبتيــة فــي )تشــان دوي( للحــدود، قائليــن: »...
قيــادة القــوات لتجــاوز الحــدود بهــدف ضــم منطقــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( هــو عمــل شــرير للغايــة ومتهــور«. وصــدر 
مر الوزير 

ُ
مرســوم بإقالة المســؤول التبتي )دوي دوي دوه جي( والمســؤول الراهب )يي �شــي توبودان( من منصبيهما، وأ

الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت بترجمــة هــذا المرســوم إلــى اللغــة التبتيــة وتســليمه إلــى حكومــة )كاشــاغ(، مطالبيــن إياهــم 
»بتعيين مسؤولين أكفاء آخرين لتولي المسؤولية«. لاحقًا، لم يتم تلبية هذا الطلب الموجه لحكومة )كاشاغ( لتغيير 
المســؤولين فــي )تشــان دوي(. وذلــك لأنــه فــي ذلــك الوقــت، كان مســاعد الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت المعيــن 
ــا، )نــه تشــين(، فــي طريقــه مــن )سيتشــوان( إلــى التبــت لتولــي مهــام منصبــه، وكان ســيمر عبــر المنطقــة التــي تجــاوز 

ً
حديث

فيهــا المســؤول التبتــي الحــدود وأحــدث الاضطرابــات. وعندمــا ســمع المســؤول التبتــي بذلــك، خ�شــي مــن تفاقــم الأمــور 
وصعوبة السيطرة عليها، »فسحب قواته على الفور«. وعليه، أصدرت العاصمة مرسومًا آخر مفاده: »بما أن هؤلاء 

المســؤولين التبتييــن لا يــزال لديهــم بعــض الخــوف، فيمكــن إغتنــام فرصــة لإرشــادهم وتوجيههــم«.

يُوصـف� ه��ذه الص��راع ف��ي كت�ـاب »نبال�ء التبــت وحكومته��ا« ال��ذي ألف��ه غربي��ون عل�ـى النح��و التال��ي: »فــي أواخر عام 
1895م، اعتــدى شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( علــى )تشــان دوي(. فقــام المســؤول التبتــي الرفيــع، )دوي دوي دوه جــي(، 
بالاحتجــاج ومقاومــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( والــرد علــى اعتداءاتــه. اعتبــر حاكــم )سيتشــوان( العــام، )لــو تشــوان 
ليــن(، ذلــك غــزوًا علــى الأرا�ضــي الصينيــة. بنــاءً علــى طلبــه، طلــب الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )تســوي هــوان(، 
مــن الــدالاي لامــا اســتدعاء )دوي دوي دوه جــي( وزميلــه المســؤول الراهــب )كانتشــونغ يــي �شــي توبــودان( ورفــع دعــوى 
ما المقاومة، وعيّنا )ت�سي 

ّ
قضائية ضدهما، لكن الدالاي لاما رفض تنفيذ ذلك. بقي المسؤولان في )تشان دوي(، ونظ

تشــونغ تســه تشــونغ تشــابا( قائــدًا لقواتهمــا المســلحة.«

خــذت ضمــن حركــة تعزيــز الــذات و«السياســات الجديــدة فــي 
ُ
فــي هــذا الوقــت، بــدأت بعــض الإجــراءات التــي ات

أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(« بالوصــول إلــى المناطــق التبتيــة.

فــي البدايــة، اقتــرح حاكــم )سيتشــوان( العــام، )لــو تشــوان ليــن(، الشــروع فــي أعمــال التعديــن فــي )سيتشــوان(. 
لكــن »جميــع المعــادن فــي مقاطعــة )سيتشــوان( تقــع فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل مــن الأقليــات العرقيــة«. أمــا بالنســبة 
للمناطق »القريبة من المقاطعة والتي يكون فيها شيوخ قبائل مطيعين، فيجب إرسال موظفين لإجراء مسح تفصيلي 
وتنفيــذ العمــل بجديــة«. أمــا بخصــوص »)دا جيــان لــو( المتاخمــة للتبــت، فبمجــرد محاولــة توجيــه شــيوخ القبائــل 
لتجريب العمل، حدثت فو�ضى وتجمعات لإثارة الشغب«. وبما أن هذه المناطق، وخاصة مناجم الذهب على طول 
النهــر، ســهلة الاســتخراج للغايــة، فإنهــا فرصــة جيــدة لتعزيــز الخزانــة الخاويــة لســالة )تشــينغ(، لذلــك، طلــب بــاط 

)تشــينغ( الإمبراطــوري مــن جانــب )سيتشــوان( »دراســة الوضــع بعنايــة والم�ضــي فــي التعديــن حســب تقديرهــم«.

في العام الثاني والعشرين من حكم الإمبراطور )قوانغ شو( )1896م(، وبالنظر إلى »بطء التقارير والمراسلات 
.”

ً
رح مد خط تلغراف من )تشنغ دو( إلى )دا جيان لو( أولا

ُ
بين )سيتشوان( والتبت، فقد اقت

لقــد تــم مــد خــط التلغــراف، وبــات مــن الممكــن إرســال البرقيــات، لكــن الأخبــار التــي تصــل إلــى العاصمــة عبــر 
التلغــراف كانــت فــي الغالــب أخبــارًا ســيئة ومزعجــة، إلا أنهــا كانــت تصــل بشــكل أســرع.

وفيما يلي بعض المقتطفات العشوائية:

“خــاف بيــن غوكــرو والتبــت، يُرجــى إرســال موظفيــن عــن طريــق البحــر عبــر الهنــد للتحقيــق وحــل المشــكلة، 
ويُطلـ�ب تخصيـ�ص نفقـ�ات عامـ�ة إضافيـ�ة.”

“وفقًــا لمــا قدمــه كاهــن بارلادانــغ تشــوي مــو بــارل، فــي الســنوات الأخيــرة، تعــرض مبعوثــو الجزيــة إلــى العاصمــة 
مــرارًا للغــش والاحتيــال مــن قبــل الرهبــان والتجــار المقيميــن فــي معبــد باجوتــا وغيرهــا، يرجــى إصــدار أمــر باســتدعائهم 

للتحقيـ�ق.”

“)لو تشوان لين( يرفع مذكرة تفيد بأن المسؤول التبتي في )تشان دوي( قد قاد قواته مرة أخرى خارج معقله 
وتجاوز الحدود وأحدث اضطرابات، ورفض التوجيهات.”

“المســؤول التبتــي فــي )تشــان دوي( والــذي تجــاوز الحــدود وتــورط فــي نــزاع مســلح مــع شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( 
مر بتجريد المسؤولين المدنيين والرهبان التبتيين المقيمين في )تشان دوي( من مناصبهم من قبل )لو 

ُ
العام الما�ضي، أ

تشــوان ليــن( وآخريــن، وقــد وافــق المرســوم الإمبراطــوري علــى ذلــك. ومــع ذلــك، لــم يمتثــل هــذا المســؤول المخلــوع لأمــر 
التغييــر، وقــاد قواتــه مؤخــرًا مــرة أخــرى لتجــاوز الحــدود وإثــارة المتاعــب، وتدخــل فــي قضيــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(، 

وأجبــره علــى كتابــة تعهــد بالــولاء لـــ )تشــان دوي(.« 

لقد تفاقمت الأمور أكثر مما كانت عليه. لم يقتصر الأمر على إرسال القوات لغزو شيخ قبيلة )مينغ تشنغ(، 
بل تدخل أيضًا في قضية شيخ قبيلة )تشانغ قو(.
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لقد أصبحنا على دراية تامة بـ شيخ قبيلة )تشانغ قو( الواقع في )لوهوه(

عندما أحدث )قونغ بو لانغ جيا( الفو�ضى في منطقة )كانغ(، كان شيخ قبيلة )تشانغ قو( هو أول من تضرر. 
تســجل كتــب تاريــخ ســالة )تشــينغ( أنــه بعــد أن قامــت القــوات التبتيــة بالتهدئــة فــي )تشــان دوي(، عــاد شــيخ قبيلــة 
)تشانغ قو( التاسع إلى منطقته واستعاد منصبه. في هذا الوقت، لم يحتل الجيش التبتي )تشان دوي( فحسب، بل 
احتل أيضًا أرا�ضي شيخ قبيلة )تشانغ قو(. تذكر السجلات التاريخية المحلية لـ )قان ت�سي(، »نظرة عامة على شيوخ 
قبيلــة )تشــانغ قــو( التابعــة لقبائــل )هــوه أر( المنغوليــة الأصــل، أنــه بعــد تهدئــة الوضــع فــي )تشــان دوي(، أعــاد الجيــش 
التبتــي ســلطة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(. وبعــد وفــاة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( التاســع، تولــى )جــا �شــي وانــغ جيــا( منصــب 
 راهبًــا ليتولــى منصــب )تســونغ بــن( 

ً
شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( العاشــر. وفــي الوقــت نفســه، عيــن الجانــب التبتــي مســؤولًا

الإداري فــي )تشــانغ قــو(، لإدارة أرا�ضــي )تشــانغ قــو(. تذكــر الســجلات التاريخيــة المحليــة أن )جــا �شــي وانــغ جيــا( نشــأ 
وســط الحــروب والاضطرابــات منــذ صغــره، وافتقــر إلــى التعليــم، ولــم تكــن لديــه القــدرة علــى الحكــم. أضــف إلــى ذلــك 
أنه يخضع لسلطة )تسونغ بن( التبتي، وبالتالي لم يكن يتدخل في شؤون الحكم بعد توليه المنصب. في عام 1896، 
توفي )جا�شي وانغ جيا(. وبما أنه لم يكن لديه أبناء، انقطع نسل شيخ قبيلة )تشانغ قو(. أثار هذا الفراغ في منصب 
الشــيخ صراعًــا بيــن الأقويــاء داخــل )تشــانغ قــو(. كمــا طمــع شــيخ قبيلــة )تشــو وو( وشــيخ قبيلــة )مــا شــو( المجاورتــان، 

وغيرهــم، فــي أرا�ضــي وســكان )تشــانغ قــو(، وتدخلــوا فــي الصراعــات العلنيــة والخفيــة حــول منصــب شــيخ القبيلــة.

وفقًــا لســجلات »ملخــص شــؤون التبــت فــي عهــد ســالة )تشــينغ(«، توفــي شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( التاســع فــي 
السنة الثامنة عشرة من حكم الإمبراطور )قوانغ شو(، ولم يكن لديه أبناء يخلفونه. خلفه شيخ قبيلة )تشانغ قو( 
العاشــر )جا�شــي وانــغ جيــا( شــيخ قبيلــة )ماشــو(، ، وأصبــح بذلــك )الوريــث لأســرتين( فــي )تشــانغ قــو(. فــي النظــام الأبــوي 
 واحدًا يتحمل مســؤولية اســتمرارية أســرتين في نفس الوقت. ويقال إن هناك دراســات 

ً
الإقطاعي، يعني هذا أن رجلا

تشير إلى أن قاعدة »ابن واحد يرث أسرتين« كانت قاعدة خاصة وُضعت خلال فترة حكم الإمبراطور )تشيان لونغ(.

أثــارت )الوصايــة علــى أســرتين( التــي حظــي بهــا شــيخ قبيلــة )ماشــو( لتولــي منصــب شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( 
غضــب شــيخ قبيلــة )تشــو وو(، الــذي تتشــارك أراضيــه مباشــرة مــع )تشــانغ قــو(. تشــير الأســاطير إلــى أن قبيلتــي )تشــو 
وو( و)ماشــو( تنحدران من جد مغولي واحد. وفي هذا الوقت، العلاقة بينهما علاقة مصاهرة، حيث أن زوجة شــيخ 
قبيلــة )ماشــو( هــي ابنــة شــيخ قبيلــة )تشــو وو(. بعــد وفــاة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( التاســع بالمــرض، حــث شــيخ قبيلــة 
)تشــو وو( ابنتــه علــى »أخــذ أوراق وختــم شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( والعــودة بهــا إلــى )تشــو وو( للاحتفــاظ بهــا«. لــم يــرضَ 
شــيخ قبيلــة )ماشــو( عــن ذلــك، فرفــع دعــوى قضائيــة إلــى مكتــب حكومــة )تشــينغ( فــي )دا جيــان لــو(. »وعلــى الرغــم مــن 
أن المســؤولين المدنييــن والعســكريين فــي )دا جيــان لــو( حثــوا شــيخ قبيلــة )تشــو وو( مــرارًا وتكــرارًا علــى تســليمها، إلا أنــه 
لم يرفض التســليم فحســب، بل تجرأ أيضًا على إعلان نيته التوجه إلى المســؤولين التبتيين في )تشــان دوي( لمناقشــة 
الأمــر.« فــي الســنة الثانيــة والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(، حشــد شــيخ قبيلــة )تشــو وو( قواتــه المحليــة 
»وتواطأ مع قوات )تشان دوي( التبتية الإضافية للمساعدة في مهاجمة أرا�ضي شيخ قبيلة )تشانغ قو(«. في الواقع، 

تجــاوز الجيــش التبتــي فــي )تشــان دوي( الحــدود لمســاعدة شــيخ قبيلــة )تشــو وو( فــي مهاجمــة شــيخ قبيلــة )ماشــو(.

وهــذا مــا ورد فــي المذكــرات المرفوعــة مــن قبــل حاكــم )سيتشــوان( العــام والوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت 
بخصــوص »التدخــل فــي قضيــة شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(«

فــي الوقــت نفســه، كان المســؤولون التبتيــون فــي )تشــان دوي( يتدخلــون فــي النزاعــات الداخليــة لعائلــة شــيخ 
قبيلــة )كونــغ ســا( التابعــة لقبائــل )هــو أر( المنغوليــة الأصــل. فــي ذلــك الوقــت، ســاءت العلاقــة بيــن شــيخ قبيلــة )كونــغ 
ســا( الســابع وزوجتــه، ممــا أدى إلــى انقســام أتباعهمــا إلــى فصيليــن. اشــتبك الفصيــان فــي صراعــات أســفرت عــن عــدة 
حــوادث دمويــة. وفــي الأخيــر، حاصــر فصيــل الزوجــة الحصــن، وهــرب شــيخ القبيلــة. وســيطرت الزوجــة علــى ســلطة 
شــيخ القبيلــة بفضــل دعمهــا المالــي. كانــت أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )كونــغ ســا( فــي الأصــل قــد اســتعادها الجيــش التبتــي مــن 
)قونــغ بــو لانــغ جيــا(. وبطبيعــة الحــال، بعــد عــودة شــيخ القبيلــة إلــى منصبــه، ابتعــد عــن بــاط )تشــينغ(، واعتمــد علــى 
المســؤولين التبتييــن فــي )تشــان دوي(، حيــث كان يبلغهــم بــكل مــا يحــدث. وقــد توســط المســؤولون التبتيــون المقيمــون 
في )تشان دوي( في هذا النزاع الداخلي لعائلة شيخ قبيلة )كونغ سا(. وكانت نتيجة الوساطة: إنهاء العلاقة الزوجية 
بيــن الزوجــة وشــيخ القبيلــة، وتنــازل كل مــن الزوجــة وشــيخ القبيلــة عــن المنصــب، وانتقــال الســلطة إلــى شــيخ قبيلــة 

)كونــغ ســا( الثامــن.

كانت عائلات شيوخ القبائل هذه، في عهد أسلافها، قادرة على حماية أراضيها وضمان سلامة سكانها، وجمع 
النــاس للزراعــة والرعــي، وكمجتمعــات قبليــة بدائيــة، تقبلــت الثقافــة البوذيــة وســاعدت علــى نشــرها، ممــا لعــب دورًا 
تقدميًــا فــي التاريــخ. لكــن منــذ ذلــك الحيــن، اســتمروا علــى نفــس النهــج القديــم، متمســكين بالتقاليــد، ورغــم رغبتهــم 
فــي تكديــس الثــروة وزيــادة قوتهــم، إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تحديــث أســاليب الإنتــاج وأشــكاله 
التنظيميــة، أو تطويــر الصناعــة والتجــارة. كانــت وســيلتهم الوحيــدة هــي التنافــس علــى الأرا�ضــي والســكان، وكانــت 
النتيجــة صراعــات داخليــة وخارجيــة أدت إلــى تدهــور معيشــة النــاس، وتقلــص عــدد الســكان، وضعــف عائــات شــيوخ 

القبائــل نفســها تدريجيًــا.
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في صيف العام الثاني والعشرين من حكم الإمبراطور )قوانغ شو( )1896 م(، قاد المسؤول التبتي في )تشان 
دوي(، )تســه تشــونغ تشــا بــا(، قواتــه مباشــرة إلــى )تشــانغ قــو( للتدخــل فــي الصراعــات بيــن شــيوخ القبائــل. أرســل )لــو 
تشــوان ليــن( رئيــس الشــؤون الخارجيــة، )لــو يــي لــي(، علــى رأس قــوة عســكرية لقمــع الاضطرابــات. وقــع اشــتباك مســلح 
بيــن جيــش )تشــينغ( والجيــش التبتــي فــي )تشــان دوي( حيــث هُــزم )تســه تشــونغ تشــا بــا( فــي المعركــة، وتراجــع عائــدًا إلــى 
)تشــان دوي(. بعــد تلقــي التقريــر، فــي خريــف العــام الثانــي والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(، أصــدر بــاط 
)تشــينغ( أمرًا بشــن حرب على )تشــان دوي(. وجاء في الأمر: »لقد تم توجيه ســكان )تشــان دوي( مرارًا وتكرارًا، لكنهم 
قاوموا ولم يمتثلوا... وتجرأوا على إطلاق النار على المسؤولين والجنود، وقد بدأت الأعمال العدائية بالفعل، ولا بد 

مــن شــن حملــة عقابيــة شــديدة.«

هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها سلالة )تشينغ( القوة العسكرية في )تشان دوي(، والتي أصبحت 
اليــوم مجــرد محافظة.

الحملة العسكرية السادسة لبلاط )تشينغ( على )تشان دوي(

كان )لــو تشــوان ليــن(، الــذي طالمــا دعــا إلــى اســتعادة )تشــان دوي(، مســتعدًا مســبقًا، وبمجــرد تلقيــه الأمــر، 
شــن هجومــه فــورًا.

»تــم اقتحــام حصــن المتمــرد )تشــو وو( وحصــن )تشــان فــان شــين(، لكــن المتمــرد )تســه تشــونغ تشــا بــا( تمكــن 
 الفو�ضــى.« وعلــى الفــور، أصــدر )لــو تشــوان ليــن( أمــرًا للجنــرال )تشــو وان شــون( بقيــادة القــوات 

ً
مــن الفــرار مســتغلا

لمطاردتــه، وفــي الوقــت نفســه، حشــد قــوات شــيوخ القبائــل مــن )مينــغ تشــنغ( و )لــي تانــغ(، »لتكــون جاهــزة للانضمــام 
كدعــم إضافــي«.

فــي هــذا الوقــت، بــدأ بــاط )تشــينغ(، الــذي أصــدر أمــرًا بقمــع التمــرد، يشــعر بالقلــق. ولحســن الحــظ، مــع وجــود 
التلغراف، أصبح نقل الأخبار أسرع بكثير. بعد ثلاثة أيام، أرسل بلاط )تشينغ( »برقية إلى )لو تشوان لين(، تفيد بأن 
التدخــل فــي شــؤون الــدالاي لامــا فــي قضيــة )تشــان دوي( قــد يؤثرعلــى الوضــع العــام فــي التبــت والصيــن. فهــل ســتتمكن 

لــب مــن )لــو تشــوان ليــن( إرســال برقيــة فــي أي وقــت للاطــاع علــى الوضــع.«
ُ
القــوات الإضافيــة مــن قمــع التمــرد؟ وط

أمــا )لــو تشــوان ليــن(، فقــد كان يفكــر بالفعــل فــي ترتيبــات مــا بعــد )تشــان دوي(، داعيًــا إلــى سياســة »حمايــة 
)سيتشــوان( والســيطرة علــى التبــت«: »اقتــرح »تعييــن مســؤولين مدنييــن بعــد اســتعادة المناطــق الثــاث فــي )تشــان 
دوي(«. بمعنــى آخــر، كان حاكــم )سيتشــوان( العــام الطمــوح هــذا يخطــط بالفعــل لطــرد المســؤولين التبتييــن بعــد 
الحــرب، و«تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن« فــي )تشــان دوي( والمناطــق الأخــرى، وإنشــاء 

هيــاكل إداريــة يديرهــا مســؤولون مدنيــون معينــون مــن قبــل البــاط.

 إنــه »يســعى دائمًــا لتعزيــز 
ً

فــي هــذا الوقــت، كان بــاط )تشــينغ( يقــدر ويدعــم مقترحــات )لــو(، وأشــاد بــه قائــا
الدفاع��ات وإزال��ة التهدي��دات الخفي��ة”.

بعــد أن دخــل جيــش )تشــينغ( إلــى )تشــان دوي(، اكتشــفوا أن المســؤولين التبتييــن المقيميــن فــي )تشــان دوي(، 
)دوي دوي دوه جــي( و)يــي �شــي تــو بــودان(، اللذيــن أمــر بــاط )تشــينغ( بعزلهمــا قبــل عــام، مــا زالا فــي المنطقــة، ويقــودان 
الجيش التبتي لمقاومة جيش )تشينغ(. لكنهما سرعان ما هُزما وتراجعا أمام هجوم القائد )تشو وان شون( الشامل 
مــن ثلاثــة محــاور. أمــا فــي )تشــانغ قــو(، فقــد هُــزم شــيخ قبيلــة )تشــو( الــذي اســتولى علــى ختــم شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو(، 

 ختــم شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( وختمــه الخــاص.
ً
 حامــا

ً
وهــرب متخفيــا
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سارت مجريات المعركة بسلاسة. اقترح )لو تشوان لين( مباشرة على البلاط الإمبراطوري: »بناءً على الوضع 
العام بين )سيتشوان( والتبت، أنه من الضروري تغيير نظام )تشان دوي( إلى مسؤولين صينيين.”

لكن البلاط الإمبراطوري في هذه الأثناء تردد مجددًا، وأرسل برقية إلى )لو تشوان لين( تفيد بأن: »استخدام 
القــوة العســكرية فــي )تشــان دوي( هــو إجــراء مؤقــت، وبعــد اســتقرار الوضــع، يجــب إعــادة النظــر فــي مــا إذا كان ينبغــي 
تعييــن مســؤولين تبتييــن مــرة أخــرى«، و«لا يمكــن أن نلــوم اللامــا بشــدة بســبب هــذا، ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــاكل أخــرى. 

شــؤون التبــت حساســة، وعلــى الحاكــم وغيــره التخطيــط الشــامل، وعــدم التهــور«.

بينما كانت المراسلات تذهب وتأتي، كانت القوات الصينية والمحلية بقيادة )تشو وان شون( تخوض معارك 
ضارية، مقتربة من )تشان دوي( الوسطى، حيث تقع حصون المسؤولين التبتيين، وهي المنطقة التي تقع فيها مدينة 
)شين لونغ( حاليًا. يقع هذا المكان على الضفة الغربية لنهر )يا لونغ( بينما تقف على الضفة الشرقية جبال شديدة 
الانحــدار تصــل إلــى حافــة النهــر مباشــرة، ويوجــد جســر يربــط الضفتيــن. عندمــا زرت هــذا الموقــع القديــم الــذي شــهد 
بدل بجســر خرســاني مقــوس 

ُ
ــا عــن الما�ضــي: الجســر الخشــبي التبتــي القديــم قــد اســت

ً
معــارك شرســة، وجــدت اختلاف

 ،
ً

يتسع لمركبات الشحن الكبيرة. تغير الجسر، لكن الوضع الجغرافي لم يتغير. الضفة الغربية للنهر أقل انحدارًا قليلًا
وهنــاك هضبــة مائلــة علــى ضفــة النهــر، حيــث كانــت تقــع مكاتــب المســؤولين التبتييــن وحصــون الجيــش التبتــي. حفــر 
الجيــش التبتــي خنــادق عميقــة وبنــى تحصينــات عاليــة، عازمًــا علــى خــوض معركــة حاســمة ضــد جيــش )تشــينغ( هنــا. 
المعركــة جديــدة، والخصــم جديــد، لكــن الوضــع مطابقًــا تقريبًــا للهجمــات الســابقة علــى )تشــان دوي(. »يتكــون معقــل 
المتمرديــن مــن حصنيــن كبيريــن قديــم وجديــد، متصليــن ببعضهمــا البعــض، وكلاهمــا شــديد الارتفــاع والتحصيــن. 
خــارج الحصنيــن القديــم والجديــد، يوجــد ســبعة عشــر حصنًــا صغيــرًا تحيــط بهمــا مــن ثــاث جهــات، ثلاثــة منهــا أحرقهــا 
اللصــوص بأنفســهم، بينمــا البقيــة منتشــرة وموزعــة مثــل أحجــار رقعــة الشــطرنج، تدعــم بعضهــا البعــض.« بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يوجــد ثلاثــة أبــراج مراقبــة علــى الجبــل الأيمــن للمعســكر، مرتبــة علــى شــكل رمــز »品« الــذي يشــبه ثــاث 
مربعات متصلة، لتشكل درعًا للحصن الجديد. وأمام الحصنين الجديد والقديم، يوجد أربعة حصون مائية تدعم 
بعضها البعض، مما يجعله مكانًا يسهل الدفاع عنه ويصعب الهجوم عليه. الأصعب من ذلك هو أن جيش )تشينغ( 
كان على الضفة الشرقية، وعندما تراجع الجيش التبتي، دمر الجسر المؤدي إلى الضفة المقابلة. قام جيش )تشينغ( 
فــي الخطــوط الأماميــة علــى عجــل ببنــاء قــوارب مــن جلــد البقــر، »حيــث قصفــوا الضفــة بالبنــادق الحديثــة« لتغطيــة 
عملية العبور بالقوة. في الوقت نفسه، قاموا بالالتفاف عن طريق عبور النهر من جسر )بو ري(، الذي يقع على بعد 
حوالــي مائــة لــي مــن )تشــان دوي( الوســطى فــي اتجــاه المنبــع. وأخيــرًا حاصــروا الجيــش التبتــي فــي )تشــان دوي( الوســطى.

كان )تشــو وان شــون(، الــذي يقــود القــوات فــي الخطــوط الأماميــة، بارعًــا فــي التكتيــكات؛ فقــد »أعــد دروعًــا 
ــا عميقــة وصلــت إلــى مــا بعــد أســوار الحصــن، عندهــا 

ً
خشــبية ســميكة للغايــة لصــد الرصــاص والحجــارة«، وحفــر أنفاق

ا لنــا 
ً
فقــط حــث الجنــود علــى الهجــوم. وقــد ســجل )لــو تشــوان ليــن( بالتفصيــل مجريــات الحــرب فــي مذكراتــه، تــارك

تفاصيــل حيــة عــن تلــك المعــارك فــي ذلــك الوقــت.

فــي فجــر يــوم الثامــن والعشــرين مــن الشــهر الثامــن مــن الســنة الثانيــة والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ 
شــو(، بــدأت رســميًا معركــة الهجــوم علــى المعقــل المركــزي للجيــش التبتــي المتمركــز فــي )تشــان دوي(.

“تقدمت كل الكتائب بقيادة القائد الجديد )تشو وان شون(، وهاجمت الحصن المائي الأول مباشرة. أطلق 
المتمردون النار ورموا الحجارة، لكن جيشنا دافع عن نفسه بالدروع الخشبية، وتقدم بشجاعة. تراجعوا وتقدموا 
بالتنــاوب حتــى حــلّ الظــام، عندهــا فقــط وصلــوا إلــى قاعــدة الحصــن«. تــرك )لــو تشــوان ليــن( أيضًــا أســماء الضبــاط 
ذوي الرتــب المنخفضــة: »قــاد )تســاو هــواي جيــا(، و)تشــو لان تينــغ(، و)مــا جــي(، و)لــي تشــاوفو(، و)يــان مينــغ تشــينغ(، 
وغيرهــم، وحداتهــم مــن الجنــود الشــجعان للهجــوم مــن الجهــات الأربــع. أشــرف ضابــط الحراســة )تشــن يوجيــن( علــى 
الجنــود وعمــال المناجــم فــي حفــر أســوار الحصــن. تســاقطت الرصاصــات والحجــارة كالمطــر مــن أعلــى الحصــن، تبعتهــا 
ميــاه مغليــة، وقامــت حصــون المتمرديــن القريبــة بإطــاق النــار والقذائــف مــن كل جانــب، ممــا ألحــق خســائر فادحــة 
بجيشــنا. خــرج عشــرات مــن المتمرديــن الأشــداء مــن الحصــن الكبيــر الجديــد، وتقدمــوا مباشــرة لتقديــم المســاعدة. لــوّح 
)تشــن يوجيــن( برمحــه واقتحــم الصفــوف، وقــاوم بشــجاعة، وقطــع رؤوس العديــد مــن المتمرديــن الأشــداء، عندهــا 
بــدأ المتمــردون فــي التراجــع«. لكــن جيــش )تشــينغ( فشــل فــي حفــر النفــق لأنهــم واجهــوا صخــورًا ضخمــة. »كان الفجــر قــد 
أوشك على البزوغ، وبدأ جيشنا في التراجع إلى قاع الخندق، أصيب )تشو لان تينغ( وضابط الحراسة )تشانغ يولين( 

تــل جنــدي شــجاع، وأصيــب أحــد عشــر آخــرون«.
ُ
بجــروح مــن الحجــارة، وق

بعــد أن اســتراحت القــوات نهــارًا، شــنت هجومًــا جديــدًا علــى هــذا الحصــن المائــي ليلــة التاســع والعشــرين. فــي 
الوقت نفسه، قامت بهجوم تمويهي على حصون أخرى لتشتيت انتباه العدو، وواصلت حفر الأنفاق بقيادة ضابط 
جديــد يُدعــى )لــي فــي لونــغ(. »عــاد عشــرات مــن المتمرديــن مــن الحصــن الكبيــر لتقديــم المســاعدة، واشــتبكوا مباشــرة مــع 
قواتنــا. بعــد أن قــام كل مــن )مــا جــي( والضابطيــن )آي رونــغ هــوا( و)مــا شــيانغ تشــيان( بتقســيم قواتهــم للتصــدي لهــم، 
تــل ثلاثــة مــن المتمرديــن، ثــم فــروا. ومــع ذلــك، اســتمرت القذائــف والحجــارة تتســاقط كالمطــر مــن أعلــى الحصــن، 

ُ
ق

وأصيــب كل مــن )يــان مينــغ تشــينغ( و)تشــن يوجيــن(. وعنــد الضربــة الرابعــة للجــرس )الضربــة الرابعــة للجــرس هــي 
( تــم الانتهــاء مــن حفــر النفــق. ســارع الضابــط )تشــن تشــانغ شــين( بحمــل برميليــن مــن 

ً
بحلــول الســاعة 1 ~ 4 صباحــا

المتفجــرات ووضعهمــا داخــل النفــق، ثــم أشــعل النــار فيهمــا، فانهــار ســور الحصــن علــى الفــور. اســتغلت قواتنــا الفرصــة 
وهاجمــت، وتــم حــرق وقتــل جميــع المتمرديــن فــي الحصــن دون تــرك أحــد، وتــم أســر امــرأة مــن التبــت حاولــت الفــرار، 
وزعيم قبلي من )قونغ تشو(، وزعيم قبلي من )تشو وو(، واثنين من الزعماء القبليين من )تشايا(. كما فقدت قواتنا 

جنديًــا واحــدًا، وخمســة مــن المقاتليــن )المتطوعيــن( الشــجعان.«

وهكذا تم الاستيلاء على أول حصن من الحصون المائية الأربعة الخارجية.
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273 الفصل السابع تشان دو ي272

فــي ليلــة الثلاثيــن، كــررت القــوات نفــس التكتيــكات، مهاجمــة الحصــن المائــي الثانــي. ولكــن المختلف هذه المرة، 
لم تخرج أي تعزيزات من الحصن الكبير حتى بعد أن دُمر الحصن المائي مرة أخرى بالمتفجرات الموضوعة في النفق.

في الأول من سبتمر، لاحظت قوات )تشينغ( أن تركيز الجيش التبتي في )تشان دوي( ينصب على الدفاع عن 
الحصنين المائيين المتبقيين، فقررت بشكل مفاجئ التخطيط للهجوم على أبراج المراقبة الواقعة على الجبل الأيمن 
 للهجــوم، بينمــا انضــم )تســاو هــواي 

ً
للمعســكر الكبيــر. فــي تلــك الليلــة، »أمــروا )يــان مينــغ تشــينغ( ورفاقــه بالتوجــه ليــا

جيا( و)لي في لونغ( وجنود )مينغ تشنغ( المحليون للاختباء والاستعداد للدعم. في منتصف الليل، تقدموا بسرعة في 
صمت حتى وصلوا إلى وكر العدو. واجههم العدو بالرماح الطويلة والحجارة، لكن قوات )لي في لونغ( بقيادة الضابط 
)تشــن شوشــين( خرجــت مــن الكميــن فجــأة، فلــم يتمكــن العــدو مــن تحقيــق غايتــه، وأصيــب العديــد مــن جنودنــا أيضًا. 
كان هذا البرج قائمًا مباشرة على الصخر، والطريق إليه شديد الانحدار والخطورة، وكان يشكل نقطة دعم متبادلة 
مــع الحصــن الجديــد. فــي ذلــك الوقــت، كانــت المدافــع البرونزيــة تقصــف قواتنــا وتتســبب فــي مقتــل جنودنــا، ممــا جعــل 
التقدم صعبًا فجأة. بينما كنا في مواجهة، سمعنا فجأة صوت انفجار مدفع برونزي في الحصن الجديد، وصيحات 
بكاء هزت السماء. سارع الضابط )يانغ يين تانغ( بإطلاق قذيفة مدفعية كبيرة، فاندفعت قواتنا إلى الأمام وحفرت 
نفقًــا بســرعة. تــم مــلء النفــق بالمتفجــرات علــى عجــل، ممــا أدى إلــى انهيــار جــدار البــرج، واقتحمــت قواتنــا البــرج مســتغلة 
الفرصة، وقضت على جميع المتمردين الأشداء داخله بالكامل. أصيب الضابطان )دينغ يوتانغ( و)ليو تشانغ شنغ( 
، واستشــهد ثلاثــة جنــود شــجعان، وأصيــب اثنــا عشــر آخــرون«. 

ً
بجــروح خطيــرة بســبب شــجاعتهما فــي الاقتحــام أولا

وبهــذا، لــم يســقط ســوى بــرج واحــد فقــط مــن أبــراج المراقبــة الثلاثــة علــى الجبــل الأيمن.

بعد ذلك، »اشتدت دفاعات الجيش التبتي«، وتوقفت المعركة، واستمر الجمود لما يقارب نصف شهر دون 
أي تقــدم جديــد.

في الثالث عشــر من ســبتمبر، وصل مســاعد القائد العام )تشــن لي قانغ( على رأس تعزيزات قوامها كتيبتان، 
ممــا رفــع معنويــات جيــش )تشــينغ(. علــى الفــور، أمــر )تشــو وان شــون( بشــن هجــوم واســع النطــاق خــال النهــار. »تــم 
تقسيم القوات إلى كتيبة )شو ت�سي( الخلفية، وكتيبة )تشانغ شنغ تشونغ( الوسطى، وكتيبة )تشانغ شنغ( الوسطى 
المساعدة، وكتيبة )شين جيان(، وانطلقت في هجوم عنيف من طرق مختلفة. أطلق المتمردون النار وقصفوا بعنف 
داخل الحصن، مما أدى إلى مقتل جندي شجاع من فرقة الحراسة التابعة للقائد )يو فنغ دينغ( على الفور. وأصيب 
القائدان )تينغ يو تانغ( و)لونغ يينغ تينغ( بجروح خطيرة. عندما أراد الجميع التراجع، اندفع ضابط الحراسة )تشن 
 وابــل الرصــاص والحجــارة، وركــض نحــو أســفل الجــدار. ثــم جــاء )يــان مينــغ تشــينغ( مــن 

ً
يــو تشــن( بنفســه، متجاهــا

الخلــف ليشــرف علــى الفــرق، فبــدأ الجميــع فــي القتــال بشــجاعة وحفــروا بعــزم عنــد قاعــدة الجــدار. قامــت جميــع 
الكتائــب بإطــاق نيــران المدفعيــة والبنــادق بشــكل مكثــف، ولــم يجــرؤ لصــوص الحصــون الأخــرى علــى الخروج لتقديم 
الدعــم. بعــد ســاعتين مــن القتــال المتواصــل، تــم حفــر ثغــرة فــي جــدار الحصــن. ســارع )تشــن يــو تشــن( لوضــع المتفجــرات 
الأجنبيــة داخــل الفجــوة، ثــم دحــرج الصخــور مــن الأعلــى. بعــد لحظــات، اندلــع الحريــق، ودُمــر جــدار الحصــن بالكامــل، 

ولــم ينــجُ أحــد مــن عشــرات اللصــوص الشرســين الذيــن كانــوا يدافعــون عــن الحصــن.«

ثم أمر )تشو وان شون( بالتوجه لمهاجمة الحصون المائية.

»صُمــم هــذا الحصــن فــي الأصــل لحمايــة الجســر، وهــو شــديد الارتفــاع والمتانــة، بُنــي علــى يســاره بركــة عميقــة، 
وعلــى يمينــه جــدار حصيــن، وحُفــر خــارج الجــدار خنــدق عميــق. وامتــأ الخنــدق مــن الخــارج بأوتــاد »زهــرة البرقــوق« 
المتشــابكة مــع الأشــواك. أشــرف )هــان قــوه شــيو( بنفســه علــى الضبــاط والجنــود، وأمــر بانتــزاع أوتــاد زهــرة البرقــوق 
تــل 

ُ
بقــوة، بينمــا أمطــر اللصــوص الكامنيــن داخــل الجــدار نيــران البنــادق والحجــارة كالمطــر. وبعــد فتــرة مــن المواجهــة، ق

قائــد الحاميــة )وانــغ شــنغ مــي(، وقائــد الكتيبــة )تشــانغ رن تشــن(، والضابــط العســكري المتميــز مــن الرتبــة السادســة 
)مــا تســاي بيــن( ، كمــا ســقط العديــد مــن المقاتليــن الشــجعان )المتطوعيــن( بيــن قتيــل وجريــح، وبــدت القــوات علــى 
وشــك الانهيــار. فأمــر )تشــو وان شــون( علــى الفــور الضابــط )ليانــغ تشــانغ تــاي( بقصــف الحصــن بالقذائــف المتفجــرة. 
وعند حلول منتصف الليل تقريبًا، خرج اللصوص مرة أخرى لتقديم الدعم. تصدت لهم جميع القوات بشجاعة، 
وقتلــوا عــددًا كبيــرًا مــن اللصــوص، الذيــن تراجعــوا متفرقيــن إلــى داخــل الحصــن. تمكــن ســتة منهــم مــن الفــرار وطلبــوا 
تل البقية بنيران المدفعية. ومع انخفاض وتيرة إطلاق النار من البنادق والمدافع، سارع )تشن يو 

ُ
الاستسلام، بينما ق

تشــن( لقيــادة المقاتليــن الشــجعان لشــن هجــوم عنيــف، وقفــزوا فــوق الجــدار المحيــط، ثــم أمــروا بحفــر جــدار الحصــن 
بســرعة. خــرج المتمــردون مــن الحصــن مــرارًا لتقديــم الدعــم، ولكــن تــم صدهــم جميعًــا. وعنــد حلــول الفجــر، تــم حفــر 
جــدار الحصــن بعمــق ثمانيــة أقــدام، لكنــه لــم يتــم اختراقــه بالكامــل بعــد. فتــم إلقــاء المتفجــرات عجــل، ممــا أزال جــزء 

مــن جــدار الحصــن. اســتغلت قواتنــا الفرصــة واندفعــت للهجــوم، وقضــت عليهــم بالكامــل تقريبًــا.«

توقف جيش )تشينغ( عن الهجوم، وحث الجنود التبتيين على الاستسلام.

فــي الســادس عشــر مــن ســبتمبر، تخلــى الجنــود التبتيــون عــن أبــراج المراقبــة والحصــون الصغيــرة المتبقيــة فــي 
 إلى الحصن الكبير المركزي. عندما رأى )تشو وان شون( أن محاولات إقناعهم بالاستسلام 

ً
المحيط، وانسحبوا تباعا

بــاءت بالفشــل، »أمــر كل كتيبــة بالتقــدم والاســتيلاء علــى الحصــون القريبــة. ثــم قــادت كل كتيبــة قواتهــا لمحاصــرة 
المتمرديــن مــن جميــع الجهــات وصاحــوا بصــوت عــالٍ وموحــد، ممــا أثــار ذعــر المتمــردون الذيــن تشــبثوا بمعقلهــم القديــم 
بيأس. قاد )يان مينغ تشينغ( بعد ذلك عشرات من المقاتلين الشجعان على طول الجبل، واقتحموا أحد الحصون، 
ليكتشــفوا أن المتمرديــن قــد فــروا إلــى الحصــن الكبيــر، ولــم يتبــق ســوى ثــاث نســاء وأطفــال، فأصبــح هــذا الحصــن لنــا. 
قــاد كل مــن )هــان قــوه شــيو( و)لــي فــي لونــغ( قواتهمــا وهاجمــا الحصــن الكبيــر بشــدة. انهالــت الرصــاص والحجــارة مــن 
تل القائد )وانغ هواي سان( وجندي شجاع، مما جعل الاقتراب لتضييق الخناق صعبًا. رأى )لي 

ُ
الحصن كالمطر، وق

فــي لونــغ( حصنًــا قريبًــا كانــت أصــوات إطــاق النــار فيــه قليلــة، فخمــن أنــه لا يوجــد الكثيــر مــن المتمرديــن فيــه. فقــاد علــى 
الفور عشرات من الجنود الأقوياء واقتحموا البوابة مباشرة. لم يكن هناك سوى عدد قليل من الأشخاص داخل 
الحصــن، قفــزوا مــن النافــذة، وســرعان مــا قتلهــم جنودنــا. وبهــذا، تــم الاســتيلاء علــى هــذا الحصــن أيضًــا. وبينمــا كانــوا 
يســتعدون لمواصلــة التقــدم نحــو الحصــن الكبيــر، هطلــت أمطــار غزيــرة، فتــم ســحب القــوات علــى الفــور. تــم الاســتيلاء 
علــى خمســة حصــون بالتتابــع، وبلــغ إجمالــي عــدد القتلــى مــن الضبــاط والجنــود الشــجعان ســبعة عشــر شــخصًا، 

وإصابــة ثلاثــة وســبعين آخريــن. كانــت هــذه المعركــة هــي الأعنــف فــي حملــة الهجــوم علــى )تشــان دوي(.«

إحصائيــات نتائــج المعركــة: »بعــد حصــار اســتمر لأكثــر مــن شــهرين، تمكنــا مــن اختــراق ثمانيــة مــن حصــون 
العــدو. لــم يتبــق الآن ســوى الحصنيــن الكبيريــن الجديــد والقديــم، وخمســة حصــون صغيــرة.«

أمــا بالنســبة للقــوات التبتيــة، فبعــد هزيمــة القائــد العســكري )تســه تشــونغ تشــا بــا( فــي )تشــانغ قــو(، لــم يعــد 
إلــى )تشــان دوي( واختفــى أثــره. كان المتمركــزون فــي )تشــان دوي( همــا المســؤول العلمانــي الســابق )دوي دوي دوه جــي( 
والمســؤول الراهــب )يــي �شــي تــو بــودان(، اللــذان كان بــاط )تشــينغ( قــد أمــر حكومــة )كاشــاغ( )حكومــة التبــت( بعزلهمــا 
ا 

ً
في العام السابق. هرب )دوي دوي دوه جي( العلماني قبل أن يعبر جيش )تشينغ( نهر )يا لونغ( ويحكم الحصار، تارك

ابنــه )لنــغ شــو( والراهــب )يــي �شــي تــو بــوه دان( يدافعــان عــن الحصــن الخــاص بالمســؤولين.

���� ���.indd   272-273���� ���.indd   272-273 2025-11-27   10:56:102025-11-27   10:56:10



275 الفصل السابع تشان دو ي274

دـان( وحــده يقــود   ـمـن� الشهــر، ول��م يتب��ق سوــى المســؤول الراه��ب )ي��ي ��ــي ت��و بوـ ت�ـل )لن��غ ش��و( ف��ي الثال��ث عشرـ
ُ
ق

بقايــا القــوات فــي مقاومــة عنيــدة.

عندمــا رأى )لــو تشــوان ليــن( هــذا الوضــع، أمــر )تشــو وان شــون( بالتوجيــه للاستســام، والجمــع بيــن القمــع 
والاســترضاء.«

 مستسلمين لدخول الحصن وتوجيههم، آمرًا إياهم بتقديم 
ً

تلقى )تشو وان شون( الأمر، »وأرسل مرارًا رسلًا
الحصــن والاستســام لتجنــب المــوت، لكــن المتمرديــن مــا زالــوا متحصنيــن ورافضيــن.« فــي الوقــت نفســه، كان يســتعد 

بنشــاط للحــرب، و«بــدأ فــي حفــر خنــدق مكشــوف متعــرج، كخطــة للاســتيلاء علــى الحصــن القديــم المتمــرد.«

فــي الســابع عشــر مــن ســبتمبر، تــم الانتهــاء مــن حفــر الخنــدق، وأصبــح المتمــردون داخــل الحصــن أكثــر ذعــرًا، 
ونقلــوا الأمتعــة مــن الحصــن القديــم إلــى الحصــن الجديــد، لكنهــم ظلــوا يقاومــون ويرفضــون الاستســام. علــم )تشــو 
وان شــون( أنهــم فقــدوا إرادتهــم فــي المقاومــة، وفــي صبــاح الثامــن عشــر مــن ســبتمبر، أمــر كل كتيبــة بالهجــوم مــن جميــع 
 تبتيين مستسلمين لدخول الحصن، وتوجيههم بجدية، وشرح لهم 

ً
الجهات, في الوقت نفسه، أرسل مرة أخرى رسلا

المزايــا والأضــرار والويــات، ووعدهــم بإعفائهــم مــن المــوت إذا قدمــوا الحصــن واستســلموا، وإذا تجــرأوا علــى المقاومــة 
والرفض، فسيتم الهجوم عليهم، وسيسقط الحصن حتمًا في هذا اليوم.عندما رأى المتمرد التبتي )يي �شي تو بودان( 
أن الوضــع أصبــح حرجًــا، أرســل أخيــرًا المســؤول التبتــي مــن الدرجــة الثانيــة، )تشــيا ســانغ بــا(، ليخــرج مــن الحصــن 
ويطلــب مقابلــة المســؤولين الصينييــن. أمــر )تشــو وان شــون( علــى الفــور )بنــغ هــن نيــان(، و)تشــو ت�شــي فــان(، و)تشــانغ 
ت�شــي ت�شــي(، و)لي في لونغ(، و)يان مينغ تشــينغ(، و)لي تشــاوفو( بلقائه. في البداية، ظل )تشــيا ســانغ با( يراوغ أنه غير 
مذنــب، ولكــن كلماتــه لا تــزال عنيــدة. لكــن )بنــغ هــن نيــان( ورفاقــه عــددوا جرائمــه المتمثلــة فــي اضطهــاد شــعب )تشــان 
دوي(، والتعدي على أرا�ضي شيوخ القبائل، وعدم الامتثال لأوامر العزل، والجرأة على قيادة القوات لتجاوز الحدود 
وإثــارة المشــاكل، ومقاومــة وإصابــة المســؤولين والجنــود، وغيرهــا مــن الجرائــم، ووبخــوه بكلمــات صارمــة، وأبلغــوه بــأن 
الأمــر قــد وصــل إلــى هــذا الحــد، وأن المزايــا والأضــرار، والويــات، كلهــا نتيجــة لأفعالــه. عندهــا فقــط، ارتعــد )تشــيا ســانغ 
ــا مــن الذنــب. ادعــى أن كل مــا حــدث ســابقًا كان مــن فعــل )دوي دوي دوه جــي( و)تســه تشــونغ تشــا بــا(، اللــذان 

ً
بــا( خوف

كانــا قــد هربــا بالفعــل، وأن )يــي �شــي تــو بــودان( لــم يجــرؤ علــى مقاومــة المســؤولين والجنــود، وأن دفاعهــم الأخيــر كان 
تل للتو بنيران المدفعية. وأن )يي �شي تو بودان( نادم الآن 

ُ
بموجب خطة )لنغ شو(، ابن )دوي دوي دوه جي(، الذي ق

علــى جرائمــه، ويتوســل لوقــف القتــال. عندهــا، أمــر )بنــغ هــن نيــان( ورفاقــه بفــرض مهلــة ثلاثــة أيــام لتســليم الحصــون 
تباعًــا، دون تأخيــر، وســيتم التســامح معهــم.

قــام )تشــيا ســانغ بــا( بعــدة جــولات، وأخيــرًا فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر، فتــح بوابــة الحصــن القديــم الكبيــر وســلمه. 
قلــت جميــع الممتلــكات والأســلحة. دخلــت 

ُ
كان التبتيــون الذيــن كانــوا داخــل الحصــن قــد فــروا إلــى الحصــن الجديــد، ون

قــوات )هــان قــوه شــيو( علــى الفــور إلــى الحصــن وتمركــزت فيــه.

خــال هــذه الفتــرة، وقعــت حادثــة أخــرى؛ حيــث قبــض جيــش )تشــينغ( علــى جنــدي تبتــي كان قادمًــا لتســليم 
رســالة، وعثــروا بحوزتــه علــى ورقــة »وثيقــة إخطــار« تزعــم أن ألفًــا وخمســمائة جنــدي تبتــي إضافــي متجهــون إلــى )تشــان 
دوي( لتعزيز قواتهم. إلا أن طباعة وختم هذه الوثيقة كانت باهتة وغير واضحة، ولم يذكر من يقود هذه التعزيزات 
أو مــن أيــن أتــت. وبالتالــي اعتبــر جيــش )تشــينغ( بأنهــا مــزورة، وأن الهــدف منهــا »بــث الخــوف وزعزعــة الــروح المعنويــة 
للجيــش بأصــوات وهميــة«. وفيمــا بعــد، لــم تظهــر هــذه التعزيــزات المذكــورة فــي الورقــة علــى الإطــاق حتــى نهايــة معركــة 

)تشــان دوي(.

بعد الانتهاء من الحديث عن الأمور الجانبية، لنعد إلى الحديث عن معركة )تشان دوي( الوسطى.

تفاوض الطرفان، وكان من المقرر أن يسلم الجيش التبتي خمسة حصون في التاسع عشر من الشهر، ولكن 
مع انتهاء المهلة، ”ظلت الحصون الخمسة محصنة كما كانت من قبل“.

علــى الفــور، أمــر )تشــو وان شــون( كتيبتــي )هــان قــوه شــيو( و)تســاو هــواي جيــا( بالاصطفــاف فــي تشــكيلات 
قتاليــة، مظهريــن اســتعدادهم للهجــوم. ثــم أرســل الفصائــل التبتيــة التــي استســلمت إلــى مختلــف الحصــون لمواصلــة 
إقناعهــم بالاستســام. فــي هــذا الوقــت، »شــعرت القبائــل التبتيــة التــي تحــرس الحصــون بالرعــب مــن قــوة الجيــش، 
رســل الجنــود 

ُ
وأدركــت أنــه مــن الصعــب مقاومتــه، فســلمت أســلحتها واستســلمت واحــدة تلــو الأخــرى. علــى الفــور، أ

الشــجعان إلــى كل حصــن،  واستســلم أكثــر مــن مائــة رجــل وامــرأة مــن القبائــل، وتــم تســريحهم بشــكل فــردي“.

في اليوم الحادي والعشرين، خرج )تشيا سانغ با( من الحصن مرة أخرى إلى معسكر جيش )تشينغ(، مدعيًا 
أن تأخرهم في الاستســام يعود لخوفهم من أن يتم إعدامهم غدرًا من قبل جيش )تشــينغ(. كما ذكر أنهم »يخشــون 
الانتقــام مــن ســكان )تشــان دوي( بســبب العــداوات التــي تكونــت، ويتوســلون لتخصيــص بعــض الجنــود لمرافقتهــم 

للعــودة إلــى التبــت«، »أعلــن )تشــو وان شــون( فــورًا عــن »العفــو الإمبراطــوري ووافــق علــى كل طلباتهــم«.

“ومــع ذلــك، فــإن طبيعــة التبتييــن المتشــككة جعلتهــم يخشــون الإعــدام غــدرًا، فاســتمروا فــي المماطلــة وطلــب 
التأجيــل. وفــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر، خــرج )يــي �شــي تــو بــودان( مــع اللامــات والتبتييــن الآخريــن، بمــن فيهــم 
النساء والأطفال، الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة شخص، وقاموا بتسليم خمسة مدافع كبيرة، وأطلقوا سراح 
ســتة وســبعين شــخصًا مــن التبتييــن الذيــن كانــوا محتجزيــن مــن قبائــل )مينــغ تشــنغ(، و)قــه شــن تســان(، و)ده قــه(، 
وشــيوخ قبائــل )هــوه أر( الخمــس المغوليــة الأصــل، وعلــى الفــور تــم اســتجوابهم وتســريحهم، ثــم تــم توزيــع الكتائــب 

لإعــادة تمركزهــا داخــل الحصــون، وبذلــك تــم تطهيــر جميــع مناطــق )تشــان دوي( الثــاث بالكامــل.«

بعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى البــاط الإمبراطــوري أخبــارًا ســارة مــن الخطــوط الأماميــة: »تــم إبلاغنــا بالبرقيــة بــأن 
جميــع حصــون )تشــان دوي( قــد ســقطت بالكامــل، وأن قــادة المتمرديــن قــد فــروا.«

وفــي وقــت لاحــق، وردت أنبــاء أخــرى تفيــد بــأن المســؤول التبتــي الفــار )تســه تشــونغ تشــا بــا( قــد توفــي بســبب 
المــرض فــي منطقــة )تشــا مــو دوه(.
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محاولة )لو تشوان لين( لتغيير النظام المشيخي الوراثي 

وتعيين مسؤولين مدنيين

فيمــا يتعلــق بتســوية الوضــع فــي )تشــان دوي( بعــد المعركــة، رفــع )لــو تشــوان ليــن( أكثــر مــن عشــر مذكــرات 
متتاليــة، داعيًــا بقــوة إلــى تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن وتعييــن مســؤولين مــن الهــان. 
واقترح تحديدًا تحويل )تشــان دوي( إلى »قاعة )تشــان دوي( الإدارية المســتقلة، وفي الوقت نفســه، تعيين مســؤولين 

عســكريين اثنيــن للمرابطــة فــي أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )تشــانغ قــو( وشــيخ قبيلــة )تشــو وو(.

فــي هــذا الوقــت، بــدأ بــاط )تشــينغ( يشــعر بالقلــق مــن أن تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين 
مدنييــن فــي )تشــان دوي( ســيؤدي حتمًــا إلــى تفاقــم الوضــع المتوتــر بالفعــل بيــن الحكومــة المركزيــة وحكومــة )كاشــاغ( 
)حكومــة التبــت(. »علــى الرغــم مــن أن مناطــق )تشــان دوي( الثــاث قــد تــم اســتعادتها بالكامــل، إلا أن ضمهــا للحكــم 
الداخلــي أو إعادتهــا للــدالاي لامــا يمثــل عقبــة كبيــرة أمــام الوضــع العــام، وهــو فــي الحقيقــة مــأزق. ... إذا شــعر الــدالاي 
لامــا بخيبــة أمــل بســبب هــذا، وعرقــل جميــع الأمــور، فســيكون مــن الصعــب البــدء فــي قضيــة ترســيم الحــدود بيــن الهنــد 
والتبــت فــي المســتقبل، لــذا فــإن فكــرة الاســتعادة ليســت بالأمــر الســهل«. لكــن البــاط الإمبراطــوري لــم يكــن راغبًــا فــي 
إعــادة )تشــان دوي( للــدالاي لامــا أيضًــا، »خشــية أن يثيــر ذلــك طمــع التبتييــن وتهديدهــم لـــشيوخ القبائــل المجــاورة، 
مم�ـا ق�ـد يعي�ـق الط�ـرق المؤدي�ـة إل�ـى التب�ـت، وعندئ�ـذ كي�ـف يمك�ـن دخ�ـول التب�ـت إذا ل�ـم يك�ـن هن�ـاك م�ـن يوف�ـر الحمول�ـة؟”

في هذا الوقت، لم يكن الوزير الجديد في التبت، )ون هاي(، قد وصل ليتولى منصبه بعد. أمر بلاط )تشينغ( 
مســاعد الوزيــر فــي التبــت، )نــه تشــين(، بإقنــاع الــدالاي لامــا بانســحاب الجانــب التبتــي مــن )تشــان دوي( مقابــل أن 
يمنحهم بلاط )تشــينغ( مكافأة من المال، أي دفع النفقات العســكرية الســابقة المســتحقة للحملة إلى )تشــان دوي(،. 

لكــن الجانــب التبتــي رفــض بشــدة.

وهكذا، بعد الانتصار في )تشان دوي(، أصبحت قضايا ما بعد الحرب معلقة، وتأخر حلها لفترة طويلة.

عندمــا ألــح )لــو تشــوان ليــن( مــرة أخــرى فــي مذكراتــه، أبــدت الســلطات العليــا نفــاد صبرهــا: »باختصــار، حمايــة 
)سيتشــوان( مهمــة، وحمايــة التبــت أهــم. والتخطيــط لمــا بعــد الحــرب وتعييــن مســؤولين مدنييــن هــو خطــة لحمايــة 

)سيتشــوان(، وليســت خطــة لحمايــة التبــت.«

اضطر )لو تشوان لين( إلى التحلي بالصبر، منتظرًا قرار بلاط )تشينغ(. وبعد أكثر من عام من الانتظار، ظل 
بلاط )تشــينغ( مترددًا وغير قادر على اتخاذ قرار حاســم.

علــى الرغــم مــن أن مســاعد الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )نــه تشــين(، لــم يتمكــن مــن إقنــاع الــدالاي 
لامــا بالتخلــي عــن )تشــان دوي(، إلا أنــه ظــل يدعــم موقــف )لــو تشــوان ليــن(، وقــدم مذكــرة خاصــة ذكــر فيهــا أن »ســحب 
)تشــان دوي( وضمهــا لـــ )سيتشــوان( هــو أمــر لا شــك فيــه«. كان ذلــك فــي الشــهر التاســع مــن العــام الثالــث والعشــرين 
مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(. بعــد أقــل مــن شــهر، أبلغــت دائــرة شــؤون الأقليــات، وهــي الهيئــة المركزيــة فــي ســالة 
)تشــينغ( والمســؤولة عــن إدارة شــؤون منغوليــا والتبــت، أن الــدالاي لامــا أرســل ممثليــن إلــى العاصمــة للضغــط وطلــب 

تقدي��م مذك��رة نياب��ة عن��ه »يتوس��ل فيه��ا لإع��ادة )تش��ان دوي(”.

خــال هــذه الفتــرة، كان جيــش )تشــينغ( الــذي يقــوده )تشــو وان شــون( فــي )تشــان دوي(، »الكتائــب الأربــع 
، تكبــدت العديــد مــن الإصابــات والإرهــاق الشــديد. البــرد القــارس خــارج 

ً
التــي شــاركت فــي الهجــوم علــى المتمرديــن أولا

الحدود، والجنود يتوقون للعودة إلى ديارهم«. وفي )تشــان دوي(، »اســتقبل ســكان )تشــان دوي( الأوامر بفرح، وعاد 
العديــد مــن الفاريــن الســابقين، لكنهــم اشــتكوا جميعًــا مــن وحشــية المســؤولين التبتييــن وجبايــة الضرائــب القاســية، 
التــي جعلــت حياتهــم بائســة، وطالبــوا بالعــودة إلــى الحكــم الداخلــي«. فــي ظــل هــذه الظــروف، اعتقــد )لــو تشــوان ليــن( أن 
منطقــة )تشــان دوي( لا تحتــاج إلــى إبقــاء عــدد كبيــر مــن القــوات، فطلــب ســحب الكتائــب الأربــع التــي وصلــت إلــى )تشــان 
، وعيّن )تشــانغ جي( مؤقتًا كمفوض لقمع التمرد في )تشــان دوي(، وقاد الكتائب الأربع من جيش )تشــينغ( 

ً
دوي( أولا

ا ثــاث كتائــب »متمركــزة فــي )تشــان دوي( لتنظيــم الأمــور بعــد الحــرب. تمركــزت 
ً
التــي وصلــت لاحقًــا كتعزيــزات، تــارك

الكتيبــة الأولــى لـــ )هــان قــوه شــيو( فــي )داو وو(، ليتولــى أيضًــا شــؤون )تشــانغ قــو( و)تشــو ووه( بعــد الحــرب«.

أثناء انتظار قرار بلاط )تشينغ(، أرسل شيخ قبيلة )ده قه( مبعوثين إلى )تشان دوي(، ليعرضوا مظالمهم على 
)تشانغ جي( مفوض قمع التمرد في )تشان دوي(.

تذكــر الســجلات التاريخيــة المحليــة أنــه، »خــال فتــرة حكــم )تشــيه مــاي دابــي دوه جــي(، نشــأت خلافــات بينــه 
وبيــن رؤســاء القبائــل التابعيــن لــه، فلــم يتمكــن مــن ممارســة ســلطاته كشــيخ قبيلــة. وقــد طلــب مــن حاكــم )سيتشــوان( 

العــام إرســال قائــد عســكري يدعــى )تشــياو( علــى رأس قــوات لقمــع التمــرد«.

ورد في كتاب »ملخص شــؤون التبت في عهد ســالة )تشــينغ(« ما ســجله )لو تشــوان لين( في تقاريره إلى بلاط 
)تشينغ( في ذلك الوقت، والتي يُفترض أنها أكثر دقة كونها سجلت في حينه: »لقد تبين أن زوجة )تسه وانغ دوه جي لو 
تشوي بنغ تسوه كه( عضو مكتب مفوضية التهدئة، هي امرأة  تبتية. وقد أنجبت منه ابنًا يُدعى )أنغ وونغ جيانغ باي 
رن تشــينغ(. كان هــذا الابــن يتواصــل مــع المســؤول التبتــي فــي )تشــان دوي(، )دوي دوي دوه جــي(. ونتيجــة لذلــك، قامــت 
الزوجة بمنع زوجها وانفصلت عنه، وخلع الابن أباه ونصّب نفسه حاكمًا...... اضطهد السكان المحليين، تمامًا كما 
فعل )دوي دوي دوه جي(.« بمعنى آخر، سُلبت سلطة شيخ القبيلة القديم الذي عينه بلاط )تشينغ( من قبل زوجته 
وابنه، اللذين كانا مدعومين من قبل المســؤولين التبتيين في )تشــان دوي(، وفقد ســلطته كشــيخ قبيلة. بعد انتصار 
جيــش )تشــينغ( فــي )تشــان دوي(، ســمع شــيخ القبيلــة القديــم أن المســؤول التبتــي قــد توفــي فــي )تشــا مــو دوه(. عندئــذ، 
»أرســل شــيخ القبيلــة القديــم مــرارًا وتكــرارًا أشــخاصًا إلــى معســكر )تشــانغ جــي( مفــوض قمــع التمــرد فــي )تشــان دوي(، 

لتقديم شــكواه، كما أن رؤســاء القبائل التابعين له توافدوا إلى المعســكر للالتماس«.
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بالبحــث فــي ســجلات »ســالة شــيوخ قبيلــة )ده قــه(، يتبيــن أن الشــخص الــذي ذهــب لتقديــم الشــكوى هــو 
شــيخ قبيلــة )ده قــه( التاســع عشــر، )تشــيه مــاي دابــي دوه جــي(. عندمــا كان فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره، تــم أســره هــو 
ووالدته من قبل )قونغ بو لانغ جيا( واحتُجزا كرهائن لسنوات في منطقة تقع جنوب )تشان دوي(. بعد هزيمة )قونغ 
بــو لانــغ جيــا(، تــم إنقاذهمــا مــن قبــل الجيــش التبتــي وعــادا إلــى )ده قــه( لاســتعادة منصبــه. وقــع أســر )تشــيه مــاي دابــي 
دوه جــي( وتــم أخــذه إلــى )تشــان دوي( فــي عــام 1852، بينمــا كان إرســال مبعوثيــن لتقديــم الشــكوى إلــى مكتــب مفــوض 
قمع التمرد في )تشان دوي( في عام 1897. هذا يعني أنه في ذلك العام، كان )تشيه ماي دابي دوه جي( يبلغ من العمر 

ســتة وخمســين عامًــا فقــط. فمــن الطبيعــي ألا يكــون راضيًــا عــن ســلب ســلطته فــي أوج شــبابه مــن قبــل زوجتــه وابنــه.

تلقــى )لــو تشــوان ليــن( التقريــر، وأمــر )تشــانغ جــي( بالتوجــه إلــى المــكان »لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة حســب 
الظــروف«.

 فــي التضاريــس الوعــرة، حيــث اســتقبلهم الســكان المحليــون 
ً
“علــى الفــور، قــاد )تشــانغ جــي( قواتــه متوغــا

بالماشــية والنبيــذ تعبيــرًا عــن الترحيــب. وبعــد أن أعلــن لهــم عــن فضــل البــاط الإمبراطــوري ونعمتــه، غمرتهــم مشــاعر 
الامتنــان والبــكاء. لكــن شــيخ القبيلــة الصغيــر، )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رنتشــينغ(، ظــل عنيــدًا كعادتــه، ومــا زال يرغــب فــي 
المقاومــة وتوحيــد صفــوف المعارضــة، دون أن يعلــم أن )تشــانغ جــي( قــد أرســل بالفعــل قــوات لاحتــال قلــب منطقتــه«. 
فــي الحــادي عشــر مــن الشــهر الرابــع مــن الســنة الثالثــة والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(، »وصــل الضابــط 

علــى متــن خيلــه الخفيــف إلــى القريــة، وتمكــن مــن القبــض علــى الأم وابنهــا معًــا«.

كان لــدى )لــو تشــوان ليــن( منــذ فتــرة طويلــة فكــرة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن  
فــي مناطــق )سيتشــوان( التابعــة لـ«شــيوخ القبائــل«. وعندمــا رأى الصــراع الداخلــي علــى الســلطة داخــل عائلــة شــيخ 
قبيلــة )ده قــه(، اســتغل الفرصــة لإدراج أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )ده قــه( ضمــن نطــاق هــذا التغييــر. علــى الفــور، رفــع 
: »لقــد أدرك شــيخ القبيلــة العجــوز ضعفــه ومرضــه، ورغــب فــي التنــازل عــن منصبــه. أرجــو أن يتــم معاقبــة 

ً
مذكــرة قائــا

الزوجــة المتمــردة والابــن العا�صــي وفقًــا للقانــون، وهــو مســتعد بجديــة لتقديــم كل أراضيــه والــولاء، وتســليم الختــم 
ودفاتــر الضرائــب وغيرهــا.« مــا إذا كان هــذا القــول حقيقــة أم مجــرد روايــة ملفقــة مــن جانــب )لــو تشــوان ليــن( لتحقيــق 
طموحاتــه، أصبــح مــن الصعــب التحقــق منــه. ربمــا كان حرصــه علــى تأميــن )سيتشــوان( وحمايــة التبــت شــديدًا لدرجــة 
أنــه اختلــق حقيقــة أن شــيخ القبيلــة العجــوز كان راغبًــا فــي التنــازل عــن أراضيــه وتســليم الختــم، والتخلــي عــن منصبــه 
ليصبح مجرد مواطن عادي. لكن رؤيته للوضع العام بين )سيتشوان( والتبت كانت واضحة تمامًا. فقد كان يعتقد 
أنــه يجــب تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي جميــع المناطــق الشــمالية مــن )سيتشــوان( 
و)كانــغ(، وهــذا بالفعــل يصــب فــي مصلحــة الدولــة. فقــد ذكر:«مــن بيــن شــيوخ القبائــل الواقعــة خــارج ممــر )دا جيــان 
عد )ده قه( هي الأكبر... تمتد على طول الحدود بين )سيتشوان( والتبت لمسافة تزيد عن خمسمائة لي )أي ما 

ُ
لو(، ت

يعــادل 250 كيلــو متــر( مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وتتصــل بـ)�شــي نينــغ(، وتمتــد لأكثــر مــن ألفــي لــي )1000 كيلــو متــر( مــن 
الشــرق إلــى الغــرب، وتتصــل بـــ39 قبيلــة. إنهــا الطريــق الشــمالي لتجــار الشــاي الذيــن يدخلــون التبــت، وهــو طريــق أقصــر 
وأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، كما أنها تقع على طول مجرى نهر )جينشا( العلوي. إذا تم تحصينها والدفاع 
عنهــا بشــكل جيــد، فســتصبح الحــدود أكثــر أمنًــا.« وأضــاف: »نظــرًا لأن شــيخ القبيلــة العجــوز قــد قــدم أراضيــه وأعلــن 
ولاءه، فيجــب الموافقــة علــى طلبــه. ويجــب أن ترســل )سيتشــوان( مســؤولين مدنييــن وعســكريين ليحلــوا محــل شــيوخ 
القبائل، وأن يتم الترتيب بعناية، مما سيعود بفائدة كبيرة على الوضع العام. الآن، شيخا قبيلة )تشو ووه( و)تشانغ 
 منظمًــا، وهــذا الأمــر يســير علــى نفــس 

ً
قــو( قــد تــم اســتبدالهما بمســؤولين عســكريين، وقــد بــدأت الأمــور تتخــذ شــكلا

المنــوال، إلا أن مســاحة الأرض الشاســعة والعــبء الثقيــل علــى الدفــاع عــن الحــدود أكبــر بكثيــر.«

وافــق بــاط )تشــينغ( أيضًــا علــى مــا يلــي: »إن شــيخ قبيلــة )ده قــه( الصغيــر، )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رنتشــينغ( 
 غير مشروعة، وتم القبض عليهما من قبل المفوض )تشانغ جي( واقتيادهما إلى قاعة )لو( 

ً
ووالدته، قد ارتكبا أعمالا

للســجن. وقــد قــام شــيخ القبيلــة العجــوز ورؤســاء القبائــل التابعــون لــه بتقديــم أراضيهــم وإعــان ولاءهــم، والآن يُقتــرح 
تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن.«
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معارضة جنرال )تشنغدو( للتغيير

إن شن )لو تشوان لين( لحملته المظفرة على )تشان دوي( واستيلاءه على )ده قه(، جعله يشعر بالطموحات 
 

ً
الكبيــرة وأصبــح محــط أنظــار الجميــع. هــذا الأمرأثــار اســتياء )قونــغ شــو(، جنــرال )تشــنغدو(، الــذي هــو أيضًــا مســؤولًا
رفيــع المســتوى فــي المنطقــة. تأســس منصــب جنــرال )تشــنغدو( بعــد حمــات ســالة )تشــيان لونــغ( علــى )جينشــوان( 
 على 

ً
الكبرى والصغرى، نظرًا لكثرة الأحداث في مناطق شيوخ القبائل التابعة لـ )سيتشوان(. نصت واجباته صراحة

 بشــكل 
ً

أن جنــرال )تشــنغدو( لا يديــر شــؤون المناطــق الداخليــة مــن المقاطعــات والولايــات والثكنــات، بــل كان مســؤولًا
خــاص عــن شــؤون شــيوخ القبائــل مــن مختلــف الأعــراق فــي )سيتشــوان(، وخاصــة الشــؤون العســكرية والسياســية 
لـــشيوخ القبائــل فــي المناطــق التبتيــة التابعــة لـــ )سيتشــوان(. منــذ إنشــاء هــذا المنصــب، ، شــغله مســؤولون رفيعــو 
المســتوى مــن المانشــو والمغــول. لكــن كلمــا طالــت فتــرة حكــم الطبقــة الأرســتقراطية فــي بــاط )تشــينغ(، زاد الفســاد. 
ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الطبقــة الأرســتقراطية مــن المانشــو والمغــول الذيــن شــغلوا منصــب جنــرال )تشــنغدو( لاحقًــا 
غير مؤهلين بشــكل متزايد، وغير قادرين على الاضطلاع بمســؤولياتهم الفعلية. بعد )ت�شــي شــان(، عندما كانت هناك 
مشــاكل فــي )تشــان دوي( أو مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان(، كان حــكام )سيتشــوان( العامــون مثــل 
)ليــو بينــغ تشــانغ(، و)دينــغ باوتشــن(، و)لــوه بينــغ تشــانغ(، و)لــو تشــوان ليــن( هــم مــن يتولــون زمــام الأمــور. وعندمــا 
كان الحــكام العامــون يتعاملــون مــع شــؤون المنطقــة التبتيــة، كانــوا أحيانًــا يتشــاورون مــع جنــرال )تشــنغدو(، وأحيانًــا 
أخرى كانوا يتولون الأمر بأنفسهم، ويكتفون بتوقيع أسماء جنرالات )تشنغدو( عند تقديم التقارير إلى البلاط، وقد 
أصبح هذا الأمر روتينيًا تقريبًا. أما جنرالات )تشنغدو( هؤلاء، فيعيشون في مدينة )تشنغدو(، يستمتعون بالطعام 

والشــراب واللعــب، ويســعدون بوقــت فراغهــم.

ومــع ذلــك، فــإن قيــادة )لــو تشــوان ليــن( للقــوات إلــى )تشــان دوي(، وتحقيقــه نصــرًا كبيــرًا، وارتفــاع مكانتــه، أثار 
اســتياء )قونغ شــو(، جنرال )تشــنغدو( في ذلك الوقت، بشــكل متزايد. ذكر كتاب »ســجلات تقاليد التبت الحدودية« 
للمؤلــف )تشــا تشــيان(: »فــي ذلــك الوقــت، كان )قونــغ شــو(، جنــرال )تشــنغدو(، غيــر كــفء وجبــان، وكان )لــو تشــوان 
لين( ينظر إليه بازدراء. في هذه الخطط الرئيسية المتعلقة بشؤون الأقليات العرقية وتغيير النظام المشيخي الوراثي 
ــع معــه علــى أي مذكــرة. لــم يفهــم 

ّ
وتعييــن مســؤولين مدنييــن، لــم يتشــاور )لــو تشــوان ليــن( أبــدًا مــع )قونــغ شــو( أو يوق

)قونــغ شــو( الســبب، وشــعر مستشــاروه بالظلــم وعــدم الرضــا.«

هــذا يعنــي أن )لــو تشــوان ليــن( احتقــر )قونــغ شــو(، ولــم يتشــاور معــه عندمــا قــدم اقتراحــه بتغييــر النظــام 
ــع باســمه. شــعر 

ّ
المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي )تشــان دوي( و)ده قــه( وغيرهمــا مــن الأماكــن، لكنــه وق

)قونــغ شــو( بالضيــق وعــدم الارتيــاح، وكان مستشــاروه ومســاعدوه أكثــر اســتياءً.

خاصة بعد علمه بموافقة بلاط )تشــينغ( على تغيير حكم )ده قه(، غضب )قونغ شــو( ولام )لو تشــوان لين( 
: »لمــاذا لــم يتــم التشــاور معــي مســبقًا، بــل تــم تضميــن اســمي فــي المذكــرة دون علمــي، ولــم يتــم إعلامــي إلا بعــد وقــوع 

ً
قائــا

الأمر؟ لم يسبق أن كانت هناك طريقة عمل كهذه«. كما رفع رسالة شكوى سرية إلى بلاط )تشينغ( بعنوان »مذكرة 
ســرية حــول تغييــر حكــم )ده قــه( فــي حــدود )سيتشــوان(«. فــي الواقــع، كانــت هــذه رســالة اتهــام، حيــث قــال إن »)تشــانغ 
جي( متعطش للمجد بسرعة«، وإن )لو تشوان لين( »لم يتحقق من الحقائق«، وبالتالي عارض بوضوح تغيير النظام 
: » عندمــا يســمع شــيوخ القبائــل بهــذا، فــا مفــر مــن أن تراودهــم 

ً
المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن ، قائــا

الشكوك وتنشأ لديهم أفكار مختلفة، وقد تظهر طموحات خفية، وقد لا تتحقق الفائدة وقد يكون الضرر أعظم«.

ذكــر بخصــوص 
ُ
، وبصفتــه جنــرال )تشــنغدو(، لــم يقــم بــأي تحــركات ت

ً
)قونــغ شــو(، الــذي كان دائمًــا كســولًا

ا بشــكل غير عادي، ورفع مذكرات 
ً
اضطرابات منطقة )تشــان دوي( المســتمرة لســنوات. لكن هذه المرة، أصبح نشــط

متتاليــة يتهــم فيهــا )لــو تشــوان ليــن( بســوء إدارة النــزاع بيــن عائلــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(.

كم��ا انح��از الوزي�ـر الإمبراط��وري المقيــم ف��ي التب��ت )ون ه��اي( إلــى جانــب )قونــغ شــو(، وقــدم مذكــرة جــاء فيهــا: »إن 
أمر )لو تشوان لين( بإحضار شيخ القبيلة الابن وأمه إلى المقاطعة للمحاكمة، أثار الرعب والدهشة بين الناس، مما 

تسبب في شعور جميع شيوخ القبائل بعدم الارتياح.”

كان )لــو تشــوان ليــن( يتمتــع بطموحــات كبيــرة وشــغف بالإنجــاز، وربمــا كانــت تصرفاتــه تنطــوي علــى بعــض 
الأخطــاء. لكــن بالنظــر إلــى الاســتقرار طويــل الأمــد لمنطقــة )سيتشــوان( والتبــت، فــإن نهجــه كان يتما�شــى مــع التطــورات 

الكبــرى، وكان بــا شــك خطــوة صحيحــة تتفــق مــع قوانيــن التقــدم التاريخــي.

التغييــر: يفقــد جميــع شــيوخ القبائــل مكانتهــم المرموقــة وأراضيهــم وشــعبيتهم التــي ورثوهــا لمئــات الســنين، وهــذا 
طبيع��ي أن يجعله��م يش��عرون ب�ــ »ع��دم الارتي��اح«. ب��ل وأكث��ر م��ن مج��رد »ع��دم ارتياح”!

عدم التغيير: طوال عهد ســالة )تشــينغ(، من عصر الازدهار إلى الانحطاط، وعلى مدى أكثر من مائتي عام، 
لــم تشــهد أرا�ضــي شــيوخ القبائــل يومًــا واحــدًا مــن الهــدوء. ولــو كان عــدم التغييــر يــؤدي إلــى الاســتقرار، لمــا تكــررت هــذه 

القصــة القديمــة فــي هــذا الكتــاب مــرارًا وتكــرارًا.

التغيير: بعد »عدم الارتياح«، لا يزال من الممكن توقع التقدم الاجتماعي والاستقرار الدائم.

عــدم التغييــر: ليــس أكثــر مــن روتيــن متكــرر، اســتمرار لتلــك القصــص القديمــة مــن القمــع والتهدئــة، وتــرك 
أرا�ضــي شــيوخ القبائــل معزولــة عــن تيــار العالــم المتغيــر باســتمرار. فبينمــا يتجــه العالــم كلــه نحــو الحضــارة، يظــل أتبــاع 

شــيوخ القبائــل فــي جهــل وفقــر. كيــف يمكــن للنــاس أن يتحملــوا ذلــك؟ وكيــف يمكــن للمشــاعر أن تتحمــل ذلــك؟
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 مــن خــال حركــة تعزيــز الــذات و«السياســات الجديــدة فــي 
ً
علــى الرغــم مــن أن بــاط )تشــينغ( قــد انتعــش قليــا

أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(«، إلا أنــه ظــل فــي النهايــة أســيرًا لمصالــح العائلــة المالكــة الأنانيــة. ففــي مواجهــة أي مطالــب 
بالإصــاح، كان متــرددًا للغايــة، يــوازن الأمــور مــرارًا وتكــرارًا، وهــذا مــا كان يعتبــر »المصلحــة العليــا«. ومــن أجــل هــذه 
»المصلحــة العليــا«، كانــت الأصــوات المحافظــة المعارضــة للتغييــر هــي التــي تــروق للســلطة العليــا وتلقــى صــدى أكبــر فــي 
المركز. وبعد بضع مذكرات من أمثال )قونغ شو( و )ون هاي(، وفي الشهر التاسع من السنة الثالثة والعشرين لحكم 
الإمبراطور )قوانغ شــو(، أي بعد عام واحد من الانتصار في حملة )تشــان دوي(، أصدر بلاط )تشــينغ( أمرًا بعزل )لو 
تشوان لين( من منصب الحاكم العام واستدعائه إلى العاصمة. لم يقتصر الأمر على إيقاف خطة ضم )تشان دوي( 
إلــى )سيتشــوان( فحســب، بــل تبخــرت أيضًــا فكــرة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي أرا�ضــي 

شــيوخ قبائــل )ده قــه(، و )تشــانغ قــو(، و )تشــو ووه(.

فــي الشــهر الحــادي عشــر مــن العــام نفســه، أصــدر بــاط )تشــينغ( مرســومًا جــاء فيــه: »بنــاءً علــى طلــب ســابق مــن 
الدالاي لاما في )دائرة شؤون الأقليات( ]لي فان يوان[ 1 لاستعادة الأرا�ضي، وبمراجعة المذكرات المتتالية التي قدمها 
القائم بأعمال الحاكم العام، تبين أن هذا المسؤول التبتي لم يرتكب أي أعمال تمرد، وهو أمر جدير بالثقة. فكيف 
للبــاط الإمبراطــوري، الــذي يهتــم بالرهبــان التبتييــن، أن يقــرر ســحب أراضيهــم بســرعة بنــاءً علــى مجــرد شــكوك؟ لــذا، 

يجــب إعــادة جميــع مناطــق )تشــان دوي( الثــاث إلــى الــدالاي لامــا.«

 
ً
لــم يتــم عــزل )لــو تشــوان ليــن( مــن منصبــه فحســب، بــل أصبحــت حملتــه العســكرية ضــد )تشــان دوي( خطــأ

أيضًــا – فعبــارة »هــذا المســؤول التبتــي لــم يرتكــب أي أعمــال تمــرد« تعنــي أن حملتــه كانــت بــا مبــرر. وهكــذا، مــن بيــن 
الحمــات الســت التــي شــنتها ســالة )تشــينغ( علــى )تشــان دوي(، تعــد هــذه الحملــة هــي الأكثــر حســمًا واتقانًــا. والســبب 
ا جــدًا: فبفضــل حركــة تعزيــز الــذات، امتلــك جيــش )تشــينغ( بعــض الأســلحة الحديثــة. 

ً
فــي هــذا النصــر العظيــم بســيط

 فــي معركــة الهجــوم علــى )تشــان دوي(. لكــن هــذه المعركــة التــي كانــت الأكثــر 
ً
وكانــت المتفجــرات هــي الأســلحة الأكثــر فتــكا

سلاســة وروعــة أدت إلــى نتائــج ســخيفة للغايــة.

في عام 1898 م،  وهو العام الرابع والعشرون من حكم الإمبراطور )قوانغ شو(، فشلت إصلاحات )وو شو( 
عرف أيضًا بـ إصلاحات المائة يوم.

ُ
والتي ت

درك ذلك.
ُ
مملكة كانت ذات يوم في أوج مجدها، تتجه خطوة بخطوة نحو الانهيار دون أن ت

1  لــي فــان يــوان: هــي مؤسســة مركزيــة فــي عهــد ســالة )تشــينغ( مســؤولة عــن إدارة شــؤون الأقليــات العرقيــة فــي 
)منغوليا(، و)تشــينغهاي(، و)شــينجيانغ(، والتبت، ومناطق شــيوخ القبائل في )سيتشــوان(. واللجنة المنغولية-

التبتيــة هــي المؤسســة المقابلــة لهــا فــي فتــرة جمهوريــة الصيــن.

افتقار أساس التقدم والتراجع، في )تشان دوي(، وفي التبت أيضًا

بعد أن ترك )لو تشوان لين( منصبه، أعاد بلاط )تشينغ( مجددًا منطقة )تشان دوي( التي استعادها جيش 
)تشينغ( »للدالاي لاما، دون الحاجة إلى تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين«. وبالطبع، لم يخلُ 

الأمر من الإجراءات الرسمية المعتادة، حيث أصدر البلاط مرسومًا جاء فيه:

“علــى الــدالاي لامــا أن يســتوعب لطــف البــاط الإمبراطــوري الشــامل، وأن يــدرك العرفــان والخــوف، ويســعى 
جاهــدًا للتجديــد، وأن يختــار بعنايــة المســؤولين التبتييــن، ويفــرض عليهــم قيــودًا صارمــة، حتــى لا تتكــرر ممارســات 

القس�ـوة ض�ـد ش�ـعب )تش�ـان دوي( أو التع�ـدي عل�ـى المناط�ـق المج�ـاورة، مم�ـا ق�ـد ي�ـؤدي إل�ـى ارت�ـكاب جرائ�ـم.”

ا في التمني والســذاجة. بل إن مطالبة حكومة )كاشــاغ( بـ »الســعي جاهدة للتجديد« هو 
ً
يُعد هذا الأمر مفرط

أكثر إثارة للسخرية. فالتخلي عن سياسة تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين لم يكن بحد ذاته 
، بفعــل ذلك؟

ً
خطــوة نحــو التجديــد، فكيــف يمكــن مطالبــة حكومــة )كاشــاغ( الأكثــر محافظــة
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عــدّ نصــرًا عظيمًــا 
ُ
إن خســارة )تشــان دوي( ربمــا تكــون مجــرد تنــازل بســيط بالنســبة لبــاط )تشــينغ(، لكنهــا ت

لحكومة )كاشاغ(. يجب أن نلاحظ أن )كاشاغ( لم تكن سلطة علمانية، فزعيمها الأعلى في الوقت نفسه هو الزعيم 
الديني الأعلى لجميع التبتيين الذين يعتنقون البوذية التبتية، وخاصة طائفة )غيلوغ( البوذية التبتية. حتى عندما 
لــم تتــح الفرصــة للــدالاي لامــا مــن التاســع إلــى الثانــي عشــر للحكــم بأنفســهم، كان )بــوذا الأحيــاء( المشــهورون مــن هــذه 
الطائفــة بمثابــة الأوصيــاء، ممثليــن للــدالاي لامــا، الزعيــم الدينــي الأعلــى. لذلــك، فمنــذ فتــرة طويلــة، تقــوم حكومــة 
ا متزايدًا على المناطق التبتية خارج 

ً
)كاشاغ(، من ناحية، بإدارة شؤون التبت إداريًا، ومن ناحية أخرى، تمارس نفوذ

التبــت مــن خــال ســيطرتها الدينيــة الهائلــة، وخاصــة عبــر أنظمــة الأديــرة المختلفــة. فــي مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة 
لـــ )سيتشــوان(، كان هــذا النفــوذ يتزايــد أيضًــا، لدرجــة أنــه تطــور تدريجيًــا لتتدخــل بعــض الأديــرة ذات النفــوذ التابعــة 
لطائفة )غيلوغ( في الشؤون السياسية والاقتصادية المحلية، مما غير المشهد السيا�سي المحلي تغييرًا جذريًا. يرتبط 
ــا وثيقًــا بسياســة دعــم قــوة طائفــة )غيلــوغ( البوذيــة التبتيــة بقــوة منــذ بدايــة عهــد ســالة )تشــينغ(. 

ً
هــذا الوضــع ارتباط

فــي عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، وبعــد الانتصــار فــي حملتــي )جنتشــوان( الكبــرى والصغــرى، تــم إلغــاء نظــام شــيوخ 
القبائــل إداريًــا، وتــم حظــر ديانــة )بــون( المحليــة المنتشــرة، وتــم إجبــار جميــع معابــد )بــون( المحليــة علــى اعتنــاق البوذيــة 
التبتية. على سبيل المثال، تم تحويل معبد )يونغ تشونغ لادينغ(، ومعبد أسرة شيخ قبيلة )جنتشوان( الكبرى، قسرًا 
إلى أديرة لطائفة )غيلوغ(، وكان جميع رؤساء الأديرة المتعاقبين يُرسلون من دير سيرا، أحد الأديرة الثلاثة الرئيسية 
فــي طائفــة )غيلــوغ(. فــي المناطــق المجــاورة لـــ )تشــان دوي( مثــل أرا�ضــي شــيوخ قبائــل )هــو أر( المنغوليــة الأصــل والمنطقــة 
القريبــة مــن )دا جيــان لــو(، تــم إنشــاء ثلاثــة عشــر ديــرًا تابعًــا لطائفــة )غيلــوغ( تدريجيًــا منــذ أواخــر عهــد ســالة )مينــغ( 
حتــى بدايــة عهــد ســالة )تشــينغ(. ومــن بيــن هــذه الأديــرة، ديــر )لينــغ تشــوي(، وديــر )شــونينغ(، وديــر )داجيــن(، والتــي 
تطــورت لاحقًــا لتصبــح أديــرة ضخمــة تضــم آلاف الرهبــان. وفــي وقــت لاحــق، تجــاوزت القــوة الاقتصاديــة والعســكرية 
لهــذه الأديــرة قــوة شــيوخ القبائــل المحلييــن بكثيــر. وقــد حــدث هــذا الوضــع أيضًــا فــي منطقتــي )لــي تانــغ( و)باتانــغ( جنــوب 
)تشــان دوي(. وحــدث الأمــر نفســه فــي ديــر )تشــانغ تشــينغ تشــون كيــر( وديــر )دينــغ ليــن( وغيرهمــا فــي هاتيــن المنطقتيــن. 
فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(، تدهــورت قــوة البــاد وتولــي الســلطة مســؤولون غيــر أكفــاء، وعُــزل الــوزراء الطامحــون 
لحكــم البــاد مــرارًا وتكــرارًا. كمــا ضعفــت عائــات شــيوخ القبائــل، التــي توارثــت الســلطة لعشــرة أجيــال أو أكثــر، بشــكل 

متزايــد، وازدادت قــوة الأديــرة قــوة يومًــا بعــد يــوم.

تختلــف هــذه الأديــرة عــن شــيوخ القبائــل المعزوليــن عــن بعضهــم البعــض؛ إنهــا نظــام محكــم، مركــزه فــي )لاســا( 
بالتبــت، وكان علــى رأســه فــي ذلــك الوقــت الــدالاي لامــا الثالــث عشــر.

هــذا التغييــر فــي موازيــن القــوى بيــن نظــام الأديــرة ونفــوذ شــيوخ القبائــل جعــل مــا يحــدث فــي المناطق التبتية على 
حــدود )سيتشــوان( لــم يعــد مجــرد أحــداث معزولــة كمــا فــي الما�ضي.

فــي الواقــع، لــم يكــن هــذا التنــازل مــن جانــب بــاط )تشــينغ( نابعًــا عــن اهتمــام حقيقــي بالتبــت أو تعاطــف 
معهــا، بــل كان نتيجــة لضعــف الدولــة، ونتيجــة للبيروقراطيــة الفاســدة حيــث يكــون المســؤولون علــى كافــة المســتويات 
محافظيــن وغيــر راغبيــن وغيــر قادريــن علــى إجــراء أي تغييــرات. فــإذا كان هــذا هــو حــال التنــازلات الداخليــة، فــإن درجــة 

التنــازلات فــي العلاقــات الخارجيــة كان أكثــر ســخافة.

فــي عــام 1888 م، وهــو العــام الرابــع عشــر مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(، غــزت القــوات البريطانيــة التبــت. 
دافــع الجنــود والمدنيــون التبتيــون عــن حــدود جبــل )لونــغ تــو( بــكل عــزم وإحســاس وطنــي، لكــن بــاط )تشــينغ( لــم يبــالِ 
بإصرارهــم وعواطفهــم القويــة فــي الدفــاع عــن أراضيهــم، ولــم »يتعاطــف مــع التبــت« بتقديــم الدعــم العســكري. بــل 
علــى العكــس، قــام بعرقلتهــم بــكل الوســائل، وعــزل الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )ون شــو( الــذي كان يتعاطــف 
ويدعــم حكومــة )كاشــاغ( فــي مقاومتهــا للبريطانييــن. انتهــى الأمــر بهزيمــة الجيــش التبتــي الــذي كان يدافــع عــن جبــل )لونــغ 
تــو(، وكانــت النتيجــة الطبيعيــة هــي التنــازل للغــزاة وتوقيــع »معاهــدة التبــت والهنــد الصينية-البريطانيــة«، والتــي كانــت 

أكثــر توافقًــا مــع نوايــا ومصالــح البريطانييــن.

تضمنــت هــذه المعاهــدة بنــودًا تتعلــق بترســيم الحــدود بيــن التبــت و)تشــه منــغ شــيونغ( )ســيكيم(. لكــن 
البريطانييــن أنفســهم لــم يكــن لديهــم النيــة للالتــزام بهــذه المعاهــدة.

في عام 1902 م، قاد وايت، الرئيس التنفيذي البريطاني لمنطقة )تشه منغ شيونغ(، الجيش البريطاني لغزو 
التبت مرة أخرى. قاموا بهدم أكوام الحجارة التي تحدد الحدود في منطقة )جيا قانغ( وطردوا الجنود التبتيين الذين 

يحرســون الحدود.

 عبر الممرات الجبلية الحدودية، 
ً
في نهاية العام التالي، قاد الكولونيل )رونغ خه بنغ( الجيش البريطاني متسللا

وتمركــز فــي )ريــن جينــغ انــغ( داخــل الأرا�ضــي التبتيــة، ثــم احتــل )بالــي(، ووضــع قواتــه فــي مبنــى الحكومــة المحليــة )الزونــغ(. 
كما احتجز المســؤولين المفاوضين من حكومة )كاشــاغ( بشــكل غير مبرر. استشــاط ســكان )بالي( المحليون بالغضب، 
واقتحمــوا مبنــى الحكومــة المحليــة وأنقــذوا المســؤولين المفاوضيــن. رد الجيــش البريطانــي علــى الفــور بإطــاق النــار 
والقذائف على المدنيين التبتيين. في هذا الوقت، منع الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت آنذاك بشكل صارم جيش 
ــا فــي جيــش )تشــينغ( تلقــى رشــوة ماليــة مــن البريطانييــن 

ً
)تشــينغ( مــن المشــاركة فــي القتــال. والأدهــى مــن ذلــك، أن ضابط

وكشــف لهــم مواقــع انتشــار الجيــش التبتــي.

فــي عــام 1904، واصــل الجيــش البريطانــي تقدمــه داخــل التبــت. واجــه الجيــش التبتــي، بأســلحته البدائيــة، 
الجيــش البريطانــي المســلح بالمدافــع والرشاشــات. تعرضــوا لهزيمــة أولــى فــي )تشــومي شــين قــو(، حيــث بلغــت الخســائر 
أكثر من سبعمائة قتيل وجريح. ثم هُزموا مرة أخرى في )قولو(، وسقط منهم سبعمائة قتيل وجريح آخر. إن المقاومة 
الباسلة للجيش والمدنيين التبتيين أثارت إعجاب البعض حتى في صفوف الجيش البريطاني، حيث كتب أحدهم في 

 علــى أننــي مــوالٍ للتبــت«.
ً
رســالة إلــى صديــق: »أنــا معجــب بشــجاعتهم وبســالتهم، آمــل ألا يعتبــر النــاس هــذا دليــا

فــي ظــل هــذه الظــروف العصيبــة، لــم يُظهــر بــاط )تشــينغ( أي »تعاطــف« مــع جيــش التبــت ومدنييهــا. فقــد ذكــر 
)يــو تــاي(، الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، فــي مذكرتــه إلــى )رونــغ خــه بنــغ(: »بالنظــر إلــى أن )دابــان( التبتــي الســابق 
لم يلتزم بالقيود، بل بدأ الصراع والحرب في منطقة )قولو(، فقد ألحقت قوة الدولة العظمى هزيمة بأتباعه، وهو 

يتحم��ل مس��ؤولية ذل��ك”.

وفــي تقريــره إلــى بــاط )تشــينغ(، كان )يــو تــاي( أكثــر صراحــة: »إذا مُنــي التبتيــون بهزيمــة كبــرى أخــرى، فســيكون 
هنــاك تحــول فــي هــذا الأمــر«. بمعنــى آخــر، فقــط عندمــا يتعــرض الجيــش التبتــي لهزيمــة كبيــرة أخــرى، ســيكونون 
مســتعدين للتفــاوض مــع البريطانييــن، »مثــل ســحب الحطــب مــن تحــت القــدر، لا يمكنهــم الامتثــال لأوامــري«. ومــن 
أجــل إجبــار التبتييــن علــى الامتثــال لأوامــره، لــم يكتــفِ بعــدم إرســال جنــود )تشــينغ( المتمركزيــن فــي التبــت للمســاعدة 
فــي المعركــة، بــل أراد أيضًــا »ســحب الحطــب مــن تحــت القــدر« )التســبب فــي خســارة فادحــة( لإجبارهــم علــى الخضــوع.

���� ���.indd   284-285���� ���.indd   284-285 2025-11-27   10:56:112025-11-27   10:56:11



287 الفصل السابع تشان دو ي286

واصــل الجيــش والمدنيــون التبتيــون مقاومــة الجيــش البريطانــي، ولكــن بســبب تخلــف الأســلحة والمعــدات 
ونقــص تدريــب الضبــاط والجنــود، هُزمــوا مــرة أخــرى فــي منطقــة )كانــغ مــا(، ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن ثلاثمائــة 

. شــخص

حشــد الجانــب التبتــي أكثــر مــن عشــرة آلاف جنــدي تبتــي وميليشــيات محليــة مــن مختلــف المناطــق، وقاومــوا 
ببســالة وخاضوا سلســلة من المعارك الدامية، ثم خاضوا معركة جيانغت�ســي الدفاعية في عام 1904. وبعد الهزيمة 
تحــت أبــواب التبــت علــى مصراعيهــا، وتوجــه الجيــش البريطانــي مباشــرة إلــى لاســا. فــر الــدالاي لامــا الثالــث 

ُ
مــرة أخــرى، ف

عشــر إلــى منغوليــا، وكانــت النتيجــة أن الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )يــو تــاي( والو�صــي الــذي عينــه الــدالاي لامــا 
قبــل فــراره، اجتمعــا مــع )رونــغ خــه بينــغ( فــي قصــر بوتــالا.

فــي مواجهــة الهجــوم البريطانــي المتغطــرس، كيــف فهمــت حكومــة )كاشــاغ(، التــي كانــت تصــر علــى مقاومــة 
البريطانييــن، هــذه الأزمــة، وكيــف تعاملــت معهــا؟

إن بعــض المــواد فــي »وثائــق أرشــيف التاريــخ الاجتماعــي للتبــت« التــي تــم تحريرهــا بشــكل مشــترك مــن قبــل معهــد 
الإثنولوجيــا التابــع للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة وأرشــيف التبــت، تعــد اليــوم ملهمــة جــدًا لقارئها.

فــي عــام 1888، اســتخدم البريطانيــون القــوة العســكرية ضــد التبــت لأول مــرة. قبــل انــدلاع الحــرب، كان لــدى 
الجانــب التبتــي يقظــة تامــة للأزمــة الحدوديــة.

في أوائل عام 1886، صدر أمر بالاستعداد للحرب. جاء في الأمر ما يلي: »إن عدوة الدين - بريطانيا - تواصل 
محاولاتهــا لقلــب الأرا�ضــي المقدســة البوذيــة فــي التبــت، ويجــب الاســتعداد لذلــك.« هــذا يعنــي أنــه فــي نظــر حــكام حكومــة 
: »لضمــان وصــول الضبــاط والجنــود 

ً
 بوذي��ة مقدس��ة”. وأضــاف الأمــر قائــا

ً
)كاش�ـاغ(، لــم تكـن� التبتــ »دول��ة« ب��ل »أرض��ا

إلــى معســكري )يادونــغ( و)ســيكيم( دون تأخيــر، يجــب توفيــر الخيــول ودواب الحمــل، ويجــب تجهيزهــا فــي أي وقــت. أي 
شــخص لا يفهــم التعاليــم الدينيــة العظيمــة، إذا حــاول إيقافهــا أو التقليــل مــن شــأنها كمــا كان مــن قبــل، ولــو لفتــرة 
 للقانــون العســكري، اســتنادًا إلــى الإعــان المختــوم بالختــم الرباعــي وحجــج الرهبــان 

ً
وجيــزة، فســيتم التعامــل معــه وفقــا

والعلمانيي�ـن فـي� ه��ذا المكــان.” بعبــارة أخــرى، تــم إرجــاع الأســباب الذاتيــة للإيجابيــة أو الســلبية تجــاه الاســتعداد للحــرب 
إلــى فهــم أو عــدم فهــم »التعاليــم الدينيــة العظيمــة«. هــذا يعنــي أنــه فــي نظــر الحــكام فــي ذلــك الوقــت، عندمــا غــزا الجيــش 

البريطانــي الحــدود، كان الديــن هــو الــذي يمــر بأزمــة، وليــس »العــرق« أو »الدولــة«.

إن مفهومــي »العــرق« أو »الدولــة« موجــودان منــذ القــدم بطبيعــة الحــال، لكــن التعبيــر عنهمــا كمفهــوم شــامل 
والمطالبــة بحقــوق مختلفــة بنــاءً عليهمــا هــو فــي الحقيقــة مفهــوم حديــث. فــي عصــر محــاولات بريطانيــا الاســتيلاء علــى 
التبت، أصبح هذان المفهومان يتصدران بشكل متزايد المطالب السياسية الدولية، لكن في التبت، كان الاستعداد 
النشــط يتركــز علــى حــرب الدفــاع عــن الديــن. عــاوة علــى ذلــك، كان الإصــرار علــى حــرب الدفــاع عــن الديــن قويًــا جــدًا، 
ففــي إعــان صــدر عــن حكومــة )كاشــاغ( فــي العــام نفســه، ورد هــذا التعبيــر: »الآن هنــاك إنجلتــرا ذات النوايــا الســيئة 
مــن الخــارج، ترغــب فــي التجــارة فــي أرض بــوذا المقدســة فــي التبــت، وتهــدد بضــرورة فتــح طريــق التجــارة وعــدم وضــع أي 
عوائق، وإلا فسيواجهوننا بالأسلحة وما إلى ذلك. يجب وضع حدٍّ لهذا الأمر وعدم إرساء أي سابقة. ووفقًا للتعهدات 
السابقة في جميع المؤتمرات، حتى لو مات جميع رجال التبت، فإن النساء على استعداد لمقاومة العدو حتى النهاية، 

بثبــات وعزيمــة لا يتزعزعــن.«

فــي ذلــك الوقــت، كان عــدد الجيــش التبتــي النظامــي فــي منطقــة التبــت لا يتجــاوز ثلاثــة آلاف جنــدي، وكانــت 
أســلحتهم متخلفــة وتدريبهــم ضعيفًــا. أمــام هجــوم الجيــش البريطانــي المســلح بأســلحة حديثــة ومــدرب تدريبًــا جيــدًا، 
كان مــن الصعــب عليهــم المقاومــة مهمــا كانــت عزيمتهــم قويــة، لذلــك اضطــروا إلــى حشــد وتعبئــة الميليشــيات المحليــة 
للمشــاركة فــي القتــال. ويتجلــى مــدى تخلــف المعــدات التــي كانــت بحــوزة الميليشــيات التــي تــم اســتدعاؤها علــى عجــل 

بوضــوح مــن خــال أمــر التجنيــد الصــادر عــن حكومــة )كاشــاغ(.

في الأول من يوليو، أصدرت الحكومة أمرًا كتابيًا مختومًا بالختم الرسمي، نصه الكامل كالتالي:

»مــن أجــل طــرد الغــزاة الأجانــب - الجيــش البريطانــي - يجــب زيــادة القــوات... يجــب تعبئــة الجنــود وفقًــا للعــدد 
المحــدد مــن قبــل الحكومــة، ولمحاربــة أعــداء الأمــة، يجــب اختيــار الأشــخاص الأقويــاء جســديًا. ليــس مــن الضــروري 
، ويحضــر كل عشــرة أشــخاص فأسًــا، 

ً
إحضــار الأســلحة، ولكــن يجــب أن يحضــر كل خمســة أشــخاص مجرفــة ومعــولًا

 وكيسًــا، بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يحضــروا طعامهــم الخــاص لمــدة شــهرين.«
ً

ويحضــر كل شــخص حبــا

هذه الأوامر بها نقطتين جديرتين بالملاحظة.

: ظهور كلمة »الأمة” في الوثيقة.
ً

أولًا

ثانيًا: على الميليشــيات التي تم اســتدعاؤها بشــكل مؤقت أن تحضر مؤنها الخاصة وأدوات بناء التحصينات. 
كيف يمكن لهؤلاء أن يقاوموا هجوم جيش محترف مســلح بأســلحة حديثة؟
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أما الأوامر الأخرى فتق�ضي بجمع الأسلحة من المناطق المحلية: »على منطقة )تشه كانغ( توفير ثلاث بنادق، 
وعلى منطقة )ده كانغ( توفير بندقية واحدة، ومجموعة من أكياس البارود، وعشرين طلقة، وثلاث فتائل إشعال.«

وهكــذا، تــم حشــد مــا يزيــد عــن عشــرة آلاف شــخص للتوجــه إلــى الجبهــة ومقاومــة الجيــش البريطانــي. فــي ذلــك 
الوقت، كانت الأديرة والمعابد منتشرة في كل مكان في التبت، ووفقًا لإحصائيات الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت 
آنــذاك: »بلــغ عــدد الأديــرة التابعــة للــدالاي لامــا 3150 ديــرًا، وعــدد الأديــرة التابعــة للبانشــن لامــا 327 ديــرًا، وهنــاك 84 
ألــف لامــا يتلقــون إعانــات غذائيــة.« إنهــا حقًــا دولــة بوذيــة! فــي الواقــع، وصفهــا بأنهــا دولــة بوذيــة ليــس دقيقًــا تمامًــا؛ فــا 
يمكــن القــول إن كثــرة الرهبــان تجعلهــا دولــة بوذيــة. بــل إن تســمية عالــم أمريكــي فــي شــؤون التبــت كانــت أكثــر دقــة، ألا 

وهــي: مملكــة اللامــا.

بداية تدويل قضية التبت

كانت نتائج الحرب متوقعة بطبيعة الحال.

عــرف هــذه المعاهــدة 
ُ
دخلــت القــوات البريطانيــة المنتصــرة لاســا، وقدمــت معاهــدة كانــت قــد أعدتهــا مســبقًا. ت

تاريخيًــا باســم »معاهــدة لاســا«، وتتألــف مــن عشــرة بنــود.

لــم تكــن محتوياتهــا ســوى نســخة مكــررة للعديــد مــن المعاهــدات التــي فرضتهــا القــوى الأجنبيــة علــى الصيــن 
منــذ حــرب الأفيــون: حيــث يدفــع المعتــدى عليــه تعويضــات عســكرية للمعتــدي. طالــب البريطانيــون بتعويــض قــدره 
خمســمائة ألــف جنيــه إســترليني؛ وفتــح موانــئ تجاريــة جديــدة؛ وتدميــر جميــع التحصينــات العســكرية علــى الطــرق 

الرئيســية المؤديــة مــن التبــت إلــى الهنــد؛ والمطالبــة بفتــح التبــت، ولكــن فقــط لبريطانيــا.

في ظل الضغط العسكري البريطاني المكثف، لم تكن المفاوضات سوى توقيع على نص أعده الآخرون. وقع 
)رونــغ خــه بينــغ(، ووقــع كذلــك الو�صــي الــذي عينــه الــدالاي لامــا، )غانــدن تريبــا(. وكان الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي 
التبت )يو تاي( على وشك التوقيع والختم، لكن سكرتيره )خه ون شيه( منعه بشدة، مبررًا بأن )يو تاي( ليس لديه 

صلاحيــة التوقيــع والختــم دون موافقــة وزارة الخارجيــة بحكومــة )تشــينغ(.

حينها فقط، قدم )يو تاي( محتوى المعاهدة إلى بلاط )تشينغ(.

اعتبــرت حكومــة )تشــينغ( أن هــذه المعاهــدة تُهيــن ســيادة مملكــة )تشــينغ(، فأرســلت برقيــة ردًا علــى )يــو تــاي(، 
رافضــة التوقيــع.

قــال البريطانيــون أنفســهم عــن هــذه المعاهــدة: »المعاهــدة التبتيــة المكونــة مــن عشــر مــواد لا تــزال بحاجــة إلــى 
مزيــد مــن المباحثــة، والمــادة التاســعة علــى وجــه الخصــوص تمثــل عائقًــا، فهــي تضــر بمصالــح الصيــن.« وأضافــوا: »علــى 
رســخ الإمبراطوريــة البريطانيــة كســلطة مُهيمنــة علــى التبــت، إلا أنهــا علــى الأقــل منحتهــا 

ُ
الرغــم مــن أن المعاهــدة لــم ت

وضعًــا خاصًــا كحاميــة للتبــت.« لكــن البريطانييــن كانــوا يعلمــون أيضًــا أن هــذه المعاهــدة، التــي وقعــت عليهــا حكومــة 
)كاشــاغ( فقــط دون توقيــع ممثــل حكومــة )تشــينغ(، هــي معاهــدة باطلــة.
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ســجل )رونــغ خــه بينــغ( فــي كتابــه »الهنــد والتبــت« )الــذي ترجــم الــى الصينيــة بعنــوان »تاريــخ الغــزو البريطانــي 
للتب�ـت«( تفاصي�ـل دقيق�ـة ح�ـول مراس�ـم توقي�ـع المعاه�ـدة ف�ـي قص�ـر )بوت�ـال(ا:

“جلــس الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت فــي المنتصــف، والو�صــي علــى يســاره، بينمــا جلــس البقيــة علــى 
اليميــن. بعــد الجلــوس، قــدم التبتيــون الشــاي العطــري للضيــوف، وقــدم كأس لــكل مــن المســؤولين الصينييــن 
والبريطانييــن، ورصــت الفواكــه المجففــة علــى طــاولات صغيــرة أمــام المســؤولين المركزييــن. بعــد الانتهــاء مــن الشــاي 
والوجبــات الخفيفــة، بــدأتُ علــى الفــور فــي طلــب الإذن مــن الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت للشــروع فــي العمــل 

الرسـ�مي.”

وكان هذا العمل الرسمي هو حفل توقيع المعاهدة.

 بقــراءة النــص الكامــل للمعاهــدة باللغــة التبتيــة، وســألتُ المســؤولين التبتييــن عمــا إذا كان لديهــم 
ً
»أمــرتُ أولا

أي اعتــراض علــى التوقيــع، فأجابــوا بالنفــي. ثــم عرضــتُ مســودة المعاهــدة، مكتوبــة بثــاث لغــات: الصينيــة والإنجليزيــة 
، فقام التبتيون بإتمام 

ً
والتبتية على ورقة واحدة، وذلك وفقًا لعادة التبتيين. طلبتُ من الجانب التبتي التوقيع أولا

الإجــراءات تباعًــا. وعندمــا انتهــى ممثلــو الكابلــون والأديــرة الثلاثــة الكبــرى والبرلمــان مــن ختــم المعاهــدة، تقدمــوا مــع 
الو�صــي إلــى الطاولــة، ووقــف الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت وجميــع المســؤولين الحاضريــن فــي نفــس الوقــت. ثــم 
وضــع الو�صــي ختــم الــدالاي لامــا، وقمــتُ أنــا بالتوقيــع والختــم أخيــرًا. بعــد الانتهــاء مــن الإجــراءات، ســلمتُ المعاهــدة إلــى 

الو�صــي، وقلــتُ لــه إنــه بمــا أن الســام قــد تــم تحقيقــه الآن، آمــل أن يتــم الحفــاظ عليــه إلــى الأبــد.«

لقــد لفــت انتباهــي هنــا نقطتــان. الأولــى هــي إشــارة )رونــغ خــه بينــغ( إلــى »البرلمــان، ففــي ذلــك الوقــت، كانــت 
الحكومــة المحليــة فــي التبــت تعقــد اجتماعــات موســعة عنــد مواجهــة قضايــا كبــرى، يحضرهــا عــدد أكبــر مــن المســؤولين 
عــرف هــذه الاجتماعــات أيضًــا بـ«الجمعيــة الشــعبية« أو »الجمعيــة الشــعبية 

ُ
الرهبــان والعلمانييــن. أحيانًــا كانــت ت

س��مى باللغ��ة التبتي��ة »تش��ون دو ج��ي تس�ـو”. لقــد درس مــاي غولدشــتاين، وهــو عالــم أمريكــي متخصــص 
ُ
الموس�ـعة«، وت

فــي دراســات التبــت، بالتفصيــل مــن هــم المشــاركون فــي »الجمعيــة الشــعبية«، وأشــار إلــى أن هــذا المجلــس ينقســم إلــى 
نوعيــن مختلفيــن مــن حيــث الحجــم. وقــال إن هنــاك »ربمــا ســوء فهــم خارجــي حــول الجمعيــة الشــعبية الموســعة، لأن 
أعضائه��ا لا يأت��ون م��ن جمي��ع أنح��اء التب��ت«. وأورد بالتفصي��ل حض��ور الاجتماع��ات كالتال��ي: 1. جميــع رؤســاء الأديــرة 
الحالييــن والســابقين للأديــرة الثلاثــة الكبــرى التابعــة لطائفــة )غيلــوغ(، وهــي: ديــر غانــدن، ديــر ســيرا، وديــر دريبونــغ. 
2. أربعــة مــن المســؤولين الرهبــان يدعــون »تشــونغ يــي تشــين مــو« مــن مكتــب إيشــانغ، وهــو الهيئــة الحكوميــة المحليــة 
فــي التبــت المســؤولة عــن الشــؤون الدينيــة، وأربعــة مســؤولين يدعــون »ت�ســي بــون« مــن الهيئــة الحكوميــة المحليــة فــي 
التبــت المســؤولة عــن الشــؤون الماليــة والضرائــب. 3. جميــع المســؤولين المتواجديــن فــي لاســا وقــت انعقــاد الاجتمــاع. 
4. ممثلــون عــن بعــض الأديــرة الهامــة خــارج الأديــرة التبتيــة الثلاثــة الكبــرى. 5. ممثلــون عــن الجيــش التبتــي المتمركــز فــي 
لاســا. 6. حوالــي عشــرين مــن صغــار المســؤولين المســؤولين عــن تحصيــل ضريبــة المنــازل وترتيــب الخدمــات فــي لاســا. 7. 
عقد بشكل غير 

ُ
حوالي ثلاثين موظفًا عامًا من الحكومة المحلية في التبت. ويشير إلى أن مثل هذه الاجتماعات »كانت ت

رســمي بنــاءً علــى طلــب )الكاشــاغ(، وكان الغــرض منهــا هــو مناقشــة وإبــداء الآراء بشــأن القضايــا المحــددة التــي يقدمهــا 
)الكاشــاغ(«.

»الاجتمــاع الأصغــر لـــ ›الجمعيــة الشــعبية‹ كان يضــم بشــكل ثابــت أربعــة مــن مســؤولي ›تشــونغ يــي تشــين مــو‹ 
مــن مكتــب إيشــانغ، وأربعــة مــن مســؤولي ›ت�ســي بــون‹ مــن مكتــب ت)�شــي كانــغ(. عــادة مــا كانــت كاشــاغ هــي مــن تدعــو إلــى 
هــذا الاجتمــاع، وكان هدفــه التشــاور وتقديــم الآراء حــول قضايــا محــددة يقدمهــا الــدالاي لامــا.« المشــاركون فــي هــذا 
»الاجتماع الشعبي« المصغر لم يكونوا من عامة الشعب، بل كانوا القادة الإداريين للهيئات التنفيذية الهامة، وهما 

»إيشــانغ« و«ت)�شــي كانــغ(«، والذيــن كانــت مكانتهــم لا تقــل أهميــة عــن الكالونــات الأربعــة فــي الحكومــة.

يُفترض أن من حضر حفل توقيع المعاهدة هم المسؤولون الثمانية الذين يشكلون »الجمعية الشعبية«. أما 
 غير مقصود، فلا يمكننا الجزم.

ً
ما إذا كان )يونغ( قد اعتبرها »برلمانًا« بقصد رفع مكانتها عن عمد، أو كان ذلك خطأ

من ناحية أخرى، لم يوقع الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت على المعاهدة، لكنه حضر حفل التوقيع.

بإصــرار مــن حكومــة )تشــينغ(، تــم نقــل المفاوضــات حــول هــذه المعاهــدة إلــى كلكتــا. فــي هــذه المــرة، أرســل 
بــاط )تشــينغ( )تانــغ شــاو يــي( كممثــل مفــوض للتفــاوض مباشــرة مــع البريطانييــن، ولــم تشــارك حكومــة )كاشــاغ( فــي 
المفاوضــات. لكــن مفاوضــات كلكتــا لــم تســفر عــن أي نتيجــة. كان البريطانيــون فــي الواقــع يدركــون أن »معاهــدة لاســا« 
التي وُقعت مع الجانب التبتي وحده غير صالحة، ولذلك أولوا اهتمامًا كبيرًا، حسب تعبير )رونغ خه بينغ(، »لإتمام 
المفاوضــات المباشــرة بيــن التبــت والهنــد«. هنــا، »الهنــد« لا تشــير إلــى الهنــد اليــوم، بــل إلــى الهنــد التــي كانــت تحــت حكــم 
الحاكم العام الاستعماري البريطاني في ذلك الوقت. كان )رونغ خه بينغ( يعلم أن الخطوة التالية ستكون »المطالبة 

باعتــراف رســمي مــن حكومــة )تشــينغ( بصلاحيــة معاهــدة لاســا«.

لك�ـن “تول�ـى )تان�ـغ شــاو ي�ـي( مهمت�ـه ف�ـي الهن�ـد دون أي نتيجــة، وسـر�عان م�ـا عــاد إل�ـى بلـاده بســبب المــرض”. حت�ـى 27 
اـد إلا ف�ـي بكي�ـن. وافق�ـت بريطاني�ـا عل�ـى  أبري�ـل 1906، ل�ـم يت�ـم توقي�ـع المعاهــدة الصينية-البريطاني�ـة المكون�ـة م�ـن س�ـت موـ
عدم ضم الأرا�ضي التبتية أو التدخل في شؤونها الداخلية، لكنها احتفظت بالحق في مد خطوط التلغراف في جميع 
الموانئ التجارية التبتية لربطها بالهند. وبعد جهود مضنية من بلاط )تشينغ(، كان المكسب الرئي�سي هو حق التوقيع 

عل��ى المعاه��دة، وكان��ت أهمي��ة ذل��ك تكم��ن ف��ي إع��ادة التأكي��د عل��ى س��يادة الصي��ن عل��ى التب��ت بهذه الطريقة.
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أدت هزيم��ة الجي��ش والمدنيي��ن التبتيي��ن ف��ي ح�ـرب مقاوم��ة البريطانيي��ن ع�ـام 1904، والمفاوضــات المباشــرة الت�ـي 
أجرته��ا الحكوم��ة المحلي��ة للتب��ت م��ع البريطانيي��ن بش��أن المعاه�ـدة، إل��ى نش��أة وع��ي وحرك��ة “اســتقلال التب�ـت”، كم�ـا كان�ـت 

بداي�ـة لتدوي�ـل قضي�ـة التب�ـت.

اـم “معاهــدة لاس�ـا”، أصب�ـح موق�ـف التبتيي�ـن تجاه�ـي ودودًا أكث�ـر م�ـن  يقــول )رون�ـغ خ�ـه بين�ـغ( ف�ـي كتاب�ـه: “بع�ـد إبرـ
المعت��اد.”

منذ ذلك الحين، لاحظت بعض النخب من الرهبان والعلمانيين في التبت أن بلاط )تشينغ(، بسبب ضعف 
قوتــه الوطنيــة، لــم يعــد قــادرًا علــى حمايــة التبــت بقــوة كمــا كان الحــال فــي عهــد )كانــغ �شــي( و)يونــغ تشــنغ( و)تشــيان 
لونــغ(. فبــدأوا تدريجيًــا فــي الابتعــاد عــن بــاط )تشــينغ( والتقــرب مــن الإدارة البريطانيــة فــي الهنــد. قبــل ذلــك، كانــت 
الاضطرابــات المختلفــة فــي المناطــق التبتيــة غالبًــا مــا تنشــأ بســبب صراعــات علــى الســلطة والمصالــح بيــن الفصائــل 
الدينية المختلفة والقوى المحلية المختلفة داخل المجتمع التبتي. لم يكن لديهم نظام مركزي واضح، بل وصل الأمر 
إلــى المقاومــة المســلحة، لكنهــا لــم تكــن ســوى صراعــات محليــة بيــن القــوى المحليــة والأديــرة لتوســيع نفوذهــم والســيطرة 
علــى الســكان، ولــم تكــن مدعومــة بــأي أيديولوجيــة سياســية واضحــة. ولكــن منــذ تلــك اللحظــة، أصبحــت العديــد مــن 
الأحــداث التــي وقعــت فــي المناطــق التبتيــة مرتبطــة بشــكل أعمــق وأوســع بالتيــارات العالميــة الكبــرى. وعندمــا تحــدث 
أحــداث غيــر مســتقرة فــي التبــت والمناطــق التبتيــة، بــدأت مفاهيــم مثــل الأمــة والدولــة تتضمــن فيهــا، وبالتالــي اكتســبت 

دلالات سياســية عميقــة.

فشــلت المقاومــة الثانيــة للجيــش والمدنييــن التبتييــن ضــد القــوات البريطانيــة، وفــرّ الــدالاي لامــا الثالــث عشــر 
على عجل قبل دخول الجيش البريطاني إلى لاسا. وما زالت الأسباب والدوافع وراء هروبه موضع خلاف حتى اليوم، 

حيــث تختلــف الروايــات حولهــا.

القــول الأكثــر شــيوعًا هــو أن رحلــة الــدالاي لامــا هــذه جــاءت بســبب خيبــة أملــه الكبيــرة فــي عجــز بــاط )تشــينغ( 
عــن حمايــة التبــت. فحــاول التوجــه إلــى روســيا عبــر منغوليــا الخارجيــة، طالبًــا دعــم القيصــر لمواجهــة بريطانيــا. ولكــن 
بســبب هزيمــة روســيا القيصريــة أمــام اليابــان فــي الحــرب للســيطرة علــى »أرض التنيــن« فــي شــمال شــرق الصيــن، 

وانشــغالها بنفســها، لــم يكــن أمــام الــدالاي لامــا خيــار ســوى التخلــي عــن خطتــه.

وفقًــا للمــواد التاريخيــة التبتيــة التــي تــم اكتشــافها وتنظيمهــا فــي الســنوات الأخيــرة، تلقــى الــدالاي لامــا، قبــل 
مغادرته لاسا، رسالة من القائد البريطاني )رونغ خه بينغ(، الذي كان يقود قواته نحو لاسا. ذكرت الرسالة بوضوح 
أن الغــرض مــن دخــول لاســا هــو توقيــع معاهــدة جديــدة، وأنــه »بمجــرد توقيــع الــدالاي لامــا، ستنســحب القــوات فــورًا 

مــن لاســا«.

قـ�ال الدــالاي لام��ا: “أفكــاري وتصرفات��ي تختل��ف تمامً��ا ع��ن أفــكار الأجان��ب وتصرفاتهـ�م، ولا يمكنن��ا الجلـ�وس 
والتحــدث معًـ�ا.” هــذه بالتأكيـ�د ليسـ�ت كلمــات زائفــة، وإلا لمـ�ا كانـ�ت هنــاك تلـ�ك المقاومـ�ة المسـت�مرة للبريطانييـ�ن رغـ�م 
مـ، يدع�ـو المؤرخــون إل�ـى تبن�ـي “فه�ـم متعاط�ـف” للحك�ـم عل�ـى  الهزائ�ـم المتتالي�ـة. وعن�ـد الحدي�ـث ع�ـن الأحدــاث الماضي�ـة اليوـ
الأش�ـخاص والأح�ـداث. بصفت��ه الزعي��م الدين��ي والإداري للتب��ت، كان الــدالاي لام��ا الثال��ث عش��ر يتمت��ع بس�ـلطة كبي��رة. 
لك��ن س��لطة سال�لة )تش��ينغ( ف��ي حك��م منطق��ة التب��ت، بص��رف النظ��ر ع��ن من��ح ألق��اب الزعم��اء الدينيي��ن مث��ل ال�ـدالاي 
اـف بتجس��داتهم، وتعيي�ـن الوـص�ـي عل�ـى العــرش عندم�ـا يكــون الـد�الاي لام�ـا قاصـًر�ا، وتعيي�ـن  لام�ـا والبانش�ـن لام�ـا والاعترـ
وع��زل مســؤولي الحكوم��ة المحلي��ة، انعكس��ت ف��ي الجوان��ب العســكرية والدبلوماس��ية. ف��ي الما��ــي، عندم��ا كان��ت ساللة 
اـت، غالبً��ا لص��د العدــوان والدف�ـاع ع��ن أرا��ــي التب��ت.  )تشــينغ( قوي�ـة، اسـت�خدمت الق�ـوة العسكــرية ف��ي التب��ت ع�ـدة مرـ
وبع��د الح��رب، كان الوزي��ر الإمبراطـو�ري المقي��م ف��ي التب��ت ه��و الممث��ل الطبيع��ي للجان��ب الصين��ي عن��د إب��رام المعاه��دات. 
كان )رون��غ خ��ه بين��غ( يعل��م هـ�ذه القاعــدة، لكن��ه تعم��د إرسـ�ال رســالة إل��ى الدــالاي لام��ا لإجبــاره عل��ى توقي��ع معاهـ�دة 
مذلـ�ة، وكان ينـ�وي بذل��ك فص��ل علاق��ة بـالط )تشــينغ( بالتب��ت. وبم��ا أن الدــالاي لام��ا ل��م يك��ن يرغ��ب ف��ي عق��د سـالم 
م�ـع البريطانييــن، وحت�ـى ل�ـو رغــب، ل�ـم يك�ـن يمل�ـك صلاحي�ـة التوقي�ـع عل�ـى المعاهدــة، فل�ـم يك�ـن أمام�ـه ســوى المغـا�درة وه�ـو 

الســبيل الوحي��د لتجن��ب ه�ـذا الموق��ف المح�ـرج.

ربمــا كانــت رحلــة الــدالاي لامــا إلــى منغوليــا الخارجيــة تهــدف أيضًــا إلــى الاســتفادة مــن قــوة روســيا لمواجهة الغزو 
البريطاني، لكنه لم يصدر أي تصريحات أو يقوم بأفعال واضحة بهذا الشأن. فقد ذكر الوزير الإمبراطوري المقيم في 
التبت، )يو تاي(، في مذكرة رفعها: »إن خروج الدالاي لاما بعيدًا عن التبت دون إبلاغ مسبق للسلطات أمر مخالف 
ةـ.” فــي ذلــك الوقــت، كانــت الحقائــق السياســية فــي  للقواعـد�، ومـن� الصعـب� التكه�ـن بماــ إذا كان��ت لديهــ أي خطـط� ماكرـ
منطقــة التبــت معقــدة، وربمــا كان مــن الصعــب علــى الــدالاي لامــا أن يتخــذ خيــارًا قاطعًــا كمــا ذكــر اليابانــي ياماغوت�شــي 
كــن فــي كتابــه »نظــرة عامــة عــن التبــت«. فــي هــذه الفتــرة، بــدأ اليابانيــون أيضًــا يطمعــون فــي التبــت، وقــد يكــون مــا قالــوه 
مبنيًــا علــى بعــض الحقائــق، ولكــن الأرجــح أنــه كان قائمًــا علــى العلاقــات الروســية اليابانيــة آنــذاك ومصالــح اليابــان 

الخاصــة.

في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر تدريجيًا مواد تاريخية باللغة التبتية من التبت نفسها، مما يوفر لنا مراجع 
جديــدة.
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شــرت فــي »مجموعــة مختــارات مــن الوثائــق التاريخيــة والثقافيــة 
ُ
»ســجلات الــدالاي لامــا الثالــث عشــر«، التــي ن

التبتيــة« عــام 2007 عــن دار نشــر القوميــات، هــي إحــدى هــذه المصــادر التاريخيــة. يبلــغ طــول هــذه الوثيقــة عشــرات 
تبــت 

ُ
الآلاف مــن الكلمــات، ولا تحمــل اســم مؤلــف أو مترجــم، لكــن أســلوبها يشــير إلــى أنهــا مترجمــة مــن التبتيــة، أو أنهــا ك

بنــاءً علــى مصــادر تاريخيــة تبتيــة.

ــق المقــال أيضًــا بالتفصيــل هــروب الــدالاي لامــا: »وصلــت القــوات البريطانيــة الغازيــة إلــى معبــر جســر 
ّ
يوث

)تشوشــوي( المعلــق بالسلاســل الحديديــة. تــم إرســال )جيتشــياو كانبــو با�شــي آ وانــغ أو تشــو( مــن قبــل الــدالاي لامــا، 
 تعليمــات موقعــة مــن الــدالاي لامــا ومختومــة بختــم الديــوان الداخلــي بتاريــخ الثامــن مــن يونيــو، للتفــاوض مــع 

ً
حامــا

الضابــط البريطانــي )رونــغ خــه بينــغ(. لكــن القــوات البريطانيــة أصــرت علــى الذهــاب إلــى لاســا والتفــاوض مباشــرة مــع 
الــدالاي لامــا. فكــر الــدالاي لامــا أنــه إذا التقــى بالضابــط البريطانــي، فلــن يكــون أمامــه خيــار ســوى الانصيــاع للشــروط 
البريطانيــة أثنــاء المفاوضــات، ولــن يتمكــن هــو شــخصيًا مــن تحمــل مســؤولية الأضــرار التــي قــد تلحــق بالعمــل العظيــم 
للشــؤون السياســية والدينية في الحاضر والمســتقبل. لذلك، راودته فكرة الســفر إلى المناطق الداخلية لتقديم تقرير 
مباشر إلى الإمبراطورة الأرملة والإمبراطور والوزراء حول الكارثة التي حلت بالبوذية. في الثاني عشر من يونيو، قطع 
الــدالاي لامــا شــعائره الدينيــة فجــأة وتوجــه مباشــرة إلــى قصــر بوتــالا، حيــث عيّــن )غانديــن تريبــا لوبســانغ جيالتســين( 
وصيًــا علــى العــرش، أصــدر لــه تعليمــات مفصلــة بشــأن شــؤون الحكــم. وفــي منتصــف الليــل بعــد الخامــس عشــر مــن 
يونيــو، وبعــد أن قــدم وصايــاه للآلهــة الحاميــة التــي يعتمــد عليهــا ويقدســها، غــادر لاســا مــع عــدد قليــل مــن المرافقيــن.«

في الثلاثين من يونيو، وفي منتصف الطريق من )نا تشو( باتجاه جبال )تانغ قولا(، أرسل الدالاي لاما رسالة 
أخــرى إلــى الو�صــي الــذي عينــه، )غانديــن تريبــا(، أعــرب فيهــا عــن مظالمــه الداخليــة: »كمــا أخبــرت الكالــون ســابقًا، يجــب 
أن يتولــى المجلــس التبتــي العــام مســؤولية إرســال المســؤولين المهميــن وقضايــا الحــدود. مــع ذلــك، فــي الما�ضــي، بذلــت 
قصارى جهدي في الشؤون العامة، والآن تلقيت رسائل متتالية من المسؤولين البريطانيين يطالبونني باتخاذ قرارات 
شخصيًا، وما زالوا يلقون المسؤولية عليّ وحدي.« هذا يعني أنه شعر أن مطالبة )رونغ خه بينغ( بالتفاوض المباشر 
والتوقيع معه كانت مســؤولية لا يمكنه ولا ينبغي له أن يتحملها شــخصيًا، ولذلك لم يكن لديه خيار ســوى المغادرة.

نوفمبر، منغوليا الخارجية.

ورد فــي »ســجلات الــدالاي لامــا الثالــث عشــر« أيضًــا أن الإمبراطــور )قوانــغ شــو( والإمبراطــورة الأرملــة )ت�ســي 
�شــي( »أرســا خصيصًا وزيرًا مفوضًا يحمل رداءً رهبانيًا أصفر فاخرًا مطرزًا بتســعة تنانين ملونة على هيئة ســحاب، 

وهدايــا متنوعــة، بالإضافــة إلــى مرســوم إمبراطــوري يثنــي علــى الــدالاي لامــا ويمنحــه لقبًــا تشــريفيًا لزيارتــه.«

“وبعد أن تلقى الدالاي لاما هدايا الإمبراطور، سجد تسع مرات باتجاه بكين.”

»فــي اليــوم التالــي، جــاء الوزيــر المفــوض والــوزراء المانشــو للقــاء، وتحــدث الــدالاي لامــا عــن رحلتــه هــذه إلــى بكيــن 
لتقديــم تقريــر مباشــر للإمبراطــور حــول مســتقبل الشــؤون السياســية والدينيــة.«

فــي الوقــت نفســه، تلقــى الــدالاي لامــا أيضًــا معلومــات مــن التبــت تفيــد بــأن »المســؤولين البريطانييــن اجتمعــوا 
مــع الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت وأجــروا مشــاورات«. وفــي رده علــى رســالة الو�صــي )غانــدن تريبــا(، قــال: »بعــد 
وصولــي إلــى هنــا، أرســل الإمبراطــور والإمبراطــورة الأرملــة وزيــرًا مفوضًــا خصيصًــا لينقــل تحيــات الإمبراطــور، بالإضافــة 
 مــن الملابــس المانشــوية، وعشــر لفــات مــن قمــاش الديبــاج، وســتة آلاف تايــل مــن الفضــة. حاليًــا، 

ً
إلــى منحــي زيًــا كامــا

 للإمبراطــور عــن الوضــع فــي التبــت... وبمجــرد تلقــي المرســوم 
ً
أطلــب مــن الوزيــر المفــوض أن يقــدم تقريــرًا مفصــا

الإمبراطــوري، سأسـت�عد للع�ـودة سـر�يعًا إل��ى لاس�ـا”. يبــدو أن قــول الــدالاي لامــا هــذا لــم يكــن مجــرد كلام بــا فعــل، لأنــه 
طلب أيضًا من حكومة )كاشاغ( إعداد المواد ذات الصلة. شملت المواد التي طلبها: 1. رسائل من مختلف مستويات 
حكومــة )كاشــاغ( إلــى الجانــب البريطانــي خــال الحــرب البريطانية-التبتيــة؛ 2. نســخ مــن الوثائــق التــي تــم إبــاغ الوزيــر 
الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت بهــا؛ 3. الآراء الصــادرة عــن المؤتمــر التبتــي العــام. وفــي الوقــت نفســه، طلــب إرســال حوالــي 
عشــرة آلاف تايــل مــن الفضــة كـ«نفقــات للأنشــطة الهامــة«. مــن هــذا يبــدو أن الــدالاي لامــا كان عازمًــا علــى مناقشــة 

قضيــة التبــت بجديــة مــع الحكومــة المركزيــة لبــاط )تشــينغ(.

وفي الوقت نفسه، كان الدالاي لاما يولي اهتمامًا أيضًا لوضع شيوخ القبائل في منطقة )سيتشوان(، الذين 
لم يكونوا تحت إدارة حكومة )كاشاغ(.

فــي عــام 1907، رد الــدالاي لامــا علــى رســالة مــن رهبــان ديــر )قــان ت�ســي( فــي أرا�ضــي شــيوخ قبائــل )هــور( الخمــس 
المنغوليــة الأصــل، معربًــا عــن علمــه بـ«وضــع المعانــاة والرخــاء فــي منطقــة )تشــو ووه(«، ومؤكــدًا: »وفــي المســتقبل، يجــب 

علين��ا أيضً��ا الدف��اع ع��ن الوط��ن والعي��ش والعم��ل ف��ي سال�م ورخ��اء”.

وتلقــى أيضًــا ردًا علــى رســالة مــن ديــر )لينــغ تشــوي( فــي )داوفــو(. فــي عــام 1905، دُمــر ديــر )لينــغ تشــوي( بســبب 
زلــزال، ممــا أســفر عــن مقتــل أو إصابــة أكثــر مــن مائتــي راهــب. فــي ذلــك الوقــت، كانــوا »يجمعــون التبرعــات مــن جميــع 
الدوائر لإعادة بناء الدير والقاعات البوذية«، وخلال هذه الفترة، »اقتنع ثلاثمائة من الحمالون الذي كانوا يعملون 

فــي خدمــة الديــر بــكلام الغربــاء، وتبعوهــم ولــم يتــم اســتعادتهم«. لا نعــرف مــن هــم هــؤلاء الغربــاء.

: »لقد علمت بذلك«.
ً

لم يُظهر الدالاي لاما أي موقف، فقط رد قائلًا
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هذا يدل على أن الأديرة الواقعة تحت إدارة شــيوخ القبائل في )سيتشــوان(، وخاصة أديرة طائفة )غيلوغ(، 
على الرغم من أنها تقع في أرا�ضي شيوخ القبائل في )سيتشوان(، إلا أنها كانت مرتبطة بشكل عميق وواسع بحكومة 

)كاشاغ( التي كانت تتبع نظام الحكم الديني والسيا�سي المشترك، وكان الدالاي لاما زعيمها الأعلى.

ثــم، توجــه الــدالاي لامــا عبــر جبــل )وو تــاي( اســتعدادًا للتوجــه إلــى بكيــن. وهنــاك، »اســتقبل الــدالاي لامــا 
دبلوماســيًا أمريكيًــا وخادمــه... وعندمــا غــادر المســؤول الأمريكــي، قــال باللغــة التبتيــة: ›أرجــو مــن الــدالاي لامــا أن يضــع 
يــده علــى رأ�ســي للمباركــة.‹ وأعــرب عــن اســتعداده لخدمــة البوذيــة. فســر الــدالاي لامــا بذلــك وباركهــم بوضــع يــده علــى 

رؤوسـ�هم.”

ا عسكريًا روسيًا وأجرى معهم محادثات ودية.”
ً
وهناك أيضًا، التقى بالروس، حيث »استقبل ضابط

كما ظهر مسؤول تبّتي من )تشان دوي( في جبل )وو تاي(. كان هذا المسؤول »)تشا لينبا داي بن( من )تشان 
دوي(، منطقة )دوه كانغ(« – »مقدم العرائض«، وباركهم الدالاي لاما بوضع يده على رؤوسهم.

لاحقًا، وصل الدالاي لاما الثالث عشر إلى بكين.

فــي »العشــرين مــن أغســطس، وهــو اليــوم الأكثــر مباركــة، ارتــدى الــدالاي لامــا الــرداء الراهــب الذهبــي والأحمــر، 
ووضــع التــاج علــى رأســه المعــروف باســم »قبعــة الرجــل العــارف«. ومــع أول قــرع للطبلــة عنــد الفجــر، اســتقل المحفــة 
الصفراء الكبيرة، برفقة وزراء مجلس الدولة ووزراء »لي فان يوان« )مكتب الشؤون الحدودية(. نزل من المحفة عند 
بوابة )وو من( ودخل المدينة المحرمة، حيث قابل الإمبراطورة الأرملة )ت�سي �شي( في قاعة )رن شو(. قدم الدالاي لاما 
لـ )ت�سي �شي( »خادا« )وشاح احتفالي( للتحية، وقدم لها تمثال بوذا. ردت الإمبراطورة الأرملة بتقديم »خادا« بيضاء 
نقية، ثم أمرت بإحضار مقعد له. استفسرت الإمبراطورة الأرملة من الدالاي لاما عن مدة غيابه عن التبت، وما إذا 
كان قد عانى من التعب خلال رحلته، وكيف كانت معاملته في بكين، فأجاب الدالاي لاما على كل سؤال. ثم قدمت 

الإمبراطورة الأرملة للدالاي لاما مسبحة من الأحجار الكريمة، فقدم الدالاي لاما شكره وانسحب.

»ثــم قــاد مســؤول مــن »لــي فــان يــوان« )مكتــب الشــؤون الحدوديــة( الــدالاي لامــا إلــى قاعــة أخــرى للاســتراحة 
لفترة وجيزة، ثم عادوا إلى قاعة )رن شو( لمقابلة الإمبراطور )قوانغ شو(. قدم الدالاي لاما »خادا« )وشاح احتفالي( 
وتمثال بوذا، ورد الإمبراطور بتقديم »خادا« صفراء. استفسر الإمبراطور )قوانغ شو( عن أحوال الدالاي لاما خلال 
رحلتــه إلــى العاصمــة، وعــن الأحــداث الكبــرى فــي التبــت، ومــا إذا كان مرتاحًــا فــي بكيــن، فأجــاب الــدالاي لامــا علــى جميــع 

أســئلته واحــدًا تلــو الآخــر.«

»فــي اليــوم الســادس، أقــام الإمبراطــور والإمبراطــورة الأرملــة مأدبــة عشــاء علــى شــرف الــدالاي لامــا فــي )تشــونغ 
نــان هــاي(.«

“أقيمــت مأدبــة علــى طاولــة كبيــرة، وكانــت الأطبــاق والشــاي وفيــرة، والجــو مليئًــا بالفــرح. قــدم العديــد مــن 
الممثليـ�ن مـ�ن قوميـ�ة )الهـ�ان( عـ�روض رقصـ�ات منغوليـ�ة وبرامـ�ج أخـ�رى.”

بالطبــع، لــم تكــن رحلــة الــدالاي لامــا هــذه لتنــاول الولائــم وتلقــي الهدايــا. فقــد قــدم للإمبراطــور والإمبراطــورة 
الأرمل�ـة مطال�ـب حكوم�ـة )كاش�ـاغ(:

1. مــن أجــل الشــؤون السياســية والدينيــة فــي التبــت ورعاياهــا، يجــب مســاعدة التبــت فــي مقاومــة غــزو الــدول 
الأجنبيــة وحمايــة التبــت.

2. بالنســبة لجميــع القضايــا الهامــة فــي التبــت، يمكــن للــدالاي لامــا أن يرفــع تقريــرًا إلــى البــاط الإمبراطــوري 
مباشــرة، أو يمكــن للوزيــر المقيــم فــي التبــت وحكومــة )كاشــاغ( رفــع تقريــر مشــترك.

وفقًــا للترتيبــات الســابقة فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، كان علــى الــدالاي لامــا بنفســه وحكومــة )كاشــاغ( تقديــم 
جميع المراسلات إلى الحكومة المركزية عبر الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت، وكان هذا إجراءً لتعزيز سلطة الوزير 
المقيم. لكن في أواخر عهد سلالة )تشينغ(، توترت العلاقة بين الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت ومسؤولي حكومة 
)كاشــاغ( تدريجيًــا، وغابــت الثقــة المتبادلــة. غالبًــا مــا كان الجانــب التبتــي يشــك فــي أن المذكــرات التــي يقدمونهــا للوزيــر 
نقــل كمــا هــي، كمــا كانــوا يشــكون فيمــا إذا كانــت الإجــراءات المختلفــة التــي يتخذهــا الوزيــر المقيــم قد صدرت 

ُ
المقيــم لــم ت

بالفعــل بأوامــر مــن الإمبراطــور والإمبراطــورة الأرملــة. أثنــاء نفيــه هــذه المــرة، أرســل الــدالاي لامــا رســالة إلــى رئيــس ديــر فــي 
منطقــة التبــت قــال فيهــا: »لــن يمتنــع الإمبراطــور عــن منحنــا فضلــه الإلهــي. لا تخافــوا مــن وزراء )الهــان( الذيــن ينشــرون 

الفتنــة.«

لكن كل هذا كان قد فات الأوان.

فبعــد أقــل مــن شــهر علــى مأدبــة الإمبراطــور والإمبراطــورة الأرملــة، توفــي الإمبراطــور )قوانــغ شــو(. وبعــد يوميــن، 
توفيــت الإمبراطــورة الأرملــة.

فــي التاســع مــن أكتوبــر، اعتلــى آخــر أباطــرة ســالة )تشــينغ(، الإمبراطــور )شــوان تونــغ(، العــرش. وبعــد شــهرين 
من حضوره مراسم التتويج، غادر الدالاي لاما العاصمة عائدًا إلى التبت. لم يُوافق على طلبه المتعلق برفع التقارير 

المباشــر للمســائل الهامــة إلــى الحكومــة المركزيــة.

فــي التاســع مــن نوفمبــر 1909 م، عــاد الــدالاي لامــا المحبــط، الــذي رأى بــأم عينيــه أن بــاط )تشــينغ( فــي حالــة 
اضطــراب، إلــى لاســا. كان قــد مــر أكثــر مــن خمــس ســنوات علــى مغادرتــه التبــت فــي يونيــو 1904م.

يســجل هــذا الســجل الســنوي أيضًــا بوضــوح أن حكومــة )كاشــاغ( أنشــأت فــي ديســمبر مــن ذلــك العــام مكتــب 
الشؤون الخارجية. وهذا يعني أن الدالاي لاما وحكومة )كاشاغ( كانا يعتزمان التخلي عن الوزير الإمبراطوري المقيم 

فــي التبــت والتعامــل مــع الشــؤون الخارجيــة بأنفســهما.
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في هذا الوقت، لم يبقَ على سقوط سلالة )تشينغ( سوى عامين.

ن�شــئ مكتــب الشــؤون الخارجيــة لحكومــة )كاشــاغ( فــي عــام 1942، أي 
ُ
وفــي الســجلات التاريخيــة الرســمية، أ

بعد ســنوات عديدة من وفاة الدالاي لاما الثالث عشــر، وبدأت الأنشــطة الدبلوماســية المتكررة الهادفة إلى تحقيق 
الاســتقلال فــي الظهــور حينهــا. ومــع ذلــك، وبمــا أن الوثائــق التاريخيــة المحليــة تذكــر ذلــك بوضــوح، فقــد تــم إدراجــه هنــا 
لغــرض البحــث المتخصــص. »ســجلات الــدالاي لامــا الثالــث عشــر« تســجل بالفعــل مــا يلــي: »فــي الســابع والعشــرين مــن 
ديســمبر، عــاد ]الــدالاي لامــا[ مــن )نوربولينغــكا( إلــى قصــر )بوتــالا(، وشــاهد طقــوس طــرد الأرواح الشــريرة فــي نهايــة 
العــام. وفــي ذلــك العــام، تــم إنشــاء مكتــب جديــد للشــؤون الخارجيــة، وعُيــن كل مــن )كان تشــيونغ جيــان تســان بينــغ 

تســوه( والمســؤول مــن الدرجــة الرابعــة )كاي مــوه رن تشــين وانــغ جــي( مســؤولين عنــه.«
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قــاد )تشــاو إر فنــغ( قواتــه جنوبًــا إلــى )تشــان دوي(، حيــث قــام بطــرد المســؤولين 
والجنــود التبتييــن المتمركزيــن هنــاك، وضــم منطقــة )تشــان دوي(، التــي احتلتهــا حكومــة 

)كاشــاغ( لعقــود، إلــى )سيتشــوان(.

وهكذا، ذابت هذه »الكتلة الحديدية« التي كانت )تشان دوي(.
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أخيرًا، حان وقت التغيير 

في الســنوات الأخيرة من عهد ســالة )تشــينغ(، كان هناك عدد قليل من كبار المســؤولين المحليين الذين، مع 
اقتــراب نهايتهــا، ســعوا لتحقيــق إنجــازات فــي منطقــة التبــت. اثنــان مــن هــؤلاء المســؤولين كانــا مرتبطيــن بمنطقــة )تشــان 

.
ً
دوي( تحديــدًا، لــذا فــإن الأمــر يســتحق تفصيــا

أحدهم يُدعى )فنغ تشوان(.

 عــن )فنــغ تشــوان( قبــل ظهــوره علــى الســاحة، فــي هــذا الوقــت أدرك بــاط )تشــينغ( تدريجيًــا أنــه 
ً
لنتحــدث أولا

لم يعد هناك أي إمكانية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في مناطق )سيتشوان( و)كانغ( و)التبت( بالاعتماد على 
الأســاليب القديمــة المتمثلــة فــي الاعتمــاد علــى الطغــاة المحلييــن ودعــم القــوى الدينيــة، مــع عــدم إحــداث أي تغييــرات 
 
ً
فــي البنيــة الاجتماعيــة. فــي جميــع أنحــاء المنطقــة التبتيــة، أصبحــت القــوى الدينيــة التــي دعمهــا بــاط )تشــينغ( عمــدا

تتمتــع بنفــوذ كبيــر يصعــب الســيطرة عليــه يومــا فيومــا. وفــي مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان(، وخاصــة 
المناطــق المجــاورة لـ)تشــان دوي(، تراجعــت قــوة شــيوخ القبائــل فــي حيــن تزايــدت قــوة القــوى الدينيــة، وخاصــة أديــرة 
طائفة )غيلوغ(، بشكل غير مسبوق. في بعض المناطق، تجاوزت قوة الأديرة ونفوذها بكثير السلطة الدنيوية لشيوخ 
القبائــل بفضــل علاقاتهــا الخاصــة بالمجموعــات الدينيــة فــي التبــت. وأدرك عــدد متزايــد مــن مســؤولي بــاط )تشــينغ( أن 
الســبيل الوحيــد لتغييــر هــذا الوضــع فــي المناطــق التبتيــة هــو تطبيــق سياســات جديــدة، وتطويــر الصناعــة والتجــارة، 
وإصــاح المجتمــع. ولكــن فــي المناطــق التبتيــة علــى حــدود )سيتشــوان(، لــم تكــن لــدى شــيوخ القبائــل وجماعــات الأديــرة 
أي رغبــة علــى الإطــاق فــي إجــراء إصلاحــات اجتماعيــة ذاتيــة. وبمــا أنــه لا يوجــد وعــي داخلــي بالتجديــد الذاتــي، لــم يكــن 
هنــاك خيــار ســوى أن تطالــب القــوى الخارجيــة بالإصــاح الاجتماعــي، فــي محاولــة لإنقــاذ المجتمــع فــي المناطــق التبتيــة 

مــن الوضــع المتــأزم.

في الســنة التاســعة والعشــرون من حكم الإمبراطور )قوانغ شــو(، الموافق لعام 1903 م، اقترح أحدهم على 
البــاط الإمبراط��وري ب��أن طريقـة� تغييـر� الوض��ع الخطي��ر فيــ منطق��ة )سيتشــوان( والتبتــ ه��ي: »الاعتمــاد علــى اســتصلاح 
الأرا�ضــي لإقامــة المســتوطنات، والاعتمــاد علــى فتــح المناجــم لتنشــيط التجــارة« فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ 

)سيتشــوان(.

أصــدر البــاط الإمبراطــوري علــى الفــور مرســومًا إلــى الحاكــم العــام لـــ )سيتشــوان(، )�شــي ليانــغ(، يطلــب منــه 
»فح��ص الوض��ع وتقدي��م خط��ة مدروس��ة”.

بعــد فتــرة وجيــزة، قــدم )�شــي ليانــغ( مذكــرة قــال فيهــا: »إن الأمــور العاجلــة فــي )سيتشــوان( والتبــت لا يمكــن 
حلهــا مــن خــال الاعتمــاد علــى اســتصلاح الأرا�ضــي لإقامــة المســتوطنات أو فتــح المناجــم لتنشــيط التجــارة.” أي بمعنــى: 
ســواء كانــت فــي التبــت أو فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان(، فــإن هنــاك العديــد مــن القضايــا العاجلــة 
 مثل استصلاح الأرا�ضي وفتح المناجم. بعبارة أخرى، لم يكن كبار 

ً
التي لا يمكن حلها بإجراءات تستغرق وقتًا طويلا

المسؤولين المحليين متحمسين للأمور التي لا تحقق نتائج فورية وتواجه صعوبات لا حصر لها في التنفيذ. كان )�شي 
ليانــغ( شــخصية فاعلــة نســبيًا فــي »السياســات الجديــدة فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(«. وخــال فتــرة ولايتــه كحاكــم 
عام لـ )سيتشــوان(، عمل بنشــاط على إنشــاء مدارس حديثة في المناطق الصينية وإرســال الطلاب الشــباب للدراســة 
فــي الخــارج، وحقــق ســمعة سياســية جيــدة. ومــع ذلــك، فــي مواجهــة الفو�ضــى التــي ســادت فــي أرا�ضــي شــيوخ القبائــل 

التابعــة لـــ )سيتشــوان(، افتقــر هــو أيضًــا إلــى الثقــة.

بعد فترة وجيزة، ظهر شخص نشيط. هذا الشخص هو )فنغ تشوان(.

فــي عــام 1904، عُيــن )فنــغ تشــوان( مســاعدًا للوزيــر المقيــم فــي التبــت. قبــل بضعــة أشــهر، وفــي مواجهــة الهجــوم 
البريطانــي المتزايــد فــي التبــت، وصعوبــة الســيطرة الفعالــة علــى الحكومــة المحليــة فــي التبــت، توقــع بــاط )تشــينغ( أنه قد 
يأتي يوم يضطر فيه لاستخدام القوة العسكرية في التبت. لذلك، أصدر أمرًا بنقل مساعد الوزير المقيم، الذي كان 
يقيــم فــي لاســا مــع الوزيــر المقيــم، إلــى )تشــا مــو دوه(، الواقعــة بيــن )سيتشــوان( والتبــت، لتســهيل »التنســيق والدعــم« 

بيــن )سيتشــوان( والتبــت.

فــي أواخــر أغســطس مــن ذلــك العــام، كان )فنــغ تشــوان( فــي طريقــه إلــى )تشــا مــو دوه( لتولــي منصبــه، وعنــد 
وصولــه إلــى )دا جيــان لــو(، تلقــى مرســومًا إمبراطوريًــا آخــر مــن بــاط )تشــينغ(. كان فحــوى المرســوم يقــول إن ســالة 
)تشــينغ( قــد حكمــت التبــت لأكثــر مــن مائتــي عــام. وفــي الآونــة الأخيــرة، غــزت القــوات البريطانيــة التبــت بهــدف إجبــار 
أســرتنا علــى توقيــع معاهــدات لتقســيم الأرا�ضــي وفــرض التجــارة. تطــور الوضــع إلــى هــذه الدرجــة، وأصبــح مــن الصعــب 
التكهــن بمــا ســتؤول إليــه الأوضــاع فــي التبــت. ورأى البــاط أن مفتــاح اســتقرار )سيتشــوان( والتبــت فــي هــذا الوقــت 
يكمــن فقــط فــي تدريــب الجنــود وتعزيــز القــوة العســكرية لضمــان اســتقرار الحــدود، لكــن كل هــذا يتطلــب مــوارد ماليــة 
لــب مــن )فنــغ تشــوان(، بعــد توليــه منصبــه، إجــراء مســح دقيــق للأرا�ضــي المحليــة واختيــار الأماكــن 

ُ
كافيــة. لذلــك، ط

المناســبة للزراعــة العســكرية وتربيــة الماشــية، وأن يكــون المزارعــون المجنــدون جنــودًا ومزارعيــن فــي الوقــت نفســه. كمــا 
لــب منــه توظيــف عمــال للتعديــن حســب الاقتضــاء لضمــان توفــر إمــدادات كافيــة للجيــش، وأعــرب البــاط عــن أملــه 

ُ
ط

فــي أن »يبــذل قصــارى جهــده فــي التخطيــط، وألا يتهــرب مــن الصعــاب، وأن يبــذل قصــارى جهــده لــإدارة«.
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فــي ذلــك الوقــت، كان الجيــش البريطانــي يتقــدم بنجــاح نحــو لاســا. لــم يكــن بــاط )تشــينغ( متأكــدًا مــن النوايــا 
الحقيقيــة للبريطانييــن، فاضطــر إلــى وضــع خطــة للاعتمــاد علــى مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان( كحاجــز 

وقائــي لمقاطعــات )سيتشــوان( و)يــون نــان( فــي حــال فقــدان التبــت..

تلقــى )فنــغ تشــوان( المرســوم بحمــاس، ورأى أن قــرار البــاط يتوافــق تمامًــا مــع تصوراتــه، وعــزم علــى تحقيــق 
إنجــازات عظيمــة خــال فتــرة ولايتــه.

حتــى وهــو فــي طريقــه لتولــي منصبــه، بــدأ )فنــغ تشــوان( بتشــكيل جيــش جديــد. هــذا الجيــش الجديــد ســيزود 
بأســلحة حديثــة ويــدرب بأســاليب تدريــب معاصــرة. الهــدف مــن ذلــك الســيطرة علــى نفــوذ شــيوخ القبائــل والأديــرة 
المحليــة، حتــى يتســنى التركيــز علــى شــؤون الزراعــة العســكرية وغيرهــا؛ وفــي الوقــت نفســه، يمكــن إرســال تعزيــزات فــي 

حــال وقــوع أي طــارئ فــي التبــت.

خــدم )ليــو تينــغ شــو(، الــذي كان يشــغل منصــب مســاعد حاكــم )دا جيــان لــو(، فــي مناطــق شــيوخ القبائــل 
التابعــة لـــ )سيتشــوان( لمــدة ثمانــي ســنوات، وكان علــى درايــة تامــة بالوضــع الاجتماعــي المحلــي. اقتــرح علــى )فنــغ تشــوان( 
تجنيد التبتيين من أرا�ضي شيخ قبيلة )مينغ تشنغ(، مشيرًا إلى أنهم محليون، يتحملون المشاق، وأكثر تحضرًا لقربهم 
من المناطق الداخلية. أمر )فنغ تشوان( على الفور شيخ قبيلة )مينغ تشنغ( باختيار مائتي شاب تبتي وتدريبهم بشكل 
مكثــف. فــي نوفمبــر، رفــع )فنــغ تشــوان( مذكــرة جــاء فيهــا: »عنــد وصولــي إلــى مكتــب الحاكــم، قمــت بتجنيــد متطوعيــن 

محليي�ـن، وتحدي�ـد موع�ـد للعب�ـور.”

جاء الرد من الإمبراطور: »درّبوهم بجدية وتأكدوا من فعاليتهم.«

بعد هذه الاستعدادات في )دا جيان لو(، غادر )فنغ تشوان( إلى )ليتانغ( و)باتانغ(. كان ذلك في ذروة الشتاء 
القارس في جبال )هنغ دوان( على هضبة )تشينغ هاي(-التبت، حيث كانت المناظر الطبيعية مليئة بالجليد والغابات 
البــاردة والقفــر. فقــط )باتانــغ(، الواقعــة فــي وادٍ صغيــر، تتمتــع بمنــاخ دافــئ وتربــة خصبــة وتضاريــس واســعة، بالإضافــة 
إلى الكثير من الأرا�ضي غير المستصلحة. في وقت سابق، كان الحاكم العام لـ )سيتشوان(، )�شي ليانغ(، قد أمر بزراعة 
أكثر من ثلاثمائة مو)ما يعادل 200 كيلو متر مربع( من الأرا�ضي القاحلة هناك على سبيل التجربة. عندما وصل )فنغ 
تشــوان( إلــى )باتانــغ(، علــى الرغــم مــن حصــاد القمــح فــي الحقــول، كانــت الخضــروات لا تــزال خضــراء يانعــة. استكشــف 
المنطقــة مــن علــى ظهــر حصانــه، واكتشــف أن هــذه المنطقــة وحدهــا تحتــوي علــى خمســة إلــى ســتة آلاف مــو )مــا يعــادل 
 إنــه 

ً
3335 الــى 4000 كيلــو متــر مربــع( مــن الأرا�ضــي القاحلــة القابلــة للاســتصلاح. لذلــك، رفــع مذكــرة إلــى البــاط، قائــا

يجهز للزراعة في )باتانغ(، وإذا ذهب إلى )تشا مو دوه( في هذا الوقت، فستكون الرحلة طويلة، ويصعب التوفيق بين 
الأمرين، وطلب الإقامة في )باتانغ( لمدة ستة أشهر »حتى يتمكن من إنجاز العمل في الفترة بسهولة أكبر«.

: »يجــب أن يبقــى )فنــغ تشــوان( متمركــزًا فــي )تشــا مــو دوه( للتخطيــط 
ً
لكــن بــاط )تشــينغ( لــم يوافــق قائــا

واتخــاذ الترتيبــات اللازمــة«

ومــع ذلــك، ظــل )فنــغ تشــوان( متمركــزًا فــي )باتانــغ(. وبعــد الفحــص، طلــب مــن الحاكــم العــام لـــ )سيتشــوان(، 
)�شــي ليانــغ(، تســريح الجنــود الضعفــاء والمر�ضــى مــن المعســكرين التابعيــن لجيــش )تشــينغ( المتمركزيــن غــرب )دا جيــان 
لــو(، ودمــج الجنــود الأقويــاء المتبقيــن فــي معســكر واحــد، إضافــة إلــى الجيــش الجديــد الــذي جنــده، ليصبــح العــدد 
الإجمالــي ألــف جنــدي. تــم توزيعهــم فــي أربعــة مواقــع: )لوهــوه(، و)باتانــغ(، و)ليتانــغ(، و)تشــا مــو دوه(. خصصــت 70% 
مــن القــوة للدفــاع و%30 مــن القــوة للزراعــة. وأصــدر مهمــة اســتصلاح ألــف مــو )666.6 كيلــو متــر مربــع( مــن الأرا�ضــي 
القاحلة في ذلك العام. وفي خطته، بزيادة مساحة الأرا�ضي المستصلحة تدريجيًا كل عام، يمكن أن تغطي الإيرادات 

بعــد بضــع ســنوات رواتــب ومــؤن هــذا الجيــش.

بعــد الانتهــاء مــن ترتيبــات الزراعــة وتدريــب الجيــش الجديــد، توجــه )فنــغ تشــوان( إلــى )ليتانــغ( لإجــراء مزيــد مــن 
عرقــل فيهــا الطــرق الرئيســية بيــن )سيتشــوان( 

ُ
الفحــص. )ليتانــغ( هــي هضبــة فــوق هضبــة، وهــي المنطقــة التــي غالبًــا مــا ت

والتبت بســبب عصابات »جيا با«. في ذلك الوقت، كان اثنان من شــيوخ القبائل )رئيس ونائبه( الذين عينهم البلاط 
قــد ضعفــوا للغايــة ولــم يعــودوا قادريــن علــى تحمــل المســؤولية. أحــد الأســباب وراء ذلــك كان ازديــاد قــوة ونفــوذ الأديــرة 

المحليــة تدريجيًــا.

فــي ذلــك الوقــت، كان العــدد الإجمالــي للســكان فــي جميــع أنحــاء )ليتانــغ( حوالــي 6500 أســرة فقــط، بينمــا وصــل 
عــدد الرهبــان فــي الأديــرة إلــى 3800 راهــب. كانــت الضرائــب علــى الحبــوب التــي تدفعهــا )ليتانــغ( للحكومــة تبلــغ مــا يعــادل 
450 تايــل مــن الفضــة فقــط. فــي المقابــل، كان علــى الســكان المحلييــن تزويــد الأديــرة بـــ 600 تايــل مــن الفضــة لملابســهم، 
و1750 �شي )115500 كجم( من الحبوب، و470 رأسًا من الماشية، وما يقرب من ألف جين )500 كجم( من الزبدة. 
حســب. فــي )ليتانــغ(، وهــي منطقــة رعويــة ذات منــاخ بــارد جــدًا 

ُ
ولــم تكــن الخدمــات المجانيــة المختلفــة التــي يقدمونهــا ت

وطــرق إنتــاج بدائيــة للغايــة، تســببت هــذه الأعبــاء الاقتصاديــة والعمليــة فــي وصــول الســكان المحلييــن إلــى حــد البــؤس. 
بعــد تضخــم نفــوذ الأديــرة، بــدأت تتدخــل أيضًــا فــي السياســة المحليــة، وتفــرض قيــودًا علــى شــيوخ القبائــل، ثــم تحمــي 
وتتســامح مــع عصابــات »جيــا بــا«، ممــا أدى إلــى تزايــد حــوادث الســطو علــى طــول طريــق )سيتشــوان( والتبــت الــذي كان 
ــا فــي الســابق. كان علــى التجــار المســافرين، إذا أرادوا المــرور بأمــان عبــر أرا�ضــي )ليتانــغ(، تقديــم العــروض للأديــرة 

ً
هادئ

وطلــب الحمايــة. وكان نصــف الجنــود الذيــن كانــوا يطــاردون عصابــات »جيــا بــا« يفــرون للاختبــاء فــي الأديــرة. فــي العــام 
الــذي ســبق تولــي )فنــغ تشــوان( منصبــه، تطــور الأمــر إلــى حــد قيــام الأديــرة المحليــة بتجمــع الحشــود وإثــارة الشــغب، 
مطالبيــن بإزالــة الجنــود المتمركزيــن فــي المحطــات البريديــة. »قــاد )ليــو تينــغ شــو(، مســاعد حاكــم )دا جيــان لــو(، قواتــه 

.»
ً
لقمعهــم، وقــام بالقضــاء علــى رئيــس الأديــرة الــذي كان يقــود الفتنــة، وتراجعــت قوتهــم قليــا
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« كان تعبيــرًا اســتخدم فــي المذكــرات الرســمية، لكــن بعــد فتــرة وجيــزة، وقــع حــادث آخــر علــى 
ً
“هــدأ الوضــع قليــا

ــيس1 بــودوان، ولحســن الحــظ لــم يصــب أحــد بــأذى.« هــذا الطريــق: »وقــع مؤخــرًا حــادث ســطو علــى القِسِّ

 فــي عهــد ســالة 
ً
ــا جلــا

ً
هــذه المــرة، المســتهدف مــن قبــل عصابــة »جيــا بــا« هــو أجنبيًــا، وهــو مــا كان يُعــدّ حدث

)تشــينغ(.

في وقت مبكر من عهد الإمبراطور )شيان فنغ(، بنى المبشرون الكاثوليك الفرنسيون كنيسة كاثوليكية في )دا 
جيــان لــو(، ثــم توغلــوا فــي )باتانــغ( والمنطقــة المجــاورة لهــا، )وي �شــي يــي( فــي )يــون نــان(. فــي عهــد الإمبراطــور )تونــغ ت�شــي(، 
بُنيت كنيستان كاثوليكيتان في منطقة )باتانغ(، ثم بُنيت كنائس كاثوليكية أخرى في )وي �شي يي( ، و)ت�سي تشونغ(، 
و)يان جينغ( وغيرها من المناطق التبتية المجاورة لـ )باتانغ( في )يون نان(. لذلك، كان المبشرون الفرنسيون يترددون 

على طريق )سيتشــوان( والتبت بين )باتانغ( و)ليتانغ(.

ذكــر )فنــغ تشــوان( فــي مذكرتــه أن »مناطــق )هوانــغ توقانــغ( و)قــان هــاي ت�ســي( هــي مناطــق تتــردد عليهــا عصابــة 
)جي�ـا با(.”

 تتذكــرون أن قصــة )تشــان دوي( قــد بــدأت مــن منطقــة )هــاي ت�ســي تانــغ(، حيــث تعرضــت 
ً
لابــد أنكــم جميعــا

فرقــة مــن الجنــود المناوبيــن للنهــب مــن قبــل »جيــا بــا«، ممــا أدى إلــى حملــة عســكرية ثانيــة مــن قبــل بــاط )تشــينغ( علــى 
)تشــان دوي( فــي عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(. كان ذلــك فــي العــام التاســع مــن حكــم )تشــيان لونــغ(، أي عــام 1744 
م. بعــد ذلــك، مــر أكثــر مــن مائــة عــام، لكــن الوضــع الاجتماعــي بــدا وكأنــه لا يــزال فــي نقطــة البدايــة. لقــد ضــاع الوقــت 
ســدى، وتكــررت القصــص القديمــة فــي دائــرة مغلقــة لا نهايــة لهــا. فــي هــذه المرحلــة، فــإن تحديــد مــن هــو علــى صــواب أو 
خطأ، ومن هو مذنب أو بريء بين الأطراف المعنية، لم يعد هو القضية الأهم. ما يثير الشعور بالمأساة حقًا هو جمود 
التاريــخ. مــع وجــود الكــون، وُجــد الزمــن. ومــع وجــود الزمــن، وُجــد تاريــخ الأرض وتاريــخ البشــرية. لا يكمــن معنــى الزمــن فــي 
مروره فحسب، بل في تطور وتقدم المجتمع أثناء مروره. ولكن في قصتنا هذه، التي تكاد تكون مليئة بجميع العناصر 

الدراميــة التــي عرفتهــا البشــرية علــى مــر العصــور، ينقصهــا كلمــة رئيســية واحــدة: التطــور.

ربمــا كان تصــور الأباطــرة مثــل )كانــغ �شــي( و)تشــيان لونــغ( فــي البدايــة هــو إبقــاء هــذا العالــم خــارج مســار التطــور 
الاجتماعــي إلــى الأبــد، ويبقــى فــي حالــة مــن التخلــف والبدائيــة، وذلــك لتســهيل حكــم الســالة. ذكــر )تشــيان لونــغ( فــي 
مقالــه »عــن اللامــات« الــذي شــرح فيــه سياســته تجــاه التبــت، أن جوهــر هــذه السياســة هــو »تطويــر دينهــم دون تغييــر 
عاداتهــم، وتنظيــم حكمهــم دون تغييــر خصائصهــم«. لكنــه لــم يــدرك أن الوضــع المتخلــف والمنغلــق الــذي لا يتوافــق مــع 

التيــار العالمــي العــام، يحمــل فــي طياتــه نوعًــا مــن القــوة المدمــرة، قــوة تدفعــه نحــو الأســفل.

ــيس: هــو مرتبــة دينيــة فــي الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة. يُعــرف عــادة باســم الأب أو القــس، وهــو  1  القِسِّ
المســؤول عــن الكنيســة. رتبتــه بيــن الأســقف والشــماس، ويحتــل المرتبــة الســابعة بيــن الكهنــة الكاثوليــك.

قــدم )فنــغ تشــوان( اقتراحًــا: »نقتــرح إعــادة التأكيــد علــى النظــام القديــم، بحيــث لا يتجــاوز عــدد لامــات الأديــرة 
الكبيــرة فــي مناطــق شــيوخ القبائــل ثلاثمائــة راهــب، ويتــم تعليــق ترســيم الرهبــان لمــدة عشــرين عامًــا. بعــد ذلــك، يُحــدد 
عــدد اللامــات المســموح بهــم، ولا يُســمح بترســيم أي راهــب بشــكل خــاص، أمــا الرهبــان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثلاثــة 
عشــر عامًــا، فيُطلــب مــن أســرهم اســتعادتهم وإعادتهــم إلــى الحيــاة المدنيــة. لقــد أصــدرتُ تعليمــات صارمــة لشــيوخ 
القبائل ورؤساء الأديرة لتوجيه رهبان الأديرة الكبيرة للعودة إلى قبائلهم وبناء أديرة صغيرة متفرقة لممارسة الزهد، 
وذلــك لتفريــق قوتهــم. أرجــو أن يتــم توجيــه هــذا الأمــر إلــى مكتــب )لــي فــان يــوان( - مكتــب الشــؤون الحدوديــة - لمناقشــته 
وتنفيــذه. بهــذه الطريقــة، ســينخفض عــدد الرهبــان ويــزداد عــدد الســكان بعــد عشــرين عامًــا، ولــن يعانــي النــاس مــن 

التشــرد، ولــن يــأكل الرهبــان علــى حســاب الآخريــن، وســنرى نتائــج إيجابيــة فــي الأرض والســكان.«

وبالنسبة لاقتراح )فنغ تشوان( هذا، لم يُظهر الإمبراطور والإمبراطورة الأرملة في العاصمة أي موقف، وظلا 
هادئيــن، واكتفيــا بتوجيــه »الــوزارة المعنيــة لمناقشــة الاقتــراح«. أي أنهــم أحالــوا القضيــة إلــى الإدارات المختصــة وطلبــا 

منهــا آرائهــم.
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حتى المعبد الإمبراطوري يتمرّد أيضًا

عندما مكث )فنغ تشوان( في )دا جيان لو(، سمع أن نهرًا بالقرب من دير )هوي يوان( في منطقة )تاي نينغ( 
كان غنيًا بالرمال الذهبية. في السنوات الأولى من حكم الإمبراطور )يونغ تشنغ(، عندما قاد الجنرال )نيان قنغ ياو( 
قواتــه لطــرد غــزاة الزونغــار مــن التبــت، مــر عبــر )تــاي نينــغ( وقــام بتجنيــد العمــال هنــاك للتعديــن، وحصــل علــى الكثيــر 
مــن الذهــب. لذلــك، تشــاور مــع الـــ تونــغ ت�شــي1 )ليــو تينــغ شــو(، مســاعد حاكــم )دا جيــان لــو(، بشــأن »تجنيــد العمــال 
لإنشــاء مصنــع« لاســتخراج الذهــب. فــي الوقــت نفســه، حــث الحاكــم العــام لـــ )سيتشــوان( أيضًــا علــى فتــح منجــم ذهــب 
فــي )دا جيــان لــو(. عندمــا بــدأ )فنــغ تشــوان( فــي اســتصلاح الأرا�ضــي فــي )باتانــغ(، أرســلت إدارة )دا جيــان لــو( مســؤولين 
لاستكشــاف منجــم الذهــب فــي )تــاي نينــغ(. أثــار هــذا الإجــراء اســتياء رئيــس ديــر )هــوي يــوان(، الــذي حــرض الســكان 
المحليين على منع التعدين بحجة أنه يخل بالتوازن الطبيعي أو الروحي للمكان، وهو ما يعرف باسم »الفنغ شوي«. 
تــل رميًــا بالرصــاص. توســعت الاضطرابــات بشــكل أكبــر، وقــام مثيــرو 

ُ
ذهــب القائــد )لــو مينــغ يانــغ( لإقناعهــم، لكنــه ق

الشــغب بحــرق أكثــر مــن ثلاثمائــة منــزل. أرســل بــاط )تشــينغ( حاكــم )سيتشــوان( العــام )مــا وي ت�شــي( لقيــادة القــوات 
لقمــع التمــرد.

دير )هوي يوان( هذا في الأصل كان ديرًا إمبراطوريًا بُني في عهد الإمبراطور )يونغ تشنغ( من سلالة )تشينغ(، 
ولكنه قاد الناس في هذا الوقت لمعارضة سياسات البلاط الإمبراطوري الجديدة.

في عهد الإمبراطور )يونغ تشنغ(، غزت قبيلة )زونغار( المغولية التبت، مما أدى إلى فو�ضى عارمة في المنطقة 
التبتية. في العام الســابع من حكم الإمبراطور )يونغ تشــنغ(، ولضمان ســامة الدالاي لاما الســابع، الذي تم اختياره 
 خاصــة مــن الخزانــة لبنــاء هــذا الديــر. بلغــت مســاحة الديــر 

ً
مــن منطقــة )ليتانــغ(، خصصــت حكومــة )تشــينغ( أمــوالًا

خمسمائة مو )333.3 كيلو متر مربع(، وتم بناء أكثر من ألف غرفة للرهبان. بعد اكتمال بناء الدير، أطلق الإمبراطور 
)يونــغ تشــنغ( عليــه اســم »ديــر )هــوي يــوان(«، وكتــب بنفســه لافتــة تحمــل هــذا الاســم، واســتقبل الــدالاي لامــا الســابع 
ليقيم في الدير مؤقتًا. أقام الدالاي لاما السابع في هذا الدير لمدة سبع سنوات )1728-1735(. بعد استقرار التبت، 
أرســل الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ( شــقيقه، الأميــر )قــوه(، الــذي كان يشــغل منصــب مســؤول فــي »لــي فــان يــوان« مكتــب 
الشــؤون الحدوديــة، والمعلــم الوطنــي )تشــانغ جيــا هوتــو كــه تــو(، لمرافقــة الــدالاي لامــا الســابع إلــى لاســا. قبــل مغادرتــه، 
طلــب الــدالاي لامــا الســابع الاســتمرار فــي إدارة ديــر )هــوي يــوان(، ووافــق البــاط الإمبراطــوري علــى طلبــه. تــرك الــدالاي 
لاما السابع رئيسًا للدير وسبعين راهبًا للصلاة وتلاوة النصوص البوذية. كما خصص بلاط )تشينغ( عشرات الأسر 
مــن ســكان منطقــة شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( لخدمــة الديــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت الحكومــة تدفــع 770 تايــل مــن 

الفضــة ســنويًا كثمــن لبخــور الديــر. وفيمــا بعــد، كان رؤســاء ديــر )هــوي يــوان( يتــم تعيينهــم مــن قبــل الجانــب التبتــي.

1  تونــغ ت�شــي: اســم لمنصــب رســمي فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، اختصــار لـ«تونــغ ت�شــي فــو �شــي«. ويعتبــر الرئيــس التنفيــذي 
علــى مســتوى المكتــب المســتقل المباشــر لمجلــس الدولــة فــي عهــد ســالة )تشــينغ(. فــي هــذا النــص، »تونــغ ت�شــي« )ليــو تينــغ 
شــو( هــو الرئيــس التنفيــذي لمكتــب )داجيــان لــو(. كان مكتــب )دا جيــان لــو( فــي الأصــل تابعًــا لحكومــة ولايــة )يــا تشــو(، 
وهــي مؤسســة علــى مســتوى المحافظــة. لاحقًــا تــم رفــع مســتواه إلــى مكتــب مســتقل مباشــر فــي عهــد الإمبراطــور )قوانــغ 

شــو(، وهــي علــى مســتوى حكومــة الولايــة، ومقرهــا فيمــا يعــرف اليــوم باســم )كانــغ دينــغ(.

ترتبــط قصــة )تشــان دوي( أيضًــا بهــذا الديــر. ففــي عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، وخــال حملــة )تشــينغ( 
العســكرية الثانيــة علــى )تشــان دوي(، ظهــر شــيخ قبيلــة )بــان قــون( المهــزوم، بعــد ســنوات مــن هروبــه، فــي هــذا الديــر. 

وأعــرب رئيــس الديــر عــن ندمــه أمــام بــاط )تشــينغ( وطلــب الصفــح والعفــو، وتــم منحــه إيــاه.

قبل خمس سنوات، سافرت من )ده قه( إلى )كانغ دينغ(، وتوقفت في بلدة )با مي( بمحافظة )داوفو( بسبب 
إصلاحــات الطــرق. اغتنمــت الفرصــة لزيــارة ديــر )هــوي يــوان( الواقــع علــى بُعــد بضعــة كيلومتــرات. فــي ذلــك اليــوم، كان 
ــا تمامًــا، وتوقفــت كتــل مــن الســحب البيضــاء فــي 

ً
الطقــس لطيفًــا ومشمسًــا، وكانــت المــروج خضــراء يانعــة، والديــر هادئ

السماء الزرقاء خلف القاعة الرئيسية. قرأت النقوش على اللوحة التذكارية أمام بوابة الدير، والتي كانت مرسومة 
بأمــر إمبراطــوري بمناســبة اكتمــال بنــاء الديــر فــي عهــد الإمبراطــور )يونــغ تشــنغ(. بعــد مــرور أكثــر مــن مائــة عــام، أصبحــت 
الحــروف علــى اللوحــة باهتــة وغيــر واضحــة. ثــم توجهــت بالســيارة إلــى التــل الصغيــر المقابــل، حيــث اســتمتعت بالظــل فــي 
غابة من أشجار البتولا البيضاء. أمام التل الصغير، امتد سهل خصب واسع، وكانت حقول القمح صفراء ناضجة. 
فــي وســط حقــل القمــح كانــت هنــاك قريــة هادئــة، وهــي القريــة التــي ولــد فيهــا الــدالاي لامــا الحــادي عشــر. لســوء الحــظ، 
توفــي هــذا الــدالاي لامــا بشــكل غامــض فــي ســن الثامنــة عشــرة، وهــو العمــر الــذي كان ســيتمكن فيــه مــن تولــي الحكــم 
بنفســه. التاريــخ لا يقــدم افتراضــات، لكننــي لا أســتطيع مقاومــة التفكيــر: لــو أن هــذا الــدالاي لامــا، الــذي ولــد فــي قريــة 
تابعة لدير إمبراطوري، تولى الحكم، كيف كان ســيتصرف؟ وما هو التأثير الذي كان ســيحدثه على التبت وحتى على 

مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان(.
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بــدأ بــاط )تشــينغ( فــي دعــم طائفــة )غيلــوغ( البوذيــة التبتيــة، ممــا ســمح لنفوذهــا بالتوغــل فــي التبــت والوصــول 
إلــى المنطقــة التبتيــة بأكملهــا. بعــد ذلــك، اســتمر دعــم طائفــة )غيلــوغ( كأداة رئيســية للحفــاظ علــى الحكــم فــي المنطقــة 
التبتيــة، وقــد حققــت هــذه السياســة فــي البدايــة نتائــج مضاعفــة. ومــع ذلــك، بعــد أكثــر مــن مائتــي عــام، عندمــا تغيــرت 
التوجهــات العالميــة والأوضــاع الاجتماعيــة بشــكل كبيــر، لــم يــدرك الخلفــاء ذلــك، وتمســكوا بالتقاليــد القديمــة. ولكــن 
عدّ حادثة دير )هوي 

ُ
 السيطرة الفعالة على المنطقة التبتية. وت

ً
بسبب قوة الفصائل الدينية المتزايدة، فقدوا تدريجيا

 علــى ذلــك. فقــد كان لمعارضــة الديــر للتعديــن منطقهــا الخــاص، ســواء العملــي أو العاطفــي. لكــن بالنســبة 
ً
يــوان( مثــالا

لبــاط )تشــينغ(، فــإن الديــر الــذي بنــوه بأموالهــم الســنوية المدفوعــة لــه لإشــعال الفتنــة بيــن النــاس ومعارضــة عمليــات 
 علــى فشــل سياســة )تشــينغ( فــي حكــم التبــت. 

ً
 ولكنــه واضــح جــدا

ً
 صغيــرا

ً
التعديــن الخاصــة بهــم، كان بالطبــع دليــا

أما جيش )تشــينغ( المتمركز في المنطقة التبتية، فقد كان يتســم بالـــتراخي في الانضباط، واســتغلال الســكان، 
ومضايقــة النــاس لفتــرة طويلــة. وبعــد قمــع التمــرد فــي )تــاي نينــغ(، قــام بنهــب واســع النطــاق فــي ديــر )هــوي يــوان(. لذلــك، 
 بمكافأة شيخ قبيلة )مينغ تشنغ( الذي ساهم في الحرب بمنحه لقب 

ً
بعد استتباب الأمن، أصدر بلاط )تشينغ( أمرا

»قائــد عــام«، وفــي الوقــت نفســه، »أرســل )مــو بينــغ ون( محافــظ المحافظــة المعــزول وقائــد كتيبــة )جينــغ بيــان(، الــذي 
س��مح لجن��وده بالنه��ب، إل��ى )ش��ين جيان��غ( للقي��ام بأعم��ال ش��اقة”.

بعد أن هدأت الاضطرابات في منجم )تاي نينغ( للذهب، تبين أن الأمر لم يقتصر على رئيس دير )هوي يوان( 
 مســؤول تبّتــي متمركــز فــي )تشــان دوي( يحــرض مــن وراء الكواليــس. وهــذا مــا أثــار يقظــة 

ً
فحســب، بــل كان هنــاك أيضــا

بــاط )تشــينغ(. كانــت حكومــة )كاشــاغ( تســيطر علــى منطقــة )تشــان دوي(، لكــن نفوذهــا كان أوســع بكثيــر مــن )تشــان 
دوي( نفســها. فــي ذلــك الوقــت، كان بــاط )تشــينغ( يخ�شــى أنــه بعــد الغــزو البريطانــي، ســيفقد التبــت، وبالتالــي ســيفقد 
. وكان هنــاك ســبب أقــوى للخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تأثيــر أكبــر وأســوأ علــى الأرا�ضــي المحيطــة 

ً
)تشــان دوي( أيضــا

 
ً
بشــيوخ القبائل في )تشــان دوي(. ولذلك، ومن أجل ترســيخ الأمن على حدود )سيتشــوان(، أصدر بلاط )تشــينغ( أمرا

إلــى ثلاثــة مــن كبــار المســؤولين المحلييــن: حاكــم )سيتشــوان( العــام )�شــي ليانــغ(، والوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت 
)يــو تــاي(، ومســاعد الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )فنــغ تشــوان(، نــص علــى: »الوضــع فــي منطقــة التبــت حــرج، 
يرجــى إدارة جميــع شــيوخ القبائــل فــي )سيتشــوان(، واســتعادة مناطــق )تشــان دوي( الثــاث وجعــل تبعيتهــا للداخــل فــي 

الوق�ـت المناس�ـب.”

تصــرف )فنــغ تشــوان( بســرعة، وأرســل علــى الفــور مســؤولين إلــى )تشــان دوي( لدراســة الوضــع الاجتماعــي، 
وفهــم موقــف الزعمــاء المحلييــن والســكان والمســؤولين التبتييــن تجــاه سياســة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن 
مســؤولين مدنيين. خلص التحقيق إلى أن الزعماء المحليين والســكان كانوا راغبين في العودة إلى )سيتشــوان(، بينما 
أشار المسؤولون التبتيون إلى أن بقاءهم أو رحيلهم يعتمد فقط على أوامر حكومة )كاشاغ(. بعبارة أخرى، بدون أمر 
، وحكومــة )كاشــاغ( لــن تصــدر مثــل هــذا الأمــر علــى الإطــاق. 

ً
مــن حكومــة )كاشــاغ(، لــن ينســحبوا مــن )تشــان دوي( أبــدا

تذكــروا أنــه فــي الســابق، عندمــا قــام جيــش )تشــينغ( بغــزو )تشــان دوي(، هُــزم الجيــش التبتــي هزيمــة ســاحقة، وحقــق 
، ومع ذلك استعادت حكومة )كاشاغ( )تشان دوي( من بلاط )تشينغ(، وأعادت تعيين 

ً
 كاملا

ً
جيش )تشينغ( انتصارا

 فــي الأزمــات وعلــى وشــك الانهيــار، كيــف يمكــن 
ً
المســؤولين لحكمهــا مجــددًا. الآن، وقــد أصبــح بــاط )تشــينغ( غارقــا

عيــد هــذه المنطقــة طواعيــة؟
ُ
لحكومــة )كاشــاغ( أن ت

 أن يرســل قــوات 
ً
 )فنــغ تشــوان( حاكــم )سيتشــوان( العــام، )�شــي ليانــغ(، آمــا

َّ
عنــد رؤيــة هــذا الوضــع، حــث

لاســتعادة )تشــان دوي( بالقــوة. لكــن )�شــي ليانــغ( لــم يتعجــل فــي تحريــك القــوات، واكتفــى بإخبــار )فنــغ تشــوان( بأنــه 
يجمــع مائتــي ألــف تايــل مــن الفضــة، اســتعدادًا لتغطيــة نفقــات الجيــش التبتــي فــي حملتــه الســابقة لاســتعادة )تشــان 

دوي(.

ثــم كتــب )فنــغ تشــوان( إلــى الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )يــو تــاي(، يطلــب منــه بــذل المزيــد مــن الجهــود 
فــي لاســا لإقنــاع حكومــة )كاشــاغ( بالتخلــي عــن )تشــان دوي(.

 للغايــة، فمــع غــزو الجيــش البريطانــي، وهــروب الــدالاي 
ً
 حرجــا

ً
لكــن )يــو تــاي( كان حينهــا فــي لاســا يواجــه وضعــا

لامــا الثالــث عشــر، والعديــد مــن المواقــف المعقــدة الأخــرى، لــم يكــن لديــه متســع مــن الوقــت للاهتمــام بشــؤون )تشــان 
 إنــه يؤيــد اســتصلاح الأرا�ضــي وتدريــب الجنــود لــردع التبــت، لكنــه 

ً
دوي(. لذلــك، رد )يــو تــاي( علــى )فنــغ تشــوان( قائــا

لــم يؤيــد اســتعادة )تشــان دوي(، فـ«بالنظــر إلــى الوضــع العــام، لا بــأس بإظهــار قــوة الســماء، لكــن فقــدان هــذه الثقــة 
.”

ً
العظيم��ة أم��ر مس��تحيل تمام��ا

 
ً
لــم يخضــع )فنــغ تشــوان( لأوامــر الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، )يــو تــاي(، لأنــه كان يشــغل منصبــا

 إن اســتعادة )تشــان دوي( لا تنطــوي علــى مســألة فقــدان الثقــة، 
ً
أعلــى منــه. بــل رد عليــه فــي رســالته بحجــج قويــة، قائــا

لأن تخصيــص )تشــان دوي( للتبــت كان فــي الأصــل لســداد نفقــات الحــرب، وقــد جمــع المســؤولون التبتيــون »أكثــر مــن 
«، ممــا تجــاوز 

ً
تســعة آلاف تايــل مــن الفضــة مــن الضرائــب الســنوية مــن ســكان )تشــان دوي( لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــا

بكثير نفقات الحرب المســتحقة. لذلك، »ســواء كان ينبغي اســتعادة )تشــان دوي( أم لا، فهذا ســؤال لســعادتكم. هل 
يمكــن الحفــاظ علــى الحكــم الذاتــي للتبــت إلــى الأبــد أم لا؟ إذا كان بالإمــكان الحفــاظ عليــه، فيمكــن تأجيــل مناقشــة 
استعادة )تشان دوي(«. وهذا يعني أنه هو والبلاط يدعوان بقوة لاستعادة )تشان دوي( في هذا الوقت، لأن القوات 
البريطانيــة وصلــت بالفعــل إلــى التبــت، و«بمجــرد توقيــع معاهــدة، ستنشــأ تعقيــدات، ثــم ســيكون هنــاك نــدم لاحــق 
علــى مناقشــة اســتعادة )تشــان دوي(. فالمناطــق الأربــع المحيطــة بـ)تشــان دوي( كلهــا تابعــة لشــيوخ قبائــل )سيتشــوان(، 
وإعادتها للدالاي لاما ســيكون أشــبه بســحب قطعة حرير من وســطها، وســتتفتت إلى قطع. وإذا حدث أي �شــيء، فلن 

».
ً
تكــون الأبــواب غيــر واضحــة فحســب، بــل لــن يكــون هنــاك أســاس للدفــاع أيضــا

».
ً
الخلاصة بطبيعة الحال هي: »إذا سقطت التبت، ستسقط )تشان دوي( أيضا
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بعد حادثة منجم )تاي نينغ( للذهب، رفع حاكم )سيتشوان( العام، )�شي ليانغ(، مذكرة يوضح فيها أسباب 
 إياهــا بنيّــة البــاط الإمبراطــوري فــي )تشــان دوي( بتغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين 

ً
الحادثــة، رابطــا

مدنيين: »بسبب تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين في )تشان دوي(، قام رهبان دير )تاي نينغ( 
أي )ديــر هــوي يــوان( بالتحريــض علــى الفتنــة، ممــا أدى إلــى مقتــل الجنــود.«

صــدر أمــر غريــب مــن البــاط الإمبراطــوري، فلــم يُــوكل المهمــة إلــى حاكــم )سيتشــوان( العــام، بــل »أمــر )فنــغ 
تشوان( بالذهاب بنفسه لقمع التمرد«. بالنسبة لـ)فنغ تشوان(، لم يكن جيشه الجديد قد اكتمل تدريبه بعد، ولم 

يرســل البــاط تعزيــزات، فكيــف لــه أن يقمــع التمــرد بنفســه؟

 
ً
المشــكلة الأكثــر خطــورة هــي أنــه لــم يكــن هــو مــن ســيقمع الآخريــن، بــل إن إصلاحاتــه كانــت ســتصطدم حتمــا

بالنقــاط الحساســة فــي النظــام القديــم، ممــا ســيدفع بالآخريــن إلــى الثــورة ومواجهتــه.

مقتل السيد العظيم )فنغ( في )باتانغ(

، وكان الوزير الإمبراطوري المقيم 
ً
كان الوضع الفعلي في ذلك الوقت أن حاكم )سيتشوان( العام كان مترددا

 فــي )كانــغ 
ً
فــي التبــت )يــو تــاي( يعــارض بوضــوح، بينمــا كان الجيــش الجديــد الــذي خطــط لــه )فنــغ تشــوان( لا يــزال بعيــدا

 عن العمل 
ً
دينغ( يتلقى التدريب. لم يكن لديه سوى حرس شخ�صي مكون من حوالي مائة شخص، مما جعله عاجزا

بمفرده. لقد أحدث ضجة كبيرة حول تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين في )تشان دوي( قبل 
 مــن التعجــل.

ً
أن يبــدأ العمــل الفعلــي، ربمــا كان ذلــك نوعــا

يقول )وو قوانغ ياو( في كتابه »سجلات تغيير النظام المشيخي وتعيين مسؤولين مدنيين في التبت«: »في ذلك 
الوقــت، انتشــرت أخبــار تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين فــي )تشــان دوي( فــي جميــع أنحــاء المــروج، 

وغض�ـب ش�ـعب )ي�ـي(، و)فن�ـغ تش�ـوان( ل�ـم ي�ـدرك ض�ـرورة تغيي�ـر خطت�ـه.”

 فــي )سيتشــوان( فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(، وعمــل فــي مكتــب حاكــم 
ً
 أيضــا

ً
كان )وو قوانــغ يــاو( مســؤولا

 لـــ )فنــغ تشــوان(. وعلــى الرغــم مــن أن موقفــه فــي كتابــه »ســجلات تغييــر النظــام 
ً
)سيتشــوان( العــام، وكان معاصــرا

المشيخي وتعيين مسؤولين مدنيين في التبت« يميل إلى المحافظة، إلا أن الوقائع التي سجلها يجب أن تكون موثوقة. 
. لكنــه كان يفتقــر إلــى التعليــم والثقافــة، وكان 

ً
 كفئــا

ً
، وكان إداريــا

ً
 ومنفتحــا

ً
 وشــجاعا

ً
قــال عــن )فنــغ تشــوان(: »كان قويــا

يحــب إهانــة الآخريــن.« بمعنــى أن )فنــغ تشــوان( كان شــخصية قويــة وصريحــة وفعالــة. لكنــه كان يفتقــر إلــى المعرفــة 
واللياقة، ولم يحترم الناس. تضخمت هذه النقطة السلبية، عدم احترام الناس، عندما وصل إلى المنطقة التبتية، 
 
ً
بالإضافــة إلــى أيديولوجيتــه القوميــة لقوميــة )الهــان( المتطرفــة. ســجل )وو قوانــغ يــاو( عنــه: »فــي )باتانــغ(، ضــرب أيضــا

: ›كــم مــن الوقــت ســيبقى هــذا الــرأس علــى جســدك؟‹ وكان 
ً
رأس شــيخ القبيلــة بأنبــوب غليــون التبــغ الخــاص بــه، قائــا

 لشــعب )يي( )يشــير 
ً
 صغيرا

ً
، وكان أميرا

ً
 رفيعا

ً
شــيخ القبيلة قد حصل على رتبة رســمية من البلاط الإمبراطوري ولقبا

إلــى التبتييــن(. كان الــوزراء يســعون جاهديــن لاســترضاء البعيديــن، وكانــوا يعاملونهــم دائمًــا علــى قــدم المســاواة. لكــن 
، ولذلــك ازداد غضــب شــعب )يــي(.«

ً
)فنــغ تشــوان( وحــده أهانهــم علنــا

»في الشهر الأول من العام التالي – الربيع-، أصبحت شائعات شعب )يي( أكثر فظاعة«.
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كان )فنــغ تشــوان( يريــد اســتصلاح الأرا�ضــي وتطويــر التعديــن، فانتشــرت شــائعات محليــة تقــول: »لقــد خــدم 
، فمــن أيــن أتى هذا 

ً
شــعب )يــي( )التبتييــن( الإمبراطــور العظيــم لمئــات الســنين، ولذلــك أحبهــم الإمبراطــور العظيــم كثيــرا

المبع�ـوث الإمبراط�ـوري ليأخ�ـذ من�ـا أراضين�ـا ومناجمن�ـا؟”

عندمــا كان يتــدرب مــع جيشــه الجديــد فــي )باتانــغ(، انتشــرت شــائعات أخــرى تقــول: »لمــاذا يرتــدي جنــود 
الإمبراط��ور العظي��م ملاب��س أجنبي��ة؟ إن��ه مبع��وث أجنب��ي، ولي��س مبع��وث الإمبراط��ور العظي��م”.

وصرحوا علانية: »يجب على شعب )يي( أن يقتلوا هذا الرجل من أجل الإمبراطور العظيم”.

بــل إن ديــر )دينــغ ليــن( فــي )باتانــغ( طالــب بــأن يلغــي )فنــغ تشــوان( الأوامــر التــي تحــد مــن عــدد الرهبــان فــي كل ديــر 
بثلاثمائــة راهــب فقــط.

بطبيعة الحال، لم يمتثل )فنغ تشوان( لهذه المطالب.

وهكــذا، بــدأت الاضطرابــات فــي )باتانــغ( عــام 1905. فــي مــارس، »بــدأ ديــر )دينــغ ليــن( بالهجــوم علــى معســكرات 
الزراع��ة« و«قت��ل المبش��رين الفرنس��يين”.

يُعدّ دير )دينغ لين( أكبر دير لطائفة )غيلوغ( في )باتانغ(، وكان يضم في ذلك الوقت أكثر من ألف وخمسمائة 
راهــب.

»في الثاني من أبريل، أحرقوا حقول الزراعة في كهف )تساي �شي(، ثم أحرقوا الكنيسة. وكان )فنغ تشوان( 
 فــي صومعــة الحبــوب... أحــاط حوالــي ثلاثــة آلاف مــن »شــعب )يــي(« )التبتييــن( بصومعــة الحبــوب، وتهاطلــت 

ً
متمركــزا

عليهــم الرصاصــات والحجــارة كالمطــر دون توقــف طــوال الليــل. أدرك حاكــم المحافظــة )تشــين زونــغ فــان( أن الوضــع لا 
تــل اللــواء )وو يــي تشــونغ( الــذي كان 

ُ
تــل. كمــا ق

ُ
يمكــن إنقــاذه، فخــرج وحــده مــن صومعــة الحبــوب ليقودهــم، ولكنــه ق

يقود فرقة المدفعية، وأصيب أكثر من عشــرين من الحرس الشــخ�صي. وبلغ عدد القتلى والجرحى بين »شــعب )يي(« 
)التبتييــن( أكثــر مــن مائــة.«

تراجــع )فنــغ تشــوان( إلــى مقــر شــيخ القبيلــة الرئي�ســي، »وطلــب مــن »شــعب )يــي(« )التبتييــن( التفــرق ووعدهــم 
بالعف��و”.

 
ً
لم يكن )فنغ تشــوان( يعلم أن شــيخ قبيلة )باتانغ(، )لوه جين باو(، ونائب شــيخ القبيلة، كانا يخشــان أيضا

أن تهــدد إجراءاتــه المختلفــة فــي )باتانــغ( مصالحهــم الخاصــة. وعنــد رؤيــة هــذا الوضــع، اقتصــرا علــى نصحــه بمغــادرة 
)باتانــغ(. فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن لــدى )فنــغ تشــوان( ســوى أكثــر مــن مائــة جنــدي. قبــل وقــوع الحــادث، عندمــا رأى أن 
 من حاكم )سيتشوان( العام و)دا جيان لو( إرسال 

ً
 وتكرارا

ً
 بعد يوم، طلب مرارا

ً
 يوما

ً
الوضع في )باتانغ( يزداد سوءا

تعزيزات عســكرية، لكن حتى بعد بدء الاضطرابات، عندما أصبح الوضع لا يمكن الســيطرة عليه، لم يصل جندي 
واحــد للمســاعدة. عندمــا رأى )فنــغ تشــوان( ذلــك، لــم يكــن أمامــه خيــار ســوى الموافقــة علــى مغــادرة )باتانــغ(.

فــي الخامــس مــن أبريــل، تحــرك )فنــغ تشــوان( للمغــادرة. وعنــد وصولــه إلــى مــكان يُدعــى فــم الببغــاء )يينــغ قــه 
. »انطلق الكمين، وأطلق التبتي 

ً
صب له مسبقا

ُ
زوي(، على بعد خمسة لي )2.5 كيلو متر( من )باتانغ(، وقع في كمين ن

)لونغ بن لانغ جي( النار على )فنغ تشوان( فأصابه في مؤخرة رأسه برمح، فجاء الراهب اللاما )آ تسه( وقتله. وأخذوا 
تــل كل مــن المفتــش )تشــن �شــي يــو(، ومســاعد القا�ضــي )وانــغ يــي ليــن(، و)تشــاو تونــغ(، 

ُ
منــه قلادتــه وريشــة القبعــة. وق

وقائــد الألــف جنــدي )لــي شــنغ قــوي(، وأكثــر مــن خمســين مــن الحــرس الشــخ�صي فــي نفــس الوقــت.«

ثم تلت ذلك حلقة من أحداث البلاط الرسمي.

بعــد حادثــة )باتانــغ(، كان جيــش )تشــينغ( متمركــز فــي )دا جيــان لــو( وأماكــن أخــرى، وقــد طلــب )فنــغ تشــوان( 
 تعزيــزات، ولكــن لمــاذا لــم يتحــرك مســاعد حاكــم )دا جيــان لــو(، )ليــو تينــغ شــو(؟ هــذه القضيــة ظلــت محــل جــدل 

ً
أيضــا

فــي ذلــك الوقــت، ولا تــزال هنــاك روايــات مختلفــة عنهــا حتــى اليــوم. وهنــاك قضيــة أخــرى، وهــي أن )فنــغ تشــوان( عندمــا 
 للإقامة، فأقام في مخزن للحبوب. وبعد أن أفرغ مســؤول الحبوب المحلي، )وو �شــي 

ً
وصل إلى )باتانغ(، لم يجد مكانا

 آخــر فــي منــزل مدنــي. لذلــك، عنــد وقــوع الحــادث، اختبــأ مســؤول الحبــوب هــذا فــي منــزل 
ً
جيــن(، مســكنه، اختــار ســكنا

التبتيين الذين استضافوه، ولم يُحاصر. وهذا أمر منطقي ولا يوجد فيه �شيء غير طبيعي. ولكن بعد الحادث، تحول 
)فنــغ تشــوان(، الــذي كان شــخصية مثيــرة للجــدل فــي حياتــه، إلــى بطــل استشــهد فــي ســبيل الوطــن. أمــا )وو �شــي جيــن(، 

كونــه أحــد الناجيــن القلائــل بعــد فو�ضــى )باتانــغ(، كان بحاجــة إلــى تبريــر تصرفاتــه خــال الحــادث.

تقــول معظــم الكتــب التــي تــؤرخ حادثــة )باتانــغ( إن )وو �شــي جيــن(، قبــل مغــادرة )فنــغ تشــوان( لـ)باتانــغ(، نظــر 
 نصائــح صاحــب المنــزل، وأوقــف 

ً
مــن النافــذة ورأى )فنــغ تشــوان( يهــم بمغــادرة مقــر شــيخ القبيلــة. فاندفــع، متجاهــا

 إقناعه بالعدول عن الرحيل، لكن )فنغ تشوان( لم يستمع إليه. فطلب )وو 
ً
محفة )فنغ تشوان( وبكى بشدة محاولا

�شــي جيــن( أن يرافقــه لحمايتــه، لكــن )فنــغ تشــوان( رآه بملابــس غيــر مرتبــة، فأمــره بالعــودة ليرتــدي ملابســه الرســمية 
، كانــت قافلــة )فنــغ تشــوان( قــد ابتعــدت، ثــم ركلتــه البغــل الــذي كان يركبــه، 

ً
وقبعتــه ثــم يعــود. وعندمــا أصبــح جاهــزا

ممــا جعلــه غيــر قــادر علــى اللحــاق بهــم.

فــي هــذه القصــة، طلــب )فنــغ تشــوان( مــن مســؤول الحبــوب أن يرتــدي ملابســه الرســمية قبــل الانطــاق، وهــو 
 مــا شــكك أحــد فــي هــذه القصــة، بــل تكــرر ذكرهــا كإضافــة حيويــة لقصــة 

ً
تفصيــل مؤثــر فــي قصــة بطوليــة. لذلــك، نــادرا

أســطورية.

لكــن )وو قوانــغ يــاو(، شــاهد هــذا الحــدث، يشــكك فــي هــذه الروايــة فــي كتابــه »ســجلات تغييــر النظــام المشــيخي 
وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي التبــت«. يقــول: »لــم يكــن مســؤول الحبــوب )وو( قــد حــاول منــع )فنــغ تشــوان( فــي مقــر 
شــيخ القبيلــة«. واســتند فــي ذلــك إلــى أن »نيابــة الأعمــال العســكرية، رأت تقريــري مســؤول الحبــوب )وو( عــن وفــاة )فنــغ 

تش��وان(، وكان��ا متناقضي��ن، وكلاهم��ا يصف��ان الوض��ع عل��ى أن��ه ح��رج للغاي��ة وغي��ر قاب��ل للإنق��اذ”.

 منعــه، 
ً
، وصــل إلــى مــكان إقامــة المبعــوث الإمبراطــوري محــاولا

ً
، يحمــل جوربــا

ً
التقريــر الأول يقــول: »كان حافيــا

فأمــره المبعــوث بارتــداء جوربــه«.
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يّــر التقريــر ليصبــح: »هاجــم شــعب )يــي( مــكان إقامــة المبعــوث الإمبراطــوري ودمــرّوه. وبكيــت بشــدة ولــم 
ُ
ثــم غ

أســتطع الذهــاب لرؤيتــه، فأرســلت شــخصًا لتقديــم التحيــة للمبعــوث الإمبراطــوري.« وصــرح بوضــوح أن »شــعب )يــي( 
عزلوني لعدة أيام ســابقة، ولم يتمكن المســؤولون الصينيون من الذهاب والالتقاء به. وفي ذلك الوقت، قام شــعب 
)يــي( فــي )باتانــغ( بالنهــب والقتــل، وكانــوا عنيفيــن فــي الأســواق، ولــم يســلم أحــد مــن حقدهــم القديــم.« وهــذا يعنــي أنــه 
بمجرد اندلاع الاضطرابات، انتشر مثيرو الشغب، ولم يكتفوا بنهب وقتل المسؤولين الصينيين، بل انتهزوا الفرصة 
للانتقــام مــن الضغائــن القديمــة المتراكمــة بيــن النــاس. فــي مثــل هــذا الوضــع، كيــف يمكــن لمســؤول الحبــوب )وو(، 

بمفــرده، أن يصــل إلــى المبعــوث الإمبراطــوري المحاصــر مــن قبــل مثيــري الشــغب؟

يقول )وو قوانغ ياو(: »إن عادة مسؤول الحبوب )وو( في التملق والتزلف تظهر في وثائقه الرسمية، وهو ليس 
بالرجل الذي يواجه الصعاب.”

 ما يواجه الشخص الذي يسعى لتحقيق إنجاز أو القيام بعمل عظيم عدم الفهم 
ً
في المجتمع الصيني، غالبا

والدعم، بل ويُنتقد باســتمرار. لكن هذا المجتمع نفســه يرحب بشــدة بتحول الآخرين إلى شــهداء، وبمجرد أن يصبح 
 لإضافة تفاصيل مؤثرة إلى هذه التضحية.

ً
، يُخ�شى ألا تكون شخصيته كاملة، ويُستعد دائما

ً
الشخص شهيدا

وهكــذا، ظهــرت نســخة مثاليــة لقصــة مســؤول الحبــوب )وو( وهــو يــودع المبعــوث الإمبراطــوري، حيــث تحــول 
ــى الما�ضــي، ومــر أكثــر مــن مائــة عــام 

ّ
طلــب )فنــغ تشــوان( مــن )وو( بارتــداء الجــوارب إلــى طلــب منــه بترتيــب ملابســه. لقــد ول

علــى حادثــة )باتانــغ(، فــأي القصــص أقــرب إلــى الحقيقــة؟ لــم أعــد أســتطيع الحكــم. لكــن الظاهــرة التــي انتقدهــا )وو 
قوانغ ياو( تزداد ســوءًا اليوم: »في الوثائق الرســمية الحديثة، يخادع الأعلى الأدنى والأســفل الأعلى بهذا الشــكل، ولا 

يوج�ـد مس�ـؤول كبي�ـر يحاس�ـبهم عل�ـى ذل�ـك.”

ليــس هــذا فحســب، بــل إن أســلوب )فنــغ تشــوان(، الــذي لا يســعى إلا للإنجــازات، ويــزدري الشــعب والأقليــات 
العرقيــة، لا يمكــن وصفــه فــي الخطــاب الرســمي بأنــه »قلــة« بيــن مســؤولي الحكومــة علــى مختلــف المســتويات.

بمقتــل )فنــغ تشــوان(، فشــلت محاولاتــه لتطبيــق »السياســات الجديــدة فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(« فــي 
، كمــا أجهضــت فكــرة البــاط باســتعادة )تشــان دوي(.

ً
 ذريعــا

ً
منطقــة )باتانــغ( التبتيــة فشــا

أمــر بــاط )تشــينغ( مســاعد الوزيــر المقيــم الجديــد فــي التبــت، )ليــان يــو(، بعــدم التمركــز فــي )باتانــغ( أو )تشــا مــو 
دوه(، بل بالعودة لتولي منصبه في لاســا. وهذا يعني أن البلاط قد تخلى عن خطته المتعلقة بتكليف مســاعد الوزير 

الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت لاســتصلاح الأرا�ضــي وتدريــب الجنــود فــي منطقــة )كانــغ بــا(.

خــال حادثــة )باتانــغ( هــذه، اســتغل مثيــرو الشــغب الوضــع وأحرقــوا الكنيســة الكاثوليكيــة، وقتلــوا المبشــرَين 
بشــت قبــور اثنيــن 

ُ
صيــب العديــد مــن أتبــاع الكنيســة، ون

ُ
تــل وأ

ُ
الفرنســيين )مــو شــو رن( و)ســو لــي(. بالإضافــة إلــى ذلــك، ق

 
ً
ركــت رفاتهــم فــي العــراء. فــي عــام 1900، قــام الســكان المحليــون أيضــا

ُ
مــن القساوســة الذيــن توفــوا ســابقًا فــي )باتانــغ(، وت

بقتــل مبشــرين كاثوليــك، وتذكــر بعــض الســجلات التاريخيــة المحليــة: »ربــط الكاهــن الفرن�ســي علــى وتــد فــي قريــة )خــه 
 للرماية حتى الموت«. وتذكر بعض السجلات أن هذا 

ً
ا حيا

ً
�شي(، ورُسمت دائرة سوداء على صدره، ثم استُخدم هدف

كان »انتفاضــة شــعب )باتانــغ( تحــت تأثيــر حركــة الملاكميــن المناهضــة للإمبرياليــة«، وهــو مــا يثيــر لــدي الشــك.

مقارنــة بهــذا التســاؤل، أرغــب فــي معرفــة مــا إذا كان الــدالاي لامــا، الــذي كان فــي المنفــى آنــذاك، قــد علــم بحادثــة 
)باتانغ(، وما كان رد فعله. لكن عند مراجعة »سجلات الدالاي لاما الثالث عشر«، لا يذكر إلا: »في منتصف أبريل، 
التقى ثلاث مرات بالوزير المفوض ووزير مكتب كولون المفوض، وتحدثوا عن شؤون التبت، آلامها، سعادتها، وأمنها، 
مما عزز الصداقة المتبادلة«. لا أعلم ما هي »شؤون التبت، آلامها، سعادتها، وأمنها« التي أشار إليها. في ذلك الوقت، 
كانــت هنــاك مفاوضــات صعبــة بيــن الصيــن وبريطانيــا حــول قضيــة التبــت، وبالطبــع كان مهتمًــا بنتيجــة المفاوضــات، 
وهذا يعتبر من »شؤون الأمن«. علاوة على ذلك، في طريق هروبه، وبناءً على مذكرة رفعها الوزير الإمبراطوري المقيم 
فــي التبــت )يــو تــاي(، كان بــاط )تشــينغ( قــد جــرد الــدالاي لامــا مــن لقبــه. وهــذا يجــب أن يكــون مــن »شــؤونه، آلامــه 
 من 

ً
 حقيقيا

ً
وسعادته«، لكنه ظل يقول إن هذا كان مؤامرة من الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت، وليس مرسوما

البلاط. لذلك، عندما التقى بالوزير المفوض الذي أرسله الإمبراطور والإمبراطورة الأرملة، فمن المؤكد أنه سيناقش 
هذا الأمر. أما حادثة )باتانغ(، فالقوة الرئيسية التي اشتبكت مباشرة مع حكومة )تشينغ( هي أديرة طائفة )غيلوغ( 
التــي كانــت تعتبــره زعيمهــا الأعلــى، وبالنســبة لــه وللمنطقــة التبتيــة، كانــت هــذه الحادثــة »أمنيــة« و«مؤلمــة« فــي آن واحد. 

لكــن بمــا أن الســجلات لــم تذكــر شــيئًا عــن ذلــك، فــا أســتطيع التكهــن.

لا يمكــن لمــن يهتــم بـ«شــؤون الآلام والســعادة والأمــن« أن يكــون مرتــاح البــال. وفــي منغوليــا الخارجيــة، واجــه 
الدالاي لاما أمورًا أكثر إزعاجًا. فقد لاحظ )جيبتسوندامبا(، وهو أكبر راهب متجسد من طائفة )غيلوغ( في منغوليا 
الخارجيــة، أن الــدالاي لامــا، الــذي كانــت مكانتــه الدينيــة أعلــى منــه، ظــل مقيمًــا لفتــرة طويلــة، فغيــر موقفــه الترحيبــي 
الحــار، وبــدأ يتصــرف بوقاحــة وغطرســة، ممــا أزعــج الزعيــم الأعلــى لنفــس الطائفــة الدينيــة. تذكــر »ســجلات الــدالاي 
 ،

ً
 بعــد يــوم، وتطــور لديــه شــعور بالاشــمئزاز تدريجيــا

ً
لامــا الثالــث عشــر« بوضــوح: »ازداد انزعــاج )جيبتســوندامبا( يومــا

فحطم عرش الدالاي لاما، ودخن أمامه، وقام بأفعال مختلفة لا تليق بمكانته.« بعد عدة أشهر، غادر الدالاي لاما 
)كولــون( وتوجــه إلــى مــكان آخــر.
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وهــذا يوضــح أنــه حتــى بالنســبة للزعيــم الأعلــى فــي طائفــة دينيــة واحــدة، فــإن ســلطته قــد تتراجــع، بــل وتتعــرض 
للتحــدي، عندمــا تضعــف قوتــه داخــل نفــس الطائفــة.

 فــي ذلــك الوقــت، فــإن هــذه الإمبراطوريــة الضخمــة، مقارنــة 
ً
إذا قلنــا إن حكومــة )تشــينغ( كانــت ضعيفــة جــدا

بحكومة )كاشاغ( التي كانت ضعيفة لفترة طويلة، كانت لا تزال تمتلك قوة كبيرة. لذلك، كان اهتمام الدالاي لاما في 
هــذا الوقــت ينصــب بشــكل أكبــر علــى الإجــراءات المختلفــة التــي تتخذهــا حكومــة )تشــينغ( فــي المنطقــة التبتيــة.

 واحدة من الأمور التي تهمه.
ً
كانت )تشان دوي( أيضا

في عام 1906، تلقى في طريقه »تقريرًا عن المعاهدة« من حكومة )كاشاغ(، وفي الوقت نفسه، تلقى »رسائل 
باللغتيــن الصينيــة والتبتيــة مــن المديــر العــام لـ)تشــان دوي(«. وكانــت تعليمــات الــدالاي لامــا هــي: »فيمــا يتعلــق بمــا أبلغه 
المدير العام لـ)تشان دوي(، يجب فهم الحقائق الأساسية دون إغفال، بناءً على التغيرات في الوضع الحالي، والسعي 
 دون أي تجــاوز أو تأخيــر«. لــم تذكــر الســجلات الســنوية المحتــوى المحــدد لمــا أبلغــه المديــر العــام 

ً
لحــل المشــكلة تدريجيــا

، حيــث طالــب بـ«عــدم وجــود أي 
ً
 جــدا

ً
لـ)تشــان دوي(، لكــن موقــف الــدالاي لامــا مــن قضيــة )تشــان دوي( كان واضحــا

تج��اوز«، وف��ي الوق��ت نفس��ه، طال��ب بـ«ح��ل تدريج��ي دون أي تأخي��ر”.

يجــب القــول إنــه حتــى عندمــا وصلــت الأمــور إلــى هــذا الحــد، كانــت المبــادرة فــي يــد بــاط )تشــينغ( فيمــا يتعلــق 
بكيفيــة تغييــر الوضــع فــي المنطقــة التبتيــة التابعــة لـــ )سيتشــوان(، بمــا فــي ذلــك )تشــان دوي(. لقــد تشــكل نظــام شــيوخ 
القبائــل فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، لكنــه بــدأ فــي عهــد ســالتي )يــوان( و)مينــغ(. وقــد كان العديــد مــن عائــات شــيوخ 
منــح ألقابهــا مــن قبــل ســالة )تشــينغ(. 

ُ
القبائــل تســيطر علــى مناطقهــا لســنوات عديــدة كقــوى محليــة قويــة قبــل أن ت

 التعايــش بســام. لكــن 
ً
وعندمــا كانــت الســالة الحاكمــة المركزيــة تتمســك بالتقاليــد القديمــة، كان بإمكانهــم عمومــا

 على مناطق شيوخ القبائل التابعة لـ )سيتشوان(، 
ً
»السياسات الجديدة في أواخر عهد سلالة )تشينغ(« أثرت أيضا

وارتفعت الأصوات المطالبة بـ«تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين«. وهكذا، نشأ صراع لا يمكن 
التوفيــق بينــه، بيــن التغييــر وعــدم التغييــر.

 مثل 
ً
 معزولا

ً
 عرضيا

ً
بالنظر إلى ذلك في سياق التوجهات التاريخية الكبرى، فإن حادثة )باتانغ( ليست حدثا

اضطرابات )تشــان دوي( الســابقة، بل هي حتمية عند وصول الأوضاع إلى منعطف تاريخي.

بالنســبة للطرف المعارض للتغيير، كانت هذه محاولة يائســة للمقاومة. أما وقوع الحادث، فبالنســبة لبلاط 
 علــى التغييــر ليصبــح دولــة قويــة، فــإن هــذه المقاومــة قدمــت لــه مبــررات أقــوى ودفعــة 

ً
)تشــينغ( الــذي كان حريصــا

أكبــر لتغييــر سياســته تجــاه التبــت، وحفزتــه علــى اتخــاذ قــرار بتســريع وتيــرة التغييــر. وعندمــا فشــلت محــاولات التغييــر 
الســلمية، لــم يتبــق ســوى القــوة العســكرية. خــال حكــم ســالة )تشــينغ( بأكملهــا، لــم تتخــذ الحكومــة أي إجــراءات 
لتعزيــز القــوى التقدميــة داخــل المناطــق التبتيــة - بــل لــم تكــن لديهــا حتــى الرغبــة فــي ذلــك - فــكل مــا كانــت تســعى إليه هو 
إخضاع هذه الأرا�ضي وضمان سلامها. وعندما تحدث مشكلة، كان الأمر لا يتجاوز خيارين: القمع أو التهدئة. القمع 
، وهو ما يُعرف بـ«دفع المال مقابل السلام«. اليوم، يحب الصينيون الحديث 

ً
يكلف المال، والتهدئة تكلف المال أيضا

عــن مــدى اتســاع أرا�ضــي الصيــن فــي عصــر ازدهــار )كانــغ �شــي( و)تشــيان لونــغ(. ولكــن علــى الأرا�ضــي التــي تــم فتحهــا، لــم 
ــزرع علــى الأقــل هويــة وطنيــة. وعندمــا لــم يســتطع 

ُ
عــزز التنميــة الاجتماعيــة، ولــم تنشــأ أو تتطــور أفــكار جديــدة، ولــم ت

ُ
ت

 مــا كانــت هــذه الأرا�ضــي الشاســعة لا يتبقــى 
ً
البــاط الإمبراطــوري توفيــر الأمــوال اللازمــة للحفــاظ علــى الاســتقرار، غالبــا

لها سوى طريق واحد: الاستيلاء ثم الفقدان. على مر العصور في التاريخ الصيني، كانت التغيرات في حدود الأرا�ضي، 
 بـهوية الشعوب الحدودية وولائها أو خيانتها. أما بالنسبة للمناطق 

ً
 وثيقا

ً
سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ترتبط ارتباطا

عــرف بالمنطقــة الثقافيــة التبتيــة، قــد تقلصــت بالفعــل 
ُ
التبتيــة، فــإن الأرا�ضــي التــي تســيطر عليهــا الصيــن اليــوم، والتــي ت

بشــكل كبيــر مقارنــة بعصــري )كانــغ �شــي( و)تشــيان لونــغ(.

���� ���.indd   318-319���� ���.indd   318-319 2025-11-27   10:56:152025-11-27   10:56:15



321 الفصل الثامن تشان دو ي320

قدوم )تشاو إر فنغ(

 
ً
فــي الخامــس مــن أبريــل، لقــي )فنــغ تشــوان( حتفــه. وفــي الثانــي والعشــرين مــن أبريــل، أصــدر بــاط )تشــينغ( أمــرا

»بتعيين مســؤول ذي كفاءة عالية، وإضافة قوات عســكرية قوية، للتقدم بســرعة، والتحقيق في الوضع، والتعاون 
 للغايــة هــذه المــرة.

ً
مــع )مــا وي ت�شــي( لقمــع التمــرد«. وبالمقارنــة مــع التأخيــر والتباطــؤ فــي الما�ضــي، كان رد الفعــل ســريعا

)مــا وي ت�شــي(، وهــو مــن )يــون نــان(، شــارك فــي الحــرب الصينيــة الفرنســية عــام 1883، وحقــق العديــد مــن 
الإنجــازات العســكرية. كان يشــغل حينهــا منصــب حاكــم )سيتشــوان(. بعــد تلقيــه الأمــر، قــاد )مــا وي ت�شــي( خمــس 

كتائــب مــن الجيــش الجديــد مــن )دا جيــان لــو(، ووصــل إلــى )باتانــغ( فــي منتصــف يونيــو.

أما »المسؤول ذو الكفاءة العالية« الذي رافق )ما وي ت�شي( في حملة القمع، فكان )تشاو إر فنغ(، الذي كان 
يشــغل منصب حاكم )جيان تشــانغ داو(.

لقد وصف )تشو خا بو(، الذي كان يشغل منصب جنرال )تشنغدو( في ذلك الوقت، بالتفصيل في مذكرته 
الرسمية قمع تمرد )باتانغ(:

»فــي ذلــك الوقــت، أقســم رهبــان وشــيوخ قبائــل )باتانــغ(، وغيرهــم، علــى القتــال ورفعــوا الأعــام، وخرجــوا 
للمقاومــة. لقــد أقامــوا كمائــن عنــد كل ممــر جبلــي، ودمــروا الجســور وحفــروا الخنــادق لصــد قواتنــا. رأى )مــا وي ت�شــي( 
أن القضاء على الأعداء يتطلب الســرعة، فقام في الحادي عشــر والثاني عشــر والثالث عشــر من يونيو بقيادة خمس 
 فــي مســارات مختلفــة. فــي الثامــن عشــر، وصلــت القــوات إلــى خليــج )إر لانــغ(. كان ديــر )لا 

ً
كتائــب بنفســه، وتقدمــوا تباعــا

مــا �ســي( خلــف الجبــل يتمتــع بموقــع مرتفــع ومنيــع، وقــد تجمــع فيــه قطــاع طــرق أشــرار، ســعوا لمهاجمــة قواتنــا بشــكل 
 )هوانــغ ت�شــي ون( و)مــا ده تشــانغ( مــن الكتيبــة الوســطى لقيــادة الهجــوم. تهاطلــت 

ً
مفاجــئ. أرســل )مــا وي ت�شــي( أولا

القذائــف والحجــارة كالمطــر، وأصيــب جنودنــا مثــل )تشــانغ بينــغ كــوي(. فــي اليــوم التالــي، ذهــب )مــا وي ت�شــي( بنفســه 
لتقديــم الدعــم والقتــال، وتســلق الجنــود الأشــجار مثــل القــردة، وقتلــوا عشــرات مــن قطــاع الطــرق، وقطعــوا رؤوس 
طلقــت النــار علــى )تشــاو تشــو( واثنيــن آخريــن مــن 

ُ
القــادة الرئيســيين: )كا شــو دا وا(، و)تســه رن(، و)جــي تســون(، كمــا أ

 ممتلكات 
ً
القادة الرئيسيين. عندها فقط فر بقية قطاع الطرق، واستولينا على الأسلحة النارية، وكانت هناك أيضا

حكوميــة مســتصلحة بينهــم. فــي نفــس اليــوم، وصــل )مــا رو شــيان( مــن الكتيبــة الخلفيــة إلــى ممــر )ســان بــا(، والتقــت 
جميــع الكتائــب وحاصــرت وهاجمــت الأعــداء بشــجاعة مضاعفــة، وخاضــوا معركــة عنيفــة اســتمرت ســاعتين. قطعــوا 
رؤوس أربعــة مــن المتمرديــن الرئيســيين: )ري قــن بنــغ تســوه(، و)لا مــا ييــن جــو جيــا هــوه(، وهكــذا اســتولوا علــى الممــر. 
فــي العشــرين مــن الشــهر، واجــه )مــا ده(، نائــب قائــد الكتيبــة الوســطى، فجــأة فرقــة مــن اللصــوص مكونــة مــن ثلاثمائــة 
فارس في دير )لا ما �سي(، كانت تحاول سرقة المؤن الحكومية. قامت كتيبته بإلحاق الهزيمة بقواتهم النخبة، وعندها 
تراجعــت جميــع العصابــات وتمركــزت فــي ممــر )دا ســوه(، ودافعــوا عنــه بــكل قوتهــم. كان الممــر عبــارة عــن جــرف صخــري 
شــديد الانحــدار، ولا يــزال الثلــج يتراكــم عليــه حتــى فــي ذروة الصيــف، وكان مــن الصعــب مهاجمتــه مــن الأســفل، لذلــك 
، مع مســاعديه )جيانغ دينغ بانغ( و)ما رونغ كوي(، للالتفاف لمســافة ســتين لي )30 كيلو متر( 

ً
تم إرســال )ما ده( ســرا

لمهاجمة العدو من الخلف. في الثالث والعشــرين من فبراير، التقى )ما رونغ كوي( بقافلة مؤن العدو، واســتولى على 
ثمانيــة حمــولات مــن التســامبا )طعــام تبتــي(. فــي ظهــر نفــس اليــوم، هاجمــت جميــع الكتائــب العــدو مــن الأمــام والخلــف. 
اندفعــت العصابــات بأعــداد كبيــرة للهجــوم، وأطلــق )تشــن تيــان إن( وآخــرون قذائــف مدفعيــة ضخمــة، واخترقــوا 
 إلــى الأمــام، واســتولوا علــى الممــر الحصيــن. تــم القضــاء علــى القــادة المتمرديــن، مثــل 

ً
وســط العــدو، ثــم اندفعــوا جميعــا

 خســائر فــي صفــوف 
ً
تــل مئــات مــن قطــاع الطــرق، وكانــت هنــاك أيضــا

ُ
الراهــب )قونــغ بــو وانــغ آ نــا(. فــي هــذه المعركــة، ق

قواتنــا. وهكــذا، بعــد اختــراق الممــرات الحصينــة المتتاليــة، تقدمــوا مباشــرة نحــو )بيــن تســا مــو(. فــي الرابــع والعشــرين، 
 لهم، وعندما لم يعد بإمكانهم 

ً
استولت جميع الكتائب على )با تانغ(. كان الرهبان قد اتخذوا من دير )دينغ لين( وكرا

الصمــود، أشــعلوا النــار بأنفســهم، وعبــروا النهــر، وهدمــوا الجســر ولاذوا بالفــرار. طــارد جيشــنا الأعــداء إلــى ضفــاف 
النهــر، وأطلقــوا النــار عليهــم، وقتلــوا أكثــر مــن مائــة شــخص بالرصــاص وغرقــا.«
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فــي الســادس والعشــرين مــن أبريــل، وصــل )مــا وي ت�شــي( إلــى )باتانــغ(. فــي هــذا الوقــت، لــم يكــن )تشــاو إر فنــغ(، 
حاكــم )جيــان تشــانغ داو(، قــد وصــل إلــى الخطــوط الأماميــة بعــد.

شــرع )ما وي ت�شــي( على الفور في التحقيق في أســباب وتداعيات حادثة )باتانغ(: »لقد استفســر عن تفاصيل 
بدايــة التمــرد ونهايتــه، وقــام بتهدئــة التجــار والســكان المتضرريــن، وحــل الجماعــات التــي انضمــت تحــت الإكــراه، وميــز 
بين الجيد وال�سيء. وقام على الفور باحتجاز شيخ القبيلة الرئي�سي )لو جين باو(، ونائب شيخ القبيلة )قوه شو تسا 
بــاو(، بشــكل صــارم. تبيــن أن الراهــب )آ تســه( والمتمــرد )لونــغ بــن لانــغ جــي(، اللذيــن قتــا )فنــغ تشــوان(، بالإضافــة إلــى 
رئيــس الديــر )بــا قــه وي كــه(، و)آ جيانــغ(، و)قــي ســانغ لــو مــي(، و)آ ســونغ هــه دوه(، الذيــن كانــوا مــن أشــهر الأشــرار، لا 
يزالــون فاريــن. عــاوة علــى ذلــك، كان ســبب الاضطــراب هــو قيــام »شــعب )يــي(« )التبتييــن( مــن القــرى الســبع فــي الــوادي 
بحــرق منطقــة الاســتصلاح، وهــؤلاء »شــعب )يــي(« لا يزالــون منتشــرين ومختبئيــن فــي منطقــة جبــل )شــيانغ شــان(. إذا 
لــم يتــم معاقبتهــم بشــدة، فسيُخ�شــى أن تتجــدد النــار مــن الرمــاد. فــوزع )مــا وي ت�شــي( ضباطــه، وقــاد الفــرق فــي جميــع 
الاتجاهــات، بهــدف القضــاء علــى المجرميــن الرئيســيين وتطهيــر بقايــا العصابــات. فــي الأيــام مــن الثالــث إلــى العاشــر مــن 
 علــى )قــي ســانغ لــو مــي( و)لــو رونــغ تشــو 

ً
يوليــو، قــام )مــا رو شــيان( بالبحــث عــن اللصــوص فــي )آ نــاي �شــي(، وقبــض حيــا

بــن(. ولكــن بســبب كثافــة الغابــات، وقــع )مــا رو شــيان( فــي كميــن أثنــاء بحثــه عــن اللصــوص، وأصيــب بجــروح بالغــة، 
وعــاد بضمــادات. بينمــا قبــض )تشــانغ هونــغ شــنغ( علــى )آ جيانــغ( عنــد مفتــرق الطــرق الثلاثــة، وقبــض )لــي كــه تشــانغ( 
علــى )تســه تشــانغ وانــغ شــوي( فــي جبــل )شــيانغ شــان(. وقبــض )مــا ده( علــى )آ تســه( و)وانــغ دينــغ بانــغ( و)جيــا تينــغ 
 مكاسب كبيرة. قامت المعسكرات بعمليات تفتيش 

ً
قوي( وغيرهم في جبل )ما ني ره( غرب النهر، وقد حققوا جميعا

ومطاردة في كل مكان، وأسرت سجناء يوميًا، واستولت على أكثر من 70 بندقية بتسع طلقات، وعُثر على قلادة )فنغ 
تشــوان( وريشــة قبعتــه بحــوزة )آ جيانــغ(. كمــا عُثــر علــى ملابــس وأغــراض المســؤولين الذيــن استشــهدوا بحــوزة )تســه 
تشــانغ وانــغ شــوي(. وفــي مقــر شــيخ القبيلــة، عُثــر علــى أمــوال وممتلــكات الكنيســة، وتــم العثــور علــى جثــث القسيســين، 
وتــم التعــرف عليهمــا بدقــة. وتــم القبــض علــى )جــي شــيو يينــغ بــو(، وهــو مــن أخطــر اللصــوص الذيــن أشــار إليهــم الأســقف 
)نــي ده لونــغ(، بالإضافــة إلــى الراهــب )قــي ســانغ جــي تســون( الــذي ذهــب إلــى )يانــغ ينــغ( لتجنيــد الجنــود وتدميــر الكنيســة. 
وقــد تــم القبــض علــى جميــع اللصــوص، وقــد تــم التعــرف علــى المجرميــن منهــم مــن قبــل شــهود العيــان، مثــل مســؤول 
الحبــوب )وو �شــي جيــن(. وقــد اعتــرف )لونــغ بــن لانــغ جــي( بإطــاق النــار علــى مؤخــرة رأس )فنــغ تشــوان( دون إنــكار، كمــا 

تــم القبــض علــى )آ ســونغ قــه دوه( وغيرهــم.

فيمــا يتعلــق بـــحادثة )باتانــغ(، جــاء فــي المذكــرة الرســمية: »لقــد اتبــع )فنــغ تشــوان( الأوامــر فــي تنظيــم شــؤون 
الحدود، وعلى الرغم من رغبته في تنشيط الزراعة العسكرية، إلا أنه لم ينفذها بصرامة. وكل ما في الأمر أنه اقترح 
مذكــرة للحــد مــن عــدد الرهبــان، ممــا أثــار اســتياء وغضــب الرهبــان الذيــن نشــروا اتهامــات باطلــة وشــائعات كاذبــة، 
 فــي التآمــر، ثــم راحــا يســاعدان فــي الشــر 

ً
وأضلــوا الســذج. فــي البدايــة، كان شــيخ القبيلــة الرئي�ســي ونائبــه يشــاركان ســرا

 علــى الطريقــة 
ً
 وثائــق مختومــة إلــى إداراتنــا، زاعميــن أن )فنــغ تشــوان( كان يــدرب جنــودا

ً
 وتكــرارا

ً
، وأرســا مــرارا

ً
علنــا

الغربيــة، ويحمــي الأجانــب، وأنــه يجــب إعدامــه. وإذا أرســلت مقاطعــة )سيتشــوان( قــوات لفــرض الســيطرة، فإنهــم لــن 
يك�ـون أمامه�ـم خي�ـار س�ـوى حش�ـد أتباعه�ـم وتوحي�ـد قبائ�ـل الح�ـدود للمقاوم�ـة حت�ـى الم�ـوت، وه�ـذا جن�ـون مطل�ـق.”

بعــد أن أعــدم )مــا وي ت�شــي( شــيخ قبيلــة )باتانــغ( الرئي�ســي ونائبــه والرهبــان المشــاركين فــي التمــرد مــن ديــر )دينــغ 
 إلــى المقاطعــة«. و«فيمــا يتعلــق بالترتيبــات اللاحقــة والمتمرديــن الذيــن 

ً
ليــن(، »أبقــى علــى جــزء مــن قواتــه، وعــاد منتصــرا

يجب قمعهم والقبض عليهم، أمر )تشاو إر فنغ( بقيادة القوات المتمركزة هناك، لإجراء تحقيق دقيق، ووضع خطة 
مناس��بة للتنفي��ذ”.

. ألم يحدث نفس ال�شيء في حملات )تشينغ( العسكرية 
ً
 قديما

ً
إن تدوين هذه العملية مرة أخرى أصبح أمرا

المتعددة على )تشان دوي(؟ ألم تنتهِ الأمور بعد النصر بتعيين القوى المحلية المستعدة لطاعة البلاط الإمبراطوري 
 للقبائــل؟ ألــم يكــن الأمــر مجــرد انتظــار حــدوث �شــيء مماثــل فــي مــكان آخــر فــي المــرة القادمــة، ثــم تكــرار نفــس 

ً
شــيوخا

القصــة؟

لا، التاريخ قاسٍ.

.
ً
دروس التاريخ قاسية، والخيارات التي يقدمها التاريخ قاسية أيضا

التاريخ يجبرك على الاختيار.

���� ���.indd   322-323���� ���.indd   322-323 2025-11-27   10:56:152025-11-27   10:56:15



325 الفصل الثامن تشان دو ي324

 خيــارات جديــدة. أمــا حكومــة )كاشــاغ( 
ً
أخطــأ بــاط )تشــينغ( العديــد مــن فــرص الاختيــار، لكنــه اتخــذ أخيــرا

وشــيوخ القبائــل التابعــون لـــ )سيتشــوان( فقــد تخلــى عــن المزيــد مــن الخيــارات، أو بعبــارة أخــرى، اســتمروا فــي رفــض 
 علــى عقــب. كان شــيوخ القبائــل واللامــات يواصلــون 

ً
الاختيــار فــي الوقــت الــذي تغيــرت فيــه الأوضــاع العالميــة رأســا

الانحــدار فــي جمــود ســلبي للطبيعــة البشــرية دون أن يدركــوا ذلــك.

 إلى المقاطعة.
ً
قمع )ما وي ت�شي( تمرد )باتانغ(، وعاد منتصرا

رك )تشاو إر فنغ( ليتولى شؤون ما بعد التمرد.
ُ
وت

عند توليه منصبه، كان )تشاو إر فنغ( يحمل في ذهنه »ست سياسات لحكم المناطق الحدودية«، وهي:

1. تعيين مسؤولين: أي تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين.

2. تدريب الجنود.

3. الزراعة العسكرية.

4. تعزيز التجارة: أي تطوير الموارد المحلية وتعزيز التبادل التجاري.

5. بناء المدارس: إنشاء مدارس حديثة لتنوير العقول وتأهيل الكفاءات.

6. تطوير التعدين.

مــن بيــن »السياســات الســت لتنشــيط المناطــق الحدوديــة«، كانــت جميــع الأمــور تتطلــب القاعــدة الأولــى. فقــد 
 
ً
كان عليه أن يطلب من شيوخ القبائل الذين لم يكونوا يرغبون في تغيير الوضع الراهن إخلاء الأرا�ضي لتكون مسرحا

 الأديــرة ذات 
ً
لسياســته الجديــدة فــي المنطقــة التبتيــة. لــم يقتصــر الأمــر علــى شــيوخ القبائــل فحســب، بــل شــمل أيضــا

النفــوذ الأكبــر.

 مضطربــة. »تحالــف شــعب )يــي( 
ً
عندمــا وقعــت حادثــة )باتانــغ(، كانــت الأديــرة وشــيوخ القبائــل المحيطــة أيضــا

)التبتيون( التابعون لمكتب )وي �شي( في )يون نان( وتمردوا، فأحرقوا الكنائس، وقتلوا المبشرين، وحاصروا القوات 
الحكوميــة«. ورفــض شــيخ قبيلــة )ليتانــغ(، الــذي كان يســيطر علــى الطريــق الرئي�ســي بيــن )دا جيــان لــو( و)باتانــغ(، نقــل 
المــؤن العســكرية وتوفيــر الحطــب لقــوات )مــا وي ت�شــي( التــي كانــت تتقــدم لقمــع تمــرد )باتانــغ(. وكان الإمبراطــور )يونــغ 
 لضمــان سلاســة النقــل علــى الطريــق الرئي�ســي بيــن )سيتشــوان( 

ً
تشــنغ( قــد طلــب تعييــن شــيخ قبيلــة )ليتانــغ( تحديــدا

والتبــت.

يذكــر )رن نــاي تشــيانغ( فــي كتابــه »ملخــص تاريــخ وجغرافيــا )كانــغ( والتبــت«: »أعــدم )تشــاو إر فنــغ( زعمــاء 
)ليتانــغ( المتمرديــن علــى الحــرس الإمبراطــوري، واحتجــز شــيخ القبيلــة... ثــم قــام بمراجعــة الســجلات الســكانية 
والضرائب، واســتعد لتغيير النظام المشــيخي الوراثي. قام شــيخ قبيلة )ليتانغ( الرئي�ســي، )�ســي لانغ جان دوي(، بقتل 
الجنــود الحــراس وهــرب إلــى )قونــغ قــا لينــغ( فــي )داو تشــنغ(، حيــث جمــع الســكان المحلييــن لإثــارة الشــغب. اســتجاب 
لــه جميــع مثيــري الشــغب فــي البلــدات والقــرى، وكان الراهــب )بــو تشــونغ زا وا( مــن ديــر )ســانغ بــي( فــي )تشــونغ شــيانغ 
 للقانــون، وقــد تمــرد علــى شــيخ قبيلــة )ليتانــغ( فــي الســابق، وقتــل القائــد )لــي تشــاو فــو(. أرســل 

ً
 ومخالفــا

ً
تشــنغ( شــريرا

، وسُــلخ جلــده 
ً
حاكــم )سيتشــوان( )لــو تشــوان ليــن( قــوات لقمــع التمــرد، وتــم القبــض علــى القائــد )�شــي �شــي مينــغ( حيــا

وحُ�شي بالعشب، واستُخدم كهدف للرمي في الاحتفالات السنوية لطرد الشر. استقر )تشاو( في )باتانغ(، وأرسل من 

. في نوفمبر، أرســل )تشــاو( قواته لمهاجمة )شــيانغ تشــنغ(، وقمع )داو تشــنغ( 
ً
يســتدعي )ليتانغ(، لكن ردهم كان مهينا

. في يناير من العام الثاني والثلاثين )1906(، 
ً
. اســتقرت )داو تشــنغ(، لكن قوات )شــيانغ تشــنغ( لم تحقق نصرا

ً
أيضا

 ديــر )ســانغ بــي(، وفــي أبريــل، تمكــن مــن اقتحامــه«.
ً
هاجــم )تشــاو( شــخصيا

 ويتمتــع بموهبــة عســكرية اســتثنائية، وقــد 
ً
 عظيمــا

ً
تذكــر الســجلات التاريخيــة أن )تشــاو إر فنــغ( كان قائــدا

 بأنــه قــاسٍ ومتعطــش للدمــاء، وكان يفــرط فــي القتــل. يســجل )وو قوانــغ يــاو(، 
ً
حقــق إنجــازات كبيــرة، لكنهــا تصفــه أيضــا

المعاصر لـ)تشاو(، في كتابه »سجلات تغيير النظام المشيخي وتعيين مسؤولين مدنيين في التبت«: »أفاد )تشاو إر فنغ( 
بانتصــاره فــي معركــة )ســانغ بــي(، وقــام بمصــادرة جميــع الممتلــكات، وأمــر بذبــح أكثــر مــن ســبعة آلاف مــن شــعب )يــي( 
عــدم مئــات الأشــخاص، وبعــض الجلاديــن ذرفــوا الدمــوع لدرجــة أنهــم توقفــوا عــن القتــل.« وهــذا 

ُ
المستســلمين. وقــد أ

يعنــي أنــه اســتخدم مائــة جــاد لقتــل آلاف الأشــخاص، وبعــض هــؤلاء الجلاديــن وصلــوا إلــى مرحلــة لــم يعــد بإمكانهــم 
الاســتمرار فــي القتــل، فألقــوا ســكاكينهم وعيونهــم تدمــع. »كان )شــيونغ تينــغ تشــوان(، حاكــم محافظــة )فوشــون(، 
 عــن مخــزن الحبــوب فــي ذلــك الوقــت، وطلــب العفــو عــن شــعب )يــي( لكــن طلبــه رُفــض. فجلــس علــى صخــرة، 

ً
مســؤولا

وش�ـاهد الإعدام�ـات وه�ـي تج�ـري به�ـذه الطريق�ـة.”

 على جنوده. فبعد الاستيلاء 
ً
 أيضا

ً
 جدا

ً
 فقط على »شعب )يي( المستسلمين«، بل كان قاسيا

ً
لم يكن قاسيا

على دير )سانغ بي(، حصلوا بطبيعة الحال على كمية كبيرة من الممتلكات. فأمر الجنود بتسليم كل �شيء، ثم عرض 
، وقــال للجنــود إن بإمكانهــم أخــذ مــا يعــادل إنجازاتهــم. »الماهــرون يعرفــون طبيعتــه ولا يجــرؤون 

ً
جميــع الممتلــكات معــا

علــى الأخــذ، بينمــا الأغبيــاء يطيعــون الأمــر ويأخــذون بأنفســهم. فــي اليــوم التالــي، أعــدم جميــع الجنــود والضبــاط الذيــن 
أخ��ذوا لأنفس��هم، وكان عدده��م بالعش��رات”.

قال )وو قوانغ ياو(: »عاد )تشانغ جون شنغ( مع قواته، وأخبرني أن الجثث كانت منتشرة في كل مكان.”

بعــد معركــة ديــر )ســانغ بــي(، قــام )تشــاو إر فنــغ( علــى الفــور بإعــادة تخطيــط المناطــق الإداريــة فــي أرا�ضــي شــيوخ 
قبائــل )باتانــغ( و)ليتانــغ( الســابقة، وطلــب إنشــاء ثــاث محافظــات جديــدة: )بــا آن(، و)دينــغ شــيانغ(، و)لــي هــوا(، وعيــن 

مســؤولين مدنييــن لإدارة الشــؤون المدنيــة. 

خــال فتــرة جمهوريــة الصيــن، كان هنــاك مــدرس ثانــوي مــن )هوبــي( يدعــى )خــه جيــوه فــي(، الــذي التحــق 
بالأكاديمية العســكرية المركزية التابعة لحزب الكومينتانغ بعد احتلال اليابان لشــمال شــرق الصين. وبعد تخرجه، 
رســل إلــى )سيتشــوان(، وشــغل منصــب محافــظ محافظــة )لــي هــوا(، وهــي المنطقــة التــي كانــت تابعــة لشــيوخ قبيلــة 

ُ
أ

، فــي الفتــرة مــن 1941 إلــى 1944. ولــه كتــاب بعنــوان »ملاحظــات علــى أحــداث )�شــي كانــغ( التاريخيــة 
ً
)ليتانــغ( ســابقا

والقصائــد«، والــذي يحتــوي علــى العديــد مــن الســجلات للأحــداث الهامــة والعــادات والتقاليــد فــي مناطــق حــدود 
)سيتشــوان( مــن أواخــر ســالة )تشــينغ( إلــى فتــرة جمهوريــة الصيــن. وقــد ذكــر فــي هــذا الكتــاب: »كان حكــم )تشــاو إر 
فنــغ( للمناطــق الحدوديــة يبــدأ بالقــوة العســكرية... ثــم يُنفــذ خطتــه الكبــرى لتغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن 

مســؤولين مدنييــن.«
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327 الفصل الثامن تشان دو ي326

“بعد استقرار الأرا�ضي الحدودية، شرع )تشاو( على الفور في مختلف مشاريع البناء.”

قــام )خــه جيــوه فــي(، أثنــاء توليــه منصــب محافــظ محافظــة )لــي هــوا(، بدراســة الســجلات التاريخيــة وزيــارة 
العديــد مــن الرهبــان الكبــار والمســؤولين القدامــى، وأكمــل أول ســجل محلــي للمنطقــة، »ســجل محافظــة )لــي هــوا(«. 
عندما قام بتجميع هذا السجل، كان قد مر ثلاثون عامًا فقط على حكم )تشاو إر فنغ( لمناطق حدود )سيتشوان(، 
 ببراعــة جهــود )تشــاو إر 

ً
لــذا فــإن روايتــه لإنجــازات )تشــاو إر فنــغ( يجــب أن تكــون دقيقــة للغايــة. وقــد لخــص )خــه( أيضــا

فنــغ( المختلفــة فــي بنــاء المناطــق الحدوديــة.

“بالحديــث عــن الشــؤون الداخليــة: فقــد اختــار المســؤولين بعنايــة، وحسّــن العــادات والتقاليــد، ووضــع لوائــح 
)وو لا(، وأصــدر قائمــة بأســماء المئــات مــن العائــات، واســتقدم الأطبــاء واشــترى الأدويــة.

“بالحديث عن التعليم: فقد طلب تعيين )وو جيا مو( كرئيس لمكتب الشؤون التعليمية، وأنشأ المدارس في 
جميــع المناطــق التــي تغيــر فيهــا نظــام الحكــم الوراثــي المشــيخي، واشــترى آلــة طباعــة لـــ )بــا آن( )الاســم الجديــد لـ)باتانــغ(( 

لطباعــة الكتــب المدرســية.

“بالحديــث عــن النقــل: فقــد بنــى محطــات علــى الطــرق خــارج الممــرات، وســوّى طــرق بيــن )كانــغ( و)سيتشــوان(، 
ومد خطوط التلغراف بين )سيتشوان( والتبت، ووظف مهندسين بلجيكيين لبناء جسر فولاذي في مصب )خه كو(.

“بالحديث عن الصناعة: فقد جند المزارعين، وحسّن الزراعة، واستكشف رواسب المعادن، واشترى آلات 
غزل وطحن دقيق، وغيرها.”

في هذا الوقت، كان بلاط )تشينغ( ينظر إلى أرا�ضي شيوخ القبائل التابعة لـ )سيتشوان( كوحدة استراتيجية 
متكاملــة. ومــع ظهــور هــذا التفكيــر الجديــد، ظهــر مصطلــح جديــد: »تشــوان بيــان« )مناطــق حــدود سيتشــوان(. هــذا 
مصطلــح جغرافــي يشــمل جميــع أرا�ضــي شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان( فــي منطقــة )كانــغ بــا(. فمنــذ بدايــة عصــر 
شــيوخ القبائــل فــي أوائــل عهــد ســالة )تشــينغ(، كان بــاط )تشــينغ( يســعى فقــط إلــى الحفــاظ علــى الســام فــي هــذه 
المنطقــة، ولذلــك »زاد مــن عــدد الإقطاعيــات ووزعهــا لتقســيم قوتهــا«. ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأوا فــي اعتبــار هذه المناطق 

وحــدة متكاملــة يجــب إدارتهــا وتطويرهــا.

: »وزير شؤون حدود )سيتشوان( و)يون نان(«. 
ً
في إطار هذا التفكير الجديد، ظهر منصب رسمي جديد أيضا

وقــد أوضــح بــاط )تشــينغ( بوضــوح ســبب إنشــاء منصــب وزيــر شــؤون حــدود )سيتشــوان( و)يــون نــان(: »مقاطعتــي 
)سيتشــوان( و)يــون نــان( تقعــان علــى حــدود التبــت، وشــؤون الحــدود ذات أهميــة قصــوى. وإذا تــم إنشــاء مــزارع 
 
ً
عســكرية فــي المناطــق الحدوديــة للمقاطعتيــن، وتوســيع فوائــد الأرا�ضــي، وتدريــب جنــود جــدد، فســيكون ذلــك كافيــا

لتعزيــز بوابــات )سيتشــوان( و)يــون نــان(، وبالتالــي حمايــة حصــن التبــت، وهــو أمــر لا يمكــن تأجيلــه اليــوم.«

.
ً
ن�شئ حديثا

ُ
في عام 1906، تولى )تشاو إر فنغ( منصب وزير شؤون حدود )سيتشوان( و)يون نان( الذي أ

صدر مرسوم من بلاط )تشينغ( ينص على: »إعفاء )تشاو إر فنغ(، حاكم )جيان تشانغ داو( في )سيتشوان(، 
 لشــؤون حــدود )سيتشــوان( و)يــون نــان(، ليقــوم بتوجيــه 

ً
مــن منصبــه، ومنحــه لقــب نائــب الوزيــر، وتعيينــه وزيــرا

وتخطي��ط جمي��ع ش��ؤون اس��تصلاح الأرا��ــي والدف��اع والتدري��ب بش��كل فع��ال”.

صص مليون تايل من الفضة كنفقات للبدء في العمل.
ُ
وخ

لم تقتصر السياسات الجديدة على حدود )سيتشوان( فحسب.

فــي عــام 1906، لــم تســفر المفاوضــات حــول »معاهــدة لاســا«، التــي اســتمرت لأكثــر مــن عــام فــي الهنــد، عــن أي 
 »المعاهــدة الصينيــة البريطانيــة الملحقــة بالمعاهــدة التبتيــة 

ً
قلــت المفاوضــات إلــى بكيــن، حيــث وُقعــت أخيــرا

ُ
نتائــج. ثــم ن

الهنديــة«. كان المحتــوى الرئي�ســي للمعاهــدة، بالإضافــة إلــى تخفيــض مبلــغ التعويضــات لبريطانيــا، هــو إعــادة تأكيــد 
الصين لســيادتها على التبت: »تتعهد المملكة المتحدة بعدم احتلال الأرا�ضي التبتية وعدم التدخل في جميع شــؤون 
 بعــدم الســماح لأي دولــة أخــرى بالتدخــل فــي الأرا�ضــي التبتيــة وجميــع شــؤونها 

ً
التبــت السياســية. وتتعهــد الصيــن أيضــا

الداخليــة. ولا يجــوز لأي دولــة أخــرى أو شــعب آخــر التمتــع بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القســم الرابــع مــن المــادة 
التاسعة من المعاهدة الموقعة بين بريطانيا والتبت، باستثناء الصين التي تتمتع بها وحدها. ومع ذلك، وبعد الاتفاق 
مــع الصيــن، يحــق لبريطانيــا إقامــة خطــوط تلغــراف فــي الموانــئ التجاريــة المحــددة فــي المــادة الثانيــة مــن هــذه المعاهــدة، 

للاس��تفادة م��ن الاتص��ال داخ��ل الأرا��ــي الهندي��ة”.

فــي نفــس العــام، عيــن بــاط )تشــينغ( )تشــانغ يــن تانــغ(، الــذي شــارك فــي مفاوضــات »المعاهــدة الصينيــة 
البريطانية الملحقة بالمعاهدة التبتية الهندية« في الهند، للانتقال مباشرة من الهند إلى التبت، وتولي منصب مساعد 

الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت.

أول ما فعله )تشانغ ين تانغ( عند توليه منصبه في التبت كان إصلاح الإدارة. فقد وصل إلى لاسا في أكتوبر، 
وفــي الثامــن عشــر مــن نوفمبــر، قــدم مذكــرة بعنــوان »لتوضيــح العلــل المتراكمــة، وطلــب مرســوم لإزالتهــا ومعاقبــة 
 فيهــا عــن الفســاد المستشــري بيــن المســؤولين 

ً
المســؤولين، للحفــاظ علــى قلــوب النــاس فــي المناطــق الحدوديــة«، كاشــفا

المقيميــن فــي التبــت، وكيــف كانــوا يضطهــدون التبتييــن ويســرقون أموالهــم.

»تبيــن أن جميــع المســؤولين والضبــاط الذيــن رافقــوا الــوزراء المقيميــن فــي التبــت فــي فتراتهــم المختلفــة، كانــوا 
فــي الغالــب مــن المســؤولين الذيــن عوقبــوا وخفضــت رتبهــم، وقــد ســعوا جاهديــن لإعــادة تعيينهــم، وحالفهــم الحــظ فــي 
الحصــول علــى مهمــة. وبمــا أن ســمعتهم لــم تكــن محــل اهتمــام، فقــد ازدادوا وقاحــة، واســتغلوا الســكان التبتييــن، 
واختلســوا أمــوال الخزانــة.« لخــص معاصــرو ذلــك الوقــت هــذه الظاهــرة فــي التبــت والمســؤولين الذيــن أرســلهم البــاط 
«. اعتقــد البــاط أنــه قــد أنعــم علــى التبتييــن 

ً
إلــى المناطــق التبتيــة بقولهــم: »النبــاء لا يذهبــون، ومــن يذهــب ليــس نبيــا

بالكثيــر، لكنهــم كانــوا يبتعــدون عنــه، بــل حتــى أن بعــض المســؤولين قالــوا إن »التبتييــن يخشــون القــوة ولا يخشــون 
الفضــل«. فــي الواقــع، كان ســبب هــذا الوضــع، بالإضافــة إلــى ضعــف قــوة ســالة )تشــينغ( بشــكل عــام، هــو تصرفــات 
 العامل الوحيد.

ً
 للغاية، بل وأحيانا

ً
 مهما

ً
هؤلاء المسؤولين الفاسدين والظالمين في المنطقة التبتية، والتي كانت عاملا
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 هو رأس الفساد.
ً
لم يقتصر الفساد على صغار المسؤولين، بل كان الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت غالبا

كانت حكومة )كاشاغ(، تحت قيادة الدالاي لاما أو الو�صي، تضم أربعة وزراء )كالون( يديرون شؤون التبت 
بأكملهــا. وعندمــا ينشــأ منصــب شــاغر، كان علــى الــدالاي لامــا، بالتعــاون مــع الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، 
ترشيح شخص جديد لبلاط )تشينغ(. وقد منح هذا الوضع الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت فرصة لبيع المناصب 
وشــراء النفــوذ. وبحســب تحقيــق )تشــانغ يــن تانــغ(، فــإن »الرســوم غيــر الرســمية« لمنصــب كالــون بلغــت اثنــا عشــر ألــف 
تايــل مــن الفضــة، وهــو ســعر شــبه معلــن فــي الســوق، بالإضافــة إلــى »الابتــزاز الإضافــي المســتمر«. أمــا المناصــب الأخــرى 
فــكان لهــا أســعار محــددة: »لترقيــة الدايبيــن )ضابــط رفيــع( والجيابيــن )ضابــط أدنــى( وغيرهــم مــن المســؤولين، تتــراوح 
الرســوم غيــر الرســمية مــن ألفيــن إلــى ثلاثــة آلاف تايــل مــن الفضــة وحتــى عــدة مئــات«. ولــم يكــن المســؤولون التبتيــون 
: »ما 

ً
وزع على الشعب«. لذلك، تنهد )تشانغ ين تانغ( قائلا

ُ
يدفعون هذه التكاليف من أموالهم الخاصة، بل »كانت ت

ذن��ب الن��اس حت��ى يتعرض��وا له��ذا الدم��ار!”

 عــن 
ً
تســببت تصرفــات الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت هــذه فــي »تخلــي جميــع الســلطات السياســية طوعــا

صلاحياته��ا مقاب��ل الرش��اوى”.

عندمــا غــزا البريطانيــون التبــت للمــرة الثانيــة، أدت تصرفــات الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )يــو تــاي( 
إلى تدمير الدفاعات بنفســه. فعند وصول القوات البريطانية إلى لاســا، ذهب )يو تاي( لمقابلة يونغهاســباند، و«أعلن 
أنــه ليــس لديــه صلاحيــة للســيطرة علــى التجــار والضبــاط، ورفــض توفيــر الرجــال والخيــول، ليبــرئ نفســه، ويســتجدي 
 علــى عــدم امتــاك 

ً
 قاطعــا

ً
الأجانــب، فابتســم يونغهاســباند ووافــق، وســجل ذلــك فــي الكتــاب الأزرق، واعتبــره دليــا

”!
ً
 جس��يما

ً
الصي��ن للس��يادة ف��ي التب��ت، وأنه��ا ضعيف��ة وغي��ر كف��ؤة، وق��د أض��رت بالبال�د ض��ررا

 
ً
الأكثــر إثــارة للغضــب والضحــك هــو أنــه عندمــا وصلــت القــوات البريطانيــة إلــى لاســا، كان )يــو تــاي( مشــغولا
 للغايــة، حيــث أنفــق ألــف وخمســمائة إلــى ألــف وســتمائة تايــل مــن 

ً
بـ«مكافــأة الأبقــار والأغنــام والحطــب«، وكان ســخيا

الفضــة. وفــي النهايــة، كشــف )تشــانغ يــن تانــغ( أن )يــو تــاي( قــد طالــب بتعويضــات عــن نفقــات الاســتقبال هــذه بلغــت 
أربعي�ـن أل�ـف تاي�ـل م�ـن الفض�ـة!

إذا كان المســؤول الأعلــى بهــذا الســوء، فمــاذا عــن مرؤوســيه؟ كان هنــاك مــن يقلــل مــن النفقــات ويقــدم تقاريــر 
مبالــغ فيهــا، ومــن يطلــب الرشــاوى ويقبلهــا مــن المســؤولين التبتييــن والعامــة، ومــن يختلــس رواتــب جنــود )تشــينغ( 
المتمركزيــن فــي التبــت. فــي ذلــك الوقــت، كان )يــو تــاي( يثــق فــي خــادم بوابــة مكتــب الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، 
 لجميع شــؤون 

ً
 عامــا

ً
 لحــرس المعهدَيــن، ومديــرا

ً
 لجنــاح الجيــش الأمامــي فــي التبــت، وقائــدا

ً
)ليــو ون تونــغ(، »وعينــه قائــدا

المعسكرات في التبت، وقد استغل سلطته لطلب الرشاوى وبيع المناصب، وأصبح بابه كالسوق، وتنافس الضباط 
في مختلف المراكز على النقل، حتى وصل الأمر إلى تجنيد الجنود ومؤن المراكز، حيث كانت الرســوم المطلوبة تتراوح 
، حيث تم عزل ضابط يدعى 

ً
بين أربعمائة إلى خمسمائة تايل من الفضة«. وقد ذكر )تشانغ ين تانغ( في مذكرته مثالا

)لي فو لين(، وقدم رشوة إلى )ليو ون تونغ( بلغت خمسة آلاف تايل، فلم يتم تخفيض رتبته بل رُفع إلى منصب قائد.

	

عندما غزا الجيش البريطاني، واشتدت المعارك في الجبهة، و«توالت الإنذارات المستعجلة للذهاب إلى جبهة 
العــدو لمناقشــة الأوضــاع«، رفــض )يــو تــاي( الذهــاب إلــى الجبهــة للتعامــل مــع الأزمــة. فــي هــذا الوقــت، جــاء )ليــو ون تونــغ( 
لترفيــه عــن ســيده: »اشــترى خمــس أو ســت جــوارٍ تبّتيــات، وتملــق ســيده ليحافــظ علــى حظوتــه، وفــي وضــح النهــار كان 
يأخــذ مســاعديه إلــى )ليوليــن زي( )غابــة الصفصــاف( ليدعــو العاهــرات ليشــربوا معهــن ويغنــوا ويرقصــوا للاســتمتاع 

 نفس��ه بالكام��ل لغبائ��ه”.
ً
ما

ّ
 ف��ي أحلام��ه، مس��ل

ً
 غارق��ا

ً
باله��واء النق��ي، وكان ذل��ك المس��ؤول الأعل��ى مخم��ورا

لطالمــا اســتخدم أباطــرة ســالة )تشــينغ(، علــى مــر العصــور، سياســة »الفضــل والقــوة« مــع التبــت والمنطقــة 
 مــا يروجــون لمفهوميــن رئيســيين: »التفضيــل والبعــد« و«التحــول بالفضيلــة«. ومــع 

ً
التبتيــة بأكملهــا، لكنهــم كانــوا دائمــا

 هذين المفهومين. فكان 
ً
رســلوا إلى المنطقة تصرفوا بفســاد وغطرســة، مما عكس تماما

ُ
ذلك، فإن المســؤولين الذين أ

مــن الوهــم أن نتوقــع منهــم »إخضــاع البعيديــن« بهــذه الطريقــة.

رســلوا إلــى التبــت خــال عهــد ســالة 
ُ
لــم أقــم بإحصــاء العــدد الدقيــق للــوزراء المعتمديــن والمســاعدين الذيــن أ

)تشــينغ(، لكنهــم بالتأكيــد بلغــوا العشــرات. ومــع ذلــك، يبــدو أن )تشــانغ يــن تانــغ( هــو الوحيــد الــذي اتخــذ إجــراءات 
صارمــة وشــاملة لإصــاح الفســاد المستشــري فــي الإدارة التبتيــة التــي كانــت تتدهــور.

بعد أن أبلغ عن حالات الفساد المختلفة بين مسؤولي )تشينغ( في التبت، اقترح )تشانغ ين تانغ( »هل يمكننا 
 بإقالــة ســبعة مســؤولين وهــم: )ليــو ون تونــغ(، و)ســونغ تــاو(، و)لــي منــغ بــي(، و)إن �شــي(، و)جيانــغ 

ً
أن نطلــب مرســوما

تشــاو(، و)يــو تشــاو(، و)فــان ت�شــي رونــغ(، وتقديمهــم للمحاكمــة، ومصــادرة ممتلكاتهــم لــردع الفاســدين«. أمــا بالنســبة 
 رفيــع المســتوى مــن الرتبــة الثانيــة، فــإن كيفيــة معاقبتــه تقــع ضمــن ســلطة الإمبراطــور 

ً
لـ)يــو تــاي(، »بصفتــه مســؤولا

الحكي��م، ولا يج��رؤ خادمك��م عل��ى اقت��راح أي ��ــيء”.

رســلوا مــن الحكومــة المركزيــة، بــل كان مشــكلة مزمنــة فــي حكومــة 
ُ
لــم يقتصــر الفســاد علــى المســؤولين الذيــن أ

.
ً
)كاشــاغ( أيضــا

، يبتــز النــاس، ويفــرض 
ً
 وعنيــدا

ً
كمــا كشــف )تشــانغ يــن تانــغ(: »كان )قابولونــغ بــن تســوه وانــغ دان( فاســدا

 بفســاده 
ً
ضرائــب تعســفية علــى المكافــآت والرســوم. أمــا )لانــغ تســاي شــيا فــان قــوان يانــغ مــاي(، فقــد كان معروفــا

.”
ً
وظلم��ه، مم��ا أث��ار غض��ب الن��اس، ونح��ن نطل��ب إقالت��ه والتحقي��ق مع��ه ف��ورا

وافــق بــاط )تشــينغ( علــى جميــع إجــراءات )تشــانغ يــن تانــغ(. ففــي الأصــل، كان بــاط )تشــينغ( قــد أمــر )يــو تــاي( 
 بإقالتــه »وعــدم الســماح لــه بالعــودة 

ً
»بالحضــور إلــى العاصمــة للقيــام بواجباتــه«، ولكــن فــي هــذه المــرة، أصــدر مرســوما

إل��ى العاصم��ة، وإيقاف��ه ع��ن العم��ل لحي��ن التحقي��ق”.

 مــن جميــع طبقــات المجتمــع التبتــي، وأحدثــت صدمــة كبيــرة 
ً
 وترحيبــا

ً
لقــد لاقــت مبــادرة )تشــانغ يــن تانــغ( دعمــا

في الأوســاط الرســمية الصينية والتبتية التي كانت تعاني من تف�شــي الفســاد وتراخي الأداء. وقد قال )تشــانغ ين تانغ( 
رسل بأمر إمبراطوري 

ُ
نفسه: »لقد اهتزت التبت بأكملها بشدة، وتترقب إجراءاتنا بصمت، معتقدة أن خادمكم قد أ

للتحقيق في شؤون التبت، وهو يختلف عن المسؤولين المقيمين العاديين«. وهذه الجملة تعني، بالمعنى العك�سي، أن 
 متشــابهين إلى حد كبير.

ً
في نظر التبتيين، فإن المســؤولين المقيمين العاديين كانوا جميعا
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بعــد إجــراء بعــض الإصلاحــات فــي الدوائــر الرســمية التابعــة لســالة )تشــينغ( فــي التبــت، قــدم )تشــانغ يــن تانــغ( 
خطــة رئيســية جديــدة تتكــون مــن أكثــر مــن عشــرة بنــود لسياســة حكــم التبــت، ورفعهــا إلــى وزارة الخارجيــة فــي حكومــة 

)تشــينغ(.

البنــد الأول، بعــد إضفــاء ألقــاب شــرفية علــى الــدالاي لامــا وزيــادة راتبــه الســنوي، تعييــن حاكــم مدنــي آخــر 
بصفــة ملــك التبــت، ليتولــى إدارة شــؤون الحكومــة المحليــة بشــكل حصــري، مــع وجــود مســؤول صينــي للإشــراف عليــه. 

الهــدف الأسا�ســي مــن ذلــك كان إنهــاء نظــام الحكــم الدينــي والسيا�ســي المشــترك فــي التبــت.

البنــد الثانــي، إصــاح هيــكل حكومــة )كاشــاغ(، وإعــادة تنظيــم المناصــب الرســمية، وتقســيم الشــؤون إلــى 
إدارات مختلفة مثل الإدارة الداخلية، والشؤون الخارجية، والإشراف على التدريب العسكري، والمالية، والتعليم، 
والقضــاء، والشــرطة، والزراعــة، والصناعــة، والتجــارة، والتعديــن. وهــذا يعنــي تحويــل الحكومــة القديمــة إلــى حكومــة 

حديثــة.

البند الثالث، إضافة قوات من جيش بيانغ الجديد لتتمركز في التبت.

البند الرابع، تدريب الجنود التبتيين بأساليب حديثة.

العديــد مــن البنــود اللاحقــة، مثــل تأســيس المــدارس، وبنــاء الطــرق، ومــد خطــوط التلغــراف، وتعليــم التبتييــن 
، كلهــا تعكــس نيــة تحديــث التبــت وتقويتهــا. وعلــى الرغــم مــن موافقــة بــاط )تشــينغ(، لــم تكــن 

ً
زراعــة الشــاي محليــا

هنــاك تدابيــر دعــم ملموســة. وبمــا أن حكومــة )كاشــاغ( كانــت أول مــن اســتهدفته إصلاحــات )تشــانغ يــن تانــغ( الجديــدة 
 بطبيعــة الحــال. يقــول البريطانــي بيــل فــي كتابــه »التبــت: ماضيهــا وحاضرهــا«: »لــم 

ً
فــي التبــت، فقــد كان رد فعلهــا ســلبيا

تتناسب الإصلاحات التي قام بها هذا المفوض الأعلى مع مزاج غالبية المسؤولين في لاسا... لذلك، حظيت في البداية 
بش��عبية كبي��رة، ولك��ن بع��د ذل��ك ل��م تحق��ق الخط��ة أي نتائ��ج”.

 رفيع المستوى من الرتبة الثانية 
ً
علاوة على ذلك، فإن تحقيقاته في الفساد في التبت لم تمسّ فقط مسؤولا

، والمســؤولون 
ً
مثل )يو تاي(، بل مسّــت شــبكة واســعة. وكما قال معاصروه: »إن مركز الســلطة في البلاط كان فاســدا

كانــوا يتســلقون علــى أكتــاف بعضهــم البعــض، ويشــكلون عصابــات مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة، ويهدمــون أســاس 
«. لولا ذلك، كيف كان لشخص مثل )يو تاي( أن يصل إلى منصب مسؤول رفيع من الرتبة الثانية؟ عندما 

ً
الأمة معا

 بأنه في لاسا »أمر الرهبان 
ً
كان تشانغ يتصرف بجرأة في التبت، تلقت حكومة )تشينغ( بالفعل تقارير سرية تتهمه زورا

بالعــودة إلــى الحيــاة المدنيــة، وتغييــر ملابســهم إلــى الطــراز الغربــي«، بالإضافــة إلــى اتهامــات مختلفــة بســوء تصرفاتــه، 
و«الخــوف العميــق مــن إثــارة اضطرابــات«.

فــي مايــو 1907، تلقــى )تشــانغ يــن تانــغ( توجيهــات برقيــة مــن وزارة الخارجيــة فــي حكومــة )تشــينغ( تطلــب منــه 
التوجــه إلــى شــيملا بالهنــد لمناقشــة التفاصيــل المتعلقــة بإنشــاء بريطانيــا لمرفــأ تجــاري فــي )جيانــغ ت�ســي( بالتبــت.

تشير بعض المصادر إلى أن الوزير المقيم الجديد في التبت )ليان يو( هو من قدم المذكرة السرية التي أدت إلى 
إجبــار )تشــانغ يــن تانــغ( علــى مغــادرة التبــت. ولكــن بعــد إبعــاد )تشــانغ يــن تانــغ(، بــذل هــذا الوزيــر المقيــم، الــذي كان قــد 

 لدفع السياســات الجديدة التي وضعها )تشــانغ( لحكم التبت.
ً
زار الخارج، جهودا

اقتــرح علــى بــاط )تشــينغ( فصــل جميــع المســؤولين المدنييــن والعســكريين المتمركزيــن فــي المحطــات البريديــة 
المختفة، والإبقاء فقط على الموظفين الإداريين المسؤولين عن تسليم المذكرات الرسمية والوثائق وإدارة المحطات، 
، ويُخصــص هــذا المبلــغ لتدريــب كتيبتيــن مــن القــوات الجديــدة، »مــع 

ً
ممــا ســيوفر مائــة ألــف تايــل مــن الفضــة ســنويا

 تخصيــص مائــة ألــف تايــل مــن 
ً
، لترســيخ الهيبــة«. فــي الوقــت نفســه، طلــب أيضــا

ً
التركيــز علــى التدريــب العســكري أولا

الفضــة مــن كل مــن )قوانــغ دونــغ( و)سيتشــوان( لتوســيع تدريــب الجيــش الجديــد. وقــد وافــق البــاط علــى مبلــغ يزيــد 
عن ضعف ما طلبه. وهكذا، بدأ على الفور في شــراء أســلحة حديثة من الخارج، وفي الوقت نفســه، افتتح أكاديمية 
 من جيش )تشــينغ( المتمركز في التبت، واســتقدم عشــرة شــبان من القبائل 

ً
للجيش، واختار أكثر من عشــرين شــخصا

التســع والثلاثيــن فــي شــمال التبــت التــي تخضــع مباشــرة للوزيــر المقيــم، بالإضافــة إلــى عشــرة تبتييــن عينتهــم حكومــة 
 إلــى أكاديميــة الجيــش لتدريــب ضبــاط للجيــش الحديــث المســتقبلي.

ً
)كاشــاغ(، وعشــرة مــن الجــوركا، لينضمــوا جميعــا

 
ً
 مشــاة وأربعــة وعشــرين شــرطيا

ً
 للشــرطة، ودرب مائــة وعشــرين شــرطيا

ً
 مركــزا

ً
بعــد ذلــك، أنشــأ فــي لاســا أيضــا

.
ً
راكبــا

 لتطوير التعليم وتنوير العقول. فقد افتتح مدرستين 
ً
 بالغا

ً
على غرار )تشانغ ين تانغ(، أولى )ليان يو( اهتماما

 دون رســوم دراســية. وكان نظــام الدراســة ســت 
ً
ابتدائيتيــن فــي التبــت، حيــث درس أبنــاء الصينييــن والتبتييــن معــا

نشئت 
ٌ
 أن يُرسل هؤلاء الطلاب بعد التخرج إلى )سيتشوان( لمواصلة دراستهم. وبعد عامين، أ

ً
سنوات، وكان مخططا

ســتة عشــر مدرســة ابتدائيــة فــي جميــع أنحــاء التبــت.

كما قام )ليان يو( بتنظيم معاهد لتعليم اللغة التبتية واللغة الصينية، حيث أرسل الصينيين لتعلم اللغة 
التبتية، والتبتيين لتعلم اللغة الصينية، وذلك لتأهيل مترجمين للتبت.

وهكــذا، بفضــل جهــود )تشــاو إر فنــغ( فــي )سيتشــوان( الحدوديــة، و)تشــانغ يــن تانــغ(، و)ليــان يــو( فــي التبــت، 
 
ً
الذين عملوا بجد وتنسيق، تغيرت المنطقة التبتية بعد آلاف السنين من السبات والجمود، وأصبحت تشهد وضعا

. ولكــن تحــت هــذا المظهــر الجديــد، كان هنــاك اضطــراب مســتمر. فبالإضافــة إلــى الخلافــات بيــن القديــم 
ً
 تمامــا

ً
جديــدا

 قضايــا تتعلــق بالعلاقــات العرقيــة بيــن الصينييــن والتبتييــن. وأي ســوء تصــرف بســيط 
ً
والجديــد، كانــت هنــاك أيضــا

.
ً
يمكــن أن يــؤدي إلــى فو�ضــى بســبب الإصــاح، ويســير فــي الاتجــاه المعاكــس تمامــا
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فــي نوفمبــر 1909، عــاد الــدالاي لامــا الثالــث عشــر مــع حاشــيته إلــى لاســا. وخــرج الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي 
التبت )ليان يو( لاستقباله شخصيًا في الضواحي. كان الدالاي لاما قد علم بالفعل بتغييرات )تشاو إر فنغ( في حكم 
حدود )سيتشوان( المتمثلة في تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين، وإلغاء سلطة شيوخ القبائل 
الوراثيــة، وتقييــد امتيــازات الأديــرة، بالإضافــة إلــى الإصلاحــات الجديــدة التــي نفذهــا )تشــانغ يــن تانــغ( و)ليــان يــو( فــي 
 أن )ليان يو( قد رفع مذكرة 

ً
التبت. وقد شعر بالاستياء الشديد من هذه الأمور. وأثناء عودته إلى التبت، سمع أيضا

إلى البلاط الإمبراطوري يطلب فيها إرسال قوات )سيتشوان( إلى التبت لترسيخ سياسات الحكم الجديدة في التبت، 
. وعندما التقى بأول مســؤول رســمي من بلاط )تشــينغ( في التبت، )ليان يو(، الذي جاء لاســتقباله في 

ً
مما زاده غضبا

، ولــم ينطــق بكلمــة واحــدة، وفــي حالــة غضبــه هــذه، تخلــى حتــى عــن أبســط قواعــد المجاملــة 
ً
الضواحــي، تجاهلــه تمامــا

والرســميات.

ن�سى، وفي خضم غضبه، فقد هدوءه كمسؤول رفيع، وتجاهل الوضع برمته، 
ُ
اعتبر )ليان يو( ذلك إهانة لا ت

وفكــر فقــط فــي الانتقــام واســتعادة كرامــة الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت. فقــام علــى الفــور باتهــام الــدالاي لامــا 
 
ً
 شمالا

ً
. ثم أرسل أناسا

ً
، وقاد بنفسه مجموعة للبحث في قصر بوتالا، لكنه لم يجد شيئا

ً
بشراء أسلحة روسية سرا

إلــى )نــا تشــو( لتفتيــش أمتعــة الــدالاي لامــا التــي لــم تكــن قــد وصلــت إلــى لاســا بعــد، ولــم يعثــروا علــى الأســلحة المذكــورة 
.
ً
أيضــا

لــم يتأخــر الــدالاي لامــا عــن الــرد بالمثــل، فأمــر حكومــة )كاشــاغ( علــى الفــور بوقــف تزويــد مكتــب الوزيــر 
النقــل، وغيرهــا. والخــدم، ودواب  والغــذاء،  بالحطــب،  التبــت  فــي  المقيــم  الإمبراطــوري 

وهكــذا، التقــى أعلــى مســؤول فــي بــاط )تشــينغ( فــي التبــت ورئيــس حكومــة )كاشــاغ(، ولــم يتبــادلا كلمــة واحــدة، 
ناهيــك عــن مناقشــة الخطــط الكبــرى لإصــاح التبــت، بــل أصبحــا يعتبــران بعضهمــا البعــض أعــداء. وبــدأ الوضــع فــي 
 
ً
 جديــدا

ً
 مقيمــا

ً
ــن بــاط )تشــينغ( )تشــاو إر فنــغ( وزيــرا . وعنــد رؤيــة هــذا الوضــع، عيَّ

ً
التبــت يخــرج عــن الســيطرة تدريجيــا

فــي التبــت، وأرســل أكثــر مــن ألفــي جنــدي مــن )سيتشــوان( إلــى التبــت. لــم تكــن هــذه القــوات تســير بسلاســة فــي بدايــة 
تقدمهــا، حيــث واجهــت عوائــق فــي )تشــا مــو دوه( منطقــة )بومــي(. ثــم قــاد )تشــاو إر فنــغ( بنفســه جيشــه الحــدودي الــذي 
أنشأه لدعم المعركة، وهزم الجيش التبتي والميليشيات المحلية، ثم أعاد تنظيم صفوفه وتوجه إلى لاسا. لم تعترض 
الســلطات التبتية على دخول جيش )سيتشــوان( إلى التبت فحســب، بل عارضت بشــدة تعيين )تشــاو إر فنغ(، الذي 
 
ً
اشــتهر بتغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي المناطــق التبتيــة علــى حــدود )سيتشــوان(، وزيــرا

 في التبت. لهذا الغرض، قامت السلطات التبتية، بالإضافة إلى المقاومة المسلحة في شرق التبت، برفع رسالة 
ً
مقيما

إلى بلاط )تشينغ( تطلب فيها منع دخول جيش )سيتشوان( إلى التبت. جاء في الرسالة الموجهة إلى حكومة )تشينغ(:

، إلا 
ً
 ظاهريــا

ً
»نحــن التبتيــون المضطهــدون نقــدم لكــم هــذه الرســالة، وعلــى الرغــم مــن أن كل �شــيء يبــدو جيــدا

 بيــن التبتييــن. وقــد 
ً
 هائــا

ً
 بيــن القــوي والضعيــف... لقــد دخــل الجيــش التبــت، وهــذا يثيــر ذعــرا

ً
أن الداخــل يشــهد صراعــا

 إلــى كلكتــا لإرســال برقيــة بتفاصيــل الأمــر. نرجــو ســحب المســؤولين والقــوات التابعــة لســالة )تشــينغ( 
ً
أرســلنا مبعوثــا

 إلــى منطقــة )كانــغ(، وإذا لــم تفعلــوا ذلــك، فســوف تقــع كارثــة.«
ً
الذيــن وصلــوا مؤخــرا

فــي الوقــت نفســه، أرســلت الســلطات التبتيــة رســالة إلــى البريطانييــن تطلــب فيهــا الوســاطة الدبلوماســية: 
»علــى الرغــم مــن أن إمبراطوريــة )تشــينغ( والتبــت قريبــان مثــل عائلــة واحــدة، إلا أن مســؤولي )تشــينغ(، )تشــاو إر فنــغ( 
 مــن وثائــق احتجاجنــا الأصليــة إلــى 

ً
والوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )ليــان يــو(، يتآمــرون ضدنــا. لــم يقدمــوا نســخا

 إلى التبت في محاولة للقضاء 
ً
الإمبراطور العظيم، بل قاموا بتزويرها لتحقيق أهدافهم الشريرة. إنهم يرسلون جيشا

 .
ً
علــى ديننــا. نرجوكــم أن تبلغــوا إمبراطــور )تشــينغ( عبــر البرقيــة، وتطلبــوا منــه وقــف الجيــش الــذي يدخــل التبــت حاليــا

نحــن قلقــون للغايــة بشــأن الوضــع الحالــي، ونطلــب مــن القــوى العظمــى التدخــل لحــث جيــش )تشــينغ( على الانســحاب 
م�ـن التبت.”

قبــل بــاط )تشــينغ( نصــف طلــب التبــت، فألغــت التعييــن الجديــد لـــ )تشــاو إر فنــغ(، وأمرتــه بالبقــاء فــي منطقــة 
)شــوان بيــان( لمواصلــة عملــه، بينمــا اســتمر الجيــش فــي التقــدم نحــو التبــت. فــي الوقــت نفســه، أوضــح بــاط )تشــينغ( 
للبريطانييــن أن إرســال جيــش )سيتشــوان( إلــى التبــت كان بهــدف إجبــار الــدالاي لامــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، وحمايــة 

الموانــئ التجاريــة الجديــدة، والحفــاظ علــى الأمــن.

في فبراير 1910، وصلت قوات )سيتشوان( هذه إلى لاسا.

فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن قــد مــر ســوى شــهرين علــى عــودة الــدالاي لامــا إلــى لاســا بعــد انتهــاء هروبــه. وعندمــا 
 علــى 

ً
رأى أن الوســاطة البريطانيــة غيــر مجديــة، وأن قــوات )سيتشــوان( تتقــدم بــا عوائــق، وافــق الــدالاي لامــا أخيــرا

التفــاوض مــع مكتــب الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت. ولكــن حتــى هــذه اللحظــة، ظــل الــدالاي لامــا يرفــض مقابلــة 
)ليــان يــو(، فدعــا مســاعد الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت )ون تســونغ يــاو( لمقابلتــه. ووعــد بأنــه لــن يمنــع قــوات 
)سيتشــوان( من دخول التبت بالقوة بعد الآن، وســيعيد جميع الإمدادات اللازمة لمكتب الوزير الإمبراطوري المقيم 
فــي التبــت. ووعــد )ون( بــدوره بــأن قــوات )سيتشــوان(، عنــد وصولهــا، لــن تثيــر الفو�ضــى فــي المنطقــة، وأن إصلاحــات 
الإدارة التبتيــة ســتتم بســام، ولــن تنتهــك الســلطة الدينيــة للــدالاي لامــا، ولــن تعــرض الرهبــان للخطــر. ومــع ذلــك، 
. فبمجــرد وصولهــا إلــى 

ً
وبغــض النظــر عــن الوعــود، فــإن انضبــاط قــوات )سيتشــوان( التــي دخلــت التبــت كان متراخيــا

 أثنــاء مرورهــا بقصــر 
ً
لاســا، قامــت بإطــاق النــار علــى الرهبــان فــي مــكان يُدعــى )ليــو لــي تشــياو(، ثــم أطلقــت النــار عشــوائيا

 عن السابق، 
ً
. ولكن هذه المرة، كان اتجاه هروبه مختلفا

ً
بوتالا. شعر الدالاي لاما بالذعر والقلق، وفرّ مرة أخرى ليلا
، وهــرب إلــى الهنــد، المســتعمرة البريطانيــة.

ً
فقــد توجــه جنوبــا
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335 الفصل الثامن تشان دو ي334

تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين في  

مناطق حدود )سيتشوان(

كان تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي مناطــق حــدود )سيتشــوان( يســير بشــكل 
.
ً
ســلس نســبيا

كانــت سياســة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي )باتانــغ( و)ليتانــغ( بجنــوب )كانــغ( 
قد بدأت تؤتي ثمارها. أما في ش��مال )كانغ(، في )ده قه( وش��يوخ قبائل )هوه أر( الخمس، وشــيخ قبيلة )مينغ تشــنغ(، 

فلــم تبــدأ هــذه التغييــرات بعــد.

فــي هــذا الوقــت، كان هنــاك خــاف داخلــي فــي عائلــة شــيخ قبيلــة )ده قــه(، ممــا أتــاح لـ)تشــاو إر فنــغ( فرصــة 
للتدخــل.

 لـ )سيتشوان(، وبعد أن انتصر جيشه على القوات 
ً
 أن )لو تشوان لين(، عندما كان حاكما

ً
لقد ذكرنا سابقا

التبتيــة فــي )تشــان دوي(، أرســل المفــوض )تشــانغ جــي( للتعامــل مــع النــزاع الــذي نشــأ داخــل عائلــة شــيخ قبيلــة )ده قــه( 
بســبب الصــراع علــى الســلطة. فــي ذلــك الوقــت، كان )لــو تشــوان ليــن( ينــوي تطبيــق سياســة تغييــر النظــام المشــيخي 
الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي )تشــان دوي( و)ده قــه(، فاســتغل الفرصــة ونقــل شــيخ القبيلــة القديــم )تشــيه 
 إلــى )دا جيــان لــو(، ثــم إلــى )تشــنغدو( لوضعهــم تحــت الإقامــة الجبريــة. وعندمــا 

ً
مــاي دا بــي دو جــي( وزوجتــه وابنيــه أولا

طلق سراح عائلة 
ُ
فشل )لو تشوان لين( في تطبيق سياسة تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين، أ

شيخ قبيلة )ده قه( وعادوا إلى موطنهم. لم تذكر السجلات التاريخية الرسمية تفاصيل هذه الحادثة بشكل واضح، 
لكــن المصــادر التاريخيــة المحليــة تصــف هــذه العمليــة بالتفصيــل.

بعــد أن تــرك )لــو تشــوان ليــن( منصبــه، قــررت الســلطات فــي )سيتشــوان( أن يتولــى الابــن الأكبــر لـــ )تشــيه مــاي 
دا بــي دو جــي(، )دو جــي ســنغ قــه(، »مســاعدة شــيخ القبيلــة القديــم فــي إدارة الشــؤون السياســية، وإذا أثبــت كفاءتــه، 
 فــي طريــق عودتهمــا. وبعــد موافقــة الوزيــر 

ً
فسيســمح لــه بالخلافــة«. لكــن )تشــيه مــاي دا بــي دو جــي( وزوجتــه توفيــا تباعــا

الإمبراطوري المقيم في التبت )ون هاي(، وموافقة جنرال )تشنغدو( )قونغ شو(، تولى )دو جي سنغ قه( منصب شيخ 
.
ً
 رســميا

ً
القبيلــة بالإنابــة، ومُنــح خاتمــا

كان )دو جي سنغ قه( ضعيف الشخصية، وبعد توليه منصب شيخ القبيلة، سقطت السلطة في يد الرئيس 
الكبير المسؤول عن إدارة شؤون شيخ القبيلة اليومية.

أمــا شــقيقه )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رن تشــينغ(، فــكان يتمتــع بشــخصية قويــة، ففــي ذلــك العــام، وبدعــم مــن 
والدته والمسؤولين التبتيين المتمركزين في )تشان دوي(، سيطر بالفعل على سلطة شيخ القبيلة. لم يكن والده راغبًا 
فــي رؤيــة الســلطة تقــع فــي يــد أحــد غيــره، فبعــد انتصــار جيــش )تشــينغ( فــي )تشــان دوي(، ذهــب إلــى )تشــان دوي( لتقديــم 
شــكوى. ولهذا الســبب، كان )أنغ وونغ جيانغ باي رن تشــينغ( غير راضٍ عن تولي أخيه منصب شــيخ القبيلة، وعندما 
رأى أن سلطته قد تضاءلت، أجبر أخيه على التنازل عن السلطة بالقوة. أرسلت مقاطعة )سيتشوان( أعضاء لجنة 
)تشــانغ قــو تــون( للتوســط ولكــن دون جــدوى، فاضطــر )دو جــي ســنغ قــه( إلــى تســليم ختــم شــيخ القبيلــة، وهــرب إلــى 
. كان ذلــك فــي عــام 1903. بعــد أن تولــى )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رن تشــينغ( منصبــه، وللتخلــص مــن 

ً
التبــت ليصبــح راهبــا

 لممارســة ســلطة شــيخ القبيلــة. وفــي عــام 1906، 
ً
 جديــدا

ً
ســيطرة الرئيــس الكبيــر الموالــي لـــ )دو جــي ســنغ قــه(، أقــام مقــرا

. كمــا أرســل المســؤول التبتــي 
ً
 إلــى بــاط )تشــينغ( للموافقــة علــى توليــه منصــب شــيخ القبيلــة رســميا

ً
 رســميا

ً
قــدم طلبــا

المقيــم فــي )تشــان دوي( قــوات مســلحة إلــى )ده قــه( لدعــم )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رن تشــينغ(.

وقــد أثــارت هــذه الخطــوة معارضــة شــديدة مــن رؤســاء القبائــل الذيــن كانــوا يعملــون تحــت قيــادة )دو جــي ســنغ 
 علــى مقــر 

ً
 مســلحا

ً
. فأرســلوا مــن يســتدعي )دو جــي ســنغ قــه( مــن التبــت، وفــي الوقــت نفســه، نظمــوا هجومــا

ً
قــه( ســابقا

)أنغ وونغ جيانغ باي رن تشينغ(، وقتلوا وطردوا بعض رؤساء القبائل الذين كانوا يدعمون )أنغ وونغ جيانغ باي رن 
، هرب )أنغ وونغ جيانغ باي رن تشــينغ(. 

ً
تشــينغ(. وعاد )دو جي ســنغ قه( إلى الســلطة مرة أخرى، وســجن أخاه. لاحقا

، وتواصلت المعارك بينهم. 
ً
وانقسم رؤساء القبائل التابعون لشيخ قبيلة )ده قه( إلى فصيلين، يدعم كل منهما طرفا

في النهاية، هُزم )دو جي سنغ قه( وهرب، وسيطر )أنغ وونغ جيانغ باي رن تشينغ( على سلطة شيخ القبيلة مرة أخرى.

فــي هــذه الأثنــاء، كان )دو جــي ســنغ قــه( فــي مــأزق، ورأى أن المســؤول التبتــي المقيــم فــي )تشــان دوي( لــم يقــف إلــى 
جانبــه فــي صــراع الإخــوة، بــل دعــم أخيــه صراحــة. لذلــك، بعــد هزيمتــه، لــم يرغــب فــي الذهــاب إلــى التبــت ولــم يجــرؤ علــى 
 إلــى 

ً
ذلــك. ولــم يتبــق لــه ســوى طريــق واحــد، وهــو الحصــول علــى الدعــم مــن بــاط )تشــينغ(. فأرســل المقربيــن منــه جنوبــا

)باتانــغ(، ليقدمــوا شــكوى ضــد أخيــه لرفضــه » تفويــض إمبراطــور الســماء«، ويطلبــوا مــن )تشــاو إر فنــغ( إرســال قــوات 
لقمع التمرد، وأعلن استعداده لتسليم ختم شيخ القبيلة وتغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين 

فــي )ده قــه(.

بعــد أن أخمــد )تشــاو إر فنــغ( التمــرد فــي جنــوب )كانــغ(، أراد تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين 
مدنييــن فــي شــمال )كانــغ(، وكان يشــعر بالضيــق لعــدم وجــود نقطــة بدايــة. وعندمــا رأى صــراع الإخــوة فــي )ده قــه( الــذي 
 
ً
 في عدة اتجاهات من الجنوب إلى الشمال متقدما

ً
 كبيرا

ً
لا يتزعزع، اعتبره فرصة من السماء. وعلى الفور، قاد جيشا

 له من الداخل. 
ً
نحو )ده قه(. كما نظم )دو جي سنغ قه( أكثر من ثمانمائة جندي من السكان الأصليين ليكونوا عونا

وهُــزم )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رن تشــينغ( وهــرب إلــى التبــت.
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 مــع جنــوده المهزوميــن إلــى )تشــينغ 
ً
تقــول الروايــات الشــعبية إن )أنــغ وونــغ جيانــغ بــاي رن تشــينغ( هــرب أولا

هــاي(، وبواســطة راهــب متجســد مشــهور مــن أحــد الأديــرة، ذهــب إلــى التبــت مــع الــدالاي لامــا الثالــث عشــر الــذي كان 
 إلــى لاســا. وقــد أســكنته حكومــة )كاشــاغ( هــو وأتباعــه فــي منطقــة )نــا تشــو(، ومنحتــه رتبــة رســمية مــن الدرجــة 

ً
عائــدا

الرابعــة.

 عــن منصبــه كشــيخ 
ً
 تســليم الختــم والوثائــق، والتنــازل طوعــا

ً
بعــد الحــرب، طلــب )دو جــي ســنغ قــه( »مــرارا

قبيلــة«، وقــد وافــق )تشــاو إر فنــغ( علــى الفــور، فقــد كان هــذا مــا يتمنــاه.

 بمنــح )دو جــي ســنغ قــه( منصــب قائــد وراثــي، مــع الاحتفــاظ 
ً
فــي عــام 1909 م، أصــدر بــاط )تشــينغ( مرســوما

بلقــب المســؤول مــن الرتبــة الثانيــة وريشــة القبعــة، ويُصــرف لــه راتــب ســنوي قــدره ثلاثــة آلاف تايــل مــن الفضــة. فــي 
قــل )دو جــي ســنغ قــه( مــن )ده قــه( واســتقر فــي )باتانــغ(. ومُنــح مقــر شــيخ القبيلــة الســابق فــي )باتانــغ(، 

ُ
الوقــت نفســه، ن

بالإضافــة إلــى ميــدان ســباق الخيــل خــارج المقــر، وطاحونــة الميــاه، وبضــع فدانــات مــن الحدائــق النباتيــة، وقطعــة 
أرض مــن المراعــي، ليعيــش بهــا ويســتخدمها. وهــذا يعنــي أن تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن 
لــم يكــن مجــرد تجريــد شــيوخ القبائــل مــن ســلطتهم، بــل كان البــاط الإمبراطــوري يســعى إلــى الحفــاظ علــى مكانتهــم 
وحياتهم المرموقة. مكانتهم مكفولة من خلال الألقاب الفخرية ذات الرتب، أما معيشتهم فتُؤمن بالمال وبعض المؤن 
الأساسية. بعد نقل )دو جي سنغ قه( إلى )باتانغ(، تبرع بألفي تايل من الفضة لمدارس )تشاو إر فنغ( الجديدة، لتمويل 
بناء مدارس للذكور والإناث. ولهذا السبب، حظي )دو جي سنغ قه( بتقدير من بلاط )تشينغ(، ومنح لقب رسمي من 
الدرجــة الأولــى ولوحــة تحمــل عبــارة »مُحــب للصالــح العــام«. وبعــد إلغــاء نظــام شــيخ قبيلــة )ده قــه(، استســلم بعــض 
شــيوخ القبائــل الصغــار فــي الجــوار، لعــدم قدرتهــم علــى المقاومــة، وســلموا أختامهــم وتنازلــوا عــن أراضيهــم لتحويلهــا إلــى 
حكم مدني. وهكذا، أنشأ )تشاو إر فنغ( في هذه المنطقة ولايات )دنغ كه(، و)دي هوا(، و)ما لونغ(، ومحافظتي )�شي 
 »بجمــع النــاس لمناقشــة الضرائــب، وتحســين 

ً
تشــو(، و)تونــغ بــو(. وبالإضافــة إلــى تعييــن المســؤولين المدنييــن، قــام أيضــا

نظ��ام الس��خرة”.

 لـــ )سيتشــوان(. وهكــذا، قــاد هــو ووزيــر شــؤون حــدود 
ً
 عامــا

ً
فــي عــام 1911، تلقــى )تشــاو إر فنــغ( تعيينــه حاكمــا

)سيتشــوان( و)يــون نــان( الجديــد الــذي أو�صــى بــه، قواتهــم عبــر طريــق شــمال )كانــغ(، وعلــى طــول الطريــق، استســلم 
شــيوخ قبائــل )كونــغ ســا(، و)بــاي لــي(، و)تشــو وي(، وســلموا أختامهــم وتحولــوا إلــى نظــام حكــم مدنــي.

“ملاحظات حول أحداث وقصائد سجلات )�شي كانغ(« تحتوي على عدة وثائق من فترة )تشاو إر فنغ( لتغيير 
النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين.

يقول المؤلف )خه جيوه في(: »هنا نســجل بضع وثائق )تشــاو( حول الحدود، لأعطيكم لمحة عن حالة تغيير 
 أن يعــرف الجميــع معنــى مــا يُســمى »القــرار 

ً
النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن«. نســختها هنــا، آمــا

بإصــدار مرســوم«. تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا »القــرار بإصــدار مرســوم« صــدر بعــد تهدئــة قمــع )باتانــغ(، و)ليتانــغ(، و)ده 
قــه(.

الوثيقة الأولى: »رسالة اجتماع )تشاو( مع وزير شؤون الحدود الجديد )فو(«:

»بخصــوص رســالة الاجتمــاع، ووفقًــا لمــا تــم الاطــاع عليــه مــن أوضــاع مناطــق شــيوخ القبائــل فــي مختلــف 
المقاطعــات، فقــد تقدمــت وزارة الشــؤون المدنيــة بطلــب تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن، 
وقد حظي هذا الطلب بموافقة الإمبراطور، وتم التصريح بالتنفيذ، فيجب على الجميع طاعة الأوامر وتنفيذها كما 
هو مقرر. وقد قام الوزير المسؤول في هذه الدائرة بإسترجاع الأختام الرسمية وأوراق المراسلات الخاصة بستة من 
شــيوخ القبائــل وهــم شــيوخ قبائــل )تشــو وو(، و)بــاي لــي(، و)لينــغ تســونغ(، و)دونــغ كــه(، و)كونــغ ســا(، و)مــا شــو(، وتــم 
اســتبدالهم بمســؤولين من قومية الهان لإدارة هذه المناطق. باســتثناء شــيخي قبيلة )كونغ ســا( و)ماشــو(، اللذين تم 
عزلهما بســبب قضايا ولا يُناقش أمرهما، يعتزم باقي شــيوخ القبائل التقدم بطلب إلى جلالة الإمبراطور طلبًا لفيض 
نعمتــه، بــأن يتــم منحهــم مناصــب حكوميــة وراثيــة علــى غــرار موظفــي الهــان ليحافظــوا علــى أملاكهــم ومصالحهــم علــى 
الدوام. أما أنتم يا شيوخ قبائل )تشونغ �شي(، و)تشو دنغ(، و)ماو يا(، فعليكم تسليم أختامكم ووثائقكم الرسمية 
 برفــع التمــاس للإمبراطــور لتغييــر مناصبكــم إلــى مناصــب 

ً
لكــي يتــم إرســالها إلــى الــوزارة لإتلافهــا، وســيتم القيــام أيضــا

صدر إليكم هذه الرسالة بالأمر الصريح 
ُ
حكومية على غرار موظفي الهان ، ويصدر بشأنكم أمر رسمي بذلك. وعليه، ت

بالامتثال، وبعد اســتلام الرســالة، عليكم إحضار أختامكم ووثائقكم الرســمية بأنفســكم في موعد أقصاه الســادس 
والعشرون من يونيو، إلى مقر )دا جيان لو( الحكومي لتسليمها، والانتظار لتلقّي التوجيهات. ويُمنع التردد أو الانتظار 

أو التأخي��ر، وم��ن يُخال��ف يُحاس��ب. نؤك��د عل��ى ه��ذا الأم��ر تأكي��دًا مش��ددًا.«

ذكر في النصوص السابقة.
ُ
ظهرت هنا بعض أسماء شيوخ القبائل الجديدة التي لم ت

كنــا نتحــدث فــي الســابق عــن شــيوخ القبائــل الكبــار أو المتوســطين الذيــن لــم يكونــوا تابعيــن لبعضهــم البعــض. 
ولكــن، بالإضافــة إلــى هــؤلاء، كان هنــاك أيضًــا عــدد مــن شــيوخ القبائــل الصغــار، ففــي نظــام شــيوخ القبائــل فــي عهــد 
ســالة )تشــينغ(، كان العديــد مــن شــيوخ القبائــل الصغــار الذيــن يملكــون أرا�ضــي ضيقــة وأعــداد قليلــة مــن الســكان 
يخضعــون لحكــم شــيوخ القبائــل الكبــار. يُوثــق الســيد )رن نــاي تشــيانغ( فــي كتابــه »الخطــوط العريضــة لتاريــخ 
وجغرافية )كانغ( والتبت« تفاصيل شاملة عن شيوخ القبائل في مناطق حدود )سيتشوان( في عهد سلالة )تشينغ(. 
فعلــى ســبيل المثــال، كان مكتــب الإعــان والتهدئــة فــي )لــي تانــغ( تخضــع لــه »ثلاثــة مكاتــب خارجيــة للزعامــة«، هــي علــى 

التوالــي مكتــب زعامــة )واشــومايا(، ومكتــب زعامــة )واشــو تشــو دنــغ(، ومكتــب زعامــة )تشــونغ �شــي(.

. وعندمــا تلقــى »رســالة الاجتمــاع« مــن )تشــاو إر فنــغ( 
ً
شــيخ قبيلــة )يــو كــه( هــو مــن شــيوخ القبائــل الصغــار أيضــا

ووزيــر شــؤون الحــدود الجديــد )فــو هــوا فنــغ(، لــم يجــرؤ علــى المقاومــة ولــم يكــن لديــه القــدرة علــى ذلــك، لكنــه حــاول 
المماطلــة والتأخيــر، ثــم رفــع »التمــاس الأقليــات«.

»إلى معالي الوزير المفوض، أنا، شيخ قبيلة )يو كه( الصغير، أقدم هذا الالتماس الصادق. إنني منذ سنوات 
 مبالــغ مــن الفضــة، 

ً
عديــدة لــم أكــن مثــل مزارعــي الماشــية الآخريــن، فأنــا تحــت حكــم الإمبراطــور العظيــم، وأقــدم ســنويا

وأنت يا معالي الوزير تعلم بذلك. أتوســل إلى معالي الوزير أن يســمح لي بالإقامة كما كنت ســابقًا، وأن يمنحني وثيقة 
. وإذا كان مــن الصعــب الموافقــة، وكان لابــد مــن تســليم الختــم والوثائــق الرســمية، 

ً
 جــدا

ً
ترخيــص، وســأكون ممتنــا

 
ً
ي قبيلــة )تشــو �ســي جيــا( و)قــه شــن تســان( بتســليم أختامهــم، وســأقوم أنــا أيضــا

َ
 أن يأمــر معاليكــم شــيخ

ً
فأتوســل أولا

بتســليمها بعدهــم علــى الفــور.«
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رد )تشــاو( علــى الفــور علــى الالتمــاس بالتعليمــات التاليــة: »تــم الاطــاع علــى الالتمــاس. طلــب شــيخ القبيلــة 
الإذن بالإقامــة فــي مكانــه الســابق ومنحــه رخصــة، كلاهمــا مقبــول. أمــا تســليم الأختــام والوثائــق الرســمية، فهــو أمــر 
بموجــب مرســوم إمبراطــوري، ويجــب أن يطبــق علــى جميــع شــيوخ القبائــل علــى حــد ســواء. كيــف يعقــل ألا يُطلــب مــن 
ي القبيلــة المذكوريــن بتســليم 

َ
 شــيخ

ً
)تشــو �ســي جيــا( وقــه �شــي تســان( تســليم أختامهــم؟ وطلبــك أن يأمــر معالينــا أولا

أختامهم قبل أن تقوم أنت بتسليمها، هو طلب سخيف. إذا كان الأمر يتعلق بتسليم الأختام، فما الفرق في الترتيب؟ 
مت كل من )تشو وي(، و)باي لي(، و)لينغ تسونغ( أختامها بالفعل. لماذا لا تقارن 

ّ
ليس لدى الوزير أي محاباة. لقد سل

نفســك بـ)تشــو وي( وغيرهــم، وتتخــذ مــن )تشــو �ســي جيــا( و)قــه �شــي تســان( كمرجــع؟ هــذا النــوع مــن الجهــل والوحشــية 
يس�ـتدعي العق�ـاب ف�ـي الأص�ـل، ولك�ـن س�ـنعفو عن�ـك ه�ـذه الم�ـرة.”

تحت وطأة هذا التوبيخ الشديد، لم يكن أمام شيخ قبيلة )يو كه( سوى تسليم ختمه.

 ختمه ووثائقه الرسمية لتجنب تطبيق 
ً
يوجد من بين شيوخ قبائل مناطق حدود )سيتشوان( من فرّ حاملا

سياسة »تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين«. فقد فرّ )يونغ جين كان تشو(، شيخ قبيلة )كونغ 
 ختم شــيخ القبيلة، 

ً
 بالذهاب للحج إلى التبت، حاملا

ً
ســا( الســابع التابعة لقبائل )هو أر( المنغولية الأصل، متظاهرا

ومعــه حوالــي ثلاثمائــة شــخص مــن أتباعــه ورؤســاء القبائــل والرهبــان، تحــت جنــح الظــام. أرســل )تشــاو إر فنــغ( قــوات 
، وأعلــن إلغــاء 

ً
 لمصــادرة الأختــام والوثائــق علنــا

ً
 عامــا

ً
لملاحقتــه واعتراضــه وإعادتــه، وفــي مــارس 1911، عقــد اجتماعــا

ســلطة شــيخ القبيلــة الوراثيــة التــي اســتمرت لأجيــال.

ذوبان الكتلة الحديدية

 إلــى )تشــان دوي(، وطــرد المســؤولين والقــوات التبتيــة المتمركــزة 
ً
بعــد ذلــك، قــاد )تشــاو إر فنــغ( قواتــه جنوبــا

هنــاك، وأعــاد )تشــان دوي(، التــي احتلتهــا حكومــة )كاشــاغ( لعقــود، إلــى ســيطرة )سيتشــوان(.

؟
ً
 جدا

ً
هل كان ذلك سهلا

! قصــص )تشــان دوي( الســابقة كانــت مليئــة بالتقلبــات والتحــولات، ومفعمــة بالدرامــا، ومليئــة 
ً
ســهل جــدا

 ،
ً
 وتكرارا

ً
 من البلاد للبلاط الإمبراطوري مرارا

ً
 نائيا

ً
. لقد هزت ركنا

ً
بالتفاصيل الغريبة، وغير المعقولة، وصاخبة جدا

وأســفرت عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن الجنــود والمدنييــن، وفقــد العديــد مــن المســؤولين حياتهــم ومناصبهــم. ومــع كل 
!
ً
ذل�ـك، اس�ـتُعيدت )تش�ـان دوي( دون إطالق رصاص�ـة واح�ـدة أو فق�ـدان جن�ـدي واح�ـد؟ لق�ـد اس�ـتُعيدت حق�ـا

وهكذا ذابت هذه الكتلة الحديدية، )تشان دوي(.

كيف نفسر هذه الظاهرة؟ هناك إجابة واحدة فقط: الزخم. إنها قوة الدفع الهائلة.

اختلفــت آراء النــاس حــول )تشــاو إر فنــغ( مــن قبــل معاصريــه ومــن جــاء بعدهــم، ويعــزى الاختــاف إلــى أســاليبه 
الدموية المفرطة في القسوة. لكن لا أحد ينكر إنجازاته الضخمة في تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين 

مدنييــن فــي غضــون بضــع ســنوات قصيــرة. والســبب المهــم فــي ذلــك هــو أن هــذا كان نتيجــة للتحــرك مــع التيــار العــام.

، فلــم يتمكــن حتــى عــدد قليــل مــن المســؤولين الأكفــاء مــن إنقــاذ إمبراطوريــة 
ً
 جــدا

ً
لكــن التغييــر جــاء متأخــرا

تشـ�ينغ مـ�ن الانهيـ�ار.
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تذكــر الســجلات التاريخيــة أن )تشــاو إر فنــغ( قــاد قواتــه إلــى )تشــان دوي( دون أي مقاومــة مــن الجيــش التبتــي 
المتمركــز هنــاك. وعندمــا وصــل )تشــاو إر فنــغ( إلــى وســط )تشــان دوي(، أمــر المســؤول التبتــي )بــا دنــغ لانــغ جيــا( بالعــودة 
إلــى التبــت فــي غضــون خمســة أيــام. لــم يقــاوم )بــا دنــغ لانــغ جيــا(، بــل قــال فقــط إن خمســة أيــام لا تكفيــه لإنهــاء شــؤونه. 
وافق )تشاو إر فنغ( على تمديد المهلة خمسة أيام أخرى. غادر )با دنغ لانغ جيا( )تشان دوي( في الثاني والعشرين من 

مايــو فــي العــام الثالــث مــن حكــم )شــوان تونــغ(  )1911 م(.

، وقــد تجــاوزت الضرائــب التــي 
ً
ســيطرت الحكومــة المحليــة فــي التبــت علــى )تشــان دوي( لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــا

جمعتهــا مــن )تشــان دوي( بالفعــل النفقــات العســكرية التــي أنفقتهــا علــى غــزو )قونــغ بــو لانــغ جيــا( فــي ذلــك الوقــت. ومــع 
ذلــك، لا يــزال بــاط )تشــينغ( يخصــص مائــة وســتين ألــف تايــل مــن الفضــة مــن )سيتشــوان( كتعويــض.

 لـ)تشان دوي(، 
ً
طرد )تشاو إر فنغ( المسؤول التبتي المتمركز في )تشان دوي(، وعين )مي تشنغ شيانغ( مفوضا

، وبســبب تشــابه الاســم مــع محافظــة )هــواي رو( فــي مقاطعــة )خــه 
ً
وأنشــأ محافظــة )هــواي رو( فــي )تشــان دوي(. لاحقــا

يّــر اســم المحافظــة إلــى )تشــان هــوا(. نتذكــر أن )تشــان دوي( تعنــي »الكتلــة الحديديــة« باللغــة التبتيــة. فهــل كان 
ُ
بــي(، غ

اســم )تشــان هوا( الصيني، في ذهن )تشــاو إر فنغ(، يعني أن هذه »الكتلة الحديدية« التي كانت صلبة للغاية في نظر 
؟

ً
بــاط )تشــينغ( لأكثــر مــن مائتــي عــام قــد ذابــت أخيــرا

 مــا تحتــوي علــى وصــف 
ً
لطالمــا أردت أن أعــرف كيــف كان يبــدو )تشــاو إر فنــغ(، لكــن النصــوص الباقيــة نــادرا

مباشــر لشــكله. فــي البدايــة، رأيــت مــادة تقــول إنــه بعــد أن قمــع تمــرد )باتانــغ(، هاجــم ديــر )ســانغ بــي( فــي مدينــة )شــيانغ 
 إلــى اللــون 

ً
تشــنغ(، واســتمرت المعركــة لمــدة نصــف عــام، وفــي ذروة الأزمــة، تحــول شــعر )تشــاو إر فنــغ( الأبيــض جزئيــا

 لـ)تشــاو إر فنــغ( فــي كتــاب )تشــن تشــو تشــن( »أحــام غبــار 
ً
الأبيــض بالكامــل فــي ليلــة واحــدة. وبعــد ذلــك، تذكــرت وصفــا

الحياة البرية« الذي قرأته قبل بضع سنوات. وعندما أخرجت الكتاب، وجدت بالفعل هذه الفقرة: »في ذلك اليوم، 
 يندفــع بســرعة مــن الجبــل المقابــل. أشــار 

ً
 كبيــرا

ً
، ثــم رأينــا جيشــا

ً
تبعــتُ الفريــق للخــروج لاســتقباله، وانتظرنــا طويــا

أحدهم إلى آخر حصان يركبه رجل يرتدي ســترة النصر وتنورة قتال أرجوانية، وقال: هذا هو )تشــاو إر فنغ(. بعد أن 
 
ً
 دون أن يلتفت. وعند التدقيق في مظهره، بدا مختلفا

ً
عبر الجسر، أدى الجيش كله التحية، واندفع )إر فنغ( مسرعا

 عما كان عليه في )تشــنغدو(. فقد كان )إر فنغ(، عندما كان يشــغل منصب حاكم )سيتشــوان(، شــعره ولحيته 
ً
تماما

، أمــا الآن، فقــد غطــى الثلــج رأســه بالكامــل، 
ً
مختلطيــن باللــون الأبيــض، وكان يبــدو فــي الخمســينات مــن عمــره تقريبــا

، لدرجة أنهم كانوا 
ً
، وكانت الرياح باردة جدا

ً
. وقد انتظر الضباط والجنود طويلا

ً
وأصبح شعره ولحيته أبيضين تماما

يرتجفــون ولا يســتطيعون الصمــود، بينمــا كان )إر فنــغ(، وهــو فــي الســبعين مــن عمــره، يرتــدي زيــه العســكري ويجلــس 
علــى حصانــه، وتكشــف الريــاح البــاردة عضلاتــه، دون أن يبــدو عليــه أي شــعور بالانكمــاش أو الارتعــاش.«

وُلد )تشــاو إر فنغ( عام 1846. عندما قابله )تشــن تشــو تشــن( في )تشــا مو دوه(، كان ذلك عام 1909، أي أن 
)تشاو إر فنغ( كان في الستينيات من عمره، وكان لا يزال يركب الخيل لمسافات طويلة بهذه البراعة والنشاط، وتلك 
الصورة تبرز بوضوح على الورق. كان )تشــاو إر فنغ( يتقدم بســرعة بخيوله الخفيفة نحو )تشــان دوي( لاســتعادتها، 
ولابــد أن هــذا هــو شــكله. يذكــر )تشــن تشــو تشــن( فــي نفــس المقــال أن جيــش الحــدود الــذي قــاده )تشــاو إر فنــغ(، »علــى 
 
ً
، وكان شــجاعا

ً
، إلا أنــه ظــل يقاتــل مــع )إر فنــغ( فــي المناطــق الحدوديــة لفتــرة طويلــة جــدا

ً
 قديمــا

ً
الرغــم مــن كونــه جيشــا

 
ً
، وكانــوا يســيرون مائــة وعشــرين لــي )60 كيلــو متــر( يوميــا

ً
 فــي القتــال، وكانــت لياقــة جنــوده وضباطــه قويــة جــدا

ً
وبارعــا

بش��كل اعتي��ادي”.

 منصــب شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( 
ً
فــي طريــق عودتــه إلــى )تشــنغدو( لتولــي منصبــه، ألغــى )تشــاو إر فنــغ( أيضــا

.
ً
 لبــاط )تشــينغ( دائمــا

ً
الــذي كان مواليــا

نشــئت العديد من مناصب 
ُ
خلال عهد ســالة )تشــينغ(، في عهدي الإمبراطورين )كانغ �شــي( و)يونغ تشــنغ(، أ

شيوخ القبائل في مناطق حدود )سيتشوان(، ووُضعت هذه المناطق تحت سلطة )سيتشوان(. ومنذ عهد الإمبراطور 
)يونــغ تشــنغ(، كانــت الحــروب والصراعــات تحــدث بيــن شــيوخ القبائــل مــن أجــل توســيع نفوذهــم وعــدد ســكان قراهــم. 
ت 

ّ
ــن

ُ
وكان مــن بيــن المحرضيــن علــى هــذه الصراعــات شــيخ قبيلــة )تشــان دوي(. فــي عهــد الإمبراطــور )تشــيان لونــغ(، ش

حملــة عســكرية علــى منطقــة )تشــان دوي(، وتبعهــا مرتــان مــن التدخــل العســكري فــي )جنتشــوان( الصغــرى والكبــرى. 
ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت مســألة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن، ســواءً تــم تنفيذهــا أم 
لا، قضيــة كبيــرة ومعقــدة فــي سياســة ســالة )تشــينغ( لإدارة المناطــق التبتيــة. ولــم تســتقر الأوضــاع إلا بعــد مــا يقــرب 
مــن مائتــي عــام، بقيــادة )تشــاو( الــذي نفــذ إصلاحــات جذريــة، وفقــط فــي غضــون بضــع ســنوات، تحولــت معظــم شــيوخ 

القبائــل فــي مناطــق حــدود )سيتشــوان( إلــى نظــام حكــم مدنــي.

فــي 2 أغســطس 1911، عــاد )تشــاو إر فنــغ( إلــى )تشــنغدو(. فــي ذلــك الوقــت، كانــت حركــة حمايــة الســكك 
 .

ً
الحديديــة فــي )سيتشــوان(، التــي كانــت مقدمــة لثــورة )شــينهاي(، مشــتعلة، وبــدأ الوضــع يخــرج عــن الســيطرة تدريجيــا

 .
ً
وبعــد فتــرة وجيــزة، انطلقــت رصاصــة فــي )ووتشــانغ(، واندلعــت ثــورة )شــينهاي(، وأعلنــت المقاطعــات اســتقلالها تباعــا

فــي 22 نوفمبــر، وقــع )تشــاو إر فنــغ( و)بــو ديــان جــون(، رئيــس مجلــس استشــاري )سيتشــوان( وأحــد قــادة حركــة حمايــة 
السكك الحديدية، »معاهدة استقلال )سيتشوان(«. وبموجب هذه المعاهدة، عهد )تشاو إر فنغ( بالشؤون المدنية 
إلــى رئيــس المجلــس الاستشــاري )بــو ديــان جــون(، والشــؤون العســكرية إلــى قائــد القــوات )تشــو تشــينغ لان(. أمــا هــو 

، فقــد اســتعد للعــودة إلــى منصبــه كوزيــر لشــؤون حــدود )سيتشــوان( و)يــون نــان( علــى رأس قواتــه.
ً
شــخصيا

أنشأت )سيتشوان( على الفور »حكومة هان العسكرية الكبرى في )سيتشوان(«، مع )بو ديان جون(  حاكمًا 
و)تشو تشينغ لان( نائبًا للحاكم.

 خارج 
ً
 عسكريا

ً
 من يوم 8 ديسمبر 1911، أجرت الحكومة العسكرية استعراضا

ً
في الساعة التاسعة صباحا

ســاحة العــرض الشــرقية فــي )تشــنغدو(. وفــي منتصــف الاســتعراض، اندلعــت ثــورة عســكرية، وفــرّ الحاكــم )بــو ديــان 
جون( ونائب الحاكم )تشو تشينغ لان( من منصة العرض مذعورين. اندفعت القوات المتمردة من ساحة العرض، 
ونهبوا كل �شيء في مدينة )تشنغدو(، »فجأة، انتشر اللصوص في كل مكان، وأصبح كل �شيء يثير الشكوك. وتكررت 
، حتى أن البعض تعرض للنهب خمس أو ست مرات«. ويقال إن هذه المأساة لم يسبق لها 

ً
 وتكرارا

ً
عمليات النهب مرارا

مثيل منذ مذبحة )تشــانغ شــيان تشــونغ( في )سيتشــوان(، وأن »مدينة )تشــنغدو( الجميلة تحولت إلى عالم همجي«.
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 باســم »الوالــي الســابق لـــ )سيتشــوان(« 
ً
فــي خضــم الفو�ضــى، اســتُدعي )تشــاو إر فنــغ( مــرة أخــرى، وأصــدر إعلانــا

للحفــاظ علــى النظــام.

فــي 21 ديســمبر 1911، قــام الحاكــم الجديــد لـــ )سيتشــوان(، )يــن تشــانغ هنــغ(، بتدبيــر عمليــة للقبــض علــى 
رع منذ سنوات 

ُ
)تشاو إر فنغ(، وتم قطع رأسه أمام مقر الحاكم. في ذلك الوقت، كانت التصوير الفوتوغرافي قد اخت

، شــعره ولحيتــه 
ً
 نحيفــا

ً
ظهــر الصــورة رجــا

ُ
عديــدة، ودخــل الصيــن. لذلــك، بقيــت صــورة لـ)تشــاو إر فنــغ( قبــل إعدامــه. ت

، يُمســك بــه لإجبــاره علــى الركــوع. كانــت هــذه هــي اللحظــة التــي ســبقت اختفــاء حياتــه مــن هــذا العالــم. 
ً
أبيضــان تمامــا

الصورة غير واضحة، لكن يمكن رؤية أن تعابير وجهه لم تكن تدل على الخوف، بل على اليأس والوحشــة. هل كان 
.
ً
ذلــك مــن أجــل نفســه، أم مــن أجــل الوطــن؟ ربمــا كان مــن أجــل الاثنيــن معــا

عنــد قــراءة تاريــخ أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(، لا يقتصــر الأمــر علــى شــخصيات مثــل )تشــاو إر فنــغ(، بــل أنــا 
 مــا أشــعر بهــذا الشــعور بالوحشــة الــذي يتخلــل جســدي وروحــي.

ً
كقــارئ، غالبــا

لقــد أزالــت القــراءة الدقيقــة للســجلات التاريخيــة لأواخــر عهــد ســالة )تشــينغ( الانطباعــات الخاطئــة التــي 
ترســخت فــي ذهنــي مــن قــراءة الكتــب الثانويــة.

أحد هذه الانطباعات كان أن إصلاحات بلاط )تشينغ( في ذلك الوقت كانت إصلاحات زائفة، مجرد تظاهر. 
لكن بالنظر إلى هؤلاء الأشخاص المرتبطين بحكم التبت في أواخر عهد سلالة )تشينغ(، مثل )تشاو إر فنغ(، و)تشانغ 
يــن تانــغ(، و)ليــان يــو(، فقــد كانــوا يهدفــون إلــى إصلاحــات حقيقيــة، وخــال بضــع ســنوات قصيــرة، وفــي أضعــف فتــرات 
. لقد قاموا بأشــياء كانت ســالة )يونغ تشــنغ( تريد أن 

ً
قوة ســالة )تشــينغ(، قاموا بالفعل بالعديد من الأشــياء عمليا

نجز في أقوى فترات البلاد.
ُ
تفعلها ولم تفعلها. في أضعف فترة من قوة البلاد، قاموا بأشــياء لم ت

.
ً
لكن هذه الإصلاحات جاءت متأخرة جدا

نفــذ 
ُ
 مــا لا ت

ً
بالنظــر إلــى التاريــخ الصينــي، فــإن الإصلاحــات المفيــدة للمصالــح الوطنيــة ومعيشــة النــاس غالبــا

. والســبب فــي ذلــك هــو التباطــؤ البيروقراطــي ومعارضــة مجموعــات المصالــح. وفــي النهايــة، 
ً
عندمــا يكــون تنفيذهــا ســهلا

، يكــون الأوان قــد فــات. فينهــار الصــرح الكبيــر.
ً
عندمــا يصبــح التغييــر حتميــا

بلغــت مســيرة شــخصيات مثــل )تشــاو إر فنــغ( أوجهــا، لكنهــا تلاشــت بمجــرد انهيــار ســالة )تشــينغ(. وشــهدت 
منطقــة التبــت الحدوديــة فــي )سيتشــوان( اضطرابــات أكبــر خــال فتــرة جمهوريــة الصيــن اللاحقــة، وتدهــورت العلاقــة 
 لتصبح صراعات قومية ووطنية 

ً
. وتصاعدت التناقضات بينهما تدريجيا

ً
 وتكرارا

ً
بين الحكومة المركزية والتبت مرارا

- علــى الأقــل هكــذا صُــورت مــن قبــل بعــض الأطــراف فــي حكومــة )كاشــاغ(.

الأمر الأكثر إثارة للأسف هو الإصلاح السيا�سي في التبت.

كانــت رؤيــة )تشــانغ يــن تانــغ( لإصــاح سياســة ومجتمــع التبــت ممتــازة فــي الأســاس. وقــد تعامــل مــع العلاقــة مــع 
نفــذ بالكامــل، إلا أن أفــكاره وموقفــه لقيــا 

ُ
حكومــة )كاشــاغ( بدقــة كبيــرة. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن مبادراتــه لــم ت

 مــن النبــاء التبتييــن، ســواء مــن رجــال الديــن أو العامــة، أو علــى الأقــل لــم تثيــر مقاومــة شــديدة منهــم. ومــع ذلــك، 
ً
ترحيبــا

سرعان ما غادر منصبه. ثم تولى الوزير الإمبراطوري المقيم في التبت )ليان يو( مسؤولية مواصلة إصلاحات التبت، 
 
ً
، وكثيرا

ً
 إمبراطوريا

ً
 بصفته مسؤولا

ً
 متعاليا

ً
فمن جهة، ورث أفكار )تشانغ( الإصلاحية، ومن جهة أخرى، تبنى موقفا

 بالتفــوق الثقافــي، ممــا أدى إلــى توتــر العلاقــات مــع الجانــب التبتــي بشــكل متزايــد. وكان مــن المفتــرض أن 
ً
مــا أظهــر شــعورا

تكــون الإجــراءات التــي تهــدف إلــى تقويــة البــاد والجيــش - بمــا فــي ذلــك الإصلاحــات التــي تعــزز قــدرات حكومــة )كاشــاغ( 
والجيــش - مقاومــة مــن الجانــب التبتــي. وفــي النهايــة، أدى ذلــك إلــى عــداوة مطلقــة وانقطــاع الاتصــال مــع الــدالاي لامــا 
الثالث عشر، الزعيم الأعلى للحكم الديني والسيا�سي في التبت. وبعد دخول جيش )سيتشوان( إلى التبت، وبسبب 
ضعــف الانضبــاط العســكري والفســاد، والتباهــي بالقــوة، غــادر الــدالاي لامــا لاســا للمــرة الثانيــة، وتحــول مــن مقــاوم 

شــرس للبريطانييــن قبــل ســنوات قليلــة إلــى الانخــراط فــي أحضانهــم.

، ولم يُلخص بشكل جيد حتى يومنا هذا.
ً
يجب القول إن هذا الدرس عميق جدا

يتمثــل هــذا الــدرس فــي أن السياســات المتعلقــة بحكــم التبــت، علــى الرغــم مــن دوافعهــا الحســنة وأفكارهــا 
، إلا 

ً
 كبيرا

ً
الجيدة، واجهت مشاكل متنوعة أثناء التنفيذ. وعلى الرغم من أن القومية والمحلية الضيقة تشكل عائقا

أن الطــرف المهيمــن يتمتــع بميــزة كبيــرة بطبيعــة الحــال. وبالتالــي، فــإن أســلوب وطريقــة عمــل منفــذي هــذه السياســات 
يصبــح إلــى حــد كبيــر العامــل الحاســم الــذي يحــدد نجــاح الأمــور أو فشــلها، وجــودة النتائــج أو رداءتهــا.
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بالطبــع، الأمــر الأكثــر إثــارة للأســف هــو مــا حــدث فــي التبــت. تحــت وطــأة موجــة التغييــر الهائلــة التــي اجتاحــت 
العالــم، ظــل هــذا المجتمــع الــذي ظــل منغلقًــا لآلاف الســنين دون وعــي أو تحــرك، ومســتمرًا فــي محاولــة الحفــاظ علــى 

حكمــه بالطــرق القديمــة، والتعامــل مــع مختلــف الأحــداث المحيطــة بنفــس الأســاليب الباليــة.

 واضحًا على ذلك.
ً

عد قضية تبعية منطقة )تشان دوي( مثالًا
ُ
ت

بعــد أن اســتخدم حاكــم )سيتشــوان( )لــو تشــوان ليــن( القــوة العســكرية فــي )تشــان دوي(، دعــا إلــى ضمهــا لـــ 
)سيتشــوان(. لــم تكــن خطــة )لــو( لاســتعادة )تشــان دوي( تتضمــن تعييــن زعمــاء قبلييــن جــدد، بــل تهــدف إلــى تغييــر 
الهيــكل الاجتماعــي والسيا�ســي مــن خــال » تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن«. كان الهــدف 
النهائــي هــو إنشــاء نظــام إداري فعــال، وتطويــر التعليــم، وزيــادة الإنتاجيــة، لمنــع التدخــل البريطانــي فــي مناطــق التبــت 
الضعيفــة والفقيــرة. علــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــة بــاءت بالفشــل فــي النهايــة بســبب معارضــة كبــار مســؤولي بــاط 
)تشــينغ( الذيــن يفتقــرون إلــى الطمــوح، مثــل )قونــغ شــو( و)ون هــاي(، إلا أنــه لــو كانــت حكومــة )كاشــاغ( قــد أبــدت 
أدنــى حساســية لتيــار العصــر العظيــم، لكانــت هــذه التغييــرات قــد أثارتهــا بمــا يكفــي. لكــن بالنظــر إلــى رد فعــل واســتجابة 
حكومــة )كاشــاغ(، فقــد ظلــت طــرق تعاملهــم كمــا هــي مــن قبــل، والمعلومــات الجديــدة التــي كشــفت عنهــا هــذه الأحــداث 

تــم تجاهلهــا تمامًــا.

فــي نوفمبــر مــن العــام الثالــث والعشــرين مــن حكــم الإمبراطــور )قوانــغ شــو(، قــام بــاط )تشــينغ( بإعفــاء )لــو 
عــاد لإدارة الــدالاي 

ُ
تشــوان ليــن( الــذي دعــا إلــى اســتعادة )تشــان دوي( مــن منصبــه، وقــرر »أن منطقــة )تشــان دوي( ت

لامــا، ولا حاجــة لتغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن ». وفــي مــارس مــن العــام التالــي، قــدم الوزيــر 
الإمبراطوري المقيم في التبت )ون هاي( مذكرة نيابة عن الدالاي لاما، يشكر فيها الإمبراطور على إعادة )تشان دوي(. 
جــاء فــي المذكــرة: »...بفضــل حكمــة الإمبراطــور العظيــم، تــم إعفــاء الحاكــم العــام )لــو تشــوان ليــن(، ولــم تتغيــر البنــود 
الثلاثــة المتعلقــة بالأرا�ضــي التجاريــة والأرا�ضــي ونظــام الســخرة، وتمــت إعادتهــا كمــا كانــت«. إعــادة التبعيــة أمر، والأهم 
هو أن البنود الثلاثة: الأرض، الأرا�ضي الزراعية، ونظام السخرة لم تتغير. الأرض تعني النفوذ الإقليمي، ومع النفوذ 
يأتــي البنــدان الآخــران: الأرا�ضــي الزراعيــة والنــاس. الأرا�ضــي الزراعيــة تعنــي وجــود حقــول للزراعــة، ومعهــا يأتــي الغــذاء 
والضرائــب المحــدودة. النــاس يعنــي وجــود مــن يــؤدي الســخرة. الســخرة هــي مختلــف أنــواع العمــل الإجبــاري. فــي ذلــك 
الهيكل الاجتماعي، كان على الشــعب كله واجب خدمة الحكام. فكانوا يســاعدون في زراعة الأرا�ضي، ورعي الماشــية، 
وبنــاء التحصينــات العظيمــة، وإيصــال الرســائل، بــل والأهــم مــن ذلــك، كانــوا ملزميــن بالمشــاركة فــي الخدمــة العســكرية 
ومســاعدة الحــكام فــي الحــروب. كانــت البنــود الثلاثــة: الأرض، والأرا�ضــي الزراعيــة، والســخرة، قــد وصلــت بالفعــل إلــى 
أق�صــى حــد يمكــن أن تتحملــه الأرض والشــعب. وبــدون هيــكل اجتماعــي جديــد، وطــرق إنتــاج وتنظيــم جديــدة، فليــس 

.
ً
فقــط لــن يكــون هنــاك أي تقــدم اجتماعــي، بــل حتــى مجــرد تراكــم الثــروة ســيصبح مســتحيلا

لــم يتضمــن خطــاب الشــكر الــذي قدمــه )ون هــاي( نيابــة عــن الــدالاي لامــا أي محتــوى جديــد يشــير إلــى محاولــة 
التغييــر أو النهــوض، بــل اكتفــى بالقــول: »عندمــا ســمع الجميــع المرســوم الإمبراطــوري، لــم يســعهم إلا الفــرح والابتهــاج. 
لقد قام الدالاي لاما وحماة القانون... والمسؤولون الرهبان والعلمانيون، بتقديم القرابين أمام بوذا شاكياموني في 
جبــل بوتــالا، وأحرقــوا البخــور متطلعيــن إلــى البــاط الإمبراطــوري، وركعــوا ثــاث مــرات وســجدوا تســع مــرات، شــاكرين 

النعم�ـة الإلهية.”

 آخــر: »أمــر )ون هــاي( بالاتفــاق مــع الــدالاي لامــا علــى 
ً
فــي ذلــك الوقــت، كان المرســوم الإمبراطــوري يتضمــن طلبــا

تدابيــر مــا بعــد الحادثــة.« لكــن الخطــاب لــم يُجــب، وال�شــيء الوحيــد الــذي ذكــره الخطــاب هــو الهدايــا، حيــث قــال: »الآن 
أعددنــا وشــاح )خــادا( لشــكر النعمــة الإلهيــة وتمثــال بــوذا، وقــادة مــن خــرز المرجــان«، وهــذا الوشــاح )خــادا(، وتمثــال 
بــوذا، وخــرز المرجــان كانــت هدايــا الــدالاي لامــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك وشــاح )خــادا( ومــرآة حمايــة للقلــب 

دمــت باســم حمــاة القانــون.
ُ
ق

 عن مثل هذا الخطاب. بغض النظر عن أي �شيء آخر، كان يجب على 
ً
بالطبع، لم يكن بلاط )تشينغ( راضيا

الأقــل ضمــان عــدم قيــام المســؤولين التبتييــن، بعــد عودتهــم إلــى )تشــان دوي(، »بالانتقــام والشــكوى، وزيــادة القســوة 
والاضطهاد«. وبعد مفاوضات عديدة بين )ون هاي( وآخرين وحكومة )كاشاغ(، وبعد شهرين، »قدموا وثيقة اتفاق 
 فــي الواقــع، »الفكــرة الأساســية هــي 

ً
 جــدا

ً
مــن خمســة بنــود، كانــت الترجمــة فيهــا غيــر واضحــة«، لكــن المعنــى كان بســيطا

 للأوامر الإمبراطورية«. وهذا 
ً
تقييد المسؤولين التبتيين، وعدم السماح لهم بالاعتداء أو القسوة، وهذا يعتبر امتثالا

يعنــي أنــك طلبــت منــي تقديــم الضمــان بهــذه الطريقــة، ولــم أســتطع رفــض طلبــك، لــذا قمــت بتقديــم الضمــان بنــاءً علــى 
رغبتــك.
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بعد تأسيس محافظة )تشان دوي(، كان الإجراء الأول هو تغيير اسمها إلى محافظة 
)هــواي رو(. وهــذا الاســم فــي الحقيقــة لا يتناســب مــع الواقــع. ففــي عهــد ســالة )تشــينغ(، 
تخذ 

ُ
ت حملات عسكرية قوية على )تشان دوي( عدة مرات، ولكن بعد الحروب، لم ت

ّ
ن

ُ
ش

أي إجــراءات إصلاحيــة حقيقيــة مفيــدة لمعيشــة الشــعب. بعــد إنشــاء المحافظــة، اكتشــفوا 
أن هناك بالفعل محافظة )هواي رو( أخرى في مقاطعة )خه بي(، ولتجنب مشكلة تكرار 

يّــر اســم المحافظــة إلــى )تشــان هــوا(.
ُ
الاســم، غ

»تشــان« هــي حــرف مــن الاســم القديــم للمــكان، أمــا »هــوا« فهــي كلمــة صينيــة بحتــة 
. لكــن كيفيــة تحقيــق معنــى 

ً
 تمامــا

ً
وتعنــي »التحــول«. وعنــد جمعهمــا، يصبــح المعنــى واضحــا

»هــوا« هــي قصــة معقــدة وطويلــة وذات تفاصيــل عديــدة.
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قدوم جمهورية الصين

لقد وصلت جمهورية الصين!

يبدو أن قصة »)تشان دوي(« قد حان وقت نهايتها.

.
ً
لقد استُعيدت »)تشان دوي(« أخيرا

لقد انتصرت ثورة )شينهاي(.

 لمبــادئ الســيد )ســون تشــونغ شــان( الثلاثــة للشــعب، هــو 
ً
، كان الهــدف الأسا�ســي للثــورة، وفقــا

ً
لكــن مهــا

 في ذلك الوقت فربما كان 
ً
القومية وحقوق الشعب ومعيشة الشعب. أما الشعار الأكثر إثارة للحماس والأعلى صوتا

»طرد التتار واستعادة الصين«. إذا اعتبرنا سقوط حكومة )تشينغ( علامة على النصر، فإن الثورة قد انتصرت. أما 
إذا اســتخدمنا معاييــر أخــرى، فيمكننــا اســتخدام كلمــات )ســون تشــونغ شــان( اللاحقــة: »الثــورة لــم تنجــح بعــد«. لأن 

نتيجــة الثــورة بالتأكيــد لا ينبغــي أن تكــون فتــرة أمــراء الحــرب والحــروب الأهليــة المتكــررة التــي نتجــت عنهــا.

 قوميــة الأعــراق الأخــرى فــي الدولــة متعــددة 
ً
عــاوة علــى ذلــك، فــإن الثــورة التــي ترفــع رايــة القوميــة ســتثير حتمــا

الأعــراق. لذلــك، فــي دولــة داخليــة، وخاصــة دولــة تتكــون مــن عــدة أعــراق، عندمــا لا يكــون هنــاك وعــي وطني فعال يوحد 
، وبالنظــر إلــى الواقــع الصينــي 

ً
جميــع هــذه الأعــراق، فــإن ســاح القوميــة يجــب اســتخدامه بحــذر. الســبب واضــح جــدا

اليــوم، يمكننــا أن نــرى أننــا، قبــل أن نفهــم بوضــوح مــا تعنيــه القوميــة لهــذه الأمــة، اســتخدمنا هــذا الســاح لمواجهــة 
التحديــات الخارجيــة، لكننــا أغفلنــا أنــه ســيوقظ فــي الوقــت نفســه القوميــة داخــل البــاد، ممــا يضعــف الوعــي الوطنــي 
المشترك، ويولد اضطرابات وقلاقل داخل المجتمع. وقد بدأت هذه العملية بالفعل في السنوات الأولى من جمهورية 

الصيــن.
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بالنســبة للمناطــق التبتيــة الحدوديــة فــي )سيتشــوان(، ومــع ســقوط ســالة )تشــينغ(، انتهــت أيضًــا السياســات 
الجديــدة التــي اتبعهــا )تشــاو إر فنــغ( وغيــره، وذهبــت الإصلاحــات الاجتماعيــة التــي بــدأت للتــو تظهــر آثارهــا أدراج الريــاح. 
قبــل أن يعــود )تشــاو إر فنــغ( إلــى منصبــه كحاكــم عــام لـ)سيتشــوان(، أو�صــى بمســاعده الموثــوق بــه )فــو هــوا فنــغ( 
ليخلفــه كوزيــر لشــؤون الحــدود فــي )سيتشــوان( و)يــون نــان(. فــي عــام 1911، اندلعــت ثــورة )شــينهاي(، وأرســل )تشــاو 
إر فنــغ( برقيــة ســرية إلــى )فــو هــوا فنــغ( يطلــب منــه قيــادة ثــاث كتائــب مــن جيــش الحــدود لنجــدة )تشــنغدو(. وصــل 
رســل إلــى 

ُ
ســر )فــو( وأ

ُ
)فــو( بقواتــه إلــى )ياتشــو(، لكنــه هُــزم علــى يــد قــوات )بنــغ قوانــغ ليــه( التابعــة للجيــش الجديــد، وأ

)تشــنغدو( للتحقيــق. حاولــت الســلطات إقناعــه بالاستســام، لكــن )فــو هــوا فنــغ( رفــض. خــال فتــرة اعتقالــه، ألــف 
كتــاب »ســجلات تأســيس مقاطعــة شــيكانغ«، الــذي يصــف بالتفصيــل عمليــة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن 
مســؤولين مدنييــن فــي مناطــق )كانــغ( فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ(، ويتنــاول حقائــق تاريخيــة مفصلــة عــن السياســة 
والاقتصــاد والعســكرية والثقافــة والديــن والعــادات والتقاليــد الشــعبية. أمــا جيــش الحــدود الــذي بقــي فــي المناطــق 
التبتيــة علــى ضفتــي نهــر )جينشــا(، فقــد أعلــن أيضًــا دعمــه للثــورة، وعيــن )قــو تشــان ون( كحاكــم عســكري مؤقــت، 
ســم جيــش الحــدود إلــى ثلاثــة ألويــة، تتمركــز فــي )تشــا مــو دوه(، و)ده قــه(، و)جيانــغ كا(. وتحــول 

ُ
وتمركــز فــي )باتانــغ(. وق

الوضــع الهجومــي إلــى وضــع دفاعــي، حيــث تمركــزت كل قــوة فــي منطقتهــا، ولــم تعــد مهمتهــا دعــم التبــت أو الدفــاع ضــد 
مؤامــرات بريطانيــا فــي التبــت، بــل أصبحــت تتمثــل فــي الدفــاع ضــد هجمــات الجيــش التبتــي.

 فــي )شــيانغ تشــنغ(، وهــي المنطقــة التــي أخمدهــا )تشــاو إر فنــغ( عســكريًا 
ً
بعــد ذلــك، اندلعــت الاضطرابــات أولا

قبــل بضــع ســنوات. وبعــد أن ســيطرت القــوات المحليــة علــى )شــيانغ تشــنغ(، احتلــت أيضًــا )لــي تانــغ( ومناطــق أخــرى. 
طيــح بــه قبــل أقــل مــن عــام، بقواتــه فــي ممــر )خــه كــو( علــى طريــق )سيتشــوان(-

ُ
تجمــع شــيخ قبيلــة )مينــغ تشــنغ( الــذي أ

التبــت، وهــي اليــوم محافظــة )ياجيانــغ( بيــن )كانــغ دينــغ( و)لــي تانــغ(. واحتجــز رهبــان ديــر )لينــغ ت�شــي( فــي )داوفــو( أعضاء 
اللجنة الإدارية، وغرقت منطقة )كانغ( بأكملها في فو�ضى عارمة. واســتغل شــيوخ القبائل الذين أطاح بهم )تشــاو إر 
فنــغ( مؤخــرًا الحــروب الأهليــة المتكــررة بيــن أمــراء الحــرب فــي الســنوات الأولــى لجمهوريــة الصيــن، وطــردوا المســؤولين 
الصينييــن، واســتعادوا ســيطرتهم علــى مناطقهــم الأصليــة وســكانها. كمــا ســقطت أكثــر مــن عشــر محافظــات أنشــأها 

)تشــاو إر فنــغ( شــرق نهــر )جينشــا( بمــا فــي ذلــك محافظــة )بومــي(، واحــدة تلــو الأخــرى فــي يــد الجيــش التبتــي.

كان هذا هو العام الأول لجمهورية الصين في مناطق حدود )سيتشوان(.

فــي يونيــو 1912، تلقــى )يــن تشــانغ هنــغ( موافقــة بالبرقيــة مــن الحكومــة المركزيــة لتعييــن شــخص آخــر حاكمًــا 
عامًــا لـ)سيتشــوان(، وطلــب أربعمائــة ألــف تايــل مــن الفضــة مــن الحكومــة المركزيــة كدعــم مالــي للجيــش. وتولــى بنفســه 
ا كبيرًا غربًا. وبدعم من جيش الحدود المتمركز سابقًا في المناطق التبتية، سرعان 

ً
قيادة الحملة الغربية، وقاد جيش

ما استعاد معظم الأرا�ضي المفقودة، ووصل بقواته إلى )تشا مو دوه(. كما أرسل حاكم )يون نان( )تساي أه( قوات، 
 ،

ً
واســتعاد مناطق مثل )يان جينغ(. وكانت هذه في الواقع مجرد الخطوة الأولى في حملة جيش )ين تشــانغ هنغ( غربا

فهدفــه الحقيقــي كان لاســا. كمــا كان جيــش )يــون نــان( بقيــادة )تســاي أه( علــى اســتعداد للتحالــف معــه ومواصلــة 
التقــدم غربًــا.

ما كان الوضع في التبت في هذا الوقت؟

فــي فبرايــر 1912، أعلــن إمبراطــور ســالة )تشــينغ( تنازلــه عــن العــرش، وبعــد ثلاثــة أيــام، تولــى )يــوان �شــي كاي( 
ــرد جميــع 

ُ
منصــب رئيــس جمهوريــة الصيــن. فــي أبريــل، استســلمت قــوات تشــينغ المتمركــزة فــي لاســا للجيــش التبتــي، وط

مســؤولي تشــينغ المقيميــن فــي التبــت بالكامــل مــن البــاد. وفــي مايــو، عــاد الــدالاي لامــا الثالــث عشــر إلــى لاســا بعــد ثــاث 
ســنوات مــن المنفــى فــي الهنــد. وبعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى الــدالاي لامــا برقيــة مــن الرئيــس )يــوان �شــي كاي(، الــذي تولــى 
الســلطة بعــد تغييــر النظــام، تعيــد إليــه لقــب الــدالاي لامــا الــذي جُــرّد منــه للمــرة الثانيــة مــن قبــل »ســالة )تشــينغ( 

الس��ابقة”.

جاء في برقية )يوان �شي كاي(: »لقد تأسست جمهورية الصين الآن بقوة، والأعراق الخمسة متحدة كعائلة 
واحــدة، والــدالاي لامــا متأثــر بشــكل طبيعــي بمشــاعر الانتمــاء العميــق للوطــن. فــي ظــل هــذه الظــروف، يجــب مســامحة 
أخطائــه الســابقة، ولذلــك يُعــاد إليــه لقبــه ›بــودا العظيــم الصالــح والحــر الــذي يعــزز الصــدق فــي الســماء الغربيــة‹، علــى 

أم�ـل أن يدع�ـم تعالي�ـم البوذي�ـة الصف�ـراء ويس�ـاعد جمهوري�ـة الصي�ـن.”

كمــا اعتــذر )يــوان �شــي كاي( فــي برقيتــه عــن تصرفــات قــوات تشــينغ التــي أحدثــت فو�ضــى فــي لاســا بعــد ثــورة 
)شــينهاي(.

لكن الدالاي لاما لم يبدِ أي امتنان لذلك، وقال إنه لن يطلب من الحكومة الصينية استعادة منصبه ولقبه 
 في 

ً
الأصلييــن، بــل »يأمــل فقــط فــي ممارســة ســلطته السياســية والدينيــة فــي التبــت«. بعــد ذلــك، أصــدر الــدالاي لامــا بيانــا

 مــن جانــب واحــد 
ً
التبــت، وكمــا ذكــر مــاي غولدشــتاين فــي مؤلفــه الضخــم »ســقوط مملكــة اللامــا«، كان هــذا »إعلانــا

يعي��د تأكي��د س��يطرته عل��ى التب��ت بأكمله��ا”.

تضمن هذا البيان العبارة التالية: »قبل ســنوات قليلة، ســعى المســؤولون الصينيون في )سيتشــوان( و)يون 
 كبيــرة مــن القــوات إلــى )وي 

ً
نــان( جاهديــن إلــى اســتعمار أراضينــا. وبذريعــة الدفــاع عــن الموانــئ التجاريــة، أرســلوا أعــدادا

. وقــد تشــجع التبتيــون ونهضــوا لطــرد 
ً
تســانغ( )وســط التبــت(.. وفــي هــذا الوقــت، انهــارت إمبراطوريــة )تشــينغ( أيضــا

الصينييــن مــن منطقــة )وي تســانغ(، وعُــدتُ أنــا بأمــان إلــى بلــدي العــادل والمقــدس، وأنــا الآن بصــدد طــرد بقيــة القــوات 
الصيني�ـة م�ـن )دو كان�ـغ( الواقع�ـة ش�ـرق التب�ـت.”
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لكــن فــي هــذا الوقــت، كان جيــش )يــن تشــانغ هنــغ( يتقــدم غربًــا، ولــم يكــن بوســعه فقــط عــدم طــرد »القــوات 
ــا لتقدمهــم.

ً
المتبقيــة فــي )دو كانــغ( فــي شــرق التبــت«، بــل ســتصبح لاســا هدف

يقــول الســيد )رن نــاي تشــيانغ( فــي كتابــه »الخطــوط العريضــة لتاريــخ وجغرافيــة )كانــغ( والتبــت«: »ســمع 
الدالاي لاما بتقدم جي�شَي )سيتشوان( و)يون نان( غربًا، فخاف، وطلب المساعدة من المبعوث البريطاني. استغلت 

بريطاني�ـا ذريع�ـة حماي�ـة التج�ـارة، وأرس�ـلت قواته�ـا لتتمرك�ـز ف�ـي )جيان�ـغ تـس�ـي(، وذل�ـك لدع�ـم التب�ـت.”

نتذكــر أنــه فــي عهــد الإمبراطــور )شــوانتونغ(، عندمــا تقــدم جيــش )سيتشــوان( إلــى التبــت، كان الســبب المعلــن 
 »لدعم التبت«. أما الآن، فقد تحول الوضع، وأصبح 

ً
هو حماية الموانئ التجارية مثل )جيانغ ت�سي(، وكان ذلك أيضا

الجيــش البريطانــي يتمركــز هنــاك لحمايــة التبــت. فــي هــذا الوقــت، ظهــرت العواقــب الوخيمــة لتعييــن بــاط )تشــينغ( 
مســؤولين فاقــدي البصيــرة مثــل )يــو تــاي( لمنــع التبــت مــن مقاومــة البريطانييــن، وذلــك عندمــا كانــت التبــت تقــاوم 
البريطانييــن بشــدة قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات. فــي الوقــت نفســه، رهنــت حكومــة )كاشــاغ( مناجــم الملــح للحصــول علــى 
قــرض بريطانــي بقيمــة أربعيــن ألــف جنيــه إســترليني لتمويــل نفقاتهــا العســكرية. وقــدم المبعــوث البريطانــي إلــى الصيــن، 
جورديــان، طلبًــا إلــى وزارة خارجيــة جمهوريــة الصيــن ينــص علــى »عــدم تدخــل الصيــن فــي الشــؤون الداخليــة للتبــت«، 
وهدد بعدم الاعتراف بحكومة جمهورية الصين. ولذلك، أمرت الحكومة المركزية لجمهورية الصين )ين تشانغ هنغ( 
بدلت بمكتــب حاكــم حــدود )سيتشــوان(، وتولــى 

ُ
بوقــف حملتــه الغربيــة. وحُلــت قيــادة جيــش الحملــة الغربيــة، واســت

)يــن تشــانغ هنــغ( منصــب حاكــم حــدود )سيتشــوان(.

عفــي مــن منصبــه فــي خريــف العــام الثانــي مــن 
ُ
، فقــد أ

ً
لــم يمكــث )يــن تشــانغ هنــغ( فــي هــذا المنصــب طويــا

.)1913( الصيــن  جمهوريــة 

مؤتمر سيملا وتأثيره المستمر حتى اليوم
	

فــي العــام الثانــي مــن جمهوريــة الصيــن )1913(، افتُتــح مؤتمــر ســيملا، وهــذه المــرة لعــب البريطانيــون الــدور 
الرئي�ســي. فــي الواقــع، كان التفــاوض بيــن طرفيــن: حكومــة جمهوريــة الصيــن مــن جهــة، والبريطانيــون وحكومــة )كاشــاغ( 
التبتية من جهة أخرى. كان أكبر تنازل قدمته حكومة جمهورية الصين هو اعتراف الصين باستقلال التبت الذاتي. 
لكــن الجانبيــن البريطانــي والتبتــي اعتبــرا هــذا أمــرًا واقعًــا لا داعــي لمناقشــته، وركــزا المفاوضــات علــى قضيــة الحــدود. لــم 
تكــن قضيــة الحــدود تركــز علــى الحــدود بيــن المســتعمرة البريطانيــة الهنــد والتبــت، بــل علــى تحديــد مــا يســمى الحــدود 
الصينيــة التبتيــة. يقــول مــاي غولدشــتاين فــي كتابــه »ســقوط مملكــة اللامــا«: »قدمــت التبــت فــي البدايــة وثيقــة تضــع 
 غيــر مقبــول للغايــة فــي الجوانــب السياســية والإقليميــة، ولــم تطلــب فقــط إعــادة توحيــد جميــع المتحدثيــن باللغــة 

ً
حــدا

 إلــى )دا جيــان لــو(( تحــت إدارة الــدالاي لامــا، بــل 
ً
التبتيــة )بمــا فــي ذلــك أمــادو وجميــع التبتييــن فــي منطقــة )كانــغ( وصــولا

 بوض�ـع سياـس�ـي مس�ـتقل، وحظ�ـر دخ�ـول المس�ـؤولين الصينيي�ـن إل�ـى التب�ـت.”
ً
طالب�ـت أيض�ـا

تجــدر الإشــارة إلــى أن كلمــة »إعــادة« غيــر صحيحــة، لأنــه لــم يحــدث فــي التاريــخ قــط أن »توحــد جميــع المتحدثيــن 
باللغــة التبتيــة« تحــت إدارة الــدالاي لامــا.

في »تجميع الوثائق التاريخية عن العلاقات بين منطقة التبت والحكومة المركزية منذ عهد يوان« رقم 2459 
»سير المفاوضات التبتية«، توجد مسودة معاهدة من ستة بنود قدمتها حكومة )كاشاغ( في مؤتمر سيملا: »في اليوم 
الثالــث عشــر مــن الشــهر العاشــر، العــام الثانــي مــن جمهوريــة الصيــن، بــدأت المفاوضــات التبتيــة، وطالــب الجانــب 
التبتــي بســتة بنــود: )1( اســتقلال التبــت؛ )2( أن تشــمل أرا�ضــي التبــت مناطــق )تشــينغ هــاي(، و)ليتانــغ(، و)باتانــغ(، 
عــدل قوانيــن التجــارة الهنديــة التبتيــة لعامــي )قوانغشــو( التاســع عشــر والرابــع 

ُ
بالإضافــة إلــى )دا جيــان لــو(؛ )3( أن ت

والثلاثيــن مــن قبــل البريطانييــن والتبتييــن، دون تدخــل صينــي؛ )4( عــدم إرســال الصيــن مســؤولين إلــى التبــت؛ )5( أن 
يعتــرف الــدالاي لامــا كزعيــم دينــي لجميــع المعابــد فــي الصيــن ومنغوليــا، وأن يعيــن الــدالاي لامــا رؤســاءها.«
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رحــت دعــوى »اســتقلال التبــت« بوضــوح فــي الســنوات الأولــى لجمهوريــة الصيــن. والأكثــر 
ُ
بعبــارة أخــرى، فقــد ط

مــن ذلــك، لــم تكــن هــذه التبــت هــي التبــت التــي تخضــع لإدارة )كاشــاغ( فحســب، بــل كانــت تشــمل جميــع المناطــق 
الثقافي��ة التبتي��ة، م��ا يُع��رف الي��وم بـ«التب��ت الكب��رى”.

البند السادس، أي الأخير، من مشروع المعاهدة الذي اقترحته )كاشاغ(، كان يتعلق بـ«)تشان دوي(«: »على 
الحكومــة الصينيــة أن تعــوض بســرعة الأمــوال التــي اســتولت عليهــا مــن حكومــة التبــت والضرائــب التــي ابتزتهــا بالقــوة 

من )تش�ـان دوي(.”

هنــا نتحــدث عــن مبلغيــن مــن المــال. المبلــغ الأول هــو »الأمــوال التــي اســتولت عليهــا مــن حكومــة التبــت«، وهــذا 
أمــر حقيقــي. فبعــد ثــورة )شــينهاي(، قــام جيــش )سيتشــوان(، الــذي وصــل إلــى التبــت قبــل وقــت قصيــر، بقتــل قائــده 
باســم الثــورة. ثــم ســيطرت عصابــة »جيــه لاو هــوي« داخــل الجيــش علــى القيــادة، وقامــوا بحــرق ونهــب وقتــل فــي لاســا. 
، ســرقوا مائــة وثمانــون ألــف تايــل مــن الفضــة مــن خزينــة مكتــب الوزيــر الإمبراطــوري المقيــم فــي التبــت، ثــم ابتــزوا 

ً
أولا

ثمانون ألف تايل من الفضة من حكومة )كاشاغ(، مدعين أنها تكاليف عودتهم إلى )سيتشوان(. لكن بعد حصولهم 
علــى هذيــن المبلغيــن الضخميــن، لــم يعــودوا إلــى )سيتشــوان(، بــل اســتمروا فــي إثــارة الفو�ضــى فــي لاســا، ممــا أثــار غضــب 
زعــت أســلحتهم بالكامــل، 

ُ
الرهبــان والمدنييــن التبتييــن، فانتفضــوا وقاومــوا. هُــزم جيــش )سيتشــوان( هزيمــة نكــراء، ون

لبــت.
ُ
رســلوا خــارج البــاد. هــذا المبلــغ لــه مــا يبــرره. أمــا »الضرائــب المبتــزة بالقــوة مــن )تشــان دوي(«، فــا نعــرف لمــاذا ط

ُ
وأ

أمــا الحــدود بيــن )سيتشــوان( والتبــت التــي اقترحتهــا حكومــة جمهوريــة الصيــن فــي مؤتمــر ســيملا، والتــي امتــدت 
غــرب نهــر )جينشــا(، فلــم تكــن مقبولــة بالطبــع مــن الجانــب التبتــي.

فــي النهايــة، لــم تصــادق حكومــة جمهوريــة الصيــن علــى المعاهــدة التــي وضعهــا البريطانيــون بعــد تلاعبهــم 
المفاوضــات. بأنفســهم، فتوقفــت  البريطانيــون  انشــغل  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  انــدلاع  بالمفاوضــات. ومــع 

خلال الثلاثين عامًا التالية من جمهورية الصين، لم تنتهِ الحروب الأهلية لسنوات طويلة، ثم جاءت حرب 
ا. وبما أن الحدود بين )سيتشوان( 

ً
المقاومة ضد اليابان. وبعد انتهاء حرب المقاومة، اندلعت حرب أهلية أوسع نطاق

حــدد بوضــوح فــي أي معاهــدة، فقــد اعتمــدت علــى قــوة الطرفيــن، فكانــت هنــاك مفاوضــات وقتــال، وقتــال 
ُ
والتبــت لــم ت

ومفاوضات، وتغير خط السيطرة الفعلي بين الجانبين عدة مرات. وفي النهاية، استقر خط الجبهة عند نهر )جينشا(، 
وبقي كذلك حتى اليوم، وهو يشكل الخط الفاصل بين منطقة التبت ذاتية الحكم ومقاطعة )سيتشوان(.

فــي إحــدى الســنوات، بينمــا كنــت أســافر علــى طــول الطريــق الوطنــي 317 مــن )قــان ت�ســي( إلــى )ده قــه(، وعندمــا 
وصلــت إلــى ضفــة نهــر )جينشــا(، رأيــت بوضــوح حرفيــن كبيريــن باللــون الأحمــر »التبــت« علــى صخــرة علــى ضفــة النهــر 
المقابلة. تحت الحرفين، كان النهر يتدفق بقوة، وخلفهما، كانت حقول الشعير الذهبية تنضج على الهضبة النهرية، 
تلتصــق بالجبــل وتطــل علــى النهــر، كانــت هنــاك قريــة هادئــة تتكــون مــن بيــوت طينيــة. لا أعــرف مــا إذا كانــت كتابــة مثــل 
هذه الحروف الكبيرة طريقة لتحديد الحدود. يجب أن نعلم أن حدود التقسيمات الإدارية ليست ثابتة، ففي عهد 

ســالة )تشــينغ(، كانــت تلــك المنطقــة علــى الضفــة المقابلــة تابعــة لشــيخ قبيلــة )ده قــه( فــي )سيتشــوان(.
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فو�ضى الحدود تحت شعار »وحدة الأعراق الخمسة”

في بداية تأسيس جمهورية الصين، ورغم رفع شعار »وحدة الأعراق الخمسة«، إلا أن المجموعات المسلحة 
المحليــة فــي الداخــل كانــت تتمتــع بقوتهــا الخاصــة وتخــوض صراعــات لا تتوقــف، ولــم يكــن هنــاك توحيــد للأوامــر 
السياســية والعســكرية. أمــا المناطــق الحدوديــة التــي تقطنهــا الأقليــات العرقيــة، مثــل منغوليــا، وشــينجيانغ، والتبــت، 
فقــد كانــت تســعى كل منهــا إلــى حمايــة نفســها وتحقيــق اســتقلالها. وفــي ظــل هــذه الظــروف، شــهدت منطقــة التبــت 
الحدوديــة فــي )سيتشــوان( فو�ضــى عارمــة. فمــن جانــب الحكومــة، كان هنــاك جيــش الحــدود الــذي خلفتــه فتــرة )تشــاو 
عيــد تشــكيله بعــد تأســيس جمهوريــة الصيــن. كمــا اســتعاد شــيوخ 

ُ
إر فنــغ(، بالإضافــة إلــى جيــش )سيتشــوان( الــذي أ

لغيت سلطتهم في أواخر عهد سلالة )تشينغ( سيطرتهم على أراضيهم وسكانها، وكان لكل منهم قواته 
ُ
القبائل الذين أ

المســلحة الخاصــة.

فــي العــام الســادس مــن جمهوريــة الصيــن )1917(، كانــت هنــاك كتيبــة مــن جيــش الحــدود أسســها )تشــاو إر 
فنــغ(، بقيــادة )بنــغ ري شــنغ(، أحــد قدامــى تشــاو. كانــت هــذه الكتيبــة متمركــزة فــي )تشــانغدو( علــى الضفــة الغربيــة 
لنهــر )جينشــا(، ومــن هنــاك، كانــت تســيطر علــى مســاحة تعــادل عــدة محافظــات اليــوم غــرب نهــر )جينشــا(. تمركــزت 
إحدى سرايا المدفعية غربًا في )لي وو ت�شي(، وكانت في حالة مواجهة مع الجيش التبتي. تقع )لي وو ت�شي( شمال غرب 
)تشانغدو(. يحتوي كتاب »سجلات التبت« الذي كتبه مؤلفون من سلالة )تشينغ( على وصف واضح للمسافة من 
)تشــانغدو( إلــى )لــي وو ت�شــي(: »مــن )تشــانغدو( خمســين لــي إلــى )إي لــوه تســانغ(، ثــم ســتين لــي إلــى )شــاو دو(، ثــم أربعيــن 
لــي إلــى )كانــغ بينــغ دو(، ثــم خمســين لــي إلــى )لــي وو ت�شــي(.« إجمالــي أربــع محطــات بمســافة مائتــي لــي )100 كيلــو متــر(. يجــب 
أن يكــون هــذا الســجل دقيقًــا، فقــد ســرت فــي هــذا الجــزء وقمــت بقيــاس المســافة علــى عــداد الســيارة خصيصًــا، وقــد 
عــرف )تشــا مــو دوه( اليــوم 

ُ
أظهــرت المســافة مــن مدينــة )لــي وو ت�شــي( إلــى )تشــانغدو( مائــة وخمســة كيلومتــرات. اليــوم، ت

باسم )تشانغدو(، وهي عاصمة منطقة )تشانغدو( في منطقة التبت ذاتية الحكم، وأصبحت )لي وو ت�شي( محافظة 
ا، تقــع محافظــة 

ً
تابعــة لـ)تشــانغدو(. تقــع )تشــانغدو( علــى ضفــاف نهــر )لانســانغ(. وعلــى بعــد مائتــي كيلومتــر أخــرى شــرق

)جيانغ دا(. كانت محافظة )جيانغ دا( في عهد سلالة )تشينغ( تابعة لشيخ قبيلة )ده قه( في )سيتشوان(. وهذا يعني 
أنــه فــي الســنوات الأولــى لجمهوريــة الصيــن، لــم تكــن معظــم منطقــة )تشــانغدو( الحاليــة، شــرق نهــر )جينشــا(، تخضــع 

فعليًــا لســيطرة حكومــة )كاشــاغ(.

فــي عــام 1919، عبــر جنديــان تبتيــان الحــدود وتــم أســرهما مــن قبــل كتيبــة جيــش الحــدود المتمركــزة فــي )لــي وو 
ت�شــي(. لــم يكــن الجنديــان يعبــران الحــدود بقصــد الاســتفزاز، بــل تــم أســرهما بطريــق الخطــأ أثنــاء جمعهمــا للعشــب 
لخيولهمــا. ومــع ذلــك، بعــد إرســالهما إلــى )تشــانغدو(، أمــر القائــد )بنــغ ري شــنغ( بقطــع رأســيهما. عندمــا جــاء الجيــش 
التبتــي للتفــاوض لاســتعادة الجنــود، لــم يحصلــوا ســوى علــى رأســيهما، فغضــب الجيــش التبتــي وشــن حربًــا ضــد 
جيــش الحــدود. لــم يعــد جيــش الحــدود فــي ذلــك الوقــت كمــا كان فــي عهــد )تشــاو إر فنــغ(؛ فقــد حُرمــوا مــن دعــم جيــش 
)سيتشوان( الجديد، وكان قادتهم متقدمين في السن وجنودهم مرهقين، وكانوا وحيدين، فتلقوا هزيمة تلو الأخرى. 
رســل )بنــغ ري شــنغ( إلــى لاســا 

ُ
حاصرهــم الجيــش التبتــي فــي )تشــانغدو(، وفــي النهايــة طلبــوا الصلــح ووضعــوا أســلحتهم. أ

وسُجن. ومنذ ذلك الحين، فقدت جميع المناطق التي عمل )تشاو إر فنغ( على تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين 
مســؤولين مدنييــن فــي )سيتشــوان( شــرق نهــر )جينشــا(. واصــل الجيــش التبتــي تقدمــه بــا هــوادة، وعبــر نهــر )جينشــا( 
ليواصــل الهجــوم. واســتعادوا تباعًــا محافظــات )ده قــه( و)بــاي يــو( وغيرهــا التــي أنشــأها )تشــاو إر فنــغ(، ثــم تقدمــوا فــي 
مسارين، شمالي وجنوبي، نحو )قان ت�سي( و)باتانغ(. حشد جيش )سيتشوان( تسعة كتائب، وقاتلوا بشدة في )قان 

ت�ســي( لأكثــر مــن أربعيــن يومًــا، حتــى تمكنــوا مــن كبــح هجــوم الجيــش التبتــي.

بعــد ذلــك، توســط المستكشــف البريطانــي )تايكــي مــان(، الــذي كان فــي المنطقــة، وأبــرم قائــد جيــش الحــدود 
)ليــو زان تينــغ( ومســؤول حكومــة )كاشــاغ( )جيانــغ بــا دينــغ دا( اتفــاق هدنــة فــي )قــان ت�ســي( )رونــغ بــا تشــا(. تضمــن 
اتفاق الهدنة ثلاثة عشر بندًا، وكان المحتوى الرئي�سي هو إعادة ترسيم خط الحدود بين )سيتشوان( والتبت. أقرت 
المعاهــدة بــأن )لــي وو ت�شــي(، و)إنــدا(، و)تشــا مــو دوه(، و)نينــغ جينــغ(، و)قونــغ جــوي(، و)ده قــه(، و)بــاي يــو(، و)دنــغ 
كــه(، و)�شــي تشــو(، وغيرهــا مــن المناطــق التــي كانــت تحــت الســيطرة الفعليــة لجيــش الحــدود فــي أواخــر عهــد ســالة 

)تشــينغ(، أصبحــت كلهــا تحــت ســيطرة الجيــش التبتــي.

أمــا )تشــان دوي( فــي عهــد ســالة )تشــينغ(، والتــي كانــت فــي ذلــك الوقــت محافظــة )تشــان هــوا( فــي جمهوريــة 
الصين، فقد ظلت ضمن نطاق حكم مقاطعة )سيتشــوان( في اتفاق الهدنة هذا، ولكن إذا كان شــعب )تشــان هوا( 
»يتمتــع بالســام كالمعتــاد، ولا يوجــد مــا يدعــو للقلــق بشــأن خروجهــم وإحــداث اضطرابــات، فــا ينبغــي للمســؤولين 
الصينييــن أن يتمركــزوا بقواتهــم داخــل تلــك المحافظــة«. وهــذا يعنــي أنــه فــي هــذا الاتفــاق، علــى الرغــم مــن أن )تشــان 
هوا( كانت تابعة لمقاطعة )سيتشوان(، إلا أنه لم يُسمح بتمركز القوات فيها. وهكذا ظهرت المكانة الخاصة لـ)تشان 

هــوا( فــي العلاقــة بيــن )سيتشــوان( والتبــت.
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359 الفصل التاسع تشان دو ي358

 أنــه 
ً
كــر فيــه صراحــة

ُ
علــى الرغــم مــن أن هــذا الاتفــاق لــم يحصــل علــى موافقــة حكومــة جمهوريــة الصيــن، وذ

»هــذا الاتفــاق وشــروط وقــف إطــاق النــار وانســحاب القــوات ليســت معاهــدة ســام رســمية«، إلا أن خــط الســيطرة 
الفعلي بين جي�شــي )سيتشــوان( والتبت، الذي حدده الاتفاق، ظل ســاري المفعول حتى أوائل الثلاثينيات من القرن 
. وقد أدى توقيع هذه المعاهدة إلى فقدان اثني عشر محافظة أخرى كانت ضمن المناطق 

ً
الما�ضي قبل أن يتغير قليلا

التــي طبقــت سياســة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن فــي عهــد )تشــاو إر فنــغ(.

لــم تتمكــن جمهوريــة الصيــن، التــي قامــت علــى شــعار »جمهوريــة الأعــراق الخمســة«، فــي بداياتهــا مــن تحقيــق 
التعايــش مــع الأعــراق الأخــرى فحســب. بــل بعــد طــرد حــكام المانشــو، اندلعــت صراعــات داخليــة فوضويــة بيــن أمــراء 
الحــرب فــي الداخــل، ممــا قلــل مــن الاهتمــام بشــؤون المناطــق الحدوديــة. فــي تلــك الفتــرة، عندمــا كان )بنــغ ري شــنغ( 
 مريــرًا، لــم يرســل )تشــن شــيا لينــغ(، قائــد حاميــة الحــدود فــي )سيتشــوان(، 

ً
يقــود قواتــه فــي )تشــا مــو دوه( ويواجــه قتــالًا

قــوات للمســاعدة مــن )دا جيــان لــو(، بــل علــى العكــس، قــام بســحب القــوات المتمركــزة فــي منطقــة الحــدود إلــى داخــل 
)سيتشــوان( للمشــاركة فــي الحــروب الأهليــة بيــن أمــراء الحــرب. يقــول )ليــو زان تينــغ(، الــذي كان يشــغل منصــب قائــد 
فرقــة جيــش الحــدود فــي )باتانــغ( فــي ذلــك الوقــت، فــي كتابــه »ملاحظــات موجــزة عــن المناطــق الحدوديــة والتبــت« الــذي 
شــر عــام 1921: »مــن يوليــو 1917 إلــى أبريــل 1918، دارت معــارك عنيفــة بيــن جيــش الحــدود والتبتيــون. خــال هــذه 

ُ
ن

ســر 
ُ
الأشــهر التســعة، لــم يرســل )تشــن شــيا لينــغ( قــوات، ولــم يقــدم إمــدادات أو رواتــب. مــات القائــد )نــي بانــغ(، وأ

تــل آلاف الضبــاط والجنــود، وســقطت اثنتــا عشــرة 
ُ
القائــد )بنــغ(، ودُمــرت ثمانــي أو تســع كتائــب مــن جيــش الحــدود، وق

دخلــت فــي آذانهــم، وهــذا عــار علــى الأمــة، ومــا 
ُ
طعــت أنوفهــم وأ

ُ
ســر مســؤولون محليــون علــى يــد العــدو، وق

ُ
محافظــة، وأ

مــن ذي نخــوة إلا اهتــز لذلــك. ولــو أن )تشــن( أرســل فــي ذلــك الوقــت كتيبتيــن أو ثــاث لتعزيــز جيــش الحــدود، لكانــت 
معنويــات الجنــود فــي الخطــوط الأماميــة قــد ارتفعــت مائــة ضعــف، ولــكان مــن الممكــن اســتعادة أرا�ضــي أكثــر مــن عشــر 
 مــن ذلــك، احتفــظ بثمــان كتائــب، واكتفــى بمشــاهدة الوضــع فــي 

ً
محافظــات دفعــة واحــدة دون صعوبــة. لكنــه بــدلا

الحــدود يتدهــور.«

فــي تلــك الفتــرة، ظهــر بعــض المســؤولين التبتييــن الذيــن كانــت لديهــم نيــة الإصــاح والســعي نحــو القــوة، وذلــك 
بســبب هزيمتَــي حــرب المقاومــة ضــد البريطانييــن وثــورة )شــينهاي(. كان أحــد الجوانــب المهمــة هــو تحديــث الجيــش 
التبتــي. تذكــر الباحثــة التايوانيــة )فنــغ مينــغ تشــو( فــي كتابهــا »المفاوضــات الصينية-البريطانيــة حــول التبــت والوضــع 
الحــدودي بيــن )سيتشــوان( والتبــت«، أنــه بعــد مؤتمــر ســيملا، توســع الجيــش التبتــي مــن ثلاثــة ألــف واثنــان وســتون 
جنديًــا بأســلحة متخلفــة فــي الما�ضــي إلــى قــوة دائمــة تزيــد عــن عشــرة ألــف جنــدي مدججيــن بأســلحة بريطانيــة الطــراز. 
وتضيف )فنغ مينغ تشو( في كتابها أن بريطانيا افتتحت أيضًا مدرسة لتدريب الضباط في )جيانغ ت�سي(، حيث عمل 
القائــد البريطانــي التابــع للجنــة التجاريــة فــي )جيانــغ ت�ســي( كمــدرب، وقــام بتدريــب ضبــاط الجيــش التبتــي علــى أســاليب 
الحرب البريطانية. منذ عام 1914، بدأت حكومة )كاشاغ( بزيادة ضريبة الملح وضريبة الجلود، واستخدمت هاتين 
الضريبتيــن الجديدتيــن لشــراء أســلحة بريطانيــة حديثــة. وفــي الوقــت نفســه، أنشــأت مصنعًــا للمعــدات فــي التبــت 
لتصنيع الأسلحة والذخائر. ونتيجة لذلك، سرعان ما تطور الجيش التبتي ليصبح قوة شبه حديثة، وازدادت قوته 

القتاليــة بشــكل كبيــر.

أدت زيــادة حكومــة )كاشــاغ( التبتيــة للضرائــب بهــدف توســيع الجيــش وتقويتــه إلــى حــدث كبيــر فــي التاريــخ 
الحديــث، وهــو هــروب بانشــن لامــا التاســع إلــى المناطــق الداخليــة عــام 1923. يذكــر التقويــم الســنوي للــدالاي لامــا 
الثالــث عشــر باللغــة التبتيــة هــذا الحــدث علــى النحــو التالــي: »اتصــل )مــو شــيا(، مســؤول الدرجــة الرابعــة مــن )جيانــغ 
ت�سي(، بالدالاي لاما ليبلغه أن المعلم بانشن لاما ورفاقه غادروا دير )تاشيلهونبو( فجأة في 15 نوفمبر. تركوا رسالة 
قبــل مغادرتهــم. جــاء فــي الرســالة: ›لقــد خالــف المســؤولون المرؤوســون رغبــة الــدالاي لامــا، ولــم يلتزمــوا بالســابقة، 
وفرضوا ربع نفقات الجيش. ولعدم وجود مورد، لم يكن أمامي خيار ســوى الذهاب إلى مناطق هان ومنغوليا لجمع 

التبرعــات مــن المؤمنيــن.«

 
ً
 خاصا

ً
تب في عهد الإمبراطور )قوانغ شو(، فصلا

ُ
يتضمن كتاب )تشن قوان شون( »سجلات التبت« الذي ك

بعنــوان »نظــام الجيــش التبتــي«، يصــف فيــه أســلحة الجيــش التبتــي فــي تلــك الفتــرة بأنهــا كانــت لا تــزال بدائيــة للغايــة: 
: المدافــع. يــزن كل منهــا مــا بيــن ثلاثيــن وأربعيــن 

ً
»كانــت أســلحة التبتييــن فــي ذلــك الوقــت لا تــزال مــن الأشــياء القديمــة. أولا

جين أو خمســين وســتين جين )ثلاثين كيلو(، بعضها مصبوب من النحاس وبعضها من الحديد. يبلغ طولها ثلاثة أو 
: البنــادق البدائيــة. 

ً
أربعــة أقــدام، وتتســع لأكثــر مــن عشــرة تايــل مــن البــارود وثلاثيــن أو أربعيــن تايــل مــن الرصــاص. ثانيــا

حمّــل فيهــا الذخيــرة مــن الفوهــة الأماميــة، وهــي تشــبه بنــادق الطيــور الداخليــة. بعض 
ُ
مصنوعــة مــن الحديــد المطــاوع، ت

صــب الرصاصــات مــن الرصــاص وتكــون مســتديرة الشــكل. 
ُ
مقابضهــا مزينــة بالذهــب، والفضــة، واللؤلــؤ، واليشــم. ت

: البنــادق الســريعة. توجــد منهــا أنــواع ذات طلقــة واحــدة، وخمــس طلقــات، وســبع طلقــات، وتســع طلقــات، وثــاث 
ً
ثالثــا

: الرمــاح. مقبــض خشــبي ملفــوف 
ً
جلــب مــن )تشــينغ هــاي(. رابعــا

ُ
عشــرة طلقــة. كمــا توجــد بنــادق ســريعة طــراز رو�ســي ت

، ويمكنها قطع حتى 
ً
: السيوف الفولاذية. حوافها حادة جدا

ً
بسلك حديدي، لا يزيد طولها عن عشرة أقدام. خامسا

ســتخدم للحماية من رصاص 
ُ
: الخوذات والدروع الحديدية، ت

ً
: الأقواس والســهام. ســابعا

ً
البنادق الســريعة. سادســا

البنادق.”

ويذكــر فصــل آخــر »طــرق أهــل التبــت للدفــاع عــن أنفســهم ضــد الأعــداء«. ويتحــدث عــن الكمائــن فــي الغابــات 
الكثيفــة، وتطويــق الوديــان، ودحرجــة الصخــور مــن التــال العاليــة، وســرقة المــؤن مــن الطــرق الضيقــة، ومهاجمــة 
، وإغــاق الممــرات، وحفــر الحفريــات لقطــع الطــرق، والتحصــن فــي الحصــون المنيعــة، وهــذه كلهــا 

ً
المعســكرات ليــا

 فــي الروايــات الكلاســيكية.
ً
مشــاهد نراهــا غالبــا

أمام مثل هذا الجيش، تمكن جيش الحدود بقيادة )تشاو إر فنغ(، الذي حسّن تسليحه وتكتيكاته القتالية 
، مــن الســيطرة علــى مســاحة ثلاثمائــة ألــف كيلومتــر مربــع مــن الأرا�ضــي الحدوديــة فــي )سيتشــوان( بقــوة لا تتجــاوز 

ً
أولا

بضعــة آلاف مــن الجنــود. مــن »مختــارات مــن الوثائــق التبتيــة مــن فتــرة أواخــر تشــينغ وجمهوريــة الصيــن المبكــرة فــي 
منطقــة )كانــغ(« التــي حررهــا )تشــاو شــين يــو( والبروفيســور )تشــين خــه بينــغ(، قــرأت »قواعــد مســيرة حملــة )ده قــه( 
لجيش الحدود بقيادة )تشــاو إر فنغ(«، التي تحدد بالتفصيل تكتيكات القتال لجيش الحدود، مما يذكرنا بمشــاهد 

الحــرب فــي الأفــام الأجنبيــة. ســأقوم بنســخ بعــض الفقــرات، حتــى نتمكــن مــن تخيــل مشــاهد وتفاصيــل تلــك الحــرب:
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، مكونــة خمســة 
ً
قســم قواتنــا إلــى صفــوف، كل صــف يتكــون مــن أربعيــن جنديــا

ُ
: عنــد مواجهــة العــدو، ت

ً
“أولا

 الصــف الثالــث؛ أمــا العشــرة المتبقــون، فيتولــون حراســة 
ً
شــكل فرقــة الحراســة مــن أربعيــن جنديــا

ُ
؛ وت

ً
صفــوف إجمــالا

مخازن الأســلحة والمعدات الخاصة بالمعســكرين، ومراقبة الطريق الخلفي للتأكد من عدم وجود لصوص يحاولون 
الالتف�ـاف.”

ب صفان في خط مستوٍ؛ وإذا كانت ضيقة، 
ّ
رت

ُ
: عند مواجهة العدو، إذا كانت ساحة المعركة واسعة، ت

ً
“أولا

 مســتوية، 
ً
ــب الصفــوف الأربعــة المتبقيــة بالتتابــع. علــى الرغــم مــن كونهــا صفوفــا

ّ
رت

ُ
ــب صــف واحــد فــي خــط مســتوٍ، وت

ّ
يُرت

، لتجنــب إصابــات نيــران العــدو. أمــا إذا كان المــكان 
ً
، وألا تكــون متقاربــة جــدا

ً
إلا أنــه يُفضــل أن تكــون متباعــدة قليــا

قسّــم إلى صفين على شــكل جناح أوزة، لتوســيع الجناحين. هذا 
ُ
ب نصف صف في خط مســتوٍ، أو ت

ّ
رت

ُ
، فت

ً
 جدا

ً
ضيقا

يعتم�ـد عل�ـى تقدي�ـر قائ�ـد الكتيب�ـة لتضاري�ـس الأرض، ووض�ـع الع�ـدو، وحكمت�ـه وبصيرت�ـه.”

 ثــم ينحنــي؛ ثــم يليــه الصــف الثانــي، وهكــذا 
ً
: عنــد إطــاق النــار فــي المعركــة، يطلــق الصــف الأول النــار أولا

ً
“أولا

بالتنــاوب ينحنــي كل صــف ويطلــق النــار؛ وعندمــا ينتهــي الصــف الخامــس مــن إطــاق النــار، يعــود الصــف الأول للــدور 
، فــإن الصــف الأمامــي يطلــق النــار وهــو منحــنٍ، والصــف الخلفــي يطلــق 

ً
 جــدا

ً
مــرة أخــرى. إذا كان هجــوم العــدو ســريعا

”.
ً
 بع�ـد، فال يُس�ـمح بإطالق رصاص�ـة واح�ـدة عش�ـوائيا

ً
الن�ـار وه�ـو واق�ـف. أم�ـا إذا ل�ـم يش�ـن الع�ـدو هجوم�ـا

: عنــد إطــاق كل صــف للنيــران، يجــب علــى الضابــط المســؤول عــن الكتيبــة أن يراقــب بانتبــاه. إذا اســتمر 
ً
“أولا

إطــاق النــار لدورتيــن دون إصابــة أحــد، فهــذا يعنــي أنهــم يفتقــرون إلــى الدقــة أو أن أيديهــم ترتجــف، وهــذا دليــل علــى 
اهتــزاز شــجاعتهم. فــي هــذه الحالــة، يجــب ألا يُســمح لهــم بإطــاق النــار مــرة أخــرى، وذلــك لتوفيــر الذخيــرة للاســتخدام 

المسـ�تقبلي.”

: عند مواجهة العدو، تتمركز فرقة الفرسان المكونة من أربعمائة رجل على جانبي قواتنا. إذا كان العدو 
ً
»أولا

علــى بعــد ميــل أو ميليــن، يجــب ألا تطلــق فرقــة الفرســان النــار علــى العــدو. إذا هُــزم العــدو، فلتلاحقــه فرقــة الفرســان، 
ولتتبعهــا قواتنــا عــن كثــب لحمايــة فرقــة الفرســان. إذا تراجــع العــدو إلــى القريــة، ولحقتــه فرقــة الفرســان إلــى القريــة، 
فيجــب علــى مشــاتنا التقــدم ببــطء، علــى مســافة ســهمين أو ثلاثــة مــن فرقــة الفرســان، خشــية أن يكــون هنــاك كميــن 
داخــل القريــة. عندهــا، يمكــن لقواتنــا إطــاق النــار مــن الخلــف لضــرب الكميــن وإنقــاذ فرقــة الفرســان. يمكن معرفة ما 
إذا كان هنــاك كميــن فــي القريــة بمجــرد النظــر عنــد وقــوع الحــدث. إذا ســقط عــدد كبيــر مــن الأعــداء قتلــى جــراء إطــاق 
النار، أو استمر القتال لفترة طويلة، وأصبحوا في حالة فزع وهروب، فهذه هزيمة حقيقية يمكن استغلالها. أما إذا 
، أو تراجعــوا بعــد قتــال قصيــر، أو لــم يكــن عــدد المقاتليــن كبيــرًا، وانســحبوا بنظــام وراحــة، 

ً
كان عــدد قتلــى العــدو قليــا

فهــذا مؤشــر علــى وجــود خدعــة، ويجــب توخــي الحــذر الشــديد.«

ســتخدم أربعمائــة فــارس فقــط، يتمركــزون علــى جانبــي قــوات المشــاة لدينــا، بمســافة عشــرة أقــدام 
ُ
: ت

ً
“أولا

. أمــا المائــة فــارس المتبقيــن، فيبقــون فــي الطريــق الخلفــي 
ً
تفصــل بيــن الفرســان والمشــاة، ويجــب ألا يكونــوا قريبيــن جــدا

لقواتنــا، ويتحركــون علــى بعــد ميــل أو ميليــن، لمنــع العــدو مــن الالتفــاف. إذا حــاول العــدو الالتفــاف، يجــب علــى فرقــة 
 إل�ـى الق�ـوات الأمامي�ـة م�ـن جه�ـة أخ�ـرى.”

ً
 س�ـريعا

ً
الفرس�ـان أن تقات�ـل بق�ـوة م�ـن جه�ـة، وترس�ـل تقري�ـرا

: إذا قــام العــدو بالالتفــاف، فســتكون هنــاك فرقــة الفرســان فــي الخلــف للقتــال، بالإضافــة إلــى عشــرة 
ً
“أولا

مــن كشــافينا الذيــن يمكنهــم الهجــوم مــن الجانــب. وعندمــا يصــل الخبــر إلــى القــوات الأماميــة، يجــب ألا يفزعــوا علــى 
الإطــاق. إذا كان الالتفــاف علــى بعــد ميليــن أو أقــل، فمــا عليهــم ســوى أن يديــروا الصفــوف الأربعــة أو الخمســة الأخيــرة 
خصــص مائــة فــارس أخــرى لتعزيــز القــوات الخلفيــة. أمــا 

ُ
إلــى الخلــف، وعندمــا يأتــي العــدو، يطلقــون النــار عليــه. وت

الصفــوف الأماميــة الثلاثــة، فستســتمر فــي القتــال بالتنــاوب فــي المقدمــة، ولا داعــي للاهتمــام بمــا يحــدث فــي الخلــف، 
، مــع 

ً
فتــح فرقــة الفرســان النــار معــا

ُ
، يمكــن عندئــذٍ أن ت

ً
ولا يُســمح لهــم بالتحــرك دون إذن. إذا اقتــرب العــدو تدريجيــا

الحفـ�اظ علـ�ى الهـ�دوء والتحكـ�م بالنفـ�س كأولويـ�ة.”

: عنــد مواجهــة العــدو، إذا أردت اســتدراج العــدو، فليتقــدم الفرســان شــعب )يــي( فــي المقدمــة، بينمــا 
ً
“أولا

تختبئ قواتنا المشاة في الخلف، ولا تدع العدو يراهم. عندما يكون العدو والفرسان منخرطين في قتال عنيف، أصدر 
الأمــر، فينقســم الفرســان إلــى اليميــن واليســار، وتندفــع قواتنــا مــن المنتصــف وتطلــق النــار. لــن يــؤدي ذلــك إلــى ســقوط 
عــدد كبيــر مــن الأعــداء فحســب، بــل ســيصيب العــدو بذهــول مفاجــئ، ولــن يتمكــن مــن الســيطرة علــى نفســه، وســيهزم 

 م�ـع فرق�ـة الفرس�ـان، حت�ـى لا يصاب�ـوا بالارتب�ـاك أثن�ـاء المعرك�ـة.”
ً
 مكثف�ـا

ً
بالتأكي�ـد. لك�ـن ه�ـذا البن�ـد يتطل�ـب تدريب�ـا

وزع قوات المشــاة إلى مجموعات من ثلاثة أشــخاص أو خمســة أشــخاص، ســواء 
ُ
: في المعارك المتفرقة، ت

ً
“أولا

فــي المقدمــة أو الخلــف، أو علــى اليســار أو اليميــن، أو مختبئيــن فــي منحــدرات الجبــال، أو خلــف الصخــور، واقفيــن أو 
يركضون، منحنين أو مستلقين، بغض النظر عن الترتيب أو الأسبقية، يقاتل كل فرد بمفرده، ويصوب على العدو، 

ويطل�ـق الن�ـار فحس�ـب.”

كانــت هــذه خطــة معركــة مســبقة أعدهــا جيــش الحــدود بقيــادة )تشــاو إر فنــغ( لمعركــة معينــة. وقــد صــدرت 
التعليمات قبل المعركة، مع التأكيد على ما يلي: »غير أن مكان العدو هذه المرة، حسب ما ورد، هو واد جبلي، وقوات 
الفرسان لدينا أكثر من المشاة. ربما يكون من الأفضل أن تتفرق القوات، لأن ذلك قد يعرقل هجوم الفرسان، أو أن 
تتمركــز قــوات المشــاة بالكامــل عنــد ســفوح الجبــال أو فــي منتصفهــا، بينمــا تتمركــز قــوات الفرســان فــي الســهول، حتــى لا 
تعيق بعضها البعض. لكنني لم أشاهد التضاريس بنف�سي، ويصعب تقديرها من بعيد، لذلك أقدم هذه الملاحظات 

 للظ�ـروف ف�ـي المي�ـدان.”
ً
كمرج�ـع. وعل�ـى ضب�ـاط المعس�ـكر المعنيي�ـن أن يتخ�ـذوا الق�ـرارات المناس�ـبة وفق�ـا

كانــت هنــاك العديــد مــن القواعــد الأخــرى المتعلقــة بالمســير التــي وضعــت لهــذه المعركــة، فيمــا يتعلــق بالخدمات 
اللوجســتية، ومــا بعــد النصــر، ومــا إلــى ذلــك، ولــن أدرجهــا جميعهــا هنــا.

���� ���.indd   360-361���� ���.indd   360-361 2025-11-27   10:56:192025-11-27   10:56:19



363 الفصل التاسع تشان دو ي362

يتضــح مــن ذلــك أن انتصــارات )تشــاو إر فنــغ( المتتاليــة فــي كل المعــارك أثنــاء حملتــه لـــ »تغييــر النظــام المشــيخي 
ــا وثيقًــا بتبنــي جيــش الحــدود التابــع لــه الأســلحة الناريــة 

ً
الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن«، كانــت مرتبطــة ارتباط

والأســاليب القتاليــة الغربيــة. أمــا بعــد تأســيس جمهوريــة الصيــن، فقــد تــدرب الجيــش التبتــي علــى يــد البريطانييــن 
واستخدم أسلحة بريطانية. وبالتالي، أصبحت أساليبهم القتالية وأسلحتهم، إن لم تكن تتفوق على جيش الحدود، 
. ومــع الاســتفادة مــن ميــزة الأرض، وتغيــر الظــروف وموازيــن القــوى، أصبحــت هزيمــة جيــش 

ً
فعلــى الأقــل تضاهيــه قــوة

الحــدود المعــزول وفقدانــه للأرا�ضــي أمــرًا متوقعًــا ومنطقيًــا.

محافظة )تشان هوا( في أوائل عهد جمهورية الصين

ماذا حدث بعد طرد )تشاو إر فنغ( لمسؤولي التبت في )تشان دوي(؟

بعد تأسيس محافظة )تشان دوي(، كان الإجراء الأول هو تغيير اسمها إلى محافظة )هواي رو(. وهذا الاسم 
ت حمــات عســكرية قويــة علــى )تشــان دوي( عــدة 

ّ
ــن

ُ
فــي الحقيقــة لا يتناســب مــع الواقــع. ففــي عهــد ســالة )تشــينغ(، ش

تخذ أي إجراءات إصلاحية حقيقية مفيدة لمعيشــة الشــعب. بعد إنشــاء المحافظة، 
ُ
مرات، ولكن بعد الحروب، لم ت

يّر اســم 
ُ
اكتشــفوا أن هناك بالفعل محافظة )هواي رو( أخرى في مقاطعة )خه بي(، ولتجنب مشــكلة تكرار الاســم، غ

المحافظــة إلــى )تشــان هــوا(.

»تشــان« هــي حــرف مــن الاســم القديــم للمــكان، أمــا »هــوا« فهــي كلمــة صينيــة بحتــة والتــي تعنــي »التحــول«. 
. لكــن كيفيــة تحقيــق معنــى كلمــة »هــوا« هــي قصــة معقــدة وطويلــة وذات 

ً
 تمامــا

ً
وعنــد جمعهمــا، يصبــح المعنــى واضحــا

تفاصيــل عديــدة.

خــال فتــرة جمهوريــة الصيــن بأكملهــا، شــهدت منطقــة )كانــغ( الشــمالية، فــي منطقــة )قــان ت�ســي( و)ده قــه(، 
ذكــر كثيــرًا فــي 

ُ
تغيــرات متكــررة. لــم تحــدث أحــداث كبــرى فــي )تشــان هــوا(، التــي لا تقــع علــى طــرق رئيســية، لذلــك لا ت

عــد فــي عــام 1992 وصفًــا موجــزًا جــدًا 
ُ
الســجلات التاريخيــة الرســمية. ويقــدم »ســجل محافظــة )شــين لونــغ(« الــذي أ

لفت�ـرة جمهوري�ـة الصي�ـن، عل�ـى النح�ـو التال�ـي:

السنة الأولى للجمهورية )1912(: في أغسطس، تغير اسم محافظة )هواي رو( إلى محافظة )تشان هوا(.

السنة الثانية للجمهورية )1913(: بدأت القوات المتمركزة في المحافظة باستخراج الذهب من مناجم )جيا 
�ســي كونغ( و)ماي كه شــا(.

نشئت أربع مناطق حماية عامة: )شانغ تشان(، و)شيا 
ُ
السنة الخامسة للجمهورية )1916(: في أغسطس، أ

تشان(، و)خه دونغ(، و)خه �شي(.

تستحق النقطة الأخيرة المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي في أوائل جمهورية الصين مناقشة مفصلة.
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خــال أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا مــن حكــم المســؤولين التبتييــن فــي )تشــان دوي(، اعتمــد الجانــب التبتــي، باســتثناء 
إرســال عــدد قليــل مــن القــوات وبعــض المســؤولين المحدوديــن، علــى القــوى المحليــة لتنفيــذ الحكــم. كانــت طريقتهــم 
تتمثل في تقســيم حوالي مائة أســرة إلى وحدة إدارية، وتعيين رئيس محلي مؤثر وذو نفوذ لجمع الضرائب، والإشــراف 
علــى أعمــال الســخرة، وتولــي مســؤولية الأمــن المحلــي. كان لهــؤلاء الرؤســاء أيضًــا واجــب مهــم آخــر، وهــو التنــاوب فــي 
العمــل فــي مكتــب المســؤول التبتــي فــي )تشــان دوي(، لضمــان أمــن المكتــب مــن جهــة، ونقــل أوامــر المســؤولين التبتييــن 
مــن جهــة أخــرى. بعــد تأســيس جمهوريــة الصيــن، وبصــرف النظــر عــن وجــود مســؤول واحــد يــرأس الحكومــة المحليــة 
وعدد قليل من القوات، استمر تنفيذ السياسات الحكومية بالاعتماد على الأسر المحلية القوية وذات النفوذ. وكان 
الإجراء الرئي�سي هو تقسيم المحافظة بأكملها إلى أربع مناطق إدارية، يُطلق على رؤساءها اسم »زونغ باو«. وقد عُين 

فــي هــذه المناصــب أربعــة أفــراد محليــون يتمتعــون بالنفــوذ والمكانــة.

لم يتغير وضع البقاء للأقوى الذي استمر لآلاف السنين، وفي كثير من الأحيان، لم يتمكن الناس من العيش 
فــي ســام والعمــل فــي الزراعــة والرعــي. ففــي »الســنة الســابعة مــن حكــم جمهوريــة الصيــن«، أغســطس عــام 1918م، 
نشــب نــزاع بيــن قبيلتــي )مــاي كــه وا �ســي مــاي بــا( و)ران لــو آه قــه(. قــام )مــاي بــا لونــغ لــوه( شــيخ قبيلــة )وا �ســي مــاي بــا( 
 إلى منطقة )أبا(، وهي اليوم منطقة 

ً
بقيادة خمسمائة أسرة وأكثر من ثلاثين ألف رأس من الماشية، وهاجروا جماعيا

)هون�ـغ يوان(.”

“فــي العــام الحــادي عشــر للجمهوريــة، 1922، غيّــر مكتــب قائــد حاميــة الحــدود فــي )سيتشــوان( التقســيمات 
الإداريــة الأربــع إلــى أربــع مناطــق، وهــي: منطقــة )خــه( الشــرقية، ومنطقــة )خــه( الغربيــة، ومنطقــة )تشــان( العليــا، 
ومنطقــة )تشــان( الســفبى. وعُيــن لــكل منطقــة رئيــس منطقــة »بــاو تشــانغ« لإدارتهــا.« وظــل الأشــخاص الذيــن يتولــون 

منصــب رئيــس منطقــة »بــاو تشــانغ« هــم مــن القــوى المحليــة القويــة.

يّــر لقــب حاكــم محافظــة )تشــان دوي( إلــى محافــظ 
ُ
“فــي العــام التاســع عشــر للجمهوريــة، أبريــل 1930، غ

المحافظـ�ة. وتولـ�ى )تشـ�انغ كاي( أول منصـ�ب محافـ�ظ للمحافظـ�ة.”

فيمــا يتعلــق بالجوانــب المختلفــة لمحافظــة )تشــان هــوا( فــي هــذا الوقــت، تــرك لنــا الســيد )رن نــاي تشــيانغ( 
، ممــا يمكننــا مــن إلقــاء نظــرة علــى الوضــع الاجتماعــي المحــدد لمحافظــة )تشــان هــوا( بعــد 

ً
 ومعاصــرا

ً
 تفصيليــا

ً
ســجلا

قيــام جمهوريــة الصيــن. فــي عــام 1924، بدعــوة مــن قيــادة دفــاع حــدود )سيتشــوان( و)كانــغ(، التــي كان يرأســها )ليــو 
نشــئت 

ُ
 للشــؤون الحدوديــة، بفحــص جميــع المحافظــات الجديــدة التــي أ

ً
ون هــوي(، قــام الســيد )رن( بصفتــه مفتشــا

في الأرا�ضي التابعة لشــيوخ القبائل في مناطق حدود )سيتشــوان( الســابقة خلال عام واحد. وفي كل محافظة زارها، 
قام برسم خرائط مساحية دقيقة، وكتب تقرير فحص. وكان تقرير الفحص رقم سبعة هو »تقرير فحص محافظة 

)تش��ان ه��وا(”.

 بخبرتــه فــي تاريــخ وجغرافيــا منطقــة التبــت، 
ً
، الســيد )رن نــاي تشــيانغ( هــو مشــهورا

ً
لنتحــدث عــن الإنتــاج أولا

 للحالــة الإنتاجيــة المحليــة فــي كل مــكان 
ً
 خاصــا

ً
لكنــه تخــرج فــي الأصــل مــن كليــة الزراعــة فــي بكيــن. لذلــك، أولــي اهتمامــا

يزورهــا. ذكــر تقريــر التفتيــش أن منطقــة )تشــان دوي(، الواقعــة فــي وادي نهــر )يالونــغ(، تتميــز بظــروف جيولوجيــة 
ومناخية مناسبة لنمو العديد من النباتات. ومع ذلك، قال إن السكان المحليين في )تشان هوا( »متشبثون بالقديم، 
فــإذا شــبعوا استســلموا للكســل، وإذا جاعــوا لجــأوا إلــى النهــب، وليــس لديهــم أي طمــوح للتكيــف مــع العصــر وتحســين 
ــا مــن توجيــه شــعب )يــي( هــؤلاء نحــو التحضــر،  حياتهــم، وبالتالــي لا يســتغلون الإمكانــات الكاملــة لــأرض. لــو تمكنَّ
وتوظيف الأشــخاص المناســبين للتشــجيع على الزراعة، فإن هناك ثلاثة مجالات يمكن تحســينها في قطاع الصناعة 

ف�ـي ه�ـذه المحافظ�ـة.”

الأول: »العنايــة ببســاتين الفاكهــة«، مثــل الكمثــرى، والجــوز، والعنــب، والتفــاح، ومــا إلــى ذلــك. »بالنظــر إلــى 
، وهــذا 

ً
المنــاخ والتربــة فــي )تشــان هــوا(، فهــي مناســبة للغايــة. ومــع ذلــك، لا توجــد زراعــة للفاكهــة فــي )تشــان هــوا( حاليــا

أم�ـر مؤس�ـف.”

الثاني: تتعلق هذه النقطة بتربية الموا�شي، وقد تم تجاوزها.

 لزراعة البطاطس. أما الوديان 
ً
الثالث: »زيادة المنتجات الزراعية. أرا�ضي )تشان هوا( الجبلية مناسبة جدا

النهريــة فمناســبة للفواكــه، والبطيــخ، والبصــل، والثــوم المعمــر، والملفــوف الصينــي، والنيلــة، ومــا شــابه. فــكل مــا يمكن 
شــترى البطاطــس والبصــل مــن )داوفــو(، أمــا 

ُ
زراعتــه فــي منطقــة )كانــغ(، يمكــن زراعتــه فــي )تشــان دوي(. ومــع ذلــك، ت

 ســوى 
ً
ســتهلك. فــي الما�ضــي، كان التبتيــون بســطاء، لا يحتاجــون شــيئا

ُ
شــترى مــن )قــان ت�ســي( لت

ُ
المنتجــات الأخــرى فت

الزامبــا، والزبــدة المصفــاة، ولحــم البقــر. وكانــت الزراعــة بســيطة، ولا حــرج فــي ذلــك؛ لكــن فــي الســنوات الأخيــرة، بــدأ 
 عــادات )الهــان(، وزادت رغباتهــم فــي الطعــام بشــكل مفــرط، وبالتالــي فــإن زيــادة المنتجــات 

ً
التبتيــون يتبنــون تدريجيــا

الزراعي�ـة ه�ـو ف�ـي الواق�ـع تلبي�ـة لأه�ـم متطلب�ـات الحي�ـاة.”

 غير متطورة بشكل كبير.
ً
 للغاية فحسب، بل كانت التجارة أيضا

ً
لم يكن الإنتاج متخلفا

يذكــر تقريــر الســيد )رن( أن: »مقــر محافظــة )تشــان هــوا( لا يضــم ســوى خمســين أســرة مدنيــة، ولا يوجــد ديــر 
لاما بالقرب منه، وبالتالي لا توجد تجارة. قلة الأسر المدنية تعني ركود البضائع، وعدم وجود دير لاما يعني عدم قدرة 
الباعــة المتجوليــن علــى اقتــراض رأس مــال. قبــل بضــع ســنوات، كانــت هنــاك قــوات صينيــة متمركــزة هنــا، وكان عــدد 
. لا توجد متاجر أو 

ً
الباعة المتجولين أكبر. أما الآن، فلم يتبق سوى متجرين للشاي والأقمشة، وأعمالهما قليلة جدا

 على التجار المتجولين الذين يحملون بضائعهم من )رونغ با تشا( 
ً
أسواق في أي من القرى المحلية... ويعتمدون سنويا

 تاجر أو تاجران من )الهان( يتجولون 
ً
)الموجودة في )قانت�سي((، ويتجولون في القرى لبيع السلع اليومية. وهناك أيضا

في القرى لش�ـراء الس�ـلع الجبلية مثل المس�ـك وغيرها.”

أمــا عــن الصناعــات اليدويــة، فـــ«لا توجــد صناعــات فــي )تشــان هــوا(، ويوجــد فــي مقــر المحافظــة حــداد واحــد 
 فــي صياغــة المجوهــرات الذهبيــة والفضيــة، ولكــن منتجاتــه رديئــة الصنــع.«

ً
فقــط، يعمــل أيضــا
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فــي ظــل هــذه الظــروف، يتبــع الســكان المحليــون »أســلوب حيــاة مقتصــد للغايــة. فحتــى أغنــى العائــات ترتــدي 
ملابــس صوفيــة مبطنــة بقمــاش، وأطعمتهــم تقتصــر علــى شــاي الزبــدة، والزَامْبــا )طعــام التبــت الرئي�ســي(، ولحم البقر. 
 مــا يســتخدمون الســلع المســتوردة، ولــم تكــن لديهــم رغبــة فــي زيــادة ثرواتهــم. أمــا الرجــال، فهــم 

ً
وباســتثناء الشــاي، نــادرا

عاطلــون معظــم أوقــات حياتهــم، وإذا اضطــروا، يلجــأون إلــى الســرقة. وإذا حصلــوا علــى مــا يكفيهــم ليــوم واحــد، فإنهــم 
 
ً
يشربون الخمر حتى الثمالة كعادة. أما النساء فيدبرن شؤون المنزل، ويُجدن نسج صوف الأغنام. وإذا ادخرن شيئا

، فإنه�ـن يتصدق�ـن ب�ـه عل�ـى اللام�ـات )الرهب�ـان(.”
ً
قليال

 أن 
ً
فــي ظــل هــذا الإنتــاج الاجتماعــي وظــروف المعيشــة هــذه، كيــف يمكــن لمحافــظ المحافظــة الــذي عُيّــن حديثــا

 بهــذا الوضــع؟
ً
يديــر مكانــا

“ومع ذلك لم يمضِ وقت طويل على فتح )تشان دوي(، وإدارة المسؤولين في )�شي كانغ( قد تدهورت بالفعل. 
 محــط اســتخفاف وازدراء شــعب )يــي( 

ً
 فــي أقوالهــم وأفعالهــم، وأصبحــوا تدريجيــا

ً
فالمســؤولون المتعاقبــون أقــل شــأنا

)ســكان التبــت(. ثــم أصبحــوا أكثــر جــرأة وغيــر منضبطيــن. المســؤولون فــي الغالــب جشــعين بــا ضميــر، واســتمر التباطــؤ 
 بعــد يــوم، حتــى وصــل الأمــر فــي الســنوات الأخيــرة إلــى وضــع مأســاوي تتخللــه آلاف الثغــرات.« إلــى أي مــدى 

ً
والتراخــي يومــا

 لمحافظــة 
ً
 يدعــى )تشــانغ تشــو(، أم�ضــى ثــاث ســنوات حاكمــا

ً
وصــل الوضــع؟ يذكــر الســيد )رن( أن هنــاك محافظــا

)تشــان هوا(، لكنه كان يخ�شــى في كثير من الأحيان انقطاع مؤن الطعام عن نفســه، »فعهد بجميع الأمور إلى رؤســاء 
القبائ�ـل الأربع�ـة ف�ـي )تش�ـان دوي(، ول�ـم يك�ـن يفع�ـل س�ـوى الموافق�ـة عل�ـى قراراته�ـم.”

 جيــدًا، لأن هــذا المســؤول »يعــرف عــادات شــعب )يــي(«، أي أنــه 
ً

ومــع ذلــك، كان هــذا المســؤول يعتبــر مســؤولًا
يفهــم عــادات وتقاليــد الســكان المحلييــن، و«يمكنــه كســب ود زعمــاء القــوى المحليــة ببعــض العطايــا الصغيــرة، ولــم 
نفذ بالكامل، إلا أن شعب )يي( لم يشتكوا 

ُ
 من الناس ظلمًا. لذلك، على الرغم من أن سلطته لم تكن ت

ً
يأخذ أموالًا

 بعــد يــوم. وهــذا في 
ً
منــه. كانــت ميزتــه فــي عــدم الإضــرار بواجباتــه الرســمية، وكانــت عيوبــه فــي تــآكل ســلطته الرســمية يومــا

الواقــع مــرض شــائع بيــن مســؤولي الحــدود فــي العصــور الحديثــة، ولا يمكــن لــوم )تشــانغ( وحــده.« وهــذا يعنــي أنــه تحلــى 
 جيــدًا. أمــا عــدم قدرتــه علــى تحقيــق أي 

ً
بعــدم الفســاد والجشــع، وعــدم اضطهــاد الشــعب، لــذا كان يعتبــر مســؤولًا

إنجــازات فــي منصبــه، فهــذه ظاهــرة عامــة، ولا تقتصــر علــى محافــظ )تشــان هــوا( وحــده.

ومــع ذلــك، عندمــا وصــل الســيد )رن( إلــى )تشــان هــوا(، كان هــذا المحافــظ قــد غــادر منصبــه. وتولــى المحافــظ 
 فــي المناطــق الحدوديــة، لذلــك كان يعــرف 

ً
الجديــد )تشــانغ كاي( منصبــه، »كان جريئًــا وموهوبًــا، وأم�ضــى وقتًــا طويــا

أيضًــا عــادات شــعب )يــي(، وكانــت مهاراتــه فــي الســيطرة عليهــم تتفــوق علــى مهــارات المحافــظ )تشــانغ( الســابق بمائــة 
ضع�ـف. ف�ـي غض�ـون بضع�ـة أش�ـهر م�ـن تولي�ـه المنص�ـب ف�ـي )تش�ـان دوي(، ب�ـدأ ف�ـي إصالح جمي�ـع الجوان�ـب المتده�ـورة.”

، أمــر الرؤســاء المحلييــن الأربعــة الذيــن عُينــوا ســابقًا كرؤســاء منطقــة »بالتنــاوب فــي الحضــور إلــى مكتــب 
ً
أولا

المحافــظ لأداء مهامهــم«، وكان القصــد مــن ذلــك بطبيعــة الحــال جعلهــم يدركــون مصــدر الســلطة، وإرســاء ســلطة 
الحكومــة.

، في السابق، وبسبب تقاعس المسؤولين وعدم كفاءتهم، بالإضافة إلى عنف العادات المحلية، لم يكن 
ً
ثانيا

مــن الممكــن جمــع الضرائــب الســنوية بالكامــل. بعــد تولــي )تشــانغ كاي( منصبــه، باســتثناء منطقــة تســمى »داقــاي« التــي 
لم تدفع ضرائبها بسبب قضايا عالقة، »فقد دُفعت جميع الضرائب الأخرى بالكامل قبل أكتوبر.« في ذلك الوقت، 
حصّــل ضريبــة حبــوب 

ُ
كانــت محافظــة )تشــان هــوا( بأكملهــا تتكــون مــن 4 مناطــق و48 قريــة و4578 أســرة، وكانــت ت

حصّــل ضريبــة ماشــية مــن الرعــاة بقيمــة 6492 يــوان تبتــي. وفــي العــام الســادس عشــر 
ُ
ســنوية تزيــد عــن 1300 �شــي، وت

ضيفت ضريبتان جديدتان: ضريبة الذبح بدخل سنوي قدره 300 يوان تبتي، وضريبة الخمور 
ُ
لجمهورية الصين، أ

بدخــل ســنوي قــدره 200 يــوان تبتــي.

أضــف إلــى ذلــك، »علــى الرغــم مــن أن مقــر المحافظــة كان يضــم فــي الســابق جنــودًا محلييــن )مــن الســكان 
 تمامًــا. لذلــك، أمــر )تشــانغ( كل رئيــس منطقــة فــي المناطــق المختلفــة باســتعارة خمــس 

ً
الأصلييــن(، إلا أنهــم كانــوا عــزلا

بنـ�ادق سـ�ريعة ومائـ�ة رصاصـ�ة، وتزويـ�د الجنـ�ود بهـ�ا، ممـ�ا أضفـ�ى علـ�ى المظهـ�ر العسـ�كري نظامًـ�ا وترتيبًـ�ا.”

تــرك للزعمــاء المحلييــن لإدارتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ُ
الأهــم مــن ذلــك، »أن القضايــا الكبيــرة والصغيــرة لــم تعــد ت

قل�ـل م�ـن هيب�ـة الس�ـلطة الرس�ـمية.”
ُ
 لإلدارة، إلا أن�ـه ل�ـم يك�ـن هن�ـاك أي تن�ـازلات أو مس�ـاومة ت

ً
بعضه�ـا ل�ـم يك�ـن قابال

هــذا يعنــي أن المســؤولين المحلييــن الســابقين لــم يكونــوا يديــرون بأنفســهم القضايــا الكبيــرة والصغيــرة داخــل 
المحافظــة، ممــا جعــل الحكومــة شــكلية. وكان لذلــك أســباب تاريخيــة. »فــي أيــام حكــم المســؤولين التبتييــن فــي )تشــان 
دوي(، كانوا يختارون أقوى وأبرز العائلات المحلية، ويمنحونهم لقب نائب. وقد استغل المسؤولون التبتيون سلطة 
هــؤلاء النــواب لنهــب الشــعب، واســتغل النــواب بدورهــم نفــوذ المســؤولين التبتييــن للســيطرة علــى قرويهــم. وبمــا أن 
القــرى فــي )تشــان دوي( كانــت متناثــرة والنــاس عنيديــن ومكريــن، فــإن إدارة المنطقــة بمســؤول واحــد كانــت مســتحيلة 

ب�ـدون ه�ـذه الطريق�ـة.”

منــذ تأســيس جمهوريــة الصيــن، »منــذ إنشــاء الإدارة، اســتمر اختيــار أقــوى وأبــرز النــواب فــي المناطــق الأربــع 
لغي لقب نائب، وعُيّنوا كرؤساء للقرى. ومع ذلك، وبما 

ُ
لتولي منصب رئيس المنطقة، ليُديروا شؤون الشعب. وقد أ

أن نفــوذ النــواب قــد ترســخ، فــا يمكــن إزالتــه بكلمــة مجــردة، وكان رؤســاء القــرى مجــرد أدوات فــي أيديهــم. ولكــن لعــدم 
وجــود وضــع رســمي لهــم للوصــول إلــى الحكومــة، لــم يكــن لديهــم خيــار فــي البدايــة ســوى الخضــوع لرؤســاء المناطــق. ومــع 
 مــن 

ً
مــرور الوقــت، تحــول بعــض النــواب الســابقين إلــى زعمــاء صغــار تحــت ســلطة رئيــس المنطقــة، أو تمكنــوا تدريجيــا

الاقتــراب مــن الحكومــة، وبالتالــي أصبحــوا يقفــون ضــد رؤســاء المناطــق... بــل وقــد تخضــع الحكومــة لســلطتهم فــي بعــض 
الأحي�ـان.”

أما في مجال التعليم والثقافة، فهي في فترة تأسيس أولية صعبة للغاية.

نشــئت مدرســة وطنيــة واحــدة فــي )تشــان هــوا(، ولكــن لــم يلتحــق بهــا ســوى 
ُ
بعــد تأســيس جمهوريــة الصيــن، أ

عــدد قليــل مــن أبنــاء )الهــان( المقيميــن فــي مقــر المحافظــة.
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بعــد تولــي المحافــظ )تشــانغ كاي( منصبــه، قــام بجمــع رؤســاء المناطــق الأربــع وبعــض رؤســاء القبائــل لمناقشــة 
ســبل تعزيز التعليم. في ذلك العصر، لم يكن الســكان المحليون، الذين كانت عاداتهم وتقاليدهم لا تزال محافظة، 
ا، 

ً
 شــاق

ً
يرغبــون فــي الذهــاب إلــى المدرســة، خاصــة وأنهــم اعتبــروا تعلــم الحــروف الصينيــة وقــراءة الكتــب الصينيــة عمــا

 منهم. استغل )تشانغ كاي( هذا الوضع بحكمة، واتفق على أن 
ً
وفضلوا استئجار أشخاص للذهاب إلى المدرسة بدلا

تدفع كل منطقة خمســين يوانًا فضيًا تبتيًا شــهريًا، وأن تســتخدم الحكومة المحلية هذه الأموال لتوظيف أشــخاص 
للدراسة. تمثلت الطريقة المحددة في تحويل هذه الأموال المحصلة إلى منح للطلاب، حيث كان يُصرف لهم دلاء من 
الحبوب شهريًا. باستخدام هذه الطريقة التي تكيفت مع الظروف المحلية، تمكنوا من جذب أكثر من ستين طالبًا، 
سموا إلى فصلين: علوي وسفلي. يروي السيد )رن(: »كان مبنى المدرسة هو معبد )قوان دي( في مقر المحافظة، وقد 

ُ
ق

جرى ترميمه، وكان مناسبًا للاستخدام. وكان )تشن هوان تشانغ(، عضو لجنة التجهيز للمشروع، هو المدير. جميع 
المعلميــن عينتهــم الحكومــة المحليــة، وكان عددهــم كافيًــا، وكانــت طريقــة التدريــس قانونيــة. جميــع الطــاب، ســواء مــن 
)الهــان( أو غيــر )الهــان(، كانــوا يعرفــون الحــروف الصينيــة، ويفهمــون اللغــة الصينيــة. وكان بعــض الطــاب غيــر )الهــان( 

يتمي�ـزون ب�ـأداء أفض�ـل م�ـن طالب )اله�ـان(، وه�ـذا ل�ـم يك�ـن موج�ـودًا ف�ـي المحافظات الأخرى في الش�ـمال.”

ويقابــل هــذا الوضــع وجــود عــدد كبيــر مــن المعابــد: »فــي كل قريــة مــن قــرى )تشــان هــوا( يوجــد ديــر لامــا واحــد، 
وإجمال��ي ع��دد المعاب��د ف��ي المحافظ��ة أكث��ر م��ن أربعي��ن )دون احتس��اب المعاب��د الصغي��رة(”.

يمكن اعتبار هذا الوضع في محافظة )تشان هوا( بمثابة صورة عامة للوضع في معظم المحافظات الجديدة 
نشئت بعد حملة تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين في مناطق حدود )سيتشوان(. كانت 

ُ
التي أ

بعــض أديــرة اللامــا قويــة، وكان مــن الصعــب علــى الحكومــة المحليــة الضعيفــة الســيطرة عليهــا. كان محافــظ محافظــة 
 كفئًــا، وتمكــن بعــد توليــه منصبــه مــن جمــع جميــع الضرائــب المتأخــرة لأكثــر مــن 

ً
)تشــان هــوا(، )تشــانغ كاي(، مســؤولًا

عشــر ســنوات. لكــن كانــت هنــاك منطقــة تســمى )داقــاي(، وبســبب قضايــا عالقــة، لــم يتمكــن مــن تحصيــل المتأخــرات 
منهــا.

كانــت هــذه القضيــة تتعلــق بديــر )داقــاي لامــا( المحلــي. أمــا عــن تفاصيــل هــذه القضيــة، فقــد ورد ذكرهــا فــي 
مقاليــن فــي كتــاب الســيد )رن نــاي تشــيانغ( »ملاحظــات )�شــي كانــغ(«. المقــال الأول بعنــوان »قضيــة قتــل طفــل )تشــان 
دوي(«، وكلمــة »طفــل« هنــا لا تعنــي الطفــل الصغيــر فــي حديثنــا اليومــي، بــل تشــير إلــى شــخص مــن مــكان مــا، أي »طفــل 

)تش��ان دوي(« تعن��ي ش��خص م��ن )تش��ان دوي(. والمق��ال الآخ��ر بعن��وان »تقري��ر )داق��اي( التبت��ي”.

يُعــد ديــر )داقــاي لامــا( أكبــر ديــر فــي منطقــة )تشــان هــوا(. كان هنــاك لامــا كبيــر يُدعــى )وو جيــن دوه جــي( فــي الديــر، 
وكانــت علاقتــه ســيئة دائمًــا باللامــا )آ دنــغ ت�شــي نــاي(، رئيــس الديــر. كان للامــا )وو جيــن دوه جــي(، الــذي لــم يكــن يطيــع 
رئيــس الديــر، أخ يُدعــى )آ قــا(، وكان ســيئ الطبــع، ودائمًــا مــا يثيــر المشــاكل فــي القريــة. فــي الســابق، كان قــد انضــم إلــى 
الرهبنــة فــي ديــر )داقــاي( نفســه، ثــم عــاد إلــى الحيــاة العاديــة، وكان يذهــب إلــى الديــر بشــكل متكــرر للتنمــر علــى رئيــس 
الدير، مما جعل رئيس الدير يكن له الكراهية. في أحد الأيام، بينما كان اللاما الكبير يمنح البركات للمؤمنين، هجم 
عليــه فجــأة عشــرون أو ثلاثــون لامــا مــن نفــس الديــر، وقتلــوه بالســكاكين. فــي ذلــك الوقــت، كان )آ قــا( ووالدتــه يركعــان 
عدمــا فــورًا، كمــا سُــجنت والدتــه. بعــد وفــاة 

ُ
لتلقــي البركــة مــن أخيــه، ولــم يتمكنــا مــن المقاومــة، فتــم ربطهمــا بالحبــال وأ

 إلــى مرعــى )مــاي كــه( وقتلــوا أخاهمــا الآخــر بالرصــاص، واســتولوا علــى جميــع 
ً
الأخويــن، لــم يهــدأ الديــر، فأرســلوا رجــالا

 للديــر. وقعــت القضيــة فــي نطــاق ســلطة رئيــس المنطقــة 
ً
ممتلــكات الإخــوة الثلاثــة، مــن الأبقــار والخيــول، لتصبــح ملــكا

لمنطقة )شانغ شان(. ولكن لم يبلغ رئيس المنطقة السلطات المحلية إلا بعد نصف شهر من وقوع الحادث. استدعى 
 
ً
المحافــظ )تشــانغ كاي( رئيــس القضيــة )آ دنــغ ت�شــي نــاي( إلــى المحافظــة لاســتجوابه، لكــن اللامــا رفــض الحضــور، وبــدلا
من ذلك، قدم »تقرير تبتي« إلى المحافظة، سرد فيه بالتفصيل جرائم الأخوين )آ قا( لسنوات عديدة، وذكر أنه فعل 
ذلــك لتخليــص النــاس مــن الشــر، وطلــب مكافــأة. رفــض )تشــانغ كاي( طلبــه، واســتدعاه مــرة أخــرى، لكنــه لــم يحضــر، 
 لقانــون جمهوريــة 

ً
فاضطــر إلــى إرســال أشــخاص إلــى المنطقــة للفصــل فــي القضيــة. لــم يكــن الفصــل فــي القضيــة وفقــا

 للعادات المحلية، بدفع »الدية«، أي تحديد مبلغ مالي مقابل حياة شخص 
ً
الصين، »القتل يجزى بالقتل«، بل وفقا

واحــد. وكانــت نتيجــة حكــم الموظفيــن المعينيــن مــن قبــل المحافظــة: »حُكــم بإطــاق ســراح أفــراد العائلــة، ودفــع ثلاثــة 
آلاف مــن الفضــة التبتيــة كـ«ديــة« للأشــخاص الثلاثــة، وتســليم ثــاث بنــادق للقاتــل، وغرامــة قدرهــا مائــة مكيــال مــن 

الفضــة تدفــع لمقــر المحافظــة.« رفــض ديــر اللامــا الحكــم. فهــددت المحافظــة بإرســال قــوات لقمعهــم.

 إلــى )تشــان هــوا(، ومــر بالمــكان الــذي يقــع فيــه ديــر )داقــاي 
ً
فــي هــذه الأثنــاء، وصــل الســيد )رن( بصفتــه مفتشــا

طلب هي ألف يوان 
ُ
 يتمتع بسلطة، »فجاء رهبان الدير ليشتكوا: › الدية التي ت

ً
 حكوميا

ً
لاما(. اعتبروا المفتش مسؤولا

 في )تشــان دوي( على الإطلاق‹.« كما قدموا للســيد رن »تقرير تبتي« آخر، والذي 
ً
للشــخص الواحد، وهذا ليس عرفا

يعتبر من وجهة نظرنا اليوم وثيقة غريبة، ولقد شكرنا السيد )رن( على تسجيله لها، مما يسمح لنا بإلقاء نظرة على 
الجانــب الغريــب مــن تلــك الحقبــة.

الترجمة الصينية لهذا »التقرير التبتي« كالتالي:

»منــذ وصــول القائــد )تشــاو إر فنــغ( إلــى )تشــان هــوا(، حدثــت حــالات قتــل فــي أماكــن مختلفــة، وكان هنــاك 
قواعــد تحــدد قيمــة الديــة، ســواء كانــت هــذه القيمــة عاليــة أو منخفضــة، كبيــرة أو صغيــرة: قتلــت عائلــة )آه ســه نيــو 
تشانغ كاجيا( سبعة أشخاص، ودفعت دية مقدارها خمسة مكاييل من الفضة، وغرامة مكيال واحد من الفضة، 
واســتُخدمت الأوانــي النحاســية كضمــان ؛ )لا ري مــا( قتــل ســتة أشــخاص، وكانــت الديــة خمســة مكاييــل مــن الفضــة 
لــكل شــخص، واســتُخدمت الأدوات النحاســية بالكامــل كضمــان؛ )مــو بــا( قتــل )ره لــو داي بــن( وتســعة أشــخاص 
آخريــن، وكانــت الديــة أربعــة مكاييــل مــن الفضــة لــكل شــخص، واســتُخدمت الأدوات النحاســية والبضائــع بالكامــل 
دفــع أي غرامــة؛ )تشــو وي( قتــل ســبعة أشــخاص، وكانــت الديــة أربعــة مكاييــل مــن الفضــة، وغرامــة 

ُ
كضمــان، ولــم ت

تــل ثلاثــة أشــخاص علــى يــد جنــود القائــد 
ُ
خمســمائة يــوان، واســتُخدمت الأدوات النحاســية والبضائــع كضمــان؛  ق

)ما(، وكانت الدية والغرامة ثلاثة مكاييل من الفضة لكل شــخص، واســتُخدمت البضائع بالكامل كضمان؛ في فترة 
تل الجندي المحلي )ت�سي ونغ(، وكانت الدية مكيالين من الفضة، واستُخدمت البضائع 

ُ
المشرف السابق )تشانغ(، ق

، ولــم 
ً
 وصغــارا

ً
تــل )جــا ســونغ قونــغ بــو(، الــذي استســلم للقائــد )لــي(، وقتــل خمســة مــن أفــراد عائلتــه، كبــارا

ُ
كضمــان؛ ق
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دفــع أي ديــة أو غرامــة؛ فــي قريــة )كانــغ 
ُ
دفــع أي ديــة أو غرامــة؛ فــي فتــرة المشــرف الحالــي، قتــل )قــو ري( شــخصين، ولــم ت

ُ
ت

تل ابن عائلة )ري شو نيو 
ُ
دفع أي دية أو غرامة؛ ق

ُ
صيب آخر، ولم ت

ُ
تل شخص واحد من عائلة )ري جيا ما(، وأ

ُ
لي(، ق

رســل قوات لمواجهتها. أما 
ُ
دفع الدية. كانت هناك العديد من قضايا القتل المذكورة أعلاه، ولم ت

ُ
تشــانغ جيا( ، ولم ت

تلوا في دير )داقاي لاما( فقد كانوا في الأصل من قطاع الطرق وتم التخلص منهم لصالح 
ُ
بالنسبة للأشخاص الذين ق

رس��لت ق��وات لمهاجمتن��ا، وه��ذا غي��ر ع��ادل عل��ى الإطال�ق!«
ُ
 م��ن المكاف��أة، أ

ً
المنطق��ة، وب��دلًا

مكيــال )ينطــق تشــنغ باللغــة الصينيــة( هــو وحــدة قيــاس للفضــة التبتيــة، يعــادل خمســين تايــل مــن الفضــة 
التبتية. تجدر الإشارة إلى أن الفضة التبتية لم تكن فضة خالصة، بل كانت سبيكة مختلطة من الفضة والنحاس 

تحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن النحــاس الأبيــض، لــذا كانــت أقــل قيمــة مــن الفضــة الخالصــة.

من خلال هذا »التقرير التبتي« يتضح أن السكان المحليين لم يقتلوا بعضهم البعض فحسب، بل إن جنود 
. إذا كان الســكان المحليــون يقتلــون بعضهــم البعــض، ولا يمكــن تطبيــق 

ً
الجيــش الحكومــي ارتكبــوا جرائــم قتــل أيضــا

. ولكــن عندمــا يرتكــب جنــود 
ً
 للعــادات المحليــة قــد يكــون مبــررا

ً
القانــون الوطنــي عليهــم، فــإن التعامــل مــع الأمــر وفقــا

 للقانون الوطني، فإن ذلك يصعب فهمه. فـ«تحول« )تشان 
ً
الجيش الحكومي جرائم قتل ولا يتم التعامل معهم وفقا

هــوا( يعنــي تحويــل البربريــة إلــى حضــارة، لكــن النتيجــة هــي أن المتحضريــن الذيــن ذهبــوا لـ«تحويــل« الآخريــن، ولتســهيل 
، ولهذا 

ً
الأمور، تحولوا هم أنفسهم إلى بربريون. علاوة على ذلك، كانت عقوبات جنود الجيش الحكومي خفيفة جدا

الس�ـبب تج�ـرأ »التقري�ـر التبت�ـي« عل�ـى الص�ـراخ بالظل�ـم!

بعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى الســيد )رن( »تقريــرًا تبتيًــا« آخــر مــن ديــر )داقــاي(، يوضــح فيــه ســبب قتلهــم للأخــوة 
الثلاثـ�ة )آ قـ�ا( لإزالـ�ة الضـ�رر الـ�ذي لحـ�ق بالمنطقـ�ة:

“البنــد الأول: مــا كان ينبغــي لـــ اللامــا )وو جيــن دوه جــي( أن يقتــل حصــان اللامــا )لانــغ كا دوه جــي( فــي ديــر )مــاو 
قــو(. وقــد ســمم حصــان )بــاي مــا يــي �شــي( فــي ديــر )قــه تــو لامــا(، وقطــع أنــف الأخويــن )مــاي لانــغ( وأخيــه )تشــا بــا جيا إن(. 
 في دير )داقاي(، 

ً
هؤلاء الأشخاص يستحقون القصاص النفس بالنفس. البند الثاني: عندما كان شقيق )آ قا( راهبا

 على ذلك؛ ثم ســرق من رئيس دير 
ً
دُمر معبد )ماي كه( وصومعته، وغرّمه رئيس دير )داقاي( أربعمائة وثمانين يوانا

)داقــاي( ســبعمائة يــوان؛ وأرســل )ت�ســي ونــغ( رئيــس ديــر )تشــو تشــينغ( وآخــرون خمســمائة يــوان بعــد أن ســمعوا أن )آ 
رّم صاحب المنزل أكثر من ألف 

ُ
قا( يريد قتلهم؛ وكان هناك رجل مســن من )شن�شــي( في الدير، ســرق منه المســك، وغ

يوان؛ ثم سرق من الراهب )آه ت�سي( أربعمائة يوان؛ ثم ذهب إلى )دونغ قو( وسرق بندقية سريعة، ودفع دير )داقاي 
لاما( خمسمائة يوان مقابل هذا الحادث؛ ثم سرق دير )زونغ دوي با ما(، ودفع ألف وثمانمائة يوان أخرى؛ ثم سرق 
 
ً
 آخــر مــن شــخص آخــر، ودفــع ديــر اللامــا مائتــي يــوان؛ وفــي العاشــر مــن الشــهر، ســرق مائتيــن وســتة وأربعيــن يوانــا

ً
مســكا

، دفــع ديــر داغــاي« ســبعة 
ً

مــن حســاب رئيــس ديــر اللامــا؛ وكان مدينًــا للراهــب )تــي بانــغ( بإحــدى عشــرة يوانًــا. إجمــالًا
آلاف وسبعمائة يوان تعويضًا عن سرقات »آغا« وديونه، ويجب أن يدفع ذلك من ممتلكاته العائلية. البند الثالث: 
بالإضافــة إلــى ذلــك، لــدى ديــر اللامــا أدلــة علــى الأعمــال غيــر القانونيــة التــي ارتكبهــا الإخــوان )آ قــا( مــن عائلــة )جيــا قــاي(، 
بمــا فــي ذلــك طبعــة ســرية لتذاكــر »شــاي يــي شــينغ«، وأداتيــن لتقطيــع العمــات الفضيــة وســحب الجــزء الأوســط منهــا. 
عائلــة )جيــا قــاي( هــي فــي الواقــع عائلــة مجرمــة. لقــد أعدمنــا قطــاع الطــرق، ولــم نحصــل علــى مكافــأة، بــدلا مــن ذلــك تــم 

تهديدن��ا بالعق��اب. نرج��و م��ن س��عادة المف��وض أن ينصفن��ا!”

.
ً
لم يُسجل كيف تم التعامل مع هذه القضية لاحقا

بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، اندلعــت حــرب عنيفــة بيــن )سيتشــوان( والتبــت بســبب خلافــات محليــة بســيطة. فــي 
بدايــة المعركــة، حقــق الجيــش التبتــي انتصــارات متتاليــة، واســتولى علــى محافظــة )تشــان هــوا( مــرة أخــرى، وتــم أســر 
رئيــس حكومــة المحافظــة )تشــانغ كاي( مــن قبــل الجيــش التبتــي، واقتيــد إلــى )تشــانغدو( للاحتجــاز. ربمــا تكــون هــذه 

ويــت صفحاتهــا دون حــل.
ُ
القضيــة قــد ط

لــم أتراجــع عــن تدويــن هــذه الوثائــق التاريخيــة علــى الرغــم مــن تفاصيلهــا الكثيــرة، وذلــك لأنهــا توضــح بوضــوح 
الوضــع الاجتماعــي فــي )تشــان هــوا( فــي أوائــل جمهوريــة الصيــن. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه المــواد المفصلــة والدقيقــة 

يمكنه�ـا تبدي�ـد خرافتي�ـن:

 علــى البربريــة 
ً
الخرافــة الأولــى هــي الحتميــة التقدميــة البســيطة. التــي تفتــرض أن الحضــارة ســتنتصر حتمــا

 بمجــرد وصــول الحضــارة، كمــا يــذوب الثلــج بالمــاء 
ً
فــي مســار التاريــخ الاجتماعــي. وأن المجتمعــات البربريــة ســتنهار فــورا

صــوّر المناطــق 
ُ
الســاخن. الخرافــة الثانيــة هــي تبــت »شــانغريلا« المثاليــة، والتــي ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث ت

 عــن الماديــات، متفرغيــن للعبــادة، ومعروفيــن بنقــاء أخلاقهــم. 
ً
الحدوديــة التبتيــة وكأنهــا جنــة يعيــش فيهــا النــاس بعيــدا

أما أصحاب هذه الخرافة، فبعضهم طيبون وساذجون، يرون أن المجتمع اليوم غارق في الماديات، ويحلمون بحياة 
 ،

ً
فــي مــكان آخــر، ويشــتاقون إلــى عالــم طاهــر غيــر موجــود. أمــا البعــض الآخــر، فهــم يعرفــون الحقيقــة التاريخيــة جيــدا

لكنهم يتعمدون اختلاق أوهام كاذبة. أما فيما إذا كان لديهم دوافع خفية أم لا، فهذا أمر يتطلب من الجميع التفكير 
العميــق واليقظــة.
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استئناف حرب )داجين – بايلي( 

مــع بدايــة ثــورة )شــينهاي( )1911( ومــا تلاهــا، واجــه المجتمــع التبتــي أزمــات عميقــة ومتعــددة. وفــي خضــم هــذه 
الأزمــات، بــدأ بعــض المســتنيرين الذيــن أدركــوا التوجهــات العالميــة الكبــرى فــي الشــروع بإصلاحــات جريئــة. ونتيجــة لهــذه 
الإصلاحــات، تحســنت القــدرة القتاليــة للجيــش التبتــي بشــكل كبيــر، ممــا أدى إلــى انتصــاره الســاحق فــي المعركــة ضــد 

جيــش الحــدود فــي الســنة الســابعة لجمهوريــة الصيــن.

فــي وقــت لاحــق، ومــع غــرق بريطانيــا فــي مســتنقع الحــرب العالميــة الأولــى، وانغمــاس القــوى الفاعلــة فــي جمهوريــة 
الصيــن حديثــة التأســيس فــي حــرب أهليــة عميقــة، تلاشــت الضغــوط الداخليــة والخارجيــة المفروضــة علــى المنطقــة 
التبتيــة فجــأة. شــعر التبتيــون حينهــا أنهــم تجــاوزوا الأزمــة، فنهضــت القــوى المحافظــة، التــي تتمركــز حــول الرهبــان 
المتدينيــن. ولأن الإنتاجيــة كانــت منخفضــة، فــإن الدخــل المكتســب مــن زيــادة بنــد أو بنديــن مــن الضرائــب كان محــدودًا 
في النهاية، وبالتالي، لم تتمكن الموارد المالية التبتية من دعم استمرار تحديث الجيش التبتي. وهكذا، توقف تحديث 

هــذا الجيــش.

والأهم من ذلك، أن المجتمع التبتي بأكمله في ذلك الوقت كان لا يزال في عصر الظلام في العصور الوسطى، 
حيــث كانــت مصالــح الجماعــات الدينيــة تعتبــر المصلحــة العليــا فــوق كل اعتبــار. لذلــك، لــم يــدرك ضــرورة الإصــاح 
السيا�ســي والتحســين الاجتماعــي ســوى عــدد قليــل مــن المســؤولين فــي حكومــة )كاشــاغ(، فعزمــوا علــى بــدء تحديــث 
الجيــش، آمليــن فــي فتــح وبنــاء هــذا المجتمــع التبتــي المنغلــق. لكــن أي وعــي أو قــوة تقدميــة كانــت ســتثير اســتياء وقلــق 
الجماعــات الدينيــة. ونتيجــة لذلــك، تــم عــزل بعــض المســؤولين، بمــن فيهــم كبــار الضبــاط فــي الجيــش التبتــي، وعلــى 
رأسهم قائد الجيش التبتي )تسا رونغ(، وعاد المجتمع بأسره إلى حالة من الجمود. وبدرجة ما، كان هذا سببًا رئيسيًا 

للاســتقرار النســبي الــذي شــهدته مناطــق حــدود )سيتشــوان( علــى مــدى أكثــر مــن عشــر ســنوات.

في عام 1930، تحديدًا في يونيو من العام التاسع عشر من جمهورية الصين )1930 م(، تلقت لجنة شؤون 
منغوليا والتبت التابعة للحكومة الوطنية رسالة شكوى من قرية )بايلي( في )قانت�سي(.

هذه الرسالة، مدونة في كتاب » مختارات من أرشيف النزاع بين )كانغ( والتبت«، جاء محتواها كما يلي:

“إن قريتنــا الصغيــرة )بايلــي(، هــي أرض شــعب صغيــر وضعيــف. منــذ عهــد ســالة )تشــينغ( الســابقة، لــم نكــف 
يومًا عن الولاء والإخلاص للحكومة المركزية. وفي العام الما�ضي، عندما كانت هناك اشتباكات بين القوات الصينية 
والتبتية، لم ندخر جهدًا في تقديم المساعدة الكاملة للقوات الصينية، وكان جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين 
في الجانب الصيني على دراية تامة بذلك. إلا أن هناك شخصًا يُدعى )لوه قا يي تشو(، من دير )قاتشا( التابع لقريتنا 
)بايلي(، قد دأب على مضايقة أهل قرية )بايلي( مرارًا وتكرارًا منذ العام الما�ضي، مستوليًا بقوة على ممتلكات رهباننا 
وعوامنــا. كمــا أنــه دائمًــا مــا يثيــر الفتــن والمشــاكل بيــن الأديــرة المختلفــة وكبــار وصغــار المســؤولين المحلييــن. ومــع أن قريــة 
)بايلــي( كان يحكمهــا منــذ القــدم مســؤولون يتوارثــون المنصــب، إلا أن )لــوه قــا يــي تشــو( طمــع مــرارًا وتكــرارًا فــي منصــب 
حاكــم )بايلــي( ليتملكــه. وفــي العــام الما�ضــي، قــام بالقبــض تعســفًا علــى مدبــر منــزل )بــوذا تشــينغ تشــو(، الــذي تعــرض 
لإهانــة لا تطــاق. ولهــذا الســبب، نشــأ نــزاع مفاجــئ بيــن الطرفيــن، وكاد أن يــؤدي إلــى انفجــار الموقــف. ولحســن الحــظ، 
تدخــل المســؤولون لتســوية الأمــر والتوصــل إلــى هدنــة، وتمكنــوا مــن توقيــع اتفــاق ســام، فهــدأت الأمــور. ولكــن بعــد 
ذلــك، قــام )ناتشــو( ورفاقــه مــن عصابــة )قاتشــو(، الذيــن لــم يلتزمــوا بالاتفــاق، بطــرد رهبــان ديــر )بايلــي(. ثــم لجــأوا إلــى 
حيلــة خبيثــة، محرضيــن ديــر )لينــغ تســانغ( علــى الزعــم زورًا بــأن أرا�ضــي وممتلــكات ديــر )نــا تشــا( التابــع لديــر )بايلــي(، 
بالإضافة إلى خمس عشرة أسرة، قد تم التنازل عنها لهذا الدير بالفعل. وبذريعة ذلك، وبسوء نية، أرادوا الاستيلاء 
علــى هــذه الممتلــكات بالقــوة. عــاوة علــى ذلــك، اتخــذوا ذريعــة اتهــام قريتنــا الصغيــرة )بايلــي( بأنه خلال اشــتباكات العام 
تــل الراهــب )لــوه �شــي( مــن ديــر )دا جيّــه( 

ُ
الما�ضــي بيــن الصينييــن والتبتييــن، وبســبب مســاعدتنا للقــوات الصينيــة، ق

متأثــرًا بجراحــه أثنــاء مقاومتــه للقــوات الصينيــة، وشــرعوا فــي المطالبــة بتعويــض عــن حياتــه، وهــو أمــر غيــر معقــول 
ومجــرد مضايقــة مفرطــة. نحــن نؤكــد أن أرا�ضــي وشــعب قريــة )بايلــي( وديــر )نــا تشــا( لطالمــا كانــت تحــت حكــم الحكومــة 
الصينية، وأن ســكانها دائمًا ما كانوا ملتزمين بالقانون. ومع ذلك، يعتمد )ناتشــو( على نفوذ دير )دا جيّه(، ويســتغل 
الفــرص مــرارًا لإثــارة المشــاكل، مضايقًــا النــاس بشــكل مفــرط، وهــو أمــر يصعــب تحملــه. وبعــد تفكيــر عميــق، لــم نجــد 
مناصًــا ســوى التوســل إلــى لجنتكــم الكريمــة لتبــدي عطفهــا وتفهــم وضعنــا المتدنــي، وتمنحنــا المســاعدة لوقــف ديــر )دا 
جيّــه(، وعــدم الســماح لهــم بالتعــدي بقــوة علــى أرا�ضــي وممتلــكات قريــة )بايلــي(، وعــدم الســماح لهــم بإثــارة الفتــن بيــن 
الصينييــن والتبتييــن، لتجنــب حــدوث كــوارث. لــذا، وبغيــر إرادتنــا، نتجــرأ علــى تقديــم هــذا الالتمــاس، ســائلين تفضلكــم 

بالنظــر فيــه والموافقــة علــى تنفيــذه.«
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توقيــع رســالة الشــكوى هــذه جــاء باســم »رهبــان قريــة )بايلــي( الصغيــرة وعوامهــا، وعمــوم ديــر )نــا تشــا(، وعمــوم 
ديــر )قولونــغ(«.

تبــت بواســطة 
ُ
ترجــم مــن اللغــة التبتيــة، بــل ك

ُ
مــن خــال أســلوب صياغــة الرســالة، يمكــن الاســتنتاج أنهــا لــم ت

شــخص صينــي، وإلا لمــا احتــوت علــى هــذا الكــم مــن الكليشــيهات البيروقراطيــة. كاتــب الرســالة لــم يكــن يتمتــع بأســلوب 
جيد، وتعبيره عن الأمور كان غير واضح ومربك. بالإضافة إلى ذلك، لم يُوضع معيار موحد للترجمة الصينية لأسماء 
الأماكن والأشخاص التبتية عبر التاريخ. فالنطق الواحد في اللغة التبتية قد يُكتب بأحرف صينية مختلفة، بسبب 
اختــاف مســتوى الثقافــة لــدى المترجميــن، أو اختــاف اللهجــات الصينيــة المحليــة، أو اختــاف عــادات الكتابــة، أو 
اختــاف الفتــرات الزمنيــة، ممــا يــؤدي إلــى تبايــن كبيــر فــي كتابــة أســماء الأشــخاص والأماكــن، ويجعــل قــراءة هــذه المــادة 
الأصليـة� تب��دو غامض�ـة ومليئ��ة بالتفاصيلــ المتشـا�بكة. علــى سبــيل المثـا�ل، اس�ـم الم��كان »)تشـا� م��و دوه(” لــم يتغيــر نطقــه 
فــي التبتيــة، لكنــه يُكتــب الآن »)تشــانغدو(«. ومثــال آخــر، ديــر )دا جيّــه( المذكــور فــي هــذه الوثيقــة، يُكتــب اليــوم بشــكل 

شــائع باســم »)داجيــن(«.

لذلك، يجب أن نروي القصة من البداية.

فــي عصــر )تشـا�و إرفنـغ�(، امتثلــ »شــيخ قبيلةــ )بايل��ي(«، أح��د ش��يوخ قبائ��ل )ه��وه أر(  الخمــس فــي شــمال 
)كانــغ(، لسياســة تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين مدنييــن. ولكــن بعــد ســقوط ســالة )تشــينغ( 
وتأســيس جمهوريــة الصيــن، اســتعاد »شــيخ قبيلــة )بايلــي(«، شــأنه شــأن العديــد مــن شــيوخ القبائــل فــي مناطــق حــدود 
)سيتشــوان(، النظــام المشــيخي الوراثــي، واســتعاد الأرا�ضــي والســلطة التــي فقدهــا مؤخــرًا. وقــد صيغــت الرســالة 
بأس��لوب لب��ق: »تخضعــ منطق��ة )بايل��ي( لحك�ـم مس�ـؤولين يتوارث��ون المنصـب� جي��ل بع�ـد جي�ـل.” يوجــد فــي أرا�ضــي »شــيخ 
قبيلة )بايلي(« دير بوذي صغير تابع لمذهب ساكيا في البوذية التبتية، ويُدعى دير )يالا(، وكان بمثابة دير عائلي لـ«شيخ 
قبيلة )بايلي(«. عندما كان أول تجسيد للبوذا الحي رئيسًا للدير، قام »شيخ قبيلة )بايلي(« بتخصيص خمس عشرة 
أســرة وأراضيهــا التابعــة لهــا لديــر )يــالا(، كنــوع مــن الدعــم، وتــم توثيــق ذلــك كتابيًــا. بعــد وفــاة أول تجســيد للبــوذا الحــي، 
وُلــد التجســيد الثانــي للبــوذا الحــي فــي عائلــة تابعــة لديــر )داجيــن(. هــذا التجســيد الثانــي، واســمه )تشــيوه يونــغ(، عندمــا 
بلغ سن الرشد، قام بإهداء الأسر الخمس عشرة والأرا�ضي التي كان »شيخ قبيلة )بايلي(« قد خصصها سابقًا لدير 

)يــالا(، إلــى ديــر )داجيــن(.

يُعد دير )داجين( واحدًا من ثلاثة عشر ديرًا رئيسيًا لطائفة )غيلوغ( في منطقة )كانغ(، ويضم آلاف الرهبان، 
ويمتلك ثروة هائلة وتسليحًا جيدًا. على الرغم من أنه يقع داخل حدود مناطق شيوخ القبائل في حدود )سيتشوان(، 
وتحــت إدارة محافظــة )قانت�ســي( التــي أنشــأها )تشــاو إرفنــغ( بعــد تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن مســؤولين 
مدنيين، إلا أنه يتمتع بعلاقات عميقة مع الجانب التبتي لأسباب دينية. وخلال صراع )سيتشوان( والتبت في السنة 
السابعة من حكم جمهورية الصين، دعم دير )داجين( علنًا الجيش التبتي. خلال السنوات العشرة التالية للهدنة، 
ومعتمــدًا علــى ثروتــه الكبيــرة وآلاف الرهبــان الذيــن يمتلكهــم، بالإضافــة إلــى قوتــه المســلحة الكبيــرة، لــم يعــر اهتمامًــا 
لـــشيوخ القبائــل المحلييــن الذيــن كانــت ســلطتهم تتضــاءل تدريجيًــا. وتفاقمــت الخلافــات بينــه وبيــن شــيخ قبيلــة )بايلــي(. 
في ظل هذه الظروف، شعر شيخ قبيلة )بايلي( باستياء شديد عندما رأى أن التجسيد الثاني للبوذا الحي في دير )يالا( 
قد أهدى الأسر والأرا�ضي التي كان قد خصصها هو نفسه للتجسيد الأول للبوذا الحي في دير )يالا(، إلى دير )داجين(، 
وطالب شيخ قبيلة )بايلي( التجسيد الثاني للبوذا الحي في دير )يالا( بإعادة الوثيقة الأصلية التي وُقعت مع التجسيد 

الأول، لكن التجســيد الحي )تشــيوه يونغ( رفض ذلك.

ثــم اقتــرح شــيخ قبيلــة )بايلــي( اســتعارة الوثيقــة لنســخها ثــم إعادتهــا. وعندمــا طالــب التجســيد الحــي )تشــيوه 
يونــغ( بإعــادة الوثيقــة مــرة أخــرى، بــدأ شــيخ قبيلــة )بايلــي( فــي المماطلــة ورفــض إعادتهــا. كان القصــد بالطبــع هــو 
استخدام هذه الوثيقة كدليل لتقديم شكوى إلى حكومة جمهورية الصين، والمطالبة باستعادة الأرا�ضي والسكان، 

وإلا لمــا ظهــرت رســالة الشــكوى تلــك فــي أرشــيفات حكومــة جمهوريــة الصيــن.

خــال عهــد جمهوريــة الصيــن، تــم تعييــن مســؤولين مدنييــن فــي مناطــق شــيوخ القبائــل فــي حــدود )سيتشــوان(، 
وكانت كل من )بايلي( ودير )داجين( تحت سلطة حاكم محافظة )قانت�سي(. لكن الحكومة المحلية واجهت صعوبة في 
تطبيــق أوامرهــا. وعندمــا كانــت هنــاك شــكاوى مــن الطرفيــن، لــم تســتطع حكومــة محافظــة )قانت�ســي(، ولــم تجــرؤ، علــى 
إصــدار حكــم عــادل لحــل النــزاع، واضطــرت إلــى الاكتفــاء بالوســاطة. وعندمــا لــم تســفر الوســاطة عــن نتيجــة، لــم يكــن 

أمــام حاكــم المحافظــة ســوى الوقــوف متفرجًــا.

عندما رأى شيخ قبيلة )بايلي( الوضع، قام برشوة رهبان آخرين في دير )يالا(، بهدف تحييد التجسيد الثاني 
للبــوذا الحي.

 بشــكل متزايــد فــي منطقــة شــيخ قبيلــة 
ً

أدرك التجســيد الحــي )تشــيوه يونــغ( فــي ديــر )يــالا( أنــه أصبــح معــزولًا
 عــن شــؤون 

ً
)بايلــي(، فقــرر ببســاطة التنــازل عــن الديــر والوثيقــة بالكامــل لـــدير )داجيــن(. ديــر )داجيــن( لــم يكــن معــزولًا

الدنيــا، لذلــك، بالطبــع، قبــل الهديــة المقدمــة إليــه بالكامــل دون تــردد.

وهكذا، تحول الصراع بين شيخ قبيلة )بايلي( وديره العائلي إلى صراع مع دير )داجين( القوي.

قد يقول القراء: »لماذا دائمًا ما تكون هناك نزاعات تافهة ومقيتة في هذه المنطقة؟«
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نعــم، فــي مناطــق شــيوخ القبائــل التابعــة لـــ )سيتشــوان(، تتشــابك العديــد مــن الصراعــات بيــن شــيخ قبيلــة 
وآخــر، أو بيــن شــيخ قبيلــة وديــر، أو حتــى بيــن ديــر وآخــر، وغالبًــا مــا تنبــع مــن صراعــات تافهــة علــى المصالــح، ولا تحمــل 
أي جديــد. لكــن عندمــا يفشــل الحاكــم فــي الســيطرة بشــكل صحيــح، تتطــور هــذه الصراعــات إلــى اضطرابــات كبيــرة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه النزاعــات التافهــة لا تتوقــف عــن الظهــور، ومــع كثــرة الأحــداث، لا يمكــن تحديــد أي منهــا ســيتطور 
وأيها لن يتطور، مما يؤدي إلى تكرار هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا. وقد وصف مؤرخ فرن�سي هذه الظاهرة بأنها »إعادة 
ضبــط التاريــخ«، بمعنــى أن الأحــداث التــي تجــري فــي مجتمــع راكــد تشــبه المعــداد الصينــي )أباكــوس(، فبعــد أن تمتلــئ 

الخانــات المحــدودة، تعــود إلــى الصفــر لتبــدأ مــن جديــد.

إن التسوية السلمية للصراعات هي بمثابة وضع نفسك على بركان لا تعلم متى أو كيف سينفجر.

البركان على وشك الانفجار في النهاية.

هذه المرة، شرارة الانفجار هي حصان.

فقد شيخ قبيلة )بايلي( حصانًا جيدًا. وفي جو العداء السائد، اشتبه بشكل طبيعي في أن الحصان قد سُرق 
مــن قبــل ســكان تابعيــن لـــدير )داجيــن(. فأرســل مــن يطلــب إعادتــه. وبغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا قــد حــدث بالفعــل، 
ففــي هــذا الجــو العدائــي، لــم يعتــرف ديــر )داجيــن( بالاتهــام، وطــردوا المرســل ببســاطة. بطبيعــة الحــال، أراد شــيخ قبيلــة 
)بايلــي( الانتقــام. كيــف ينتقــم؟ كانــت ابنتــه علــى علاقــة جيــدة بلامــا مــن ديــر )داجيــن(. فــي الســابق، كان يســمح لهمــا 
بالاختلاط دون تدخل، لكن هذه المرة، وفي نوبة غضب، طرد شيخ قبيلة )بايلي( هذا اللاما الذي لم يلتزم بالتعاليم 
الدينيــة مــن منطقتــه. شــعر اللامــا بالإهانــة وعــاد إلــى ديــر )داجيــن( ليشــتكي. اشــتعلت مشــاعر الغضــب بيــن رهبــان ديــر 
)داجيــن(، وفــي 18 يونيــو 1930، شــنوا هجومًــا مفاجئًــا علــى شــيخ قبيلــة )بايلــي(. لــم يتمكــن شــيخ قبيلــة )بايلــي( مــن 
الصمود، وهرب إلى منطقة )دونغ قو(. كما فر رؤساؤه وبعض رعاياه تباعًا. بين عشية وضحاها، احتل دير )داجين( 
 للحــدث فــي برقيــة أرســلها القائــد )ليــو ون هــوي(، قائــد 

ً
جميــع أرا�ضــي شــيخ قبيلــة )بايلــي(. وقــد ورد وصــف أكثــر تفصيــا

الجيــش الرابــع والعشــرين، إلــى الحكومــة الوطنيــة:

“فــي محافظــة )قانت�ســي( التابعــة لمنطقــة )شــيكانغ(، نشــأ خــاف بيــن رهبــان ديــري )دا جيّــه( )داجيــن( و)يــالا( 
فــي يونيــو مــن هــذا العــام بســبب نــزاع علــى الممتلــكات. اعتمــد ديــر )دا جيّــه( علــى قوتــه وغطرســته لمضايقــة )بايلــي(، 
فجمع جميع رهبانه، مسلحين ببنادق محشوة بالذخيرة الحية، معلنين أنهم لن يتوقفوا حتى يدمروا )بايلي( تمامًا. 
وبنــاءً علــى طلــب رهبــان وشــعب )بايلــي( للإنقــاذ، تــم إرســال موظــف لوقــف تمــرد ديــر )دا جيّــه(، للحفــاظ علــى وحــدة 
الأرا�ضي. وقد تم إبلاغ ذلك إلى لجنة )شيكانغ( السياسية والقوات المتمركزة هناك، وتم إصدار أمر صارم للمعسكر 
والمحافظــة بالتحقيــق والتعامــل مــع الأمــر بعدالــة. رفــض ديــر )دا جيّــه( الانصيــاع للتحذيــرات، وتــم إرســال )تشــو تســان 
يي شيان ون( على عجل لإقناعه، مع توجيهات له بجمع رهبان وشعب )بايلي( وجميع رهبان دير )دا جيّه( للتفاوض 
ســلميًا والتوســط بحكمــة. لكــن ديــر )دا جيّــه( تجــرأ علــى إشــعال فتيــل الصــراع فــي الســادس مــن يونيــو، وقــاد قواتــه فــي 
هجــوم عنيــف، وأطلــق النــار بكثافــة، واحتــل المرتفعــات فــي )بايلــي(، وأحــرق عشــرات المنــازل المدنيــة. ثــم احتــل قريــة 
)بايلي(، واقتاد معه عشرات الرجال والنساء، وصادر أكثر من 200 بندقية سريعة وبندقية شوكة، ورفع علنًا العلم 

الأصف�ـر ذو الأس�ـد، وارت�ـدى زيً�ـا عس�ـكريًا أصف�ـر، ووق�ـف ف�ـي حال�ـة تأه�ـب ومواجه�ـة م�ـع قواتن�ـا.”

نصف هذه البرقية كان غامضًا.

“العلــم الأصفــر ذو الأســد« هــو علــم الجيــش التبتــي، و«الــزي العســكري الأصفــر« هــو زي الجيــش التبتــي. قــد 
يعني هذا أن الجيش التبتي في )ده قه(، المتمركز في المحافظة المجاورة لـ)قانت�سي(، قد تسلل إلى )قانت�سي( وشارك في 
القتال. أو قد يعني أن الرهبان المسلحين في دير )داجين( استخدموا علم الجيش التبتي وارتدو زيه الرسمي، للإشارة 

إلــى أنهــم يعتبــرون أنفســهم قــوة مســلحة تابعــة لحكومــة التبــت المحليــة.

ــا إلــى مناطــق 
ً
. وهــذا يشــير إلــى أن الجيــش الرابــع والعشــرين، الــذي وصــل حديث

ً
لــم تذكــر البرقيــة ذلــك صراحــة

ا بالوضع 
ً
حدود )سيتشوان(، كان يرغب في تهدئة الأمور وتجنب بدء حرب بسهولة. هذا الموقف كان بالطبع مرتبط

الدولــي والمحلــي فــي ذلــك الوقــت. داخــل المقاطعــة، علــى الرغــم مــن أن )ليــو ون هــوي( كان يســيطر علــى مناطــق حــدود 
)سيتشوان(، إلا أن تركيزه الأسا�سي كان على المناطق الغنية داخل )سيتشوان(، حيث كان يخوض صراعات خفية 
وعلنيــة مــع أمــراء الحــرب الآخريــن داخــل )سيتشــوان(. علــى المســتوى الوطنــي، لــم تكتمــل وحــدة الحكومــة الوطنيــة 
بقيادة )شيانغ كاي شيك(، الذي تولى الحكم منذ فترة قصيرة. وعلى الصعيد الدولي، كان اليابانيون، الذين دخلوا 
بالفعــل شــمال شــرق الصيــن، يســتعدون للحــرب، وكانــت تلــك عشــية حادثــة 18 ســبتمبر. فــي مواجهــة هــذا الوضــع 

الخطيــر، لــم تكــن هنــاك رغبــة فــي بــدء حــرب جديــدة فــي المناطــق الحدوديــة.

الجانــب التبتــي كان بالطبــع يــدرك هــذه الظــروف تمامًــا، واســتغل هــذه الفرصــة لتوســيع نفــوذه فــي مناطــق 
حــدود )سيتشــوان(.

فــي هــذا الوقــت، تــم تخصيــص مناطــق حــدود )سيتشــوان( كمنطقــة دفــاع للجيــش الرابــع والعشــرين التابــع 
للجيش الثوري الوطني. وكان )ليو ون هوي(، قائد الجيش الرابع والعشرين، يشرف على هذه المنطقة بصفته قائد 
قيادة دفاع حدود )سيتشوان( و)كانغ(. لكن في ذلك الوقت، كان الجزء الأكبر من الجيش الرابع والعشرين يتمركز 
في المناطق الداخلية من )سيتشــوان(، وكان )ليو( نفســه يقيم بشــكل دائم في )تشــنغدو(. وبعد توليه منصب القائد 
العام للدفاع الحدودي في )سيتشوان( و)كانغ(، عين )ما سو( كقائد لواء في جيش الدفاع الحدودي في )سيتشوان( 

و)كانــغ(، متمركــزًا فــي )كانــغ دينــغ(، للدفــاع عــن مناطــق حــدود )سيتشــوان(.
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عندمــا وقعــت المشــكلة فــي )قانت�ســي(، كان حاكــم المحافظــة خائفًــا ومتــرددًا، وعاجــزًا عــن التصــرف، ورأى أن 
المشكلة الصغيرة تتفاقم لتصبح كبيرة، فلم يجد أمامه سوى طلب إرسال قوات لقمع التمرد. في ذلك الوقت، كانت 
)قانت�ســي( تســتضيف معســكرًا تابعًــا لـــجيش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ(. فأمــرت قيــادة الجيــش الرابــع 
والعشــرين القــوات المتمركــزة فــي )قانت�ســي( بقيــادة قــوات )لــوه ينــغ( بالتدخــل. فرضــت قــوات )لــوه ينــغ( حصــارًا علــى 
دير )داجين(، وألزمت الدير بدفع عشــرة آلاف تايل من الفضة كتعويض عن خســائر شــيخ قبيلة )بايلي(. تحت هذا 
الضغط الشــديد، وافق دير )داجين( ظاهريًا على الدفع، لكنه أرســل ســرًا مبعوثين إلى )ده قه( لمقابلة قائد الجيش 
التبتــي )ده مــن داي بــن( المتمركــز هنــاك، وطلبــوا دعــم الجانــب التبتــي. بعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى ديــر )داجيــن( ثلاثمائــة 

بندقيــة بريطانيــة كهديــة مــن الجانــب التبتــي. وبفضــل هــذا الدعــم، أصبــح موقــف ديــر )داجيــن( أكثــر تصلبًــا.

لقد قرأتُ مقال ذكريات )ده من. يون تشونغ تشوه ما( المنشور في »مختارات من المواد التاريخية والثقافية 
التبتيــة، المجلــد 3«. المؤلفــة هــي زوجــة )ده مــن. لانــغ جــي بينــغ تســوه(، قائــد الجيــش التبتــي الــذي شــارك فــي حــرب 
)داجيــن - بايلــي( فــي ذلــك الوقــت. ذكــرت فــي المقــال أن أميــن خزانــة ديــر )داجيــن( فــي ذلــك الوقــت »ذهــب إلــى لاســا لتقديــم 
تقريــر إلــى حكومــة )كاشــاغ( والــدالاي لامــا الثالــث عشــر«، و«توســل بشــدة ألا ›يُلقــى الرضيــع مــن حضــن أمــه الحنــون‹ 
طالبًاــ الحماي�ـة”. تــروي )يونــغ تشــون تشــوما( فــي المقــال إنــه بعــد فتــرة وجيــزة، تلقــى زوجهــا، الــذي كان قائــدًا فــي الجيــش 
التبتــي، توجيهــات مــن الــدالاي لامــا الثالــث عشــر فــي لاســا جــاء فيهــا: »بخصــوص نــزاع )بايلــي( و)داجيــن(، أمــر )ده مــن 
داي بــن( بقيــادة خمســين فارسًــا والتوجــه بســرعة إلــى ديــر )داجيــن(... اســتدعوا ممثليــن عــن )بايلــي(، وأمــروا الرهبــان 
بعــدم التدخــل فــي النــزاع. يجــب عليــك )أي )ده مــن داي بــن(( التوســط والعمــل كوســيط، والتعامــل مــع الأمــر بحكمــة. 
ديــر )داجيــن( هــو بــا شــك ديــر تابــع لمكتبنــا )أي حكومــة )كاشــاغ((. إذا ســمحنا للمســؤولين الصينييــن فــي )سيتشــوان( 
بالتصــرف بتحيــز، فســوف يضــر ذلــك بســمعة ومصالــح مكتبنــا. لذلــك، يجــب الــرد بقــوة مــن الجانــب العســكري 

والسياـسـ�ي.”

وفــي نفــس هــذه المــادة التاريخيــة التبتيــة، التــي تحمــل عنــوان »ســبب ذهــاب )ده مــن. لانــغ جــي بينــغ تســوه( إلــى 
)دومــي( ومعركــة معبــر )كانــغ تــو(«، هنــاك روايــة أخــرى لســبب نــزاع )داجيــن - بايلــي(: حيــث قــام زعيــم قبلــي فــي منطقــة 
)قانت�سي( بصب تمثال برونزي لـ)أفالوكيتشفارا( ذي الألف ذراع وألف عين بحجم إنسان بالاشتراك مع آخرين. كان 
مــن المتفــق عليــه فــي الأصــل أن يُهــدى هــذا التمثــال إلــى ديــر )داجيــن(، »لكــن حــدث تغييــر لاحــق«، ولــم يعــد يُهــدى إلــى ديــر 
)داجيــن(، بــل إلــى ديــر )يــالا( فــي )بايلــي(. »ولهــذا الســبب، فشــلت عــدة مفاوضــات خاصــة«، بمعنــى أن كلا الديريــن أرادا 
التمثــال. فاضطــروا للبحــث عــن حكــم. »اشــتكى الأمــر إلــى )ليــو ت�ســي تشــيان( »)ليــو ون هــوي(« فــي )سيتشــوان(. وأصــدر 
)ليــو( فــورًا رســالة متحيــزة، جــاء فيهــا: ›فــي هــذا الأمــر، يجــب الالتــزام بــإرادة المؤمنيــن والرعــاة، ولا يجــوز لديــر )داجيــن( 

إثــارة المشــاكل. وإذا نشــأ أي خــاف، فســيتم فــرض عقوبــات مدنيــة وعســكرية بنــاءً علــى خطــورة الموقــف‹«.

لــو كان الأمــر كذلــك بالفعــل، فــإن تصــرف )ليــو ون هــوي( لــم يكــن فيــه أي تحيــز. فهــل يعقــل ألا يكــون للمؤمنيــن 
حريــة اختيــار المعبــد الــذي يضعــون فيــه تمثــال بــوذا الــذي صنعــوه ليعبدوه؟

فــي هــذه المقالــة، قــاد )ده مــن داي بــن( علــى الفــور فرقــة مــن الفرســان مــن )ده قــه( إلــى ديــر )داجيــن(، لاســتدعاء 
الزعيم الذي صنع تمثال بوذا للقاء، والتوسط في النزاع بين الديرين. لكن الزعيم الذي صنع تمثال بوذا وكان ينوي 
إهداءه للدير، عندما رأى أن هذا الأمر قد تسبب في مثل هذه المشكلة غير المتوقعة، أصيب بالرعب بطبيعة الحال، 

ولم يكن أمامه سوى الفرار، قيل إنه »توجه إلى )سيتشوان(”.

وفقًــا لهــذه المــادة التاريخيــة التبتيــة، كان المســؤولون التبتيــون فــي الخــط الأمامــي لـــ )سيتشــوان( والتبــت فــي 
ذلــك الوقــت يعارضــون اســتئناف القتــال. فقــد كتــب الاثنــان مــن )ده قــه(، بعــد التشــاور، رســالة إلــى الــدالاي لامــا جــاء 
فيهــا: »إن ســبب نــزاع )داجيــن - بايلــي( هــو تمثــال )أفالوكيتشــفارا( ذي الألــف ذراع وألــف عيــن بحجــم إنســان. فــإذا 
أخــذ مكتبنــا )أي حكومــة )كاشــاغ(( فــي الاعتبــار تعاليــم البوذيــة ومصالــح الكائنــات الحيــة، وقــام بصــب تمثــال آخــر 
جيــد بنفــس الحجــم، وأهــداه لأي مــن الطرفيــن، فــإن الديريــن ســيتمكنان مــن التصالــح، وسيتلا�شــى النــزاع كالســحاب 
وتشــرق الشــمس. وإلا، فإننا نخ�شــى أن تؤدي وشــاية المائة أســرة بقيادة )آبو( إلى )ليو ت�ســي تشــيان( »)ليو ون هوي(« 
فــي )سيتشــوان( إلــى إشــعال حــرب. فــي هــذه الحالــة، طريــق )كانــغ( والتبــت بعيــد، والوديــان عميقــة وضيقــة، والتــال 
والجبــال كثيــرة، والســكان علــى طــول الطريــق فقــراء للغايــة. وبالتالــي، لــن تصــل المســاعدات العســكرية والذخائــر 
والتمويــل فــي الوقــت المحــدد، وســيتعين علينــا خــوض معركــة معزولــة دون دعــم. وإذا حــدث ذلــك، فمــن المؤكــد أن 
المسؤولين والجنود سيموتون، وستصبح ذخائر مكتبنا غنيمة للعدو، وسيفقد مكتبنا كل من اسمه وثروته. لذلك، 

نق��دم ه��ذا التقري��ر بإخال�ص، ولي��س بداف��ع الخ��وف”.

ــا يحتــوي علــى تمائــم واقيــة تســمى ›الــدرع الما�ســي‹، وهــي صــور 
ً
لــم يــرد الــدالاي لامــا مباشــرة، بــل »أرســل صندوق

طينية لآلهة ياما فاجرا مغلفة بقطعة قماش صفراء«. وفي وقت لاحق، تلقوا أمرًا جديدًا: »إذا اعتمدت )بايلي( على 
)ليــو ون هــوي( مــن )سيتشــوان( كداعــم لهــا، وقامــت بالاعتــداء العســكري علــى )داجيــن(، فــإن هــذا الديــر )داجيــن( هــو 
بلا شك دير تابع لمكتبنا. وقد تم تعيين رؤساء الأديرة المتعاقبين من قبل التبت، وبالتالي، حتى لو أدى الأمر في النهاية 

إلى حرب، فليس لدينا س��وى مواجهة ش��املة، فكيف يمكن لمكتبنا أن يستس��لم دون س��بب!”

في هذه الأثناء، كان »)ليو ون هوي( من )سيتشوان(« يتخذ إجراءات أيضًا.
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بعــد فشــل الوســاطة الأولــى، أرســل قائــد اللــواء )مــا ســو( قائــد الفــوج الثانــي والأربعيــن )مــا تشــنغ لونــغ( كقائــد 
للقــوات المتقدمــة، علــى رأس أربــع كتائــب مــن الجنــود، مــن )كانــغ دينــغ( إلــى )قانت�ســي(، بهــدف إجبــار ديــر )داجيــن( علــى 
الخضوع بالقوة. وبإضافة الكتيبة المتمركزة سابقًا في )قانت�سي(، أصبح لدى جيش الدفاع الحدودي في )سيتشوان( 

و)كانــغ( خمــس كتائــب فــي منطقــة )قانت�ســي(، أي أكثــر مــن ألفــي جنــدي مســلح.

بعــد وصــول التعزيــزات، قــام حاكــم محافظــة )قانت�ســي( )هــان( والقائــد )مــا( مــرة أخــرى بمحاولــة التوســط. 
وقبــل ذلــك، وفــي ظــل مخــاوف مــن تدخــل الجيــش التبتــي واســتغلاله للفرصــة، أرســلوا خطابًــا إلــى قائــد الجيــش التبتــي 
)ده مــن داي بــن( المتمركــز فــي )ده قــه( لاســتطلاع موقفــه. رد )ده مــن داي بــن( بــأن ديــر )داجيــن( يقــع ضمــن الأرا�ضــي 
الصينيــة، وأن الجانــب التبتــي لــن يتدخــل فــي شــؤونه. بعــد الحصــول علــى هــذا الضمــان، اطمــأن قائــد اللــواء )مــا( 
والحاكم )هان(، وتوجهوا بقواتهم إلى دير )داجين(، وقدموا ستة مقترحات للتسوية: 1. يسلم الدير جميع الأسلحة؛ 
2. تهــدم الجــدران العاليــة لديــر )داجيــن( التــي تشــبه التحصينــات العســكرية؛ 3. يدفــع الديــر غرامــة قدرهــا أربعمائــة 
ألــف تايــل مــن الفضــة؛ 4. يعــوض الديــر شــيخ قبيلــة )بايلــي( وســكانه عــن الخســائر التــي تكبدوهــا؛ 5. يســلم الديــر 

المتســببين الرئيســيين فــي المشــكلة؛ 6. يقــدم الديــر تعهــدًا بعــدم إثــارة المشــاكل فــي المســتقبل.

من الطبيعي أن دير )داجين( لم يكن ليقبل مثل هذه التسوية.

فــي مواجهــة الحشــود العســكرية، قــام ديــر )داجيــن( بطلــب وســاطة قائــد الجيــش التبتــي مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى، قــام بتســليح رهبانــه وســكان المنطقــة التابعــة لــه، واســتعد بنشــاط للحــرب. اســتغل الجيــش التبتــي فرصــة 
الوســاطة لدخــول منطقــة )قانت�ســي( علنًــا. وقامــت القــوات مــن الجانبيــن ببنــاء التحصينــات وحفــر الخنــادق، ممــا أدى 
تل قائد فصيلة من الجيش الرابع والعشرين 

ُ
إلى حالة جمود ومواجهة في )قانت�سي(. وبحلول 30 أغسطس 1930، ق

أثنــاء خدمتــه فــي الخــط الأمامــي بنيــران الجيــش التبتــي. وعلــى الفــور، قصفــت قــوات )مــا تشــنغ لونــغ( ديــر )داجيــن(، 
وانض��م الجي��ش التبت��ي علنً��ا إل��ى القت��ال. وهك��ذا، اندلع��ت رس��ميًا م��ا عُرف��ت تاريخيً��ا بـ«ح��رب )داجي��ن - بايل��ي(”.

خــال الحــرب، تباينــت الانتصــارات والهزائــم بيــن الطرفيــن، لكــن الحكومــة الوطنيــة كانــت تســعى دائمًــا إلــى 
 إلــى قائــد 

ً
تهدئــة الأمــور. أصــدرت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت التابعــة للحكومــة المركزيــة للحــزب القومــي أمــرًا برقيــا

الجيش الرابع والعشرين )ليو ون هوي( »بعدم مواصلة الهجوم والتوصل إلى تسوية سلمية، للحفاظ على استقرار 
الوضــع فــي التبــت«. كمــا أرســلت برقيــة إلــى الــدالاي لامــا لإبلاغــه بوقــف إطــاق النــار مــن قبــل قــوات الجيــش الرابــع 

والعشــرين. وأعربــت حكومــة التبــت المحليــة أيضًــا عــن اســتعدادها لقبــول الوســاطة.

وهكذا، ساد الهدوء المؤقت على جبهة )قانت�سي( التي شهدت معارك ضارية.

)تانغ كه سان(، المبعوث المنتظر للوساطة

من سيقوم بالوساطة إذن؟

 إرســال 
ً
رفعــت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت تقريــرًا إلــى المجلــس التنفيــذي للحكومــة الوطنيــة، طالبــة

شــخصيات باســم الحكومة المركزية للوســاطة. في 17 ديســمبر 1930، أصدر المجلس التنفيذي توجيهًا باســم رئيســه، 
)تشــيانغ كاي شــيك(، جــاء فيــه: »الطلــب المقــدم لاختيــار موظفيــن مطلعيــن علــى أوضــاع )كانــغ( والتبــت للذهــاب إلــى 
)كان�ـغ( للتحقي�ـق والتعام�ـل بحكم�ـة، ينبغ�ـي الموافق�ـة علي�ـه. ل�ـذا، يج�ـب عل�ـى اللجن�ـة المذك�ـورة تعيي�ـن م�ـن ت�ـراه مناس�ـبًا.”

كان الوضــع متوتــرًا فــي الجبهــة، لكــن عمــل لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت تقــدم ببــطء. ففــي 31 ينايــر 1931، 
فقــط، أبلغــت اللجنــة المجلــس التنفيــذي بــأن العضــو )ســون شــنغ وو( ســيتوجه للوســاطة، ولــم يصــدر أمــر التعييــن 
الرســمي إلا فــي 12 فبرايــر. وفــي الوقــت نفســه، تــم تعييــن )ليــو زان تينــغ(، عضــو لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، والــذي 
كان قائدًا للجيش الحدودي في منطقة )كانغ( لسنوات عديدة، كمفوض خاص ومساعد لـ)سون( يرافقه في مهمته.

لكــن العضــو )ســون( لــم يذهــب فــورًا بعــد تســلمه الأوامــر. وبعــد أكثــر مــن شــهر، فــي 23 مــارس، أصــدرت لجنــة 
شؤون منغوليا والتبت أمرًا جديدًا يفيد بأن »العضو )سون( لديه مهمة أخرى، ولا يمكنه الذهاب«، وتم استبداله 

بالعض��و )تان��غ ك��ه س��ان( و)لي��و زان تين��غ( »للتوس��ط”.

في 11 أبريل، وصل المبعوث الخاص )تانغ كه سان( إلى )يي تشانغ( بمقاطعة )خوبي(، ولم يتمكن من الم�ضي 
قدمًــا. والســبب هــو أن »قــوات )قونــغ خــه لونــغ(، التابعــة للحــزب الشــيوعي، كانــت تنتشــر فــي منطقــة )بادونــغ(، وكانــت 
قــوات الجيــش الحــادي والعشــرين تقــوم بعمليــات قمــع وتطويــق، ممــا أدى إلــى عرقلــة الملاحــة الجويــة، فاضطــر للبقــاء 
هنــاك«. فــي 18 أبريــل، وصــل )تانــغ( إلــى )تشــونغ تشــينغ(. وفــي 3 مايــو، أرســل )تانــغ كــه ســان( برقيــة إلــى لجنــة شــؤون 
منغوليــا والتبــت، »وصلــت إلــى )تشــنغدو( اليــوم«. لــم يتوجــه )تانــغ( فــورًا إلــى منطقــة )كانــغ( مــن )تشــنغدو(، بــل كان 
ينتظر قائمة ممثلي التفاوض الذين سيرسلهم الجانب التبتي وموعد وصولهم إلى منطقة )كانغ(، ثم سينطلق. وكان 

رأي لجن��ة ش��ؤون منغولي��ا والتب��ت أن��ه لا داع��ي لانتظ��اره، »نرج��و من��ه التق��دم ف��ورًا لتجن��ب المزي��د م��ن التأخي��ر”.
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كان الوقت منتصف شهر مايو، وقد م�ضى نصف عام على مطالبة الحكومة الوطنية بوقف إطلاق النار في 
الجبهة، والانتظار حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية.

المشــكلة هــي أن القــوات فــي الجبهــة لــم تلــقِ أســلحتها وتنتظــر الوســاطة لمجــرد وجــود أمــر مــن الحكومــة المركزيــة. 
فبعــد هدنــة قصيــرة، اســتؤنفت المعــارك فــي جبهــة )قانت�ســي(، وتراجعــت قــوات الجيــش الرابــع والعشــرين باســتمرار، 
بينما واصل الجيش التبتي هجومه محققًا انتصارات متتالية، واحتل بالفعل كامل منطقة )قانت�ســي( وأجزاء كبيرة 

ه( و)تشــان هــوا(. مــن محافظتــي )لــو هــوَّ

وثقــت المــادة التبتيــة التــي تحمــل عنــوان »ســبب ذهــاب )ده مــن. لانــغ جــي بينــغ تســوه( إلــى )دومــي( ومعركــة معبــر 
)كانــغ تــو(« حالــة الحــرب: »ذات يــوم، وردت معلومــات تفيــد بظهــور أكثــر مــن مائــة جنــدي صينــي عنــد رأس جســر )يــا 
ري(، وكانــوا يقومــون ببنــاء تحصينــات. عنــد ســماع ذلــك، تــم إرســال خمســين راهبًــا مســلحًا مــن ديــر )داجيــن( إلــى ضفــة 
النهر لحراســة الجســر. إن قدرة الدير على حشــد الرهبان بهذه الســرعة تعود إلى أن معظم الأديرة في منطقة )هور(، 
باستثناء عدد قليل، تشترط على الرهبان الجدد عند انضمامهم إحضار حصان وسكين وبندقية نارية أو آلية تسلم 
للدير.« هذا ليس معبدًا لتحويل الناس إلى رهبان، بل هو تجنيد عســكري. »قام )داي بن( بنشــر قواته لشــن هجوم 
 شن هجوم ليلي على رأس الجسر على الضفة المقابلة. فوضع 150 جنديًا تبتيًا من قوات )داي بن( 

ً
مضاد، وقرر أولا

الثامن على الجبل الشــمالي، و200 راهب جندي على الجبل الأوســط، وأبقى بقية قوات )داي بن( الثامن والرهبان 
الجنود )80 شخصًا( و)ده من( نفسه على الجبهة الأمامية. وفي نهاية ذلك الشهر، شنوا هجومًا ليليًا على تحصينات 
قــوات )سيتشــوان( عنــد رأس الجســر، وطردوهــم بالكامــل. بعــد ذلــك، شــنوا هجومًــا واســع النطــاق مــن هــذه المواقــع 
 مــن الجبهــة الأماميــة حيــث قــام )جــو بــون ت�شــي بــا دوه جــي( وجنــوده التبتيــون بتلويــح ســيوفهم الكبيــرة 

ً
الثلاثــة، وخاصــة

ــا وجنديًــا مــن 
ً
واندفعــوا مباشــرة إلــى خنــادق قــوات )سيتشــوان(، واشــتبكوا معهــم فــي قتــال قريــب، وأســروا 112 ضابط

قوات )سيتشوان(. وبهذه الطريقة، تم الهجوم من ثلاث جهات، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. 
خافت قوات )سيتشوان( ولم تجرؤ على المقاومة العنيدة. بعد المعركة، تم توزيع الأموال من الفضة والأسلحة التي 

غنمتهــا القــوات علــى جماعــة )ت�شــي بــا دوه جــي(، وتــم تحســين وجباتهــم الغذائيــة.«

ســروا: »لقــد رأى الكاتــب 
ُ
تصــف هــذه المقالــة وصفًــا إيجابيًــا للجنــود الصينييــن الذيــن تراجعــوا عــن القتــال وأ

فــي )جيانــغ ري( أن جنــود الجيــش الصينــي جميعهــم شــبان فــي العشــرينات مــن العمــر، بينمــا كان الضابطــان فــي 
الخمسينات تقريبًا. كانوا جميعًا يرتدون قمصانًا سوداء أو زرقاء، وسراويل وقمصانًا بلون أصفر باهت، ومعاطف 
قطنيــة بيضــاء مــن القمــاش الخشــن، وجــوارب قطنيــة بيضــاء مرقعــة، وأحذيــة ســوداء مــن القمــاش. كانــوا يربطــون 
علــب الشــاي حــول خصورهــم، ويلفــون رؤوســهم بقطعــة قمــاش ســوداء، ويحملــون لحافــات قطنيــة مغطــاة بالقمــاش 

علــى ظهورهــم.« بهــذه الهيئــة، يبــدون كعناصــر ميليشــيا شــعبية.

نظــرًا لأن )قانت�ســي( تقــع علــى الطريــق الرئي�ســي مــن )سيتشــوان( إلــى التبــت، فبمجــرد انــدلاع الحــرب، انقطعــت 
طرق التجارة، وتكبد التجار بطبيعة الحال خسائر فادحة. »تعتمد التجارة في )شيكانغ( )غرب )سيتشوان( والتبت( 
ه(، و)قانت�ســي(، و)تشــان هــوا( كقــوة مركزيــة...  بالكامــل علــى التجــارة فــي المحافظــات الشــمالية مثــل )داو وو(، و)لــو هــوَّ

وبس�ـبب الفو�ضى في )داجين(، تدهورت التجارة، وتكبدت خس�ـائر فادحة.”

لذلــك، فــي فبرايــر، أرســلت الغرفــة التجاريــة العامــة فــي )شــيكانغ(، ومقرهــا )كانــغ دينــغ(، ممثليــن طوعييــن 
للتوسط، واتفقوا مع البوذا الحي )هادنغ( من دير )داجين( على لقاء في )قانت�سي( في 8 فبراير. لكنهم »انتظروا اليوم 
كلــه، لكــن )هادنــغ( خالــف الوعــد ولــم يــأتِ«. لاحقًــا، أرســل البــوذا الحــي )هادنــغ( رســالة إلــى ممثلــي الغرفــة التجاريــة، 
، تعويــض نفقــات 

ً
لكنــه لــم يتحــدث عــن النــزاع بيــن ديــر )داجيــن( وشــيخ قبيلــة )بايلــي(، بــل طالــب بتعويضــات. أولًا

الجيــش التبتــي فــي إرســال القــوات، وثانيًــا، تعويــض اللامــات الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا فــي الحــرب. »كيــف ســتدفع نفقــات 
الجي�ـش التبت�ـي إذا انس�ـحب ه�ـذه الم�ـرة؟ وكي�ـف س�ـيعوض اللام�ـات الذي�ـن أصيب�ـوا أو قتل�ـوا وجمي�ـع الخس�ـائر الأخ�ـرى؟”

تضمنــت الرســالة مطلبًــا آخــر يســتحيل تحقيقــه: »لــن يكــون هنــاك أمــل فــي التوصــل إلــى تســوية إلا إذا تــم وضــع 
أدي�ـرة اللام�ـا الثلاث�ـة عش�ـر تح�ـت إدارتهم.”

في تلك الوثائق المدنية في ذلك الوقت، غالبًا ما كانت العبارات غير واضحة بالنسبة لنا اليوم، وهذه الجملة 
غيــر واضحــة للغايــة. يُفتــرض أن »أديــرة اللامــا الثلاثــة عشــر« تشــير إلــى الأديــرة الثلاثــة عشــر الكبــرى لطائفــة )غيلــوغ( فــي 
منطقــة )كانــغ(، وأن الضميــر »هــم« يشــير إلــى الجانــب التبتــي. وهــذا يتوافــق أيضًــا مــع رغبــة الجانــب التبتــي فــي الســيطرة 
علــى كامــل منطقــة التبــت بعــد مؤتمــر ســيملا. فــي ذلــك الوقــت، كان ديــر )داجيــن(، الــذي يقــع فــي مقاطعــة )سيتشــوان(، 

 للجانــب التبتــي بالكامــل.
ً
يعتبــر نفســه ممثــا

لاحقًا، التقى البوذا الحي )هادنغ( أخيرًا بممثلي الغرفة التجارية في )قانت�سي(.

“عندمــا وصــل )هادنــغ( إلــى )قانت�ســي(، قــدم لــه المســؤولون معاملــة ممتــازة، ولكــن بمجــرد أن غــادر ممثلــو 
جمعيتنـ�ا، بـ�دأوا بإطـالق النـ�ار.”

هــذا يعنــي أن المفاوضــات لــم تســفر عــن نتيجــة، وبمجــرد مغــادرة ممثلــي الغرفــة التجاريــة، اســتأنف الطــرف 
الآخر القتال. وتقول هذه البرقية، التي أرسلتها الغرفة التجارية العامة في )شيكانغ( إلى لجنة شؤون منغوليا والتبت، 
إن ممثلــي المفاوضــات بمجــرد مغادرتهــم، »شــنوا هجومًــا مضــادًا مــن طــرق مختلفــة.« وعندمــا رأى ممثلــو المفاوضــات 

للغرفــة التجاريــة »غرورهــم بهــذا الشــكل، يأســوا مــن تحقيــق الســام، عــادوا علــى الفــور.«
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لاحقًا، »أسســت الجمعيات الشــعبية والمنظمات القانونية في )شــيكانغ( جمعية )شــيكانغ( المدنية للوســاطة 
الســلمية، وانتخبوا بالإجماع )جيانغ يو ون(، المستشــار الســابق في مجلس الشــورى السيا�ســي، بالإضافة إلى الســادة 
)يانــغ هــاي تينــغ( و)تشــينغ تشــنغ بــاي مــا(، كممثليــن«، وتوجهــوا للوســاطة، لكنهــا بــاءت بالفشــل أيضًــا، وكان ذلــك 
فــي مــارس 1931. فــي ذلــك الوقــت، كانــت الحكومــة الوطنيــة التــي اتخــذت قــرار الوســاطة لــم تتمكــن بعــد مــن تحديــد 

الشــخصيات التــي ســتتولى هــذه المهمــة.

صراع بين دير وشيخ قبيلة.

 صراع بين الجيش التبتي والجيش الحكومي.

 معظم كتب التاريخ لا تكتب إلا عن صراعاتهم من أجل الهيمنة، وكأن هذا يشكل التاريخ كله.

مــا يثيــر اهتمامــي هــو هــذه الحــرب التــي وقعــت فــي العصــر الحديــث وتركــت وراءهــا وثائــق أرشــيفية غنيــة، حيــث 
دفعــت بالتجــار والمواطنيــن إلــى الواجهــة. كانــت صراعــات الأديــرة وشــيوخ القبائــل حتميــة، وكذلــك الاشــتباكات بيــن 
الجيــش التبتــي وقــوات الحكومــة الوطنيــة. ولكــن مــاذا عــن التجــار والمواطنيــن؟ لقــد ظهــروا مــن أعمــاق التاريــخ، إنهــم 
حقًا لا يريدون الحرب. لذلك، عندما تأخر كبار موظفي الوساطة الذين أرسلتهم الحكومة، تقدموا هم بأنفسهم إلى 

الخــط الأمامــي لإقنــاع الأطــراف بالســام.

يحتــوي ملــف أرشــيفي فــي »مختــارات مــن أرشــيف النــزاع بيــن )كانــغ( والتبــت«، التــي جمعهــا ونشــرها الأرشــيف 
التاريخــي الثانــي للصيــن ومركــز أبحــاث التبــت الصينــي، علــى تفاصيــل محــددة لكيفيــة تضــرر التجــار والمواطنيــن خــال 

الحــرب.

يصف هذا الملف حالة تاجر ثري في منطقة شيخ قبيلة )بايلي(. هذا التاجر الثري يدعى )ديه تشو لانغ جي(، 
ويمتلك مؤسسة تجارية تسمى )جيا بن كونغ(. يبدو هذا التاجر من اسمه أنه من أصل تبتي. لقد كتب رسالة إلى )قه 

سانغ تسه رن(، وهو شخص تبتي يعمل في لجنة شؤون منغوليا والتبت، يشكو فيها من معاناته:

“هذه المرة، قام دير )داجين(، بسبب نزاع صغير على ممتلكات الدير، ورفضه لوساطة المسؤولين المحليين، 
ببــدء أعمــال عدائيــة، ونهــب ســكان )بايلــي(، وأحــرق منازلهــم. علــى الرغــم مــن أننــي صديــق لديــر )داجيــن(، إلا أننــي، 
كجزء من مجتمع )بايلي(، اضطررت للانضمام إلى هذا الجانب في الدفاع عن النفس بســبب العمل الجماعي. وبما 
أن الأمــر كان نزاعًــا محليًــا داخــل محافظــة تابعــة لمنطقــة الدفــاع العســكري الرابــع والعشــرين، لــم يكــن لــه فــي البدايــة 
علاقــة بالجانــب التبتــي. عــاوة علــى ذلــك، فقــد عملــت مؤسســتي، )جيــا بــن كونــغ(، فــي التجــارة لأجيــال عديــدة، وكانــت 
لهــا أكبــر أعمــال تجاريــة فــي المناطــق التبتيــة الداخليــة والخارجيــة. ومــن أجــل مصلحتــي الخاصــة، لــم أجــرؤ علــى الإســاءة 

إلــى التبــت بــأي شــكل مــن الأشــكال.

إلا أنني فوجئت بأن حكومة التبت السابقة اتخذت من نزاع )داجين - بايلي( ذريعة، زاعمة أن مؤسستي هي 
التــي حرضــت عليــه، وصــادرت جميــع ممتلــكات مؤسســتي فــي التبــت، واحتجــزت شــركائي. وقــد علمــت أن هــذا الأمــر كان 

من فعل المرؤوســين، وليس بأمر من الدالاي لاما.«

الحقيقة أن هذا التاجر من )بايلي(، الذي كان يمارس التجارة على الطريق السريع بين )سيتشوان( والتبت، 
اتُهم من قبل الجانب التبتي بـ«التخابر سرًا«، فتم القبض على شريكيه اللذين كانا يديران أعماله في التبت، )جامبا( 

رضت عليه غرامة تزيد عن مليون تايل من الفضة.
ُ
و)آلو(، وسُجنا. بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته، ف

 في الحكومة 
ً

كان هذا التاجر التبتي ساذجًا بعض ال�شيء. فقد ظن أن وجود مواطن من )كانغ( يعمل مسؤولًا
المركزيــة سيســاعده، فكتــب إليــه رســالة شــكوى يطالبــه فيهــا »بإعــادة الممتلــكات والإفــراج عــن الشــريكين«. كان يتألــم 
لخســائره الماليــة الضخمــة، ولجــأ إلــى أي حــل فــي يــأس، لكنــه لــم يفكــر للحظــة أن الجيــش التبتــي، الــذي كان يهاجــم 

القــوات الوطنيــة، لــن يســتمع إلــى كلام الحكومــة الوطنيــة ويعيــد لــه ممتلكاتــه.

قــام )قــه ســانغ تســه رن(، الــذي كان يعمــل فــي لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، برفــع طلــب هــذا التاجــر إلــى 
، أن ترســل اللجنــة برقيــة باســم رئيســها إلــى الــدالاي لامــا لطلــب إعــادة الممتلــكات، أو 

ً
رؤســائه، واقتــرح اقتراحيــن: »أولًا

أن يتم إبلاغ مكتب الدالاي لاما في بكين بذلك. ثانيًا، أن يتم رفع الأمر إلى الحكومة الوطنية، وأن تصدر برقية باسم 
الرئي�ـس إل�ـى ال�ـدالاي لام�ـا لطل�ـب إع�ـادة الممتل�ـكات.”

أصــدرت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت بالفعــل »تعليمــات« إلــى مكتــب التبــت فــي )نــان جينــغ(، »لإبلاغهــم 
بإرســال برقيــة عاجلــة إلــى الــدالاي لامــا، للإفــراج عــن شــركاء مؤسســة )جيــا بــن كونــغ( التجاريــة والممتلــكات المحتجــزة، 

وإعادتهـ�ا، تخفيفًـ�ا لمعانـ�اة التاجـ�ر.”

من خلال المواد الأرشيفية، يبدو أن الطرف الآخر لم يرد على الإطلاق.

لــم يقتصــر الأمــر علــى قضيــة التاجــر الصغيــرة، بــل إن الــردود علــى القضايــا الكبــرى التــي طرحتهــا لجنــة شــؤون 
منغوليــا والتبــت كانــت ســطحية للغايــة.

شهدت هذه الفترة قضيتين رئيسيتين:

الأولــى هــي تحقيــق وقــف إطــاق نــار حقيقــي. والثانيــة هــي تحديــد الجانــب التبتــي لممثليــه فــي المفاوضــات فــي وقــت 
مبكــر.

بعــد ســقوط ســالة )تشــينغ(، لــم تتمكــن حكومــة جمهوريــة الصيــن الوليــدة مــن إنشــاء إدارة أو مكتــب فــي 
لاســا. ولكن في مارس 1930، عين الدالاي لاما الثالث عشــر راهبًا يُدعى )قون تشــيوه تشــونغ ني(، الذي كان متمركزًا 
 عن التواصل مع حكومة جمهورية 

ً
سابقًا في معبد )يونغ خه قونغ( في بكين، كممثل عام له في بكين، ليكون مسؤولًا

الصيــن، والتحضيــر لإنشــاء مكتــب. عندمــا اندلعــت حــرب )داجيــن - بايلــي(، كان مكتــب التبــت فــي بكيــن قــد تأســس 
ــا، واســتغلت الحكومــة الوطنيــة هــذه الفرصــة للتواصــل المســتمر مــع الجانــب التبتــي عبــر هــذا المكتــب.

ً
حديث
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يبدو أن هذه »التعليمات« والبرقيات التي تم إرسالها عبر المكتب إلى الدالاي لاما لم يكن لها تأثير يذكر. حتى 
أن )مــا فوشــيانغ(، رئيــس لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت فــي ذلــك الوقــت، كتــب إلــى »الممثــل )قــون(« فــي المكتــب: »طلبــت 
الحكومــة مــن الطرفيــن إيقــاف العمليــات العســكرية فــورًا، وأمــرت لجنتنــا بإنهــاء النــزاع ســلميًا. لقــد اســتجبت لإرادة 

الحكومــة، وحثيــت علــى إنهــاء النــزاع مبكــرًا، وتبادلــت الرســائل والبرقيــات الطويلــة«.

فــي هــذا الوقــت، كان جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ( يخضــع لأوامــر الوســاطة المركزيــة، ممــا 
قيــد حركتــه، بينمــا اســتغل الجيــش التبتــي وديــر )داجيــن( هــذا الوضــع المواتــي، فتقدمــوا خطــوة بخطــوة، وواصلــوا 

التوغــل والهجــوم.

لم يكن أمام لجنة شؤون منغوليا والتبت سوى إرسال الرسائل والبرقيات إلى الدالاي لاما في لاسا.

فــي 20 مــارس، وردت برقيــة تقــول: »تلقينــا للتــو برقيــات مــن )ليــو ون هــوي( وأهالــي )شــيكانغ(، تفيــد بــأن ثلاثــة 
)داي بــن( مــن الجيــش التبتــي يقــودون أكثــر مــن أربعــة آلاف جنــدي تبتــي يهاجمــون بقــوة الممــرات الرئيســية فــي )قانت�ســي( 
و)تشــان هوا(، وقد تم الاســتيلاء على دير )جيوه مو(. نأمل أن يتم إصدار أمر عاجل للجبهة الأمامية بوقف الهجوم 
فورًا، والعودة إلى مواقعهم الأصلية، للحفاظ على الوضع العام، وإلا فسيكون من الصعب الحفاظ على الصداقة 
العامة والعلاقات الشخصية. نأمل في الرد.« هنا، »ثلاثة داي بن« لا تعني الجيل الثالث، بل تعني أن الجيش التبتي 
حشــد قــوة ثلاثــة قــادة. ووفقًــا للمــادة التاريخيــة التبتيــة بعنــوان »ســرد موجــز عــن الجيــش التبتــي الحديــث و)مــا جــي 
كانغ( والمواقف ذات الصلة«، »باستثناء قوات الحرس التابعة للقائد الأول التي يبلغ قوامها ألف جندي، فإن بقية 
القــادة يبلــغ قوامهــم حوالــي خمســمائة جنــدي.« وهــذا يعنــي أن مــن بيــن الأربعــة آلاف جنــدي، كان هنــاك أكثــر مــن ألــف 

جنــدي مــن الجيــش التبتــي.

فــي 28 مــارس، أصــدرت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت »تعليمــات« أخــرى إلــى مكتــب التبــت فــي بكيــن، »لإرســال 
برقي�ـة أخ�ـرى إل�ـى ال�ـدالاي لام�ـا يأم�ـره فيه�ـا بالانس�ـحاب إل�ـى مواقع�ـه الأصلي�ـة ف�ـي الخ�ـط الأمام�ـي وانتظ�ـار الوس�ـاطة.”

فــي 30 مــارس، وبســبب »غــزو الجيــش التبتــي لـــ )قانت�ســي(، ونهبــه كل مــا فــي طريقــه، وإرســال قواتــه جنوبًــا 
للتجســس علــى محافظــة )بــا تانــغ( ومحافظــة )يــان جينــغ(«، تــم إرســال برقيــة إلــى الــدالاي لامــا: »مثــل هــذا التقــدم 
المتواصل يتعارض تمامًا مع مبادئ السلام. نرجو إصدار أمر عاجل للجيش التبتي بوقف العمليات العسكرية فورًا، 

والانسـ�حاب إلـ�ى مواقعـ�ه الأصليـ�ة، وانتظـ�ار الوسـ�اطة.”

في 4 مايو، أصدرت لجنة شــؤون منغوليا والتبت »تعليمات« أخرى إلى مكتب التبت في بكين: »نرجو إرســال 
برقيــة إلــى الــدالاي لامــا يأمــر فيهــا قــوات الخــط الأمامــي بالعــودة إلــى مواقعهــم الأصليــة، وإرســال شــخصيات مهمــة 

للتش�ـاور م�ـع عض�ـو اللجن�ـة )تان�ـغ(.”

فــي 26 مايــو، وصلــت »تعليمــات« لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت مــرة أخــرى إلــى مكتــب التبــت فــي بكيــن: 
»بخصــوص احتــال الجيــش التبتــي لـ)تشــان هــوا(، يرجــى إرســال برقيــة فوريــة إلــى الــدالاي لامــا يأمــره فيهــا بالعــودة إلــى 

مواقعــه الأصليــة فــي )داجيــن( للوســاطة.«

في 29 مايو، أصدرت لجنة شؤون منغوليا والتبت تعليمات متطابقة، مرتين متتاليتين، إلى مكتب التبت في 
بكين، تطالبان الجيش التبتي الذي احتل )تشان هوا( »بالعودة إلى مواقعه الأصلية”.

وفــي ظــل هــذا الوضــع علــى الجبهــة، كان المبعــوث الكبيــر )تانــغ كــه ســان(، الــذي أرســلته الحكومــة المركزيــة 
ــا هائلــة مــع تقــدم 

ً
للوســاطة، لا يــزال فــي الطريــق. واجــه قائــد اللــواء )مــا ســو( مــن الجيــش الرابــع والعشــرين ضغوط

الجيــش التبتــي المتواصــل خطــوة بخطــوة، وأخيــرًا لــم يعــد قــادرًا علــى التحمــل، فأرســل برقيــة مباشــرة إلــى لجنــة شــؤون 
: »لقــد أوقفــت قواتنــا فــي الخــط الأمامــي العمليــات العســكرية، لكــن الطــرف الآخــر لــم يــراعِ نوايــا 

ً
منغوليــا والتبــت قائــا

الســام للحكومــة المركزيــة ولنــا، بــل اســتمر فــي إرســال تعزيــزات والتقــدم خطــوة بخطــوة. لقــد تنــازل جيشــنا مــرة فــي 
ه(، ومــع ذلــك يواصلــون التقــدم بــا توقــف. الأمــل الوحيــد  )بايلــي(، ومــرة أخــرى فــي )قانت�ســي(، والآن تراجعنــا إلــى )لــو هــوَّ
في هذه اللحظة هو وصول المبعوث مبكرًا، فربما يمكن حل الأمر سلميًا. وإلا، إذا استمر التأخير لأيام أو حتى عشرة 

أي�ـام، ف�ـإن الأم�ـر س�ـيتعلق بالدف�ـاع الوطن�ـي، ول�ـن أج�ـرؤ عل�ـى تحم�ـل الل�ـوم.”

فــي ظــل هــذه الظــروف، أصبــح القــادة فــي الجبهــة الأماميــة فــي حيــرة مــن أمرهــم، وزادت معانــاة المدنييــن الذيــن 
أصبحوا بلا مأوى بشكل مأساوي. وهناك مواد أرشيفية تؤكد ذلك، وهي رسالة شكوى من مسؤولي ومواطني )بايلي( 
إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، يصفــون فيهــا معاناتهــم: »بعــد تلقــي أمرهــم، تراجعــت القــوات الصينيــة المتمركــزة 
فــي )كانــغ( خطــوة بخطــوة، منتظــرة الوســاطة. ولكــن قبــل وصــول الممثــل، انتهــك الجيــش التبتــي الأوامــر. واســتغل عــدم 
ــا كبيــرًا للهجــوم بــكل قوتــه. لــم يكــن لــدى مســؤولي ومواطنــي هــذا المــكان أي مســاعدة أخــرى، 

ً
اســتعدادنا، وقــاد جيش

تنا لم تجد نفعًا، وفي النهاية هُزمنا. وهكذا، سقطت مناطق 
َّ
فكان عليهم المقاومة حتى الموت، ولكن كثرة عدوهم وقِل

)بايلــي(، و)قانت�ســي(، و)تشــان هــوا( تباعًــا. فــي هــذا الوقــت، حــاول مســؤولو ومواطنــو )بايلــي( الفــرار مــع الجيــش الصينــي 
إلى )دان قه( للاحتماء، لكن )تشان هوا( كانت قد سقطت بالفعل في أيدي الجيش التبتي، ولم يتمكنوا من العبور. 

ولــم يكــن أمامهــم خيــار ســوى الإقامــة مؤقتًــا فــي منطقــة )�ســي لــي كــه(.

»قبــل هزيمتنــا وانســحابنا، كان المســؤولون والمواطنــون يعتقــدون أن هنــاك مســاعدة مــن الحكومــة المركزيــة، 
ولــن تحــدث أي حــوادث غيــر متوقعــة، لذلــك لــم يفكــروا فــي نقــل أو إخفــاء ممتلكاتهــم. وعندمــا وصــل الجيــش التبتــي 
فجــأة، لــم يكــن هنــاك وقــت للبحــث عــن ســبل النجــاة، فكيــف يمكنهــم الاهتمــام بالممتلــكات؟ وهكــذا، أصبحــت جميــع 
ممتلكاتنا تحت سيطرتهم. وحتى ما تمكنوا من حمله من قطعة أو اثنتين، فقد سُلب منهم بالكامل من قبل القوات 
الملاحقــة فــي الطريــق... الآن، لــم يتبــق فــي أيديهــم ســوى بندقيــة وحصــان واحــد، وفــي الوقــت الحالــي، ســيتعين علــى 

المســؤولين والمواطنيــن بيــع البندقيــة والحصــان لتوفيــر الطعــام والملابــس، ويمكــن تخيــل المعانــاة التــي يكابدونهــا.«
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تضمنــت هــذه الرســالة المرفوعــة أيضًــا كلمــات غضــب موجهــة للحكومــة: »لقــد تحــول هــذا الخــاف البســيط 
الآن إلى نزاع بين )كانغ( والتبت. إن معاناة شعب )كانغ( من قبل الجيش التبتي، واضطهاده، لم يسبق لها مثيل عبر 
جــاب، لــكان مــن الأفضــل لنــا الاستســام للجيــش التبتــي فــي ذلــك الوقــت، 

ُ
التاريــخ. لــو كنــا نعلــم أن صرخاتنــا اليــوم لــن ت

ولربم�ـا ل�ـم نك�ـن لنتع�ـرض لمث�ـل ه�ـذه الآلام الآن.”

، ففي 3 يونيو، أبلغ لجنة شؤون منغوليا والتبت بوصوله إلى ياآن.
ً

لم يكن )تانغ كه سان( يبدو مستعجلًا

في 11 يونيو، وصل )تانغ كه سان( إلى )كانغ دينغ(.

فــي هــذه الأثنــاء، حــدد الجانــب التبتــي )تشــيونغ رانــغ داي بــن( للتفــاوض مــع )تانــغ كــه ســان(. لكنهمــا لــم يلتقيــا 
وجهًــا لوجــه، بــل تبــادلا الرســائل والبرقيــات لمناقشــة مــكان الاجتمــاع. »طلــب )تشــيونغ رانــغ( فــي رســالته الذهــاب إلــى 
 »:

ً
)قانت�ســي( للاجتمــاع، لكــن هــذا المــكان كان لا يــزال تحــت احتــال الجيــش التبتــي«. رفــض )تانــغ( الذهــاب، قائــا

ه( حالمــا تمكنــا مــن اســتعادتها«. ســأذهب إلــى )لــو هــوَّ

كان رأي لجنة شؤون منغوليا والتبت »لا بأس حتى في )قانت�سي(”.

ظل )تانغ كه سان( مترددًا في الذهاب شخصيًا إلى )قانت�سي(، فأرسل نائبه )ليو زان تينغ( إلى )قانت�سي( للقاء 
والتفاوض مع ممثل الجانب التبتي )تشيونغ رانغ(.

كان ذلك في 12 يوليو، أي بعد مرور أكثر من شهر على وصول )تانغ كه سان( إلى )كانغ دينغ(.

بعــد أســبوع، فــي 19 يوليــو، أرســل )تانــغ كــه ســان( برقيــة إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت: »تلقيــت رســالة 
مــن )ليــو زان تينــغ(، وموقــف )تشــيونغ رانــغ( لا يــزال جيــدًا، لكنــه يحظــر مقابلتــه مــع شــيخ القبيلــة واللامــا. يدعــي أنــه لا 
يســتطيع تحمــل مســؤولية قضيــة )قانت�ســي(، وقــد طلــب حضــور كا لــون إلــى )قانت�ســي(.« وهــذا يعنــي أن )ليــو زان تينــغ( 
وصل إلى )قانت�ســي(، التي كانت محتلة من قبل الجيش التبتي، وكان موقفهم لا بأس به، لكنه لم يتمكن من مقابلة 
الطرفيــن المتســببين فــي حــرب حــدود )سيتشــوان(، وهمــا شــيخ القبيلــة واللامــا. عــاوة علــى ذلــك، ادعــى ممثــل التفــاوض 
هــذا أنــه لا يملــك صلاحيــة اتخــاذ القــرارات الفوريــة، وأن المفاوضــات الجوهريــة تتطلــب حضــور كا لــون، الــذي كان 

يقــود العمليــات فــي )تشــانغدو( فــي ذلــك الوقــت.

فــي 30 يوليــو، أبلــغ )تانــغ كــه ســان( مــرة أخــرى: أن كا لــون، الــذي كان مــن المفتــرض أن يأتــي إلــى )قانت�ســي( 
للتفــاوض، رفــض المجــيء، وطلــب مــن )تانــغ( الذهــاب إلــى )تشــانغدو( للتفــاوض، لكــن )تانــغ( أصــر علــى أن يأتــي الطــرف 

الآخــر إلــى )قانت�ســي( للتفــاوض.

، وقال إنه مستعد للتفاوض مع )تانغ( في )ده قه(، 
ً
عندما رأى الكالون )المسؤول التبتي( الوضع، تنازل قليلا

الواقعة بين )قانت�سي( و)تشانغدو(. في 22 أغسطس، أرسل )تانغ كه سان( برقية إلى لجنة شؤون منغوليا والتبت، 
«. هــذا يعنــي أنــه بعــد كل هــذا الوقــت، 

ً
: »لا يمكــن التفــاوض، والوســاطة مســتحيلة... لا يمكننــي البقــاء هنــا طويــا

ً
قائــا

لم يرَ حتى وجه الطرف الآخر، ناهيك عن التفاوض، لذا فإن بقائه هنا لم يعد مجديًا، وعليه العودة.
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)تشان هوا( في حرب )داجين - بايلي(

بينمــا كانــت الحكومــة الوطنيــة تتخــذ قــرارًا بالتوســط والتســوية الســلمية، وكان المبعوثــون المســؤولون عــن 
الوســاطة فــي طريقهــم، كان الجيــش التبتــي يتقــدم بخطــوات واســعة، وتراجــع جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( 

ه(. و)كانــغ( دون قتــال. لــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى ســقطت محافظــة )قانت�ســي( بأكملهــا وجــزء مــن محافظــة )لــو هــوَّ

فــي 8 مايــو 1931، أرســل قائــد اللــواء )مــا ســو( برقيــة إلــى قائــد الجيــش )ليــو ون هــوي( جــاء فيهــا: »وفقًــا لتقاريــر 
عاجلــة مــن ســكان قريتــي )قولــو( و)تونــغ شــياو(، فــإن قائــد الجيــش التبتــي )تشــيونغ يــا داي بــن(، الــذي غــادر )ده قــه(، 
قد وصل قبل أيام على رأس قوة قوامها خمسمائة إلى ستمائة جندي إلى دير )تشانغ تاي دوقو(، ثم أرسل أشخاصًا 
يحملون وثيقة إخطار إلى )قولو( و)تونغ شــياو(، يأمرون قادة القريتين بإعداد مواقع، ومن المؤكد أنهم ســيهاجمون 
)تشــان هــوا( خــال يوميــن أو ثلاثــة أيــام.« تقــع قريتــا )قولــو( و)تونــغ شــياو( اليــوم ضمــن محافظــة )شــين لونــغ(، التــي 

كانــت آنــذاك محافظــة )تشــان هــوا(.

في 10 مايو، أبلغ )ما سو( مرة أخرى: »تلقيت رسالة من حاكم محافظة )تشان هوا( )تشانغ كاي( تفيد بأن 
القوات التبتية قد تقدمت من )قولو( و)تونغ شياو( واحتلت مدينة )تشانغ( في اليوم الثالث، وأبلغتكم بذلك على 

عجل لطلب التوجيه.”

في 12 مايو، أرسل وفد التماس مدني برقية إلى )شيانغ كاي شيك(، ولجنة شؤون منغوليا والتبت، والقائد 
 تبتيًــا بقيــادة )تشــيونغ يــا داي 

ً
 مــن )تشــان هــوا(، يفيــد بــأن فصيــا

ً
)ليــو(، وغيرهــم، جــاء فيهــا: »تلقينــا للتــو تقريــرًا عاجــا

بــن( يهاجــم مدينــة )تشــانغ( علــى رأس مئــات الجنــود، ويقــوم بأعمــال نهــب وســرقة. نرجــو مــن الحكومــة إرســال قــوات 
كبي�ـرة عل�ـى الف�ـور لإنق�ـاذ الش�ـعب م�ـن ه�ـذه الكارث�ـة.”

في 21 مايو، أرسل )ليو ون هوي( برقية إلى لجنة شؤون منغوليا والتبت: »يهاجم الجنود التبتيون بقوة من 
 لمعســكر )لــو( بالذهــاب لتقديــم 

ً
اتجاهــات مختلفــة، وقــد حوصــرت )تشــان هــوا(. أمــر )جينــغ فــي( علــى الفــور أمــرًا عاجــا

الدعــم، وعندمــا وصلــوا إلــى جبــل )مــاي لــي(، اشــتبكوا مــع العــدو فــي معركــة شرســة اســتمرت عــدة ســاعات، وتمكنــوا 
مــن دحــر العــدو واحتــال قريــة )جيانــغ قــه(، كمــا تقــدم قائــد الفــوج )مــا تشــنغ لونــغ( بقواتــه مــن )مــا تشــيو تشــانغ(. لكــن 
جســر )شــو( الواقع بـ )تشــان دوي( العليا تم تدميره من قبل العدو، كما تم قطع خطوط الاتصال في وادي )جيا لا( 
والخــط الجبلــي المجــاور، وتــم قطــع جميــع الطــرق. وزاد عــدد فرســان العــدو إلــى ســبعمائة أو ثمانمائــة، ومــع كثــرة العــدو 
وقلــة قواتنــا، أصبــح التقــدم صعبًــا، وســقطت مدينــة )تشــان هــوا( فــي النهايــة. وبســبب ذلــك، حوصــر معســكر )لــو( مــن 
قبــل العــدو. وبعــد ذلــك، قــام رئيــس المنطقــة )شــانغ لا قــه(، بمخاطــرة، بإرشــادهم مــن خــال ممــر ضيــق لقطــع الحطــب 

فــي الجبــال العميقــة، واتبــاع قــاع الــوادي خلــف الجبــل للخــروج مــن الخطــر.«

يذكر السيد )رن ناي تشيانغ( في كتابه »ملخص تاريخ وجغرافيا )كانغ( والتبت”:

“اســتعاد جيــش )كانــغ( »)الجيــش الرابــع والعشــرون(« الأرا�ضــي المفقــودة فــي )بايلــي(، وتقدمــت لاحتــال )شــن 
كــه(، و)تانــغ قــو(، و)وي دوي(، وحاصــرت ديــر )داجيــن(، ولكنهــا لــم تتمكــن مــن احتلالــه لفتــرة طويلــة. أرســل الــدالاي 
لامــا برقيــة إلــى الحكومــة المركزيــة لوقــف تقــدم جيــش )كانــغ(. فأرســلت الحكومــة المركزيــة برقيــة إلــى القائــد العــام )ليــو( 
تأمــره بوقــف التقــدم. كمــا أمــرت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت بإرســال موظفيــن إلــى )كانــغ( للوســاطة. وعليــه، أوقــف 

جيــش )كانــغ( هجومــه.

اســتغل الجيــش التبتــي تراخــي جيــش )كانــغ(، وتعــاون مــع رهبــان ديــر )داجيــن(، وفــي ليلــة 9 فبرايــر 1931، شــنوا 
هجومًــا عنيفًــا علــى جيــش )كانــغ(. ردت جيــش )كانــغ( علــى عجــل، لكنهــا هزمــت هزيمــة نكــراء وتراجعــت إلــى )قانت�ســي(. 
ه(. وقد كان شيخ قبيلة )تشو ووه(  وعندما رأوا أن قوات الإمداد الخلفية لا تزال بعيدة، تراجعوا مرة أخرى إلى )لو هوَّ
يكــنّ عــداءً للمســؤولين الصينييــن، ولذلــك اســتقبل الجيــش التبتــي. وعليــه، احتــل الجيــش التبتــي محافظــة )قانت�ســي( 
ه(، وأبلــغ الــدالاي لامــا بذلــك. فأمــر الــدالاي لامــا بمواصلــة احتــال )تشــان هــوا(.  بأكملهــا ومنطقــة )تشــو ووه( فــي )لــو هــوَّ
دافع محافظ محافظة )تشان هوا(، )تشانغ كاي(، عن المدينة مع الميليشيات الشعبية حتى شهر مايو، لكن قوات 

س�ـر. وهك�ـذا، احت�ـل الجي�ـش التبت�ـي كام�ـل محافظ�ـة )تش�ـان ه�ـوا(.”
ُ
الإم�ـداد ل�ـم تص�ـل، وس�ـقطت المدين�ـة وأ

لــم يقتصــر الأمــر علــى محافظــة )تشــان هــوا( وحدهــا، بــل اســتغل الجيــش التبتــي الوضــع واحتــل أيضًــا منطقتــي 
)تشــيونغ بــا( و)شــيابا( التابعتيــن لمحافظــة )لــي تانــغ(، والواقعتيــن جنــوب )تشــان هــوا(.

كانــت الأوضــاع فــي الجبهــة الأماميــة ترفــع باســتمرار إلــى الحكومــة المركزيــة. وفــي ذلــك الوقــت، كانــت الحكومــة 
المركزيــة تعانــي مــن ضغــوط هائلــة، فمــن جهــة، كان اليابانيــون يتقدمــون خطــوة بخطــوة فــي الشــمال الشــرقي، وكانــت 
البــاد علــى أعتــاب حادثــة 18 ســبتمبر. ومــن جهــة أخــرى، كانــت الحكومــة تخــوض حربًــا ضــد الجيــش الأحمــر فــي عــدة 
قواعــد ثوريــة فــي الجنــوب. لذلــك، كانــت لا تــزال تأمــل فــي حــل قضيــة )داجيــن - بايلــي( ســلميًا مــن خــال الوســاطة. كان 
)ليــو ون هــوي(، قائــد الجيــش الرابــع والعشــرين، يشــغل منصــب رئيــس مقاطعــة )سيتشــوان( فــي ذلــك الوقــت، وكان 
أيضًا القائد العام للدفاع الحدودي في )سيتشوان( و)كانغ(. لكن أمراء الحرب في )سيتشوان( كانوا يتنافسون فيما 
بينهــم، وكانــت القــوات الرئيســية للجيــش الرابــع والعشــرين تحمــي المناطــق المزدهــرة فــي كل مــن )لوتشــو( و)ت�ســي قونــغ( 
و)لــي شــان( حاليًــا. أمــا القــوات المتمركــزة فــي حــدود )سيتشــوان( فقــد اقتصــرت علــى فــوج أو أكثــر تحــت قيــادة اللــواء )مــا 

ســو(. لذلــك، كانــوا متفائليــن بالوســاطة المركزيــة.
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تلقت الحكومة المحلية في التبت ردًا من الحكومة المركزية، جاء فيه: »)قانت�سي( و)تشان هوا( هما في الأصل 
أراضٍ تبتيــة، ويجــب أن يحتلهــا الجيــش التبتــي. إن المبعــوث الخــاص )تانــغ( يصــر مــرارًا علــى ســحب القــوات، وهــو أمــر 

خاطــئ تمامًــا«.

ه(،  في 18 يونيو، أبلغ )تانغ كه ســان( عن »اســتعداده للمغادرة«، أي مغادرة )كانغ دينغ( والتوجه إلى )لو هوَّ
التــي أصبحــت جبهــة أمامية.

ه(. وســأذهب مــع )ليــو زان تينــغ( إلــى  فــي 8 يوليــو، أرســل )تانــغ كــه ســان( برقيــة: »وصلــت اليــوم إلــى )لــو هــوَّ
)قانت�ســي( للتشــاور مــع )تشــيونغ رانــغ( حــول مــكان عقــد محادثــات الســام، وســأحث الكالــون علــى القــدوم لتولــي 
المفاوضات. ومع ذلك، ذكر )تشيونغ رانغ( في رسالته أن )تشان هوا( أرضه، وأنه قد أرسل الحاكم )تشانغ( وأكثر من 

أربعيـ�ن مـ�ن أفـ�راد أسـ�رته إلـ�ى )تشـ�انغدو(.”

إن الحاكم )تشــانغ( هذا هو نفســه حاكم محافظة )تشــان هوا( الكفء الذي ذكره الســيد )رن ناي تشــيانغ( 
في تقريره عن تفتيش )تشــان هوا(، واســمه )تشــانغ كاي(.

بعد ذلك، أرسلت الحكومة المركزية برقية إلى الدالاي لاما، وكتب )تانغ كه سان( رسالة إلى الكالون المتمركز 
فــي )تشــانغدو(، مضيفيــن إلــى مطلبهــم الســابق بســحب القــوات، مطلبًــا جديــدًا وهــو الإفــراج عــن الحاكــم )تشــانغ(، 
واعتبــروا هذيــن المطلبيــن شــرطين للتفــاوض. لكــن الجانــب التبتــي اكتفــى بالجــدل حــول مــكان التفــاوض، ولــم يــرد علــى 

مطلبــي ســحب القــوات والإفــراج عــن الحاكــم )تشــانغ(.

فــي 15 أغســطس، أرســل )تانــغ كــه ســان( برقيــة أخــرى إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت: »أبلغنــي ســرًا رئيــس 
قرية )تشان هوا( الأعلى )دوجي لانغ جيا( بأن عدد الجنود التبتيين في )تشان هوا( قد زاد إلى ثمانمائة. وقد دعا )ده 
من داي بن( جميع رؤساء )تشان هوا( وأعلن لهم أن الحكومة المركزية قد تنازلت عن )تشان هوا( للتبت، لكنهم لم 
يصدقــوا ذلــك، وجــاءوا للاستفســار. وإذا اســتعادت الحكومــة المركزيــة )تشــان هــوا( بالقــوة، فهــم مســتعدون للتعــاون 

م�ـن الداخ�ـل، ويمكنه�ـم توفي�ـر أل�ـف وخمس�ـمائة بندقي�ـة س�ـريعة.”

وفي 17 أغسطس، أرسل برقية أخرى: »لقد مر أكثر من شهر منذ ذهاب )ليو زان تينغ( إلى )قانت�سي(، ولم يره 
 إن احتــال 

ً
)تشــيونغ رانــغ( علــى الإطــاق. ورد )آ بــي( )اســم الكالــون المتمركــز فــي )تشــانغدو(( فــي رســالة إلــى )ليــو(، قائــا

)تشان هوا( هو استعادة لأرضهم الأصلية، وهو يتطابق تمامًا مع كلام الدالاي لاما... منذ وصول )ليو( إلى )قانت�سي(، 
ا بحراسة الجنود التبتيين، وانقطعت عنه الأخبار الخارجية، وكأنه تحت المراقبة.”

ً
أصبح محاط

فــي هــذه المرحلــة، اقتــرح )تانــغ كــه ســان(، المبعــوث الكبيــر للوســاطة والــذي جــاء بمهمــة ســام، علــى الحكومــة 
المركزية: »في رأيي، إذا أصرت الحكومة المركزية على موقف صارم، فعليها أن ترســل برقية إلى مقاطعة )سيتشــوان( 
لتعجيــل إرســال عــدة كتائــب مــن الجنــود المدربيــن إلــى الحــدود، واســتخدام الميليشــيات لإظهــار عزمهــا علــى الاســتعادة، 
ث�ـم إص�ـدار أم�ـر إل�ـى مقاطعت�ـي )ي�ـون ن�ـان( و)تش�ـينغ ه�ـاي( بتحذي�ـر الجي�ـش التبت�ـي المس�ـلح، أو ق�ـد يتراجع�ـون دون قت�ـال.”

أعــرب )ليــو ون هــوي( أيضًــا عــن موقفــه للحكومــة المركزيــة عبــر )تانــغ كــه ســان(: »لقــد أبلغــت قيــادة الجيــش 
بموافقتــي، إذا منحــت الحكومــة المركزيــة المســؤولية الكاملــة عــن التخطيــط للحــدود، وقدمــت المســاعدات الماليــة 
والذخائر، وأمرت )يون نان( و)تشينغ هاي( بالمساعدة، فليس فقط سنستعيد )قانت�سي( و)تشان هوا(، بل يمكننا 

اســتعادة كامــل منطقــة )كانــغ(.«

فــي ســبتمبر، كان رد الحكومــة المركزيــة لا يــزال يميــل إلــى الحــل الســلمي: »المركــز حــذر فــي التعامــل مــع شــؤون 
الحـ�دود، ومـ�ا زال يتبنـ�ى نهجًـ�ا سـ�لميًا فـ�ي المعالجـ�ة.”

فــي 11 أكتوبــر، أرســل )تانــغ كــه ســان( برقيــة أخــرى: »تلقيــت رســالة مــن )آ بــي(، يصــف فيهــا نفســه بـ‹الدولــة 
المقدســة‹، و‹حكومتنــا‹، و‹دولــة لاســا‹ ومــا شــابه ذلــك، وهــو متعجــرف إلــى هــذا الحــد. لــن تســحب القــوات، ولــن يأتــي 

إل�ـى )قانتـس�ـي(.”

بعــد أيــام قليلــة، أرســل مكتــب التبــت فــي بكيــن رســالة إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت: »لقــد أرســل الــدالاي 
لاما ممثله إلى )كانغ( في وقت مبكر للانتظار والتواصل مع المفوض المركزي. وفي ظل الظروف الملحة لاحتلال اليابان 
)لياو جي( حاليًا، وفي الوقت الذي يجب فيه على شعبنا التوحد بصدق لمقاومة العدوان الخارجي، من منا لا يمتلك 
ركــز كل الجهــود لمواجهــة العــدو.« لــم يذكــر 

ُ
نهــى جميــع النزاعــات الداخليــة علــى الفــور، وت

ُ
الــروح الوطنيــة؟ يجــب أن ت

الخطــاب كيفيــة تنفيــذ ذلــك بالتحديــد. ولــم يذكــر مــا إذا كانــت القــوات ستنســحب أو الأســرى ســيُطلق ســراحهم، ولــم 
يتناول مشكلة مكان المفاوضات والأشخاص المتورطين فيها، والتي استمرت لعدة أشهر. لكنه أوضح نقطة واحدة، 

وهــي أنهــم يدركــون أنكــم تواجهــون مشــكلة كبيــرة.

في 20 أكتوبر، طلب )تانغ كه سان( إنهاء مهمته والعودة إلى بكين ليعتني بوالدته المريضة.

لكن لجنة شؤون منغوليا والتبت طلبت منه البقاء في منصبه ومواصلة مهمته السلمية.

فــي هــذه الأثنــاء، بــدا أن الأمــور بــدأت تأخــذ منعطفًــا إيجابيًــا، حيــث تحســنت لهجــة )تشــيونغ رانــغ(، ممثــل 
ه(، »حيث قيل إنه تلقى طلبًا من )تشيونغ  الجانب التبتي في المفاوضات. عاد )ليو زان تينغ( من )قانت�سي( إلى )لو هوَّ
ه( لشــرح الموقــف، معربًــا عــن حســن نيتــه، وذكــر أن ›جميــع الأمــور ســهلة الحــل... وأن الحاكــم  رانــغ( للعــودة إلــى )لــو هــوَّ
)تشــانغ( وغيــره، بعــد وصولهــم إلــى ديــر )داجيــن(، ســيُطلق ســراحهم قريبًــا‹.« الحاكــم )تشــانغ( هــذا هــو نفســه محافــظ 
محافظة )تشان هوا( الكفء، )تشانغ كاي(. عندما كان )تشانغ كاي( يتولى إدارة )تشان هوا(، تزامن ذلك مع تغيير 

لقــب رئيــس المحافظــة مــن »حاكــم« إلــى »محافــظ »، ولذلــك، تظهــر كلتــا التســميتين بالتنــاوب فــي المــواد التاريخيــة.
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شــرت عــام 1933 تحــت عنــوان »مذكــرات رحلتــي إلــى 
ُ
فــي 22 أكتوبــر، دوّن )تانــغ كــه ســان( فــي مذكراتــه التــي ن

كانغ«، والتي تغطي فترة وساطته في حرب )داجين - بايلي(: »الطقس مشمس. جاء جندي من جنود الحاكم )تشانغ(، 
يُدعى )خه(، لمقابلتي، وذكر أن ثلاثين شخصًا منهم، بمن فيهم الحاكم )تشانغ(، كان قد وعد )آ بي( بإعادتهم، وكانت 
البطاقــات التــي أعطيــت لهــم تحمــل علامــة )قانت�ســي(. ولكــن عندمــا وصلــوا إلــى )ده قــه(، لــم يســمح لهــم فجــأة بالمغادرة. 
والآن أصبــح الطقــس بــاردًا، نرجــو التفــاوض بســرعة لإطــاق ســراحهم مبكــرًا.« لمــاذا احتجــز الجانــب التبتــي مــن وعــدوا 
بالإفــراج عنهــم فــي منتصــف الطريــق؟ فــي جوهــر الأمــر، كانــوا يريــدون المــال. فــي ذلــك الوقــت، كان لــدى الجانــب التبتــي، 
بالإضافــة إلــى حاكــم محافظــة )تشــان هــوا( )تشــانغ كاي( وأكثــر مــن ثلاثيــن أســيرًا آخــر، أكثــر مــن مائــة أســير مــن جيــش 
الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ(، ليصبــح الإجمالــي حوالــي مائتــي شــخص. اعتقــد الجانــب التبتــي أن الإفــراج 
 ماليًــا. ففــي صــراع )سيتشــوان( والتبــت فــي الســنة الســابعة مــن حكــم جمهوريــة الصيــن، 

ً
عــن الأســرى يتطلــب مقابــا

حصل�ـوا عل�ـى »مكاف�ـأة ضخم�ـة« مقاب�ـل الإف�ـراج ع�ـن الأس�ـرى. وق�ـد س�ـجل )تان�ـغ ك�ـه س�ـان( ذل�ـك أيضً�ـا ف�ـي مذكرات�ـه:

“طالــب الجانــب التبتــي بمكافــأة ضخمــة مقابــل إطــاق ســراح قــوات )سيتشــوان( فــي مرتيــن ســابقتين، فــي 
 
ً
العامين الثاني والســابع من جمهورية الصين، وكانوا يأملون في تطبيق نفس الســابقة. لكنني اعترضت بشــدة، قائلا
إنها مجرد دفعة مقدمة لتكاليف الطعام، وبحساب مائتي شخص، فإن تكلفة طعام كل شخص شهريًا تبلغ عشرة 
تايــل مــن الفضــة التبتيــة، أي مــا لا يزيــد عــن عشــرين ألــف تايــل فــي عشــرة أشــهر. وبعــد مناقشــات متكــررة، تــم الاتفــاق 
على مبلغ عشرين ألف تايل من الفضة التبتية.« و«تم الاتفاق على طريقة السداد بالتقسيط«. ولم يوافق الطرف 
الآخر على إطلاق سراح الأسرى حتى يتم استلام المال، لذا تم احتجاز )تشانغ كاي( ورفاقه في )ده قه( بعد وصولهم 

إلــى منتصــف الطريــق.

الأغــرب مــن ذلــك، أن )تشــيونغ رانــغ( طلــب مــن خصومــه فــي المفاوضــات، الذيــن لــم يكونــوا أصدقــاء، »شــراء 
خمســة قطــع مــن الحريــر المخملــي وفســاتين الربيــع«، وحــدد »تصميمًــا جديــدًا، بألــوان برونزيــة، وأرجوانيــة داكنــة، 
وأزرق داكــن، ورمــادي أخضــر«. وبالطبــع، فهــم )تانــغ كــه ســان( أن هــذا كان طلبًــا للهدايــا، وأرســل برقيــة خاصــة إلــى 
لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، »الرجــاء شــرائها وإرســالها بالبريــد إلــى لجنــة )شــيكانغ( السياســية لاســتلامها وإعــادة 
توجيهها، كهدية منا إليهم، والرجاء الإسراع في ذلك«. لم تبدأ المفاوضات بين الأعداء، لكن كبير المفاوضين قدم مثل 
هــذا الطلــب إلــى الطــرف الآخــر، حتــى لــو لــم يكــن ذلــك طلــب رشــوة بطريقــة ملتويــة، فهــو كفيــل بــأن يصبــح قصــة غريبة.

فــي 7 نوفمبــر، أبلــغ )تانــغ كــه ســان( أن )ليــو زان تينــغ( و)تشــيونغ رانــغ( اتفقــا علــى ثمانيــة شــروط لحــل قضيــة 
)داجي�ـن - بايل�ـي(:

)قانت�سي( و)تشان هوا( ستبقى مؤقتًا تحت سيطرة الجيش التبتي، بانتظار تسوية منفصلة؛

يتولى )تشيونغ رانغ( التعامل مع قضية )داجين - بايلي( بنزاهة؛

تتراجع القوات الأمامية من الجانبين لمسافة مائتي لي؛

عاد )تشيونغ با(، و)شيا با(، و)تشو ووه(؛
ُ
ت

يُسدد دير )داجين( المبالغ المستحقة للتجار الصينيين فورًا؛

يُفرج عن الأسرى الصينيين؛

يُرسل )ما سو( و)تشيونغ رانغ( ممثلين لبعضهما البعض للتعبير عن امتنانهما؛

يُستأنف النقل التجاري.

ــا، إذ كان بمثابــة اعتــراف ضمنــي باحتــال الجيــش التبتــي لـ)قانت�ســي( 
ً
 مفرط

ً
كان هــذا الاتفــاق بالتأكيــد تنــازلا

و)تشــان هــوا(. لذلــك، أرســل )ليــو ون هــوي(، بصفتــه القائــد العــام للدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ(، برقيــة 
فوريــة إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، »معلنًــا عــدم موافقتــه«. كان اعتراضــه الأشــد علــى البنــود الأول والثالــث 

والســابع، وكذلــك علــى قيــام الحكومــة بشــراء أشــياء وإهدائهــا إلــى )تشــيونغ رانــغ(.

بالنســبة للأشــخاص مــن )شــيكانغ( المقيميــن فــي )نــان جينــغ(، فقــد اشــتعلت فيهــم مشــاعر الغضــب، »فشــكلوا 
، إقالــة )تانــغ كــه ســان( 

ً
جمعيــة إنقــاذ الدفــاع الوطنــي« وأصــدروا مطالــب قويــة للجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت: أولا

، هل قرار ضم )قانت�ســي( و)تشــان 
ً
، الكشــف عن الحقيقة وراء مفاوضات )كانغ( والتبت؛ ثالثا

ً
والتحقيق معه؛ ثانيا

هــوا( إلــى التبــت كان قــرار لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، أم هــو قــرار شــخ�صي خاطــئ مــن )تانــغ كــه ســان(؟

المشــكلة أن هــذا الاتفــاق، حتــى الجانــب التبتــي كان لديــه مــن يعارضــه، حيــث »قــدم مســؤول تبتــي عريضــة إلــى 
ال��دالاي لام��ا، يع��ارض فيه��ا بن��د إع��ادة )تش��يونغ ب��ا( و)ش��يا ب��ا( و)تش��و ووه(”.

لــم يكــن للجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت صلاحيــة اتخــاذ القــرار، فقدمــت هــذا الاتفــاق إلــى المجلــس التنفيــذي 
لاتخــاذ القــرار النهائــي.

ربمــا أدركــت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت فــي هــذا الوقــت أن شــراء الحريــر المخملــي كهديــة لـ)تشــيونغ رانــغ( 
أمــر غيــر لائــق للغايــة، فأرســلت برقيــة إلــى )تانــغ كــه ســان(: »النســيج المخملــي الــذي تــم تســليمه للبريــد بالأمــس قــد تــم 

اسـ�تعادته.”

فــي 10 ديســمبر 1931، وافــق المجلــس التنفيــذي علــى هــذا الاتفــاق: »بالنظــر إلــى الشــروط الثمانيــة التــي اتفــق 
عليهــا المفــوض )تانــغ( مــع ممثــل التبــت )تشــيونغ رانــغ( لحــل قضيــة )كانــغ(، وبالنظــر إلــى الوضــع الحالــي، فهــي مناســبة. 

��ع عليه��ا »الرئي��س )تش��يانغ كاي ش��يك(”.
ّ
يُبل��غ اللجن��ة بذل��ك ع��ن طري��ق البرقي��ة لتنفيذه��ا.« وق��د وق

ولكن في 21 ديسمبر، أرسلت لجنة شؤون منغوليا والتبت برقية أخرى إلى )تانغ كه سان(: »البنود الثمانية 
المتفق عليها لقيت الكثير من الانتقادات من الخارج، وخاصة من قبل أهالي )كانغ( المقيمين في العاصمة، وستصبح 

ا للانتقادات. نأمل ألا توقع على الاتفاق مؤقتًا، وأن تسعى لإيجاد حل بديل تدريجيًا.”
ً
لجنتنا وموظفونا هدف

في 22 ديسمبر، كتب )تانغ كه سان( في مذكراته: »الطقس مشمس. تلقيت برقية من صديق في )تشنغدو(، 
يقــول فيهــا إن الســلطات بــدأت فــي الاعتــراض والاســتجواب لأن جميــع الأطــراف فــي عاصمــة المقاطعــة غيــر راضيــة عــن 
الشــروط المتفــق عليهــا... لا أجهــل أن هــذا الاتفــاق، يــوم إبرامــه، ســتتجمع علــيّ المتاعــب والعيــوب. ولكــن بمــا أننــي أتبــع 

توجيه�ـات الحكوم�ـة المركزي�ـة، فلي�ـس أمام�ـي س�ـوى التضحي�ـة ب�ـكل ـش�ـيء، ول�ـن ألتف�ـت إل�ـى الانتق�ـادات الخارجي�ـة.”

هــذا الاتفــاق الــذي أشــرف عليــه )تانــغ كــه ســان(، والــذي كان يهــدف إلــى تنفيــذ توجيهــات الحكومــة المركزيــة، 
قوبل بمعارضة شديدة من جانب الجيش الرابع والعشرين ومختلف الأوساط المحلية في منطقة )كانغ(. في ظل هذه 
الظــروف، تراجعــت الحكومــة المركزيــة عــن قرارهــا. فــي الواقــع، بعــض الزعمــاء المحلييــن مــن ســكان )قانت�ســي( و)تشــان 
هــوا(، الذيــن رأوا أنهــم ســيصبحون تحــت إدارة الحكومــة التبتيــة بعــد توقيــع الاتفــاق، لجــأوا أيضًــا إلــى )تانــغ كــه ســان( 

لتقديــم شــكواهم.
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دون )تانــغ كــه ســان( فــي مذكراتــه: »جــاء زعيــم )بايلــي( لزيارتــي، معربًــا عــن عــدم رغبتــه فــي الانضمــام إلــى التبــت، 
وذرف الدم�ـوع، مم�ـا أث�ـار ش�ـفقتي.”

ه( و)ليتانــغ( الأربــع، بذلــك، أصابهــم فــزع  “عندمــا ســمع أهالــي محافظــات )قانت�ســي( و)تشــان هــوا( و)لــو هــوَّ
شــديد، وتوافــدوا للزيــارة، مؤكديــن بشــدة أنهــم لــن يخضعــوا للتبــت حتــى المــوت، وذرفــوا الدمــوع. قمــت بتهدئتهــم بقــوة، 

وأخبرته�ـم أن�ـه مهم�ـا ح�ـدث، س�ـأجد طريق�ـة لاس�ـتعادة جمي�ـع الأراـض�ـي المفق�ـودة، وطمأنته�ـم، فش�ـكروني وغ�ـادروا.”

“جــاء المســؤول العــام فــي )دا تانــغ بــا(، )قــه ت�ســي تســه(، لزيارتــي. وذكــر أن والــده، منــذ أن انضــم إلــى المســؤولين 
الصينييــن، كان مخلصًــا بــا حــدود، وحتــى لحظــة وفاتــه، أوصــاه بــأن يواصــل مســيرة والــده بشــكل جيــد، وقــد أطــاع 
الأوامــر بدقــة. منــذ أن هاجــم الجيــش التبتــي )قانت�ســي( واحتلهــا العــام الما�ضــي، وأجبرهــم علــى الاستســام، لــم يرغــب فــي 
ه( للاحتمــاء، والآن جاء خصيصًا  الخضــوع، ولــم يكــن لديــه القــدرة علــى المقاومــة، ففــر مــع مئــات الأشــخاص إلــى )لــو هــوَّ

لطل�ـب خط�ـاب حماي�ـة. قم�ـت بمدح�ـه ومكافأت�ـه، وأعطيت�ـه خط�ـاب الحماي�ـة ليغ�ـادر.”

فــي ظــل هــذه الظــروف، كان )تانــغ كــه ســان( عاجــزًا ويائسًــا، فأرســل برقيــة أخــرى إلــى لجنــة شــؤون منغوليــا 
والتبـ�ت، »طالبًـ�ا الإذن بالعـ�ودة إلـ�ى بكيـ�ن لتلقـ�ي العـالج بسـ�بب إصابتـ�ه بمـ�رض دماغـ�ي حـ�اد.”

بطبيعة الحال، لم يوافقوا على طلبه، وأمروه بمواصلة العمل في المنطقة.

فــي 14 ديســمبر، بعــد توقيــع الاتفــاق، ســجل )تانــغ كــه ســان( فــي مذكراتــه مــرة أخــرى حــول إطــاق ســراح حاكــم 
محافظة )تشان هوا( )تشانغ كاي(: »لقد مر شهر على وصول )تشانغ( ورفاقه الثلاثين إلى )قانت�سي(، لكن )تشيونغ 
رانــغ(، متذرعًــا بضــرورة استشــارة الــدالاي لامــا، رفــض إطــاق ســراحهم.« لا بــأس بعــدم إطــاق ســراحهم، لكــن علــى 
الأقل يجب أن تهتم بإطعام الأسرى. لكنه رفض حتى توفير الطعام، لأن مبلغ العشرين ألف يوان الذي تم الاتفاق 
عليــه ســابقًا لتكاليــف الطعــام لا يشــمل هــذه الأيــام اللاحقــة. لذلــك، قــال )تانــغ كــه ســان( فــي مذكراتــه: »بمــا أنــه لا 
يمكننــي اقتــراض الطعــام مــن الجانــب التبتــي، وليــس لــدى ســلطات )كانــغ دينــغ( أي مســاعدة، فــإن مرافقــي )تشــانغ( 
وغيرهم اضطروا إلى بيع ملابســهم وأمتعتهم في الشــوارع لكســب قوت يومهم. وبما أن الأمر يتعلق بســمعة الحكومة، 
لــم أســتطع الجلــوس مكتــوف الأيــدي، وقدمــت لهــم المســاعدات الماليــة مــرارًا وتكــرارًا، وقــد فعلــت ذلــك ثــاث مــرات 
الآن.« هذا ربما يكون غريبًا في تاريخ الحروب. الطرف المنتصر لا يتحمل نفقات طعام الأسرى، وعندما تنفد الأموال 

التــي دفعهــا الطــرف الآخــر لتكاليــف الطعــام، يتوقــف عــن توفيــر الطعــام.

وصلنا أخيرًا إلى اليوم الأخير من هذا العام. في 31 ديسمبر، كتب )تانغ كه سان( في مذكراته اليومية: »وصل 
ه(. اســتغرقت هــذه المفاوضــات ســبعة أشــهر، وقــد أخــل الجانــب  الحاكــم )تشــانغ( وثلاثــون شــخصًا آخــر إلــى )لــو هــوَّ
التبتــي بوعــده عــدة مــرات، والآن تــم إطــاق ســراحهم. ألــوم نف�ســي علــى ق�ضــي نصــف عــام خــارج العاصمــة، ولــم أحقــق 
جبر على المغادرة من )تشان هوا( 

ُ
 عميقًا. ذكر الحاكم شخصيًا أنه منذ أن أ

ً
سوى هذه النتيجة، وهذا يسبب لي خجلًا

باتجــاه الغــرب، فقــد أقــام فــي )تشــانغدو( شــهرين، وفــي )ده قــه( أكثــر مــن ســبعين يومًــا، وفــي )قانت�ســي( أكثــر مــن أربعيــن 
يومًــا. ومــن بيــن الثلاثيــن شــخصًا الذيــن كانــوا معــه، كان هنــاك حوالــي عشــرة مــن النســاء والأطفــال. لســوء الحــظ، توفــي 

)وي فان�ـغ ق�ـان( وزوجت�ـه بع�ـد عودتهم�ـا إل�ـى )قانتـس�ـي( بس�ـبب الم�ـرض. أم�ـا أن�ـا، لحس�ـن الح�ـظ، بصح�ـة جي�ـدة.”

أتذكــر قبــل عــام، فــي عــام 1930، عندمــا قــام الســيد )رن نــاي تشــيانغ( بتفتيــش )تشــان هــوا(، أشــاد بـــ )تشــانغ 
كاي( بأنه موظف كفء يمكنه »إحياء جميع الشؤون الحكومية« في المنطقة. ولكن في ظل الاضطرابات السياسية 

التــي ســادت مناطــق حــدود )سيتشــوان( فــي ذلــك الوقــت، أصبــح هــو أيضًــا قطعــة قــش تتقاذفهــا الأمــواج.

ورد فــي وثائــق مذكــرات )يــون تشــون تشــوما(، زوجــة )ده مــن داي بــن( قائــد الجيــش التبتــي آنــذاك، ، أن حاكــم 
محافظــة )تشــان هــوا( )تشــانغ كاي(، أثنــاء أســره، كان يســتطيع إقامــة مــآدب للضبــاط التبتييــن. تذكــر الوثيقــة أنــه 
فــي أحــد الأيــام، صــدر أمــر »يســمح لجنــود حاميــة )يارونــغ( فــي )تشــان هــوا( بالعــودة إلــى موطنهــم الأصلــي )سيتشــوان(، 
ويصــدر تصاريــح مــرور لاســتخدام الحيوانــات علــى طــول الطريــق«. وبعــد بضعــة أيــام، وصــل )تشــانغ كاي( ورفاقــه إلــى 
)ده قــه(. دُعيــت زوجــة )داي بــن ده مــن( وقائــد الجيــش التبتــي الآخــر )كاي مــو( ومســؤولون تبتيــون آخــرون لحضــور 
مأدبــة »حاميــة )يارونــغ(«. »اســتجبت الدعــوة، وكان فــي المأدبــة، بالإضافــة إلــى المذكوريــن أعــاه، مترجــم واحــد. خــال 
المأدبــة، قــال )كاي مــو(: ›لــم أتلــق بعــد تعليمــات مــن الكالــون )آ بــي( بشــأن شــؤونكم، لــذا أرجــو منكــم البقــاء مطمئنيــن 
لعــدة أيــام، وســأقيم أيضًــا مأدبــة عشــاء بســيطة لاســتضافتكم فــي يــوم آخــر.‹« لــم يكــن )كاي مــو داي بــن( يتحــدث مــن 
بــاب المجاملــة، بــل بــدأ بالفعــل فــي التحضيــر للمأدبــة، ولكــن فــي هــذه اللحظــة بالــذات، تلقــى إشــعارًا مــن الكالــون )آ بــي( 
المتمركــز فــي )تشــانغدو(: »ســيتم احتجــاز حاميــة )يارونــغ( مؤقتًــا فــي )ده قــه(.« هــذا أغضــب )كاي مــو( بشــدة: »الكالــون 
)آ بي( لم يخبرني مسبقًا، لكنه أصدر شهادات وتصاريح وأعاد حامية )يارونغ(. واليوم يأمر باحتجازهم في )ده قه(!« 
تذكــر الوثيقــة فقــط اســتياء هــذا القائــد مــن الكالــون الأعلــى منــه، ولــم تذكــر مــا إذا كانــت المأدبــة التــي دعــوا إليها )تشــانغ 

كاي( ورفاقــه قــد أقيمــت أم لا.

تبين أنه أحيانًا، حتى في خضم الحروب الدامية، تظهر مثل هذه المشاهد التي تحمل لمسة من الدفء.
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________________________________________________________________

لقــد نجحــوا فــي تســجيل اســم جديــد: »)كانــغ بــا هونــغ(«. كلمــة »هونــغ« تعنــي أحمــر 
وتشــير إلــى اللــون الأحمــر الــذي يضعــه رجــال )كانــغ بــا( علــى رؤوســهم. فــي ذلــك الوقــت، كان 
العديد من رجال )كانغ با( الشجعان ينسجون كميات كبيرة من شرائط الحرير الأحمر أو 
خيــوط الحريــر الحمــراء فــي ضفائرهــم الطويلــة، ويلفونهــا حــول رؤوســهم، ممــا يضفــي عليهم 

هالــة بطوليــة.
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فشل الوساطة والمبعوث الخاص يواجه تمردًا عسكريًا

مع دخول عام 1932، استمر الجيش التبتي في رفض التراجع، فأرسل )تانغ كه سان( برقية إلى لجنة شؤون 
منغوليا والتبت جاء فيها: »الوضع في التبت مخادع. إذا عرفوا الوضع الداخلي الحالي، فإن طموحاتهم ستزداد ولن 

يكون هناك أي احتمال للتوصل إلى حل سلمي.”

كمــا أرســل )ليــو ون هــوي( برقيــة إلــى الحكومــة المركزيــة: »لقــد تحــول موقــف التبــت فجــأة إلــى التشــدد. رســالة 
)تشــيونغ رانــغ( إلــى المبعــوث )تانــغ( تقــول: ›يجــب أن يكــون نهــر )لودينــغ( هــو الحــد الفاصــل بيــن الأرا�ضــي الصينيــة 

والتبتيــة، ويجــب أن يصــل التنــازل كحــد أق�صــى إلــى )تــاي نينــغ(.«

بعد عشر سنوات، عندما أنشأت لجنة شؤون منغوليا والتبت مكتبًا لها في التبت، أصدر أول مدير للمكتب، 
 يناقــش 

ً
)كونــغ تشــينغ تســونغ(، الــذي ق�ضــى ســنوات عديــدة فــي لاســا وكان مطلعًــا جيــدًا علــى أوضــاع التبــت، مقــالًا

حــرب )داجيــن – بايلــي(. كان رأيــه الرئي�ســي أن الجيــش التبتــي فــي عهــد جمهوريــة الصيــن تجــاوز الحــدود التقليديــة بيــن 
ا، مما يشير إلى أن الجانب التبتي كان لديه بالفعل »وعي بالتبت الكبرى« في 

ً
)سيتشوان( والتبت وتحرك بنشاط شرق

ذلك الوقت. والفرق بين ذلك الوقت واليوم هو أنهم كانوا يقومون بأفعال نشطة حينها، بينما يُستخدم هذا المفهوم 
الآن في الدعاية الدولية. لكن هذا حديث لاحق. دعنا نعود إلى ذلك الوقت، حيث شعر )تانغ كه سان( بيأس عميق 
بشــأن مســتقبل الوســاطة: »مر�ضــي الدماغــي شــديد للغايــة، وقــد تجــاوزت فتــرة علاجــي أســبوعين دون أي تحســن. لا 
أســتطيع تحمــل مســؤولية قضيــة )كانــغ(، وأتوســل إليكــم الموافقــة علــى عودتــي إلــى بكيــن لتلقــي العــاج.« لــم يتلــق ردًا، 

فقام ببس�ـاطة بالإبلاغ: »أنوي الس�ـفر إلى )تش�ـنغدو( لتلقي العلاج في اليوم الخامس عش�ـر.”

حلّ يوم الخامس عشر، لكن )تانغ كه سان( لم يغادر بعد، ولا يزال في )كانغ دينغ(.
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 — تمردًا عسكريًا! وكاد يفقد حياته.
ً

ا جللًا
ً
بالإضافة إلى ذلك، واجه )تانغ كه سان( حدث

سجلت مذكراته اليومية سرد تفاصيل الحادث في ذلك اليوم:

ه(، وفــي هــذه المــرة إلــى  “الطقــس غائــم. منــذ العــام الما�ضــي، عندمــا قدمــت مــن المقاطعــة إلــى مدينــة )لــو هــوَّ
الجمــارك، أقمــت فــي الطابــق العلــوي مــن منــزل عائلــة )تونــغ( فــي جســر )جيانــغ جــون(. فــي الســابعة مســاءً، جــاء قائــد 
اللواء )ما(، والرئيس )لونغ(، ومدير القســم )تشــنغ(، والعضو )تشــين(، والمستشــار )يانغ(، ورفاق آخرون إلى مســكني 
لإبقائي، وحثوني بشدة على تأجيل السفر إلى المقاطعة. استمر الحديث حتى التاسعة، ولم يتفرقوا بعد. فجأة، دخل 
جندي من دورية تابعة لقوات )ما(، متهجمًا، إلى الغرفة في الطابق العلوي، وأبلغ )ما( بصوت عالٍ أنه أثناء تفتيشه 
للشــارع، انتزع منه جنود الحامية التابعون للفوج التاســع والعشــرين مسدسًــا، وجاء خصيصًا لطلب التوجيه. أمره 
)ما( بالذهاب لإبلاغ رئيس الأركان )وانغ(، لكن الجندي لم يذهب. كرر )ما( الأمر بلهجة شديدة، لكن الجندي بمجرد 
خروجــه مــن البــاب، ســمعنا فجــأة إطــاق نــار كثيــف فــي الطابــق الســفلي. اعتقــدت أن جنــود الفــوج التاســع والعشــرين 
جاءوا لإثارة الشغب والاشتباك معهم. هرعت إلى الجانب الأيمن خارج الغرفة للاحتماء مؤقتًا، وسمع )ما( الصوت 
ونهــض مــن مقعــده، وتبعنــي إلــى خــارج الغرفــة. فــي هــذه اللحظــة، ركــض جنــدي فجــأة وأطلــق النــار، مــرت الرصاصــة 
بالقرب من وجهي، وأحرقت جلدي، ولسعت رائحة البارود أنفي. في هذه اللحظة الحرجة، سقطت على الأرض على 
، واخترقــت الجــدار الخشــبي. أصابــت الرصاصــة 

ً
عجــل، ثــم جــاءت رصاصــة أخــرى، ولحســن الحــظ كانــت أعلــى قليــا

 
ً

الثالثــة )مــا( فســقط أرضًــا. ســمعنا الجنــود المتمرديــن يصرخــون ›أصيــب! أصيــب!‹، ثــم نزلــوا مســرعين، وأطلقــوا وابــا
مــن الرصــاص فــي الفنــاء وغــادروا. بعــد أن غــادر الجنــود المتمــردون، نهضــت لأرى )مــا(، فوجدتــه مســتلقيًا علــى الأرض 
لا يتحــرك. فــي ذلــك الوقــت، بــدأ إطــاق النــار مــن كل جانــب، وبمــا أن الطابــق العلــوي لــم يكــن آمنًــا، نزلــت مســرعًا، 
 إطــاق النــار تدريجيًــا مــن جميــع الجهــات، 

ّ
واختبــأت خــارج البــاب الخلفــي. بعــد حوالــي ســاعتين أو ثــاث ســاعات، خــف

فصعدت إلى الطابق العلوي لأرى )ما(، فإذا به قد لفظ أنفاسه الأخيرة. عند فحص الجثة، وجدت رصاصة دخلت 
تل أحد حراسه الشخصيين تحت السلالم. جاء حوالي عشرين جنديًا متمردًا 

ُ
من الخصر ولم تخترق الجسم. كما ق

إلــى مســكني، وبعــد قتــل )مــا(، تجمعــوا لنهــب مقــر اللــواء، ودار ســك العملــة، ومكتــب المحافظــة، كمــا هاجمــوا الســجن. 
ونهبــوا أيضًــا عشــرات المتاجــر الصغيــرة فــي منطقــة الجســر الأوســط. لحســن الحــظ، حــدث ذلــك فــي وقــت متأخــر مــن 
الليل، ولم يصب أي مدني. بعد أن نهب الجنود المتمردون ما أرادوا، انقسموا وهربوا باتجاه الشرق والشمال خارج 
الحــدود. علــى الفــور، أرســلت شــخصًا لاســتدعاء رئيــس الأركان )وانــغ( للمشــورة، وأرســلت برقيــة عاجلــة إلــى الرئيــس 
ه( لفرض السيطرة. أما جثة قائد اللواء  )ليو( لطلب قوات، وحثيت قائد الفوج )وانغ( على القدوم بسرعة إلى )لو هوَّ
رســل مــن يحملهــا إلــى مقــر اللــواء. فــي هــذا الاضطــراب، لحســن الحــظ لــم يكــن لزعيــم المتمرديــن طموحــات 

ُ
)مــا(، فقــد أ

ه(، لكانــت الكارثــة  كبيــرة، فبعــد أن امتــأت جيوبهــم، هربــوا فــي اتجاهــات مختلفــة. لــو أنهــم تمركــزوا فــي مدينــة )لــو هــوَّ
لا يمكــن تصورهــا. بعــد الحــادث، تبيــن أن جميــع جنــود )مــا(، بمــا فــي ذلــك المهندســون، وســريتي الرشاشــات، وجنــود 
الحراســة الجــدد، حوالــي ثلاثمائــة شــخص، قــد تمــردوا جميعًــا. وكان تقريــر فريــق الدوريــة الــكاذب عــن ســلب جنــود 
الفوج التاســع والعشــرين مسدسًــا، يهدف في الواقع إلى خداع )ما( للعودة إلى مســكنه وقتله في الطريق. وعندما رأوا 

أن )م�ـا( لي�ـس لدي�ـه ني�ـة للذه�ـاب، اضط�ـروا إل�ـى ش�ـن الهج�ـوم ف�ـي مكان�ـي.”

وكشفت التحقيقات اللاحقة في أسباب التمرد العسكري أن قائد اللواء )ما سو( كان يقتطع رواتب الجنود 
لفترة طويلة، مما أدى إلى استياء جنوده. ومع حلول رأس السنة القمرية الجديدة، لم يتمكن الجنود من الحصول 

على رواتبهم، فقاموا بهذا العمل العنيف. ونتيجة لذلك، لقي قائد اللواء )ما( حتفه.

أفــاد )ليــو زان تينــغ(، الــذي كان لا يــزال فــي )قانت�ســي(، بــأن الجانــب التبتــي كان يعــزز قواتــه فــي الخــط الأمامــي فــي 
ذلــك الوقــت، ويبــدو أنــه كان يســتعد لهجــوم جديــد.

ولم يكن أمام )تانغ كه سان( خيار سوى البقاء في )كانغ دينغ( وتولي مسؤولية الحفاظ على استقرار الوضع.

فــي الثامــن عشــر مــن الشــهر، ســجل )تانــغ كــه ســان( فــي مذكراتــه اليوميــة: »وصــل قائــد الفــوج )وانــغ( إلــى )لــو 
 لقائد اللواء )يو رو هاي(، المتمركز 

ً
ه(، ومعه عدد قليل من الجنود. سمعت أن الرئيس )ليو( قد أصدر أمرًا برقيا هوَّ

ه( لفرض السيطرة.« وذكر في يومياته أيضًا حالة الطقس: »تساقط الثلوج  في )تشيونغ(، بالتوجه بسرعة إلى )لو هوَّ
بعــد الظهــر«، وربمــا كان ذلــك يعكــس حالتــه النفســية المتدهــورة.

“فــي الســادس والعشــرين، الجــو غائــم. وصــل قائــد اللــواء )يــو رو هــاي( علــى رأس خمــس ســرايا مــن الجنــود 
. الســيد )يــو( كفــؤ للغايــة، وهــو قــادر علــى تحمــل المســؤولية فــي مناطــق حــدود 

ً
ه(، والتقــى بــي فــي مســكني ليــا إلــى )لــو هــوَّ

)سيتشـ�وان(.”

في 4 مارس، غادر )تانغ كه سان( )كانغ دينغ( أخيرًا بعد فشل الوساطة: »الجو مشمس. انطلقت في التاسعة 
صباحًــا، وقــد ودعنــا جميــع الدوائــر والهيئــات والمــدارس فــي )يــي يــوان ت�ســي(. وســرنا مســافة ســتين لــي إلــى وادي )وا �ســي( 

حي�ـث أقمن�ـا، وكان الطق�ـس ب�ـاردًا جدًا.”

وصــل إلــى محافظــة )مينــغ شــان( فــي اليــوم الثانــي عشــر، وفــي اليــوم الثالــث عشــر اســتقل ســيارة مــن هنــاك، 
ووصــل إلــى )تشــنغدو( فــي نفــس اليــوم.

لــم يســتعجل )تانــغ( العــودة إلــى )نــان جينــغ( لتقديــم تقريــره، فبالإضافــة إلــى زيــارة الأقــارب والأصدقــاء فــي 
)تشــنغدو(، قــام أيضًــا برحلــة إلــى جبــل )إيمــي(. ربمــا بعــد أن غــادر الهضبــة، أو ربمــا لــم تعــد مشــكلة )داجيــن - بايلــي( 
تزعــج عقلــه، فلــم يعــد يذكــر صداعــه فــي مذكراتــه اليوميــة بعــد ذلــك. وهكــذا، لــم يعــد إلــى )نــان جينــغ( إلا فــي 20 مايــو، 

أي بعــد »أربعــة عشــر شــهرًا« مــن مغادرتــه إلــى )قانت�ســي(.

في هذا الوقت، تغيرت قيادة لجنة شــؤون منغوليا والتبت، وأصبح رئيســها الجديد يدعى )�شــي تشــينغ يانغ(. 
في اليوم التالي، »زرت رئيس اللجنة )ـش�ـي(، وش�ـرحت بالتفصيل ما حدث قبل وبعد التعامل مع قضية )قانتـس�ـي(.”

»فــي الثلاثيــن مــن الشــهر، الجــو مشــمس. زرت الرئيــس )وانــغ( فــي المجلــس التنفيــذي. تصــادف أن كان هنــاك 
اجتمــاع لمجلــس الدولــة، وطلــب منــي الرئيــس )وانــغ( الحضــور وتقديــم تقريــر عــن قضيــة )قانت�ســي(. وبســبب ضيــق 

الوقــت، قدمــت عرضًــا موجــزًا فقــط.«
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ختتم مهمته غير الناجحة في الوساطة.
ُ
بهذا تنتهي »مذكرات رحلة إلى كانغ« لـ )تانغ كه سان(، وت

طوال أكثر من عام من محاولات الوساطة، لم يلتقِ )تانغ كه سان(، المبعوث الخاص، حتى بممثلي الجانب 
التبتــي.

 مــن الحكومــة المركزيــة لحــزب 
ً
 هــي أن كلا

ً
النتيجــة الوحيــدة لجهــود الوســاطة التــي اســتمرت عامًــا كامــا

الكومينتانــغ و)ليــو ون هــوي( علــى المســتوى المحلــي أدركا أن العلاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة والتبــت، أو العلاقــة بيــن 
)سيتشــوان( والتبــت، لا يمكــن حلهــا بمجــرد الســعي إلــى الســام. خاصــة فــي أوقــات الاضطرابــات الوطنيــة، وكان مــن 

الأهميــة بمــكان إظهــار القــوة والتحــدث بقــوة الســاح.

يظل الاعتماد على القوة هو الفيصل

: »تتركــز معظــم القــوات التبتيــة فــي )قانت�ســي( 
ً
فــي أبريــل 1932، أبلــغ )ليــو ون هــوي( الحكومــة المركزيــة أولا

و)تشـ�ان هـ�وا(، وهنـ�اك مؤشـ�رات علـ�ى هجـ�وم وشـ�يك علينـ�ا.”

وأضــاف: »فــي أبريــل مــن هــذا العــام، ومــع عــودة المبعــوث الخــاص )تانــغ كــه ســان( إلــى العاصمــة وتوقــف 
المفاوضات، هاجموا قواتنا بثلاثة جيوش ضخمة. لحسن الحظ، بفضل هيبة الحكومة المركزية وشجاعة الضباط 

والجن�ـود، ل�ـم ينج�ـح الع�ـدو، وتمكن�ـت قواتن�ـا م�ـن اس�ـتعادة )قانتـس�ـي( و)تش�ـان ه�ـوا( ف�ـي انتص�ـار.”

لــم تــرد تفاصيــل اســتعادة )تشــان هــوا( فــي الوثائــق الأرشــيفية الصينيــة، ولكنهــا وردت بتفصيــل كبيــر فــي 
المذكــرات التبتيــة لزوجــة )ده مــن داي بــن(، قائــد الجيــش التبتــي المتمركــز فــي )تشــان هــوا( آنــذاك. فــي ذلــك الوقــت، 
لــم يكــن الضبــاط التبتيــون وحدهــم، بــل حتــى الجنــود، يصطحبــون عائلاتهــم معهــم غالبًــا. لذلــك، شــهدت زوجــة )ده 
مــن داي بــن( معركــة )تشــان هــوا( بنفســها عــن كثــب. وتظهــر مذكــرات زوجــة القائــد الأعلــى للقــوات التبتيــة فــي )تشــان 
ــا متنكريــن إلــى )دا جيــان لــو( للاســتطلاع، وتقييــم وضــع 

ً
هــوا( آنــذاك أن )ده مــن داي بــن( أرســل فــي وقــت مبكــر ضباط

رســا للاســتطلاع وأبلغــا: 
ُ
جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ(. وبعــد فتــرة وجيــزة، عــاد الجنديــان اللــذان أ

»تتقــدم أعــداد كبيــرة مــن القــوات الصينيــة باتجــاه )يارونــغ( »)تشــان هــوا(«، والمعركــة لا مفــر منهــا.« وأرســلوا شــخصًا 
إلــى الكالــون المتمركــز فــي )تشــانغدو( »لطلــب تعزيــزات مــن القــوات والذخائــر والإمــدادات«. ووعــدت القيــادة »بتوفيــر 

الذخائ�ـر والإم�ـدادات دون تأخي�ـر«، ولك�ـن »ف�ـي الواق�ـع، ل�ـم تص�ـل الإم�ـدادات ف�ـي الموع�ـد المح�ـدد.”

لاحقًا، »توالت المعلومات الاستخباراتية عن تقدم القوات الصينية إلى منطقة )قاتا( و)مولي(، وعن قيامهم 
بالتدريبــات والمنــاورات. فــي ذلــك الوقــت، لــم تكــن الإمــدادات العســكرية التبتيــة قــد وصلــت بعــد. وكانــت الضرائــب 
دفع بالزبدة. اشتكى 

ُ
المحلية تأتي بمعظمها من الزبدة وقليل من الحبوب، لذلك عند دفع الرواتب، كانت معظمها ت

الضباط والجنود من صعوبة تبديل الزبدة بالحبوب، ولم يوافقوا إلا بعد أن أقنعهم الداي بن والروبين بصعوبة.«
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تكشــف هــذه الفقــرة العديــد مــن المعلومــات التــي تتيــح لنــا فهــم الوضــع الأسا�ســي لـ)تشــان هــوا( والجيــش التبتــي 
، بمجــرد احتــال الجيــش التبتــي لـ)تشــان هــوا(، بــدأ فــي فــرض الضرائــب. وكمــا كان الحــال فــي عهــد 

ً
فـي� تلـك� الحقب�ـة :أولا

، لم يكن لدى الجيش التبتي 
ً
دفع غالبًا عينيًا - أي حبوبًا وزبدة. ثانيا

ُ
شــيوخ القبائل الســابق، كانت هذه الضرائب ت

أي دعــم لوجســتي ذي شــأن؛ فكانــوا يعيشــون علــى مــا ينهبونــه مــن الأماكــن التــي يقاتلــون فيهــا. وغالبًــا مــا كانــت رواتــب 
دفــع أيضًــا مــن المــوارد التــي يتــم جمعهــا محليًــا. ومــع ذلــك، واجهــوا مشــكلة فــي )تشــان هــوا(، حيــث كانــت الزبدة 

ُ
الجنــود ت

وفيــرة ولكــن الحبــوب نــادرة، ممــا تســبب فــي صعوبــات خاصــة.

“فــي 2 مــارس مــن ذلــك العــام )بالتقويــم التبتــي(، تعرضــت قــوات حاميــة )يارونــغ( الســبعة لمضايقــات مــن قبــل 
القوات الصينية. اتفق القائدان، )داي بن( و)روبين(، على تكتيك هجوم مفاجئ، نظرًا لقلة عدد الجنود التبتيين، 
بــل وحتــى عــدم وجــود رواتــب عســكرية. وعليــه، شــنوا هجومًــا ليليًــا علــى القــوات الصينيــة القويــة، ممــا أســفر عــن 
خســائر مــن الجانبيــن. وعلــى الرغــم مــن الإبــاغ المســتمر عــن الوضــع العســكري إلــى )تشــيونغ رانــغ( والكالــون )آ بــي(، إلا 
أن القائديــن الأعلــى والأدنــى لــم يتدخــا، وأصبــح )جيــش )تشــان هــوا( التبتــي( يقاتــل بمفــرده. كان الــداي بــن والروبيــن 
يعقــدان اجتماعــات يوميــة مــع ضبــاط الكتائــب والســرايا والفصائــل لمناقشــة اســتراتيجيات الدفــاع، لكنهــم كانــوا فــي 
مأزق، ولم يعد لديهم حل. ولم يكن أمامهم سوى الاستمرار في طحن بعض تسامبا )طعام تبتي أسا�سي( من الحبوب 

التــي تــم جمعهــا محليًــا، وإضافتهــا إلــى الزبــدة، وتوزيعهــا علــى جميــع المواقــع.

»بعــد شــهر تقريبًــا مــن الصمــود، تعــرض موقــع )باكــو( لهجــوم مفاجــئ فــي أحــد الأيــام، ممــا أســفر عــن إصابــة 
ضابــط وجــرح ثمانيــة عشــر جنديًــا وســقوط الموقــع. كمــا ســقط موقــع )مولــي لادا( بعــد إصابــة ثلاثــة عشــر شــخصًا، 
وتراجــع الجرحــى إلــى معســكرات )يارونــغ( و)ري نانــغ(. فــي ذلــك الوقــت، كان الضبــاط مجتمعيــن، فقــال )ده مــن داي 
بن( لــ )ناره روبين(: ›أنت كبير في السن، فابقَ هنا، وتولَّ مسؤولية إبلاغ الوضع العسكري، وتوزيع الحبوب المتبقية. 
سأذهب أنا إلى )باكو( و)مولي لادا(، وسأقاتل حتى الموت!‹ وأمر الكاتب بتحضير المؤن الجافة. وبمجرد أن نطق بهذه 
الكلمــات، نهــض )نــاره روبيــن( وغيــره مــن )الروبيــن( والجيابيــن فجــأة، وخلعــوا قبعاتهــم وتكلمــوا قائليــن: ›يــا قائــد، مــن 
. )يارونــغ( محاطــة بالجبــال، والطــرق ضيقــة، وقواتنــا لا تتجــاوز ســبعمائة رجــل، ونــكاد ننفــد مــن 

ً
فضلــك اهــدأ قليــا

الطعــام والذخيــرة. والآن يمكــن القــول: »المقاتــل بطــل، والهــارب فــارس«، وقبــل أن تنهــار قواتنــا بالكامــل، دعنــا ننســحب 
إلــى )ده قــه(، ونتشــاور مــع )كاي مــو داي بــن(، ثــم نبلــغ الكالــون بالوضــع.‹ وبعــد إقنــاع متكــرر، وافــق )ده مــن داي بــن( 

أخيــرًا، ثــم ناقشــوا كيفيــة الانســحاب.«

كانــت نتيجــة المــداولات هــي قــرار اختيــار مائتــي ضابــط وجنــدي ممــن يعرفــون الطــرق والتضاريــس جيــدًا لفتــح 
الطريــق، و«يتبعهــم المصابــون والمر�ضــى وزوجــات الجنــود وأطفالهــم وحيوانــات الحمــل والإمــدادات العســكرية، مــع 
حراســة عــدد قليــل مــن الضبــاط والجنــود. أمــا الـــ 300 ضابــط وجنــدي الباقــون، والــداي بــن، والروبيــن، والمرافقــون، 
فيبقــون فــي الخلــف لصــد قــوات المطــاردة. بعــد الاتفــاق علــى ذلــك، تــم إرســال الأوامــر للقــوات بســحبها مــن مواقــع 

دفاعه�ـا، وكان م�ـن المق�ـرر أن يب�ـدأ الانس�ـحاب ف�ـي أوائ�ـل أبري�ـل.”

لكن الجيش التبتي لم يكن قد نفذ خطة الانسحاب بعد، فقد بدأ جيش الدفاع الحدودي في )سيتشوان( 
و)كانــغ( هجومــه المضــاد بالفعل.

“بشــكل غيــر متوقــع، فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر مــن 20 مــارس )بالتقويــم التبتــي(، احتلــت القــوات الصينيــة قمــة 
التل الشرقي لقصر )ري نانغ(، وهاجمت القصر فجأة بثلاث رشقات متتالية، تساقطت القذائف كحبات البرد على 
السطح. كانت قمة التل الشرقي تبعد عن قصر )ري نانغ( حوالي ثلاثمائة خطوة فقط.« لقد شهد هذا المكان العديد 
مــن المعــارك مــن قبــل. لذلــك، يجــب أن نعلــم أن هــذه المســافة البالغــة ثلاثمائــة خطــوة تفصلهــا حاجــز طبيعــي، وهــو نهر 
)يالونــغ( العميــق والزلــق. »أمــر الــداي بــن )ده مــن( علــى الفــور بحــرق الجســور الممتــدة عبــر النهــر إلــى الضفــة الشــرقية، 

وبع�ـد ذل�ـك، انس�ـحب الجي�ـش التبت�ـي وعائلاته�ـم وفقً�ـا للخط�ـة الموضوع�ـة، عب�ـر الجان�ـب الغرب�ـي م�ـن قص�ـر )ري نان�ـغ(.”

فــي ذلــك الوقــت، كانــت )يــون تشــون تشــوما(، زوجــة )ده مــن داي بــن(، أعلــى قائــد للجيــش التبتــي فــي )تشــان 
هــوا(، صغيــرة الســن. فــي مذكراتهــا، تقــول: »كنــت فــي العشــرين مــن عمــري آنــذاك، وكانــت ابنتــي )رن تشــو( قــد بلغــت 
سنتين. أمرني الداي بن بارتداء عباءة رجالية بيضاء، ثم أرسل شخصًا لإعداد الخيول، وبعد ذلك أمر: ›على )تشان 
دوي لــوه بــو( أن يعتنــي بالســيدة جيــدًا ويضمــن ســامتها. وعلــى الفــارس )ســولانغ( أن يرعــى جيــدًا ابنتــي )رن تشــو( 
والمربية )لاتشن(. ويتولى )جين بين لات�سي( مسؤولية نقل صندوق ملفات نزاع )داجين - بايلي(، ويزوده بدابة ركوب 
ــا فــي مواجهــة الخطــر، ويمتلــك 

ً
فقــد الوثائــق.‹« يبــدو أن هــذا الــداي بــن كان هادئ

ُ
وحيــوان حمــل لــكل منهمــا، ويجــب ألا ت

بعضًــا مــن رباطــة الجــأش.

»حملــت ســتة بغــال ســتة صناديــق ذخيــرة، وتــم تجميــع المصابيــن والمر�ضــى وعائــات الجنــود، وفــي وقــت شــرب 
الشــاي، اســتغلوا فتــرة توقــف نيــران العــدو، وخرجــوا مــن قصــر )ري نانــغ( متجهيــن مباشــرة نحــو زاويــة الجبــل الغربيــة.
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“فــي منتصــف الليــل، أثنــاء الســير، لمحنــا فجــأة نــارًا عظيمــة تشــتعل علــى ســفح الجبــل الخلفــي، فعــمّ الذعــر 
الجرحــى والنســاء والأطفــال. أخبرنــا الســائقون والجنــود الذيــن كانــوا يرافقــون الذخيــرة بــأن الحريــق نجــم عــن إهمــال 
أثناء الانسحاب الأخير، وأن الجنود بخير، فاطمأن الناس. تسلقنا الجبل دون توقف تلك الليلة، ووصلنا إلى القمة 
عنــد الفجــر. أبلغنــا جنــود الحراســة بــأن نســتريح هنــا، وأن يقــوم مــن لديهــم أدوات طهــي بإعــداد الشــاي. وصــل بقيــة 
، واســتراحوا فــي المــكان، وقــدم الأطبــاء الرعايــة الأوليــة للجرحــى والمر�ضــى. ومنــذ الأول مــن أبريــل، كنــا 

ً
الأفــراد تدريجيــا

نســتيقظ مبكــرًا ونعــود متأخريــن كل يــوم، نعبــر مناطــق غيــر مأهولــة، ونتســلق الجبــال ونعبــر الوديــان، ونكابــد مشــاق 
الســفر والحــرب، بمــا فــي ذلــك الإصابــات والمــرض والجــوع والعطــش، حتــى وصلنــا أخيــرًا إلــى مفتــرق الطــرق فــي )داكــوه( 
فــي 11 أبريــل. فــي ذلــك الوقــت، نفــد الطعــام مــن الجيــش، فقررنــا التوقــف لمــدة ثلاثــة أو أربعــة أيــام. لــم يكــن هــذا المــكان 
بعيــدًا عــن ديــر )داجيــن(، فأرســلنا جيوبيــن وجندييــن إلــى الديــر لطلــب تســامبا وشــاي وزبــدة وملــح، وللبحــث عــن مــكان 
إقامــة )تشــيونغ رانــغ(، وإبلاغــه بالوضــع. بعــد ســقوط )يارونــغ(، انتقــل )تشــيونغ رانــغ( مــن )قانت�ســي( إلــى ديــر )داجيــن(.

“فــي صبــاح اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الرابــع )بالتقويــم التبتــي(، أرســل ديــر )داجيــن( و)تشــيونغ رانــغ( 
 مــن التســامبا، وصندوقيــن مــن الشــاي، وكيسًــا مــن الملــح، وأربعــة أكيــاس مــن الزبــدة، 

ً
أشــخاصًا لنقــل ســتين حمــا

وثمانيــة رؤوس مــن الأبقــار. عندمــا مــرت حيوانــات الحمــل مــن أســفل الجبــل الجنوبــي، فاحــت رائحــة التســامبا فــي 
المخيــم العســكري، وبــدأ جميــع الضبــاط والجنــود وزوجاتهــم وأطفالهــم والجرحــى الخفيفــون بالهتــاف فرحًــا. وبــدت 
البهجة على وجهي )داي بن( و)روبين(، وقالا: ›من اليوم فصاعدًا، لن نعاني من الجوع!‹ ثم قسموا قواتهم إلى ثماني 
مجموعــات، ووزعــوا التســامبا وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة. وبعــد ذلــك، قــرروا التوجــه فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر مــن اليــوم 

التال�ـي إل�ـى )رون�ـغ ب�ـا تش�ـا(، المتاخم�ـة لدي�ـر )داجي�ـن(.”

فــي الواقــع، لــم تكــن أوامــر الجيــش التبتــي موحــدة. فقــد ع�صــى نــاره روبيــن، الــذي كان يقاتــل جنبًــا إلــى جنــب مــع 
)ده مــن داي بــن( ويشــاركه المصاعــب، الأوامــر هــذه المــرة، وقــاد قواتــه مباشــرة إلــى )ده قــه(، التــي كانــت لا تــزال بعيــدة 
عــن خــط المواجهــة. أمــا )ده مــن داي بــن(، فقــد قــاد قواتــه إلــى )رونــغ بــا تشــا(، وســرعان مــا انضمــت إليــه قــوات )كاي 
مــو داي بــن( أيضًــا. فــي مواجهــة جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ( الــذي كان يحقــق انتصــارات فــي كل 
مكان، أصبح )تشــيونغ رانغ(، ممثل المحادثات الســابق، القائد العام للجبهة الأمامية. عقد اجتماعًا في دير )داجين( 
مــع قائــدي الجيــش )ده مــن( و)كاي مــو(، وقــرروا حشــد قــوات الجيــش التبتــي والرهبــان المســلحين مــن ديــر )داجيــن(، 

»وإعالن الح�ـرب عل�ـى الق�ـوات الصيني�ـة م�ـرة أخ�ـرى.”

وبعد وضع الخطة، أرسل القائدان )ده من( و)كاي مو( زوجتيهما، اللتين كانتا ترافقهما دائمًا في الحملات، 
إلــى لاســا.

فــي أوائــل الشــهر الســابع )بالتقويــم التبتــي(، عــادت )يــون تشــون تشــوما( زوجــة )ده مــن( إلــى لاســا، بعيــدًا عــن 
خــط المواجهــة. وهنــاك، التقــت بحملــة تجنيــد جديــدة للحكومــة المحليــة فــي التبــت بيــن أبنــاء العائــات الغنيــة، »كانــت 
)تشــونغ تشــا مــا قــا( تقــوم بالتجنيــد هنــا، وبمــا أن الرجــال المجنديــن كانــوا مطالبيــن بقــص ضفائــر شــعرهم وخلــع 

أقراطهــم قبــل الانضمــام للجيــش، فقــد كانــت مشــاهد بــكاء الزوجــات والأطفــال علــى نطــاق واســع فــي كل مــكان.«

عندمــا عــادت زوجــة الـــ)داي بــن( هــذه إلــى لاســا، لــم نتمكــن بعــد ذلــك مــن العثــور علــى وصــف تفصيلــي للوضــع 
في الجبهة الأمامية في السجلات التبتية. لقد ذكرت في مقالها التذكاري فقط: »منذ أن غادرنا... خاض القادة )كاي( 

و)تش�ـيونغ( و)ده( ثلاث معارك في )قانتـس�ـي(، وكلها باءت بالفش�ـل بس�ـبب قلة العدد.”

لحســن الحــظ، فــإن الأحــداث القتاليــة التاليــة وردت بتفصيــل أكبــر فــي برقيــة أرســلها )ليــو ون هــوي( إلــى 
الحكومــة الوطنيــة المركزيــة. فــي الســابق، كانــت برقيــات )ليــو( تذكــر الهجمــات المضــادة بشــكل موجــز للغايــة. فقــد 
كانــت تكتفــي بالقــول إن )تشــان هــوا( اســتعيدت فــي يــوم معيــن، و)قانت�ســي( فــي يــوم معيــن. أمــا الآن، فقــد أصبحــت 
فجأة مفصلة للغاية: »اســتعاد جيشــنا )قانت�ســي( و)تشــان هوا( في انتصار. ثم أرســلت التبت قوات قوية، وحشــدت 

الميليشـ�يات، وركزتهـ�ا فـ�ي منطقـ�ة )داجيـ�ن - بايلـ�ي(، بهـ�دف شـ�ن هجـ�وم مضـ�اد.”

»أدرك )ليو ون هوي( خبث الوضع التبتي، وكان يعتزم التقدم بسرعة لتدمير قوتهم الرئيسية، لكن العدو، 
بشــكل غيــر متوقــع، اســتغل تبديــل حرســنا فــي 1 يونيــو )بالتقويــم الشــرقي(، وهاجــم قمــة جبــل الثلــج الكبيــر بقــوة تزيــد 
عــن خمســة آلاف جنــدي. كانــت فرقنــا الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة منتشــرة علــى خــط جبهــة وعــر وواســع، ولــم 
تكــن مســتعدة، فتلقــت ضربــة قويــة. وبمــا أننــا فقدنــا مواقعنــا علــى عجــل، اســتغل العــدو انتصــاره وقــام بمســح شــامل 
لنــا، وتزعــزع خــط الدفــاع بأكملــه، وكان الوضــع خطيــرًا للغايــة. ولحســن الحــظ، ســارعت فرقنــا فــي الجنــاح الأيســر 
، وســقط العديــد مــن القتلــى 

ً
والاحتياطيــة العامــة لتعزيــز القــوات، واشــتبكوا فــي معركــة شرســة اســتمرت يومًــا كامــا

والجرحــى، حتــى تــم اســتعادة موقــع جبــل الثلــج بالكامــل، وتحــول الخطــر إلــى أمــان. ثــم شــرعنا فــي شــن هجومًــا عامًــا 
وفقًــا للخطــة الأصليــة. هاجمــت فرقتنــا الثالثــة فــي مســاء 2 يونيــو )بالتقويــم الشــتوي( مــن خلــف جبــل الثلــج، وهاجمت 
الفرقــة الثانيــة مــن الجنــاح الأيســر لمنصــة حــرق البخــور، وهاجمــت الفرقتــان الأولــى والرابعــة مــن ديــر )جيــوه لــوه(، 
وقاتلنــا العــدو فــي معركــة اســتمرت يومًــا وليلــة. احتلــت فرقتنــا الأولــى قريــة )بايلــي( فــي 4 يونيــو، واحتلــت الفــرق الثانيــة 
والثالثــة والرابعــة فــي نفــس الوقــت قريــة )تســا دوي(، وتقدمــوا نحــو )قــه لاو لونــغ(. بعــد ســقوط )بايلــي(، تراجــع العــدو 
بالكامل نحو )داجين(، وطلب تعزيزات على عجل. وقد أقاموا تحصينات منيعة في الممرات الرئيسية بجانب الدير، 
ونشــروا قواتهــم علــى طبقــات، ودافعــوا بشــدة حتــى المــوت. تقــدم جيشــنا خطــوة بخطــوة منــذ 5 يونيــو، واشــتبك فــي 
معــارك دمويــة لمــدة أربعــة أيــام، لكنــه لــم يتمكــن مــن اختــراق دفاعاتهــم. وقــد انتفــض ضباطنــا وجنودنــا فــي الخــط 
الأمامــي، وتوســعت أعينهــم غضبًــا، وتنافســوا علــى أن يكونــوا أول مــن يصعــد، وفــي فجــر 9 يونيــو، أقســموا جميعًــا علــى 
التضحيــة مــن أجــل الوطــن، وخاضــوا معركــة حتــى المــوت... دوت أصــوات المدافــع، وتطايــرت الأشــاء، وكان ضباطنــا 
وجنودنا في الخط الأمامي لا يزالون يهتفون بالتدريب العســكري، ويواجهون الموت بشــجاعة، يتقدمون الواحد تلو 
الآخــر دون أي تراجــع، ممــا أثــار دهشــة الســكان المحلييــن فــي منطقــة المعركــة الذيــن لــم يــروا مثــل هــذه الشــدة فــي حــرب 
)شــيكانغ( مــن قبــل. ثــم هاجــم جيشــنا ديــر )داجيــن(، الــذي كان يعتمــد علــى دعــم التبــت ويُثيــر الفتنــة والاضطرابــات، 
واحتلــه بضربــة واحــدة، واســتغل انتصــاره لاحتــال )رونــغ بــا تشــا(. وكانــت غالبيــة قــوات العــدو تتراجــع نحــو )ده قــه(، 
وقبــل المغــادرة، أضرمــوا النيــران فــي مســتودعات الذخيــرة والمــؤن فــي ديــر )داجيــن(، وهــم حاليًــا بصــدد التعامل مع الآثار 

المترتبــة علــى ذلــك.«
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في هذه الأثناء، عندما رأى الدالاي لاما الثالث عشر أن الحرب تسير في غير صالحه، احتج لدى لجنة شؤون 
: »في عام رينشن )1933(، أعلن الجانب الصيني عن نيته في إقامة علاقات 

ً
منغوليا والتبت عبر مكتبه في بكين قائلا

وديــة مــع التبــت، لكنــه مــارس الخــداع، والدليــل علــى ذلــك هــو حشــده غيــر المبــرر للقــوات والأســلحة وشــن القتــال فــي 
منطقتــي )خــه قــه( و)تشــان دوي( ..... أمــا بخصــوص صــراع ديــري )داجيــن – بايلــي(، فبعــد أن أوكلــت لجنــة شــؤون 
منغوليا والتبت الأمر إلى )ليو ون هوي( في )سيتشوان(، لم يتم إجراء أي مشاورات، بل بدأوا الحرب فجأة. كل هذا 

يكف��ي لإظه��ار أس��اليبهم الخادع��ة!”

في نزاع )داجين - بايلي(، سواء في فترات القتال أو السلام، ربما توجد تفاصيل أخرى حول الصواب والخطأ 
لم أطلع عليها بعد. لكن إذا تحدثنا عن مكاســب وخســائر )تشــان هوا( ومنطقة )داجين - بايلي(، فإن ادعاء الجانب 

التبتــي بوجــود »خــداع« هــو فــي الحقيقــة نــوع من التبرير الواهي.

علــى عكــس بدايــة نــزاع )داجيــن - بايلــي(، عندمــا كانــت لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت ترســل برقيــات متكــررة 
إلــى الــدالاي لامــا دون رد، فــي هــذه المــرة، ومــع اســتعادة قــوات )ليــو ون هــوي( لأراضيهــا باســتمرار، بــدأ جانــب الــدالاي 
لاما بإرســال برقيات متكررة إلى لجنة شــؤون منغوليا والتبت، ثم انتقلوا مباشــرة إلى إرســال برقيات إلى )شــيانغ كاي 

شــيك( يســألون: »مــا هــو الحــل الــذي تعتــزم الحكومــة المركزيــة اتخــاذه بخصــوص القضيــة الصينيــة التبتيــة؟«

: »التبــت هــي إحــدى المجموعــات العرقيــة الخمــس 
ً
رد )شــيانغ كاي شــيك( علــى مكتــب التبــت فــي بكيــن قائــا

فــي جمهوريــة الصيــن، ونحــن جســد واحــد، ولــن ترغــب الحكومــة المركزيــة أبــدًا فــي اســتخدام القــوة العســكرية لحــل 
أي مشــاكل... ومــع ذلــك، تتلقــى تقاريــر متكــررة مــن جميــع الأطــراف تفيــد بــأن التبــت تحشــد جيشــها لغــزو )كانــغ(، 
وتشــتري أســلحة جديدة، وأن الدالاي لاما ســيقود الهجوم بنفســه. إذا كانت التقارير صحيحة، فهذا يدل على عدم 
فهمهــم لنوايــا الحكومــة المركزيــة الحســنة تجــاه التبــت، وإن اســتمرار القتــال ســيجلب المعانــاة لشــعبي )سيتشــوان( 
والتبــت. يرجــى إرســال برقيــة إلــى الــدالاي لامــا، وإذا كان لديــه أي آراء ثابتــة، فليتفضــل بالإفصــاح عنهــا بصراحــة. طالمــا 
أنهــا مطالــب معقولــة، فــإن الحكومــة المركزيــة لــن تتــردد فــي قبولهــا، ويجــب ألا يصدقــوا تحريضــات الآخريــن بســهولة، 

ويتجهــوا نحــو التطــرف، ممــا يمنــح الإمبريالييــن فرصــة للغــزو.«

وفــي الجبهــة، اســتمرت المعــارك، وبحلــول أغســطس 1932، كانــت الحــرب قــد شــارفت علــى الانتهــاء. أرســل )ليــو 
ون هــوي( برقيــة إلــى »رئيــس الحكومــة الوطنيــة )ليــن(، ورئيــس اللجنــة العســكرية )جيانــغ(، ورئيــس المجلــس التنفيــذي 

)وانــغ(:

“منذ اليوم التاســع من شــهر يوليو، اســتعدنا ســيطرتنا على المناطق المحيطة بـــدير )داجين( و)رونغ با تشــا(، 
ــر معظمهــا فــي معركــة  و)يولونغــ(.... وبحســب مـا� أف��اد بـه� القائـد� )دنــغ ش��يانغ( ورفاقــه، فــإن القــوات التبتيــة، بعــد أن دُمِّ
ديــر )داجيــن(، أرســلت تعزيــزات قوامهــا أكثــر مــن ألــف جنــدي نظامــي وثلاثــة آلاف مقاتــل مــن الميليشــيات مــن منطقــة 
)تشــانغدو(. لق��د أقامــوا خ�ـط دفاعهــم الأول عن��د س��فح الجانبــ الش��رقي م��ن جب�ـل )تش��وي إر( فــي منطقــة )شــان قــن 
ت�س��ي(، وعه��دت حراستــه للميليش��يات. أم��ا خــط الدفــاع الثانـي�، فقــد أقامـ�وه فــي )ك��ه ل��و دونــغ( علــى الجانــب الغربــي 
جبل )تشوي إر(، وعهدت حراسته للفرسان الجدد القادمين من )تشانغدو(. أما خط الدفاع الثالث، فقد أقاموه 
فــي )ده قــه(، وعهــدت حراســته للجنــود التبتييــن الذيــن تراجعــوا مــن ديــر )داجيــن(، وقــد حصنــوا جميــع هــذه المناطــق 
بتحصين��ات قوي�ـة. وبعــد أن اســتطلعنا هــذه المعلومــات، قررنــا فــي الســادس والعشــرين مــن الشــهر شــن هجــوم بثلاثــة 
محاور. المحور الأول )الجناح الأيمن(: تتولاه الفرقتان الأولى والرابعة، وتتقدمان من )تشــو تشــينغ( لمهاجمة )كه لو 
 الســيطرة علــى )شــان قــن 

ً
دونــغ(. المحــور الثانــي )الواجهــة الأماميــة(: تتــولاه الفرقتــان الثانيــة والثالثــة، وتســتهدفان أولًا

ت�ســي(، ثــم عبــور جبــل )تشــوي إر( لمهاجمــة )كــه لــو دونــغ(. المحــور الثالــث )الجنــاح الأيســر(: تتــولاه الفرقــة الخامســة، 
وتتقدم من )تسنغ كه( لمهاجمة )ده قه( بشكل جانبي. بدأ القتال صباحًا واستمر حتى المساء، وكانت المعركة ضارية. 
ســقط العديــد مــن القتلــى والجرحــى مــن كلا الجانبيــن. قاتلــت قواتنــا بشــجاعة وتضحيــة، وهاجمــت العــدو بــا هــوادة. 
وفي النهاية، تراجع العدو التبتي في فو�ضى باتجاه )ده قه(، وتمكنا من السيطرة على )شان قن ت�سي(، وجبل )تشوي 

إر(، و)كــه لــو دونــغ( وغيرهــا مــن المناطــق.«

“تبعــد )كــه لــو دونــغ( عــن )ده قــه( أربعيــن لــي، وهــي محصــورة بيــن جبليــن، مــع جــروف وعــرة وميــاه متدفقة، وبها 
ثلاثة عشــر جســرًا. وقد قســمت القوات التبتية نفســها إلى معســكرات، وحصنت الجســور للدفاع عنها. تقدم جيشــنا 
 الانتصــار، وشــن قصفًــا عنيفًــا بالمدفعيــة والهــاون والرشاشــات. قــاوم العــدو ببســالة واستبســال، ممــا أعــاق 

ً
مســتغلًا

تقدمنــا. ولــم يكــن أمامنــا خيــار ســوى تســلق الجبــال بخطــورة، وتجــاوز الجســور مــن الخلــف. فــي الوقــت نفســه، قامــت 
قــوات الجنــاح الأيســر القادمــة مــن )تســنغ كــه( بتطويــق )ده قــه( مــن الخلــف، وهكــذا ســيطرنا علــى جميــع الجســور 
الثلاثة عشر بالكامل، وتابعنا المطاردة، وفي اليوم التاسع والعشرون )29( من الشهر، سيطرنا على مدينة )ده قه(. 
تراجــع العــدو التبتــي عبــر نهــر )جينشــا( هاربًــا، وتجمــع فــي )قانــغ تــوه(. اســتغل جيشــنا عبورهــم للنهــر وقــام بإطــاق النــار 
عليهم، فلقي عدد كبير من الأعداء حتفهم، وســيطرنا على )قونغ يا( في نفس اليوم، وفي الوقت نفســه، أرســلنا فرقة 
للتقــدم نحــو ضفــة نهــر )جينشــا(، وفرضنــا حصــارًا مشــددًا علــى معبــر )قانــغ تــوه(. تكبــد جيشــنا خســائر بلغــت أكثــر مــن 

أل�ـف ضاب�ـط وجن�ـدي بي�ـن قتي�ـل وجري�ـح.”

بعــد هزيمــة الجيــش التبتــي فــي )ده قــه( وانســحابه، اهتــزت الجبهــة بأكملهــا، وانســحبوا تباعًــا مــن محافظــات 
)دنــغ كــه(، و)�شــي تشــو(، و)بــاي يــو(. ومنــذ ذلــك الحيــن، فــي العــام الســابع لجمهوريــة الصيــن، اســتعاد جيــش الدفــاع 
الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ( جميــع المحافظــات الواقعــة شــرق نهــر )جينشــا( التــي احتلهــا الجيــش التبتــي عقــب 

حادثــة )لــي وو ت�شــي(، أدى ذلــك إلــى تشــكيل وضــع مواجهــة بيــن جي�شــي )سيتشــوان( والتبــت عبــر نهــر )جينشــا(.
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في هذه الأثناء، تدخل البريطانيون لحث الطرفين على وقف إطلاق النار.

بالتزامــن مــع هــذه الأحــداث، واجــه )ليــو ون هــوي( أزمــة داخليــة، حيــث تحالــف قائــد الجيــش العشــرين )ليــو 
شــيانغ( مــع الجيشــين الثامــن والعشــرين والتاســع والعشــرين، اســتعدادًا لشــن حــرب ضــد )ليــو ون هــوي(. وهكــذا 
تخلى جيش الدفاع الحدودي في )سيتشــوان( و)كانغ( عن خطته للاســتفادة من النصر وعبور النهر لاســتعادة جميع 
الأرا�ضي الذي فقدها قبل هزيمة معركة السنة السابعة من حكم جمهورية الصين. في أكتوبر 1932، وقع الجانب 
 بالقائــد )تشــيونغ رانــغ داي بــن( نفســه، وممثــا جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ(، )دنــغ 

ً
التبتــي، ممثــا

شــيانغ( و)جيانــغ يــو ون(، اتفاقيــة »شــروط الهدنــة الصينية-التبتيــة« المكونــة مــن ســتة بنــود فــي )قانــغ تــوه(، علــى 
الضفــة الغربيــة لنهــر )جينشــا(.

المحتوى الرئي�سي للاتفاقية:

تتخــذ القــوات الصينيــة والتبتيــة مــن الضفــة الشــرقية والغربيــة لنهــر )جينشــا( فــي المجــرى الأوســط والســفلي 
خط دفاع أمامي، ولا يجوز تجاوزها. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتجاوز عدد القوات المتمركزة في كل نقطة على 

الجبهــة مائتــي جنــدي مــن كل جانــب.

هذا الخط الفاصل، حتى اليوم، لا يزال هو الحدود بين مقاطعة )سيتشوان( ومنطقة التبت ذاتية الحكم. 
لــم يعــد هنــاك قــوارب جلديــة عنــد معبــر )قانــغ تــوه( القديــم علــى النهــر، ويوجــد الآن جســر إســمنتي كبيــر. علــى الضفــة 
نشــئت 

ُ
الغربيــة عنــد رأس الجســر، لا تــزال توجــد بعــض الحصــون الصخريــة القويــة قائمــة علــى ســفح الجبــل، وقــد أ

هــذه الحصــون فــي خمســينيات القــرن الما�ضــي عندمــا حــاول الجيــش التبتــي عرقلــة تقــدم جيــش التحريــر الشــعبي إلــى 
التبــت.

قبل ست سنوات، في أحد الأيام، قمت بالقيادة خارج مدينة )ده قه(، وتوقفت لنصف يوم في مكان يسمى 
)لونــغ يــا(. فــي ذلــك المــكان، توجــد بقايــا قلعــة قديمــة، وجــدار متعــرج لمدينــة قديمــة يمتــد مــن الــوادي إلــى قمــة الجبــل. لا 
توجــد أي ســجلات مكتوبــة لهــذه المدينــة القديمــة فــي المصــادر التاريخيــة، ولكــن هنــاك أســاطير شــعبية متداولــة بيــن 
الســكان المحلييــن. يقــال إن هــذه المدينــة هــي القلعــة التــي كان يحميهــا )جيــا تشــا شــيه قــا(، وهــو رئيــس الجنــود الثلاثيــن 
ر )جيا تشا  الكبار تحت قيادة الملك جيسار في ملحمة »الملك جيسار«، وهو أيضًا أخوه غير الشقيق. في الملحمة، يُصوَّ
شيه قا( كشخصية مختلطة الأعراق )صيني-تبتي(، مخلصًا وشجاعًا وذكيًا، وحتى بعد موته في المعركة، كان يظهر 
في ســاحة المعركة لمســاعدة الجنود. وقفت على جانب الجدار المتبقي على الهضبة، وفكرت، في عصر الملك جيســار، 
وهــو أبعــد بكثيــر ممــا هــو مكتــوب فــي هــذا الكتــاب، كان نظــر النــاس فــي هــذه الأرض أبعــد، وعقولهــم أوســع. لــو كان هنــاك 
اليــوم كتابــة بطوليــة مثــل »الملــك جيســار«، فهــل ســيصوّر النــاس شــخصية مختلطــة الأعــراق )صيني-تبتــي( كبطــل 
يلهم الأجيال؟ تهب الرياح بقوة، وينســكب شــال ضوء الشــمس، وتتراءى أمامي سلســلة من الجبال الممتدة. لا أحد 
يســتطيع الإجابــة علــى مثــل هــذا الســؤال، فقــط ظــال الأشــجار فــي الريــح تتحــرك وتصــدر ضجيجًــا عاليًــا. بجانبــي، كان 
الجــدار الترابــي المتبقــي مــن القلعــة القديمــة أحمــر اللــون بالكامــل، ويقــال إنــه أصبــح بهــذا اللــون بعــد تعرضــه لهجمــات 
 عنــد قاعــدة الجــدار المتبقــي، وأخــرج قطعــة كبيــرة 

ً
ناريــة متعــددة. قــام المســن المحلــي الــذي روى لــي القصــة بالحفــر قليــا

مــن مــادة حمــراء صدئــة ووضعهــا أمامــي. لــم تكــن طينًــا، بــل كانــت أحجــارًا ذائبــة جزئيًــا وملتصقــة بإحــكام. قــال الرجــل 
المســن: »انظــر إلــى ذلــك الوقــت، انظــر إلــى ذلــك الوقــت، لقــد قامــوا بحــرق خــام الحديــد حتــى ذاب جزئيًــا، ووضعــوه فــي 
أساسات الجدار، ثم سكبوا عليه الحديد السائل لجعل هذه الأحجار تلتصق بإحكام.« قال الرجل المسن: »لذلك، 
يمكــن لجــدران القلعــة القديمــة أن تصمــد لآلاف الســنين دون أن تســقط.« حفــرت فــي الأرض، ووجــدت فــي كل مــكان 

أساســات جــدران قديمــة بلــون مغــرة، وقــد بُنــي معبــد بــوذي فــوق أساســات الجــدران القديمــة. كان الضــوء خافتًــا فــي 
المعبد، وعلى عمود ملون، كان معلقًا جعبة أسهم ملونة، وبها بعض الأسهم ذات الريش. قال رهبان المعبد إن هذه 

أيضًــا أشــياء قديمــة بقيــت مــن عصــر جيســار. هــذا، حســب قدرتــي، يصعــب التحقــق منــه.

غــادرت قريــة )لونــغ يــا(، وتوجهــت غربًــا علــى طــول الــوادي، حتــى وصلــت إلــى ضفــة نهــر 
)جينشــا(. تحت أشــعة الشــمس القوية في الظهيرة، وقفت على الجســر الإســمنتي الواســع، 
أنظــر إلــى ميــاه النهــر تحتــي. فــي الأماكــن ســريعة التدفــق، تتصــادم الميــاه بالصخــور، وتتلاطــم 
الأمــواج البيضــاء، بينمــا فــي الأماكــن الهادئــة، تتشــكل دوامــات متتاليــة. لــم يكــن هــذا النهــر 
فــي الســابق يمثــل خــط الحــدود بيــن مقاطعتــي )سيتشــوان( والتبــت، بــل كان نهــرًا داخليًــا 
ضمن أرا�ضي حاكم )ده قه(، الذي شهد تراجع نفوذ عائلته تدريجيًا في أواخر عهد سلالة 
)تشــينغ( بعــد مئــات الســنين مــن الســيطرة. فــي عهــد جمهوريــة الصيــن، تحولــت ضفتــا هــذا 
النهــر عــدة مــرات إلــى ســاحة معركــة بيــن )سيتشــوان( والتبــت. وبعــد حادثــة )داجيــن - بايلــي( 
فــي ذلــك العــام، تواجــه جيــش الدفــاع الحــدودي فــي )سيتشــوان( و)كانــغ( والجيــش التبتــي 

بعضهمــا البعــض عبــر النهــر هنــا.

توقفــت ســيارة تحمــل لوحــة ترخيــص تبتيــة علــى الجســر، ونــزل منهــا شــخصان. قدّمــا 
نفسيهما كمسؤولين وصلوا لتوهم إلى محافظة )جيانغ دا(، قادمين من )تيانجين( لدعم 
التبــت، وذكــرا أنهمــا ذاهبــان لزيــارة قــادة محافظــة )ده قــه(. علــى الرغــم مــن أن المحافظتيــن 
تنتميان إلى مقاطعتين مختلفتين، إلا أنهما متقابلتان عبر النهر، ومن الطبيعي أن يتبادل 

القــادة الجــدد الزيــارات لتســهيل العمــل المســتقبلي.

تجاذبنــا أطــراف الحديــث علــى الجســر، مــع صــوت النهــر كخلفيــة، ثــم افترقنــا. ذهبــا 
إلــى )ده قــه(، حيــث كنــت قــد غــادرت للتــو، بينمــا اتجهــت أنــا جنوبًــا علــى طــول الطريــق 
الوعــر علــى الضفــة الشــرقية لنهــر )جينشــا(. يــؤدي هــذا الطريــق إلــى محافظــة )بــاي يــو(، 
ــا بعــد حملــة )تشــاو إرفنــغ( لـــ »تغييــر النظــام المشــيخي الوراثــي وتعييــن 

ً
التــي تأسســت حديث

مســؤولين مدنييــن«. ومــن )بــاي يــو(، إذا واصلــت الســير جنوبًــا علــى طــول النهــر، فســتصل 
ا مــن )بــاي 

ً
إلــى )باتانــغ( علــى الطريــق الجنوبــي بيــن )سيتشــوان( والتبــت. وإذا اتجهــت شــرق

يو(، عبر هضبة واسعة مغطاة بالأنهار الجليدية، فستصل إلى ما كان يُعرف سابقًا  باسم 
)تشــان دوي(، والتــي تعــرف اليــوم بمحافظــة )شــين لونــغ(.
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لم أصل إلى )باي يو( في ذلك اليوم.

توقفــت فــي مــكان يُدعــى بلــدة )خــه بــوه شــيانغ(، وهــو مشــهور بنــوع مميــز جــدًا مــن الســكاكين: ســكين )بــاي يــو( 
صنّــع الأســلحة فــي عصــر جيســار. تجولــت فــي القريــة، وكل منــزل تقريبًــا 

ُ
التبتــي. يُقــال إن هــذه المنطقــة كانــت قبيلــة ت

كان يعمــل فــي الحــرف اليدويــة التقليديــة، لكنهــم لــم يعــودوا يصنعــون الأســلحة. كانــوا يطرقــون النحــاس المصقــول إلــى 
صفائح رفيعة لصنع مختلف الأدوات الدينية: قمم المعابد، وعجلات الصلاة، وتماثيل بوذا... كانت هناك مجموعة 
متنوعــة مــن الأشــياء، وبعــض النــاس كانــوا يصنعــون ســكاكين صغيــرة ذات نصــل صغيــر وغمــد ف�ضــي فاخــر – مزيــن 
بزخــارف معقــدة ومرصــع بحبــات المرجــان الأحمــر. هــذه الســكاكين، قيمتهــا الزخرفيــة أكبــر مــن قيمتهــا العمليــة. لــم 
أستســلم، وبــدأت أستفســر عمــا إذا كان هنــاك أي شــخص لا يــزال يصنــع ســكاكين حقيقيــة. لهجــة )كانــغ بــا( التبتيــة 
تختلــف كثيــرًا عــن لهجــة )جيــا رونــغ( فــي مســقط رأ�ســي، ولــم أتمكــن إلا مــن نطــق بعــض الكلمــات البســيطة بصعوبــة، 
وأخيــرًا، فهــم بعضهــم قصــدي وقادونــي إلــى أحــد المنــازل. فــي الطابــق الثانــي مــن منــزل حجــري، كان هنــاك غرفــة معيشــة 
واســعة ومفتوحــة. أخــرج رب المنــزل، وهــو رجــل فــي الخمســينات مــن عمــره، عــددًا مــن الســكاكين البســيطة والحــادة، 
يتراوح طولها بين قدمين وثلاثة أقدام، ووضعها على الطاولة التبتية المنخفضة أمامي. حتى قبل أن ألمسها، شعرت 
بوزنهــا وحدتهــا. أوضــح المضيــف أن هــذه الســكاكين لــم تعــد صالحــة للاســتخدام. حتــى أنــه اســتخدم مصطلحًــا صينيًــا 
ــم بهــا«. قــال إن الســياح الذيــن يُعجبــون بهــا يمكنهــم أخذهــا إلــى منازلهــم وتعليقهــا علــى الحائــط. 

ّ
لهــا: »ســكاكين مُتحك

وأضاف أن العديد من السياح كانوا يشترونها ويحتفظون بها كمجموعات تذكارية. أما الآن، فلم يعد الأمر كذلك؛ 
فهي تخضع للتفتيش ولم يعد يُسمح بحملها. عند هذه النقطة، شعرت أنا والمضيف ببعض الأ�سى. إذا كان لا يزال 

يري�ـد بيعه�ـا، فه�ـذا ه�ـو الح�ـال، ث�ـم أخ�ـرج س�ـكينًا آخ�ـر، غي�ـر مس�ـننة، فقل�ـت: »ه�ـذه ل�ـم تع�ـد س�ـكينًا.”

تذكــرت أيــام طفولتــي عندمــا كنــت أرعــى الأغنــام، كان مثــل هــذا الســكين مُثبتًــا بشــكل مائــل فــي حزامــي، وعندما 
تختبــئ الأغنــام بيــن الشــجيرات وترفــض الخــروج، كان هــذا الســكين مفيــدًا، كنــت أضــرب يمينًــا ويســارًا بشــكل متتالــي، 

فتســقط تلــك الأغصــان، ويُفتــح ممــر.

بينمــا كنــا نتحــدث، جــاء صــوت طــرق معدنــي مــن المنصــة خــارج الطابــق الثانــي. خرجــت فرأيــت شــابًا فــي 
العشــرينات مــن عمــره يطــرق ســكينًا جديــدًا بجانــب فــرن الحــدادة المتوهــج. أشــرت إلــى الحــداد الصامــت وســألت 
المضيف: »هل هذا ابنك؟« ابتسم، ونظر إلى ربة المنزل التي كانت تقدم لنا الشاي والماء. عندها فهمت أن هذه عائلة 

تعــدد أزواج )إخــوة يتشــاركون زوجــة واحــدة(.

تلك الليلة، أقمت في هذا المنزل. كان صوت أمواج نهر )جينشا( من النافذة يجعل النوم صعبًا. كنت أفكر في 
المصير المأســاوي لأمة، ولماذا تحول عصر جيســار العظيم والواســع إلى عصر من إقطاعيات صغيرة وقليل من الناس 
تحــت حكــم شــيوخ القبائــل. وكنــت أفكــر أيضًــا، حتــى اليــوم، لا يــزال عــدد قليــل جــدًا مــن أفــراد هــذه الأمــة يفكــرون فــي 

مثــل هــذه الأســئلة، بــل قــد يصبــح التفكيــر فيهــا مجــرد مســاس متعمــد بمحظــور ما؟

عند مغادرتي صباحًا، كانت بعض العائلات في هذه القبيلة التي كانت تصنع الأســلحة ســابقًا تقوم بتحميل 
الأدوات الدينيــة المصنوعــة علــى شــاحنات صغيــرة. نعــم، فــي زمــن الســام، تراجعــت الســيوف والســهام. مــن الطبيعــي 

أن تتــوارى بعــض الأدوات مــع تقــدم التاريــخ، ولكــن لمــاذا تضيــق الــروح العريضــة والنابضــة بالحيــاة وتضعــف معهــا؟

 ثــم هُــزم. القــرارات المتهــورة اتخذهــا مــن هــم فــي الســلطة، 
ً
فــي حــرب )داجيــن - بايلــي(، انتصــر الجانــب التبتــي أولا

بينما الضباط في الميدان كانوا يتبعون الأوامر فقط. لكن مسؤولية الهزيمة وقعت على عاتق ضباط الخط الأمامي. 
تذكــر مذكــرات )ده مــن. يــون تشــون تشــوما( أن: »المســؤول الراهــب مــن الدرجــة الرابعــة )تشــا )كانــغ( كان تشــونغ( 
وممثلــي الأديــرة الثلاثــة الكبــرى أصــدروا بيانًــا مــن )لــي وو ت�شــي(، يأمــرون فيــه قــادة الــداي بــن الثلاثــة بالتوجــه لتلقــي 
م )كاي مــو( و)ده 

ّ
العقوبــة العســكرية والسياســية. وصــل الرجــال الثلاثــة إلــى ذلــك المــكان وخضعــوا للمحاكمــة، ســل

ل المعركة بأكملها. وفي النهاية، عُفي عن الرجال الثلاثة من عقوبة الإعدام، وتم تجريدهم من رتبهم  فصِّ
ُ
من( وثائق ت

�ـرم )تش�ـيونغ ران�ـغ( بمائ�ـة وخمس�ـين تاي�ـل م�ـن الذه�ـب.”
ُ
كـــ‹داي ب�ـن‹، وغ

أمــا كالــون )آبــي(، الــذي كان يتولــى قيــادة العمليــات فــي الجبهــة، فقــد توفــي مــن الخــوف والقلــق فــي مكتبــه فــي 
)تشــانغدو(.

فــي الواقــع، كان هــؤلاء الضبــاط التبتيــون، الذيــن خاضــوا معــارك متكــررة مــع الجيــش الصينــي فــي الخطــوط 
الأمامية، على دراية تامة بنتائج القتال أو عدمه، ونتائج الحرب أو الســام، مقارنة بالمســؤولين الرهبان والعلمانيين 

فــي مركــز لاســا.
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 لهذه الحرب، 
ً
انتهت حرب )داجين - بايلي( عام 1932. تخصص »حوليات الدالاي لاما الثالث عشر« جزءا

لكن بلهجة هادئة لا تظهر مشاعر الدالاي لاما: »في هذا العام، دارت معارك بين )سيتشوان( والتبت، وتكبد الجيش 
التبتي في مناطق )هوه إر كو( ]وهي مناطق شيوخ قبائل )هو أر( الخمس المنغولية الأصل المتواجدة في )قانت�سي( و)لو 
ه( و)نيانغ رونغ( )أي منطقة تشان هوا([ خسائر وهزائم. تفاوض )تشيونغ رانغ داي بن( مع ضباط صينيين كبار  هوَّ
وقــادة ألويــة، واتفقــوا علــى وقــف الأعمــال العدائيــة عنــد نهــر )جينشــا( فــي معبــر )قانــغ تــوه(. وبســبب التنــازلات المفرطــة 
فــي المعــارك والمفاوضــات، عاقــب الــدالاي لامــا المســؤولين فــي )ده قــه(، نيانــغ رونــغ، وهورغــو، وهــم )تشــيونغ رانــغ(، )ده 

من(، و)كاي مو( وغيرهم، وخفض رتبهم إلى مسؤولين مدنيين عاديين، وعين آخرين ليحلوا محلهم.”

وفــي مايــو 1933، ســجلت الحوليــات مــرة أخــرى: »بعــد توقيــع الاتفاقيــة بيــن )سيتشــوان( والتبــت، أمــر الــدالاي 
لامــا أميــن عــام )تشــا مــو دوه( وموظفيــه بالحضــور للتشــرف بلقائــه... لتلقــي نــص الاتفاقيــة التــي قدموهــا، والاســتماع 
إليهــم بالتفصيــل.« لكــن لــم يُســجل كيــف كان رد فعلــه بعــد الاســتماع إلــى التقريــر. وبعــد خمســة أشــهر أخــرى، »فــي 
الثلاثين من الشهر العاشر، ظهرت على الدالاي لاما علامات الوفاة في قصر العمر المديد )ت�شي مي تشياو ت�شي( وهو 
جناحه الخاص بالقرب من قصر )قه سانغ(.« هنا الشهر العاشر هو بالتقويم التبتي. وتاريخ وفاة الدالاي لاما الثالث 

عشــر بالتقويــم الميــادي هــو 17 ديســمبر 1933، عــن عمــر يناهــز 58 عامًــا«.

فــي عــام 1934، أرســلت الحكومــة الوطنيــة )هوانــغ موســونغ(، نائــب الأميــن العــام لهيئــة الأركان العامــة، إلــى 
التبت لمنح الألقاب وتقديم التعازي. وفي يونيو، »في السابع والعشرين من الشهر، وصل إلى نهر )جينشا(، حيث كان 
المسؤولون المدنيون والعسكريون التبتيون والروبين وغيرهم ينتظرون على ضفة النهر بفارغ الصبر. ثم عبروا النهر 
لحضور مأدبة )تشيونغ رانغ داي بن( المبهجة. ومنذ ذلك الحين، تحسنت العلاقات بين القوات المتمركزة في )كانغ( 

�ـت الفج�ـوة بش�ـكل كبير.”
ّ
والتب�ـت إل�ـى ح�ـد م�ـا، وقل

ذكر )هوانغ موسونغ( في تقريره: »تم تكليف )تشيونغ رانغ داي بن( من قبل الحكومة التبتية بمهمة المبعوث 
الخاص، وتولى مسؤولية جميع الترتيبات الأمنية والتعبئة قبل عبور النهر. هذا الشخص مطلع للغاية على أحداث 
)سيتشوان( و)كانغ(، وقد خدم في القوات المتمركزة في )كانغ( لمدة ستة عشر إلى سبعة عشر عامًا. وقد تولى بنفسه 
معاهــدة )رونــغ بــا تشــا( فــي الســنة الســابعة مــن حكــم جمهوريــة الصيــن، واتفاقيــة )قانــغ تــوه( المبرمــة مــع قائــد الجيــش 
ليو هذه المرة. إنه رجل ذو خبرة ودهاء، ومليء بالمكر.« يبدو أن المبعوث الخاص )هوانغ موسونغ( لم يكن يحب هذا 
الرجــل كثيــرًا. وهــذا بــدوره يشــير إلــى أن )تشــيونغ رانــغ( كان مخلصًــا للحكومــة المحليــة فــي التبــت. فــي عــام 1932، فقــد 
منصبــه العســكري، وتــم تخفيــض رتبتــه إلــى مســؤول مدنــي عــادي. بعــد عاميــن، يبــدو أنــه اســتعاد منصبــه، لأنــه كان لا 

غنــى عنــه فــي التعامــل مــع »الحكومــة الصينيــة« كشــخص متمكــن ومطلــع علــى أوضــاع الطرفيــن.

أسطورة بوذا الحي )نونا(

حان الوقت لنترك حرب )داجين - بايلي( ونتحدث عن القصة الأسطورية لبوذا الحي. 

للحديــث عنــه، علينــا أن نقلــب التقويــم مــرة أخــرى ونعــود بالزمــن إلــى حــرب )سيتشــوان( والتبــت فــي الســنة 
الســابعة مــن حكــم جمهوريــة الصيــن.

كانــت ســالة بــوذا الحــي )نونــا( فــي الأصــل مســؤولة عــن ديــر )تشــانغ ت�شــي( فــي منطقــة القبائــل التســع والثلاثيــن 
فــي )لــي وو ت�شــي( شــمال غــرب )تشــانغدو(. كان بــوذا الحــي )نونــا( فــي حياتــه الســابقة متبحــرًا فــي تعاليــم طائفــة )نينــغ مــا( 
البوذية التبتية، ويتمتع بمكانة عالية بين أتباعه في تلك المنطقة، وقد منحه إمبراطور سلالة )تشينغ( لقب »خوتو 

كــه تــو«.

“خوتــو كــه تــو« هــو لقــب منحتــه ســالة )تشــينغ( لكبــار البــوذات الأحيــاء فــي البوذيــة التبتيــة بالمناطــق المنغوليــة 
والتبتيــة. كلمــة »خوتــو كــه تــو« هــي ترجمــة صوتيــة مــن اللغــة المنغوليــة، وتعنــي »العمــر المديــد«، و«تــو« تعنــي »يمتلــك«، 
وبالتالــي فــإن الكلمــة مجتمعــة تعنــي »الشــخص الــذي يتمتــع بعمــر مديــد«، أي الخلــود. وهــي فــي الأصــل ترجمــة صوتيــة 
منغولية للمصطلح التبتي »تشوقو«، والذي يعني »التجسد«، أو ما يُعرف باللغة الصينية العامية بـ »البوذا الحي«. 
كل من كان يُمنح لقب »خوتو كه تو« كان يُسجل اسمه في سجلات مكتب )لي فان يوان( )مكتب الشؤون الحدودية 
فــي ســالة )تشــينغ((، وكانــت التجســدات اللاحقــة لــه تخضــع للتصديــق عليهــا مــن قبــل البــاط الإمبراطــوري لســالة 

)تشــينغ(.

لم أجد أي معلومات تشير إلى أن هذا بوذا الحي )نونا( هو التجسد رقم كم في هذه السلالة. تذكر السجلات 
التاريخيــة فقــط أن )نونــا(، بســبب لقبــه الــذي حصــل عليــه مــن ســالة )تشــينغ(، كان »يشــعر ببعــض التعاطــف تجــاه 
الجيــش الصينــي«. لــم يكــن هــذا التعاطــف عاديًــا؛ ففــي الســنة الســابعة مــن عهــد جمهوريــة الصيــن، عندمــا اندلعــت 
الحرب بين جيش الحدود المتمركز في )تشانغدو( بقيادة )بنغ ري شنغ( والجيش التبتي، وقف بوذا الحي )نونا( وديره 
إلــى جانــب الجيــش الصينــي، وســاعد )بنــغ ري شــنغ( فــي هجومــه علــى الجيــش التبتــي. وكمــا نعلــم، كانــت نتيجــة الحــرب 
ســر، واقتيد إلى لاســا حيث سُــجن، ويُقال 

ُ
هزيمة كاملة للجيش الحدودي. هُزم قائد جيش الحدود )بنغ ري شــنغ( وأ

؛ فقد 
ً

إنــه توفــي لاحقًــا فــي الســجن بســبب المــرض. وبالطبــع، لــم يكــن مصيــر )نونــا(، الــذي ســاعد فــي الحــرب، أفضــل حــالًا
قبضــت عليــه الحكومــة المحليــة فــي التبــت أيضًــا، واقتيــد إلــى لاســا، وسُــجن. فــي ذلــك الوقــت، كان الفســاد منتشــرًا فــي 
الإدارة التبتيــة، وكان يمكــن تحقيــق أي �شــيء تقريبًــا بالرشــاوى الكبيــرة. كان )نونــا( يــدرك ذلــك جيــدًا، فتمكــن مــن 
الهــرب مــن الســجن عــن طريــق رشــوة الســجانين. بعــد أن فــر مــن ســجنه، لــم يجــرؤ علــى البقــاء فــي التبــت لفتــرة طويلــة، 
فتوجــه مباشــرة إلــى نيبــال. وعندمــا وصــل إلــى نيبــال، لــم يُواجــه أي صعوبــات، لأن أفــراد العائلــة المالكــة كانــوا يعتنقــون 
البوذيــة التبتيــة. العديــد مــن كبــار رهبــان البوذيــة التبتيــة كانــوا يمارســون الطــب، وبــوذا الحــي )نونــا( لــم يكــن اســتثناءً. 
عندمــا وصــل إلــى نيبــال، كانــت أميــرة العائلــة المالكــة مريضــة، وبعــد أن قــام بفحصهــا ووصــف لهــا الــدواء، بالإضافــة إلــى 
الطقــوس الدينيــة، تعافــت الأميــرة بســرعة، فــزاد احتــرام العائلــة المالكــة لــه. وكان هــدف )نونــا( النهائــي هــو الهــروب إلــى 

 ســخية لمســاعدته علــى الســفر عبــر الهنــد إلــى داخــل الصيــن.
ً

داخــل الصيــن، فمنحــه ملــك نيبــال أمــوالًا
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بعــد فتــرة وجيــزة، وصــل )نونــا( إلــى بكيــن، وكان ذلــك خــال فتــرة حكــم )دوان ت�شــي روي(. قابــل دوان وأقنعــه 
بإرســال قــوات عبــر الحــدود لاســتعادة الأرا�ضــي المفقــودة بعــد هزيمــة جيــش الحــدود فــي الســنة الســابعة مــن حكــم 
 بمواجهــة الصراعــات بيــن أمــراء الحــرب فــي الداخــل، ولــم يكــن لديــه وقــت 

ً
جمهوريــة الصيــن. لكــن )دوان( كان مشــغولًا

لأمــور أخــرى. اضطــر )نونــا( للبقــاء فــي العاصمــة للوعــظ وشــرح التعاليــم البوذيــة. خــال هــذه الفتــرة، أصبــح ممثــل أميــر 
. دعــاه )لــي( إلــى )تشــونغ 

ً
الحــرب فــي )سيتشــوان(، )ليــو شــيانغ(، المقيــم فــي بكيــن، المدعــو )لــي قونــغ دو(، أحــد أتباعــه أيضــا

تشــينغ(. اعتقــد )نونــا( أن حكومــة )دوان( لا تســتطيع مســاعدته، فربمــا يســتطيع )ليــو شــيانغ(، وهــو قــوة قويــة فــي 
)سيتشــوان(، مســاعدته، فقبــل الدعــوة وتوجــه إلــى )تشــونغ تشــينغ(. لكــن عندمــا وصــل إلــى )تشــونغ تشــينغ(، لــم يكــن 
لدى )ليو شيانغ( أي نية للتوسع الحدودي. شعر )نونا( بخيبة أمل، وفي عام 1927، توجه إلى )نان جينغ(، العاصمة 

الجديــدة للحكومــة الوطنيــة التــي كانــت بالفعــل برئاســة )شــيانغ كاي شــيك(.

فــي )نــان جينــغ(، جمــع )نونــا( العديــد مــن الأتبــاع، ومــارس الوعــظ وشــرح التعاليــم البوذيــة، وازداد تأثيــره علــى 
النــاس.

فــي ذلــك الوقــت، كان هنــاك شــاب تبتــي يدعــى )قــه ســانغ تســه رن( عضــوًا فــي لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت فــي 
)نــان جينــغ(.

كان )قــه ســانغ تســه رن( وهــو مــن مواليــد )باتانــغ(، مــن أوائــل الشــباب التبتييــن فــي منطقــة )كانــغ( الذيــن تلقــوا 
ا. بعد أن أجرى )تشاو إرفنغ( إصلاحات إدارية تتمثل في »تغيير النظام المشيخي الوراثي وتعيين مسؤولين 

ً
تعليمًا حديث

مدنييــن«، افتتــح مدرســة ابتدائيــة فــي )باتانــغ(، وأصبــح )قــه ســانغ تســه رن( مــن أوائــل الطــاب فــي هــذه المدرســة. بعــد 
ثورة عام 1911، انتقل إلى مدرسة هوا�شي الابتدائية التي أنشأتها بعثة أجنبية في )باتانغ(، وفي عام 1917، ذهب إلى 
)كونمينغ( لدراسة المرحلة الثانوية. لاحقًا، قررت الحكومة الوطنية تطوير )شيكانغ(، وأنشأت مكتب المستوطنات 
بـ)شــيكانغ( فــي )كانــغ دينــغ(. لجمــع وتدريــب المواهــب، وافتتــح )ليــو يوجيــو( رئيــس مكتــب )المســتوطنات( مدرســة ضباط 
الجيــش هنــاك. فــي عــام 1924، التحــق )قــه ســانغ تســه رن( بهــذه المدرســة، وبســبب إتقانــه للغتيــن الصينيــة والتبتيــة، 
عُيّن مفوضًا للتهدئة في مكتب المستوطنات. ثم عمل لاحقًا لدى البانشن لاما التاسع وقائد الجيش الرابع والعشرين 
)ليو ون هوي(. بعد ذلك، انتقل إلى )نان جينغ(. وبسبب اهتمامه المستمر بالشؤون الجارية، ورؤيته الفريدة للوضع 
فــي )كانــغ( والتبــت، نــال تقديــر )داي تشــوان شــيان(، رئيــس المجلــس الوطنــي للامتحانــات فــي الحكومــة الوطنيــة آنــذاك، 
الــذي أو�صــى بتعيينــه فــي الحكومــة الوطنيــة، حيــث أصبــح عضــوًا فــي لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت، ونائــب رئيــس 
صحيفة منغوليا والتبت في نفس الوقت، وخلال هذه الفترة انضم إلى حزب الكومينتانغ الصيني. خلال فترة عمله، 
دعــا )قــه ســانغ تســه رن( إلــى تدريــب المزيــد مــن الشــباب التبتييــن فــي منطقــة )كانــغ(، والمشــاركة فــي البنــاء السيا�ســي 
والاقتصــادي والثقافــي المحلــي. وبتأثيــره، جــاء العديــد مــن الشــباب المتعلميــن مــن منطقــة )كانــغ(، مثــل )باتانــغ( و)كانــغ 
دينــغ(، إلــى )نــان جينــغ( لتولــي مناصــب أو للدراســة. تجمــع هــؤلاء الشــباب حــول )قــه ســانغ تســه رن( فــي )نــان جينــغ(، 
وأسســوا »جمعيــة النهــوض بالشــباب التبتــي«، وتولــى )قــه ســانغ تســه رن( رئاســتها، بهــدف إعــداد المواهــب لتغييــر وبنــاء 

مســقط رأســه فــي المســتقبل.

عندما وصل بوذا الحي )نونا( إلى )نان جينغ(، وبما أنهما تبتيان وينتميان إلى الحكومة المركزية، نشأت بينهما 
بطبيعــة الحــال علاقــة وطيــدة. تشــير بعــض المصــادر إلــى أن )قــه ســانغ تســه رن( »أشــاد بـــ )نونــا( مــن جميــع النواحــي«، 
 إنــه متبحــر فــي التعاليــم البوذيــة، ومخلــص للحكومــة المركزيــة، وذكــر مســاعدته لجيــش الحــدود فــي )لــي وو ت�شــي( 

ً
قائــا

ســابقًا. تلقــى هــذا الراهــب الموقــر اهتمامًــا كبيــرًا مــن الحكومــة الوطنيــة، واســتقبله رئيــس المجلــس الوطنــي للامتحانــات 
 

ً
)داي تشوان شيان( شخصيًا. كان )داي تشوان شيان( نفسه بوذيًا ورعًا ومتبحرًا في تعاليم بوذا، وبصفته مسؤولًا
حكوميًــا رفيــع المســتوى، كان يهتــم بشــكل خــاص بالوضــع السيا�ســي والاجتماعــي فــي )شــيكانغ(. أجــاب )نونــا( علــى جميــع 
استفســارات )داي تشــوان شــيان( بشــكل ممتــاز، ممــا أر�ضــى )داي تشــوان شــيان( كثيــرًا، واعتبــر أن )نونــا(، مثــل )قــه 
سانغ تسه رن(، موهبة نادرة لا تقدر بثمن لخطط الحكومة الوطنية في تطوير )كانغ(. لذلك، أو�صى بتعيينه عضوًا 
فــي لجنــة شــؤون منغوليــا والتبــت. كمــا وافــق علــى تأســيس »مكتــب )نونــا( )خوتــو كــه تــو( فــي )شــيكانغ(« فــي )نــان جينــغ(، 
برئاســة )لــي قونــغ ليــه(، وهــو شــقيق )لــي قونــغ دو( الــذي قــدم )نونــا( فــي الأصــل إلــى )ليــو شــيانغ(. لزيــادة اتصالــه بمناطــق 
)كانــغ( والتبــت، أنشــأ )نونــا( أيضًــا »مكتــب )نونــا( )خوتــو كــه تــو( فــي )كانــغ دينــغ(«. وعيّــن الزعيــم الســابق لقبائــل )لــي وو 
ت�شي( التسع والثلاثين، )تشيونغ بو بنغ تسوه(، رئيسًا له. قرأت بعض المذكرات، وقد قابله العديد من الشخصيات 
التــي كانــت تتــردد علــى )كانــغ دينــغ( فــي ذلــك الوقــت. يُعــرف هــذا )بنــغ تســوه( أيضًــا باســم )نامــاي بنــغ تســوه(. بعــد الســنة 
الســابعة مــن حكــم جمهوريــة الصيــن، قــاد هــو وأفــراد قبيلتــه جيــش الحــدود التابــع لـــ )بنــغ ري شــنغ( لمهاجمــة الجيــش 
التبتــي. وبعــد هزيمتهــم وأســرهم، عاقبــه الجيــش التبتــي بقطــع أنفــه. بعــد ذلــك، لــم يتمكــن مــن العــودة إلــى ديــاره وظــل 
مشــردًا فــي منطقــة )كانــغ دينــغ( لفتــرة طويلــة. كلمــة »نامــاي« فــي اللغــة التبتيــة تعنــي »ليــس لديــه«.  إذنْ فمــا هــو ال�شــيء 
الذي لم يكن لديه؟ لم يكن لديه أنف. في هذه المرة، توليه منصب رئيس مكتب )نونا( يعتبر استعادة لبعض مجده 

الســابق كزعيــم قبلــي.
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قبــل تقــدم اليابانييــن خطــوة بخطــوة، كانــت منطقــة الجنــوب الغربــي بمثابــة العمــق الخلفــي للدولــة بأكملهــا، 
وكانــت منطقــة )كانــغ( هــي العمــق الأعمــق لهــذا العمــق الخلفــي، ممــا جعــل اســتقرارها أكثــر أهميــة مــن أي وقــت م�ضــى. 
، ثــم التبــت 

ً
كان لــدى بعــض ذوي البصيــرة فــي الحكومــة الوطنيــة تصــور اســتراتيجي بـ«ترســيخ )سيتشــوان( و)كانــغ( أولا

لاحقًا«. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة المركزية تخ�شى أن تظل هذه المنطقة تحت السيطرة الكاملة لقوى محلية 
مثل )ليو ون هوي(، وكانت تبحث دائمًا عن فرصة لإدخال قوة أخرى. في البداية، استغلت الحكومة المركزية فرصة 
حــرب )داجيــن - بايلــي( لتعييــن )قــه ســانغ تســه رن( مستشــارًا للحكومــة الوطنيــة، ثــم أرســلته بصفتــه مفوضًــا خاصًــا 
لشؤون الحزب في )شيكانغ(، ليقود مجموعة من شباب منطقة )كانغ( الذين كانوا يدرسون ويعملون في )نان جينغ( 
للعودة إلى مسقط رأسهم. كان هدف )شيانغ كاي شيك( هو أن ين�شئ )قه سانغ تسه رن( تنظيمًا لحزب الكومينتانغ 
فــي منطقــة )كانــغ(، وأن يطــور قــوة معارضــة فــي معقــل )ليــو ون هــوي(. عــاد )قــه ســانغ تســه رن( إلــى )باتانــغ(، ورأى أن 
معظــم قــوات )ليــو ون هــوي( المتمركــزة فــي منطقــة )كانــغ( كانــت منخرطــة فــي القتــال ضــد الجيــش التبتــي فــي منطقــة 
ه(، وتزامن ذلك مع تمرد )كانغ دينغ( العسكري الذي أدى إلى مقتل قائد اللواء )ما( على يد الجنود  )قانت�سي( )لو هوَّ
المتمردين. فقام )قه ســانغ تســه رن( بالتواصل مع القوى المحلية القوية، وســيطر على أســلحة ســريتين من الحامية 
ا 

ً
المتمركزة في )باتانغ(، وأســس قيادة الدفاع الإقليمي لمقاطعة )شــيكانغ(، وعين ســكرتيره )هوانغ ت�ســي ت�شــي( محافظ

لمحافظة )با آن(. في الوقت نفسه، أعلن برنامج سيا�سي من خمس نقاط: 1. تطبيق الحكم الذاتي المحلي؛ 2. السعي 
لتحقيــق المســاواة العرقيــة؛ 3. إلغــاء نظــام أولا )الســخرة(؛ 4. تحســين تقنيــات الزراعــة والرعــي؛ 5. تطويــر المؤسســات 
الثقافيــة والتعليميــة. كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى فــي تاريــخ التبــت التــي يقــدم فيهــا التبتيــون أنفســهم مقترحــات سياســية 
ومنهجيــة متقدمــة ومتوافقــة مــع تيــار العالــم، ومفاهيــم إداريــة. فــي الســابق، حاولــت الحكومــة المحليــة فــي التبــت إجــراء 
بعض الإصلاحات، وأرسلت العديد من الطلاب للدراسة في بريطانيا، لكن هؤلاء العائدين بعد دراستهم لم يحدثوا 
رسل للإشراف على هؤلاء الطلاب، فقد سعى إلى إحداث 

ُ
أي تأثير في المجتمع التبتي. أما المسؤول )لونغ شيا(، الذي أ

لعــت عينــاه. كان ذلــك تحذيــرًا دمويًــا: لا يُســمح لكــم 
ُ
تغييــر فــي المجتمــع التبتــي، لكنــه أثــار غضــب المحافظيــن وسُــجن، وق

بفتــح أعينكــم لرؤيــة العالــم خــارج التبــت!

لا تســجل المصــادر التاريخيــة رد فعــل )شــيانغ كاي شــيك( والحكومــة الوطنيــة علــى مبــادرات )قــه ســانغ تســه 
رن( الجريئــة فــي )باتانــغ(. ومــع ذلــك، اعتبــر الجيــش التبتــي هــذا الحــادث الــذي تســبب فيــه )قــه ســانغ تســه رن( فرصــة 
مواتيــة. فــي ذلــك الوقــت، كان )تانــغ كــه ســان( يتوســط فــي حــرب )داجيــن - بايلــي(، وكانــت القــوات الصينيــة والتبتيــة فــي 
ه( علــى طريــق سيتشــوان – التبــت الشــمالي. عنــد هــذه النقطــة، لــم  حالــة مواجهــة علــى طــول خــط )قانت�ســي( - )لــو هــوَّ
تعــد القــوات المســلحة المتمركــزة فــي )باتانــغ(، وهــي نقطــة اســتراتيجية علــى طريــق سيتشــوان – التبــت الجنوبــي ، تابعــة 
لـــ )ليــو ون هــوي(، بــل كانــت تحــت رايــة )قــه ســانغ تســه رن(، وبالتالــي لــم تكــن ضمــن نطــاق وســاطة )تانــغ كــه ســان(. 
شــن الجيــش التبتــي علــى الفــور هجومًــا علــى )باتانــغ(. قبــل هجــوم الجيــش التبتــي، أقنــع )قــه ســانغ تســه رن( القــوات 
المســلحة لديــر )قونــغ قــا(، التــي كانــت ستشــارك فــي الانتفاضــة معــه، بالانشــقاق والانضمــام إلــى الجيــش التبتــي. حاصــر 
الجيــش التبتــي )باتانــغ( لمــدة ثلاثــة أشــهر، وكانــت قــوات )قــه ســانغ تســه رن( ضعيفــة، وغيــر قــادرة علــى الاســتمرار فــي 
القتــال، فخــرج ســرًا مــن )باتانــغ( بحجــة طلــب التعزيــزات، وعــاد إلــى )نــان جينــغ( عبــر )يــون نــان(. كانــت فكــرة »حكــم 
شــعب )كانغ( لمنطقة )كانغ(« مفهومًا رائعًا، لكن الوســائل التي اســتخدمت لتحقيق هذا المثل الأعلى كانت متســرعة 

نفــذ فعليًــا.
ُ
وغيــر مدروســة، وتبخــرت قبــل أن ت

فــي عــام 1946، توفــي )قــه ســانغ تســه رن(، الــذي لــم يحقــق إنجــازات كبيــرة بعــد ذلــك، فــي عزلــة وكآبــة فــي جبــل 
)تشــينغ تشــنغ( بـ)سيتشــوان(.

كانت تلك الفترة حقًا فترة اضطرابات في منطقة )كانغ(!

لم تنتهِ حرب )داجين - بايلي( بعد، واندلعت »حادثة )باتانغ(« بقيادة )قه سانغ تسه رن( في هذه الأثناء.

وبمجــرد انتهــاء حــرب )داجيــن - بايلــي(، وقبــل الانتهــاء مــن أعمــال مــا بعــد الحــرب، مثــل إعــادة بنــاء ديــر )داجيــن( 
وتســوية شــؤون الرهبــان، اقتــرب الجيــش الأحمــر مــن منطقــة )كانــغ( فــي مســيرته الطويلــة.

لصــد الجيــش الأحمــر، تمركــز الجيــش الســادس عشــر التابــع لجيــش الكومينتانــغ فــي )كانــغ دينــغ(. كمــا أعلنــت 
الحكومــة الوطنيــة عــن إنشــاء »مكتــب مفوضيــة )شــيكانغ( للتهدئــة« فــي )شــيكانغ(، وعينــت بــوذا الحــي )نونــا( منصــب 
مفــوض التهدئــة. كان هــذا بالطبــع لغرضيــن: الأول، إذا مــر الجيــش الأحمــر بالمنطقــة، فيمكــن اســتخدام هيبــة )نونــا( 
لتعبئــة القــوات المحليــة للمقاومــة؛ والثانــي، اغتنــام الفرصــة لإدخــال قــوة أخــرى فــي معقــل أميــر الحــرب المحلــي )ليــو ون 
هــوي(. تــم تقســيم مكتــب مفوضيــة التهدئــة إلــى أربــع مجموعــات: الســكرتارية، والتهدئــة، والشــؤون العامــة، والقــوات 
المســلحة المحليــة. وكل مجموعــة لهــا رئيــس وعــدة أعضــاء. تــم تعييــن رجــل الأعمــال التبتــي )بانــغ دا دوجــي(، الــذي كان 
قد قاتل مع )قه ســانغ تســه رن( ضد الجيش التبتي في )باتانغ(، رئيسًــا لمجموعة التهدئة ومجموعة القوات المســلحة 

المحليــة، بينمــا تولــى )هــان دا تســاي(، وهــو مــن )خوبــي(، منصــب الســكرتير/أو الأميــن العــام.
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في أبريل 1935، غادر )نونا( )نان جينغ( متوجهًا إلى )سيتشــوان(. وبعد وصوله إلى )تشــونغ تشــينغ(، أرســلت 
قيــادة العمليــات الخاصــة التابعــة للجنــة العســكرية للحكومــة الوطنيــة فــي )تشــونغ تشــينغ(، المرشــد )جيانــغ آن �شــي( 
، لمرافقــة )نونــا( إلــى )شــيكانغ(. كان )جيانــغ 

ً
وقائــد الســرية )خــه شــو بينــغ(، علــى رأس ســرية تضــم أكثــر مــن ثمانيــن رجــا

آن �شــي( مــن )باتانــغ( وتلقــى تعليمــه فــي مدرســة تبشــيرية هنــاك، وعُيّــن فــي نفــس الوقــت ســكرتيرًا للغــة التبتيــة فــي مكتــب 
مفوضية التهدئة. أما أمير الحرب في )سيتشوان( )ليو شيانغ(، فبسبب علاقته الطويلة بـ)نونا( وحاجته للصراع مع 
)ليــو ون هــوي(، خصــص ســريتين مــن قواتــه، ونظمهمــا فــي كتيبــة خاصــة تابعــة لمكتــب مفوضيــة التهدئــة، وعيــن )تشــين 

وي ت�شــي(، الــذي كان قــد شــغل منصــب قائــد لــواء فــي جيشــه، قائــدًا للكتيبــة، لمرافقــة )نونــا( إلــى )كانــغ(.

في يونيو 1935، انطلق )نونا( من )تشنغدو(، ودخل )كانغ( بموكب مهيب احتفالي. تذكر السجلات التاريخية 
ا بمظلات مزخرفة من الأمام والخلف”.

ً
أنه »ركب محفة صفراء تحملها ثمانية أشخاص، محاط

بعد دخول )نونا( إلى )كانغ(، عامله )ليو ون هوي( باحترام.

فــي أغســطس، دعــا مكتــب مفوضيــة التهدئــة بشــكل واســع الزعمــاء الدينييــن والعلمانييــن المحلييــن الذيــن 
يتمتعون بنفوذ في منطقة )كانغ( لحضور مؤتمر الترحيب في )كانغ دينغ(. وكان من بين هؤلاء الزعماء المحليين )جيا 
ري دوه جي لانغ جيا(، رئيس قبيلة )تشــان دوي( العليا في محافظة )تشــان هوا(. ترأس الأمين العام )هان دا تســاي( 
 ،

ً
 عــن الحكومــة الوطنيــة لجميــع الأوســاط فــي منطقــة )كانــغ(. ألقــى )نونــا( خطابًــا مطــولًا

ً
المؤتمــر، وقــدم التعــازي نيابــة

لــم يدعــو فيــه إلــى نشــر التعاليــم الدينيــة فحســب، بــل دعــا أيضًــا إلــى دعــم تنفيــذ الأوامــر الحكوميــة المركزيــة، وتوطيــد 
الدفاعــات الحدوديــة، والحفــاظ علــى الأمــن العــام، وتعزيــز الوحــدة فــي دولــة »جمهوريــة القوميــات الخمــس«، وغيرهــا.

بعــد ذلــك، عقــد مكتــب مفوضيــة التهدئــة اجتماعًــا ســريًا لكبــار شــيوخ القبائــل ورؤســاء الأديــرة فــي مختلــف 
محافظــات )كانــغ(، تحــت ذريعــة التحقيــق فــي أحــوال النــاس، وطلــب منهــم تقديــم تقاريــر عــن الأوضــاع المحليــة. فــي 
الواقــع، كان الهــدف هــو جمــع أدلــة ضــد )ليــو ون هــوي(. وكمــا توقعــوا، تلقــى المكتــب بعــد فتــرة وجيــزة أكثــر مــن ثلاثمائــة 
وثيقــة مكتوبــة تتهــم الجيــش الرابــع والعشــرين بفــرض الضرائــب الجائــرة والقيــام بأعمــال إجراميــة فــي منطقــة )كانــغ(. 
أحــال المكتــب هــذه الوثائــق فــورًا إلــى الحكومــة الوطنيــة المركزيــة، وســرعان مــا علــم )ليــو ون هــوي( بالأمــر، ممــا أدى إلــى 

تدهــور ســريع فــي العلاقــات بيــن الجانبيــن.

في سبتمبر/أيلول، غادر )نونا( )كانغ دينغ(، وخطط للقيام بأنشطة توعية في المحافظات الواقعة على طول 
الطريــق الشــمالي بيــن )سيتشــوان( والتبــت. عندمــا وصــل )نونــا( ومرافقــوه إلــى ديــر )تــا قونــغ( خــارج جبــل )ت�ســي دو(، 
جــاء راهــب مــن ديــر )تشــيان نينــغ( ليخبرهــم أن فصيلــة مــن الجنــود الفاريــن تنهــب ممتلــكات الديــر فــي )تشــيان نينــغ(. 
أمــر )نونــا( علــى الفــور )بانــغ دا دوه جــي( و)جيانــغ آن �شــي( بقيــادة قواتهمــا لتطويــق هــذه الفصيلــة مــن الجنــود الفاريــن 
ونزع ســاحهم. تبين أن هؤلاء الجنود الفارين كانوا من قوات الجيش الرابع والعشــرين التي تراجعت بعد هزيمتها في 
قتــال الجيــش الأحمــر. وبعــد أن اســتولى المكتــب علــى أســلحتهم، صــرف لهــم تكاليــف الطريــق وأطلــق ســراحهم ليعــودوا 

إلــى ديارهــم.

بعد أن تمركز المكتب في )داوفو(، علموا أن ثلاثة كتائب من لواء يو رو هاي التابع للجيش الرابع والعشرين 
، وأن قائــد اللــواء مجهــول المصيــر، وقــد تراجعــت كتيبتــان 

ً
قــد هُزمــت علــى يــد الجيــش الأحمــر فــي محافظــة دانبــا شــمالا

منهمــا إلــى مدينــة )داوفــو(. كان هــؤلاء الجنــود المنهزمــون الخارجــون عــن الســيطرة ينهبــون علــى طــول الطريــق، وبعــد 
تمركزهــم فــي )داوفــو(، كانــوا يتعاطــون الأفيــون ويقامــرون، وكانــت انضباطهــم العســكري متدهــورًا. قــرر المكتــب، 
تحــت شــعار الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي، نــزع ســاح هاتيــن الكتيبتيــن لزيــادة قوتــه الذاتيــة. لتجنــب الصــراع، أقام 
ا من رتبة فصيلة وما فوق للحضور. وفي الوقت نفسه، قامت قوات المكتب 

ً
المكتب وليمة باسم التعزية ودعا ضباط

بتطويــق مــكان الوليمــة بهــدوء. فــي منتصــف الوليمــة، أعلــن الأميــن العــام )هــان دا تســاي( باســم الحكومــة المركزيــة: أن 
القوات المتمركزة في منطقة )كانغ( التابعة للجيش الرابع والعشرين ستؤول إلى مكتب مفوضية التهدئة، وستخضع 
لإعــادة التنظيــم. وأمــر علــى الفــور قــادة الكتائــب الحاضريــن فــي الوليمــة بالتوقيــع علــى أوامــر تســليم الأســلحة. ثــم قــاد 
)جيانغ آن �شي( ورفاقه القوات إلى الثكنات لتلاوة أوامر تسليم الأسلحة، ووعدوا الجنود بأن حياتهم ستُحفظ بعد 
تسليم أسلحتهم، وأن رواتبهم العسكرية ستُدفع. بهذه الطريقة، تم نزع سلاح كتيبتين من الجيش الرابع والعشرين 
بنجــاح. وبعــد فتــرة وجيــزة، حشــدوا القــوات المحليــة وقامــوا بتطويــق ونــزع ســاح كتيبــة أخــرى مــن لــواء يــو رو هــاي أثنــاء 
عيــد تنظيمهــم كقــوة مســلحة 

ُ
مســيرها. وقــد تــم تســريح معظــم جنــود هــذه الكتائــب الثــاث، أمــا الجنــود الباقــون فقــد أ

تابعــة مباشــرة لمكتــب مفوضيــة التهدئــة.

بعــد وقــوع هــذا الحــادث، غضــب )ليــو ون هــوي( غضبًــا شــديدًا، وحشــد قــوة مــن لــواء واحــد للتقــدم مــن )كانــغ 
دينــغ( نحــو )داوفــو(. لكــن الأميــن )تشــن جــي بــو(، المتمركــز فــي )كانــغ دينــغ(، كان قــد أبلــغ )نونــا( ســلفًا ببرقيــة عــن خبــر 

وتاريــخ تحــرك قــوات )ليــو ون هــوي(.

ونتيجة لذلك، حشد المكتب على الفور أكثر من ألف جندي، تحت قيادة )ناماي بنغ تسوه(، وهزموا قوات 
 منه 

ً
)ليو ون هوي(. بعد هذا النصر، أقال )نونا( محافظ المحافظة الذي عينه )ليو ون هوي( في )داوفو(، وعين بدلا

عضوًا في فريق العمليات الخاصة يدعى )شو( كمحافظ للمحافظة، يتبع مباشرة قيادة المكتب.
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بعد ذلك، وفي اجتماع حضره بوذا الحي )نونا( و)هان دا تساي( و)جيانغ آن �شي( و)بانغ دا دوه جي( فقط، 
قال بوذا الحي )نونا(: »إذا أكل شخص واحد ثومًا، ستكون رائحة فمه كريهة، وإذا أكل الكثير، فستظل رائحة فمه 
كريهــة.« كان يقصــد بذلــك أنــه بمــا أنهــم بــدأوا بتحويــل أســلحة الجيــش الرابــع والعشــرين إلــى أســلحة خاصــة بهــم بهــذه 

الطريق�ـة، فال يمكنه�ـم التوق�ـف ف�ـي منتص�ـف الطري�ـق، ب�ـل يج�ـب عليهم الاس�ـتمرار.

بعد الاجتماع، وبعد تثبيت موقعهم في )داوفو(، أرسل المكتب )بانغ دا دوه جي( على رأس قواته الخاصة إلى 
)باتانغ(، حيث كان هناك فوج من الجيش الرابع والعشرين. كانت خطتهم هي حل مشكلة هذا الفوج بنفس الطريقة 
التــي اتبعوهــا فــي )داوفــو(. كان )بانــغ دا دوه جــي( تبتيًــا، ومــن عائلــة )بانــغ دا تشــانغ(، إحــدى أكبــر ثــاث عائــات تجاريــة 
فــي التبــت، وقــد شــغل ســابقًا منصــب ضابــط فــي الجيــش التبتــي. لاحقًــا، دخــل فــي صــراع مــع الحكومــة المحليــة فــي التبت، 

وغادر التبت مع أكثر من مائتي رجل مسلح، وتمركز في )باتانغ( لفترة طويلة.

لــم تدخــل قــوات الجيــش الأحمــر، التــي كانــت فــي مســيرتها الطويلــة، مــن جســر )لــو دينــغ( وغيــره مــن الأماكــن، 
 إلى منطقة سهول 

ً
وعبرت نهر )دا دو(، وتجولت في منطقة )جينشوان( في )دان با( لفترة من الوقت، ثم اتجهت شمالًا

)آ بــا(، ولــم تدخــل مناطــق شــمال )كانــغ(. وكانــت القــوة الرئيســية للجيــش الرابــع والعشــرين تســتخدم فــي الدفــاع ضــد 
دخول الجيش الأحمر إلى منطقة )يا آن(، مما جعل مناطق شمال )كانغ( شبه خالية من القوات، وهذا أعطى مكتب 

مفوضي�ـة التهدئ�ـة التاب�ـع لـــ )نون�ـا( مس�ـاحة كبي�ـرة للتحرك.

بعــد انطــاق )بانــغ دا دوه جــي(، ســحب )جيانــغ آن �شــي( ثلاثيــن مــن الأفــراد الأكفــاء مــن فرقــة العمليــات 
الخاصــة، وزود كل منهــم ببندقيــة ومســدس، وشــكلوا فصيلــة حراســة لمرافقتــه فــي تطهيــر بقايــا قــوات الجيــش الرابــع 
والعشــرين فــي محافظــات شــمال )كانــغ(، وأقالــوا محافظــي المحافظــات الأصلييــن، وعينــوا محافظيــن جــدد، وأرســلوا 
عضــوًا مــن فرقــة العمليــات الخاصــة لمســاعدة محافــظ المحافظــة فــي إدارة شــؤون المحافظــة. قــام )جيانــغ آن �شــي( 
بجولــة فــي عــدة محافظــات فــي شــمال )كانــغ(، ولــم يجــد أي قــوات للجيــش الرابــع والعشــرين متمركــزة هنــاك. لاحقًــا، 
علــم )جيانــغ آن �شــي( مــن الاســتطلاع أن هنــاك ســرية للجيــش الرابــع والعشــرين فــي محافظــة )بــاي يــو(، الواقعــة بيــن 
محافظتــي )ده قــه( و)تشــان هــوا(، فقــام بتعبئــة أكثــر مــن مائتــي مــن القــوات المحليــة، ونصــب لهــم كمينًــا فــي منتصــف 

الطريــق، وأجبــر هــذه الســرية علــى تســليم أســلحتها والاستســام.

)تشان هوا( بعد حرب )داجين - بايلي(

في مايو 1932، هزمت قوات )ليو ون هوي( الجيش التبتي، واستعادت )تشان هوا(.

بعد الحرب، أعيد تنظيم محافظة )تشان هوا( بأكملها إلى أربعة معسكرات عسكرية محلية، وهي: )تشان( 
العليــا، )تشــان( الســفلى، و)خــه( الشــرقي، و)خــه( الغربــي، والتــي كانــت ســابقًا أربــع حاميــات رئيســيه. وفــي نفــس العــام، 
تم إصلاح جسر نهر )يالونغ( الكبير الذي دمره الجنود التبتيون، الممتد من الضفة الشرقية للنهر إلى مركز المحافظة 
حــرق مــن قبــل الجيــش التبتــي. وقــد قــام المحافــظ اللاحــق 

ُ
علــى الضفــة الغربيــة. كان مبنــى مقــر المحافظــة الأصلــي قــد أ

بتأســيس مقــر المحافظــة بشــكل مؤقــت فــي معبــد )قــوان دي( بمركــز المحافظــة.

فــي عــام 1934، أنشــأ مكتــب بريــد )قانت�ســي( مــن الدرجــة الثالثــة التابــع لإدارة بريــد )سيتشــوان( الغربيــة وكالــة 
بريد في )تشان هوا(. كانت هذه هي ثاني مؤسسة تتجه نحو التحديث في محافظة )تشان هوا(، بعد افتتاح المدرسة 

الابتدائيــة فــي بدايــة تأســيس المحافظة.

دخل الصينيون إلى مناطق مثل )مو فانغ قو(، و)ري با(، و)لا كو( في )تشان هوا( للتنقيب عن الذهب.

فــي ذلــك الوقــت، كان بيــن الأقســام الإداريــة الأربعــة فــي )تشــان هــوا(، )تشــان( العليــا برئاســة )جيــا ري دوه جــي 
ا. الوحيد القادر على منافسته هو قسم )تشان( السفلى. لسوء الحظ، لم يكن لدى )دوه 

ً
لانغ جيا( هو الأقوى نفوذ

جــي لانــغ جيــا( أبنــاء، بــل ابنتــان فقــط، فقــام باســتقدام صهــر يدعــى )ونــغ شــو شــيه بــا( مــن )قانت�ســي( ليتــزوج ابنتيــه، 
و«كانــت الابنتــان زوجتيــن لــه«. مــن بيــن الابنتيــن، لــم يُعــرف اســم إحداهمــا، بينمــا كانــت الأخــرى، )تشــينغ مــي ت�شــي 
مــا(، قويــة الشــخصية. كان الــزوج أيضًــا مــن عائلــة كبيــرة فــي )قانت�ســي(، وبطبيعــة الحــال، لــم يكــن يرغــب فــي الانصيــاع 
لأوامر زوجته في كل الأمور، مما أدى إلى خلافات عائلية متكررة بين الزوجين. في العائلات الكبيرة، لا يقتصر صراع 
الأزواج على المشاعر، بل يتعلق الأمر بشكل أسا�سي بالسيطرة على الأرا�ضي والممتلكات والسكان. وفي النهاية، وصل 
الخلاف إلى نقطة يصعب التوفيق فيها. قام )ونغ شو شيه با( بالتواصل مع المحافظ بطرق متعددة، فمالت حكومة 
المحافظــة إلــى جانــب الــزوج فــي النــزاع العائلــي، ممــا جعــل )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( تشــعر باســتياء شــديد تجــاه حكومــة 

المحافظــة.
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فــي هــذا الوقــت، نشــأ نــزاع آخــر بيــن رئي�ســي منطقتــي )تشــان( العليــا و)تشــان( الســفلى حــول قطعــة أرض مــن 
المراعــي. قــد يقــول القــارئ المطلــع علــى التاريــخ الكبيــر: »لمــاذا كل الأمــور تافهــة إلــى هــذا الحــد؟« لكــن فــي تلــك الحقبــة، 
كانت النزاعات بين زعماء القبائل في منطقة )كانغ( تنشأ دائمًا من أمور تافهة كهذه. يوجد كتاب صادر عن المجلس 
الاستشــاري السيا�ســي للشــعب الصينــي فــي محافظــة )قانت�ســي( بعنــوان »مقتطفــات مــن تاريــخ )شــيكانغ(«، مــن تأليــف 
الســيد )فنــغ يوت�شــي(. عمــل الســيد )فنــغ( لفتــرة طويلــة فــي )شــيكانغ( خــال فتــرة جمهوريــة الصيــن، وشــهد العديــد مــن 
الأحــداث بنفســه، لــذا فــإن عملــه لــه قيمــة تاريخيــة كبيــرة. لقــد ســجل فــي كتابــه هــذه الدعــوى القضائيــة بيــن رئي�ســي 

منطقت�ـي )تش�ـان ه�ـوا( ح�ـول قطع�ـة صغي�ـرة م�ـن المراع�ـي:

“ذهــب محافــظ المحافظــة المحلــي بنفســه للتحقيــق. ووجــد أن هــذه المنطقــة مــن المراعــي تقــع بالكامــل داخــل 
حدود )تشــان( الســفلى، وأن )تشــان( العليا تملك فقط قطعة صغيرة بعرض متر واحد وطول عدة أمتار عند نقطة 
الحــدود. ومــن الناحيــة المنطقيــة، يجــب أن تنتمــي هــذه المراعــي إلــى )تشــان( الســفلى، لذلــك حكــم بملكيتهــا لـــ )تشــان( 

الس�ـفلى.”

 آخــر علــى عــدم رضــا محافــظ المحافظــة عــن 
ً

مــن وجهــة نظــر )تشــينغ مــي ت�شــي مــا(، كان هــذا الحــادث دليــا
)تشــان( العليــا. وعلــى الفــور، أخــذت حاشــيتها المقربــة وذهبــت إلــى )كانــغ دينــغ( لتقديــم شــكوى. فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
الحكومــة الوطنيــة تســتعد لإنشــاء مقاطعــة )شــيكانغ(. وكان )ليــو ون هــوي( يــرأس لجنــة إنشــاء مقاطعــة )شــيكانغ(، 
وجميــع محافظــي المحافظــات فــي منطقــة )كانــغ( كانــوا مــن تعيينــه، لــذا لــم تجــد )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( وســيلة لتقديــم 
شــكواها. فــي )كانــغ دينــغ(، أخبرهــا أحدهــم أن لجنــة إنشــاء مقاطعــة )شــيكانغ(، علــى الرغــم مــن تأسيســها مــن قبــل 
الحكومــة الوطنيــة، إلا أنهــا لا تشــبه تمامًــا الحكومــة المركزيــة. حصلــت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( علــى التوجيــه، فقدمــت 
شــكواها إلــى مكتــب المقــر الحكومــي فــي )تشــونغ تشــينغ( التابــع مباشــرة للحكومــة الوطنيــة المركزيــة. فــي هــذا الوقــت، كان 
بــوذا الحــي )نونــا( قــد وصــل إلــى )شــيكانغ(. أحــال مكتــب المقــر الحكومــي هــذه الشــكوى إلــى مكتــب مفوضيــة التهدئــة، 

وطلــب منهــم التعامــل مــع الأمــر عــن قــرب.

فــي عــام 1935، حــرض صهــر عائلــة )جيــا ري(، رئيــس منطقــة )تشــان( العليــا، حكومــة المحافظــة علــى إرســال 
قــوات لمهاجمــة مقــر عائلــة )جيــا ري(. وورد فــي ســجل أحــداث محافظــة )شــين لونــغ( فــي ذلــك الوقــت: »تواطــأ الــزوج مــع 
ضبــاط حكومــة محافظــة )تشــان هــوا( وجنودهــا، وهاجمــوا مقــر عائلــة )جيــا ري( وحاصــروه، فهــرب )جيــا ري دوه جــي 

�ـا ع�ـن ابنت�ـه )تش�ـينغ م�ـي تـش�ـي م�ـا(.”
ً
لان�ـغ جي�ـا( إل�ـى )كان�ـغ دين�ـغ( باحث

كان )نونــا( قلقًــا مــن التدخــل فــي شــؤون )شــيكانغ( التــي كان يديرهــا )ليــو ون هــوي( دون مبــرر شــرعي. وعندمــا 
حالــة مــن الســلطات العليــا، توجــه علــى الفــور إلــى )تشــان هــوا( مــع حاشــيته.

ُ
تلقــى هــذه الشــكوى الم

عندما رأت )تشــينغ مي ت�شــي ما( قدوم مفوض التهدئة، وهو تبتي وبوذا حي في آن واحد، هرعت فورًا لزيارته 
وأعلنت إيمانها به، لتصبح تلميذة له. كان الهدف الحقيقي لـ)نونا( من هذه الزيارة هو الاستيلاء على سلطة حكومة 
المحافظــة التــي كانــت تابعــة للجنــة إنشــاء مقاطعــة )شــيكانغ(. لكــن وجــود فصيلــة عســكرية تابعــة لحكومــة المحافظــة 
جعــل الأمــر صعبًــا عليــه فــي البدايــة. عندئــذ، تطوعــت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( بنفســها، وحشــدت قــوات )تشــان( العليــا 
المحلية، وشنوا هجومًا على مركز المحافظة. وقد سجل »تاريخ محافظة )شين لونغ(« نتيجة هذا الحدث: »عاد الأب 
وابنته مع قواتهما بدعم من مفوض التهدئة )نونا( إلى )تشان هوا( لاستعادة وطنهم، وأسروا عشرات الأشخاص من 
قريــة )جيــا يونــغ(، واســتغلوا الفرصــة لنــزع ســاح فصيلــة الجيــش الرابــع والعشــرين المتمركــزة فــي مدينــة )تشــان هــوا(، 
وأســروا أربعــة أشــخاص أحيــاء: محافــظ المحافظــة، والمستشــار القانونــي، والمديــر العــام، وقائــد الكتيبــة المتقاعــد، 

وأعدموهم.”

عدم يدعى )قو رون شيان(.
ُ
كان محافظ المحافظة الذي أ

وعلى الفور، عين )نونا( )تشينغ مي ت�شي ما( منصب محافظ محافظة )تشان هوا(.

لقــد أصبحــت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( محافظــة المحافظــة عــن غيــر قصــد، لكنهــا لــم تكــن مثــل )قــه ســانغ تســه 
ــا، والــذي كان لديــه رؤيــة واضحــة بـــ »حكــم شــعب )كانــغ( لمنطقــة )كانــغ(«، ولديــه خطــط 

ً
رن( الــذي تلقــى تعليمًــا حديث

طموحــة لتغييــر وتطويــر مســقط رأســه. باســتثناء اســتخدام الســلطة المتاحــة لهــا، مثــل شــيوخ القبائــل الســابقين، 
لتســوية النزاعــات العائليــة وكســب المزيــد مــن الســكان والأرا�ضــي والثــروات، لــم تكــن تفكــر فــي أي �شــيء آخــر.

كان مفــوض التهدئــة )نونــا( يحقــق نجاحًــا مســتمرًا فــي شــمال )كانــغ(، وحتــى تعيينــه )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( 
ه(، و)قانت�ســي(، و)ده قــه(، )بــاي  محافظــة لـــ )تشــان هــوا(، كان قــد ســيطر بالفعــل علــى محافظــات )داوفــو(، و)لــو هــوَّ
يو(، و)دنغ كه(. لكن عودة )بانغ دا دوه جي( بقواته إلى )باتانغ( لحل مشكلة حامية الجيش الرابع والعشرين واجهت 
صعوبــات متكــررة ولــم تكــن سلســة علــى الإطــاق. لاحقًــا، توجــه )جيانــغ آن �شــي( أيضًــا جنوبًــا مــع فصيلــة الحراســة 
وعــدد كبيــر مــن القــوات المحليــة لدعــم )بانــغ دا دوه جــي(، اســتعدادًا لفــرض حصــار طويــل الأمــد علــى حاميــة )ليــو ون 
هــوي( فــي )باتانــغ(. غيــر أن الجيــش الأحمــر فــي هــذه الأثنــاء اقتــرب مــرة أخــرى مــن منطقــة )كانــغ(، وهــذه المــرة كانــت قــوات 
الجيش الأحمر الثاني القادمة من )يون نان(، وأجزاء من الجيش الأحمر الأول والرابع بقيادة تشانغ قو تاو وتشو ده، 

التــي فشــلت فــي هجومهــا علــى )سيتشــوان(.

ه( مرتين،   في )داوفو( و)لو هوَّ
ً

في عام 1936، نظم )نونا( القوات المحلية لصد الجيش الأحمر المتقدم شمالًا
وفشــل في كلتا المحاولتين. بعد تراجعه إلى )قانت�ســي(، حشــد مرة أخرى آلاف القوات المحلية من )ده قه( وغيرها من 
المناطــق، واشــتبك مــع الجيــش الأحمــر فــي منطقــة )داجيــن - بايلــي(، وهــي ســاحة المعركــة الرئيســية فــي حــرب )داجيــن - 
ســر. 

ُ
بايلــي( الســابقة. ونتيجــة لذلــك، هُــزم علــى يــد الجيــش الأحمــر بكتيبــة واحــدة، وأصيــب القائــد شــيا كــه داو دينــغ وأ

هــرب )نونــا( مــع عــدد قليــل مــن مرافقيــه، بمــا فــي ذلــك الأميــن العــام )هــان دا تســاي( و)نامــاي بنــغ تســوه(، بالإضافــة إلــى 
عشــرات مــن عناصــر الكتيبــة الخاصــة التابعــة للمكتــب، إلــى )تشــان هــوا(. فــي هــذا الوقــت، كان الجيــش الأحمــر المتقــدم 
 قــد اقتــرب أيضًــا مــن )تشــان هــوا(. فــرت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا(، حاكمــة )تشــان هــوا( التــي عينهــا )نونــا(، واختفــت. 

ً
شــمالًا

، فواصل طريقه، استعدادًا للتوجه جنوبًا إلى )باتانغ(. لكن )دينغ با 
ً
لم يجرؤ )نونا( على البقاء في )تشان هوا( طويلا

دوه جي(، وهو رئيس قسم )تشان( السفلى، كان يكره )نونا( منذ فترة طويلة لأنه كان متحيزًا لـ )تشينغ مي ت�شي ما(، 
واستغل الفرصة للانتقام. فنصب كمينًا لـ )نونا( ومرافقيه أثناء مرورهم بأراضيه وطوقهم. انهارت الكتيبة الخاصة 
التابعة للمكتب في المعركة، وتم أسر )نونا( ورفاقه، وأطلق )دينغ با دوه جي( النار على )ناماي بنغ تسوه( وقتله على 
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الفــور. فــي البدايــة، كانــت فكــرة )دينــغ بــا دوه جــي( هــي تســليم )نونــا( إلــى الحكومــة المحليــة فــي التبــت لتتولــى أمــره. فــي هــذا 
الوقــت، دخلــت القــوات الرئيســية للجيــش الأحمــر، التــي كانــت تعبــر المنطقــة، إلــى )تشــان هــوا(. وهكــذا، ســلم )دينــغ بــا 

دوه جــي( )نونــا( ورفاقــه إلــى الجيــش الأحمــر، وطلــب مــن الجيــش الأحمــر معاقبتهــم بشــدة.

عاملــت قــوات الجيــش الأحمــر بــوذا الحــي )نونــا( معاملــة حســنة، وأرســلته إلــى )قانت�ســي(. فــي )قانت�ســي(، أســس 
الجيــش الأحمــر »جمهوريــة شــعب بوبــا«. وتولــى رئاســة هــذه الحكومــة المركزيــة التبتيــة رئيــس ونائــب رئيــس مــن التبتييــن 
المحليين، وكان أحد نواب الرئيس هو بوذا الحي )قه دا(، الذي ضحى بحياته لاحقًا من أجل التحرير السلمي للتبت.

تلقى بوذا الحي )نونا( وأمينه العام )هان دا تساي( معاملة كريمة من الجيش الأحمر في )قانت�سي(. لكن بوذا 
الحي )نونا(، الذي غادر دير )لي وو ت�شي( وتجول في الخارج لأكثر من عشرين عامًا، كان يبلغ من العمر أكثر من سبعين 
 ونهارًا، وخاصة بعد هزائمه المتتالية أمام 

ً
عامًا في ذلك الوقت. منذ توليه منصب مفوض التهدئة، عمل بلا كلل ليلًا

ا جســديًا ونفســيًا مــن 
ً
الجيــش الأحمــر، ركــب الخيــل وســار علــى الأقــدام، وفــر هاربًــا عبــر الطــرق الوعــرة فــي الهضبــة، منهــك

الخــوف، ممــا أدى إلــى تفاقــم مرضــه الشــديد. علــى الرغــم مــن اســتقباله مــن قبــل قــادة الجيــش الأحمــر فــي )قانت�ســي(، 
وتلقيه أق�صى رعاية طبية، إلا أنه توفي في )قانت�ســي( في مايو 1936.

بعد حرق جثته، منح الجيش الأحمر أمينه العام )هان دا تساي( مائتي يوان من الفضة، لمرافقة رماد )نونا( 
إلى )كانغ دينغ(. بعد وفاة )نونا(، أصدرت الحكومة الوطنية المركزية على الفور أمرًا بإلغاء مكتب مفوضية التهدئة، 
ورافــق )هــان دا تســاي( رمــاد )نونــا( إلــى )تشــونغ تشــينغ(. منحــت الحكومــة الوطنيــة بــوذا الحــي )نونــا( بعــد وفاتــه لقــب 
 لـــ )هــان دا تســاي( لنقــل الرمــاد إلــى جبــل )لوشــان( لدفنــه فــي بــرج. تشــير 

ً
»الراهــب المبجــل )بــو يــو(«، وخصصــت أمــوالًا

بعــض المصــادر أيضًــا إلــى أن رمــاد )نونــا( دفــن فــي جبــل )وو تــاي( فــي شان�شــي.

عنــد وفــاة )نونــا(، كان )بانــغ دا دوه جــي( و)جيانــغ آن �شــي( لا يــزالان فــي مواجهــة مــع قــوات الجيــش الرابــع 
والعشــرين المتمركــزة فــي )باتانــغ(. عندمــا ســمعا الخبــر، أدركا أن الأمــور قــد ســاءت، ففكــوا الحصــار وأوقفــوا القتــال. 
عاد )بانغ دا دوه جي( بقواته إلى منطقة )بومي(، وغادر )جيانغ آن �شي( وقواته الخاصة )باتانغ( بهدوء، وعادوا أخيرًا 

إلــى )نــان جينــغ(.

تولــى )هــان دا تســاي( لاحقًــا منصــب مستشــار فــي المجلــس التنفيــذي للحكومــة الوطنيــة، وتوفــي بســبب المــرض 
��ف كتابً��ا بعن��وان »س��يرة المعل��م نون��ا”.

ّ
عــام 1975 ف��ي )ووه��ان(. كان ق��د أل

أدرك بــوذا الحــي )نونــا( و)جيانــغ آن �شــي( وغيرهمــا، مثــل )قــه ســانغ تســه رن( مــن قبلهــم، أنــه لتغييــر الوضــع 
المتخلــف والمنغلــق للمجتمــع التبتــي، لا بــد مــن إجــراء تحــول سيا�ســي يتما�شــى مــع الاتجاهــات العالميــة، وتطويــر التعليــم 
والثقافــة، واســتغلال المــوارد، وكان لديهــم طمــوح سيا�ســي بـــ »حكــم شــعب )كانــغ( لمنطقــة )كانــغ(«. لكــن قوتهــم الذاتيــة 
كانــت ضعيفــة، ولــم يتمكنــوا إلا مــن اســتغلال التناقضــات بيــن الحكومــة الوطنيــة المركزيــة والقــوى المحليــة، ليتمكنــوا 
مــن خــوض معركــة ســريعة ومحــدودة النطــاق فــي منطقــة )كانــغ بــا(. وقــد اضطــروا للبــدء بالاســتيلاء علــى الســلطة 
المحليــة والســيطرة علــى الســاح بوســائل غيــر تقليديــة، لكــن النتيجــة كانــت الوقــوع فــي نفــس دوامــة صــراع القــوى 
المحلية على السلطة والمصالح. ومع أي تغير بسيط في الوضع، وبسبب افتقارهم للقوة الذاتية، وعدم وجود قاعدة 
جماهيريــة واعيــة، أدت محاولاتهــم المتســرعة إلــى الفشــل الســريع قبــل أن يتمكنــوا مــن تطبيــق أفكارهــم السياســية. 
فأصبحــوا مجــرد شــخصيات عابــرة فــي مســرح التاريــخ، ومــادة للحديــث المثيــر للفضــول والــدروس المســتفادة عنــد 

مناقشــة اضطرابــات منطقــة )كانــغ بــا(.

، أعــادت لجنــة إنشــاء مقاطعــة )شــيكانغ(، برئاســة )ليــو ون هــوي(، تعييــن 
ً

بعــد توجــه الجيــش الأحمــر شــمالًا
محافــظ لمحافظــة )تشــان هــوا(، وأرســلت قــوات للحفــاظ علــى الأمــن.

والآن لنعود إلى )تشينغ مي ت�شي ما(.

في عام 1939، ظهرت )تشينغ مي ت�شي ما(، التي شغلت لفترة وجيزة منصب محافظ محافظة )تشان هوا(، 
مرة أخرى في مقال لشخص آخر ببضع كلمات فقط.

 بعنوان »ما�ضي 
ً

كان كاتب المقال هو محافظ محافظة )تشان هوا( آنذاك، ويدعى )أويانغ شو بي(. نشر مقالًا
وحاضــر زعمــاء قبائــل )تشــان هــوا(« فــي مجلــة »كانــغ داو يويــه كان« )مجلــة إرشــاد )كانــغ( الشــهرية(، وهــي مجلــة تــدرس 
الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية فــي )شــيكانغ(. جــاء فــي المقــال: »غالبًــا مــا ســمعت مؤخــرًا أن عمليــات القتــل والنهــب فــي 
مدخل وادي )سونغ لين( في )داوفو( قام بها أتباع )دوه جي( )خدم المنزل(. وعندما جاء السيد )تشو تشانغ يون( وغيره 
من مجموعة التربة في فريق المسح العلمي في )شيكانغ( إلى )تشان هوا(، قالوا إن هناك زعيمة عصابة نسائية تدعى 
)تشــو مــي ت�شــي مــا( »)تشــينغ مــي ت�شــي مــا(« فــي مدخــل وادي )ســونغ ليــن(. يــا للأســف، هــذه هــي ابنــة )دوه جــي لانــغ جيــا(، 
لقــد تجــاوز الأشــرار الحــدود!« اتضــح أن )تشــينغ مــي ت�شــي مــا(، بعــد فشــلها فــي أن تصبــح محافــظ محافظــة، عــادت مــع 
خدمها إلى إتباع النهج القديم لسكان )تشان دوي(، تاركة مسقط رأسها لتمارس أعمال النهب في محافظات أخرى.
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فقد والد )تشــينغ مي ت�شــي ما(، )دوه جي لانغ جيا(، الذي كان في الســابق شــخصية قوية وذات نفوذ كبير في 
محافظــة )تشــان هــوا(، إلا أن مكانتــه قــد تضاءلــت. يذكــر )أويانــغ شــو بــي( فــي مقالــه أنــه بعــد أن أصبحــت )تشــينغ مــي 
ت�شي ما( محافظة للمحافظة، »أثارت عائلة )دوه جي( إعجاب الحكومة، وبالتالي استعادت مكانة عائلتها«. لكن مع 
قــدوم الجيــش الأحمــر ووفــاة مفــوض التهدئــة )نونــا(، »لســوء الحــظ، تعثــرت العائلــة مــرارًا، ورأت عائلــة )دوه جــي لانــغ 
جيا( أنها عاجزة، وتألمت من مصيرها هذا. رأى الكاتب أنه عندما كان في )تشان هوا(، جاءه )دوه جي لانغ جيا(، وكأنه 
طائــر جائــع يبحــث عــن مــأوى! فــرأف بــه وقــدم لــه النصــح، فتنهــد وبكــى بــا انقطــاع. ولا تــزال الحكومــة تتعاطــف معــه، 

جزئيً�ـا لأن�ـه يس�ـتخدم للتحك�ـم ف�ـي الق�ـوى الأخ�ـرى ف�ـي المناط�ـق الثالث.”

فــي هــذا الوقــت، أصبــح زعيــم القــوى المؤثــرة فــي منطقــة )تشــان( العليــا راهبًــا. »بعــد تدهــور قــوة عائلــة )دوه جــي 
لانغ جيا(، ظهر راهب من دير )داقاي( يُدعى )ت�شي له(، وهو راهب يتمتع بكاريزما سياسية، وقد حل محل )دوه جي( 
واكتســب شــهرة عظيمــة. انضمــت إليــه قــرى )ري بــا(، )وداقــاي(، و)وو ســه(. وتعاظــم نفــوذه، متجــاوزًا قــوة )دوه جــي(، 
الذي ظل مجرد رئيس منطقة اسميًا. ومع ذلك، كان )ت�شي له( ذو عقلية واضحة، ويدرك أن السياسة والدين يجب 

أن ينفصلا في النهاية، وكان دائمًا يتصرف بما يتماـش�ـى مع إرادة الحكومة.”

.
ً

لكن محافظ المحافظة )أويانغ( كان غافلًا

بعــد وقــت قصيــر مــن نشــر مقالــه، تســللت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( عائــدة إلــى )تشــان هــوا(. اتصلــت ســرًا بجميــع 
زعمــاء قبائلهــا، واتفقــت معهــم علــى شــن انتفاضــة فــي يــوم معيــن مــن شــهر يونيــو، بهــدف تكــرار المخطــط القديــم، 
والقضــاء علــى الحاميــة العســكرية، وطــرد محافــظ المحافظــة. لكنهــا لــم تتحــرك بعــد، عندمــا تلقــى القائــد )تشــن هــوي 
شــيان(، قائــد حاميــة الجيــش الرابــع والعشــرين فــي )تشــان هــوا(، معلومــات اســتخباراتية. علــى الفــور، قــاد )تشــن( 
 لتطويــق )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( وشــن هجــوم عليهــا. 

ً
ســريتين مــن القــوات، وتســلل عشــرات الأميــال مــن المدينــة شــمالًا

تلــت والــدة )تشــينغ مــي ت�شــي مــا(. طلبــت )تشــينغ مــي ت�شــي مــا( مــن والدهــا )دوه جــي لانــغ جيــا( 
ُ
فــي خضــم المعركــة، ق

عدمــت رميًــا بالرصــاص فــي مدينــة )تشــان هــوا(.
ُ
ســرت هــي بعــد هزيمتهــا فــي المعركــة، ثــم أ

ُ
، بينمــا أ

ً
الانســحاب أولا

مــن هــذا المنظــر، يبــدو أن )تشــان دوي(، هــذا المــكان ذو الــروح القتاليــة القويــة، والــذي يُعــرف بـــ »الكتلــة 
ــا فــي القــوى، وأن القــوى المحليــة القويــة التــي ســيطرت علــى المنطقــة لآلاف 

ً
الحديديــة«، قــد شــهد صعــودًا وهبوط

الســنين، قــد فقــدت فعاليتهــا فــي مواجهــة التغيــرات الهائلــة فــي العصــر، وبــدأت أخيــرًا تظهــر عليهــا علامــات نهايــة العصر.

علــى عكــس حمــات التطهيــر التــي قامــت بهــا قــوات ســالة )تشــينغ( المتعاقبــة ضــد )تشــان دوي(، عندمــا مــر 
الجيــش الأحمــر عبــر منطقــة )تشــان هــوا( خــال المســيرة الطويلــة، حاولــت القــوى المحليــة القويــة المقاومــة، لكــن لــم 
ذكــر. كانــت معظــم الاشــتباكات تنتهــي بالهزيمــة بمجــرد التلامــس البســيط. أكبــر 

ُ
تحــدث أي معــارك كبــرى ذات أهميــة ت

معركــة كانــت بيــن فصيلــة مــن الجيــش الأحمــر وأكثــر مــن مائتــي مــن المقاتليــن المحلييــن، وقــد أســفرت عــن استشــهاد 
خمســة وعشــرين جنديًــا مــن الجيــش الأحمــر. لكــن هــذه القــوة المســلحة التــي حققــت انتصــارًا صغيــرًا ســرعان مــا تــم 

القضــاء عليهــا مــن قبــل قــوات الجيــش الأحمــر التــي وصلــت لدعمهــا.

بعــد أربعــة عشــر عامًــا أخــرى، فــي عــام 1950، أرســل جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي الثامــن عشــر فصيلــة 
واحــدة فقــط، وحــررت مدينــة )تشــان هــوا( دون قتــال. لقــد ذابــت »)تشــان دوي(«، تلــك الكتلــة الحديديــة العنيــدة، 

أخيــرًا بالكامــل.

بعــد فتــرة وجيــزة، غيــر النظــام الجديــد اســم محافظــة )تشــان هــوا( إلــى محافظــة )شــين لونــغ(. كان النظــام 
الجديــد يعتبــر نفســه مُحــررًا للصيــن بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك المناطــق التبتيــة. وقــد تجلــى هــذا المعنــى فــي خطــوة تغييــر اســم 
المحافظــة. ففــي اســم »)تشــان هــوا(«، كانــت الكلمــة الرئيســية هــي »هــوا«، والتــي تعنــي »تحويــل البربريــة إلــى حضــارة«، 
أي تحويــل الثقافــات الأخــرى إلــى الثقافــة الصينيــة لقوميــة )الهــان(. كان هــدف »هــوا« هــو إقامــة دولــة موحدة سياســيًا 
وثقافيًا. أما رؤية النظام الجديد، فقد أكدت رسميًا أنها جمهورية متعددة الأعراق. أما ما إذا كان هذا الهدف سيتم 

التمســك بــه دائمًــا، أو مــا إذا كان ســيتحقق كليًــا أو جزئيًــا، فيجــب أن يتــرك ذلــك للأجيــال اللاحقــة لتقييمــه.

عند الذهاب إلى )تشان دوي( اليوم، بعد النزول من الطائرة في مطار )كانغ دينغ( في الصباح، تقود السيارة 
ه(، و)قانت�ســي(، ثــم تتجــه جنوبًــا، وتصــل إلــى مدينــة )شــين لونــغ( فــي غضــون  غربًــا عبــر محافظــات )داوفــو(، و)لــو هــوَّ
نصــف يــوم تقريبًــا. مــن مركــز المحافظــة، تتصــل جميــع البلــدات بالطــرق، ويمكــن الذهــاب إلــى أبعــد بلــدة والعــودة فــي 
نفــس اليــوم. فــي قاعــة الشــاي بالفنــدق، يتحــدث القــادة التبتيــون والصينيــون المحليــون عــن كيفيــة تطويــر الســياحة. 
وتشــمل المــوارد الســياحية الجبــال الخطــرة والمعابــر العميقــة التــي كانــت يصعــب علــى قــوات ســالة )تشــينغ( التغلــب 
عليهــا، بالإضافــة إلــى الأبــراج الحجريــة القديمــة ذات الأنمــاط العتيقــة. وبالطبــع، يرغبــون أيضًــا فــي اســتخراج المــوارد 
الثقافيــة الروحيــة مــن الــروح الشــعبية القويــة، وتســميتها باســم »كانــغ بــا«. لكــن هــذا الاســم قــد تــم تســجيله مــن قبــل 
محافظــة أخــرى تنتمــي إلــى نفــس منطقــة )كانــغ بــا(. كخيــار ثــانٍ، لقــد نجحــوا فــي تســجيل اســم جديــد: »)كانــغ بــا هونــغ(«. 
كلمــة »هونــغ« تعنــي أحمــر وتشــير إلــى اللــون الأحمــر الــذي يضعــه رجــال )كانــغ بــا( علــى رؤوســهم. فــي ذلــك الوقــت، كان 
العديد من رجال )كانغ با( الشــجعان ينســجون كميات كبيرة من شــرائط الحرير الأحمر أو خيوط الحرير الحمراء في 

ضفائرهــم الطويلــة، ويلفونهــا حــول رؤوســهم، ممــا يضفــي عليهــم هالــة بطوليــة.
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اليــوم، عنــد التجــول فــي أرا�ضــي محافظــة )شــين لونــغ(، ســتجد أن معظــم الموظفيــن الحكومييــن فــي المــدن 
 يرتــدي الــزي التبتــي، 

ً
والبلــدات، وحتــى المزارعيــن فــي القــرى، يرتــدون ملابــس خفيفــة وقصيــرة. وأحيانًــا، إذا قابلــت رجــا

: »انظــر، هــذا هــو رجــل 
ً
وعلــى رأســه ضفائــر شــعر تتخللهــا شــرائط قمــاش حمــراء، فــإن مضيفــي ســيُنبّهني مبكــرًا قائــا

)كان��غ ب��ا( الحقيق��ي!”

أثنــاء زيارتــي لـــ )شــين لونــغ( للبحــث عــن قصــص الما�ضــي، صادفــت مصمــم رقصــات شــهيرًا مــن محافظــة )كانــغ 
دينــغ(، كان يتــدرب علــى عــرض مســرحي قــوي وواســع الانتشــار. تعتمــد هــذه الرقصــات بشــكل كبيــر علــى مــواد الرقــص 

الشــعبي المحلــي، وتســعى جاهــدة لتجســيد الجانــب القــوي والصلــب مــن الــروح الشــعبية فــي )تشــان دوي(.

ــا 
ً
ــا فــي المقاطعــة، ليُعــرض بث

ً
بعــد أن يتقــن هــذا العــرض، سيُرســل إلــى تلفزيــون )كانــغ بــا( الــذي تأســس حديث

مباشــرًا فــي رأس الســنة الجديــدة. كمــا جــاء مســؤولو مكتــب الإذاعــة بالمحافظــة مــع محطــة التلفزيــون المحليــة لإجــراء 
مقابلــة، وطلبــوا منــي التحــدث عــن انطباعاتــي عــن هــذا العــرض، وتقييمــي للمــوارد الســياحية فــي المحافظــة.

في رأس السنة الجديدة عام 2013، شاهدت هذا العرض على التلفزيون.

وبينمــا كنــت أشــاهد تلــك الرقصــات الكبيــرة والواســعة، القويــة والمريحــة، علــى المســرح، ومــع تغيــر الأضــواء فــي 
عمــق المســرح، فكــرت أن هــذا فــي الواقــع أصبــح مجــرد ظــل باهــت ورومان�ســي لعصــر طويــل ومُترامــي الأطــراف.

قرائتي لكتاب “تشان دوي ” 
| )تشو وي تشون(

اســم )تشــان دوي(، أعتقــد أن معظــم النــاس ســيجدونه غريبًــا. تاريخيًــا، دخــل هــذا المــكان إلــى الوعــي العــام 
غالبًــا بســبب حمــات ســالة )تشــينغ( العســكرية المتعــددة ضدهــا فــي عهــدي الإمبراطوريــن )يونــغ تشــنغ( و)تشــيان 
لونــغ(. فــي عــام 1989، عندمــا وصلــت لأول مــرة إلــى محافظــة )قانت�ســي( بمقاطعــة )سيتشــوان( كصحفــي لـــ »صحيفــة 
ه(،  ــدت ســيارتي مــن )كانــغ دينــغ( عبــر جبــال )ت�شــي دوه(، مــرورًا بمحافظــات )داوفــو(، و)لــو هــوَّ

ُ
الشــعب اليوميــة«، ق

. لاحقًــا، عندمــا عملــت فــي إدارة عمــل الجبهــة المتحــدة 
ً
 إلــى ضفــاف نهــر )جينشــا( مباشــرة

ً
و)قانت�ســي(، و)ده قــه(، وصــولًا

المركزيــة فيمــا يتعلــق بالشــؤون التبتيــة، زادت زياراتــي إلــى محافظــة )قانت�ســي(. فــي عــام 2012 تحديــدًا، توجهــت جنوبًــا 
مــن محافظــة )قانت�ســي( إلــى )لــي تانــغ(، وكانــت المنطقــة علــى طــول الطريــق هــي نفســها التــي تــدور فيهــا أحــداث كتــاب 
لفــت عــدة مــرات بالتواصــل والتفــاوض 

ُ
»)تشــان دوي(«، وهــي حاليًــا حــدود محافظــة )شــين لونــغ(. فــي تلــك الســنوات، ك

مع الممثلين الخاصين للدالاي لاما الرابع عشر، وكان قائدهم أحد زعماء منطقة )تشان دوي( المذكورين في الكتاب 
– حفيــد ســالة عائلــة )جيــا ري(.
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بســبب متطلبــات العمــل، غالبًــا مــا أتعمــق فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر لمناطــق )قانت�ســي( و)أبــا(، وأشــعر أن 
هــذه الأرض النائيــة والملونــة، المكونــة مــن الجبــال الثلجيــة والغابــات والمراعــي والوديــان، ليســت بســيطة علــى الإطــاق. 
قبــل تأســيس الصيــن الجديــدة، كانــت هــذه المنطقــة مليئــة بالصراعــات بيــن القــوى المحليــة مثــل شــيوخ القبائــل الكبــار 
والصغــار، والصراعــات بيــن القــوى العلمانيــة المحليــة وقــوى الأديــرة، والصراعــات بيــن القــوى المحليــة والحكومــة 
المركزية وسلطات )سيتشوان(، وصراعات بين سلطات التبت المحلية والحكومة المركزية وسلطات )سيتشوان(... لا 
يمكــن فهــم هــذه العلاقــات إلا بجهــد كبيــر. كانــت هــذه التناقضــات متداخلــة باســتمرار، ممــا أدى غالبًــا إلــى اضطرابــات 
اجتماعيــة وحتــى حــروب، وقــد اســتنزفت الكثيــر مــن طاقــة البــاط الإمبراطــوري خــال عهــد ســالة )تشــينغ(. كمــا أثرت 
إدارة البلاط لهذه المنطقة على التشكيل النهائي للمشهد السيا�سي والعسكري والاقتصادي والثقافي في جنوب غرب 
الصيــن. فــي الوقــت نفســه، أشــعر أن بعــض هــذه التناقضــات التاريخيــة لا يــزال يظهــر تأثيــره بشــكل متقطــع فــي الحيــاة 
الواقعية حتى اليوم، لدرجة أن بعض الأحداث التي تقع في هذه المنطقة اليوم غالبًا ما تتجاوز حدودها الإقليمية، 
وتثيــر حتــى اهتمامًــا خاصًــا مــن الحكومــة المركزيــة. فــي ذلــك الوقــت، راودتنــي فكــرة أنــه إذا تمكــن شــخص مــا مــن كتابــة 

ا للغايــة.
ً
 شــاق

ً
تاريــخ هــذه المنطقــة بوضــوح، فســيكون ذلــك أمــرًا ذا مغــزى كبيــر، وبالطبــع ســيكون عمــا

أشــكر الســيد )آ لاي( علــى تقديمــه مراجعــة دقيقــة وواضحــة وموجــزة لتاريــخ منطقــة )تشــان دوي( علــى مــدار 
مائتــي عــام، وذلــك بالاعتمــاد علــى كميــة كبيــرة مــن المــواد التاريخيــة الموثوقــة والتحقيقــات الميدانيــة. ثــم وســع نطــاق 
قلمــه ليشــمل محافظــة )قانت�ســي( بأكملهــا اليــوم، وحتــى المنطقــة التبتيــة التابعــة لـــ )سيتشــوان( بأكملهــا، وتطــرق إلــى 
العلاقة التاريخية لهذه المنطقة بالتبت. وكما قال المؤلف نفسه، »هذا التاريخ المحلي هو في الواقع صورة مصغرة، 
ونمــوذج نموذجــي لتاريــخ منطقــة التبــت التابعــة لـــ )سيتشــوان( بأكملهــا علــى مــدى عــدة مئــات أو آلاف الســنين«. يتمتــع 
المؤلــف بموقفــه وآرائــه السياســية الواضحــة، لكنــه لــم يقــدم الكثيــر مــن التفســيرات، بــل وجــه القــارئ ليــدرك بنفســه 
بعض القوانين من خلال عرض الحقائق التاريخية، ويستخلص الاستنتاجات المناسبة. على الرغم من أن النطاق 
الجغرافي لهذا الكتاب ليس كبيرًا وموضوعه متخصص جدًا، إلا أن قراءته بعناية يمكن أن تقدم إلهامًا ومســاعدة 

مهمــة لمــن لديهــم طمــوح فــي تحديــث المناطــق العرقيــة اليــوم.

لقد ذابت »)تشان دوي(«، هذه »الكتلة الحديدية« التي استمرت لمئات السنين، أخيرًا في عواصف المجتمع 
فــي أواخــر عهــد ســالة )تشــينغ( وأوائــل جمهوريــة الصيــن. يفســر الكتــاب هــذه الظاهــرة بأنهــا »التيــار العــام، اتجــاه لا 
مفــر منــه«. وأعتقــد أن تشــكيل هــذا »التيــار العــام« يعتمــد بــا شــك علــى وصــول العصــر إلــى تلــك النقطــة الحاســمة، 
ولكنــه يعتمــد أيضًــا علــى دور الشــخصيات الرائــدة فــي ذلــك الوقــت فــي صناعــة هــذا التيــار، والتصــرف وفقــه. تلخيصًــا 
لسرد المؤلف، فإن هذا »التيار العام« الذي تشكل في منطقة التبت بـ)سيتشوان( يتضمن تقريبًا المحتويات التالية: 
تشــكيل أو اســتيراد قــوى وعلاقــات إنتــاج جديــدة، ممــا أدى إلــى تغييــر الشــكل السيا�ســي والاقتصــادي والثقافــي لمجتمــع 
منطقــة التبــت بـ)سيتشــوان(، ووفــر قــوة دفــع داخليــة للخــروج مــن دائــرة التكــرار التاريخــي؛ تغييــر النظــام المشــيخي 
الوراثي وتعيين مسؤولين مدنيين، تحقيق توحيد أساليب الإدارة المحلية مع أساليب الإدارة الرئيسية للدولة، مما 
أتــاح إمكانيــة خــروج منطقــة التبــت بـــ )سيتشــوان( مــن الركــود والتجزئــة والحــروب، والتوجــه نحــو الســام والاســتقرار 
طويــل الأمــد مــن منظــور الإدارة؛ التخلــص مــن قيــود »التبــت الكبــرى«، والتوجــه نحــو الداخــل بإخلاص، وربط المصير 
بالحكومة المركزية، وبـ )سيتشوان(، وبالأرا�ضي الداخلية الشاسعة والمتقدمة خلف )سيتشوان(؛ كبح تضخم نفوذ 
الأديرة، والتخلص من الســيطرة السياســية لمجموعة الدالاي لاما التبتية التي تجمع بين الحكم الديني والسيا�ســي، 
والتي كانت تعتمد على نفوذها الديني للتحكم في منطقة التبت بـ)سيتشوان(؛ رفع مستوى سلطة الحكومة المركزية 
وإدارتها لمنطقة التبت بـ)سيتشــوان(، ومقاومة القوى الأجنبية ومخططات مجموعة الدالاي لاما التبتية الخاضعة 
لســيطرتها لإقامــة »تبــت كبــرى« وتدويــل الشــؤون التبتيــة... إن خطــى التاريــخ قــد تشــهد تراجعًــا أو حتــى انتكاســات فــي 
فتــرات زمنيــة معينــة وفــي مناطــق محــددة، لكــن اتجاههــا العــام لا يمكــن تغييــره. لا تــزال هــذه التجــارب تحمــل أهميــة 
مرجعية كاملة جدًا لإدارة منطقة التبت بـ)سيتشوان( اليوم. والشخصيات الرائدة اليوم لديها كل الظروف اللازمة 

لتكــون أكثــر براعــة مــن ســابقاتها فــي اســتخدام »التيــار العــام«، وتحقيــق الإنجــازات.

هذا هو السبب الذي يجعلني أرغب في التوصية بهذا الكتاب.

))تشو وي تشون(، رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية في المؤتمر الاستشاري السيا�سي الشعبي الصيني(
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437 حوار في المعرض الدولي للكتاب في صربيا  

حوار في المعرض الدولي للكتاب في صربيا  
| )ماي جيا(   و )آ  لاي(

في 26 أكتوبر 2014، في فعاليات ضيف الشــرف الصيني بمعرض بلغراد الدولي التاســع والخمســين للكتاب 
فــي صربيــا، أجــرى )آ لاي( و)مــاي جيــا( حــوارًا عميقًــا ومثيــرًا حــول دوافــع تأليــف كتــاب »)تشــان دوي(«، والاهتمــام 
الإنســاني العميــق، والمشــاعر الوطنيــة، وحــس المســؤولية التاريخيــة التــي صبهــا المؤلــف فــي عمليــة التأليــف، بالإضافــة 

إلــى كيفيــة اختيــار الكاتــب لتحمــل هــذه المســؤولية.

كتاب »تشان دوي« يُلقى نظرة خاطفة على مراحل تدويل قضية التبت

)مــاي جيــا(: قضيــت خمســة عشــر عامًــا فــي )سيتشــوان(، وكوّنــت العديــد مــن الصداقــات، أهمهــا صداقتــي مــع 
)آ لاي(. إنــه ليــس مجــرد أخــي ومعلمــي فــي الأدب، بــل هــو أيضًــا رفيقــي فــي الحيــاة. لــو افترضنــا أننــي ابتعــدت عنــه، ســواء 
خــال إقامتــي فــي )سيتشــوان( أو بعــد مغادرتهــا، فــا أعتقــد أننــي كنــت ســأحقق هــذا النمــو الســريع أو هــذا القــدر مــن 
الحماس. جزء كبير من قوتي الداخلية مصدره )آ لاي(، لذلك أنا ممتن جدًا لأخي هذا. لهذا السبب بالتحديد، أتابع 
كل تحركات )آ لاي( باستمرار، وحتى بعد مغادرتي )سيتشوان(، كنت أهتم بكل تفاصيله في الكتابة قبل أن يلتفت 
إليها الآخرون. وعندما علمت أنه يكتب »)تشان دوي(«، شعرت بقليل من القلق. لأن هذا العمل يمثل بالنسبة لـ )آ 
لاي( انطلاقة جديدة كليًا، ووداعًا لأسلوبه السابق. كما أن هذا الكتاب يلتزم تمامًا بالحقائق التاريخية، ويتعمق في 
صميم الأمة التبتية، أو يكتب عن قضية تحظى باهتمام كبير لدى التبتيين. بصراحة، لقد صُدمتُ حينها. تساءلتُ 
مــا الــذي دفــع )آ لاي( إلــى هــذه الانطلاقــة الجديــدة، ومــا الــذي ســيمكنه مــن إتمــام هــذه القفــزة. وعندمــا قــرأت هــذا 

العمــل، تحــول قلقــي كلــه إلــى فــرح.

ش�ـر لأول مـر�ة وب��كل فخ��ر ف�ـي مجلــة »الأدب الشــعبي”. عندمــا رأيتــه حينهــا، دهشــت مــن التحــول 
ُ
ه��ذا الكت��اب ن

الرائع الذي أقدم عليه )آ لاي(. لكن اليوم، أمام الجميع، ما زلت أرغب في أن أسأل )آ لاي(: لماذا اتخذت هذا الخيار 
فــي البدايــة؟ أعتبــره خيــارًا خطيــرًا، فمــا هــو دافعــك الحقيقــي؟

)آ لاي(: شكرًا لك )ماي جيا(. حديثه ينطلق من الفهم والصداقة المتبادلين بين الناس. في العالم المعاصر، 
وخاصــة فــي أوقــات تصاعــد القوميــة، نــرى واقعًــا أكبــر يتمثــل فــي الصراعــات وســفك الدمــاء والنزاعــات بيــن الثقافــات 
المختلفــة. هــذا الوضــع يظهــر علــى نطــاق عالمــي وفــي الصيــن أيضًــا. أشــعر شــخصيًا، فــي بيئــة اجتماعيــة كهــذه اليــوم، 
عندمــا يصبــح الحديــث عــن صراعــات الثقافــات وتبادلهــا قــد ي�ســيء إلــى البعــض، أننــا يجــب أن نولــي اهتمامًــا أكبــر لهــذه 
المسألة. في ظل انتشار هذا المد القومي، بدأت بعض المناطق في الصين، مثل التبت، تظهر قضاياها في دائرة اهتمام 
الجميع. لاحقًا، تساءلت: هل هذه المشكلة موجودة دائمًا، أم أنها مجرد نتيجة لانتشار وتف�شي فكرة معينة، مشكلة 

ليســت مشــكلة فــي الأســاس؟

لكــن مثــل هــذه المشــكلة، فــي النطــاق العالمــي اليــوم، وفــي الكتــب المنشــورة المتعلقــة بالتبــت، لا أجــد إجابــة 
ترضينــي. لذلــك، لــم يتبــق لــي ســوى البحــث عــن الإجابــة بنف�ســي.

الطريقة هي إيجاد مكان نموذجي للغاية، ودراسة ثقافته وتاريخه، لمعرفة ما�ضي وحاضر ما يسمى بـ »قضية 
التبــت« اليــوم. أعتقــد أن هنــاك طريقتيــن فقــط: الأولــى هــي التوجــه نحــو التاريــخ، والبحــث عــن عــدد كبيــر مــن الأوثــان 
الأصلية في الأرشيفات؛ والثانية هي التوجه نحو الميدان، والاستفادة من دراسة البيئة الأصلية. بالجمع بين الاثنين، 
يمكــن بنــاء تاريــخ مــكان صغيــر علــى مــدى مائتــي عــام. وهــذان القرنــان مــن التاريــخ همــا بالضبــط العمليــة التــي بــدأت فيهــا 
طــرح وتتشــكل علــى المســتوى الدولــي، حتــى وصلــت إلــى وضعهــا الحالــي. هــذه عمليــة رؤيــة 

ُ
مــا يســمى بـــ »قضيــة التبــت« ت

الكبير في الصغير، وهناك مقولة في اللغة الصينية تقول: »نظرة خاطفة على نقطة تكشــف النمر بأكمله«. وهكذا، 
وجــدت »نقطــة« ذات قيمــة نموذجيــة خاصــة. هــذه »النقطــة« هــي )تشــان دوي(. تاريخهــا الــذي يمتــد لمائتــي عــام يفســر 
بوضوح وحيوية ماهية قضية التبت وكيف نشأت. أعتقد أنه يمكننا من خلال ذلك أن نتطلع إلى حل قضية التبت.
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)مــاي جيــا( يرافقنــي اليــوم فــي هــذا الحديــث، ولديــه أيضًــا خبــرة فــي العمــل بالتبــت، ولديــه معرفة مباشــرة بحياة 
سكان التبت. في الواقع، لم أتواصل معه بشكل مباشر حول هذا الأمر من قبل، واليوم هو فرصة سانحة.

تاريخ )تشان دوي( مثير للاهتمام لدرجة أنها لا تحتاج إلى خيال الكاتب

)مــاي جيــا(: المواضيــع الكبيــرة والراقيــة لا تصلــح للمحادثــات الخاصــة. لقــد أتيحــت لــي ولـــ )آ لاي( العديــد مــن 
فــرص التحــدث الخــاص، لكننــا لــم نتحــدث عــن هــذا الكتــاب حتــى اليــوم. أعتقــد أننــا كنــا ننتظــر فرصــة كبيــرة وراقيــة، 

والي�ـوم ه�ـي تل�ـك الفرص�ـة.

لقــد ذكــرت للتــو أن هــذه كانــت تجربــة كتابــة محفوفــة بالمخاطــر، بالإضافــة إلــى أصالــة الموضــوع وعمقــه، كان 
لــدي بعــض الشــك. أنــت فــي الأصــل شــاعر، وتبــرع فــي التعبيــر العاطفــي، وفــي الخيــال، ولديــك خيــال لا حــدود لــه، وهــذا 
معترف به في الأوســاط الأدبية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا بســببه. لكن عند تأليف »)تشــان دوي(«، اخترت الانطلاق 
مــن التاريــخ، مــن الســجلات التاريخيــة، وســجلات المحافظــات، والســجلات المحليــة، وهــي أشــياء ثابتــة كالحديــد 
والأســمنت، لتفســير قصتــك، ولتتحــدث عــن موضوعــك المتمثــل فــي الاندمــاج التبتي-الصينــي. ألا تخ�شــى أن ينتقــدك 
الآخــرون قائليــن إن موهبتــك قــد نضبــت، أو إنــك فقــدت موهبتــك، لأنــه للوصــف الدقيــق للحقائــق، لا بــد أن تتخلــى 

عــن الجانــب الغنائــي الــذي تبــرع فيــه.

)آ لاي(: فــي الأصــل، كنــت أخطــط لكتابــة روايــة خياليــة. كنــت قــد تطرقــت إلــى »)تشــان دوي(« عندمــا كتبــت 
روايتي الطويلة السابقة. هناك قصة بطولية أسطورية، وبعد حوالي مائة عام، أصبحت حيوية للغاية. قبل حوالي 
ثلاثيــن أو أربعيــن عامًــا، ذهــب أســتاذ جامعــي إلــى المنطقــة لإجــراء بحــث )فــي الإثنولوجيــا وعلــم الاجتمــاع(، ووصــف هــذه 
 إن هــذا البطــل يشــبه غــوان يــون تشــانغ. لكــن عندمــا 

ً
الأســطورة بأنهــا مثــل »رومانســية الممالــك الثــاث التبتيــة«، قائــا

تعمقــت حقًــا فــي هــذه المنطقــة، اكتشــفت أن النــاس، بطريقــة نمطيــة، قــد أضافــوا مآثــر الأبطــال الناتجــة عــن ســبع 
حــروب علــى مــدى مائتــي عــام إلــى شــخص واحــد. شــعرت أنــه يجــب علــي تفكيــك هــذه العمليــة النمطيــة وإعادتهــا إلــى 
أصلهــا. بــدأت فــي البحــث التاريخــي، واكتشــفت أن هــذا التاريــخ مثيــر للاهتمــام لدرجــة أننــي لــم أحتــج إلــى اختلاقــه أو 
معالجتــه. بالطبــع، القلــق الــذي أبــداه )مــاي جيــا( للتــو، كان لــدي شــكوك مماثلــة بشــأنه. لأن أي كاتــب يشــعر بالترقــب 
والقلــق عنــد تحويــل أســلوبه فــي الكتابــة. لكــن هــذا القلــق كان أقــل بكثيــر مــن قلــق آخــر. القلــق الثانــي هــو الضغــط الذي 
يتعــرض لــه الشــخص العــادي فــي ظــل تصاعــد القوميــة وتعمــق الكراهيــة العرقيــة، والقلــق مــن محاولــة البحــث عــن 
إجابــات. أمــام هــذا الضغــط، فــإن ضغــط فقــدان جــزء مــن القــراء بســبب تغييــر الأســلوب أصغــر بكثيــر نســبيًا. لذلــك، 
عنــد مقارنــة القلقيــن، فــإن القلــق الثانــي أكبــر مــن الأول. لأن الكتابــة، بعــد كل �شــيء، مهنــة، بينمــا القلــق الثانــي يتعلــق 
بكيفية التعامل مع الصراع الثقافي، وكيف ننظر إلى الصراع الثقافي. أي شخص، بغض النظر عن هويته أو مهنته، 
طالمــا أنــه يعيــش فــي خضــم ذلــك، يمكنــه أن يشــعر بهــذا الوجــود العنيــف. هــل لدينــا طريقــة لحــل هــذا الأمــر؟ وكيــف 

ــه؟ هــذه هــي الأســئلة. وكتابــي قــد يســاعد الجميــع فــي العثــور علــى هــذه الطريقــة.
ّ
نحل

يجب أن يكتب الكاتب ولديه نية طيبة عميقة تجاه العالم

)ماي جيا(: يقول البعض إن أجمل الزهور هي التي تنمو على حافة الهاوية، ولكن تحت الهاوية توجد أيضًا 
بقايــا الجثــث. لقــد كنــت قلقًــا حقًــا مــن أن تذهــب لقطــف الزهــور مــن علــى حافــة الهاويــة، وأن نضطــر لجمــع بقايــاك. 
دفــن، وعــدت بأجمــل زهــرة. لقــد مــر عــام علــى نشــر هــذا الكتــاب، وقــد نــال 

ُ
لحســن الحــظ، أنــت دائمًــا محظــوظ، لــم ت

إعجاب الجميع، سواء في الأوساط الأدبية أو في الدوائر العليا، وحظي بالتصفيق في كل مكان. سمعت إشادة كبيرة 
يحظى بها هذا الكتاب: »كتاب )تشــان دوي( للكاتب )آ لاي( يجب أن يقرأه كل مســؤول يعمل في الشــؤون العرقية«. 
في الواقع، الصراعات والنزاعات بين الأعراق ليســت مشــكلة صينية فحســب، فعندما تأتي إلى هذه الأرض، لن تجد 
صعوبــة فــي اكتشــاف أن هــذه المشــكلة عالميــة أيضًــا. الكتّــاب الذيــن يتخــذون هــذه القضيــة موضوعًــا لأعمالهــم قليلــون 

جــدًا، لهــذا أنــا أحتــرم )آ لاي(. لقــد كان لديــه ميــزة فريــدة وحقــق هــذا النجــاح الباهــر.
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أنــا مهتــم بمســألة أخــرى: عندمــا يصــف العديــد مــن المســؤولين الحكومييــن أو الشــخصيات ذات النفــوذ هــذا 
الكتــاب بأنــه دليــل للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المناطــق العرقيــة، فمــا الــذي يــدور فــي ذهنــك؟

)آ لاي(: هــذه هــي النتيجــة الطبيعيــة التــي يقدمهــا هــذا الكتــاب. آمــل ألا يقتصــر الأمــر علــى الصيــن فحســب، 
ا بالكامــل بــل لــه جانــب قــاسٍ مــن الواقــع، وهــذا هــو 

ً
ـ ـ بــل أن يهتــم بهــذه القضيــة كل مــن يــرى أن العالــم ليــس مســالـ

الهــدف الــذي يســعى إليــه هــذا الكتــاب. هنــاك فقــرة فــي الكتــب البوذيــة: ســأل أحــد تلاميــذ »ســيدهارتا غوتامــا بــوذا«: 
كيــف يمكننــا أن نؤثــر علــى مســار العالــم وقلــوب البشــر؟ فأجــاب بــوذا: يجــب أن يكــون هنــاك صــوت عظيــم. ثــم ســأل 
التلميــذ مــرة أخــرى: مــا هــو الصــوت العظيــم؟ قــال بــوذا: الصــوت الــذي يصــدر مــن الســماء إلــى الأســفل هــو الصــوت 
العظيــم. فســأل التلميــذ مــرة أخــرى: كيــف يمكننــا أن نصــل بأصواتنــا إلــى الســماء للتأثيــر فــي النــاس؟ فأجــاب بــوذا: إذا 
كان صوتنــا لا يهــدف إلــى إثــارة الإعجــاب، بــل يحمــل نوايــا طيبــة عميقــة تجــاه العالــم، فإنــه ســيصل إلــى الســماء ويصبــح 
صوتًــا عظيمًــا. أنــا لســت بوذيًــا متدينًــا بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ولكــن عندمــا أكتــب وأرغــب فــي مخاطبــة النــاس، أعتقــد 

أننــي أحمــل هــذه النيــة الطيبــة.

لذلك، في مسيرتي الكتابية هذه، لم يحدث ما كان يخشاه أخي، على الأقل حتى الآن لم يحدث.

ا، يجــب عليــك أن تشــكر بــوذا علــى حمايتــه لــك، وتشــكر أيضًــا الحــب العميــق الــذي يكنــه لــك 
ً
)مــاي جيــا(: إذ
العديــد مــن الأصدقــاء.

فــي الواقــع، عندمــا ســألتك هــذا الســؤال للتــو، كان لــدي إجابــة فــي ذهنــي. وهــي أننــي لــو حظيــت بلقــب »دليــل 
الحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المناطــق العرقيــة« هــذا، لقبلتــه بــكل ســرور.

نقــول غالبًــا إن الأدب أعظــم مــن السياســة، ولكــن فــي الحقيقــة، لا يســتطيع الأدب التخلــص مــن السياســة، 
عدّ الوحدة العرقية، والتكامل العرقي أمرًا عظيمًا بالغ الأهمية. أنت تضيف 

ُ
خاصة في بلدنا المتعدد الأعراق، حيث ت

لبنــة إلــى هــذه الأمــر العظيــم، وأعتقــد أن هــذا عمــل لا يقــدر بثمــن، ويفــوق بكثيــر أي إشــادة أدبيــة حظيــت بهــا، حتــى لــو 
كانــت أعلــى إشــادة أدبيــة فــي العالــم.

أرغب في طرح سؤال أخير: ما هي الهاوية التالية التي ستتسلقها؟

)آ لاي(: بــدأت بكتابــة روايتــي التاليــة قبــل ســتة أشــهر، وهــو موضــوع مؤلــم. عندمــا تتصاعــد القوميــة، ويحتــاج 
كل منــا إلــى تحديــد هويتــه ومعرفــة أي جانــب يقــف، يتمــزق الإنســان، وتتمــزق العائــات أيضًــا بيــن الآبــاء والأبنــاء، 
والإخوة والأخوات. يا له من أمر مروع ومؤلم! لقد كتبت قصة كهذه. هذا الكتاب أيضًا هو كتابة على حافة الهاوية، 

وكونــي كاتبًــا، يجــب علــيّ مواجهــة هــذا الواقــع.

)مــاي جيــا(: قــد تكــون كتاباتنــا نوعًــا مــن الإســاءة، وقــد تكــون تجربــة علــى حافــة الهاويــة. نختتــم حوارنــا اليــوم 
هنــا، شــكرًا لكــم جميعًــا.
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